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توطنة 


الحقيقة المؤكدة التى تنطلق منها «مكتبة الأسرة»» هى أن تجليات الارتقاء فى المارسات 
المجتمعية» : تتحقق عندما ينشط النسق المعرفى والفكرى والثقافى للمجتمع ويتسع؛ بوصفه أهم 
ال مس N SS‏ 
متخشبة جاهزة متوارثة فى مواجهة ضغوط احتياجاته» باجترار ثوابت معرفية تجاوزتها فتوحات 
الزمن المعرفى الراهن» بتنوعات إنجازاته المتجددة» فى حين أن رهانات المجتمع لتحقيق تجدده 
تتطلب ليس فقط أن يعرف المجتمع نفسه؛ بل أن يصنع نفسه. ويؤسس ذاته فى سياق إدراك 
دائم أن المجتمع لا يمكن أن يكون إلا بتخرير العقل العام؛ ليقرأ» ويتمعن» ويستوعب» ويدرك» 
ويعزف وتتحول مقروءاته» ومعارفه المستجدة إلى شبكة مارسات يومية تسود كل مظاهر وآليات 
البنيات الاجتاعية والفردية وعلاقاتهاء التى تواجه الي اللامعقولة. 5-9 التسلط المغلق 
التى تغلف وعى الناس بشطحات الارتداد والعزلة. 

كبا تستند «مكتبة الأسرة» إلى يقين أن إمكانات الإنسان أكثر ثراء من الواقع؛ وأيضًا أن لا 
شىء يتأبد فى الحياة الاجتماعية؛ ليمنع العقل من بناء العرة فة الجديدة؛ إذ شحذ العقل باستخدامه 
الحر العام بوصفه أداة الانتصار الإنسانى ‏ يشكل إدراكا معرفيًا عماده القراءة» يحرر المجتمع من 
عطالته» ويفتح نوافذ التأمل التى تدفع المجتمع إلى رؤية أشد تحولاء وتؤسس لتفعيل إرادته وتحرير 
مصيره. وتضعه إيجابيًا فى مواجهة صورة الوجود الحقيقى أمام الممكنات المفتوحة التى ينتجها 
التواصل» والحوار مع الآخرء واستيعاب الاكتشافات الجديدة؛ إذ غياب القراءة يمنع المجتمعات 
من تحوها المتواصل. وينفيها من التأسيس الفعلى لزمن اجتماعى» فالقراءة هى البداية الكبرى التى 
إن ظلت مغلقة يصاب المجتمع با خرس والصمت» حيث فى غياب القراء ءة تتجلى علامات العجز 
عن إحداث شىء» استنادًا إلى أن الصمت عن القراءة يبقى صاحبه خارج موضوع المعرفة» حجوبًا 
عن التكوين الذاتىء والفعل الاجتماعى؛ إذ المعارف المستجدة تجعل الفرد يتمكن من أن يكون › 
وأن يفعل. وتؤسس مسيرة إدراك المجتمع لمصيره الآمنء بأن تثری امتلاكه قدرة إيقاظ ل ناب تخيل 
صورة وجوذه. وإمكانية تحقيقها تصويبًا للواقع. 


إن «مكتبة الأسرة» تسعى إلى فك احتكار فعل القراءة بالانتشار المتشعب للكتاب» وتقريبه 
للناس حتى تتحقق جدارة اكتساب الجميع مشروعية المعرفة» ومشروعية الفهم وتداوههاء. .وذلك ما 
يشكل صميم جهد «مكتبة الأسرة» وتطلعهء تحقيعًالحيوية مجتمعية تعقلن قبول التغيير باستباق اله 
وغارس التحرر من فكرة المعرفة المطلقة» التى تخلق حالات من حصر التفكير وانحصاره» نتيجة هيمنة 
أفكار مطلقة متسيدة. تؤدى إلى الانغلاق. وعدم الانفتاح على المستقبل. 
لا شك أن ثمة تناقضًا بين الدعوة إلى القراءةء وغياب الكتاب عن متناول شرائح اجتماعية 
لا تسمح ظروفها الاقتصادية باقتنائه» وذلك ما شكل معضلةٍ أصبحت المحك الموضوعي فى تحقيق 
الدعوة إلى القراءة على المستوى المجتمعىء وقد نجحت وزارة الثقافة عام ٠ ٠.٠١‏ بتفعيل التكائف 
المؤسسىء» وذلك بتجاوز الأطر التقليدية» فى دعم «مكتبة الأسرة»» لتبدد التايز فى ممارسة حق 
القراءة بالنشر المدعوم» الذى يحرر الكتاب من استحالة وصوله إلى شرائ ئح المجتمع» وقد استجابت 
هذا التكاتف المؤسسى فى دعم مكتبة الأسرة»» كل من وزارة التربية والتعليم» ووزارة التخطيط 
ووزارة السياحةء الطلاقا من أن دعم حق اكتستاب المعارف يخلق تغييرَا يلبى طموحات الأجيال الشابة 
الصاعدة والمجتمع بأسر » وهو ما ينعكس فكريًا وثقافيًا فى ممارسات المجتمع الحياتية 
ش ظ رئيس اللجنة 


فوزى فهمى ' 
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سلسلة تتناول بالتعريف واابحث والتحليل روائع 

الكب الى أثرت فى الحضارة الإنسائية 
بأقلام 

الصفوة الممتازة من الأدباء والكتاب والعلماء 


المجلك الثانى 


وروسكس ل الات 


متام 


اكت مود قاسم 


عيد كلية دار العلوم 


حياته ومؤلفاته 

كانت الثورة الفرنسية هى الظاهرة الاجماعية الكرى 
ای سيطرت على العصر الذى عاش فيه أوجست كونت . 
وهى. الى أوجبت على مفكرى النصف الأول من 
. القرن التاسم عشر أن يتجهوا أولا صوب المشاكل 
الاجماعية والديئية. ومع أن الاهمام بالناحية العلمية كانت 
له مكانته فى هذا العصر فإنه كان يأنى ف المرتبة الثانية . 
وأراد أوجست كونت أن جمع بن هذين الاتجاهين 
عندما اعتقد أنه لا بد من دراسة فلسفة العلوم الحديثة 
دراسة تفصيلية »حى بمكن العثور فبا على أسس عقلية 
ثابتة تصلح أن تكون دعامة محتمع أفضل . 

وقد أرخ و كونت » حياته بنفسه » إذ نجد فى 
مقدمة الحلد السادس من دروس الفلسفة الوضعية 
تفاصيل عديدة عن تلك الحياة . فقد ولد كونت سنة 
۸ ل مديئة «مونبلييه» مجنوبة فرنسا فى أسرة متوسطة 
۰ امال . وكانت أمه ذات عاطفة رقيقة فوزث عنها ابنها 
طيبة القلب . وقد بدأ أوجست كونت دراسته الثانوية 
تى التاسعة من عمره » وق الخامسة عشرة من مره 
التحق بشعبة الرياضة رغم تفوقه فى الدراسات الأدبية . 


واضطر إلى الأنتظار سنة بعد حصوله على شبادة 
الدراسة الثانوية حى تسمح له سنه بالالتحاق بمدرسة. 
الهندسة الحربية العليا . ولا تقدم إلى المسابقة فى سنة 
4 كان فى مقدمة الناجحئن » وأقبل ينبل من علم 
مجموعة من كبار الأسائذة . ثم أغلقت مدرسة الهندسة 
لظروف سياسية تتخلص فى حاسة شبانها للاتخراط . 
فى سلك جيش نابليون بعد فراره من جزيرة إلا . وعاد 
أوجست كونت إلى مسقط رأسه » فأقام هناك فترة 
من الزمن » ثم عاد إلى باريس يبحث عن عمل يكفل 
له قوت يومه » فأعطى عدداً من الدروس الخنصوصية ؛ 
وم يكن ضيق اليش ليصرفه عن إكال ثقافته | 
الاجماعية والفلسفية .. 1 

وكان التحول ا حاسم فى حياته العلمية عندما التقى 
بسان سيمون فى سنة ۱۸۱۷ » وهو أحد كبار الدعاة 
إلى المذهب الاشتراكى فى القرن التاسع عشر ٠‏ وكان 
كونت » شديد الإعجاب بأستاذه . ثم حدثت القطيعة 
بيهما بسيب الاخيلاف فى الاتجاه ؛ إذ كان الأستاذ 
فى عجلة من أمر الإصلاح الاجماعى » بيا مال التلميذ 
إلى البحث عن الأسس العلمية لهذا الإصلاح أولا . 


۳ 


وم يكن كونت موفقاً فى حياته العاطفية » إذ 
تزوج بفتاة لم تنل رضا أسرته » وكان الز واج مها مدعاة 
إلى كثير من المتاعب . ومع ذلك فقد أخرج كتايه 
الشهير المعروف بام « خطة البحو ث العلميةالضرورية 
لتنظم الحتمع ٠‏ » فى سنة ۱۸۲۲ » ثم أعاد نشره فى 
سئة ٤‏ ۱۸۲ . وكشف هذا الكتاب عن أصالة صاحبه » 
وخرج به إلى الضوء دفعة واحدة » ثم نشر «ملاحظات 
فلسفية على العلوم والعلاء» فى سنة ۱۸۴١‏ ع 
و « ملاحظات على السلطة الروحية » فى سنة 98975 , 
وكانت تلك الملاحظات على هيئة مقالات ى 
إحدى الحلات العلمية . ودعته شهرته إلى النظر بعن 
الازدراء إل مهت التواضعة»فانقطع عن إعطاء الدروس 
الخاصة > وجعل ينظ الحاضرات العامة يشرح فها 
مذهيه فى الفلسفة الوضعية وبدأت هذه الحاضرات ف 
سئة ۱۸٩٩‏ . لكلها ما لبشت أن انقطعت بعد امحاضرة 
الثانية بسبب ايار عصبى » فسافر إلى « موتبلييه » 
ولم بعد إلى باریس إلا فى سنة ۱۸۲۹ . واستأنف إلقاء 
محاضراته أو دروسه ق الفلسفة الوضعية . وق سنة 
۰ طبع الحلد الأول من كتاب دروس ف الفلسفة 


الوضعية » وخصصه للمقدمات العامةلفلسفته وللفلسفة 


الرياضية. ورد هذا الحلد تمانية عشر درساً . واستمر 
حرج الحلدات الأخرى »> واحداً بعد آخر.» حی 
اكتملت ستة يجلدات ظهر الأخرمنها فى سنة ٠۸٤١‏ 
أما لد الان فيضم خسة عشر درسا » وهو يعالج عام 
الفلك ومناهجه٠‏ وظواهره وقوانن کپلر وقانون 
الجاذبية والاستاتيكا السهاوية > وملاحظاته عن 

الابيعة والحرارة والصوت والضوء والكهرباء . 
ومحتوى الحلد الثالث على الدروس من الحامس والثلائين 
إلى الخامس والأربعين ويغالج الكيمياء العضوية وغر 
العضوية » وعلم الحياة والتشريح »> والحياة النباتية 
والعضوية » وحياة الحيوان 0 العقلية والخلقية 
والعصبية . أما. اخلد الرابع » والحامس والسادس 


x 


فيعرض فما للهدف الأسامى من فلسفته » وهو إكال 
المعرفة الإنسانية بإنشاء علم الطبيعة الاجماعية وتحتوى 
هذه امحلدات الثلاثة الأخيرة على بقية دروس الفلسفة 
الوضعية الى تنتبى بالفصل الستين . وسنعرض للأفكار 
الرئيسية فى كل جلد من هذه اللات . لكنا نستطيع 
القول منذ الآن بأن الحلدات الثلاثة الأخيرة تفوق فى 
الحجم والمادة ما حوته الخلدات الثلاثة الأولى . 

وقد آلف فزنت هذه الحلدات ف فارة 
عصيبة من حياته . فقد حالفه العوز » واضطر إلى 
العو دة إلى إعطاء الدروس الحاصة » كذلك ساءت 
ظروفه العائلية ما دعاه إلى طلاق زوجه » بعد أن يئس 
من إصلاحها وتوجمها إلى حياة هادئة شريفة . وى 
هذه الفيرة من البواس الشامل نشر كتاباً بعنوان د رسالة 
فلسفية ى ف علم الفلك الشعبى » وف سنة ١848‏ طرد من 
وظيفته كعيد وممتحن خارجى فى مدرسة المندسة.ولكنه 
نشر و رسالة أولية عن علم المندسة ذى الأبعاد الثلاثة » 
و ومقالا فی التفكر الوضعى » » م توالت عليه 


٠‏ الكواردث ونضبت موارة روف 6 وكاد موت جوعا 


لولا أن تداركه « ستيوارت مل » فجمع له عاذة آلاف 
من الفرنكات من أصدقائه الإنجليز . وعاد « کونت » 
يطلب العو عبر بحر المانش ». لكن لم محظ فى هله . 
الرة إلا بلغ زهيد جعله يضيق , بشح الأغنياء . 
وق وسط هذه الكوارث 0 لاحت بارقة 
آمل على إثر نشر مقال فى «٠‏ التفكير ل 
هذا الكتاب إعجاب كثير من العلاء وعلى راسم 
«لييريهه » فكتب هذا الأخير عدة مقالات 18 
فنها « کونت ٩‏ »> وافتتح باب الاكتتاب لضمان حياة 
كريمة لمراسس الفلسفة الوضعية . وإلى جانب هذا 
التخول الملدى حدث تحول آلحر فى حياة 9 كونت » 
العاطفية » إذ شغف حباً هدام « كلوتيد دى فو» . 
ورعا كان هذا التحول العاطفئ أعمق أ رأف تفكره ؛ 
إذ اتجه اتجاهاً صوفياًء فكتب أحد عشر رسالة ديانة 


لت # عد 


الإنسائية. كانت على هيئة حوار بين امرأة وبين راهب 
فل هذه الديانة . كذلك حاول التوفيق بن المذهب 
الكاثوليكى وبين ديانته الإنسانية حى يلف من أنصار 
هاتين الديانتين حاجزة يقف أمام الاتجاهات الثورية . 
وى الأيام الأخيرة من حياته خصص كونت جهوده 
لأحاث أقل أهية مثل « كتاب التعالم الدينية الوضعية 6 
و دنداء.إل المحافظان ون كما شرع ف وضع رسالته 


المسماة. ذ النظرية الذاتية » فكتب الحلد الأول ما » 
وكان من المفروض أن محتؤى الحلد الثثانى على رسالة 
فى الأخلاق » لكن اشتد به المرض » فغادر الحياة فى 
الليلة الخامسة. من ديسميز سنة ۱۸٩۷‏ © بعد أن أوصى 
أن يكتب على قيره الشعار الذى صدر به « رسالته ف 
السياسة الوضعية » وهو : « الحب مدنا والنظامقاعدتنا 
والتقدم غايتنا » . 


نحليل كتاب 
فى الفلسفة الوضعية 


لقد أشرنا إلى أن الحلد الأول من هذا الكتاب 
حاص بالمقدمات العامة لفلسفة « كونت 0 » وبالفلسفة 
الرياضية . وهو يكشف لنا بد عن هدف الفلسفة 
الوضعية عندما يقرر لنا أن الإصلاح الاجماعى هو 
غاية المذهب الوضعى . فن الضرورى أن نربط الحياة 
بالفلسفة العلمية حى كن إصلاح الحتمع بطريقة 
موضوعية . ويؤكد « كونت » أن أخطر الأمراض 
الاجماعية يكن فى تلك الفوضى العقلية الى تتخذ ضمائر 
الأفراد مسرحاً لها ٠»‏ والتى تحول دون تقرير مبادئ 
عقلية عامة يسلم مها جميع أفراد امجتمع » فتكفل نحقيق 
التجانس الاجماعى . بيهم . ومر د هذا الاضطراب العقلى 
هو أن الناس ما زالوا يعتمدون على ثلاث فلسفات 
متعارضة تام » وهى الفلسفة اللاهوتية الحرافية 
والفلسفة اميتافزيقية » وهى وثيقة الصلة بالحرافة > 
ثم الفلسفة الوضعية أو العلمية . وف القدم سيطرت 
الفلسفة اللاهوتية» ثم أفسحت مالا للفلسفة الميتافهزيةية ؛ 
فى حن أن الفلسفة الوضعية لم تتخذ طريقها حقاً إلى 
العقول إلا بعد تقدم العلوم الطبيعية ابتداء من القرن 


السابع عشر . ومع ذلك فإن هذه الفلسفة الأخيرة لم 
تستطع القضاء نائ على الرواسب اللاهوتية والميتافيز يقية ؛ 
ما أدى إلى ظاهرة الفوضى العقلية »وما ير تب علها من 
صراع وأخطاء أخلاقية واجيّاعية . ويعتقد «كونت » 
أن النصر: سيتحقق آخر الأمر للتفكير الوضعى › ولن 
يكون ذلك إلا إذا أمكن تطبيق اليج العلمى على 
الظواهر الإنسانية . وهذا أمر لا مفر منه ؛ إذ أن هذه 
الظواهر الإنسانية تخضع لقانون اجماعى لا يشلك 
دكونت »قط ى صدقهءوهو قانون الحالات الثلاث» 
الذى يقول إنه كشف عنه. بدراسته لظاهرة اافكر 
الإنسان » وهى ظاهرة اجماعية ععبى الكلمة"١),‏ وقد 
استخدم: « كونت 0 هذا القانون ليفسر لنا نشأة العلوم 
وتدرجها . فإن هذه العلوم ظهرت تباعاً بعد تحررها 
من التفكير ين : اللاهرنى والميتافهز يقى . فكانت العلوم 
الرياضية هى أول العلوم الأساسية وأكلها وأكرها 
تجريدا > ثم جاءت علوم الفلك والفيزياء > والكيمياء 


والحياة » وظهر علم الاجماع أخيراً على يد ه كونت »6 


. انظر النص الأول‎ )١( 


نفسه ء كا يقول ..ومبذا تتبين لنا أهمية قانون الحالات 
الثلاث فى نظر «كونت» . وهو فى الحق لا پترډد 
فى الزهو بالكشف عن هذا القانون » عندما يقول مثلا 
ى الجلد الرابع من دروس الفلسفة الوضعية : وإن 
سبعة عشر عاماً من التأمل المستمر فى هذا الموضوع 
العظم الذى نوقش من جميع وجوهه . . تنيح لى أن 
أو كد سلفاً » ودون أى تردد علمى »أن الإنسان سرى 
دائماً أدلة تؤكد صحة هذه القضية التارمخية الى يبدو 
لى الآن أنى برهنت علما برهنة تامة كأية ظاهرة من 
الظواهر العامة الى يلم بها الناس لأيامنا هذه فى 
الفروع الأخرى للفلسفة الطبيعية » . 

أما فها يتصل بفلسفة الرياضة فإن « كونت » يقول 
إن الرياضة قد احتلت مكانة هامة فى أعينالفلاسفة . 
ويرجع ذلك إلى أن العلاقات الرياضية تبدو المثل الأعلى 
شبات الداثم الأبدى ؛ بل إن المثل عند أفلاطون ليست 
إلا صوراً من المعانى الرياضية . وإذا كانت العلوم 
الرياضية ظلت » لفئرة طويلة من الزمن » العلوم الوحيدة 
الجديرة مبذا الإسم » وإذا كانت هى أكثر العلوم 
تقدماً » فإن ذلك يعود إلى أن موضوعاتها هئ أبسط 
الموضوعات وأكثرها نجريدا ٠‏ ويقسم «كونت» 


الرياضة إلىقسمين : الرياضة البحتة » والرياضة التطبيقية..' 


وتبحث الأول فى العلاقات الكية فى حد ذائها » وتبدأً 
من أبسط العمليات الحسابية حى أكثر مسائل الجدر 
العالى تعقيد؟ . أما الثانية فتدرس: الظواهر الهندسية 
والميكانيكية . وفى رأيه أن كلا من المندسة والميكانيكا 
مجحب أن تعد علماً طبيعياً يعتمد على الملاحظة كبقية 


العلوم الى تدرس الظواهر الطبيعية » ومعذلك فإلهما ' 


يستخدمان أداة للبحث فى هذه العلوم الطبيعية .. 

وق الدراسة الفلسفية للرياضة البحئة » ينتقل 
د كونت » من الحساب إلى ابر ومن الجدر إل التفاضل 
والتكامل . وهذا الفرع الأخير من الرياضة عنده هو 
«أسمى فكرة وصل إلا العقل الإتساتى فى العصر 


الراهن »وقد أبدى « كونت » إعجابه العظم هذا 
الكشف الرياضى لأنه استلهم فكرته فى الوصول إلى. 
ما يطلق عليه اسم ٠‏ القوانين الموسوعية » الى تشبه 
قوانين التفاضل الى يمكن تطبيقها على جميع أنواع. 
الظواهر ف مختلف تعرجاتها اللامتناهية . 

وفها يتصل بالهندسة عرض « كونت » لفكرة 
القدماء عن هذا العلم وبين الموضوعات الى درسوها ۰ 
وعى بإظهار الأهمية الكرى لكشف «دیکارت» عن 
المندسة التحليلية » الى حورت هذا العلم تحويرا عبقا » 
عندما أتاحت لعالم الحندسة ألا يقف عند الدراسة الفردية 
للأشكال الهندسية » لكى ينتقل إلى الدراسةالعامةلخواصها. 
ويرئ «كونت» أن الثورة الكرى الى قام ہا 
٠‏ ديكارت » فى عالم الهندسة رعا لم تكن قد فهمت على 
حقيقتها حى الآن فهماً جيداً . ومع أن الحندسة التحليلية 
كانت خطوة كيرى فى سبيل تقدم التفكير الرياضى 
البحت فإنها لم تقطع صللها بالهندسة التقليدية الى تمتد 
أصوها إلى الظواهر الحسية. 

وأما الميكانيكا فهى مدينة فى تقذمها العجيب 
إلى التحليل الرياضی » وهنا يرى ٠‏ كونت » ضرورة 
التفرقة بين المعطيات الى قام هذا العلم على أساسها 
ويعى ما الظواهر › وبين الهو البحت الذى سار فيه 

الميكانيكا بسبب بساطة هذه الظواهر . ومع ذلك 
فإن التفرقة بين ما هو فيزيقى حقيقة وبين ما هو منطقى 
ععی الكلمة م تكن يسيرة دائما. لكن جب التفرقة 
دا بين الظواهر الى توقفنا علها التجارب وبين . 
النظريات الى تهدف إلى تبسير تقرير القوانين العامة 
للتوازن :وللحركة9). فالميكانيكا تدرس القصور الذاق 
للأجسام » كا تدرس الحركات فى ذانها . وإذا كانت 
فكرة القصور الذاق فكرة مجردة فهى نافعة جداً » 
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سات 


هذا إلى أنها ليست معنية من جهة التطبيق . وحقيقة 
لو عنيت الميكانيكا محساب القوى الداخلية للأجسام 


وبتغرات هذه القوى لأدى: ذلك إلى تعذر إخضاع , 


الظواهر للحساب » وعندئذ تفقد الميكانيكا طابعها 


ریاضی . ولا كانت الميكانيكا لا تدرس من . 
جانب آآخر سوى الحركات فى ذائها. » فن العسير علہا 
دائماً أن تستعيض عن القوى الداخلية بقوة خارجية. 


معادلة لها . 

وقد عرض « كونت». للقوانين الميكانيكية 
الأساسية »وهی قوانن كبلر ونيوتن وجاليليو » وبين 
أن هذه القوادن تكشف عنالطابع الفزيائى للمیکانیکا(. 
ومع ذلك» فإن اعماد ماعل هذه القوانين الثلاثة الكرى 
يسمح لها بأن تتابع تقدمها بناء على جرد العمليات 
المنطقية » دون أن تكون فى حاجة إلى الرجوع مرة أخرى 
إلى العالم اللحارجى > ودون أن تنقلب علماً منبت الصلة 
بالواقع .وأيا كان الأمر فإنه يرى أن الهندسة والميكانيكا 
لا عتلفان عن العلوم الطبيعية إلا بدقة العلاقات الى 
تقرراها بن الظواهر » وإلا بالسبولة الى تعران ہا 
عن هذه العلاقات بطريق الحساب والتحليل . 


٠‏ وق الحلد الثاتى من دروس الفلسفة الو ضعية عرض 
الفلك الذى ينحصر موضوعه ف 


وكونت و أولا 
الكشف عن القوانين المندسية والميكانيكية للأجرام 
السماوية » لمكن اتنب العةلى الدقيق محالة مجموعتنا 
الشمسية فى أى وقت . فهذا العلم ليس فى الحقيقة سوى 
تطبيق الرياضة على الحالة السماوية . لكن الفلسفة الوضعية 
. تنظر إلى هذا العلم من زاوية أخرى وهى وجهة نظر 
الإنسانية . فإن جميع الظواهر الطبيعية تخضع للقوانين 
الفلكية » ومعرفة الفلك شرط فى معرفة بقية الحالات 
الطبيعية الأخرى . هذا إلى أن عار الفلك لا يدرس 
سوى العلاقا تالرياضية للأجرام السماوية» بصرف النظر 
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عن حواصا الطبيعية والكيميائية . وهذا العلم يبدو فی 
نظر و كونت » علماً وضعياً . معى الكلمة ؛لأنه عم 
طبيعى وجرد فى آن واحد . وتلعب الملاحظة العلمية. 
دورها نى الدراسات الفلكية » كا أن هذه الدراسات 
تتسع اقروض العلمية . وقد تحرر علم الفلك من 
الرواسب اللاهوتية: والميتافزيقية > وأصبح يفسر 
الظواهر السماويةتفسراً علمياً رياضياء بدلا من التفسير 
بالعناية أو المعجزات . ويرى و كونت ٠‏ أنه ما من عام 
الفلك نى شدة تأشرزه ى التطور العقلى 
للإنسانية . فإن العصور الکری هذا لعل تحدد مراحل 
التطور البشرى . ولقد قاومت المسيحية عبثاً فكرة 
جاليليو القائلة بأن الأرض ليست مركز الكون » لكن 
انتصرت هذه الفكرة. وخرجت الإنسانية من العصور 
الوسطى إلى الغصور الحديثة . 

ويرى « كونت ۾ أن الميكانيكا السماوية هى اكل 
فروع عام الفلك » فقد أمكن إرجاع الظواهر إلى 
قانون وحيد أسمى يتيح لنا التثبة بدرجة كافية من 
الدقة. لكن. ٠‏ كونت » يفرق من جانب آخر بين علم 
الفلك الخاص بعالمنا » وبين علم الفلك الخاص بالكون 
الكل » وهو لا يريد البحث فيا إذا كان الفضاء لامالا 
أو متناهياً؛ بل يكفيه أن يدرس العام السماوى المتصل 
بكوكينا الأرضى . وهكذا نجده يعود إلى فكرة أرسطو 
عن الكون » تلك الفكرة الى تجعل الأرض مركزاً 
للأجرام السماوية . ويمكن تفسير هذه النكسة عند هذا 
المفكر بأنه يريد إخضاع الأعتبارات العلمية لاعتبارات 
إنسانية.ومن العجيب أن نراه يقول ى كتابه السياسة 
الوضعية إن أمثال « كبلر 6 و « نيوتن » و « جاليليو » 
قد أدوا خدمات كرى للقضاء على التفكر اللاهوق 
والتفكر الميتافيز يقى ء لكن الفلسفةالوضعية»الى كانت 
نئيجة لتقدم العلوم الفلكية وغير هاءلم تعد فى حاجة إلى 
متابعة حوث هؤلاء المكتشفين الكبار . ش 


آجر يشبه 


ثاب 


وق هذا المحلد الثانى أيضاً تكلم ٠‏ كونت ». عن 
العلوم اللحاصة بالعال غر العضوى › أى عل الفنزياء وعلم 
الكيمياء اللذين يتميزان » من جانب ؛ عن عل الفلك» 
وعن علم الحياة من جانب آثخر . هذا إلى أن العم الان 
مهما کر تعقيداً من الأول(). ومحرص: كونت ۾ 
على التفرقة بين علم الفلك وعام الطبيعة » فيرى أن امم 
الأول أكثر تقدماً ونجريداً ووحدة ؛ فى حن أن ! 
الثانى لن يلحق بسابقه فى هذه النواحى . فإذًاكان 
الفلك يبدو كوحدة متكاملة فإن علم.الطبيعة يتألف من 
فروع تكاد تكون منفصلة بعضها عن بعض » دون 


إمكان إرجاع القوانين الخاصة بكل فرع على حدة إلى 


قانون عام يسيطر علها جميعها. هذا إلىأن علم الطبيعة» 
وإن استخدم التحليل الرياضى فى بعض أجزائه » فهو 
أكثر اعماداً على المج التجربى من عم الفلك . 
وتتمثل مراحل هذا المبج التجريى الاستقرائى بوضوح 
ف علم الطبيعة » فيشمل مرحلة البحث أوالملاحظة » ومرحلة 
الفرض » ومرحلة التحقق من صدق الفروض عن طريق 


الملاحظات والنجارب العلمية . ومحتل الميج الاستقراى. 


الكانة الأولى فى حين يأنى المج القيامى فى المرتبة 


الثانية »> حسما يرىوكونت » . هذا ومن الضرورى أن: 


يعى عالم الطبيعة بالتفرقة بين الفروض البيدة والفروض 
الرديثة » وبالقدرة على التأليف بين التجربة والتحليل 
الرياضى 9 . وقدحارب « كونت » بعض الفروض 
فى علم الطبيعة , ثم أخلفتالكشوف الحديثة ظنه عندما 
تين أن تلك الفروض لم تكن بعض الرواسب 
الميتافيزيقية كا ظن . 

أما الكيمياء فيحتل فى نظره مكانة ثانوية › 
ولا ينتكر أساليب جديدة فى منج البحث العلمى مع 
أن الظواهر الى يدرسها ھی أكثر الظواهر تعقيداً فى 
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العام غير العضوى . ولم ينصف « كونت » هذا العم 
عندما قال إنه يكاد يكون غير جدير بأن يسمى 
علماً(©. ويفسرلنا ذلك بأن الكيمياء وسط بن الفعزياء 
وعم الحياة .ومع ذلك فإنه يرى أن البحوث الفسيولوجية 
لا صلة ها بالكيمياء » وآن ما يطلق 'عليه امم الكيمياء 
الحيوية نما ينتمى إلى علم الحياة وحده . 
,آخر يعتقد « كونت » أن شدة تعقيد الظواهر الكيميائية 
تحول دون استخدام التحليل الرياضى للتعبر عن 
العلاقات الى توجد يبن هذه الظواهر . ثم يستطرد إلى 
أن. يعيب على الكيميائين آم يعنون بالتفاضيل فى 
م ظ 

ولكن « كونت:» يعود بعدذلك» فیبن‌لنا الخدمات 
الجليلة الى قدمتها العلوم غير العضوية للفلسفة العلمية 
الوضعية . فإن نشأة الفيزياء وعلم الكيمياء سمحا بنشأة 
علوم أكثر تعقيداً » وهی علم الحياة وعلم الاجماع . 
وقد أدى .تقدم هذين العلين إلى توجيه ضربة قاضية 
إلى الفلسفتين اللاهوتية والميتافيزيقية: نتدعيمهما للمنبج 


ومن جانب 


. الاستقرالى العلمى وللفلسفة الوضعية . لكن هذه الفلسفة 


الأخيرة تؤثر ى هذين العلمين تأثيراً كبيراً . فهى 
تعالج .ضروب النقص الى ترجع: إلى شدة التخصص 3 
وتحرر علم الطبيعة من نير الجير » وتحمى الكيمياء من 
طغيان علاء الطبيعةء كا آنا تطرد من هذين العلمين. 
روح التفكر اللاهوتى والميتافزيقى . 
وق الحلد الثالث يعبى ١‏ كونت» بدراسة العلوم 
العضؤية » بعد أن أشار إلى ظهور عنصر جديد. 
بالانتقال من الظواهرالطبيعية والكيميائية » وهو عنصر 
الحياة الذى مخلع على الظواهر الحيوية طابعا أكثز.من: 
التعقيد نسميه « زيادة ثروة الواقع » وهو الذى يرر 
وجود. هوة فاصلة بين العام العضرى وغر العضوى . 
وهكذا استطاع. النجاة من الأزق الذى وق فيه 
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« ديكارت » من قبل عندما نحدث عن على وحيد ينمو 
شيا فشي » دون وجود فواصل بن أجزائه » أى 
عندما قال بأن علم الحياة امتداد لعلم الطبيعة . فإذا كان 
علم الحياة بأ مباشرة بعد علمالكيمياء» فإن ذلكلا بمنع 
من وجود طابع حاص لهذا العلم» حيث لا كن إرجاعه 
إلى العم السابق » وذلكبناءعلى المبدأ الذى سبق له تقريره» 
وهو أن العلوم فى تدرجها تقل درجة تجريدها وتزيد 
شدة تعقيد الظواهر الى تدرسها . وبظهور علم الحياة 
تظهر معانى جديدة كالتضامن والتدرج والوسط » 
وشروط الوجود والصلة بن الحالة الاستاتيكية ( أى 
الثابتة ) وبين الخالة الديناميكية ( أى المتطورة ) وإذا 
كان هناك نوع من التضامن بن عناصر الظواهر 
الفزيائية فإن تضامن العناصر فى الظواهر الحيوية أشد 
من ذلك بكثير . ويترتب على ذلك ضرورة نحوير 
اليج الوضعى» حى يكون ملاتا لدراسة الظواهر 
الأخيرة . فإذا كان الباحث فى العلوم الطبيعية ينتقل من 
البسيط إلى المركب» فإن الباحث تى عل الحياة جب أن 
يسلك مسلكا مضاداً بالانتقال من المركب إلى البسيط؛ 
وذلك لأن الكائنات الحية أيسر معرفة كلا زادت فما 
درجة التعقيد » ععنى أن فكرتنا عن الحيوان أكثر 
وضوحاً من فكرتنا عن النبات . ويمكن استخدام 
التحليل فى الظواهر البيولوجية »ولكن بشرط أن تكون 
فكرة الركيب الكلى هى نقطة البدء لاما كر وضوحاً . 

ومن الواجب أن يكون علم الحياة علماً مجرداً 
كبقية العلوم الأخرى » أى جب أن ينصب على 
القوانين لا على الظواهر » ومبذا مختلف عن كل من 
علم الحروان وعام النبات ؛لأنبما علآن غير مجردين : 
وبمكن تعريف هذا العلل بالتقابل المستمر بان وجهة 
النظر العضوية ووجهة النظر التشرمخية . وينحصر 
موضوع هذا العلم فى ربط هاتين الوجهتين من النظر 
ربطاً مستمرآ . وقد بدا أن كلا من علم وظائف 


هه 


الأعضاء والنشريح قد نا مستقلا عن الآخر » 
ولكنهما وصلا الآن إلى المرحلة الوضعية . 

وهناك عنصر له أهمية فى علم الحياة » وهو عنصر 
البيئة » ذلك أن الحياة لا تتطلب تركيباً خاصاً للعناصر 
فحسب »ولكبد تتطلب فى الوقت نفسه مجموعة من 
الظروف: الخارجية الى تبقى على هذ! ال ركيب وتنناسب 
معه . وكلا صعد الكائن الحى فى مرتبة الوجود وجب 
أن تكون الصلة بين تركيبه العضوى وبين البيئة الى 
يعيش فبا أكثر قوة . وما زال مجال البحث فى الصلة 
بين الكائن الى و بيثته محتفظ لنا بعد كبير من الكشوف 
العلمية(1». وعندما عرض « كونت » لفكرة تطور 
الكائنات الحية وجب عليه أن يرتضى إحدى النظرتين 
السائدئن فى عصره » :وهما نظرية التطور عند «لاماركه 
ونظرية ثبات. الأنؤاع عند « كيفييه » . وقد ارنضى 
هذه النظرية الأخيرة ‏ ووجد أنها أكر مناسبة لروح 
الهج العلمى » ولا سيا أنه لا يعرف بوجود أدلة 
حاسمة تدل على صدق إحدى النظريتين . 

ويرى « كونت » أن 00 عليه 
طبيعة الظواهر الى يدرسها بأن يعجز عن استخدام 
جميع أساليب المج الاستقرائى من جريب وفروض . 
لكنه .وجد أن هذا العم يستطيع سد هذا النقص 
الممبجى باستخدامأسلو ب له قيمته »وهو أسلوبالمقارنة. 
وحقيقة؛مهما يكن من شأن الخدمات الى يمكن أن 
يقدمها اليج التجربى لعلم الحياة»فإن هذا العم لن 
يتقدم إلا إذا استعان بأسلوب 'خاص يتناسب مع طبيعة 
الظواهر الى يدرسبا .ذلك أننا إذا درسنا كائ حياً 
على حدة»فإننا سنتطرق إلى تفاصيل متعددة لوظائفه 
ولأعضائه . لكن إذا قازنا بينه وبتن الكائنات العضوية 
محاورة له أمكتنا أن نستخلض السمات العامة الى مكن 
التعببر عنها بقوانين علمية . ومن الممكن تطبيق الموج 


(1) الجلد الثالث مقع د ١٠١‏ . 


م۲ المجلد الثانى من 1١-1١‏ 


المقارن تباعا على مختلف أجزاء كل كائن عضوى»وعل 
تلف أعماره » وعلى مختلف الكائنات الحيوانية 
00 
الحياة بأل تقة اتصال بين العلوم غير 
ا وبين عل الاجماغ . فباعتبار قاعدته( الوظائف 
لنباتية ) يتصل بالظواهر الطبيعية والكيميائية.  »‏ وباعتبار 
قمته ( الناحية العقلية ) يتصل بالعلم الأخر وهو علم 
الاجماع . 
وهنا يصل « کونت : إلى المدف الأسامى من 
در استه العلمية العهيدية » ولذلك نجده مخصص الحلدات 
الأخيرة من دروس الفلسفة الو ضعية) أى كلا من اغلد 
الر ابع واللخامس و السادس الطبيعة “الامجماعية . 
ويقسم «كونت » هذا العم إلى قسمين کبرین: 
أحدها خاض بالناحية التطورية » الى نطلق علها الآن 
اسم التغير الاجماعى » والثاثى خاص بالناحية .الاستقرارية 
أو الثابتة ى الظواهر الاجماعية » وهىناحية ال ركيب 
الاجماعى . ويرى « كونت + أزالعنصر الجوهرى ی 
ع الاجماع التطورى هو أن كل حالة من الحالات 
الامجماعية تعد یج ضرورية للحالة السابقة ومقدمة 
حتمية للحالة اللاحقة . وهكذا يدف هذا القع امن 
علم الاجماع إلى الكشف عن قوانين التطور.؛. فى حين 
أن القسم الثانى يبحث عن القوانين التشرمحية إلكائن 
الاجماعى » وهی الى يطلق علا اسم قوانان الاقران 
فى الوجؤد . وعميل و كونت ‏ إلى ل الديناميكا 
الاجماعية من وواسب التفکر اليتافز يقى » عندما يأى 
أن يفسر التطور الاجياعى بأنه اتجاه الإنسائية إلى 
الكال > وعندما يفضل استخدام. كلمة يقر ضا من 
عم الحياة » هی كلمة الهو الى لا تتضمن أى 
معيارى . ويعتقد د كونت » أنه لا سببل إلىالشك فى 


وجود قوانن خاصة بالتطور» ما دام یری أنه قد برهن 
برهنة كافية على وجود قوائين خاصة بالاستقرار 
الاجماعى . وهو يستشبد بتجاربنا الفردية فى إثبات 
وجود هذا التطور الاجماعى» تلك التجارب .الى 
لا تنيح لای إنسان 2 يلتزم مبادئ الفلسفة الوضعية 2 
أن يشك ى وجود هذه القوانن . فامجتمع يتغير ‏ وتغيره 
مخضع لقواندن مطردة تشبه القوانين الى تخضم, 3 
الظواهر الطبيعية فى العالممن غير العضوى والعضوى . 
ووجود هذه القوانين لا يفسح مكاناً للتفسيرات الغائية 
اللاهوتية أو الميتافزيقية . وسوف يشهد علم الاجماع 
مصرح التفكير ين » اللاهوق والميتافيز يقى ؛ بعد أن 39 
القضاء عليه نبائيآ فى مختلف فروع المعرفة الإنسانية » 
وبقى أن يم طرده » دون رجعة »من مال الدراسات 
الاجماعية . لكن إذا كانت هناك قواين اجماعية فهل 
معى ذلك أنه لا بمکن التدخل فى سير الظواهر الاجماعية 

بغية إصلاحها والاتجاه ا نحو حياة أفضل لبى 
الإنسان ؟ وهل تقضى هذه القوائن بعقم أى مجهود 
للتدخل فى سير الظواهر الاجياعية ؟ إنه يعتقد إمكان 
هذا التدحل »ولكن فى حدود مرسومة » وهی الحدود 
الى ترسمها القوانن الاجمّاعية » حقاً إن مذه 
الظواهر أكثر الظواهر قابلية للتعديل .وسبب ذلك أنها 
أكثرها تعقيداً . وهذا هو السبب الذى مجعل الإصلاح 
المبجى العلمى فى مجال الأمور الاجماعية أمراً مكنا » 
والذى يدعو « كونت » إلى محاولة عرض فكرته فى 
الإصلاح الاجماعى لاقضاء على الفوضى العقلية الى 
سادت فی عصره » والى ترجم » فى التحليل الأخير 
إلا تار اع لكين فى ای الواحد . 

وفيا يى ثلاثة نصوص تعر عن روح الفلسفة 
الوضعية وأقسامها . 


با هوم 


النص الأول : 
١‏ منبيج الفلسفة الوضعية وأقسامبا 

. أعتقد أنى أستطيع تلخيص جميع اللاحظات 
الحاصة بالموقف الراهن للمجتمع تلخيصاً دقيقاً بأن 
أقول :إن الاضطراب الحالى للعقول يرجع إلى استخدام 
ثلاث فلسفات متنافية تماماً ... وهى الفلسفة اللاهوتية» 
والفلسفة. الميتافيز يقية » والفلسفة الوضعية .. . إن وجود 
هذه الفلسفات المتضادة جنا إلى جنب هو الذى حول 
حن دون الاتفاق على أية نقطة جوهرية . .“وق الجملة 
تنصارع كل من الفلسفة اللاهوتية واميتافيزيقية.. . مع 
أن تنظم احتمع يتجاوز قوی كل مهما بكثير . 
وما زال الصراع قائماً بينهما وحدها فى هذه الناحية . 
أما الفاسفة الوضعية فإنها لم تتدخل حى الآن فى هذا 
الحلاف إلا لكى تنقد كلتا هاتين الفلسفتين . وقد 
قامت عا ينبغى أن تقوم به على خير وجه » عندما 
بينت عدم جدواها . إذن فلنعطها » فى نباية الأمر » 
ما يعينها على القيام بدورها > دون أن نشغل أنفسنا بعد 
إلآن .بتلك المناقشات الى أصبحت غير مجدية . وعلينا 
أن نكل تلك العملية العقلية الكبرى الى بدأها بيكون 
وديكارت وجالليو » وأن ننشىء مباشرة مجموعة 
الآراء العامة الى كتب لتلك الفلسفة أن تسر ا منذ 
الآن إلى طريق النصر للنوع الإنسانى » وسوف تذذبى 
تلك الأزمة اللورية الى تعصف بالشعوب المتحضرة . 
وأعتقد أنى كشفت عن قانون أساسى كبير مخضع له 
الهو العام للذكاء الإننانى . . وينحصر هذا القانون فى 
أن كل فكرة من أفكارنا الرئيسية وكل فرع من فروع 
معرفتنا تمر تباعاً بثلاث حالات مختلفة : الحالة 
اللاهوتية أو الخرافية » والحالة الميتافز يقية أو المحردة » 
والحالة العلمية أو الوضعية .. وى الحالة اللاهوتية 
نوجه العقل الإنسانى بحوثه بصفة جوهرية نحو الطببعة 
العميقة ' للكائنات والعلل الأولى والغائبة لجميع النتائج 


الى تفجأ نظره . . فيتمثل الظواهر كما لو كانت 
ننيجة لتأثشر مباشر ومستمر لعوامل خارقة للطبيعة .. 
أما فى الخالة الميتافز يقية . . فإن العوامل الحارقة للعادة 
يستعاض علها بقوى مجر دة لا تنفك عن تلف كائنات 
العالم > ويتصور المرء أنها قادرة من تلقاء نفسها على 
إنتاج جميع الظواهر الى تقع تحت اللاحظة . وأخراً 
فى الحالة الوضعية يعرف العقل الإنسانى باستحالة 
الوضول إلى معانى مطلقة . ولذا فإنه يقلع عن البحث 
عن أصل الكون ومصيره » وعن معرفة العلل العميقة 
للظواهر » لكى محصر همه فقط فى الكشف عن قوانين 
الظواهر » أى عن علاقات التتابع والتشابه المطردة . . 
ولكن هل تضم الفليفة الوضعية .. جميع أنواع 
الظواهر ؟ من البدہى أن الأمر ليس كذلك . ومن ثم 
ما زالت هناك عملية حتمية كرى جب القيام مما . . 
.. إن الظواهر الفلكية والفزيائية والكيميائية » 
والفسيولوجية تم عن وجود فجوة أساسية خاصة 
بالظواهر الاجناعية الى تستحق » إما بسبب أهمينها » 
وإما بسبب صعوبئها » أن تكون طائفة قائمة بذاما + 

وإذن نجد أن الفلسفة الوضعية تنقسم إلى خمسة 
علوم أساسية وهى الفلك » والفيزياء؛ والكيمياء ؛ وعلم 
وظائف الأعضاء وأخمراً على الطبيعة الاجماعية . ويبقى 
عل" الآن أن أشير إلى فجؤة شاسعة وأساسية . . ففى 
الواقع لم حدد فى مذهينا العلمى مكاناً للعلوم الرياضية . 
وسبب هذا الإهمال المقصود. يرجع بالذات إلى أحمية 
هذا العلم الذى بلغ حداً كبيراً فى انساعه وجوهريته . . 
وأعتقد أنه ينبغى ألا ننظر إلى العلوم الرياضية فحسب 
على أنها جزء من الأجزاء الممهدة الفلسفة الطبيعية ععى 
الكلمة؛ بل ع ىأ باتعد » منذ ديكارت ونيوتن › الأساس 
الجوهرى القیقی لكل هذه الفلسفة » على الرغم من 
آنا جزء وقاعدة فى آن واحد » إذا نحن أردنا الدقة 
فى التعبير 0619. 


)١(‏ انظر اليلد الأول من دروس الفلسفة 


. ة الوضعية‎ 
T.I. pp. 26, 27, 28, 53, 61, 62. 


تت 


النص الثانى 
تطبيق المج الوضعى 
على الظواهر الاجتاعية بنوعيها 

: إن الروح العامة الحقيقية لعلم الاجماع التطورى 
تنحصر نى النظر إلى كل ححالة من الحالات الاجماعية 
المتتابعة على ألما النتيجة الضرورية للحالة السابقة » 
والمحرك الحتمى للحالة اللاحقة » وذلك وفقاً للمبدأ 
الألعى ايبد العظم : إن الحاضر حمل المستقبل بين 
ثناياه ). ومن ثم فإن موضوع العلل امن هذه الاج هو 
الكشف عن القوانين المطردة الى يمن على هذا 
الاستمرار › وا نحدد » فى مجموعها » السر 
الأساسى للنمو الإنسانى . وف الجملة يدرس ع 
الاجماع الديناميكى قانون التتابع » فى حين أن علم 
الا جماع الاستاتيكى ر الخاص بالاستقرار ) يببحث عن 
القوانين الخاصة بالاقتران فى الوجود » محيث أن 
التطبيق العام للفرع الأول يدف خاصة إلى تزويد 
السياسة العملية بالنظرية الحقة للتقدم ؛ فى حين أن 
الثاني يؤدى بصفة تلقائية إلى نظرية النظام . 

وعئل هذا التعريف ءتبدو لنا الديناميكا الاجماعية» 
مباشرة » ذات طايع علمى يتبح لا أن نستبعد الحلاف 
غير المحدى الذى ما زأل بعضهم يلوح به بصدد اتجاه 
الإنسانية إلى الككال . ومن الواجب أن توادى غلبة هذا 
الطابع العلمى إلى إنباء تلك المناقشة الءقيمة . . ومن 
اليسر » فى اعتقادى أن نعالج علم الطبيعة الاجهاعية 
بأسرة ٠‏ دون أن نستخدم » مرة واحدة » كلمة 
الاتجاه إلى الكال »> وذلك بالاستعاضة عنها عصطلح 
علمى » وهو : العو » الذى يدل على ظاهرة عامة لا سبيل 
إلى الشك فہا » ودون إصدار أدنى حكير معيارى ؛ 
بل من البدہى أن هذه الفكرة الحردة ليست » 
بطبيعها » خاصة بعلم الاجماع وحده » فمّد وجدت 
من قبل » وبصورة مائلة نماما » فى دراسة الحياة 
الفردية » حيث يستخدمها علاء الحياة اليوم باستمرار 


استخداماً ينضى إلى التحليل المقارن مختلف أعمار 
الكائن العضوى » والكائن الحيوانى بصفة خاصة . إن 
هذا النشبيه العلمى يكشف عن ال مر ثومة الأولى فى هذه 
الوجهة من النظر » وهو أشد ما يكون مطابقة للقصد 
النظر ى البحت الذى يجب أن يسيطر دائماً على استخدام 
هذا المصطلح » محيث يستبعد تلك الحلافات :العقيمة 
المنفرة الى تدور حول أفضلية مختلف حالات التتابع 
كل مها بالنسبة إلى بعض » لكى يقتصر على دراسة 
قوانين تتابعها الفعلى . 

ولا كنا قد برهنا من قبل على وجود القوادئن 
الاجمّاعية فى أشد الحالات عسراً » وأقلها بداهة » 
أى فيا يتصل محالة الاستقرار 2 فيا لا ريب فيه أنه 
ليس من الضرورى أن نلح هنا. إلحاحاً صرعاً فى 
وجوب وجود قوانين ديناميكية بمعنى الكلمة ؛ ؛ إذأن 
هذا الوجوب يبدو جدير؟ بأن يَف بقيمته » وأو 
بألا يتطرق الشك إليه . 

إن تجرى حياتنا الفردية » رغ 
كان كافياً فى كل زمان ومكان فى أن يتيح لنا » ولو 
عن غر قصد » ملاحظة عدد من التغنرات الحامة الى 
نطرأ على النواحى الختلفة للحياة الاجماعية . . .وهذا 
التراكم البطىء التدريجى المستمر هذه التغيرات هو 
الذى يكوّن الحركة الاجاعية شيئاً فشيئاً . , وفى العصر 
الذى يبدو فيه أن متوسط السرعة هذا التقدم الأساسى 
قد أخذ يزداد فى نظر جميع الناس»مهما يكن .من 
طبيعة الفكرة الأخلاقية الى يكونها كل مہم فى هذا 
الشأن » نجد أنه ما من أحد يستطيع إنكار حقيقة هذه 
الحركة الى يشعر ا الجميع » حى هؤلاء الذينيصبون 
لعناتهم علا . وإذن فليس من المستطاع اليوم أن يوجد 
2 عقل إلا بالنسبة إلى خضوع هذه الظواهر 
الديناميكية الكرى لقوانين طبيعية ثابتة » وهذا لا 
يستدعى › من حيث المبدأ » أية مناقشة لدى أى فرد 
يشعر شعوراً مباشراً بأنه لاز م وبجهة النظر العامة للفلسفة 
الوضعية » حقاً إن هذا الشرط لم يتوفر حى الآن إلا 


قصره الشديد » 


س ٣ا‏ 


نادراً » لكنه إذا نحن أكلنا هذه الملاحظة وجدنا > 
دون مشقة »> أن التغمرات المتابعة الى تطرأ 
على المحتمع » من أية زاوية ننظر إليه منها » > تخضع دائماً 
لنظام محدد . ومن الممكن تفسير هذا النظام تفسيراً 
عقلياً ى عدد كبر من المحالات » نحيث يستطيع المرء 
أن بأمل رويته » فيا بعد » فى بقية أطالات الأخرى . 
هذا إلى أن ذلك النظام يبدو ثاب إلى درجة جديرة 
بالملاحظة ؛ إذ تكشف عنهء بصفة جوهرية»المقارنة 
الدقيقة بن ضروب الهو المتوازية الى نلاحظها لدى 
شعوب متميزة ومستقلة على النحو الذى يستطيع أى 
امرئ أن بجد له أمثلة واضحة بسمولة . . ومئذ الان 
لا سبيل إلى إنكار وجود الحركة الاجماعية . هذا من 
جهة ». ومن جهة أخرى لا يتم تتابع تلف حالات 
الحتمع » فى أى مظهر من مظاهره وف لنظام تعسفى . 
ومن الواجب ضرورة أن ننظر إلى هذه الظاهرة الكرى 
المستمرة على أنبا خاضعة لقوانين طبيعية » وهى قرانين 
وضعية تماماً كقوانين بع الظواهر الأخرى » وإن 
كانت أكثر مها تعقيداً > اللهم إلا إذا استخدم المرء 
حيلة ميثافيزيقية تقول بوجود عثاية مستمرة 2 أو لا 
إلى ميزة: غيبية للكائنات الميتافز يقية ٠‏ وف الواقع ليس 
هنال 'احهال آحر . ولذا يجب أن ینہی الصراع 
الأساسى الذى نشب منذ ثلاثة قرون بين التفكر 
الوضعى والتفكير اللاهوتى اميتافزيقى ا 
انہاؤه ف جال الظواهر الاجياعية وحدها »© فزن 
الفلسفتين اللاهوتية والميتافيزيقية قد طردتا الآن » من 
حيث ألبدأ فحسب ؛ من جميع فروع التفكير النظرى 
الإنساق > وهما لا يسيطران الآن إلا فى مجموعة 
الدراسات الاجمّاعية » وهذا هو الحال الأخير الذى 
مجحب أن يطردا منه أيضاً » وهذا هو ما يجب أن يترتب 
بصفة خاصة على الفكرة الأساسية عن الخركة الاجماعية » 
باعتبار أنها تمخضع ضرورة لقوانين طبيعية ثابتة » بدلا 
من أن نسيطر علبا إرادات أيا كانت » . 

(هن دروس الفلسفة الوضعية الحلد الرابع ص 
اولس 8 (۱۹٩‏ . 


النص الثالث 
مدى إمكان التدخل السياسى 
فى سير الظواهر الاجماعية0© 
ويدور الأمر هنا حول مبدأ الحدود العامة لأى 
عمل سياسى » ذلك المبدأ الذى يجب أن تقضى فكرتنا 
العقلية عنه قضاء فورياً على التفكدر المثالى المطلق غر 
الحدود » الذى ما زال يسيطر عادة على التفكدر النظرى 
فى الأمور الاجماعية » وذلك بسبب انار الطاغی 
للفلسفة الميتافز يقية » كما بينت ذلك فى أول هذا الدرس: 
ليس ثمة وبل عاقل يستطيع بعد الآن أن يتجاهل أولا 
الوجود الضرورى لثل هذه الحدود . . اللهم إلا إذا 
ظل مصمماً على استخدام الفرض اللاهوق القدم الذى 
سرد ايع كا لو كان مجرد أداة فى يد العناية 
شرة المستمرة » والى لا عكن أن يسم المرء حقيقة 
0 . إن عصرنا لم يعد 
يتطلب أية برهئة عقلية على فساد مثل هذه الأفكار 
الى أصبحت » حقيقة»غنر مفهومة لدى أشد أنصارها 
تحمساً لها » على الرغم من أن العادات العقلية »الى 
اکتسبت وريغت بسبب تأثير طويل » ما زالت حی 
يومنا هذا عصية على التعديل .ولا كان التأثر الإنسانى 
عدو ا" لف ورا ير من الظواهر » رضم 
العون الكبير الذى توجهه أكثر الحيل مهارة » 
فسيستحيل علينا بداهة أن نفهم بأى حق مكن للظواهر 
الاجياعية أن تستثنى وحدهامن تلك الحدود الأساسية» 
وهى نتيجة حتمية لوجود القوانين الطبيعية . ومها يكن 
من شأن المطامح الفاشلة للغرور الإنسانى فإن من واجب 
رجل الدولة » بعد ممارسته للسلطة السياسية ممارسة 
كافية » أن بقتنع ماما يسيب جر بته الشخصية - 
محقيقة هذه الحدود الضرورية الى تفرضا مجموعة 


المثرات الاجاعية على العمل السياسى 6 . 


٠٠٠٠١ الحجلد الرأيم من دروس الفلسفة الرضعية ص‎ )١( 
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العو د الفرل 


لابن سس رم 


اللمناذ حم ليف لوی 


أولا- المؤلف 

فى قرطبة عاصمة الأندلس ولد مؤالفنا ابن عبدربه 
سنة ۲٤١‏ ھ وفہا عاش طول حياته حى مات ودفن » 
وتوف - فيا قيل ‏ سنة ۳۲۸'وكانت الأندلس فى 
أيامه إمارة مستقلة تحت حكم المروانيين الأموين من 
أبناء الداخل ( عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان الأموى ) موئسس إمارتهم فبا 
سنة ۱۳۸ ه » وقبلعهد الداحل كان تالأندلس ولاية 
كسائر الولايات فى الدولة الإسلامية الى تخضع جتمعة 
0 الأمويين ئى عاصمتهم دمشق ا » وذلك 
بم المسلمون فتحها لم ( ۹۲ ٩۵‏ م) فى أخريات 

عهد ملكي الوليد بن 0 اللك بن مروان الأموى 
(8ط --"95) وبقيت الأندلس اع حر حى أزالم 
العباسبون عن الدولة كلها سنة ۳۲٠د‏ واضطهدوهم أحياء 


)١(‏ وفيات الأعيان ۴۲-۱ 2 وممجم الأدباء لياقوت 
؛ - ۲۱۱ ء والواق بالوفيات + ۲ قم ۲ ص ۲٠١‏ » والمطرب 
لابن دحية 1١61‏ ».وتاريخ علاء الأندلس لابن الفرضى رقم ١١14‏ 0 
وييمة الدهر للشالبی 4١7 6 ۲٠١-١‏ › وبنية الوعاة لليوعلى 


١‏ © والبداية واللهاية 1١‏ - 1۹۴ والمتعيس لابن حيان رتم 


1# لوه وبغية الممنس للضيى رتم۴۷٠‏ ¢ و جنوةالمقتيس للحميدى 
94 »© ومطيح الأنفس لابن خاقان دم اه ومد ادرآخری 0 


وأمواتاً » فاعتزلت الأندلس الصراع بن الفريقين 
مشغولة بفتنبا الداحلية بين أبناء فاتحها من العر بوالبر بر . 
فلا فر الداخل من موطن آبائه فى الشام هربا من نکال 
العباسين لأ إلى أخواله الربر فى شالى أفريقية » ومن 
هناك انہز فر صته فالأندلس ال ىكانت لآبائه» وهی يومثل 
فى عزلها تغلى بالحلافات بين أهلها » فاقتحمها عللهم 
مکیدته وجرأته وبأسه » حى ملكها لنفسه » سنة ۱۳۸ 
ومن هنا نال لقبه د الداخل » لأنه لم يكن من أهلها ٤‏ 
وقد ورث أيثائه إمارتها حی حلع آخرهم فنها سنة 418 . 

وإذن فالأندلس فى هذه الحقبة الى بدأ تبفتحها 
وانبت مخلغ آخر أمير من أبناء الداخل علبها لم تعروف 
ولاء لأسرة إسلامية تحكمها غير المروانيين » وكذلك 
كانت خلال هذه الحقبة كلها تخضع لعاصمة واحدة 
جامعة » وم تكن هذه العاصمة عقب الفتح بسنوات 


. حى ناية هذه الحقبة إلا قرطبة الى عاش فبا مؤلفنا 


طول حياته کا عاشت فما أسرئه قبله منذ جده رابع 
مرتبطن جميعً بالولاء لبيت الإمارة فما » إذْ يذكر 
المؤرخون فى التعريف بنسبه وحياته أنه « أبو عبر 0١‏ 


)١(‏ كنيته فى « مطمح الأنفس وأبو عرو وفى: مقدمة 


أبن خلدون و أبو عبدالله ۾ 5 


TS 


أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سام 
القرطى وكان بجده الثالشحدير 7 مولى لأمر 
الأندلس هشام بن الداجل ( ١1/7‏ اع ولك 
عاش آباء مؤلفنا فى قرطبة موالى لهذا الأمير وأبنائه » 
وعلى هذا الولاء ولد لم مؤلفنا ٠‏ ديع ولائہم لبيت 
الإمازة كانوا أسرة فقيرة خاملة فلا : فبا نابغً غير 
ES‏ واين أخ. له كان 
شاعراً وطبيباً بل لا نعلم من من أمرها غير أمماء آبائه 
المذكورين فى نسبه ولمذا نشأ هو. فقيراً خاملا 6 
حی إذا شب والبغ مبكراً عل أيدى شيوخه 
فى قرطبة اتصل ا عمدحهم بشعره » 
وينادم يعضهم بطرائفه » فعاش بقية حياته ناعأ تاي ٠‏ 

. وكانت ولادته فى عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن 

اناق أ ارمع بن لحك بن حم بن بد ا 
الأول أو الداخل  78(‏ ۲۷۳ ه) وهو خامس 
الأغراء المروانين ‏ لأن كلا من هؤلاء المذكورين 


فى نسبه عقب الداحل قد ورث الإمارة عن أبيه ‏ وقد 


اتضل مولفنا بعد نبوغه بالأمير محمد کا اتصل بابليه ' 


اللذين حكا بعده : المنذر ( "1/1؟ ۲۷۵ ه ) وعبدالله 
( ۲۷۰ ۳۰۰ ) فحفيد عبدالله هذا وهو عبد الرحمن 
الثالث ر٠٠٠‏ ٠ه‏ ا) الذى لقب منذ سنة "١5‏ 
(أمير المؤمنين الخليفة الناصر ) وذلك لأسباب نطوما » 
وق عهده تونی مؤلفنا إذ كانت وفاته سنة ۳۲۸ھ . 

وينسب, موالفنا إلى موطته فيقال ( القرطى ) 
و (الأندلسى ) وتكاد هذه النسبة أن تكون أقرب 
ا و 0 
e‏ أر مميئة رة أو آمل عاق إذ جع 

SS 
وأا سائر المصادر تتذكر أن المد الرايع مالا هو مول‎ » ١۸ 
144 هشام » وقد رجا الأرل لقصر المدة بين مولد هشام سنه‎ 
حى ول الک سنة ۲ ) ومولد مؤلفتاسية +74 › فالآادب‎ ( 
. لذلك أن يكون مولى هشام هو ديرا‎ 

(؟) يتيمة الدهر . 


شيا يتعدى هذه الإمارة وعاصمها ولكن ۾ كا ارتبط 


تارمخها بتاريخ مواليه من أمرائها المروانيين وبتاريخ 


مبضتها على أيدسهم قبله قبله وفى حياته » فلها ‏ ولا سا 
عاصمها کل فضل مباشر عليه وعلى آبائه وان توزعت 
مصادر هذا الفضل بن المشرق والمغرب » ولا ولا 
سما أمرائها ولاه » وان اختلفت اتجاهاته خلال هذا 
الولاء هنا وهناك » وذا لا محتاج مترجمه إلى أن يتعدى 
خدود هذه الإمارة فى عهود الأمراء المروانيين العانية 
الذين سبةوه وعاصروه » لبيان مجمل أحواها الاجماعية 
والسياسية والدينية والفكرية يومئذ » وأبرز آثارها فى 
سير ته وشخصيته وتواليفه ومْها وعقدههء»وكل ذلك 
لا بد من ظيه لضيق الام » وخسبنا منه ما تقدم ثم 
الإشارة إلى أن و المنافسة » بين المروانيين وخصومهم 
العباسيين فالفاطمين معهم بعد ذلك کانت د حور 
السياسة المروائية » بالأندلس تى جميع مرافقها الحيوية » 
وأنبا كانت تصاحب فى ظهورها قوة الإمارة»؛وكانت 
من أكر أسباب. انبضة الثقافية والحضارية فبا » وأن 
المشرق كان وجهة ة الأندلسيئ فق هذه البضة » وأن 
من ظواهر الااجتّاع فى الأندلس كثرة الفتن وقوة نفوذ 
رجال الدين وسياسة الاستبداد؛وأن عرما .وموالهم 
كانوا شديدى المحافظة على تراهم القورى ی أصوله 
ال ناس انل ع بلط| ليه فى پیم 
الجديدة من: موارد الحضارة .والثقافة » ما دام لا حل 
مبذا الراٹ . 
1 ورأينا أن مالفا مثل قوىلنبضة القومية فى هذه 
الإمارة بكثير من محاسها ومعايمها وذلك لأسباب عامة 
وأسباب خاصة يكفى أن نشير ما إلى أنه ابن عاصمتها 
العريقة الى تمثل جملة نبضها وان لم تستوعب ما لسائر 
الأقالم من خعصائص محلية » و 0 العاصميون ء أميل إلى 
الأحذ بأساليب اللن .والكياسة والحصافة فى المساومة » 
وأشد اقبالا على البضة وتمسكا بأسبامها حى الف 
والنعومة ى الحضارة » وه أحر ص على طلبالفرص 


و 8 


والوجاهات وق مقدمتها الثراء والمنصب والادلاء إلى 
الحكام ومخاصة فى عهود الاستبداد » وهم أقوى إحساساً 
ومعرفة عا محدث ف الدولة وما وراءها » ومولفنا قدم 
الأصول فى العاصمة العريقة » واسع الاطلاع على 
تراث قومه ونضم » وثيق الصلة ببلاط الإمارة الذى 
يوجه سياستها ومحرك نہضہا وعثل- اتجاهاتها ويتلقى 
أقصى الأخبارمتهاومما وراءها ٠‏ ونجرى فيه من الأسرار 
ما لا يعرفه إلا أهله » وقد كان مولفنا فى هذا البلاط 
شاعراً وندماً ومول خاصاً بأمراثه الذين مم مصدر 
نعمته وجاهه » فهو أحرى أن يتقصى نهضةبلده ويأخيل 
ما وسعه » ومزاجه وأحواله تغريه بالإقبال . 

ويبدو من وعمّده0 أنه أحسن الالام بالثقافتين الدينية 
والآدبية الغالبتدن فى أند لسهيومئذ » ولم يكنعلى حظواضخ 
من الثقافة الفلسفية مع :أن كتها كانت ميسورة قبله كا 
ذكر مورخنا الذهبى فى تار خه ولكابا كانت ناشئة . ولم 
يكن هو على استعداد لها حكم مزاجه على ما سنبين : 
کا لم تكن من تراث قومه الذى حرص عليه »وقد 
غلبت عليه الثقافة الأدبية لحسن استغداده للأدب وميله 
إليه. ويسر مصادره عليه » فتضلع ف هذه الثقافة على 
اختلاف وسائلها ومصادرها "كا ينبغى لأهلها فعصره. 
وياقيه ابن خلکان وغره ٠‏ الفقيه ه ونلاحظ أولا أن 
هذا اقب بين أهل الأندلس لا يدلعلنالنضلم ف الفقه 
كايدلعللالتكرم »ونلاحظ ثانا أن التأمل فى مواهب 
مؤلفنا وآثاره لا يدل على استعداد كبر للدراسة الدينية 
ولا على تضلع فها » أو طول اشتغال يفرع منبا » ران 
كان عقده “لا محلو من دلالة على المام وافر عسائل 
الحلال والحزام وما إلها مجميع أصوها » وهذا ما يتوقع 
منه لأن دينه من التراث القومى » وللفتهاء فى أمته أعلى 
مكانة وسطوة ؛ ومعظم شيوخه المعروفين تغلب عل 
الثقاذة الدينية ولبعضهم مشاركة فى الثقافة الأدبية » 
وأشہر من تلقى علبم ونقل عنم فى عقده أربعة : 


عمان بن المنى 1( 4/ا1 ب ۲۷۳ ها) وبقى بن علد“ 
(۲۰۱ - ۲۷۹ م) ومحمد بن عيد السلام اليشنى ا 
(151--185ه) ومحمد بن وضاح 199719 - 
5م ) ولکل مہم ر حلةفى طلب العام إلى الشرق» وكلهم 
من أعلام الثقافة فى عهده . | 

ولم تعرف لمؤلفنا رخلة إل المشرق »ولكن كلمن 
ذكرنا من شيوخه قرطبيون » وكانت مكتبات المدن 
ولا سما قرطبة عامرة بما جلب لا الأمراءقيله وق أيامه» 
وكذلك كان الشيوخ كثرا فأغناه ذلك عن الرحلة » 
وهولم يكن مستعداً لا » وما كانت لتجديه فى ثقافنه 
أو رزقه كثيراً . 

وكان شاعراً كاتباً ناقداً » وقد ئی على شعره كل 
مترجميه » وقد ترك دیواناً فى نيف وعشرين جز(“ 
وروی آندلسی لقى المتنى فى مصر أنه أسمعه أبياتاً من 
شعر مولفنا فأثنى المننى عليه ورفعه بن شعراءالمشرق ١‏ » 
ويرى الأستاذ جرجى زيدان أن أرجوزته فی وقائع 
عبدالرحمن الناصر- وقدوردت فىعقده ‏ إنما هی من 
الشعر القتصصى وهو ليظهرعندالعرب " إلافىالعامية» 
وقدضاع ديوانه ولکن عقده ملء بشعرهحى يكفى مافيه 
لديوان صخر » ولیس ف كل شعره هذا مع کرته 
ومہاهاة صاحبه بدق تحدى الشعراعما يدلعلى حظمن 
الشاعرية كبر أو ممتاز » وإن كانت له مقطوعات 
وأبيات متفرفة جيدةء ومعظ شعرهكعفم شعر الأندلسيين 


يغلب عليه التنميق والتكلف والطلاوة وبراعة العرض » 


(1) تر جمته فى المذرب ٠ 115-1١‏ وبغية الوعاة رتم5114 

(؟) الصلة رقم ۲۱ ء وتاريخ ابن عساكر ٣‏ سب۷ » 
۱ ¬ ۸4 » وتذكرة الحفاظ ۲ = ۸۲ . 

(؟) ترجمته فى بغية الوعاة رقم ٩۷‏ » وئذكرة الحفاظ 
a‏ 

(4 ) لان الميزان ه - 1٠١‏ ء وينية الملقس رتم ٠۳۴‏ » 
وجذوة القتبس رم AY‏ 

(ه) ال ارة رقم ٩٩‏ ۰ ویاقوت 4 = ٣٣١‏ . 

(؟) ياقوت 4 ¬ ۲۲۲ . 

(۷) تاريخ آداب اللغة المربية ؟ = 1۷۴ . 


مع قلة حصيلته من صدق الإحساس وثفاذ الفكر وجودة 
الحيال والولع محقائق الال البسيط مما لا بلاغة ى شعر 
ولا نتر إلا به » وثناء مترجميه على شعره ترخخص 
يتناقله واحد عن واحد دون ذراسة أصول الحكم 
والتحقق" من الدعوة » حى الأبيات الى نسب إلى 
المتنى سماعها وثناؤه على مولفنا بعدها ليست كشعر 
انی فى معدن ولا صياغة» فإن صح ما نقل عنه فى 

ظم شعر مولفنا فهو تظرف بدوى مع مدنى ظريف 
ولیس حکا أدبيآ قائما على أصل نقدى ثابت » مدعواً 
بدليله من الذوق والفكر » وليست أرجوزته الى أشار 
إلبا الأستاذ جرجى زيدان إلا نظا" تار یا كالألفيات 
فى النحو وغيره » لولا ما بين الحقائق التارمخية الإنسائية 
والحقائق العلمية الذهنية من اختلاف فى مادتها » 
والأرجوزة لهذا لا تعد من الشعر القصصى غ551 کا 

يفهمه الشعراء والنقاد بمعناه الصحيح. 

وحظ مؤلفنا من النقد كحظه من الشاعرية الى 
كانت عونا له على صحة النقد»وذلك واضح فيا دافع 
به عن الشعراء وهاج نقادهم ولا سما اللغويين كسيبويه 
والمرد وغيرهما تمن يتصدون لا ليسوا من ع أهلهءوكانت 
ثقافته الأدبية الواسعة عوناً له على جودة النقد وبراعته 
فى أحكامه الأدبية بل الفقهية » فحظ أحكامه من 
الصواب أكبر من حظ خصومه »وحججدأدق وأوثق » 
وأنا ثره لتأليفى فجيد سام من ن معايب الزخرف فى 
شعره © فهو فی نره i‏ » ويقول 
ما يعبى ف بساطة »> وان لم يكن ما يعنيه فيقوله من 
آيات البلاغة العالية أو الممتازة 9 . 

وإذا أردنا أن نوجز صورة شخصية له بكلمة فهو 
« الندم ٠‏ وإذا شثنا توضيحاً لقدره فى المنادمة أو بن 

. انظر الفرذج السادس ى آخو هذا البحث‎ )١( 

(؟) انظر الموذج الرابم هنا فى آخر البحث (ص 88) 
ولابن المسسز مثل هذا النخلم التارعى قبل ملفا . 


رع ليس لمؤلفنا غير م المقد ۾ » ودیوان شعر طبع بعضه » 
وكتاب ثالث مفترد . 


الندماء أمثاله فهو « ندم البلاط » . ولا نقصد أنه اصطنع. 
ذلك فى بعض حياته مع أمراء قزطبة » وإلاكان الوصت 
تحصيلا لبعض اللداصل »أو تتمريراً تازعمياً لبعض ماكان» 
وإنما نقصد مهذا تصوير « زيه اللفسى » وأنه کان 
ه ندع بأخلاقه ومزاجه وأصله وبيئته ولو لم يصطنع 
ذلك فى حیاته » كا نقصد. بوصفه « ندم البلاط » أنه 
كان للأسباب السابقة وغيرها على درجة عالية فى هذة 
الحليقة يقل نظرها فى تواربخ كبار الندماء قدعاتحديثا. 
لقد كان وافیاً بشروط الندم كا تطلب بيثته وکا 
تطلب من الندم أرق البيئات > وكان مستعداً ذه 
التزعة بكل ما فيه وفيا حوله : کان آباؤه من الموالى » 
وولد هو على الولاء ونشأ عليه وعاش فى كنفه » بل 
يذهب بروكلان دون ذكر سند أنه كان من 
العتقاء » فلا يأنف من أن' يكؤن فى خدمة غيره » وكان 
فى شبابه مولعاً بالغناء والموسيقى واللهو » وبقى له هذا 
الولوع حى الشيخوخة "كا يظهر من عقدءالذى ألفه بعد 
أنجاوز السبعين »وكان قد الأصل فى مدينة عريقة هئ 
قرطبةالعاصمة الجامعة » فله أخخلاق أهل العوا صم كما وصفناها 
قبل رص 16) کا كان واسع الاطلاع على تراث قومه ؛ 
جامعاً للأخبار والملح والنوادر » وملماً بالغناء والموسيتقى 
وكان شاعراً كاتا ناقداً ملم بالفقه أو القانون فحظه 
من ذوق الندم وثقافته على وفاء » بل كان تكويئه من 
مسعداته على المنادمة فقد وصفوه بأنه کان هزأة آدر 
دما قريب الحطو بباعد ما بين رجليه » وهذا الشوه 
من المغريات منادمته لا من المزاهدات فيه إذ لا حطر 
مه فى البلاط » ولا زهد فيه مع هذا الشوهالمكابر الذى 
لا يبلغ حد العطف أو التنفير » > وى هذا الشوه ما يغريه 
بالسخرية من غره ويغرى .غيره بالسخرية مته »6 
وكان مولعاً بالعبث والنظرف والنكتةوالاسبتار هك 
الحرمات فى المنافسة » والحفة إلى المجو والبذاء عند 
الخرج > أو حيث لاحت الفرصة للتندر والمعابثة . . 
وهذا كله قد مال به إلى الثقافة الأدبية أكثر من الدينية 


~۷ 


فى طلب الونجاهة والثراء والنباهة والمتعة » عن طريق 
الحظوة ن بلاط مواليه بالمدح والمثادمة لنافسة ة النظراء . 
'والغالب على. الندماء وسائر البلاطين المساكين أن 


يكونوا صوراً باهتة أو ممسوخة لسادتهم أو أبواقاً تردد 


أصوائهم فلا غالفونهم فى ری ولا مذحب مهما تقلب 1 


السياسة » ولا بد من تقلا ا »> ومن هنا 
يغلب علہم الرياء.حيث يريدون أو لا يريدون وان 
كانت نفو سم تخا ومن المياسةو الد فحلاو الولاء ومرارة 
العداء » وهذا إلضعف فىمؤلفنا هو ما أوقع الاضطراب 
فى أحكام الموؤرخين عليه : فبعضهم يتهمونه بأنه ناصبى 
لا ظهر م من تعصبه للأمويين 3 ومن ذلك أنه عد 


معاوية بن ألى سفيان رابع الخلفاء الراشدين » وبعضهم 


امهموه بأنه شيعى واستغر بوا ذلك منه لان مواليه كانوا 
أموين 3 ويؤيدم ما أورفة ف عقده من ثناء على 
العلويين والعباسين 3 ولكن مؤلفنا برىئ من النصب 


والتشيع مما ونی أحواله وأحوال بدثئه ما يفسر ذلك 


علما أوضحنا وأشرنا إليدمن قبل » ويزيده تفسيراً 
فهم طبيعة مولفنا » فليس من شأن الندم أن يكون من 
شبداء الحق أو ضحايا الباطل فى ولاء ولا عداء . 
ومن شأن الطبائع اللينة عند أصحاءها ‏ كالندماء ‏ 
أن تمضى مع الموى ف المغالطة حيث تلزم وما أكثر 
ما تلزم ».فلقد قيل فى موؤلفنا أنه تاب بعد الشيخوخة 
دلت قدا ن ارهد مها و للستيصات» يتناد ا 


قصائد مثلها وزناً وقافية كان قد نظمها فى اللهو والغزل 


أيام قوته » وقد تصح توية إنسان ما يراه خطأ ولا سيا 
عند الشيخوحة أو عند الضعض بعامة فأما التوبة عن 
امراج فنئىء وراء طاقة اللحم والدم » والدليل على ذلك 
بقاء الغزل واللهو فى نفس مولقنا غلى ما أظهر من ذلك 
فى عقده الذى ألفه بعد أن أمعن فى الشيخوحة. » وقد 
تكون توبته من دلائل إسرافه على نفسه فى الملذات » 
کا قد يكون من دلائل إسرافه - مع ضعف بليته ‏ أنه 
أصيب بالفالج قبل موته بأعوام » وهذا رأينا فى مولفتا 
البارع وأندلسه بأوجز ما لسمح. القام . 


ثانآ - الكاب 

١‏ أمم الكتاب « العقدء 
العنوان المشهور هذا الكتاب هو العمّد الفريد 6 » 
ورأينا أن مؤلفه لم يسمه إلا د العقد » وهذا ما رآه قبلنا 
بعض معاصرينا من المحققن » ونرى أن صفة ‏ الفريد ٠‏ 
زيادة لبعض المتأخرين من النساخ أو المؤلفين » وقد 
تبعه فا سائرهم إلى يومنا » أخذاً بالشبرة وتوكيداً 
لطبا عن علم أو جهل . 

نری هذا > دون أن نجهل ما لمؤلفنا من أثرة 
د الندم » ولجاجته وخفته إلى الغض من قدر كل 
إنسان أو عمل شى منافسته » كا لا نجهل الدواعى 
أو الدعاوى عنده للتعالى إلى ذروة التفرد بالفضل » بل 
لا نجهل أمثالها عند معظم المشتغلين ET‏ 
والمغاربة قبيل زمنه إلى ما بعده » وذلك خلال حقبة 
الجمود التعسة الى أظلم فبا فها تار نا قرابة ألف سئة 

حتى أضاء مع نهضتنا الحديثة > قملنا معها إلى قصد 
لأمور » وص نا تما مبالفاتهم وجل مثبا » بعد أن 
كان معظمهم - ولا سما أهل الأدب ومنتحليه ‏ 
يستجيبون لدواعبا وان بلغت حد السخف ولإحالة . 

ولسنا نجهل أيضاً أثر المبالغة فى عناوين الكتب 
خلال تلك ادقية التعسة » ومن ذلك ق حدود دعوى 
التفرد ‏ كتاب «الفريد » لابن الراوندى قبيل زمن 
مؤلفناء وكتاب د يتيمة الدهر اللثعالى بعيدزمنه»(474) 
ثم كتاب «دمية القصر 6 للباخرزى(5717ه) » وه زينةالدهر 
للوراق (058 ه) وخريدة القصر + للأصفهانى (۸۹۷) 
وواادنه التريادى كارك للك الصيلرة وكات كرها 
من الكتب تجرى مجراها فى المبالغة والتأنق » وان لم 
توصف أو وصفت عا يدل على : التفرد » ولعل النساخ 
خلطوا بين الكتاب الأخير هنا فى عصر لاحق وكتاب 
موثلفنا فزاد واصفه و الفريد » فى عنوانه محاكاة له أو 
زادها تعظيا له» أو لعلة أخرى مقصودة أو غير مقصودة . 


مه ۸ س 


وننظر أولا إلى العنوان. فنجد أن لفظ د الفريد» 
يود فى بعض الأحيان معنى « العقد» » وننظر ثأنياً 
إلى تعليل المؤلف لتسمية كتابه فلا نجده يعرض لذلك 
إلا فى ختام مقدمته إذ يقول « لا فيه من حتلف جواهر 
الكلا م » مع :دقة المسلك وحسن النظام ٠‏ ثم يورد تقسيمه 
لكاب وب عتم لققدمة» ويس فبا قال هنا لاما يموخ 
تسميته و العقد 0 دون ذكر شىء يوحى بصفة د الفريد » 
وننظر ثالئاً فى كتب أقدم من ترجموا لمؤلفنا من علاء 
المشارقة والمغاربة فلا نجدم يذكرون لكتابه امما غير 
و العقد 0 ومن هؤلاء ابن كثر » وأين خلکان » وابن 
الماد الحنيل » والحميدى » والضى > »> وابن الفرضى » 
وابن خاقان » ويلحق. هم من أشاروا إلى الكتاب أو 
نقلوا عنه » ومن هؤلاء ابن خلدون والقلقشندى 
والسيوطى وابن منظور » ويئيدهم الحاج خليفة فى 
فهرسه « كشف الظنون» . 

وأقدم من عثرنا عندهم على تسمية الكتاب ( العقد 
الفريد ) هو الأبشبى فى كتابه ه المستطرف فى كل فن 
ممْتظرف » الذى كان واسع الانتشار منذ ألف حى 
أوائل عصرنا » ولعل هذا الانتشار ما مكن ‏ بن 
عوامل أخرى - أن تشيع التسمية المخاطئة وتلصق عند 
كل من عرفوا ‏ العقد » ولو كانوا من الحققين وأتباعهم 
الذينلا مجهلون خطأ هذه النسمية » ومن عوامل شيوعها 
أن ذ كرما النسخ الحطية الى تقلت عنها طبعاته»وأن كل 
ناشريه أخذوا مما مع علم کشر مم مخطئها » ونرى 
الرجوع إلى امم « العقده جردا » كا يرجح ذلك قول 
المؤألف » وتؤكده أقوال أقدم مترجميه وبعض 
امحقن المتأخرين . 
؟ ل تقدير العقد 

كل قضية تتيسر مادة وقائعها جميعاً ينبغى لباحتبها 

أن مسك عليه مادنها لیستنبط مہا وحدها حككه علا 


ما دام من أهل الاجتهادءولا يبالى عا وراء ذلك من 


شادات الشبود أو أقضية القضاة ودواعبا وأسنادها 
فهذه كلها مهما يكن من صوابها أو خطئها_لاتغى 
الباحث هد عن الوقائع شيا لا فى الاهتداء إلى الحق 
ولاق الاطمثنان إلى 0 » وقد توقع الباحث فی 
الخطأ أو تسلبه الاطمثنان الكانى على حكمه . أما إذا 
قصدالباحث أن يقف عل الشباداتوالآقضية وما يتصل 
مها فى ذانها فهذه قضية جديدة ينبغى اله ألا مخلط بينها 
وبن قضيته الأولى » ولكنه قد مخلط مضطراً إذا وجد 
أن مادة الوقائع فى الأولى ناقصة فيم نقصها من الثانية » 
فاذا لم تدعه هذه الضرورة أو لم تكن القضية الثانية فى 
ذاتها من قصده فهو من أهل التقليد . والحق قاتم ى 
صمم الوجود والموجودات » يشرف الناس يعلمه . 
ويضارون هله » ولا يشرفه هو أن يراه إنسان ولا 
يضيره أن يعمى عنه غيره . 

وعقولنا فينا ».والعقد بين أيدينا » فادة الوقائع 
وأستادها قائمة » وا بعد ادراكها یسر ولذلك 
نترك كل ما قيل فى العقد وصاحبه مدحاً وقدحا وننظر 
فى العقد نصا - وينبغى تی كل أثر أن تتوالى » عليه 
نظرتان لا واحدة : إحداهما إليه فى علاقته بصاحبه » 
وثاندبما إليه فى ذاته » ونترك النظرة الأولى إلى موضعها 
فى هذا البحث ونتجه بالثانية إلى العقد فى ذاته . 
ولنلاحظ أن أقل قليله من إنشاءمئلفه » ومعظمه تارات 
لأصحاببا » فلا عمل له فنا غير اختيارها وتصنيفها » 
ومهما ترتيط بملفه منشثاته » أو يكن موردها منه 
ودلالها عليه فليست قيمها كلها متوقفة على تسيا 


. إليه . ومختارات العقد ‏ وهى جل محتوياته ‏ أولى مبذه 


النظرة المستقلة عبن اختارها » فهى لا تعدو معه شأن 
السلع مع تاجرها لا صانعها . ومهما تكن.براعة التاجر 
فى اختیار سلعه سلعه وتأنقه فى.عرضها فان قيمتها قائمة فما 
مستقلة عن صائعها بل تاجرها أيا كانت خيرته . 
وغتویات‌العقد ولاسيا محتاراته ‏ ذات قيمةعالية 
فى ذاتها عند طالب عل الأدب : معناه الواسع »وهو الأدب 


~۹ 


الوصفى أو العام ل وقيمها أعلى من ذلك 
عند طالب فن الآدب معناه الضيق وهو 
الأدب الإنشالى أو اللقاص » أو الحالص 
belles lettres‏ شعرە وره - وهی تمثل الراث 
العرلى الإسلاى ولا سما الأدنى » أصيله ودخيله » منذ 
نبغ ف الجاهلية إلى أيام موكلفنا » فلو آغی مورا 
اجماعيا أن يلم بالمادة الكافية من كتاب أدبى واحد لبيان 
الحتمع العربى وثقافته وحضارته نشأة وتطوراً خلال 
هذه.الفتر ة الى تمتد أربعة.قرون لأغناه العقد » ولوجد 
فيه من المزايا فوق ذلك ما لا مجده فى غيره من المراجع 
الأدبية من حسن الاختيار والتنظم ؛ ولو ی طالب 
فن الأدب عندنا بكتاب واحد يتخرج به لأغناه العقد » 
e‏ 
ما يفضل به العقد سواه . 

فالعقد بين الموسوعات الأدبية عندنا جدير بصفة 
(الفريد) الى نحلها خطأ فى عنوانه » وليس معنى ذلك 
أنه جمع فضائل ليست لكل ما. عداه من الموسوعات 
الى سبقته ولحقته » ولا أنه حلا من كل عيومما » ولكنه 
يعد خبراً مها فى جملة ما حوى من فضائل» وتعرى من 
عيوب » فا من موضوع فى ترائنا الأدلى أو فن له أو 
سبب إليه خلال الفترة الى تناوما- العقد إلا وجدناه غالاً 
قد تمثل فيه على وفاء' > مع طائفة من أخباره وأخباز 
أصحايه. » فالكتاب عون. لطالب التاريخ الاجماعى 
والسياسى والفكرى والحرنى فى تلك الفارة » وهوكذلك عون 
لطالب فن الأدب وعلمه » كا أن فى العقد نصوصاً 
لا توجد فى غيره من الكتب الى بين أيدينا » لضباع 
الأصول الى نقلت عنبا هذه النصوص أو فاا عنا . 

ولهذا كله كان العقد ولم يزل. مر جما هاماً لمن يعنون 
بتارمخنا أو أدبنا فى ,تلك الفترة » وآبة ذلك عشرات 
وعشرات من الكتب الى عولت عليه » فقد اقتبس منه 
كثير من كتب الحتارات المشبة له » بل اغترفت منه 
أحياناً » وتلك ھی الكتب اتی صنفها بعده من يتعاطون 


الأدب والتأليف فى موضوعاته على طريقة مؤلفنا » إما 
عثل كفايته أو دونها » وهوؤلاء کشر فى قبمائنا وقليل 
فى محدثينا » ما اعتمد عليه کشر من كتب العلاء 
المعنيين بالدراسة الأدبية والتاريخية والعلمية بعامة » 
وحولاء بن لمانا قبل ولك اليو كثر» سوا ين 
علائنا أو بين المستشرقن 

وللعقد ثلاثة مختصرا 558 لأ اماق القيسى ٩‏ 
الوادى آشی ( ١ه‏ ه) وثائها لابن منظور المصرى 
(1/11ه) وثالتها لجباعة من المدرسين فى عصرنا سموه 
( مختار العقد) وكلها لا تغنى عنه » ولكلها ‏ مع كثرة 
الرجوع إليه » وتعدد طبعاته » وكثرة التعرض لدراسته 
وتر جمة صاحبه ‏ ندل على اهام فضلائنا به قدعاً وحديثاً. 

وينبغى أن نذكر فى هذا المقام أن ندبر «العقد» 
يدعو إلى تعظيمه جملة مهما نعرف من معايب تفصيلاته 
ومنبجه ومراجعه » وأبعد من ذلك ضرا له ما .لؤلفه 
من المعايب مهما يكن أثرها فى تأليفه » فليس كل 
ما يزرى بالمؤلف يزرى بکتابه » أو يشوه جملة بلينه 
وان مس بأثره بعض بنائه أو أجزائه أو شكله . 


+ ب محتويات العقد 


فى صدد متابعتنا هنا للنظرة إلى د العقد » فى ذاته ب 
ينبغى أن نفطن إلى أن حتوياته ومصادره وممبجه شديدة 
الترابط فى صمم بنيته » مندمجة بعضها فى بعض مما » 
فلو فصلنا الكلام علا فيا ببن بعضها وبعض لنقصت 
معرفتنا مها » إلا أن نسد النتقص بتكرار بعض الكلام » 
6 التقص والتكرار معا يد "عونا إلى الكلام علا 

معا » ولكن ‏ ما دمنا لا نجد بدا من الفصل بينها ‏ 
ينبغى أن ندرسها متجاورة متلاحقة على أن نشير فى 
بعضها إلى بعض . ونبدأ هنا عا لا مفر من البدء به» وهو 


محتويات العقد الى تبلغ نحو سبعاثة ألف كلمة › مها 


)١(‏ انظر تر جمته فى بغية الوماة رتم ۱۸۴ ه 


ولاه 


مقدمته فى نحو ألف كلمة » وتلا أقسامه أو كتبه 
الحمسة والعشرون : كل مہا فى موضوع خاص . 
)ع( مقدمة العقّد 

بدأها وفنا محمد الله ووصفه عا هو أهله من قدم 
وبقاء وقدرة ووحدائية ولطف وحل » وأعقب ذلك 
بالصلاة على النى ووصفه بالشافع المقرب أولالمصطفين 
وخاتم الأنبياء . وهذه صورة فى وصف الله ونبيه غريبة 
على موضوع الكتاب » منافية لذوق البلاغة الذى يرعى 
مقتضى المقام » فالكتاب أدبيات + والمقام يقتضى رعاية 
ذلك » فيوصف الله مثلا بأنه وهب الإنسان اللسان 
وعلمه اليان » ويوصف النى مثلا بأنه البليغ الى أوق 
جوامع الكلم ¢ ولكن هذه الصورة لا تستغرب من 
مؤلفنا و الندم » الذى یری ق السهاء صورة الأرض » 
وبتمثل آخرته على صورة دناه > ويتوهم غيب الوجود 


كله على مثال ما محضره مئه » وان حاضره - هع ' 


انحصاره - ليغلب رونقه على جوهره › فهولا يرىمن 
الصفات الإلمية على كثر ها غر الصفات السلطانية » 
ولا یری ف النى غير زلفاه عند ربه» وجدوى ذلكعل 
أنباعه » ومنهم موؤلفنا بالضزورة . 

ثم اعنسف مولفنا طريقه.دالفا إلى موضوع كتابه» 
فأشار إلى أن « أهل كل طبقة » وجهابذة كل أمة قد 
تكلموا فى الأدب . . وأن كل متكلم منْهم قد استفرغ 
غايته . . فى اخختصار بديع معاى المتقدمين ٠‏ . . وأكثروا 
فى ذلك حى احتاج الختصر مها إلى اخختصار » والمتخير 
إلى اختيار » وأنه رأى حر كل طبقة أعذب ألفاظاً 
رارف عرف بن N‏ بادئ . 
وهنا حدد مؤلفنا منبجه فقال : « ألفت هذا الكتاب » 
وخرت جواهره من متخير جواهر الآداب ومسحنصول 
جوامع البيان فكان جوهر الجوهر ولباب اللباب وإئما 
لى فيه تأليف الأخبار وفضل الاختيار وحسن الاختصار 
وفرش ( تمهيد) فی صدر كل كتاب » وما سواه 


فأخوذ من أفواه العلاء ومأثور عن الحكاءوالأدباء» 
واختيار الكلام أصعب من تأليفه » وقد قالوا : وافد 
الرجل عقله ... فتطلبت نظائر الكلام . . ثم قرنت كل 
جنس منها إلى جنسه فجعلته باباً على حدته ليستدل 
الطالب للخير على موضعه من الكتاب ونظيره ى كل 
باب ٩‏ . 

ثم أشار إلى أنه نى اختياره لأشرف جؤاهر الأدب 
إما مجرى على وصايا القرآن وبعض العلاء .باختيار 
أحسن من الأقوال 0 وأنه مع ذلك عرضة للزلل لأن 
الكال لله وحده » ومن ألف فقد اسهدف للخصومة 
إلا عند مئيعدلون » وقليل ما هم » ثم قال « وجذفت 
الأسائيد من أكثر الأخبار طلباً للاستخفاف والإبجاز 
وهرباً من التثقيل والتطويل » لأا أخبار متعة وحكم 
ونوادر لا ينفعها الإسناد باتصاله » ولا يضرهاما حذف 
منهاء وقد كان بعضہم محذف أسائيد الأحاديث من سنة 
متبعة وشريعة مفروضة » فكيف لا نمحذفه من نادرة 
شاردة » ومثل سائر > وخر مستطرف » وحديث 
يذهب نوره إذا طال وكثر » وقد احتج لكل فكرة من 
الأفكار السابقة عا يدعمها من أقرال السابقن كعادة 
قومه وأمثالم من يقوم اجماعهم عا على أصول عريقة 
عفوظة » وكعادة رواتمهم من الأخذ بسوابق السلف 
وما بوصون به . 

ول بیان مجه وحظه من كتابه فقال: ‏ وقد 
نظرت فى الكتب الموضوعة فوجدها غر متفرقة ى 
فنون الأخبار » ولا جامعة حمل الآثار » فجعلت هذا 
الكتاب كافياً شافياً جامعاً لأكثر المعانى الى نجرى على 
أفواه العامة واللخاصة وتدور على ألسنة الملوك والسوقة » 
وحليت کل كتاب مہا بشواهد من الشعر تجانس 
الأخبار فى معانباء وتوافقها فى مذاهها »وقرنت با 
غرائب من شعرى, ل الناظر فى كتاينا هذا أن لمغربنا 
على قاصيته وبلدنا على انقطاعه حظاً منالمنظوم والمنثوره 
ثم أشار إلى علة تسميته كتابه العقد على نحو ما قدمنا 


— ۹ 


ف اسمه » وخ مقدمته بأنه. جزأه على خمسة وعشرين 
كتاباً : كل كتاب جزآن ». وأنه أفرد كل كتاب بامم 
د جوهرة ؛ من جواهر العقد مع بيان موضوعه الخاص 
فی اسمه ثم سرد أسهاء كتب العقد أو جواهره .على 
هذا النحو » فكان سردها هو فهرسها فى نبابة المقدمة . 
(ب) كتب العقد 

تقتضينا الأمانة أن نورد هذا الفهرس نحروفه على 
ترتيب الولف له » وذلك وفق ما ذكر فى مقدمته » 
والتزم اتباعه فى سائر عقده » ولكن يقتضينا التيسر 
عل امنا ل را علي أن ريد عل ذلك 

شيشن : ترقيمه ووضعه وفق ١‏ المندسة العتدية ٠‏ على 
ما تخيله مولفه » كأنه معلق فى معرض الروية أو ارين 
لنظهر بعض خصائصه العقدية » وهذا نبدأ الفهرس 
نازلىن مع وجواهره: فى الجانب الأعن حى تبلغ 


الواسطة ف منتصفه » ْم صاعدين بعدها مع مع د جواهره 
الثانية:6 فى الحانب الأيسر إلى الحتام ٤‏ را النظام 
الذى آثرناه كما يبدو فى الشكل الآلى : 

وف هذا الوضع يظهر التناظر بن جواهر كتبه 
أو كتب جواهره على الجانبين وبينهما الواسطة فى 
«صورة العقد» مع اختلاف الموضوعين فى كل 
جوهرتين متناظرتان » كا يظهر الترابط بين .كل 
جوهرة .وجار ما ¢ وموضوع كل. کتاب وجاره ¢ 
والأخير هو ما يعنينا > إذ لسنا ب ولا أسف - من 
جهابذة الجوهريين فى عام الحجارةالى تدعى د كرعةه 
فلا علم لنا مها ولا حكم لناعلبها » ونحمد اللدعلىحظنا من 
جهبذة الآداب الكر مة للعلم سا والحكم عليها » ٠‏ وکل 
ميسر لا خلق له » فلنتأملالصلات المنطقية بن موضوعات 
الكتب لنعرف ما بها من التفكك والترابط » أو .للفلل 
والانتظام .» ثم لنتأمل خلال كل كتاب لنعرف ما أوعاه 


١‏ - كتاب اللوالواة فى السلطان 
- كتاب الفريدة فى الحروب ومدار أمرها 


-> 


٠‏ - كتاب اللؤلوئة الثانية فى النتف والحدايا والفكاهات والملج. 
4 كتاب الفريدة الثانية ف الطعام والشراب 


أ كتاب الربرجدة ۳ الأجواد والأصفاد 


¢ 


مها 


- كتاب اللهانة فى الوفود 
كتاب المرجانة فى مخاطية الملوك 
كتاب الياقوتة نىا 
كتاب الجوهرة فى الأمثال 

س كتاب الزمردة فى المواعظ والزهد 

- كتاب الدرة فى التعازى والمرافی 

-٠‏ كتاب اليتيمة ف النسب وفضائل العرب 
-١‏ كتاب العسجدة فى كلام الأعراب 
۲ كتاب الحبة فى الأجوبة 


و الأدب 


گے که كم دم 


“الا كتاب. الزبرجدة الثانية فى بيان 'طبائع الإنسان وسائر 
الحيوان وتفاضل البلدان 

7 كتاب الجيانة الثائية ف المتنبئين والمرورين والبخلاءوالطفيليين 

. , كتاب المرجانة الثانية فى النساء وصفاءمن‎ -١ 

. كتاب الياقوتة الثانية ىعم الالحان واختلاف الناس فيه‎ ٠ 

9 - كتاب الجوهرة الثانية فى أعاريض الشعر وعلل القواف 

۸ - كتاب الزمردة الثانية فى فضائل الشعر ومقاطعه وعارجه 

ا كتاب الدرة الثانية فى أيام الع ب ووقائعهم : 

- كتاب اليئيمة الثانية فى أخحبار ¡ يادوالحجاج والطالبيين والرامكة 

6 - كتاب العسجدة الثانية فى الخلفاء وتوار هم وأيامهم 

5 كتاب ورا هرا e‏ 


۴۳ كتاب الواسطة فى الطب 


اك لالاسم 


من غوال » فلهذا وذلك جمع مؤلفنا « الجوهرى 
الأديب » كل خرته فى فن ألجهبذة يكرائم الجواهر 
ف عام الحجارة وعالم الآداب 

ونلاحظ فى الكتب أنها ممكن أن تقسم ست 
مجموعات هذا تزتيها : الأول خحاصة a‏ 
خاصة يفن الأدب الحالص وتعليمه أو « البيان والتبيين ؛ 
كا تقول الجاحظ » والثالثة خاصة بالتاريخ » والرابعة 
خاصة بالشعر ويتصل به الألحان والخامسة خاصة 
بالطبائع أو عم النفس » والسادسة خاصة باللطائف 
حسية ومعنوية . 

وهذا النظر يبين لنا أن الكتاب العاشر « فى النسب » 
كان ينبغى نقله من وسط المجموعة الثانية (5 - )٠١‏ 
الخاصة بالأدب لأنه ليس من موضوعها » إلى مكانه 
المناسب: قبل الحموعة الثالثة (ه1 - 17) الخاصة 
بالتار يخ فكرن أولما » لأنه من موضوعها وأساس 
لا » كا كان ينبغى نقل اجموعة الرابعة (14 - 5١‏ ) 
عقب امحموعةالثانية مستقلةعها أومتصلةما لان السابقة 
منبما فى الأدب الخالص » واللاحقة فى الشعر ووسائله 
ونقده وأخبار أهله وما يصحب التغى به من الألحان » 
ولا بأس بما وراء ذلك من ترتيب المؤلف لكنب كل 
مجموعة فيا بين بعضها وبعض . وينبغى التفطن إلى قلة 
الدراسة فى هذه الكتب » فهى معرض عتارات من 
الأقوال مأخوذة منمصادرهاء وليس المؤلف فها غير 
سطور فى صدر كل كتاب هى فرش له » ثم تعقيبات 
حمل طويلة أو قصيرة على قليل جداً من الختارات فى 


شرح غوائض ضما ۲ > أو فى نقد غيره أو الدفاع عنه » ' 


ثم شواهد من شعره فی مناسباتماء وله ق ختام ‏ الكتاب 
الخامس عشر و أخبار اللخلفاء .وتوارئخهم وأيامهم ٠‏ 
جزء حاص بأمراء الأندلس المروانيين : يتناو لتر اجمهم 
ونعض أخبارهم» صاغها كما صاغ قايلا. مثلها بقلمه » 
وأهم ما له فى هذا الجزء هو أرجوزته فى بعض وقائم 
الناصر : كل مها فىستتها المجرية»وهى تبدأ م عإمارته 


سنة "٠‏ ه إلى سنة ۳۲۲ »ثم أوقفها مع أن مولفناعاش 
بعدها إلى سنة۳۲۸» وامتدت إمارةالناصرحى سنة ٠٠٠‏ 
وهذه الأرجوزة هى نخاتمة الكتاب اللخامس عشر . 
وأهم ما للمؤلف من دراسة غير ذلك هو الكتاب 
التاسع عشر « فى أعاريض الشعر وعلل القواق ؛ ع ويه 
استقصى مسائل العروض'والقواق كما وضعها الخليل 
دوائر ثم محوراً > وما أهمل واستعمل من هذه البحور ٤‏ 
وما زيد علبا بعد الخليل مع أمماء مصطلحاتها جما 
وقد أوردها نثراً ونظماً واستشبدها من شعره وشعر 
غيره على نحو لا نظير له في الكتب الخاصة بهذا العلم 
منذعهدالخليلعبقرينا الر ياضى العظم حى اليوم» فالكتات 
مرجع لملم العروض والقواق لا يستغى عنه طلابه . 
وما عدا هذا القدر اليسر ونبد أخرى فى عقده 


فهو من آثار المشارقة دون الأندلسيين ¢ وليس للمؤلف 


فيه إلا اختياره وتصنيفه وفق ما اجنبد فى الاستحسان 
والتأنق » وقد عول المؤلف فى متاراته على المشارقة 
أكثر من مواطنيه کا سين فى مصادره » وهويورد 
فى كل كتاب فيضا من الختارات المتصلة عوضوعه من 
أفضل .آيات البلاغة العربية .. ولو مضينا فى سرد 
الموضوعات الفرعية لكل كتاب وما تفرغ مها 
لاحتاجت عنوانانها منا إلى عشرات الصفحات فتكتفى 
بعرض وبجيز سريع لبعض الكتب ليكون رمز إلى 
مقاميها » ومثالا لغيرها . : 

وأولما و« كتاب اللوذلواة فى السلطان» تدور محتاراته 
حول المعانى الآتية : ضرورة السلطان وحقوقه ولزوم 
نصحه وطاعته.» وحتوق رعيته فى العدل بينها وتققد 
أحوالها واعيّاد صلاحها على صلاحه » وأعوانه من 
الجلساء والوزراء والولاة والقفماة»وأخلاقه ومشورته 
واستبداده وحجابه » والاذن عليه » مع أخبار كثيرة 
لبعض الحكام ومن كان لم من الأعوان » وما كان 
لاء وهولاء من أحكام وأحوال فى الولاية والعزل . 


7 سس 


وثانها « كتاب الفريدة فى الحروب ومدار 
أمرها ٠‏ تتوارد #تاراته فى صفة الحروب ووقائعها 
وأحلاق أملها والاستبداد والمشورة فا » وأدواتها 
من الحيل والسلاح › وتدريب الجيوش علما» صياستهم 
قبلها وخلالها وبعدها » ورسائل الولاة لقوادها » 
وذكر مشهورى فرسانها. وأفراسها وأدواتها فى الجاهلية 
والإسلام ثم حم الكتاب يباب طويل عن حروب 
الأزارقة وتار هم وأبطامم وآرائهم 2 وتفر قهم 2 
وأقوال كل فرقة» ومن أم ما تفرد ب المقد هنا 
محضر جلسة يتسب إلى المهدى العبابى حن شاور أهل 
بیته وقواده فى حرب خراسان » ذكر فيه كل ما دار 
من حوار بيهم جى استقروا على رأى ».وهذا الحضر 
السياسبى 8 رترت لد الى ادي القن قن 
وهو منتحل فيا رجح يو لکنه نموذج للكتابة الأدبية 
ابأيغة فى موضوع مبغكر على صورة مبتكرة بغر تال » 
كا أنه نموذج ذه الكتابة الناضجة ععزل عن الدواوين 
فى وقت مبكر هو العصر العباسى الأول 

. وثالها وكتاب الربر جدة فى الأجواد والأصفاد ؛ 
( العطايا ) يفيض بالختارات فى مدح جود وذم البخل 
وذكر الأجواد ولا سيا أعيانهم ف الجاهلية 
والإسلام وأخبارهم وعطاياهم 2 ودواعيم إلى 
الكرم وما قيل فهم شعراً ونراً . 

ورابعها و كناب الليانة فى الوفود» يذكر أكبر 
من خسن وفداً من الوفود العربية أفراداً وجاعات » 
منها ما كان فى الجاهلية على كسرى فى فارس » وملوك 
العرب ق الحرة والمن > ومنها ما كان فى الإسلام إلى 
أمرائه من عهد النی إلى عهد الوائق المباسی  7117(‏ 
۲ ه) وذلك علىاندتلاف أغراض الوافدين وصفاهم 
رجام .ونسائهم » وما قيل لم وما قالوا ) مع كتب 
وعهود من النى لبعض الوافدين عليه » ومن العجب أن 
)١(‏ انظر اموذج الأول فى آخر هذا البحث ص ٠١‏ . 
زفق تاريخ ا حشر سنة ۸٠۷٠١‏ » والمهدى مات سنة ۸1۹4 . 


مخلو هذا الكتاب من ذكر الوفود إلى أمراء الأندلس مع 
كثرتها ولا سا الناصر الذى توالت على بلاطهالوفود من 
أنحاء الشرق وأوربا لهموم سياسية خطيرة على ما 
أوضحنا فى ترجمة المؤلف . 

ونخامسها د كتاب المرجانة فى مخاطبة الملوك » يزخر 
بأقوال فى توضيح معبى البيان وما قيل فى شخطره وجدواه 
عند الملوك » وى تقبيل أيدهم ومن كره ذلك » وف 
مدحهم والتزلف إلهم واستعطافهم وتذكيرهم بالثمام 
إلبم وحسن التخلص من الازق أمامهم » وأخلاقهم 

من اليفو وبعد الهمة » والمراسلات هلهم وإلهم عند 
العرب والعجم ولا ذكر فى هذا الكتاب ا 
الأندلس . 

وحسبنا تحليل هذه الكتب الخمسة الى تتكون مها 
المجموعة الأولى فى الملوك : وأوها فى الملك وشرفه » ثم 
بائ الثانى فى أم ما يلزم الملك وهو القوة وأسباما ويل 
ذلك كرمه لتأليف القلوب حوله » وليس ألزم للأمر 
بعد الشجاعة من الكرم ولم يكن عند العرب فى مأثورهم 
أعلى من هاتن الفضيلتن » ولا يدور تارخهم ولا أدهم 
أكثر ما يدور علہما » أو يكثر کا یکر من ال 
والقدح ہما ؛ ويأق بعد الجود موضوع متصل به وهو 
الوفود » فيتناول اكرامها وقضاء حاجاتها على اختلاف 
مالیا وبل ذلك الكتاب اللامس وهو متصل يسابقه 

فهو یرم للوافدين وغيرهم (آين) البلاط أو آدابه 
على احتلاف الأحوال . ٠‏ 

وأما امحموعة الثانية من الكتب وموضوعها « البيان 
والتبيين » فتضم ثمانية كتب ( السادس حى الرابع عشر ) 
(مع إخراج العاشر) وهى تضممئاتالمعانى » ومئات الأقوال 
فى توضيحها من اختارات القيمة الى تمثل البلاغة العربية 
فى أزهى عصورها القدعة » كما تمثل كل الموضوعات 
والمعانى والقوالب الأدبية الى عرضت شلالها هذه 
البلاغة شعراً ونير . ` 


ومبذه امجموعة تتصل الحموعة الرابعة وتضم ثلاثة 
كتب (18- ١‏ ) الأول فى عام الشعر ونقده وأحوال 
أصحابه والثانى فى معيار الشعر وهو العروض والقواق 
وقد بيناه » والثالث متصل عا يصحب الشعر وهو 
الموسيقى أو الألحان وفيه كش رمن الأصوات وأصحامما 
واختلاف آراء الناس فى الأسمّاع ها . وأما امحموعة 
الثالثة فى التاريخ فتضم أربعة كتب ( 101° (VN‏ 
وهى خلاصة تاريخ العرب السياسى والاجماعى منذ 
الجاهلية حى عصر المؤلف . 

وأما امحموعة اللحامسة فى الطبائع فتضم ثلاثة كتب 
۲۳-۲١ (‏ ) وفبباخلاصةمعارف العر ب الخاصةبالطبائع 
أو مواد علم النفس العام والنساثى والحيوانى والمرضى 
الخاص بالشواذ » وأما امجموعة السادسة والآخيرة ف 
اللطائف فتشمل الکتابن' الأخيرين (74 - 58؟) 
والأول خاص باللطائف الحسية من الأطعمة والأشربة 
وكل معارف العرب العامة فى التغذية وطبها وآرائهم 
فى مباحها ومحظورها › والثانى اح ا من 
النتف والفكاهات والملح وأخبار أهلها وهى تضم مثات 
من هذه الطرائف » فالعقد موسوعة ضخمة قيمة لراث 
العرب الأدبى مخاصة والثقاق بعامة » ولا نظر له فق 
ذلك بين موسوعاننا الأدبية . 


ونشير إلى أن فى العقد نصوصا لم تكن فى أصله 
حن وضعه مولفه » ولا سبيل إلى تمييزها من سواها 
بعلامة من داخلها لأن الكتاب جمع ومرد › وإما تمز 
بعلامات من خارجها كالتاريخ مثلا » فاذا صح أن 
مؤلفنا توق سنة ۳۲۸ ه كان من أوضح النصوص 
الدخيلة ما جاء من أخبار العباسيين وكتامهم الذين 
كوا بعدهذا تاريخ :سكا أن أخبار الياسين سند پد 
المعتمد يشوا حذف واضطراب » وليست الزيادة 
بدعا نى النظائر القديعة للعقد»إذ كان مالك النسخة إنما 
يقتذبا لنفسه » ونرجح وقوعها فى نسخ مشرقية . 


)=( مصادر العقد 


فى بیان محتويات العقد أشرنا إلى أن معظ عتاراته 
من الثراث الأدى للمشارقة » فكيف تيأ له ذلك ولا 
دليل يقطع برحلتهإلى المشرق كدأب کشر من مواطنيه 
طوال الحكم الإسلاى بالأندلس ؟ ٠.‏ 

لا شك أن تراث المشارقة على اختلاف مجالاته 
كان ميسوراً فى الأندلس قبل مولفنا وق عهده » نقله 
إلما كثير من أبنائها الذين تقاطروا فى طلبه إلى المشرق » 
كا نقله علاؤه المشارقة الذين رجلوا إلى الأندلس 
فنشروه فها » ولم يقتصر فضل نقله على ما وعته منه 
حوافظ الفريقين وکتہما فحسب ء بل انتقل إلا أيضاً 
مع نقل كتبه الأصيلة كا دولا أ كر علائه وأديائةالمشارقة 
وکل ذلك کا أشرنا قد جد فى طلبه أمراء الأندلس 
الذين سبقوا مولفنا وعاصروه » وقد نجحوا هم ورعاياهم 
فى محقيقه بوسائل عختلفة » فكان أدب المشارقة وسائر 
ترام معروفا فى الأندلس قرا ما عرف في الشرق» 
وان لم ينيغ أهلها فى إنشاء هذا التراث نبوغ أهل 
المشرق » فالعلم هذا الراث - ومنه الأدب - قريب هنا 
فى طبقته ونشاطه من نظيره هناك › ولكن فنه أو 
ابتكاره فى الأندلس دون نظره هناك طبقة ونشاطاً , 

ولقد عول مؤلفنا فى الاحتبار لعقده على كدر من 
كتب المشارقة ذاتها أكثر من اعهاده على نقول 
الأندلسين ما » وأم مصادره وعيون الأخبار » 
لابن قتيبة فقد اعتمد عليه ى مختاراته » وأهم جوانب 
منهجه )بل عنوان كتابه » وتكفى موازنة عاجلة بن 
الكتابن لمعرفة الصلة الأساسية القوية بن الكتابين 
محتوي ومنبجا وعنوانا » وان کان هذا لا يتقص من 
قدر العقد شيا » بل يبقى العقد بعد كل تجريح أفضل 


س ee‏ 
)١(‏ قنم ابن قتيبة كتابه عشرة كتب ف السلطان » والحرب » 


والزدد » والطيائع والأخلاق » والعلم » والزهد > والإخوان » 
والموائج »؛ والطعام ) والتساء , 


م۲ المجلد الثانى من 5-1١‏ 


من «عيون الأخبازه وأمثاله وليس فى على الفقيه بلغتنا 
كيف تصير ‏ العيون » مع ترف مولفنا وتأنقه وجزاهره 
كى ينع له منبا عقلاه » والنسب ب نالكتابين فی امحتوی 
أوضح »> وهو بين الجن أشد و » وإذاعر فنا 
أن ابن قتيبة وطبقته من المشارقة أقربا زمئاً من مؤلفناء 
وأن ابن قتببة كانت له بين الأندلسين مئزلة الإمامة فى 
شباب مرزلفنا. حتى كان يزرى بالمثقف عند أن تخلو 
مکتبته من ارہل ننتظر من مولفنا إلا الاعماد فى 
المشرقيات على ابن قتيبة وطبقته أو من سبقوه بقليل 
أكثر من اعمّاده على الأبعدين منه . 

ومؤلفنا لا يشر فى مقدمة عقده إلى مصدر واحد 
وان كان قد ذكر أن جواهره « من أفواه العلاء ومأثور 
الحكاء والأدباء » وندر أن يشير خلال العقد إلى 
مرجع > وأكثر ما يتندر بذلك عندما ينقل قولا کی 
« ينقضه » أو ويبوخهة كدأب الندماء » ويزيد الأمر 
عسراً فى تتبعه . حذفه للأسانيد على غير عادة العلاء 
يومئذ » وتوزيعه امختارات فى أماكن متفرقة » وتصرفه 
فى متونها أحياناً» ولذلكجاءت على صور مختلفة » ولا 
تتعر ض لأسباب :ذلك وان ضيع عليئا بعض معام الطريق 
إلى مصادره . 

وأهم المراجع الى نتبيها. فى العقد بعد «عيون 
الأخبار » هو كتاب الأشربة ٠‏ و ١‏ فضل العرب على 
العجم » و «الشعر والشعراءة لابن قتيبة أيضاً 
و الحاسن والأضداد ‏ و ٠‏ البيان والتبيين » و«البخلاء ه 
و د الحيوان » ودفضل قجطانعل عدنان ۾ للجاحظ » 
وه الكامل » وه الروضة ١‏ للمبرد وه التقائض » وه أيام 
العرب » لأف عبيدة و « تاريخ الأم والملوك ؛ الطرى 
و والعروض » للخليل » و « كتاب المنثور والمنظوم ٠‏ 
لأحمد بن طيفور »ودكتاب الأمثاله و « طبقاتفحول 
الشعراء ٠‏ لابنسلام الجمحى »و ١‏ الكتاب 6 لسيبويه» 


. 1887 تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية صن‎ )١( 


ومسئد ابن ألىشيبة وكتب ابنالمقفع » ولاريب أنهاعتمد 
على كتب أخر ىالمشارقة إما فى أصلها وإما فيا نقله 
عنما مواطنوه أوغيرهم فىتواليفهم :سواء کان النقلمباشراً 
أو غر مباشر . ومن مصادره دواوين الشعراء ومجموعات 
الأشعار الحاصة والعامة ف المشرق ومن ذلكهالأنىتماموكان 
قد لقيه فى المشرق عبان بن الى الشاعر القرطى فقرأ 
عليه ديوانه ونقله معه إلى الأندلس وكان عبان هذا 
من شیوخ مؤلفنا أشار إليه ونقل عنه فى عقده »> ومن 
مصادر مولفنا أيضاً شيوخه ومنهم عمان هذا وغيره تمن 
أشرنا إلهم فى ترجمته » وکل واحد من هولاء قرطبى 
رحل إلى المشرق فى طلب الغلم » وكان من أعلامه فى 
عصره . 

ومؤلفنا ينقل عن كتب الروموالعجوق ا موضوعات 
التارعخيةوالآدبية والسياسية وغيرها » كا ينقل عن بعض 
الكتب المقدسة ونحوها من الكتب” الدخيلة » ونرى أن 
مآخذه عنها غير مباشرة »وأنه تقل عن المصاذر العربية الى 
ثقلت قبله عن هذه الكتب المأرجمة : من ذلك مثلادعيون 
الأخبار » الذى نجد فيه نقولا مترجمة أخذها عته 
العقد"'» ومثلة فى ذلك:البيان والتبيين:للجاحظ » وهذان 
وغبر هما يأخذون معارفهم الأجنبية عن کتہا الى 
ثرجمت إلى العربية فى أوائل العصر العباق منذ عهد 
النصور حی عهد المأمون ومن بعده » وهذه 
ارجات تشتمل على معارف هندية وفارسية ويونانية 
وسريائية » وعلى معارف دينية يبن :مبودية ومسيحية 
وصابئية ومجوسية وبوذية » بل إن بعض. هذه المعاروف 
كان شائعاً ببن العرب ف ال جاهلية حى دخل ف مأثوزهم 
الأصيل كأنه منه » والمأثور العرلى من أقدر المأثورات 
على تمثل ما يدخل عليه من اأثورات لقوميةالأخرى؛ 

.۲ =۱ اقرب‎ ٣۲٢ بغية الوماة رقم‎ )١( 

» ترج كثير من هذه المصادر ولا سيما الدينية يول‎ )١( 
كا يصرح أبن قتيبة بذلك ء وقد اطلع علها » وفى تقله طا يقول‎ 
. وثرأت ه (انظر. كتابه و مشكل القرآن»)‎ 


فا أسرع ما يدخخل فى بنيته حى يتعرب» وتزول معام 
غَزابنه؛ إلا أن يقرن عا يدل على أصلهالغريب » وهكذا 
التعريب واضح فى الحكم والنوادر والوصايا وأمثالها 

من الأثورات حى الألفاظ الغريبة لا تدحل لغتنا حى 
تتعرب فتدخل فى مادة ووزن عربيين » وتجد لها من 
سعة مادة” اللغة العربية ومعانيا وتعليلات اللغوين 
وعصبيتهم وتعالمهم وجهلهم بالغات الأجنبية ما يساعد 
على ضياع أصلها الغريب أو إضفائه » فلا يعر عليه 
إلا بعد جهد جهيد . 


(د) مع العقد 

خلال كلامنا على اسم العقد ومحتوياته ومصادره 
وترجمتنا لمؤلفه أشر لك وات ا 
وما ذکره ما المؤلف' ف مقدمته مخاصة » وهنا نلم 
مجملة هذه السمات > ونعقب علا بأوجز ما يسمح 
القام : 

١ اختار المالف ( لعقده) من « جواهر‎ ١٠ 
الأدب المنثور أو عيونه » أشرفها عنده وهذه الختارات‎ 
متنوعة : افأخخبار وخخطب وحكر ورسائل ونوادر‎ 
وأمثال ونحوها من أنواع الثثر البليغ » وقد لتق مما‎ 
وقرمها‎ ٤ مختارات من أشعار غيره تناسها شرفاً ومعى‎ 
مثلهامن 0 غرائب‌شعره ثل فى معر ض عق دمحظه وحظ‎ 
وطنه الأندلس من الآدب » وبين ق مقدمته أنه اتبع‎ 
لبعض العلاءة كرهاء‎ ET فى الاختیار وصية‎ 


وهى داعية كلها إلى تتبع آيات البيان والأخذبأحسهاء. 


والمؤالف ذا يرضى ف نفسه ذوق الندم وذوق الأديب 
وذوق المتدين وذوق النجيب المعرق الذى يسر عل 
هدى مأثوراته وموروثاته عن كرام أسلافه . 

۲ - و صئف ‏ املف هذه التارات المنثورة أى 
قسمها وفق «صنوفها » فى المعنى »ثم وضع كل تار 
مها مع صنفه أو نظيره أو: شكله فى معناه وموضوعه م 
ضاف إلبا عختاراتهالشعرية وفق هذا التصنيف» فوضع 


كل ممختار فى العقد هو موضوعه » وذلك - كقول 
المولف  «١‏ ليستدل الطالب للخر على موضعه من 
الكتاب ونظره فى كل باب » وہنا يرضى مولفنا ق 

نفسه تلك الأذواق المختلفة الى أشرنا إلبا . 

۳ حذف المؤلف الأسانيد من الحتارات إلا 
نادراً » والغالب عليه إذا ذكر سئداً ‏ أن يكتفى 
ببعضه ولا يستوعبه کا كان يستوعب أهل عصره » 
وغرضه من ذلك وما سبقه هو التخفيف مع الحرص _ 
على الفائدة » فان حذفالأسانيد لا يضر الحتارات » 
وذكر الأسائيد لا ينفعها كنا صرح المرؤلف فى 
مقدمته © وأم ما يتوختى الندم والأديب من 
النصوص هو عناصرها وفحواها وموقعها من نفسه 
وهذه قائمة فى داحل پنیا لا خارجها » وحذف 
00 أو خطؤها لا يغر شيئاً من الغرض الأرفہى 
أو الد أوالتربوى النصوص . 

جارك الميالف أن يفى ىكتابه بكلالمعانى أو 
الموضوعات الأدبية »حى يكون كتابه ذه الفضيلة 
وغيرها أتم من نظائره السابقة فى الأدب وأبعد عن 
نقائضبا » وقد نجح فى ذلك » وكان باعثه عليه طلب 
الكال لا ادعاء القدرة عليه فقد « انفرد الله بالكمال ولم 
يرأ أحد من النقصان» کا ذكر ف مقدمته نقلا عن 
: بعض الكتب ؛ وقد حصر الموضوعات الكلية للأدب 
فوجدها خمسة وعشرين » وهكذا تسم تتاراته أو 
صنفها بين هذه الموضوعات فجاءت أصنافها ذا 
العدد » وسمى كل صنف كتاباً » وأضافه إلى إحدى 
الجؤاهر مع ببانموضوعه فى العنوان » ورت بأسماه كتب 
جواهره وف دالمندسةالعقدية ٠‏ ليصح لهاسم المقد وجراهره 
على نحو ما أشرنا عند الكلام على امم ا 

هم الف يقر مقدمك إل أنه جرا كل 
كتاب بجزئين وأن عقده لذلك خسون جزءاً » والكتب 
واضحة الحدود بعناوينها وم ضوعاتها المختلفة » ولكن 
الجرثين فى كل كتاب غير واضحن بعنوان أو موضوع 


~~ NV 


ولا واضحين بغر ذلك إلا نادراً » ومن النوع الأخدر 
سادس الكتب وهو د كتاب الياقوتة فى العلم والأدب » 
والتاسع عشر وهو كتاب « الجوهرة الثانية فى أعاريض 
الشعر وعلل القواق » . 
اي ل ين المج الذى 
ه. فى داخل كل كتاب إلا أنه جزأة جزأين » 
کک رأينا فى ذلك » ولكننا نجده يقسم كل 
كتاب أبواباً وفصولا فى موضوعات فرعية ويضع 
لأكثرها عنوانات مستقلة»وهذه الفرعيات وما تتفرع 
إليه من أقوال لا تنيع مہجاً معيناً فى داخل كتاها 
مسقل غير محض المرد كا يضق الموقع ٠‏ فلو قدم 
أو أخر شىء من الفرعيات أو ما يتفرع منها عن نظيره 
- داخل اطارهما الجامع لها لما تغير الأمر » ولو سقط 
شى ء لما أوجيت العلاقة المنطقية يبنه وبين غيره الإحساس 
بنقصه » والأمر تلف فى الختارات ذات الصلة 
التارئية كالوفود والأنساب واللحطب ونحوها فالما 
تتوارد على المج التارمخى فالأقدم هو الأسبق » وكذلك 
المعلومات الى يقوم بعضها على بعض كسائل عام العروض 
والقوای فان الأسس تأق أولا ویلہا ما يقوم علها . 
۷- وعلى وفق و المندسة العقدية » تنناسي بجواهر 
كل عقد لوناً وحجما ما لا نتخوض فيه جهلا به واستغناء 
عنه » ولأن قوام الشبه بين العقدين غير حقيقى ولا عقللى 
ولا خيالى بل هو وی شخصى عض ل يلفقه غير وهم 
صاحبه » ولكننا نشير إلى أن المؤلف لاحظ مثل هذا 
التناسب بين كتب العقد فى انتظامها الحقيقى وفق 
معانها العقلية والأدبية » مع بعض الملل فى هذا النظام 
عل النحو الذى بيناه عند الكلام على « محتويات 
العقد » ونلاحظ أن كتب العقد لا تنناسب حجماً وهذا 
لا يضر المج شيا . 
4 - وف صدركل كتاب فرش" ( أى تمهيد ) له من 
إنشاء المؤلف » ولا يعدو أن يكون كل فرش سطوراً 
قليلة محلو من الدراسة الى تلم بمعانى الكتاب الذى يفرش 


له أو و تلم بوجهته أو تر شيئ فيه» بل الفرش حيناً إشارة 
مبتسرة إلى جملة الموضوع أو الحاجة اليه > وحينا 
إشارة إلى موضوع الكتاب الذى انطوى ثم موضوع 
الكتاب الذي يفرش » وحيئاً يكون الفرش جرد فاصلة 
مع العنوان تدل على انهاء كتاب وابتداء غيره . 

9 ن يعتمد العقد على النقل أو الرواية كنظائره من 
كتب الدب »و مزه ما حظه القليل من آثارالموالف» 
ومن ذلك فرشه لكل كتاب » وتعليقه على بعض 
الحتارات بشرحه أو نقده أو الدفاع عنه أو التصرف ى 
متنه » أو الموازنة بينه وبين غيره » وقد يلحقه إذا 
كان شاهداً من شعر غيره ‏ بشاهد أو شواهد من 
شعره هو تتمها له أو تحديًء وقد یسوی بينهما أو يفضل 
شعره على شعر غيره عدلا أو ظلماً » إلا الكتاب التاسع 
عشر فهو بقلمه » ومهما يكن من شأن العقد فان النقل 
فيه غلب على الإنشاء » ومحظه القليل من إثشاء صاحبه 
يفض لعل ماعداه من التواليف إذ كان «التأليف» يومذاك 
عل .ما يدل معناه اللغوى القدم 2 وهو مطلق الجمع 2 
وكذلك كان معبى « الكتاب : و « الكتابة » بل معبى 
« التدوين » مع أن « الديوان » فارسية » وإذا نوهنا ما 
مالف العقد من منشئاته فيه فجدير بنا أن نذكر من 
وراء ذلك أَثرتَه' الى دعته إلى ألا مختار فى معرض عقده 
نصوصاً لغيره من أدياء وطنه عثل بأدهم - مع أدبه حظ 
هذا الوطن من المنظوم والمنثور » وهو الغرض الذى 
توخاه أو ادعى أنه يتونخاه فى عرض أدبه » وقد أل 
ما عده کان الله لم على الأندلس قبله أو فى عصره 

ن يقدم شىء من أدبه مع أدب 
موالفنا فى العقد.» وقد أرضى موالغنا أثرته غاية رضاهاء 
ولا يغر من ذلك شيئاً أنه أورد بضعة نصوص مبتسرة 
لبضعة أدباء أندلسين . 

٠‏ والغالب على العقد أن يورد ا ملف مختاراته كا 
ھی : إن نرا فنثر؛وإن شعراً فشعر»ولكنه ‏ حن 
يتصرف ف الأخيار فيوردها بقلمه ‏ يغلب أن يوردها 


بأديب سوأه د 


aks 


ر » وقلا يوردها نظمآء أو ينثرها ثم ينظمها > أو 
ينظمها ثم ينثرها > ومثال الأول معظم الأبواب 
الإخبارية » ومثال ل المنظوم ابتذاء نعض أرجوزته ف 
وقائع الناصر » ومثال المنظور بعد المنثور بقية هذه 
الأرجوزة »> ف ختام الكتاب الخامس عشر وهو 
و كتاب العسجدة الثانية فى اللخلفاء وتواريخهم » ومثال 
المنثور بعد المنظوم ما أورده من مسائل علم العروض 
والقواى فى الكتاب التاسع عشر وهو د كتاب الجوهرة 
الثانية فى أعاريض الشعر وعلل القوافى » . 

ويطول بنا القولإذا أشرنا ولو إجالا إلىتقدير هذا 
الممبج وما للمؤلف فيه أو فى غيره من فضل » وما عليه 
فى ذلك من فضل غيره + ووجوه الشبه والاختلاف 
بينه وبين غيره من المناهج الى سبقته وعاصرته » 
ودواعبا فى نفس مولفه ونفوس. مؤلفها » ودواعها من 
عصره وعصورهم » وارتباط ذلك كله بتاريخ التدوين 
عند العرب بعد الاعمّاد قروناً على النقل أو الرواية 
الشفوية » وأثر المشافهة والتقاليد العربية الأولى فيه . 

ونكتفى من كل ذلك بالإشارة إلى أن منبجه فی 
جملته هو أفضل ميج ف التواليف الأدبية حى عصره » 
وأن أهم خطواته فيه هی الاختيار فالتصنیف فجمع كل 
صنف على حدة » لا التنويع بين الأصنافٍ » وأن ابن 
قتيبة فى وعيون الأخبار » سبق مؤلفنا ى عقده مبذه 
الحطوات الثلاث فكان إمامه فبا » وأن مولفنا لم يعول 
فى الاختيار على ذوقه وجهده فحسب بل عول اکر 
وأشد على الثقات المشهود للم بالتقدم فى عل الأدب 
وخيرتهءولا سيا جهابذة العلاء كابن قتيبة والجاحظ 
وتلميذه ابن طيفور » بل عول أيضاً على ما ستحسنه 
جمهور الرأى العام فى الآدب»فاختار ما تدور عليه 
ألسئة الخاصة والعامة » ولمذا لم يتقدم على ابن قتيبة فى 
غايته وان توسع أكثر منه ف تطوير مېجه بتعديل 
شنز الاب .ها جل علد ارد رکرو جك 
من : فيون الأخبار ت وغبره من كتب السابقن » وإن 


فاتته بعض فضائلهاءوباء بعيوب برئت تلك الكتب 
منها » وهذه غاية وسعه فى التجديد بالتقليد المستقل أو 
الاستقلال المقلد . 

وإذا عرفنا طبيعة « الندم » ف مؤلفنا لم نتوقع منه 
أبعد من هذه الغاية فى شوط الاختياروالتصنيف الموحد» 
إذ ليس من شأن الندم أن يستقل بنفسه فى أمر حطر 
ولو كان ممهوداً 3 فضلا عن أن يفتح ميداناً جديداً 
مهما يكن مقتدراً عليه يعلمه وخر ته واستعداده 
النجاح فيه » فان قدرته مشلولة بتقاليده » ولیس فى 
طبيعته عنصر الشجاعة أو المغامرة الذى لا بد منه فى 
الاستقلال الكبر بالأمور الخطيرة ولوكانتممهودة؛ وهذا 
العنصرألزم فى فتح ميادين جديدة لاقتحامها اعتسافاً 
كينها تكن الغاية أو العاقبة » والغالب على أمثال مؤلفنا 
من الندماء “وسائر البلاطين هو الكياسة فى التقليد والأناقة 
فى العرض » وهذه مزية مؤلفنا فى عقده » ومهم هو 
الفرجة والتفريج » لأنمم هم أنفسهم فرجة للتفرج 
والتفريج » وهذه غاية وسعهم فى ذوق المعافى الصحيحة 
كاتفير وال هال والحق » وغاية وسعهم فى إحساسها 
والولوع ما والحرص علما . 

. أما علل ذلك فكرة وأمها بامججاز آم 
« اجماعيون » أو «معيون0 أو د إمعيون » غارقون ى 
م الاجماعية » أكثر ما ينبغى لفرد فى مجتمع أو جاعة » 
ولذلك نجدم کا يقول الفرنسيون « ملكيين أكثر من 
الملك نفسه » . 

وهذدنظرتنا إلىالعقدق ذاته »ور أبنا الذىهدتنا له 
التجر بالطو لار هو أنه لا بدلفهمأثر وتقديره بالحق 
من نظرتن اثنتدن : نظرة إلى الأثر فى ذانه ونظرة إليه 
ي علا عله > وقد نظرنا إل لد الظرة الأول 
وم ننظر إليه النظرة الثانية إلا نحا حيث وجب الجمع 
بن النظرتين اضطراراً »والمقام ضيق يعجلنا عن إطالة 
النظرة الثانية » وان كانت هينة على القارئ الذى 
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يستأنس يترجمئنا لولف العقد » وطبيعة الندم كا 
أجملنا معالمها فى سيرته وشخصيته . 
(۵) ماذج العقد 

لو أردنا استقصاء أنماط الموضوعات ف العقد حى 

اتی لكل منها بنموذج واحد مثله لاحتجنا إلى عشرات 

الصفحات » ولذلك نكتفى -بذا القدر القليل للدلالة على 

بعض معام العقد من حيث محتوياته ومصادره وبنبجه . 


١‏ تفرق الخوارج 

نحت عنوان « باب من أخبار الأزارقة » أورد 
مولفنا بدء ظهور الحوارج فى عهد الإمام على وحرمهم 
معه ثم. حروبهم مع أوائل الأمراء الأموين » وأبطالم 
وأخيارم حى هزمهم المهلب بن أنى صفرة » وكان 
اختلافهم من أسباب هزيمهم › وخم الباب - وهو 
آنحر « كتاب الفريدة فى الحروب ٠‏ - بذكر تفرقهم 
على النحو التالى » فقال : ش 

ا وتفرقت مقالة الحوارج على أربعة أحراب . 
تقال نافع بن الأزرق باستعراض الناس » والبراءة 
من عهان وعلى وطلحة والزبر » واستحلال الأمانة » 
وقئل الأطفال . وقال أبو ببس هيصم بن جابر 
الضبعى : ان أعداءنا كأعداء الرسول ( صل الله 
عليه وسلم ) محل لنا المقام فهم کا أقام رسول الله 
صلى :الله عليه وسلم ؛ وأقام المسلمون بين المشركين » 
وأقول : إن مناكحتهم وموار ہم تجوز » لأمهم منافقون 
يظهرون الإسلام » وأن حكهم عند الله حكم 
المشركين . وقال عبد الله بن إباض : لانقول فيمن 
خالفناء إنه مشرك لأن معهم التوحيد والاقرار بالكتاب 
والرسول » إنما هم كفار للنعم » ومواريتهم ومناكيحهم 
والاقامة معهم حل » ودعوة الإسلام تجمعهم . 

وقالت الصفرية بقول عبد الله بن إباض » ورأت 
القعود. » حى صارت عامهم قعداً وإئما سموا 


صفرية لاصفرار وجوههم » وقيل : لأنهم أصحاب 

ابن الصقار. 6 

؟ - بين الفرزدق وشاعر خارجى 

وهذا خير مختار مع شواهد شعرية تناسبه وتعليق علها . 
( ... وكان عاصم بن ألى الحدثان عالاً ذكياً » 

وكان رأس اللدوارج بالبصرة » وربما جاءه الرسول 

منم من أدل الجزيرة يسأله عن الأمر مختصمون فيه » 

فر به الفرزدق » فقال لابنه: أنشد أبا فزاس » فأنشد : 
:وهم - إذا كسروا الجفون_أكارم 


صسار 4 وحن نحلل الأزرار 


يغشون حومات النون وإغا 
عشون بالحطى لا ينهم ٠‏ 


والقوم إذ ركبوا الرماح تجار 

فقال له الفرزدق : وبحك » اكم هذا لايسمعه 
النساجون فيخرجوا علينا مخفوقهم . 

فقال أبوه : يافرزدق » هو شاعر الموؤمنين» وأنت 
شاعر الكافرين . 

ونظير هذا مما يشجع الجبان قول عنيرة الفوارس: 


بكرت نوف المتوف كان 
أصبحتعن غرض اختوف معزل 


فأجبتها : إن اللية مبل . ' 
لا بد أن أسقى بكأس الل 
فاقى حياءك ‏ لا أبالك ‏ واعلمى : 
آنی مرو سأموت إن لم أقتسل 
ومن أحسن ما قالوه ف الصير قول هبشل بن حرى ' 
ابن ضمرة البشل : 1 
ويوم كأن المصطلين محره س : 
وإن تكن نار -وقوف على جمر' 
صيرنا له حى يبوخ ¢ وإتما ْ 
تفرج .أيام الكرة بالصير 


ساو كات 


وأحسن من هذا عندى قول حبيب : 
فأئيت فى مستنقع الموت رجله 
1 وقالهها :من نحت أخمصك الحشر 
تردى ثياب ا موت حمراء فا أن 
ها م سند س خحضر 
يستعذبيون 3 کالم 
لا مخرجونمن الدنبا إذا قتلوا ) 


م ب ترجمة هشام بن عبدالرحمن الداخل 

( ثم ولى هشام بن عبسد الرحمن لسيع خلون من 
جادى الآخرة سنة اثنتين وسبعين. ومائة » ومات فى 
صفر سنة ثمانين ومائة 3 وكانت ولابته ج جن 
وعشرة أشبر » ومات وهو ابن إحدى وثلائن سئة ٤‏ 
وهو أجسن الناس وجها وأشرفهم نفساً »> الكامل 
المروءة » الحاكم بالكتاب والسنة » الذى أذ الزكاة 
على حلها » ووضعها فى حقها » لم يعرف منه هفوة فی 
حدائته » ولا زلة فى أيام صباه ء ورآه بوماً أبوه 
وهو مقبل ممتى* شبابً فأعجبه . فقال : يا ليت نساء 
ب هاشم أبصرته حی يعدن فوارك2(7© . وكان هشام 
يصر الصرر بالأموال فى ليالى المطر والظلمة. ويبعث 
مها إلى المساجد فيعطى من وجد فما » يريد بذلك عمارة 
المساجد ا رجل ف زمن هشام يمال .فى فك 
سبية: من أرض العدر تطليت فلم توجد احتراسا منه 
للئغر واستنفاذاً لأهل السى ) . . 
۽ - غزوة سئة عشر وثلهائة 

هذا الُوذج منأرجوزته ف وقائعالناصر »ويعدها 
العلامة جورجى زيدان من الشعر القصصى وليست به . 

» ٠١ انظر فى هذا ميلغ «المنافسةه الى أشرنا إلها هنا ص‎ )١( 


وانظر فى تاريخ المدارة بين الماشميين والأمريين كتاب و التزاع 
والتخاصم بين أمية و هاشم » للمقريزى . 


( وبعدها غزاة عشر غزوه" 
ا افتتاح منة 
غز الإمام فى ذوى السلطان 
يوم أهل النكث والطغيان 
فاحتل حصن شروريه قاطعا 
أسباب من أصبح فبا خالعا 
سار لله وبى علية ' 
حى ااه ملقياً يديه 
ثم انثى عنه إلى شدوله 


و عنوه" 


فعاضا سهلا من الحزونه 
وساقها بالأهل ‏ والولدان ٠‏ 
إلى لزوم قبة الإعان 


وم يدع صعب ولا منيعاً 
إلا وقد نام مجميعا 
ثم أنثى بأطيب القفول 
0 كا مضى بأحسن الفصول ) 
ه - خطبة للحجاج عند موت عبد الملك بن 
وان وتولة ابنه الوليد' 
(قام خطيباً فحمد الله وأثئى عليه ثم قال : وأمبا 
قا إن لله حا بار رساك - نعى نیکم صلی الله 
عليه وسام إلى نفسه فقال : إنك ميت وإنهم ميتون » 
وقال : وها محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ فات رسول الله 
صلى الله > ومات ا المهتدون 
المهديون: مهم أبو بكر ثم عمر ثم عمان الشهيد المظلوم» 
ا 0 وليكم البازل الذكر الذى جربته 
الأمور وأحككته التجارب » مع الفقه وقراءة القرآن » 
والمروءة الظاهرة واللين لأهل التق » والوطء لأهل 
الريغ » فكان رابعاً من الولاة المهديين الراشدين » 
فاختار الله' له مما عنده » وألحقه مهم » وعهد إلى شيبه 
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فى العقل والمروءة والحزم والقيام بأمر الله وخلافته 
فاسمعوا وأطيعوا :5 1 

أسها الناس » إياكم والزيغ » فإن الزيغ لامحيق إلا 
بأهله ‏ وقد رأيمسيرق فيكم ء وعرفت خلافکے وطيد 
على » معرفى بكم »ولو علمت أن أحدا أقوى عل 
می وأعرف بكم ما وليتكم ؛ فإياى وإياكم » من ت 
قتلناه > ومن سكت مات بدائه غا ه ثم نزل ) . 


5 مموذج من شعره و مباهاته به 
( ومن قو لنا فى رقة التشبيب وحسن النشبيه . 
كم سوسن لطف. الحياء بلونه 
فأصاره وردا على وجناته 
ومثله : 
يالؤلؤا يسبى العقول أنيقا 
ورشا بتقطيع القلسوب 
ما إن رأيت ولا سمعت عله 
درا يعوذ من الحياء عقيقا © 
ونظير هذا من قولنا فى رقة التشبيب وحسن النشبيه 
والبديع الذى لا نظير له والغريب الذى لم يسبق اليه 
حوراء راعما النوى فى حور 
حكمت للاحظها على المقدور 
)١(‏ هذان البيعان والبيتان اللذين سنذكرما هنا - هى الأبيات 
الى قيل. إن المتنبى أثى عليها حين سمعها من أندلسى : 
وإذا نظرت إل محاسن وجهه أبصرث وجهك فى سناه عريقاً 


يا من تقطع خصره من ردفه 
وانظر ما قلناه ى ذلك (ص ١7‏ ) من-هذا البحث . 


رقيقا 


ما بال قلبك لا يكون رقيقاً ؟ 


نظرت الى مقلة أدمانة 
وثلفتت” يسوالف 
فكأنما غلط الأمبى يجفونها 
حى اتاك بلول منشور 
ونظر هذا من قولنا ... ومثله ...) . 


اليعفسور 


۷- شروط الآديب 
نحت عنوان«باب منمقاطع الشعر و مخارجه ۲ أورد 
مؤلفنا أمثلة من أخطاء الشعراء ف الأساليب » ثم أورد 
توجمبات سديدة فى النقد والأدب › ومنها فى شروط 
الأديب قوله : 

واعلم أنه لايصلح لكشى ء من المنثور والمنظوم إلا 
أن مجرى منه على عرف > و أن يتمسلك منه بسبب » 
فم" إن كان غير مناسب لطبيعتك وغير ملام لقرمحتك 
فلا تلض مطيتك ف الئاس ء ولا تتعب نفساثالىانبعاثه 
باستعارتك ألفاظ الناس وكلامهم » فإن ذلك غر 
مثمر لك » ولا مجد عليك » مالم تكن الصناعة ممازنجة 
لذهنك وملتحمة بطبعك » واعلم أن من كان مرجعه 
اغنصاب نظ من تقدمه » واستضاءته بکوکب من 
سبقه »> وسحب ذيل حلة غيره » ولم تكن معه أداة 
تولد من بنات ذهنه ونتائج فكرة الكلام الحزم والمعى 
الجزل لم يكن من الصناعة فى عير ولا نفير »ولا 
ورد ولا صدر ء على .أن كلام الفصحاء المطبوعين 
ودر وسائل الشعر من المتقدمين هو-على كل حال 
مما يفتق اللسان ويقوى البيان ومد الذهن » ويستحد 
الطبع » ان كان فيه بقية » وهناك خبية ) . 


f 


. الال 


يفا 


اضر دى رسب 


مه 
الرکتررعای ررر 


مدرس الأدب الفرنسى يجامعة عين شمس 


(4) 

من السبل أن تملا" كتب كاملة رجات لياة 

الفريد دی موسيه » دون أن بضطر فہا السارد إلى 
الحديث عن إنتاجه ۽ فا أكثر الجوانب الطريفة فى 
حياة دى موسيه والرجل » »> وما أكثر الأحكام 
المتناقضة الى أصدرها معاصروه عن شخصيته › 
وال تحوى جميعاً قدراً ما من المقيقة ! بل ومن 
السبل أن يتناول هذا الكتاب أو ذاك مظهراً واحداً 
من تلك المظاهر البارزة الى زخرت ما حياة موسيه ؛ 
فينصب ملا“ على علاقاته النسائية » أو على سلوكه 
العابث نى المقاهى والحانات » أو على إفراطه فى 
التأنن عددرزلمدل وهو البدعة الى انتشرت ف 
انجلئرا فى بداية القرن التاسع عشر » ووصلت عدواها 
إلى فرنسا » والى لم تقتصر على مظهر من ببرتهم 
من الشبان » وإما تغلغل تأثرها فى خلقهم 
وسلوكهم .... ولكن ليس من السبل أن يسكتب 
بحث عن إنتاج دی موسيه دون أن يعتمد على أبسط 
التفاصيل نى حياته » ذلك لأن هذه الحياة هى الى 

تعكس ذلك الاج بشطريه الشعرى والمسرحى 
لقد 0 الآن من غبر شك إلى أننا ل 


نخصص ف هذا البحث جزعاً لترجمة خالصة لياة 
ألفريد دی موسيه » وإغا سنمزج نايل" ححياته بتحليل 
إنتاجه ... لأن عثنا لن يكون عن ١‏ موسيه الرجلٍ » 
وإنما عن « موسيه الشاعر ع » شاعر الحب » وشاعر 
الآم 03 الذى أقبل عل. فرنسا كالربيع » و کربیع من 
الشعر + على حد قول سانت بی (ع ١ن‏ 8ب هلة5) , 
ولد ألفريد دی موسيه ف ١‏ ديسمير سنة 181١‏ 
ف أسرة أولعت بالأدب . . ول يكد يبلغ السابعة من 
عمره حى وقع بصره على ترجمة فرنسية لكتاب 
و آلف ليلة وليلة ۾ » فانکب عل قراءته . لقد 
طبع هذا . الكتاب خياله بطابع لم مخ مدى حياته .. 
وعنى والده بتعليمه ¢ ولكنه لم يكد یم ا 
الثانوى حى .بدأ .يسبب لأهله متاعب كثيرة.. : كان 
فى رأى بعض القاد - كسولا, ومترددا لا يعرف 
أى شعبة من شعب الدراسة ختار ليعد نفسه' للمستقبل . 
أراد أمله إدغاله مدرسة الندسة فرفض ء مفضلا 
دراسة الحقواق » هل درس الحقزق إذن دراسة 
جدية ؟لاء ققد کان يوئر عدبا التجوال فى حدالق 
التويلير ى !ںا وق الطرقات العامة ! وقبل 
إتمامها عدل عنها والتحق عدرسة الطب ؛ إلا أنه 


۳ 


شعر فى أول جلسة من جلسات النشريح بتقزز وهلع » 
فلاذ بالفرار » وزهد يومها ق الطعام > ورأى فی 
المنام جنا أثارت فى نفسه ما أثارته جلسة التشريح... 
فهجر مدرسة الطب . وفكر نى الموسيقى » 7 
يتوفر على دراسبها » ولكنه وجد بعد حن أن 
الها مجدب » فحاد عا هى الأخرى . . . ماذا 
يفعل إذن ؟.. إنه يتلوق الرسم 2 لابا إذن ف 
أن يكرس جهوده لصقل موهبته : لقد أخذ يقلد 
كبار الفنانن تقليدا فيه ما يشبه الابداع ؛ وبالرغم من 
أن لوحائه أثار ت انتباه‌دیلاکروا ×ته۲هاء[ و 
فقد كان أبعد من أن يكون راضياً عن انجاهه 
الجديد . . . قال لأهله إنه لن يوافق أبداً على أن 
يصبح :زجلا من طراز خاض ي ! ... لقد ولد 
شاغراً » ومال مئل البداية إلى الحياة الصاحبة » 
حياة المسارح والمقاهى والأندية . 
وفى عام 1878 (كان عمره ثمانية عشر عاما ) 
قذمه زميل قدم له فى المدرسة (بول فوشيه 
Foucher‏ .2 ) إلى فيكتور هوجو Victor Hugo‏ 
( زوج شقيقة : فؤشيه ). الذى كان پیز الحركة 
.الرومانسية » ويئسق جهود المؤيدين ها من أجل 
معركة النصر ( 187٠‏ ) فى و صالونه الأدن » الذى 
أطلقعليه 1e C21‏ , هنا آي للوسيه أن يلتقى. بصفوة 
الكتاب من الشبان. : سانت بيف (Sainte-Beuve)‏ 
ومز عيه (Mérimée)‏ والأخوديشان (Deschamps)‏ 
كا عرف‌ٹیی' (Vigny)‏ ونه „(Charles Nodier)‏ 
ولم ينقض وقت طويل حى رحب به كذلك فى 
السبرات الأدبية الى كان. نودبيه ينظمها أيام الأحد 
فى مسكئه الذى اذ طابع « صالون دی » أظلق عليه 
1 »۰ وكان يضم أعرق من ينتمون إلى صفوة 
الكتاب والمفكرين .. وهكذا بمكن القول إن بول 
فوشيه أناح لوسيه الفرصة لإنارة طريق مستقيله . 
ضوف نری إلى أى حد سيتأثر بالرومانسين وسننضوى 


نحت لوائهم ! . . الأمر الذى ينبغى أن يللإحظ فى هذا 
الطور من أطوار حياته 2 هو أنه كان يظهر بن أنداده 
فى : صالون ۾ هوجو خخجولاة » صامتاً » تعلو وجهه 
سمة من الرود ؛ ولقد سجل لامرتن عليه هذا. 
د الصمت المتواضع المتصل وسط الصخب الغامض 
الذى تتماز به هذه اللمماعة من النساء الر ر ات 
والشعراء ۾ 

وينبغى أن يلاحظ كذلك انه لم يكن بتعاطف 
وجدانياً مع فيكتور هوجو : صحيح أنه كان معجاً 
بنبوغه الذى لامثيل له » وآنه كان ينبج لهجه فى 
اختيار القواى والأوزان ...٠‏ إلا أنه كان بای 5 
فى أعماقه ‏ أن يضع نفسه فی مرتبة أدنى مزمرتبة 
أستاذه ؛ من هنا كان عقت تسلط هوجو العقيدى 
على من حوله من الكتاب الناشثن شئين ... ومن هنا حرص 
التلميذ على أن يغبت جدارته» ولم يلبث أن أظهر 
( فى مجال الشعر ) مهارة شببة بمهارة مقان المدرسة 
الرومانسية . 

ويبدو أن رواد ال اه خدعوا فى زميلهم 
الجديد : لم يكن فى الواقع أصسدقاه الحقيقيون من 
الكدناب والفنانن الذين كان يقابلهم عند ( نودييه 6 
أو و تهوجوه > وزغا من الشبان العابثين الذين تلهمهم 
الملذات أكثر من مشاكلالنن » و تشغلهم مظاهر الأناقة 
أكثر من الكتب » ويستآأثر ارتياد المقاهى بأوقاتهم أكثر 
6 أبراج « كنيسة نوردام ٠‏ 
بنفومهم ! ... ثم أن موسية كان موزعا بين تأثير غرائره 
وتأثر بيثته العقلية ؛ وبيشته العقلية - الى وجهته فبها 
أصرته كانت القرنين السابع عشر والثامن عشر... سروف 
نلحظ حبه لولير (ع:118ه131) ولافونتىن 
(La Fontaine)‏ ميرت ندرك إعجابه البليخ 
بشولتر »١‏ ذلك الإعجاب الذى أخطأ رفاقهالرومانسيون 
إذ لم يأخذوه مأخذ الجد :.. أخطأوا حين اعتبروا 
موسيه ٠‏ ومانسيا مثلهم ؛ يقول فى رسالة كتا إلى عمه . 


لماكت 


ْ .. أن أبعد من أن تكون لى طريقة معحددة » ومن 
ف أن أغير أتجاهى عدة مرات .. . لقد أزجى إل 
أصدقائى ( يقصد الرومانسيين) مدعا وضعته فى جیی 
الخلفى » . 

کان موسيه ابيقوريا بأوسع معانی الكلمة .... حيانه 
مكرسة للنساء والخون بشى أنواعه 
مزايا أنواع اع جيدة منالنبيذ أو عن وجوه فتيات جمیلات 
أجدى بالنسبة إليه من .الحوض فى مشاكل الفن ! إنه 
ينشد السعادة : « السعادة ! السعادة ! والموت بعدهاء 
والموت معها  !‏ . ولكن هل حمق فعلا هذهالسعادة؟ 
لاء ولحسن حظ الأدب ! لقد كان فريسة لصراع 
عثيف بن ابيقورتيه ونوع من المثالية . كان نشاطه 
العابث بلهيه إلى حين » ثم يشرق نفسه التقزز وخيبة 
الأمل .. . سوف ري أن أهم :مصدر لإلحامه سيجىء 
من تأرجحه بين اال والابيقوريه > وان الشعر بالنسبة 
إليه انعكاس" داثم للانفعالات العميقة الى يشعر مها 
الإنسان الحساس حين لا حرم نفسه من .متع اللحياة 8 

كان موصيه حساساً إلى حد امرض : : سريع التأثر 


... الحديث عن 


مريع الغضب » 0 التقلب ... > وأحيانا "كان يخرقا 
امات خصية عدفة ... ومنذ 1 ... روى عله 


أخوه م بول » أنه لم يكد ذات هرة. يعود مع أسرته 
من رحلة طويلة فالقرية » حى ثارت أعصابه فجأة 
دون ميررء وإذا به يصوب بلية” من العاج إلى مرآة 
« بالصالون » فبشمها » ويمسك بمقص عن به فى 
تمزيق بعض الستائر الجديدة » وينبرى مخريطة 
أوروبا المعلقة على الحائط فيلطخ عرها الأبيض المتوسط 
بشمع أحمر مصهور ... وروی كذلك أنه : وكان 
فى الثالثة عشرة منعمره ‏ كاد يصيب مجراح خحطرة 


أخاه الذى خر ج معه للصيد ... لقسد كان فريسة” 


لإحدى تلك الأزمات العصبية الحادة ... على أنه كان 
مايكاد محس مبدوء الأزمة الى انتابته حى يشعر بوازع 


نشی ».حى يتألم عقليا بعد أن تألم عصبيا : انه بصبح 
دمثا » رقيقا » وينفجر أحياناً بالبكاء كالأطفال لعمق 
إحساسه بإساءته إلى الآخرين أو عا سببه لم من ألم ... 
لقدكان هذا الرجل تعسا ؛ لم اده الأنم فى حياته 
بصورة أو بأخرى » إلى حد أن الأمر انتهى به إلى 
أن عب هذا الألم » ويعترف بفضله عليه كنا سترى 
بعد حين . 

الشى* الجدير هنا بالذ كر هوأن موسيه عاش بكل 
إحساسه کر جل < ول ينعزل محساسيته واحدة 
عن عام الشعراء والمفكرين المثاللى . انه ل یعر نفسه 
للحياة » وإثما منحها إياها منحا » ولم يكن یری فنه 
إلا" من خلاها . وكيفما كانت أنواع التقد الى توجه 
اليه » فسيظل دائماً مجانبه كل” E‏ 9 
ماترك من صفحات تنبض بالحساسية الصادقة .. 
قد نتساءل عن مبلغ هذا الصدق .. ان تن 
حيبنا فى دقة ووضوح : يقول : « ... أنه - على 
الأقل -لم يكذب علينا ؛ لم يقل إلاماكان يشعر به » 
وقد قاله کا کان بشعر به . لقد فكر بصوت عال .. 
لم يعجب به الئاس › وإنما أحبوه ... كان أكثر من 
شاعر . .کان رجلا ٠‏ . : 

يقول برو: نتيير 8 إن هذه الكلمة تصاح 
لان تكون شعاراً لانتاج موسيه : د إنى كنت لاأشعر 
با لحب » ونما كنت أريد أن أحب » وكنت أعثعن 
سأحب » ! والحق أن موسيه کان يفتش جاهداً عن 
هذا الحب بلذته وآلامه ء وكان منسذ صباه يغبط 
معاصريه الذين :عرفت حياتهم حبا نادراً أثار فضول 
الناس .. بعث - وهوق التاسسعة عشرة من مره - 
بقضيدة إلى جوتنجر (Ulric Guttinguer)‏ يقول 
فى ختامها : 
٠‏ دعنى على الأقل أنظر إلى نفسك 

كطفل خائف ينح نحو الماء 


۳ 


٠‏ ألتلاينقصك شى* » جبينك شاحب من قبلا تامرأة 
ه واننى فى حداثة سى لأغبطك على جراحكوآ لامك . 
وكان نشد" الحبالجارف الذى يسيطر على النفس 
ويصبح المبرر الوحيد للحياة » والذى يعجز أمامه كل 
شى : العقل » اللذة > الماك فى العمل » حطة 
ابوب ! .. ثم عرف الحب فى أشكال متباينة » 
فتعلق به » ورفعه فى نفسه إلى مرتبة الدين . كان 
د إعانه » لا ييزعزع : ان كفر فيمن خب لابالحب 
ذاته ... يقول : 
٠‏ لتدع الشك يساورك ان أردت - فيمن تب » 
٠‏ فى امرأة » یکلب » ولكن لافى الحب نفسه . 
انه لم يكن يستطيع أن يفصل الحب عن جميع 
مظاهر حياته » ولا عن تصوراته » الجسدية ... كان 
نبا لنزعتين » هما ذتيجتان حتميتآن ارين متناقضين : 
تأثير الثقافة الشاكه الى تلقاها عن القرن الثامن عشر > 
فضلا عن ابيقرريته من ناحية » وتأثير المدرسة 
الرومانسية الى كانت ترفع العواطف إل رة القداسة 
من ناحية أخرى . نزعة ‏ اذن ‏ تمسك به فى 
الأرض » وأخرى تشده نحو السماء ! انسياق مستمر 
نحو علاقات نسائية عابرة تذهى دائماً مخيبة الأمل » 
وشوق جارف إلى مثل أعلى ... من هنا الصراع الدائم 
ف نفسه » والعذاب ؛ ومن هنا انطلاق شاعريئيه 
وخصوبتها . سیتغی بالحب - أكثر ما يتغنى ‏ فى 
١‏ الليالى: » وسيدرسة ف المسرحيات . ولن نكين هذا 
الحب تراجيديا کا هو الجال ق مسرحيات راسن 
#معة8) » ولا حذلقة” كا يظهر فى مسرحيات 
ماريقو (<ناة34317) » ولكنه سيكون طاهراً تارة 2 
وآما تارة أخرى » وجاداً فى نتائجه على كل حال . 
وف عام ۱۸۳۸ » حن يكون مسيه قد شفۍ من 


مأساته مع صاند » وين تكون النجارب الأخرى الى 


تلا قد أدت إلى نوع من التوازن بن نزعتيه .المتناقضتين 


فى «الحب » » سيعدل عن الئل الأعلى الذى كان قد 
حسب أن بلوغه فى مقدوره ... وهنا سیطفی جانب 
النئر ‏ فى إنتاجه ‏ على جانب الشعر . الطابع المبتكر 
فى تعاسة موسيه هو إا لن تزعزع ثقته فى الحب مها 
كانت العواقب الى بجر إلا » أليس هو القائل فى 
إحدى مسرحياته > د كثيرآ ما مدع الحب الإنسان » 
كثيراً ما يحرحه » كثيراً ما يصيبه بالتعاسة ... ومع 
ذلك فالإنسان حب » وحيما يصبح على حافة القير يدير 
وجهه إلى الوراء لينظر فيقول فى نفسه : لقد قاسيت 
كثراً » لقد دعت أحياناً » ولكنى أحببت ...6 
ولقد كان موسيه ذلك الإنسان الذى أحب » 
فخدع أحياناً » وقاسى كثيراً ! كان يعيش فى حلقة 
مفرغة » يفرط ى مجونه من خمر ونساء بدافم من 
تعاسته فی الحب ء ثم E‏ 0 
المقدس» منالدنس الذى لق به من جراء. هذا الحون!. 
والناس من حوله لا یرون لاله لام لا محسون ملل 
ما نين ن ا 1 و إن الآلام م الى كدر فق 
هى تلك الى تفض إلى اموت ۾ . ويبعث إلى والدته 
الروحية الى تدعوه إلى الاعتدال » بقصيدة يقول فما : 
ه آه ! لا ترى فى على رذيلة من الرذائل ؛ 

: فى هلخ الكاس الى أحاول بها لالض من عذان 

٠‏ ازرق على العكس ‏ بعض العيرات اشفاقاً على" 

وعمق “جرح موسيه إثر القطيعة ينه وبين صاند 
S4‏ » فأذعن لآلامه الى لا مهدأ قليلا إلا لتعود 
أحد” وأعنف »بل وجد فا ينبوعاً للتجارب فى الحياة : 

٠‏ الإنسان صبى > والألم معلمه 

ركلا زادت وطأة الألم كلا زاد سمو الإنسان : 

ه لا شىء أكثر من ألم كبير مجعلنا أعذ 

ذلك لأن الألم الشديد يصقل الذكاء وار ادة » وهو 
بالتالى يعلد ل التجربة من حيث النتائج ... والإنسان 
اتيد اء لمم حت هو الائ مر من دة 
ووفق فی الصمود ها والانتصار علا 


- ۳۹ - 


وف كابة موسيه الى لازمته طوال حياثه» ووسط 
آلامه الممرحة > کان كثيراً ما يبكى : أما عبراته الى 


كانت نسيل على خديه فتلا شاهدها إنسان › وأما تلك ` 


الى سالت من قلمه فتعّد أصدق صيحات عرفها 
الأدب . وهو يعتز مبا ومجد فہا سلوی وعوضاً عا 
فقده فى حیاته : حدث فات يوم ( ۰ ۰ ) أن وقع 
بصر صديقه لع اي 2 على قصاصة 

من الورق موضوعة على منضدة الشاعر فى القرية 0 
E A‏ ليطلع على ما كان مدوناً 
علبا بالقلم الرصاص .. إنه الأبيات التالية : 

» لقد فقدت قوتى وحیانی‎ o 

» وأصدقاڻی ومرحى‎ ٠ 

ه فقدت حى اعتزازى » 

ه الذى كان مبىء للئاس أنى عبقرى . 

e 

ه حبن عرفت الحقيقة » 

© حسبت أنها صديقه » 

» وحين فهمها وشعرت ما‎ ٠ 

. "صبت بالتقزز منها‎ ٠ 


0 


0 


ومع ذلك فهى نحالدة 
والذين استغنوا عا فى هذه الدنيا 


جھلوا كل ثىء 


الله يتكلم فينيغى أن نرد عليه ؛ 

ان ایر الوحيد الذى يتبقى لى فى هذا العام 

هو أنى بكيت أحياناً 

قلت إن هذه الأبيات كتبت فى عام ۱۸٤١‏ .ف 
العام السايق كاد موسيه أن يضع بنفسه حداً لحياته .. 
وهو الآن بحس بفقر قرمحته المتزايد » وبأن معينها يكاد 


ْ بغر إرادة' .. 


أن ينضب . واأسر فى هذا ليس خفباً عليه : إنه 

بشى أنواع الإفراط ذكاءه ». يوماً بعد يوم ».بل ساعة 
عا شاط ار . إنه يصنع كارتته الوشيكة. . بنفسه ولكن 
..الأميئ: محز فى قلبه » ولكنه عاجز عن 
أن محمى نفسه من نفسه ! 

نم أخذ الموت يدنو وشيكاً منه ؛ كل شىء فی 
موسيه كان يفسح له الحال رحيباً » علله الجسمانية 
والنفسية على السواء ١‏ كان قد أصيب وهو ف الثالثة 
والثلاثين من عمره بالباب رئوى كاد يعصف به » 


وظل يعيش ق هدوء يائس لا يلمح فيه سوى معام 
المزعة والإحفاق فى الحياة » بالرغم من من أن هذه الحياة 
كانت تدلله بين الین E‏ 
أدبية هزيلة لا سمو فها . . إنه الآن فى السابعة 
والأربعين : صحته متدهؤرة » ومرض القلب يياصل 
تحطيمه. » وثوراته العصبية يصعب اخادها » والقلق 
يضنيه © والأرق الداتم يعقد هذه الأمور جميعاً .. 

إن أيامه الأخيرة ألمة تدعو إلى الرثاء » وهو يصف 
ما بعائيه خلالها فى آنحر أشعار عرفت له : 

. منذ ستة عشر شرآ وساعة ا موت 

٠‏ تدق فى أذنى من كل جانب 

ه منذ ستة عشر شزا مليئة بالضجر والسهر 

. أحس به فى کل مكان ء وأراه ى کل مکان 

٠‏ وكلا ازداد تخبطى ف البؤس 

ه كلا تيقظت فى نفسى غريزة التعاسة 

َّ وما أكاد أهم بالتقدم على الأرض خطرة وا ا 5 
٠.‏ حى أشعر بأن قلى يتوقف فجأة 3 

. إن قوتى فى الصراع تتضاءل » وتبذتل سخاء‎ ٠ 
إتى سأظل فى معركة دائمة حى الراحة الأخيرة‎ ٠ 
1 . مثل. كثل جواد أضناه التعب‎ ٠ 

ه شجاعی الى انطفأت جذوما تترنخ وتتخاذل . 


N 


- وأقبل الموت فى أول مايو سنة 21861 فى الساعة 
الواحدة صباحاً . . .. وكان مصمماً هذه المرة ! وقبل 
أن يلفظ موسيه نفسه الأحر » نطق بكلاته الأخمرة ! 
« النوم 55 وأخراً سأنام » ؛ وآمض عينيه إلى الأبد 0 
فكان الخلاص ! 
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ليس مهما أن نذكر هنا أسياء ما أنتجه موسيه من 
شعر ونثر › فهى مذكورة فی جميع كتب تاريخ 
الأدب الفرنسى . إنما الذى يعنينا حتّاً هو ما بمكن أن 
نستخلصه من مجموعة هذا الإنتاج من آراء موسيه 
ونظرياته وفنه . لا بأس مع ذلك فی مر رامل 
أنواع .هذا الإنتاج : 

1- ف ميدان الشعر : أهم مانشره موسيه د حكايات 
من أسبانيا وإيطاليا ¢ Contes. d'Espagne et d'Italie‏ 
و وأشعار جديدة » Nouvelles Posies‏ » وح الليالى ه 
وهی قطعاً أروع ما كتب»وسوف نتناوها بالتحليل . 

۲ف اليدان المسرحى : آم ما کتبه هوسيه 
للمسرح ` : ولا مزج ممع الحب (On ne badine û‏ 
pas avec amour)‏ « و لا يجب أن يقم بشىء » 
“(I ne faut jurer de rien)‏ 

۴۳ فى ءيدان النقد : « رسائل ديبوى وكوتونيه » 
(Lettres de Dupuis et de Cotonet (‏ ع السى 
يسخر فا من اتجاهات الرومانسيين . 

4- فى ميدان القصة : أ ما كتبه فى هذا انحال 
و اعتراف فى العصر » صضدكص سال (Confession‏ 
(عاءغزة du‏ وهذه القضة ( ۱۸۴١‏ ) جديرة يان ب يفرد 
لها حث فى « سلسلة تراث الإنسانية » لأنما عثابة وثيقة 
تصف ما كان عليه جيل موسية من حالة عقلية وحالة 
نفسية » قتسجل انفعالاته من خيبة أمل » وتثبط عزيمة» 
وقلق ممض » ونزوع إلى العزلة اعم 
الخ » کا تحاول أن مبتدى إلى علل كل هذا . 


تلخص الآراء والإتجاهات والمواقف المعنوية والانفعالات 
الى تكون شخصية موسيه . إنها مركز إنتاجه كله » 


وفها ممكن العثور على منابع كل ما جادت به قرمحة 


موسيه بعدها من إنتاج ... وهى الصدى د العام » لمغامرة 
البندقية ( مأساته هم جورج صاند (George Sand‏ . 
ولقد كتا موسيه ليدافع فبا عن عشيقته السابقة 
الشائعات الى كانت قد تواترت حوها إثر تلك المغامرة , 
وأراد أن عجد فہا قصة حبه »؛ محيث تصبح أسطورة 
يسجلها تاربخ الأدب كأروع قصص الحب : 

ان موسيه أصغر وأجرأ جميع الشعراء الذين 
ينتمون إلى الحركة الأدبية. الى 0 فى فرنسا فی 
سنة ۱۸۲۸ . شعره يتميز بالعاطفة » وهو لم يعرف 
الأدب مثله منذ فولتر . هذه العاطفة هى انعكاس 
للمأساة النفسية الى سيطرت عليه » وهى الى تكفل 


وحدة إنتاجه وتضاعف أهميته . 


نظرياته الآديية : 

أولا- :زيف » الرومانسيين : لم يقتنع موسيه 
بفن الرومانسيين أو على الأقل لم يتحمس له > ومع 
ذلك فقد قلدهم فى بداية حياته الأدبية . كانوا 
محبون ايطاليا وأسبانيا » فنقل قراءه إلى البندقية وإلى 
مدريد .... كانوا شغوفين بقصور العصور الوسطى » 
فتصنع التحمس أمام الأديرة القدعة والطراز القوطى... 
5 يلون إلى الانفعالات العنيفة والغيرة الحادة 
فكتب ۴2 (٥۸‏ ... کانوا مبيمون مغامرات الحب 
الغامضة › فكتب Mardoche‏ الى پار د فہا 
استطرادات متتابعة تملاً"ها بالغموض ثم أدر ك 
زيف » قم » فاستعاد استقلاله el‏ ا 
كما كان فى نظر ا > ول e‏ 
قط للنرضتن . وظل ععزل 58 بفضل فنه 
الأصيل : ولقد جاء هذا ألفن حلا وسطاً » : 


أحذ عن الرومانسية نزعلها المتحررة؛ وعن الكلاسيكية 
إحساسها بالحقيقة البسيطة . 

ثانياً- الصدق فق التعبير : إن سر الشعر ليس 
فى النظريات والقواعد » وإنما هو يستمد إصالته من 
التعبير الطليق عن- الانفعالات الصادقة ولاسما الآلم : 
يقول : 
ه ان أكثر الأغانى يأساً لمى أجملها › 
٠‏ وإنی لا أعرف أغانى خالدة كلها یب فى نحيب . 

وكتب إلى أخيه يقول : ١‏ ان ما ينبغى 0 
هو الانفعال .... إننى - وأنا أكتب شعراً ‏ 
أ فة من لیات قلبى أجدنى وائقآً من أن 
بين من أجود الأنواع الى اا ا 
موسيه يوامن بأن ليس أحط من أن. يتخذ الإنسان 
من الشعر مهنة” يُجبير قبا قلمه على التعبير عن 
ا لا شعر ما . 

فر 

كتبت جؤرج صائد George Sand‏ إلى ألفريد 
دى موسيه ابان مهما النفسية تقول « يا بى المسكين ! 
إنك تبدو وكأن لعنة غامضة تنصب عليك . إنك 
طائية نفسك » لاتستطيع أن تكون سعيداً » وحقاً 
إنه لن يكون سعيداً منذ مغامرة البندقية حى ماته » 
فلطالا نادى الحب » فأقبل إليه بأعنف أزمة عرفها 
فی حيائه . صخبح الها حطمته »> وافنت قبل الأوان 
مواهبه وعمره » ولكن بعد أن جعلت فيه من الطفل 
رجلا » ومن الشاعر اللاهى شاعر دالليالى» الخالدة... 
لايد لنا إذن ‏ قبل أن تحلل « الليالى » - من أن نتتبع 
أطوار ذلك الحب الذى أحس به موسيه لأول مرة 
فى حياته » وأحس به بعنف كا لم يعرف العنف 
إلا فى حالات قليلة خلدت لندرتها ... فن مأساته 
المغثومة نبعت «-الليالى ۾ » هذه القصائد الحالدة الى 
لن تفهم ولن تتذوق إلا فى ذلك الضوء الذى 


(de la Carte (رما مدام‎ 


ير كوامن نفس موضيه البائسة اليائسة ».الى عاشث 
من أجل الحب » ثم ماتت فى سبيله . 
بدأت علاقة موسيه وصاند فى عام “1618 ؛ 
كان هو نى الفاللة والعشرين » وكانت رهى فى التاسعة 
والعشرين . كلاهما من بيثة تمختلف عن بيثة الآخر: 
هو يرتاد المقاهى والحانات الباريسية » وهى تغشى 
المحتمعات الأدبية والفنية' . سمع عٻا من ضديقه 
Paul Tattet‏ ومن آخرين » وسمعت عنه من بعض 
الكتاب ولاسما « سانت بیش : الذى افترح اسمه علا 
ليدخل فی حياتها. بعد أن انبى الحب بينها وبين 
چول صاندو 53a‏ هان[ . ورفضت صاند الرضء 
لأن سمعة موشيه كأحد أنصار الدانديزم عصوترفهفة 
كانت شر احتقارها له » وتجعله فى نظرها أدق 
مستوى من هولاء الفنانين اللين كانت تلتقی ‏ مهم 
ق « الصالونات » الأدبية ؛ ۴ ثم أن صيته الأدى م يكن 
كافيا لأن محظی باعجابا. » هى الى نشرت 
Valentine, Indiana‏ فخطت مبما دررجتين من درجات 
مجدها الحقيقئ: فى مجال القصة . 7 ٠‏ ش 
ور عدة أشبر ¢ ويقم ۵ بولوز Buloz , ٩‏ 
مؤسس مجلة العالمين (Revue des deux Mondes)‏ 
حفل عشاء لأسرة مجلته (يونيو ۱۸۳۳ ) ۰ وتشاء 
الصادفة البحتة أن مجلس موسيه وصائد أحدها 
يجانب الآخر ¢ ون يتصل بيبما ‏ حديث طويل 
تدرس صائد من خلاله موسيه » فتعجب به » وتدرك 
أن رأمبا السابق .عنه كان مشوهاً . هنا تبدأ القصة . 
كيف كانت تجارب كل مما العاطفية قبل هذا 
اللقاء ؟ : أما حياة موسيه الغاطفية ' فكانت هزيلة 
لاتسجل سوى ذكرى مغامرتين خائبتين. : مغامرته 
مع تلك المرأة الى تعرف فى تاريخ الأدب بسيدة 
Saint-Ouen‏ ومغامرته مع امرأة أخرى مجهولة - 


- ھی تعلق كل حال 


۳۹ 


تلك الى قص خياها فى الجزء الأول من كتابه 
« اعتراف فى العصر: . كدمتان إذن متلاحقتان يصاب 


وأما جور ج صاند فكان ماضبا مثقتلا بالاحداث . 
إحدى عشرة سنة من حيامما ,زاخرة بتجارمما الزوجية 
وبمغامراتما المثيرة . تزوجتءف الثامئة عشرة من 
Maurice Dudevant‏ » و تشض على زواجها ثلاثة 
أعوام حى اندفعت نحو أول مغامرة عاطفية : عرفت 

Sze‏ عل Aurblien‏ خلال رحلة قامتمها فى جبال 
البرانس » واستمرت علاقنهما عامين. ثم دخلت مع 
© عمل هدؤؤة زك فى مغامرة آخر ى دامت 
أكثر من عام...وفى سنة 1110 تعرفت فى قصر 
Charles Duvernet‏ بالكاتب الصحفى صاندو 
Sn‏ فأغرمت به هو الآنحر .. كانت فى ٤1ہ‏ 
فلحقت به فى باريس بعد ستة أشهر › ولم تمر ستةأشهر 
أخرى حتى كانت تعيش معه فى بيت واحسد بالمى 
اللاتيى يقع على إحدى ضفاف السين . وف عام ٠۸۳۲‏ 
نشرت قصما أ باسم مستعار اشتقته. من اسم 
عشيقها (+522063) » هو 54:۵4 الذى ظل علا 
علا .¢ تنهى العلاقة .بين العشيةنين فى مارس ۱۸۳۳ 
لتبدأ ف ابريل علاقة ار بن صاند ومر عيه 
21616 ؛ وانفصمت هله الملاقة فة سرد بع لأسباب 
لم تتورع صاند عن إفشائها » أسياب تسى؛ ‏ سواء 
كانت صادقة أو كاذبة ‏ إلى رجولة مير عيه ) ويثير 
. افشاء” صائد لما الامتعاض والا-حتقار نحوها .. لقد 
أقبل شهر يوليو › ليأنى دور ألفريد دىموسيه فى حياة 
تلك المرأة اللى تبتك باسم التحرر ! 
وإثر تقابل الشاعر. والكاتبة ف ولمة ٠‏ بولوز » 
۶ يتبادلان الانتاج الأدلى » يرسلالها قطعة شعرية 
من نمانية وثلائين بيتاً » فترد عليه ببعض فصول من 
روايبا ‏ دهدن9ه1 ., وترحب بزيارته » ويتحدثان 


فى الأدب .. . وتكثر زیاراته » ويتحدثان فى غير الأدب 
أو لابتحدثان فى شك ... وتكتب هى إلى 
« سانت بیش » تنبئه بأنها سعيدة بعلاقتها مع موسيه » 
ويستنتج المعاضرون من رسائلها ومن كلامها أن اليوم 
التاسع ا من يوليوقد سجل زلة جديدة من 
زلاما ! ...' 

وف سبتمير يقومان معا برحلة إلى « فرانشار » 
بغابة. فونتئبلو نادءااءم1ة6ده750 يصاب موسيه شبلالما 
بأزمة عصبية حادة تفزع صاند . وق بداية دسمير 
يرحلان معا إلى البندقية ويصلان الما بعد رحلة طويلة 
شاقة .. 

ويتقفى شه ريتاير ( 184 ) عبر » کل مهسا 
محصل لذته بطريقته الخاصة : هى تسهر لتكتب كل 
ليلة عشرين أو ثلاثين صفحة من رواياتها ..: وهو يتكب 
على احتساء الحمر » فيصب « اللتر تلو اللثر ه من النبيذ 
فى جوفه . وبمرض الرجل » وتجئ الأزمة عنيفة: 
هزه هزا ؛ وتقلق صاحبته عليه » وتسهر على رعايته 
وتستدعى له طبيباً يدعى باجيلو چ۴ , ویعنی 
هذا الطبيب عريضه عناية فائقة ؛ فيخيل إلى صاند 
أنه يلتقى معها فى الشفقة على صاحها » فتنجذب اليه 
وتقع فى حبه !!.. ويفهم موسيه أشياء كثيرة من 
أسارير وجه .صاحبته وطبيبه حين يلتقيان » وربما 
يكون قد لاحظ ذلك الموقف العاطفى الذى تناولا 
خلاله الشاى فى قدح واحد 1.. وتتحرك الغيرة فى 
نفس المسكين » وتثور بينه وبين صاحبته المسهارة 
مناقشات عاصفة : يدافع هو عن الكرامة » وتدافع 
هى عن الحرية !! ثم مهدأ » ويجد نفسه متقادا إلى 
التضحية بدافع من حبه : لتسعد صاند 4هد5 إذن مم 
Pagello‏ مادام هو لا يكفل لما السعادة ! ! سيظل 
واهاً إلى حين » وحين ستتصارع مثالية قلبه مع واقعية 
عقله سيكون رد الفعل » أى ستكون أحد أزمة 
نفسية عرفها .. 


¢) 


ثم يشفى موسيه » فينشد النسيان فى بساطة › 
ويودع صائد وعشيقها فى ود » معراً ما عن أضدق 
أمنياته ! يغادرهما فى ۲۹ مارس ٠»‏ ويصل إلى 0 
فى ١4‏ ابريل . ومن رحلته الطويلة يتبادل: مع صا 
رسائل مخلطان .فا يه 
والزمالة' والصداقة الخالصة !.. وق باريس ينغمس 
ديد زف ل مالك عل ر اانه ت 
عن حب جديد !... ومن إيطاليا تدعو صاند له 
بالتوفيق فى العثور على أمرأة مثالية لتؤليه أكثر مما 
أولته هى من الحب والرعاية . . . وتتوالى الحلقات : 
أما هی فقد بدأت تتحدث عن « باچیلو » وعن نغامرتها 
معه حديثاً يم عن الاستصغار » وعن بدء تسرب 
الملل إلى نفسها من جديد ... وأما موسيه فيكت ب إإلبها 
قائلا” انه استحال إلى رجل بعد أن كان طفلا عابثاً . 
ويزعم آنا می الى أحدئت ثت فيه هذا التغير » ويعبر لها 
عن اعترافه بفضلها ! وینبا بان طورا جديا سا 
فى حيائه !... 

وفى أغسطس تعود صاند مع عشيقها إلى باريس 
ویتقابل معها موسيه » ويبكيان معا 00 يسافران : 
هو إلى د بادن » بألمائيا » وهى Nohantd}‏ . وخلال 
رحلته يكتب إلها رسائل تنطق بأعنف أنواع الحب 


الى عرفها القلب الإنسالى . € يعودان إلى الإلتقاء فى ٍ 


باریس( أ کتوبر- نوفير ) > وتستمر علاقتهما متقطعة” 
تتناوب فا الأحاديث العاطفية وساعات العبادة !.. 

وهنا يبدأ فصل جديد فى الأساة : ان و 
يكن جديراً بصاند » وقد فطن إلى قدر نفسه فالئزم 
حدوده وقفل راجعاً إلى بلاده ... أما صاند فقد بدأ 
رد فعل مهزلة البندقية يدب فى نفسها كما كان الحال 
بالنسبة إلى موسيه بعد عودته إلى باريس ... إن الأم 
يسكيد ہا الآن أكثر من استبداده عوسيه وقد أخذ 
بتباعد عنها . وهىتشعر بالصغار» وتبكى » وتنتحب » 
وتجد نفسها نائبة وتلتمس التوجيه لدى صديقمشرك 


ا 


هو و سانت بيش » ! ... ماسر هذا التباعد الآن ؟ 
ألم يكن قد كتب إلبا من بادن : ١‏ ها أحب رنجل 
مثل حب لك . إنى ضائع » إنى غارق فى ا لحب ٠‏ - 
١‏ إنى أحبك يالحمى › يا عظای » يادى > انى ميت 
من الحب متك اه ون لمان E‏ ولااسم .. 

حب طائش » يائس .. لا» إن أشفىء لا لن أحاول 
أن أعيش .. يقولون ان لك حبيبآ آخر » وأنا أعرف 
1 > الأمر الذى میتی » ولكى أحب ... 


.. فليحولوا ٠ os‏ . م تنطلق 
من نفسه المعذية هذه الصيحة : ... لایب أن يرى 
أحدنا الآخر . الآن لقد ا . لقد قلت 


فى نفسى انه ينبغى على أن أحب امرأة وان 
أنسى حبك أنت » وأن أتشجع » سأحاول ذلك على 
الأقل . . . » لقد صار بعد أن عاد إلما وعادت إليه 
يتغل أن ين ل ۲ !... وف الوقت الى كان 
يرى فيه أن الحياة لم تعد ممكنة بينه وبينها ...كان حا 
له يتخذ هذا الطايع المغزع الذى مجعلها ‏ بالرغ غم من نداء 
العقل لاتستطيع عنه فکا کا كتبت إليه تقول : 
: ... كنت أريد أن أقول لك سلفاً مايخثى منه 
پیا . وكان ينبغى أن أ كتفى بکتابته. اليك ... إلا أن 
القدر قد قادنى إلى هنا . أنلومه أم نباركه ؟ انی اعرف 
لك بأن هناك ساعات يكون الحوف فہا أقوى منالجب» 
وكانت الأشهر الأخسير ة من عام 18174 أشهر 
عصيبة هى أحرج فترة فى حياة موسيه وصائد على 
السواء... ضجر موسيه وانسحب ف4-.هدوء .. وقابلت 
صائد موقفه بالسكون الذى يسبق العاصفة . ثم ثارت 
هذه العاصفة فاقتلعت من نفسها صفحات خالدة هى 
من أروعماعرف الأدب' :» صفحات هئ شرائح دامية 
e‏ و إفى أستنجد عنئاً بالغضب.. إل 
أحب وسأموت من حى إذا لَم يصنع الله معجزة من 
أجلى - د منتصف : الايل إفى عاجزة عن العمل . ياللعزلة 


م ؛ المجلد الثانى من 5.١‏ 


يا للعزلة 1... لست أستطيع أن أكتب ولا أن أصلى .. 

أريد أن أقتل نفسى . من ذا انی عق له أن حول 
بى وبين الانتحار . .. o‏ يا طفل“ ١‏ كم تشعر أمكا 
بالتعاسة 1 ... 6 ب 0 أمها الطائش > إنك ہجرنی فى 
أسعد لحظة من لنظات حياق . . ألبس كثيراً أن تقمع 
كبرياء امرأة » وأن تلقى مها على قدميك ؟ يا قلقى 
ف الحياة » ياحبى المشئوم + إنى علىاستعداد لأنأفحى 
بكل حیاتی فى سبيل بوم واحد أحظلى فيه محنانك , 


ولكن أبداً » أبد؟ . إن ذلك يكون شنيعاً . 0118 


ها آنا ذاهبة ٠.‏ لاء بل لأصيح › لأعرى » ولكن 
أبداً » آہد؟ . إن ذلك يكون شنيعاً . . . سأذهب » 
ها أنا ذاهبة , .. لاء بل لأصيح » لأعوى » ولكن 
بج بألا أذهب » فهذا رأئ سانت بيش » . وتساومالله: 
دآه زد إل" حبيى وأنا أصبح متبئلة ؟ أبلى بركبى" 
« بلاط الكنائس ‏ . ويبرحها الموى » وتقتلها اللوعة 
ونقص فى جنول شعرها الجميل» وتبعث به إلى موسيه | 

وتم كالشبح بعيننن زائغتين » وبوج ينطق بالأسى › 
و بته أو تتسال إلى سام هذا ابیت والعرات 
تساقط على وجنتها .. ويقرر موسيه الرحيل من فرنسا 
فتكتب إليه : « ياحبى الوحيد » يا حيائى» يا أحشائى 
يا دی » اذهبء ولكن افتلى وأنت ترحل ‏ ... إلاأن 
موسيه لم محزم أمتعته کا وعد ! ؛هنا فرت صائد من 
د سحا ؛ » ولاذت بها الريفى فی E‏ 
) ... وظن كل. مهما أن الفراق قد رد إلى 
نفسه المدوء والسكينة . كانا واهمين . .. أمارجوروج 
صاند فلن يلثم جرحها إلا بعد وقت طويل ؛ فى معمعة 
حياتها المفرطة فى التحرر واللحصيبة مع ذلك ... وأما 
جرح هوسيه فسيظل عميقاً دامياً طوالحياته ٠‏ حرج 
منه فى عام 1 ١‏ اعيراف فى العصر ۲ » وهوقربان 
يقدمه إلى صديقته الى كان قد كتب إلہا د.لن أموت 
قبلأن أ کتب كتاباً عنى » وخاصة عنك ...لاياخطيبى 


إنك أن ترقدى ی هذه الأرض الباردة قبل أن تعرف. 


من" حملت ... 6 . CE‏ « الليالى ۾ 
الخالدات .. مأساة موسيه مأساة نفسية أ كر مباعاطفية › 
ذلك لأن إخفاقه فی ذلك الحب الذى سبقعلاقتهبصائد 
والذی وصفه ق 20112 بجعله يعبر فى مباية هذه القصيدة 
عن أمله فى أن مخلصه من أله حب جديد . وانتظر 
فى صيف ۱۸۳۳ عجئ هذا الحب كن اقترف إا 
ويستلهم عفو الله . وقؤة هذا الأمل هى الى تفسر عمق 
اللنيبة الى بى مها فى حبه لصاند . کان يتوق إلى امرأة 
تستطيع انتزاعه من نفسه » امرأة مجديرة: محبه؛ وكفيلة 
بإعادة الثقة إليهء وبإنارة شعلة الملل الأعل' ى قلبه:.. 
ولكنه تكب .. لن تقدر أشد النناء اختلافاً عن انق 
على إعادة السكينة إليه .. سيعرف کشرات »دون أن 
بثق فى واحدة من » ودون أن 57 هم ذلك - 
0 | ... سيعرف مدام ةر أت صديقة 
Alton-Shée‏ > وسيكون لعلاقته نبا صدى قى. 
Nouvelle Emmeline‏ 12 ؛ وسيعر فجار 0 له تدعى: 
use‏ وبحكى قصة خياتبا فى Frédéric et‏ 
Bernerette‏ ¢ وسيعرف Mimi Pinson‏ وحلل 
شخصيها فى قصة تحمل اسمها ؛ وسيصادق الممثلة 
الشبيرة ء١١۸‏ الى أنقذته من فكرة الانتحار الى 
كانت مسيطرة “عليه بأندعتهإلىملكيتهاى ¢(Montmorency‏ 


و سيعر ف الأميرة الايطالية ەەەزەiعاe‌B‏ الى كانت قد 
هاجرت إلى فرنسا إثر القلاقل السياسية الى صادت فى . 
بلادها ؛ ثم سينتقم مهسا i ¢ Sur une morte J‏ 
سيعر ف هولاء وغير هن من النساء ۽ ولكن سيعجزن 
جميعاً عن إسغاده .. .شی واحد سيبقى له من خطام ' 
علاقاته المتتابعة ؛ هو يقيئه من أن الحب هو الحقيقة” 
الوحيدة فى هذا الوجود ! ش 


60 


لا مجحب أن نفكر فى تلخيص د الليالى ۾ » فهى . 
ليست نحا ,ولا سردا »> وا نيضات قلب عط 2 ؛ 


~§ 


ورات شاعر أضناه الموى › وقطرات' تزف من 
جرح إنسان عاش ليحب » ومات .شيد الحب . 
«الليالى » قرأ » ثم تعاد قراءتها امعان وتأمل » فهى 

من الشعر الحالد الذى ہز نياط القلوب ؛ وهى تلقى 
أضواء على ظلال النفس البشرية » ونحلل نفسية الشاعر 
الذى يستعذب الألم من أجل مثله الأعلى . ثم انها محلل 
' كذلك الصلة بين هذا الألم وعبقرية الفئان . محسينا إذن 
أن تعلق علا » وأن نسوق يعد ذلك من الإستشبادات 
ما يبرز قيمتها ومحفز للرجوع إلما . 

منذ مأساة الفريد دی موسيه يفصلبا فى « فيئيسيا ٠‏ 
وق باريس 6 وإشامه - من قريب أو من بعيد - 
لايصدر .إلا عا » ولا يصدر إلا مصطبغاً ما .. 
د ات كلس لاقل و جادد ف طق 
الرحلة المشثومة » وتلك الى تلا ؛ محيث بمكن القول: 
موسيه ما قبل إيطاليا وو : موسيه ما بعد جورج 
صائد ع :! .. و ولياليه » ترز لنا بدورها المراع بن 
رجلن : : بن موسيه الذى يعيش فى کابة وضجر وباس 
وأل لابنقطع .. .. وموسيه الشاب الذى تملا جوانحه الثقة 
ف عبقريته » والتفائل من أجل إنتاجه الحصيب . 
وهذه الليالى ليست على وتيرة واحدة » وهى أريع : 
« ليلة مايو » :( مايو 1۸۳١‏ ) »© و د ليلة ديسمير 6 
(ديسمير 1878 ).2 و وليلة أغسطس 6 ( أغسطس 
865 2 و دليلة أكتوبر : (أكتوير ۱۸۴۷) . 
ومن اللطأ أن يظن آنا جميعاً نتمدز بوحدة العاطفة ‏ 
صحبح أن ذكرى جورج صاند تفعمها كلها » إلا .أن 
الوحى الشاعرى يرجع فا إلى انفعالات أحدث وإلى 
علاقات عاطفية معاصرة لكتابة القصائد » علاقات كان 
من شأنها أن تحك ال برح فتثير المشاعر القدعة ... ينبغى 
القول إذن إن مسألة اللللق الفنى تحتل فى هذه 
القصائد مكاناً كبيراً . والثىه الذى يو“ كد هذا هو أننا 
نجد مثلا ‏ نى ليلة أغسطس - أن إلمة الشعر تان من 


تاذل الشاعر وكسله » وتعيب عليه العاسه الوحى من 
مغامرات متجددة دراماً ... ونجدأن الشاعر يرد علا ف 
غير مبالاة يأنه بت تم عليه داعا د أن حب دون انقطاع 
بعد أن ا ! . ثم إن هذه القصائد تتناول هذه 
المسألة : هل نى وسع الشاعر الذى يتألم أن يظل 
شاعر ؟ ... لا ينبخى مع ذلك أن نظن أنها تتخل طابم 
حث عقلى يناقش الصلات الى تربط بين الفن والقلب؛ 
إذ أن للعاطفة فہا مركز الصدارة . ؟ 
ليلة مايو 

حوار بين الشاعر المتخاذل وبين الم الشعر المشققة 
على عبقريته الراكدة ll.‏ تدعوه إلى أن عسلك بقيثارته 
ليتضى بالربيع والحب وانحد . .. وكذلك بالسعادة أو 
ما يشبه السعادة » وباللذة 1 بظل اللذة ...ماهو 
فريض ترهقه الملة فيتوسل ألا ييُجبر على الكلام ... 
وتلح المة الشعر فى دعوتها إلى التضحية ونكران الذات 
مقدمة” إليه مثلا فهما 
عن غذاء لصفارها » فخاب مسعاها ولم تصد شيا ... 
فلا عادت إلا ل تجد ما تطعمها به سرى فلا 
وأحشائها ... إن خيال الشاعر يتحمس أحياناً فى هذه 
القصيدة محيث يستحيل تصوية الم الألم فبا إلى لوحة 
رمزية كا هو حال بالنسبة لموت البجعة ... يقول 
سانت بيش : «إن ليلة مايو ستظل واحدة من أكر 
الصيحات الصادرة عن قلب فياض تأثيراً وسمواً ... ؛ 


: البجعة الذى خرجت تبحث 


ليلة ديسمبر : 

فى هذه القصيدة الرائعة مخيل للشاعر وكأن إنساناً 
غريباً عليه يرتدى ملابس سوداء » ويشبه كأخيه 55 
مخيل إليه وكأنه يصحبه فى كل مكان › يشهد افعاله 
ولا يعلق علبها » ونحس بالامه فيشفق عليه ولكن 
لا بواسيه ... . وتحاول الشاعر أن يحل لغز هذا الشبح 
الذى لايرد عليه إلا بعد وقت طويل .... ليقول له 


إنه ليس إن ولاشيطاناً وإنما هو أخ له أرسلته السهاء 
ليخفف من آلامه 8 . فى هذه 
القصيدة 5 يسم موسيه بوجود الله » ثم يتغى بالروابط 

ين النفس البشرية واللامانق . قطعة خالدة من وحى 
روف لا تشوبه اة عاطفة دنيوية 


ليلة أغسطس : 

حوار جديد بين الشاعر وإهة الشعر . إنها تعود 
إليه بعد طول انتظار > بعد أن فقدت الأمل فى أن 
ينادها . إن أيامه الجميلة قد ولت إلى غير رجعة » 
وهى لم تعد قادرة على مواساته ونخليصه من برمه 
بالحياة ؛ إنه الآن يذعن إذعاناً لعذاب قلبه » لقد 
أقسم أن يعيش وأن يموت بالحب © » وأن يبحث - 
كلا هدا أله - عن ألم جديد ! ... يقول 9 إن 
أحب الام 0 1 


ليلة أ تور : 

يبدو أن إلهة الشعر لم تكن - فى ليلة أغسطس - 
جادة فى تصوير يأمها » کا يبدو أن الشاعر لم يكن 
مذعناً لألله إلا اذعاناً عابرا » أو عل الأقل منقطعاً .. 
فى هذه الليلة يتصل الحؤار بينهما مرة أخرى . بدا 
الحركة متباطئة لتصور ما نزل على الشاعر من هدوء 
وما شاع فى نفسه من صفاء : فهو يكد لإلة 
الشعر أنه برأ تماماً من علته » وأنه صار يشعر بلذة 
وهى تحدثه عن آلامه القدعة وميم بأن نحكى 
فى هدوء قصة ليلته السابقة الى أمضاها فى انتظار 
د الحائنة ٠‏ . هنا نحس باقترابنا من الأبيات الثائرة ... 


ويظل الشاعر مهالكاً نفسه » إلى أن تنور العاصفة ' 


فجأة ٠٠‏ فتسرع الخركة > وتصبح عنيفة » وتبذل 
إهة الشعر جهداً من أجل ممدثته .... ثم تنهى الليلة 
بالتسامح والعفو والتفاؤل الذى يبشر باستئناف العمل : 
إن الشاعر يقسم أن يتزع من نفسه البغضاء ٠»‏ يقسم 


بكرم الحالق » وبعظمة الطبيعة ؛ وبالغابات والمراعى» 
وبقوة الخحياة .... 

ى انتاج ألفريد دی هوسيه الذى أعقّب مأسأة 
فينسيا قصیدتان بروق لكثرين من النقاد أن يعتير وها 
ضمن « الليالى » ؛ إذ أنهما تشباتها من حيث بواعث 
الحساسية » کا أنهما عثابة الفصلين الأخيرين فى تلك 
المأساة . هاتان القصيدتان ها : «الأمل فى الله > 
)1EsPor en Dieu)‏ (فرايرسنة18178 ) و دذکری) 
Souvenir)‏ فر أبر 1841 ) . 
الأمل فى الله 

فى هذه القصيدة الطويلة يتجه الفريد دى موسيه 
إلى الله بأمل وثقة . وهى لكى تفهم جيداً ينبغى أن 
نتذكر أن الأزمات الى تخبط فہا الشاعر كانت فی 
الواقع أزمات نفسية أكثر منها عاطفية » أو هى على 
الأصح - أزمات نفسية من خلق اتلال عاطفى . کان 
الحب يرتفع فى حياة موسيه ‏ كما قلنا ‏ إلى مرتبة 
الدين » بل كان الدين” الوحيد الى يشعر بأن قلبه 
قادر على أن يعتنقه ويتقرب عن طريقه إلى الله ٠‏ من 
هنا كانت النتائج الحتمية” لتلك الأزمات هى الشك 
الذى يؤدى إلى قلق العقيدة . ولو أن إمان موسيه 
بالله كان راسخا بخاءت مآنبى الخب أقل حدة فى 
حياته .... وحين انکب فی ا ۷ على دراسة 
كتب ا منڏ أفلاطو ن حى ‘Laromiguière‏ 
الذى توق ف عام ۱۸۳۷ » كان فى الحقيقة يبحث عن 
اليقعن ليخلصه من القلق . فلقد كان يقول إن الكنيسة 
تخفى الله عن عينيه وراء العقيدة ... المسيحية تفزعه » 
والإلحاد بنفره » والطريق - ف نظره ‏ إلى معرفة الله 
هو انطلاقة نفسه باليقن : . 
الذكرى | 

إن الذكرى تسمو بالنفس البشرية > وإن الألم 
الذى سببه الحب يزول مع الزمن » تاركا العاطفة . 


= 


حى بعد حمودها - مجوهرها الصاف الأصيل 2 
فى عام ؛ ‏ أى بعد بدء القطيعة بينه وبين 
جورج صاند بستة أعوام ‏ اجتاز موسيه بالسيارة 
حلال رحلة له غابة Fontainebleau‏ .... كانت 
أشباح.ذكرياه تظهر له فى كل شير من هذه الغابة 
انی شېدته مع صاند حين کانا ئی أوج حہما e‏ 
م عاد إلى باریس . وطالمه ذات يوم وجه 
عبوبته القدعة فى أحد آہاء مسرح الايطاليين 
Théatre des .Italiens‏ ¢ فلأ رجع إلى بنته أمسك 
بقلمهوكتب قصيدته « ذكرى ١‏ ( فر اير سنة ا 184 ). 
قصيدة خالدة يقال إنه كتها فى جلسة واحدة . فكرتها 
الأساسية هى أن قيمة العاطفة ليست فيا تمئح من 
سعادة أو تسبب من ألم » وإنما فى صدقها وقوما . 
مائة وثمانون من الأبيات الرائعة الى تتمها معان 
كهذه تنفذ نوا إلى القلوب : 

. كل ماقلته لنفسى : « فى هذا المكان وهذا الزمان 

8 لقد أحبتى ذات يوم وأحيبما ۽ كانت جميلة . 

٠‏ وأخفيتف نفسى الخالدة هذا الكنز 

۾ الذى أحمله إلى الله . 


(ه) 

موسيه شاعر عبقرى كان له ربيع استمر من عام 
1 حى عام 8 ولم يكن له خريف ولاشتاء ! 
آ٥ا‏ صيفه فكان قصيراً » أفاق خلاله ذات يوم من 
ركوده وكتب قصيدته د ذكرى ٩‏ .. و د الليالى 0 تقع 
فى ربيع حياته الأدبية » أى كلام إذن عن تأثير موسيه 
هو بالضرورة كلام" عن تأثير ‏ لياليه » الخالدة . 

د ألفريد دى موسيه أكير شعراء الغناء فى جميع 
العصور » ... كان لأشعاره فمل السحر فى تفوس 
معاصريه إلى حد أن كثيرين من الرجال كانوا ا 
إلى زوجاتهم كباقات من الزهور » فان اختير اليوم 
الثالى لتزواج موعداً لتقديمها فهى هدية” الزفاف ! 


ومع ذلك فقد اسثل هذا الشاعر من الحياة فيا يشبه 
الحفاء : ان الكستندر دو مأ سالابن Alexandre Dumas‏ 
(۴1) يذكرق رده على الحطاب الذى استقباه به 
de Lisle‏ econteا‏ فى الأ كادعية الفرنسية أن ثلاثة 
وثلائن شخصا فقط ساروا فى جنازة موسيه !! ... 
الحق ان عبقرية هذا الرجل بدت كالوميض خلال 
عشرة أعوام تبعها الثلت الأخير من حياته الذى تيز 
بإنتاج فاتر تتفضل عليه به قريحته بين الحين والحين ... 
ثم ان الأجيال الى أنت نى إثر المدرسة الرومانسية » 
وقارنت بداية المدرسة الواقعية كانت لاتشبه كثيراً ذلك 
الجيل الذى أنتمى إليه موسيه » والذى کان فى وسعه 
أن يؤثر فيه بتصوير مشا كله » وأن يبكيه بالتعبير عن 
آلامه . يضاف إلى ذلك أنه نبذ الرومانسية فى 
الوقت الذى كانت فيه فى أوجها > الأمر الذى 
جعل شاا المتحمس ينفضى من حوله . وحسينا 
لتدليل على ذلك أن نستشہد بشيخ هرم عاصر شبابه 
شباب موسيه » يقول : ١‏ إن أبناءنا فى حاجة إلى أن 
نفسر م اذا لانستطيع أن نسمع بيد واحداً منأشعاره 
(موسيه) ‏ مهما كان هذا البيت تافها ‏ دون أن . 
نشعر بانفعال حزين أو مرح . . ولاذا تذ کرنا كل 
سعادة حسما وكل ألم نشعر به بصفحة من كتاباته » 
أو بسطر » أو بكلمة تعزينا أوتضحك لنا . ونحن 
حن نقول لهم هذا إنما نفشى سر أحلامنا وعواطفنا » 
ونعئرف بأننا کي كنا عاطفيين .. الأمر الذى يُظهرنا 
مظهر يشر سخرية أبنائنا > هم الفقراء بالعاطفة © .. 
كان التجاوب إذن قويا بین نفس موسيه ونفوس أبناء 
جيله الذين رما کان Lemerrc‏ يرجم عن حزم 
العميق على وفاة الشاعر » فى تلك الكلمة الى قدم بها 
عتا ات من شعره » يقول فبا : وم فى هدوء 
تظللك صفصافتلك الباكية ‏ أمها الشاعر العظم المسكين 5 
بامن توفرت فيك المقومات الفرنسية > يامن كنت 
تحدثنا بلنة رائعة الال كنا قد افتقدنا سرها . . 
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لفة Rabelais‏ و Montaigne‏ و Molière,‏ 
و La Fontaine,‏ « وذلك المنبع الذهى الذى عرفناه 
فى عصر الهضة ٠‏ . 1 

والثى' الذى يشر الانياه هو أنه ينص 
إلا ف أواخر القرن التاسع عشر ؛ ففى عهد الاميراطورية 
اثنية بدأ نجمه يصعد حى بلغ مستوى لامرتين 
وثيكتور هوجو » واستمر فى صعوده إلى حد أن 
كثيرين رأوا أنه يزهم فى محال الشعر الغنائى . 
وإذا كان البعض من أمثئال ڊور Baudelaire‏ 
قد شنوا على موسيه حرباً لاهوادة فبا » فان تأثيرم 
كان أضعف من أن ينال من مدر فرضه حكم 
التاريخ . 

وتخطى هذا المحد حدود فرنسا » فتذوق الانجليز 
أشعار موسيه › ون النقاد لدراسما محوثاً عديدة . 
وهكذا نجد مشلا أن سير فرانسيس بلجراف 
Sir Francis Belgrave‏ بقار نه بشيل She!‏ 
وەمور«ص»1 «ورعا » بشعراء عصر الزابیث .. . . 
. وينبئنا بأن مواطنيه يفضلون موسيه على لامرتن 
وهوجو ... ويذكر فى اعجاب. أن لبعض قصائده 
١‏ رقة خاصة يعجز المرء عن تحديدها » وجالا يشيه 
جال الآداب القدعة ... 8 ... ويقول إن موسيه أحد 
هؤلاء العباقرة ‏ الذين يتألون من أجلنا » ويلخصون 
فى نفوسهم أمدافنا اللاشعورية » ويثيرون اعترافات 
الانسانية ٠‏ ... ثم يضيف فى ممه أنه لامكن للانسان 
ساق اعتقاده ‏ د أن يقرأ ألفريد دىموسيه دون أن 
يدرك أن فى عبقريته شيعا لم يَجد تاريخ الشعر 
الف رنمى عثله ‏ : 

ووصل مجد موسيه إلى ألانيا كذلك » حيث 
تقبله أهلها بقبول حسن . وظهرت الامحاث العديدة 
عنه ! نذكر مها كتاب سلدنا اند الذئ يقول 


فيه : ولا أحد يضارعه ی عمق احساسه الشاعرى » . 


ولا أحد يبلغ ما بلغه من الاخلاص والصدق .... إنه 
یکره تمثيل العاطفة. .... وهو يعيش ف خوف مستمر 
من أن يضلل نفسه .... هذه الآمانة المطلقة » وهذه 
الصراحة هما الشيئان اللذان يأسراننا فيه ... » . ثم يذكر 
و 

: 0 إن موسيه هو أول شاعر 
غناق فى فرنسا » .حت لقد صدقت نبوة. سانت نيش : 
د إن أسمه لن موت 6.... 


Henri Heine 


)03( 
الختار من شمر ألفريد دى موسيه 
من ليلة مابو : 
الشاعر : 





ه إذا كان لابد لك يها الأحت الحبيية - 
ه من قبلة صادرة من شفة صديقة' ' 

ه ومن عيرة من عيى' 0 

ه فإنى امنحك إياهما دون جهد 

ه لتذكرى حينا 

٠‏ حين تصعدين إلى السماء 

٠‏ إنى لا أتغنى بالأمل 

ه ولا بامحد » ولا بالسعادة 

ه بل ولا بالألم ويا للحسرة . 

ه إن فى يزم الصمت 

5 لأنصت إلى حديث القلب 

إلمة الشعر : 

ه أنظن إذن أننى مثل ريح الحريف . 

ه الى تتغذى بالعيرات حى فوق أحد القبور 
8 والى لا تجد الألم إلا ى قطرة ماء 

ه أما. الشاعر ! إنى أنا الى أمنحك القبلة 
٠‏ إن الحشائش الى أردت انتزاعها من هذا المكان 
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. لمى. بطالتك » ا 2 ` ۾ لست إلا ولاشيطاناً 


٠‏ ومهما کان الم الذى يتحمله شبابك. :' ولقد سميتى- باسعى. 
ه “فلتدعة يتسع »> هذا الجرح ٠‏ حن دعوتى أحاك 
ه الذى أحدثته الملائكة السوداء فى أعماق قلبك ه انا ذهبت سأكون دام » 
, لاشي* يسمو ہنا أكثر من ألم ميق | ل ه إلى أن تنتبى أيامك 
ہ ولكن لكى تصاب به لا تحسن أا الشاعر ه وحيقذ سأجلس على قبرك 
٠‏ أن على صوتك أن يلتم الصمت ۾ لقد عهدتت إلى" السماء بقلبك 
, إن أكثر الأغانى بأسا مى أجملها + . ء فعندما تشعر بالألم 
. وإنى لأعرف أغانى خالدة كلها نحيب ى نحيب ٠‏ أقبل إلى" بلا قلق ' 
1 ۾ لأصحبك على الطريق ' 
من ليلة ديسمير . ٠‏ ولكى لاأبتطيع أن أمس يدك 
الشاعر: 1 : ه يا صديقى ؛ انى العزلة . 
. من أنت إذن يا شبح شبالى. ش من لياة أغسطس 


٠‏ يا أنها الزائر الذى لا يكل 

۾ انبئى اذا أراك دون انقطاع 

ه جالا فى الظل الذى أمر به ش ٠.‏ فة الشمر 1 مانا يعنينى من اموت أو الحياة ؟ 

° من أنت إذن أنما الزائر المتعزل ه الى أحب » وأريد أن يعلوق الشحوب »© الى 

. ويا ضيف آلاى لقم ؟ 0 أحب » وأريد أن أشعر بالأم > 

۾ ماذا فعلت , إذن لنسعى وراق فى الأرض ؟ 00 إن أحب»؟ ومن أجل قبلة أ تطيع أن أضحى 

3 من أنت إذن » مء أنت إذن » اا إل بعبقریی 3 

٠‏ الذى لا ل اليكاء ؟ 9 ٠‏ إفى أحب > وأريد أن أحس على وجنى الضامرة 
١‏ ود ٠‏ مجريان عبن هبات أن. ينضب معيها . 


 : الشاعر‎ 


ارفا ٠‏ إلى أحب » وأريد أن أتغى بالفرح والكسل » 
ه يا صديقى » ان أبانا واحد . وبتجربى الطائشة » وموم يوى 2 

ى لست اللاك الحارس ه وأريد أن أروى وأن أكرر دون انقطاع 

, ولا سوء طالع الناس . 200 e‏ 

۾ ولست أعرف أين يذهب نی أقسمت أن يكون ال حب سرحیاتی وعلة مماق 
٠‏ هؤلاء الذين أحيم 000 مام الجميع من الكبرياء الذى يف رسك ؛ 
٠‏ فوق هذا الوحل الضكيل الذئ نعيش فيه ٠‏ آم القلب الذى تماذه الرارة والذىظن أنه مغلق مغلق 


N 


ه لتحب كى تعود إليك حيويتك »صر زهرة لتتفتح . ٠‏ أ كنت تفهم مافى السموات من تناسق فائق ع 


» وسكون الليالى » وخرير الأمواج‎ ٠ » بعد أن ألمت ينبغى أن. تتألم من جديد‎ ٠ 
إذا لم تكن الحمى والأرق  هناك فى مكان ما‎ ٠ ه وبعد أن أحببت يجب أن تحب دون توقف.‎ 
قد دفعاك إلى التفكير فى الراحة الأبدية ؟‎ ٠ : 


من ليلة أ كتور ٠ BE ٠‏ إذن فم تشكو ؟ إن الأمل الحالد 
ه قد عاد إليك قويا بفضل الحنة . 





اة الشعر : 5 
ه لاذا تريد أن تمقت تجربة شبابك » 
٠‏ إذا كان عسيرا ضعف الانسان . a‏ وگ e‏ 
1 0 على 3 14 7 ه وأن تبغض ألا جعلك أفضل مما كنث ؟ 
٠‏ أن يغتفر ما يصيبه به الاخرون من ضر » 
٠‏ فلتجنب نفسك على الأقلماف البغضاء من عذاب . 


چ 


إنعجز تع نالصفح فعليك أنتفسح الطري‌النيان همه الامل فی اللہ 


ه ان الموق: يعيشون 0 فى سلام ٠‏ ما هبط الإنسان إلى أعماقه 

» إلا ومجدك » أنك تعيش فيه‎ ٠ . ومثلهم بحب أن ترقد عواطفنا الحامدة‎ ٠ 
اماع ع ملعاو ووم اليه وتو و م إن "متب إن" بكن إن" ل‎ 
. فبإرادة ربه‎ ٠ .  ىلألا إن الإنسان صب ومعلمه هو‎ ٠ 

» ولاأحد يعرف نفشه إذا لم يكن قد ذاق العذاب. ه إن" أرفع مراتب الذكاء‎ ٠ 
. » وإنأسمى درجات الطموح‎ » .......... ٠ E 

» ترهن على وجودك‎ ٠ » الكىياضج الحَب لابد له من قطرات الندى‎ ٠ 

. وتدعو إلى أن يذكر اسملك‎ ٠ ولكى يعيش الإنسان ومحس لابد له من العرات‎ ٠ 
» كينها كان الإمم الذى يطلق عليك‎ ٠ ......... OT 
› ألم تكن تحسب انك شفيت من طيشك ؟' | ه «براما» » وجوبيتير » أو المسيح‎ ٠ 
... » ألست شاباً » سعيدا > مكرما فی كل مکان ؟ ه الحقيقة أو العدل الأبدى‎ ٠ 

٠‏ وهذه المتع الحفيفة الى تحبب فى الحياه > ٠‏ فإن الأذرعة جميعاً تسد إليك 

٠. أكنت تقدرها إذا لم تكن قد بكيت ؟‎ ٠ 
» اديا بأسرها تمجدك‎ » 0066. 6. 606666060600666 606066669 

» الطائر فى عشه يتغى بك‎ ٠ » أ كنت تحب الزهوروالمراعى والحضرة‎ ٠ 

٠‏ وأشعار « برارك » وتغريد الطيور » 0 ه ومن أجل قطرة من المطر 

. قدستك ملايين الحلوقات‎ ٠ » وميخائيل اتجلو والفنون » وشكسبير والطبيعة‎ ٠ 

» لا تصنع شيا إلا وثعجب به‎ ٠ ٠ ٠ 8 لذا لم تعثر فما على زفرات سابقة‎ ٠ 
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0 


3 كل شىء يسبح 


0 


ما من شىء منك يضيع علينا » 
» وأنت ما تكاد ترضى 3 
حى حر جميعاً ساجدين . 


من « ذحكرى » 


شاهدت صديقتى الوحيدة » أعز صديقاق إل 
الأبد 3 


الى غدت ھی نفسها قرا باهتاً 
قرآً حياً يشيع فيه غبار 
موتا الحبيب © 
غبار حبنا المسكين » الذى طالا هدهدناه برفق 
على قلوبنا » فى اليل البيم ! 
كان أكثر من حياة » ويا للحسرة » كان عالاً » 
م امحى ! 


٠‏ نم إنها لاتزال شابة وجميلة ؛ بل بمكن أن يقال 


٠‏ إنها أجمل مها فى ماضبا 


٠‏ آبصرتہا » وأبصرت عینہا الل نكانتا ترقان مثلا 


كانت ی غابرها » 


e 


e 


© 
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وبدأت شفتاها تنفرجان » فظهرت ابتسامة » 
وسّمع صوت . 

ولكن لم يكن ذلك الصوت الذى عرفته » ولا 
تلك اللغة العذبة » 

ولا تلك النظرات الى كنت أعبدها والى كانت 
تلط بنظراق ؛ 

إن قلبى - وهو اللىء ما - كان يم على وجهها 
ول يعد يعثر علما . 

ومع ذلك فقد كان ى وسعى حينئذ أن أتجه نحوها 

لأطوق بذراعى هذا الصدر الخاوى البارد » 

وكان فی مقدورى أن. أصيح : وماذا فعلت » 
يا خحائنة » ماذا فعلت بالماضى ؟ 

ولكن لا : كان يلوح لى وكأن امرأة مجهولة 

قد شاءت المصادفة أن يكون هما هذا الموت 
وهاتان العينان ؛ 

وتركت هذا القثال البارد عضى + 

وأنا أنظر إلى السماء . 


إضافات الجر ولوجت ترايت الضواوالليبيجٌ لحل 


محم 
الركتر ركى نوس ةس 
أستاذ الميولوجيأ المساعد بكلية العلرم يجامعة عبن شمس 


14 


کارل ألفريد فون تستيل عام جیولوجی وخبر 
بعلم الحفريات » ألانى الجنسية > ولد فق بالينجن بأقلم 
بادن ی ۲٣‏ سبتمار سنة ۱۸۳۹ » ومات ق. ميونيخ 
عاصمة بافاريا فى 5 ينابر سئة 14:4 بعد حياة مفعمة 





عقد امجمع الملمى المصرى جلة فى ١8‏ أبريل سلة 1804 قدم 
فبا رولفز وصعبه فى وسلة الصحراء الغربية تقرير؟ ها أنجروه من 
آمال . وأوضح رولفز أن أمم أغراض الرحلة هى الدراسات 
الجيولوجية والطوبوغرافية والنباتية للمنلقة كا قدم تقر بر ا عن النواحى 
الموية والجنرافية والبلوبوغرافية . وتيمه جوردان الذى عرض 
بيانات فلكية وجيوديزية عن المنطقة . ثم نحدث تسيتل مؤلف كتاب 
م الإضافات » عن ملاحظاته الجيولوجية الى كانت موضع مناقشة من 
الحاضرين حيث استفسر جيارو © ماريوت بك والمركيز دوکازو 
عن أصل الكثبان الرملية والرسوبيات السليكية المنتشرة فى الصحراه 
وعن امكالية وجود ظواهر لنشاط عاليل وغازات حرارية محلية 
فى بعس الناطق الصحراوية مثل الى توجد فى الجبل الأحمر قرب 
القاهرة » وعن اللفريات الى تحتوبا الرمال المنتشرة فى الصحراء . 
وكان من رأى تسيتل أن الكثبان الرملية والرسوبيات السليكية ثر جم 
إلى أصل ضاق كا أنه يوافق على حدوث نشاط على نحاليل وغازات 
حرارية فى بعنس المناطق الصحراوية . وبعد تسيتل تحدث أشرسون 
عن النباتات الموجودة فى المنطقة واختم ريميليه المصور الخاص ذه 
البمثة يحديثه عن الصور الى سجلها فى هذه الرسلة والصمويات الى 
قابلته الجزء من الحلسة اللى خصص لمناقشة رحلة رولفز فى الصحراء 
التربهية . 


بالنشاط والعمل الإيجالى المكمر الذنى أضاف إل 
معلوماتنا الكثر عن الأرض الى نسكلبا وننعم مخيرانها 
المعدئية وخاصة بالنسبة إلى مصر . وقد درس تستيل فى 
جامعی هیدلرج وباريس . وبعد أن نال إجازته 
الجامغية عمل ف المساحة الجيولوجية بفينا . وف عام 
۳ اشتغل محاضرآبالجامعة هناك . وبعد ذلك وق 
نفس العام > عدن أستاذآ ى جامعة كارلسرو بأمانيا . 
ونی عام 1875 عبن أستاذا لغلم الجيولوجيا والحفريات 
مجامعة ميونخ . ومن عام 1849 اختير مدير لأكادعية 
بافاريا للعلوم . 

إشتر ك تستيل ى رحلة رولفز المشبورة إلى الصحراء 
اليبية خلال عام ۱۸۷۴ - 1817/4 » وترجع تسمية هذه 
الرحلة الكشفية العلمية ذا الاسم إلى الرحالة الألمانى 
المشبور جرهارد رولفز الذى كان يشرف علا : 

وكان رولفز هذا يعمل طبيباً فى القوات الفرنسية 


المسلحة فى الجزائر فيا ببن ٠۸٠١‏ و 185١٠‏ © ومن 


طريف ما أثر عنه إعتناقه الدين الإسلاى وقيامه برحلة 
فى شمال أفريقيا مرتدياً الملابس الوطنية ذه المنطقة . 
وقد عشق هذا الرحالة الألمانى أفريقيا وتجول فی كثر 
من بقاعها الشمالية لاستكشافها . ونی شتاء 141 
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4 قام برحلته المشبورة فى الصحراء الليبية صحبا 
فها نخبة من خخيرة العلاء فى معظلم فروع المعرفة العلمية » 
وكان من أبرزهم كارل فون تستيل الذى اضطلع 
بالجانب الجيولوجى لهذه الرحلة الكشفية العلمية ونشر 
نتائج حوثه فيه ما بين عام 8٠‏ وعام 18417 بعد نحو 
تسعة أعوام من بدء القيام بالرحلة . وقطع تستيل تلك 
. المدة الطويلة فى الدراسة والتحضير وساعده فى دراساته 
عن الصحراء الليبية نخبة من العلاء الرزين فى الجيولوجية 
أمثال شنك وفوكس وماير إعار وشفاجر ودولاهارب 
وكواز وفائر ودولو ريول وبرائر وغيرهم » وکلهم 
أعلام معروفون فى الكتابات الجيولوجية عن مصر فى 
خلال القرن التاسع عشر . وقد نشر تستيل مع هذا 
العمل الجيولوجى المظم أول خريطة جيولوجية للصحراء 
المصرية حى جنوب الفيوم قياس رمم ۱:٠٠٠ر٠٠٠ر٠‏ 
ظلت المررجع الرحيد بين الختصين حى أصدرت المساحة 
المصرية خريطها التفصيلية سنة 191١‏ . وما زال تقسم 
تستيل لصخور العصر الطباشرى العلوىوالجزء المبكر 
من حقب الحياة الحديثة سائداً حى وقتنا هذا » ولو 
أن توزيعه للمرحلة السنيومانية من صخور العصر 
الطباشرى فى الجزء الشمالى من الصحراء الشرقية المصرية 
قد تعرض إلى بعض تعديل » إلا أنه يعتيز المرجع الذى 
اهتدت به المساحة الجيولوجية المصرية عندما نشرت 
يطها الجيولوجية السالفة الذكر . 

ولكارل فون تستيل أعمال جيولوجية رائعة 
ما زالت مرجعاً ومناراً للمشتغلن ذا الفرع من العلوم 
حى يومنا هذا . ولنذكر على سبيل المثال سفره اللخالد 
فى عام الحفريات والمنشور فى خسة أجزاء والذى صنف 
فيه الحفريات مجميع أنواعها سواء مها الفقارية آم 
اللافقارية . ويعتير هذا الكتاب مرجعاً كلاسيكياً لم تنل 
من قيمته الأيام بل زادتها قدراً فهو معروف لدی كل 
من. يعمل بذا العلمى . نشر هذا الكتاب فيا بين 
كام ¢ ۱A۹‏ ¢ ومع تقادمه فإنه بعر محق امرجم 


الأول » وقد لا تخلو منه مكتبة علمية جيولوجية حى 
الآن , 5 
ومن أعمال تستيل الهامة أيضاً دراساته وأعاثه ف 
حفريات الطبقات الانتقالية ما بين العصر الجوراوى 
والعصر الطباشرى . وهو أول من وضع النقط فوق 
الحروف فا يتعلق محدود كل من صخور هذين 
العصرين مجانب قيمة الدراسة ‏ التصنيفية لحفريات 
الطبقات السابقة الذكر . وقد تم فشر هذه الأمحاث فا 
بن ۱۸٦۹۸‏ ۱۸۸۳ . وما يذكر أيضاً بالإجلال 
والإعجاب كتابه عن «الزمن القدم» (:1۸۷۲ + 
الطبعة الثانية ۱۸۷١‏ ) ذلك الكتاب الذى عالج فيه 
تاريخ الكرة الأرضية منذ نشأنها . وقد كان حاد 
البصيرة فيا كتب حى أن أغلب ملاحظاته ونظرياته 
ما زال معثرفاً مها بين علاء الجيولوجيا . وتوج تستيل 
أعاله العلمية بأن عرض لنا. وسمل « تاريخ تطور 
الجيولوجيا وعم الحفريات حى نباية القرن التاسع 
عشر » فى كتاب بهذا الاسم نشر عام 1894 . 

ومن أخطر المناصب العلمية الى تولاها كارل 
فون تستيل منصب الحرر نحلة علم الحفريات 
(2ء نط مع 120۸10 ) ذات الأهميةالکری والصيت البعيد 
ابتداء من عام 4 . ولاتزال هذه الحلة العلمية من 
أشبر الحلات ذات الإنتشار العالمى الواسع وقد أسبمت 
ولاتزال تسهم فى تزويد معلوماتنا بالقم الكثير. فى هذا 
الحال . ومن بن الأعمال المامة لكارل فون تستيل 
الكتاب الذى نحن بصدد تمحيصه ودراسته وعرضه على 
القارئ . وعنوان هذا الكتاب د إضافات إلى جيولوجية 
وحفريات الصحراء الليبية والمناطق المتاحمة للقطر 
المصرى : وقد نشر هذا السفر القم عام ۱۸۸۴ . وعندما 
قام تستيل مهذا العم لالعظم كان على علم مخطر هذهالمهمة 
الملقاة على عاتقه . وقد قسا على نفسه وأوردها موارد 
الخاطرات خدمة العلم وتنويرا للبشر وتعريفهم يمكنوناته 

لقد افتتح كتابه معتذراً عن طول المدة الى سلخها 


—0 = 


فى الدراسة حى تاريخ النشر بقوله ونسع سنوات 
كاملة انقضت منذ بدء رحلة رولفز إلى الصحراء 
الليبية . وعندما استطعت بعد هذا الزمن الطويل نشر 
النتائج الجيولوجية وجزء من النتائج الحفرية لمنطقة بكر 
لم تستكشف علمياً بعد » كثيرا ما كانت دراسنی لها 
تسفر فى كل يوم عن مفاجآت علمية وكشوف هامة » 
فانى أتقدم بالإعتذار عن هذا التأخير الذى يرجع إلى 
ضخامة المسؤلية الملقاة على عاتقى نى هذه الدراسة 
وتشعها وكذلك إلى أعمالى العلمية الأخرى الى لم يكن 
بوسعی تأجيلها » . 

هذه نبذة نستعرضها من مقدمة كتابه عن الصحراء 
الليبية نسجل فما بإعجاب وإكبار لحة من خلق هذا 
العلم الجليل وانكاره لذاته وأسلوبه الدقيق الأمين فى 
البحث العلمى وتواضعه الذى يأسر النفس » لنتصور 
قدر ما أودعه م نأمانة للثراث الإنسانى فى هذا الكتاب . 
وقد أودع تستيل عينات الصخور والحفريات الى 
جمعها فی رحلته هذه متحف ميونخ . 

تمتد حدود المنطقة الصحراوية الى اضطلعت رحلة 
رولفز بدراسها من جبال الأطلسن وشاطئ البحر 
المتوسط شمالا حى اللحط الممتد من منبع نهر السنغال ماراً 
بتمبوكتا وجوجو ودامرجو وشمال الكائم إلى ضابه 
وأىحمد جئوباً ومن الحيط الأطلمى غرباً حى سلاسل 
جال البحر الأحمر شرقاً ويعترضها فى هذاالامتداد وادى 
النيل وتبلغ مساحة'هذه المنطقة ١,٠٠٠‏ 

وقد اضطلع أعضاء رحلة رولفز بدراسة تلك 
المنطقة الصحراؤية نحت ظروف سيئة للغايةلعل أسوأها 
تلك المحاهل الى كانوا يعيزونها وبدائية طرق المواصللات 
فى ذلك الوقت » إذ كانوا يستعملون قوافل الجال . 
وقد صور تسئيل هذه الصعوبات تصويراً دقيقاً فى قوله 
بصفحة ١١‏ من كتاب ( الإضافات ) : و فى مسافات 
تتراوح بين كيلو مز وان ترتفع هامات الكثبان 
الرملية ميتدئة بسطح متعرج يزداد انحداره مع الار تفاع 


حى يصل إلى القمة الى تكون زاوية حادة مع سطح 
الكثيب الآخر المعاكس لانجاه الريح والذى ينحدر 
اتحداراً شديداً » ما يضطر الإنسان للسير ساعات بل فى 
بعض الأحيان نصف يوم على طول الكثيب حى يجد 
منحدراً ملاثماً مكن القافلة من العبور . وليس أصعب 
من هذه اللحظات الى تعر فبا القافلة مثل هذا المنحدر 
إذ تضطر الال إلى السر وقد ربط بعضها إلى بعض 
فى صف طويل نتلمس طريقها بصعوبة فوق المنحدرات 
ويكون من حسن الحظ أحياناً لو كانت بعض تلك 
الرمال مياسكة فلا تغوص فما أقدام الال نحت ثقل 
حمولها . ومثل هذا الصف الطويل من الال طول 
الوقت حطر فقدان أحدها توازنه على المنحدر فيتدحرج 
كل المسافة » ما يضطر القافلة أن تكون على استعداد 
دام لسند اهال ( الى ترتفع فوق سيقانما الطويلة ) 
وتمكينها من انوضع الطبيعى . وى بعض الأحيان يكون 
من الضرورى أن تخفف حمولة لجال حى يسبل علا 
تسلق مثل هذه المنحدرات . وهكذا تمفى الساعات 
ببطء حى نقطع الكيلومتر الواحد أو الكيلومترين ٠‏ . 
ويسترسل تستيل واصفاً العواصف الرملية بقوله : 
و نكون الصحراء المليئة بالكثبان الرملية أسوأ ما تكون 
عند هبوب العواصف . فيصبح جوها مليئاً بالرمل 
الناعم ويسود من السحب الرملية الداكنة . ١‏ وتدخن 6 
الكثبان وتسبح حدودها فى وسط المواء المثقل بالرمال » 
وتبدو كأنها تتحرك . وبقوة فظيعة تقذف دفعات المواء 
كل شىء ارتفع عن سطح الأرض عبات الرمال 
الحادة . وليس من سبيل للنجاة لدى المسافر إلا أن 
ينبطح على الأرض بوجهه ويديه ايتن وقد أعته 
الأتربة والرمال ليحتمى بالأغطية من غضب السموم 4 . 

وتنتقل كات خيالية من الرمال من مكانها فى أثناء 
العاصفة . ويشرح تستيل بعين احبر ودقة الملاحظ 
الحصيف تكون الكثبان الرملية قائلا : وولا شك أن 
الكثبان الرملية تدين للرياح بشكلها . ومن السبل أن 
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يقتنع الإنسان ذا عندما یری مولد الكثيب الرمل فى 
صورة مرتفع صغير ينمو خلف كل عائق فى سبيل 
الرياح كصخرة أو شجيرة أو غير ذلك . وعندما 
يتكون مثل هذا الوليد تضيف إليه الرياح باستمرار مما 
تحمله » فهى تدفع حبات الرمال على الجانب المرتفع 
المواجه لما حى تصل هذه الحبات إلى القمة 8 
تتدحرج على الجانب الآخر.. وهكذا يكر محيط 
الكثيب الناثى“ . وفى الوقت الحالى لا تتكون سلاسل 
الكثبان الرملية إلا نحت ظروف ملائمة خاصة وذلك 
يرجع إلى أن الكثبان الرملية الحالية تقوم مقام امحمعات 
الطبيعية للرمال الى تذروها الرياح محاولة بذلك زيادة 
حجمها . وسلاسل الكثبان الرملية الى اعترضت طريق 
رحلتنا تحمل جميعها أسماء كثيرة لا يزال البدو يعرفو ما 
كلا طالث السئون » . 

وكان تسيتل إلى جانب دقة ملاحظته وعمق فكره 
واسع الإطلاع أميناً يعطى كل ذى حق حقه فنجده 
دائماً يذكر من سبقه مستعرضاً بروح الدارس الواعى 
البعيد عن التحيز ما وصل إليه الاخرون من نتائج . 
فعندما يتحدث عن جيولوبجيا الجزء المصرى من 
الصحراء الأفريقية الکری يبدأ قوله کا ق ص ۲٠١‏ : 
« بعكس الأجزاء السابقة الذكر والقائمة فى قلب 
الصحراء منسية من العام نجد أن الجزء الشرق من 
الصحراء ( بقصد الصحراء الليبية والنوية » والصحراء 
الى إلى جنوب النيل ) تتصل من قدم محضارة شعوب 
البحر الأبيض المتوسط وتار مهم . فقد أشار إبراطوسطان 
وهرودوت وسترابو إلى الحفريات الموجودة فى 
صخور مصر والصحراء الليبية ومنذ بماية القرن الثامن 
عضر وإلى وقتنا هذا كانت مصر دائاً قبلة فطاحل 
العلاء . ومن يستحق الذكر من هؤلاء بالنسبة لأعماهم 
العلمية ذات النتائج الهامة : كالياندوز ومسجر 
وفيجارى وحديثا فراس وشفانيفورث . أما المناطق 
غير المتيسر الوصول إلها من الصحراء الليبية ققد ظلت 


مجاهل بالنسبة للجيولوجيين . ومن بين الزوار العديدين 
لواحة سيوه والواحات الأخرى بالصحراء الليبية من" 
' يقم بدراسة التراكيب الجيولوجية سوى كالياند 
واهر نترج وم يتلق الجزء الشمالى الشرق من الصحراء 
الليبية العناية الجيولوجية اللازمة قبل رحلة رولفز فى 
شتاء 141/98 - 188/4 ۲ . 

م ينتقل تسيتل بعد ذلك لمناقشة الحدود الشرقية 
الصحراء'الكرى بقوله  :‏ کا سبق أن ذكرت فان 


الصحراء حول النيل وجبال مصر الشرقية على البحر 


الأحمر تكون الحدود الشرقية الطبيعية للصحراء . 
فالمنطقتان المرتفعتان غر الإقتصاديين شرق النيل وغربه 
كانتا بلاشك فى القدم أرضاً متصلة د شق النيل فا مجراه 
موخرا » رعا إبان القسم الرابع من حقب الحياة الحديثة 
وقد منحت الظروف ابلوية النغرة هله النطقة أفكالا 
طوبوغرافية متعددة على مر الزمن » . 

وعزى تسيئل شكل الصحراء الواقعة ة غرب النيل 
إلى عمل الرياح ويتضح ذلك مما سبق اقتياسه فى وصف 
الكثبان الرملية وكيفية تكونها بواسطة الرياح » وهى 
تكون الأساس الطوبوغراق ذا الجزء من الصحراء . 
وعندما يتحدث تسيتل عن الصحراء شرق النيل نجده 
يعترف بالأمطار كعامل أول المنح الصحراء شكلها 
الطوبوغراق الحالى وذلك يطابق أحدث النظريات 
العلمية السائدة الآن . ففى وصفه للصحراء الشرقية 
يسرسل تسيتل قائلا : « على الحافة العربية ( الشرقية ) 
ترتفع هضبة الصحراء إلى الشرق بسرعة فى قمم مهلهلة 
ومعرجة تصل إلى ارتفاعات ١6٠١‏ مثر فى بعض 
المناطق كا فى الجبال الممتدة على ساحل البحر الأحمر . 
وعلى هذهالقم الشاهقة كا فى جبل غارب وجبل دخان 
والقم الأخرى العديدة لتلك السلاسل الجيلية المستطيلة 
والى تتكون من صخور الأساس المركب المتبلورة 
والمتحولة والى تصل مباماتها إلى ارتفاع يبلغ ٠٠٠۰‏ 
متراً فوق سطح البحر » تصطدم السحب الحملة ببخار 
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الماء فتسقط مياهها على الأجزاء الصحراوية الحاورة . 
وتنطلق مياه الأمطار المانمة فى الوديان الجافة المتشابكة 
كأنها دورة دموية تتغلغل فى أدم الصحراء الغربية . 
ومن الطبيعى أن هذه المياه تختفى بعد بضع ساعات أو 
أبام ولكنها مون الينابيع الطبيعية ويبقى جانب من مياهها 
فى التربة أشبراً فييسر أسباب الحياة للقوافل المارة 
بالمنطقة . وأثر هذه الأمطار على تشكيل سطح الأرض 


كبير » ويعتير المسثول عن تعرج سطحها . والأمطار _ 


وما يترتب علبا من مط متشابك من وديان وجبال 
وينابيع وآبار وى بعض الأحيان حياة وزراعة وهضاب 
مرتفعة ومستوية صالحة لإقامة الإنسان تسلب الصحراء 
الشرقية الشكل الصحراوى الأصيل » . 

ويستعرض تسيتل حضارة هذه المنطقة منالصحراء 
فيوضح كيف فطن المصريون القدماء والرومان إلى 
جال الصخر الفرفيرى الموجود با بأنواعه الختلفة من 
جبال دخان وحامات » وكيف أنهم نحتوا لاستغلاله 
الحاجر الكبيرة ونقلوه من الصحراء إلى النيل مجهد يفوق 
الوصف کی يستعملوه فى بناء معابدهم . 

وف مكان آخر من كتاب الإضافات إلى جيولوجية 
الصحراء الليبية كتب تسيتل : « وقد عرف المصريون 
القدماء قيمة هذه المواد البنائية الى لا تنفذ وقدروها 
خر مما قدرها أحفاده, . فاستعملوا الحجر الرملى التوبى 
من محاجر السلسلة بالصعيد وفضلوه على غيره فى بناء 
المعابد والآثار فى أعالى النيل . وفعلا لم يكن فى هذه 
المنطقة صخر يفضله لإقامة تلك الأبنية الضخمة الحالية 
من القباب وذلك لا يتميز به من صلابة عالية وتماسك 
متجانس » كذلك لوجوده فى طبقات متتابعة ومتبادلة 
مع صخر رخو ظفل ما يساعد على سهولة تكسر 
طبقات الحجر الرمل النولى إلى كتل ضخمة ؛ وينضح 
ما لاحظه تسيتل أن المصريين القدماء قد برعوا فى 
شكون حفر المناجم والحاجر على أسس علمية . 


وتسيتل أول من أشار إلى وجود طبقات مناك 
فى الصحراء الشرقية ( ص ۲۷ من كتاب الإضافات ) 
ورا كان تسيتل هو وحده حى الآن الذى عر غلى 
هذه الطبقات الفحمية حى كشفت أعال احفر العميق 
فى السنوات الأخيرة عن نظائرها حول منطقة السويس . 
وهنا جدر بنا أن نقف قليلا نتأمل دقة تسيتل وكيف 
أنه كان يبذل أقصى الجهد حى لا تفوت ملاحظته 


. صغيرة ولا كبيرة بالصحراء دون أن يسجلها . وإ 


جانب دقته الى أدت إلى هذا الكشف الفريد نود أن 
نشر إلى ما ينطوى عليه إعلانه لهذا الكشف الذى قد 
يسفر عن نتائج اقنصادية واستراتيجية هامة للمنطقة من 
أمانة حملها شخصيته العلمية الممتازة . 

وقد استخلص تسيتل من دراساته الجيولوجية فى 
هذه المنطقة سبع عشرة نتيجة . ولكى نقرب مضمونها 
إلى ذمن القارئ سوف نستعرض باختصار وتبسط 
السجل الصخرى للزمن الجيولوجى وهو ما يسمى 
بالعامود الجيولوجى . 

ينقسم الزمن الجيولوجى حسب ظهور الحياة 
وتطورها وحسب الحركات الأرضية إلى عدة أقسام 
وينقسم كل قسم مہا بالتالى إلى أقسام أصغر وهكذا . 
فالزمن الجيولوجى المنصرم قبل بدء الحياة أو على الأقل 
قبل أن تستطيع الحياة ترك دليل قاطع علبها فى الصخور 
بسمى محقب ما قبل الكميرى > وقد زخر محرکات 
أرضية عثيفة مما جعل صخوره يغلب علبا الطابع 
التخولى وتفقد صفاتها الأصلية سواء أكانت رسوبية 
أو نارية . أما الزمن الجيولوجى الذى يلى هذا الحقب 
فقد زخر بأنواع المحياة الختلفة وامتلاً بتطور اتا وأشكاها 
العديدة وتعرضت صخوره إلى حركات أرضية عديدة 
تمكن الجيولوجيون بفضل دراسها والتعرف على أشكال. 
الحياة السائدة فما إلى تقسيمها إلى ثلاثة أحقاب ينقسم 
كل حقب منها إلى عدد من العصور كا یی : ” 


ET 





ويفصل هذه العصور الختلفة بعضها عن بعض فى 


الغالب حركات أرضية أقل شدة من تلك الى تفصل 
الأحقاب . ونتيجة لهذه الحركات الأرضية يتغر توزيع 
اإ ابس والبحر فيغمر البحرمناطق سبق أن كانت يابسة 
وتأثرت بعوامل التعرية الختلفة لرسب علها رسوبياته 
عا احتوته من بقايا عضوية تحجر بعد ذلك وتصبح 
ثائق زمنية لهذه الفترة أو قد ينحسر البحر وبذلك تكتسب 
البابسة مناطق جديدة تصبح بعدأن كانت مناطق ترسيب 
. معرضة لعوامل التعرية الجوية الختلفة . ولذلك فائنا 
لا نجد صخور العصور الحتلفة ممثلة كلها فى منطقة 
واحدة إذ أن الحركات الأرضية ترفعها أحياناً فوق 
سطح البحر فتجعلها عرضة لعوامل التعرية الحتلفة الى 


تبلہا وأحياناً أحرى تغمرها نحت سطح البحر فتجعلها 
غرفة ارسي . وما يتبع ذلك من حفظ البقايا 
العضوية فى هيئة متحجرة بداخلها کا أن الصخور 
الرسؤبية المعرضة للعوامل الأرضية تعافى عادة ضغوظاً 
تجعلها تنجعد فى هيئة طيات أو تتضدع أو تتشكل إلى. 
أشكال تركيبية عديدة ومعقدة . 

> وفها يلى نتائئج وتسيتل 6 كا يتضمبا كتابه :' 

١‏ تتصف الصحراء الليية بتركيب جبولوجى 
يسيط حیٹ تأخ ذأغلب الطبقات الرسوبيةالوضع الأفقى 
وتفتقر إلى التراكيب المعقدة مثل م والطيات 
والطبقات الرأسية . ش ْ 

؟-فى قاعدة جال" أطلس المراكشية توجد 
الصنخور التابعة لقب الخياة القديمة (من عصرى 
الدیفونی والكربونى ( والى يتتابع علا جنوباً صخور 
رملية وأردوازية وق بعض الأحيان تتداحل فا 
صخور جرانتية وفرفيرية' . 

:م ئی المتخفضات ما بن جبال الأطلس وجبال 
: الأحجار » تكون صخور عصرى الطباشيرئ المتوسط 
والعلوى الأساس: الذى ترئكز عليه الصخور الطينية 
المترسبة من المياه العذبة والى تتتابع بدورها مع صخور 
جيسية أ وملحية وتنبع العصر ارا من حقب الياة 
الحدثة 3 

ل ل 
الأساس الصخرى فى مناطق طرابلس . أما إلى جنوب 
طرانلس فتنكشف صخور رملية تتبع حقب الحياة 
القدمة . وهذه تكون بدورها الأساس الصخرى الذى 
عند إلى الد الجنونى للصحراء الليبية . وقد نحتلط هذه 
الصخور' ببعض طبقات جيرية أو أردوازية . 

: ٥م‏ يثبت بعد وجود صخور ر العصر « العرى 4 
( آخحر عصور حقب الياة القدعة ) أو العصر اثلاث 
أو الجوراوى أو الطباشيرى السفلى (وهى عصور 
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حقب الحياة الوسطى ) فى الصحراء أو فى الجبال الممتدة 
على حدود مصر . 

5 يبدو أن هضاب «٠‏ الأحجار ٠‏ و : التبسى » 
تتكون من صخوز رملية واردوازية وجرانيتية تنبع 
حقب الحياة القدعة وبعض صخور بركانية أحدث 
عرآ. a‏ 

۷-تعرف صخور حقب الحاة الحديثة ذات 
الأصل البحرى فى شمال المستنقعات التونسية الملحية 
فقط كا تنتشر كذلك فى الضحراء الليبية والعربية . 

۸- تمتد. صخور عصر الأبوسين (أول عصور 
حقب الحياة الحديثة ) الحاملة لحفرية النيمولنيت فى 
الصحراء الشمالية الشرقية وق مصر حى خط عرض 
إسنا جنوباً . أما الحد الجنولى لصخور عصر الميوسينى 
( وسط حقب الحياة الحديثة ).فيقع عند واحة سيوه 
والمرتفعات الواقعة بين القاهرة والسويس . 

٩‏ كان الجزء الجئونى وجانب من الجزء الأوسط 
من الصحراءجزءا من اليابس إبان منتصف حقب الحياة 
القدعة . أما ابلزم الأعئم من بقية الصحراء فلم تكب 
اليابسة إلا بعد العصر الطباشری (قرب ابه ق 
الحياة الوسطى ) ولم يبق تحت البحر فى العصر الأيوسيى 


إلا بعض أجزاء من الصحراء الليبية الى بقيت أطرافها 
الثهالية تحت منسوب البحر حى العصر المبوسينى 
الأوسط : 


٠‏ يرجع عر الانفجارات الركاية الموجودة 
فى: طرابلس والصحراء الليبية. والعربية ورعا كذلك 
الموجودة فى المناطق الجبلية لمنطقة الأحجار إلى حقب 
الحياة المحديثة المتأخر . وحدث نتيجة هذه الانفجارات 
صدوع قليلة وبعض آثار تحولية على الصخور النحاورة . 

١‏ كانت الصحراء وكذلك جزء من جنوب 


وشرق منطقة البحر الأبيض المتوسط يابسة أثناء الزمن 
الطوفانى ( الزمن الرابع من حقب الحياة الحديثة ) . 

١‏ - ليس هناكدليل على ضحة الفرض القائل بأن 
الصحراء كانت فى الزمن الطوفائى تحت البحر ولم عكن 
الإستدلال على ذلك بالظواهر الجيولوجية أو بالتفاصيل 
التضاريسية . ورعا كان هناك اتصال تام بين المستتقعات 
التونسية الملحية والبحر الأبيض المتوسط . 

۳ سادت موجة جوية رطبة أثناء الدمن 
الطوفانى فى شمال أفريقيا ورعا تكون قد استمرت إلى 
ما قبل الزمن الحديث مباشرة . 

4 - يعود شكل النضاريس ا حالية لسطحالصحراء 
إلى فعل المياه العذبة الجارية وكذلك يرجع أصل الحفر 
الوعائية والمنحدرات الشديدة وغيرها . 

٠‏ - يرجع أصل الرمال فى الصحراء إلى تعرية 
الصخور الرملية الى تنتشر فى وسط وجنوب الصحراء 
وعمل الرياح مسئول عن مجميع هذه الرمال قى هيئة 
كثبان رملية وتوزيعها فى أنحاء الصحراء : 

5 - يرجع تكون المستتقعات الملحية وكذلك 
القشرة الملحة والجبسية فى بعض الناطق إلى إذابة 
الصخور القدممة وتبخر المياه بعد تجمعها فى منخفضات 
عديمة الصرف . ش 

١‏ - لا يوجد أى دليل على تغير كبير فى الأحوال 
الجوية فى الصحراء منذ بدء التاريخ الإنسالى . 

هذه النتائج السبع عشرة الى لخصها تسيتل فى 
كتاب و الإضافات » تعتر محق ألف ياء الحيولوجية 
المصرية وجيولوجية أفريقية الصحراوية الشمالية ويعتمد 
علا الباحثون الميولوجيون فى هذه المنطقة من العام 
حى اليوم 
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سوط الات 


1 العلاء العري 


الْرسَاد ام إفوالريث 


أولا ‏ الشاعر: 

فى شيخوخة الدولة العباسية حن أخحذت العلة 
تدب فبا > والاحلال يتطرق إلا من أطرافها فى 
شكل انفصال دويلات من الأطراف » ويتغلغل فى 
باطها فى شكل ثورة هنا وانتقاض هناك » ويتمثل 
فى سائرها فى سقوط هيبة الحليفة فى أعين الناس 
حى قال فيه المتنى وهو مخاطب سيف الدولة : 

فوا عجباً من واثل أنت سيفه 
أما يتوق شفرقى ما تقلدا .. 

وق الوقت الذى بلغت فيه الثقافة العر بية الإسلامية 
أعلى ذراها بعد أن اتصلت بعلوم اليونان وفلسفاتهم 
ونقلت عن الهند وفارس وغيرها > ورجعت إل 


مصادرها الذائية » فأحذت تشيم العلوم مكتوبة” 


ومتداولة” على الألسنة بن الناس © فظهرت علوم 
الدين والفقه والتفسير والحديث واللغة والأدب 
والشعر والكلام اة والفيزياء والكيمياء 
والرياضيات والفلك وغيرها مما فاضت به خزائن 
الكتب فى عواصم البلدان المتنافسة فا بينها على الفضل 
والعلم والآداب . 3 
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وف الجيل الذى بدأ العربى فيه يشعر محاجته إلى 
ندحيض نهمة العجمة عن نسبه ولسائه » فظهر 
التشدد فى اللغة العربية لذائها على زعم أنها عصمة 
العربى بين م إذا كان الإملام ديا مشتركاً 

بين الجميع . 

لت بالقريبة ولا بالنائية »> ولبست 
بالصغيرة ولا الكبيرة »ولا الغنية ذات الوفر ولاالفقيرة 
ذات التربة »> مديئة قع ف واد بن مرتفعات يقال 
لما ٠‏ معرة النعان 6 نسبة إلى النعان بن بشر الأنصارى 
إذ اجتاز ها فيا يقول الفيروز ابادى فى اعبط - 
فدفن ما ولد فأضيفت إليه » أو تايها » أى 
انخذها داراً له » فا يقول ابن خلکان و 
الأعيان 0 ١‏ 

وف أسرة ت معروفة بالعلم والعدل والعقل 
الراجح وسمت الوقار » يتولى أبناؤها قضاء المديئة 
وما جاورها . ذكر ياقوت ف معج الأدباء من 
تولى القضاء فى المعرة جد شاعرنا وعمه وأباه وأخاه 
الأكبر أبا اممد محمد بن عبد الله المعرى » الواحد 
تلو الآخر على هذا الرتيب . كما ذكر أخاه الآخر 
وسبعة من أيناء إخوة الشاعر وأحفادهم كلهم شعراء 


ی وفيات 


م2 المجلد الثاتى من 5-1١‏ 


- تولى يعضهم القضاء وبعضهم منصب الكتاية لنورالدين 
زنکی . وهو شاهد على فضل الآمرة وعراقة العلم 
والأدب فما »كا أنه شاهد على درجة من اليسسار 
فوق الفاقة ودون الثراء الفاحش المتلف ... 
وى سنة ثلمائة وثلاث وستين ا ( تسمائة 
وثلاث وسبعين للميلاد ) ولد أبوالعلاء أحسد بن 
عبدالله بن سلمان التنوحى المعرى اللغوى الشاعر رهين 
الحبسن أو رهن السجون کا قالعن نفسه فى اللزوميات: 
أراى نى الثلائة من سجونى 
فلا تسأل عن التبأ النبيث 
لفقدى ناظرى ولزوم ببى 
وكون النفس لى الجسد الحبيث 
أصابه الجدرى وهو فى الرابغة فن عمره وذهب ببصره 
فقضى عليه بأول ممنسيه أو أول محابسه ‏ فانعزل مرغاً عن 
سائر اللداث » فا ونى الرجل فق باق حياته يضيف 
إليه أحباساً وسلاشل 00 »كان أكير مابميزه 
الاعتزاز بالنفس كشأن سائر أسرته » فانصب اعيزازه 
بنفسه على العقل والعلم والأدب » وكان مقا ى أن 
يرى لنفسه الحق' أن يتبوأ أعلى ذروة نى الدنيا . 
أما وقد قصرت به الحال وأصابثه الدئيا فى عينيه 
فليواجهها بالازدراء والتحدى › وليسنبن ما بإضافة 
قيود محتارة إلى قيده المفروض : 
تأملنا الزمان فا وجدنا 
إلى طيب الحياة 
ذر الدنيا إذا لم نحظ مما 
وکن 3 اك أو قليلا 
وأصبح . واحد الرجلن 
ملک ف ا أو أبيلا 20 


٠.‏ فرئاه 


به سبيلا 


يل من مره 
بقصيدته المشبورة الى مطلعها 


.. الأبيل : الراهب:المرض عن الدنيا‎ )١( 


نقمتالرضا حى على ضاحك المزن 
فلا جادنى إلا عبسوس من الدجن 
وفقد عوت أبيه أحد معلميه الكبار الذين تتلمذ 
e‏ . م قضى بعد ذلك نيف وعشرين عاماً ولیس 
ف تارمخه شی“ كبير » حى إذا وانى على الخامسة 
والثلاثين . تراءى له أن يطلب المحد والثروة فى بغداد 
خاصة الحلافة والعلم يومذاك . فرحل إلا فى سنة 
4 م وظل مما حى سنة 4٠١‏ ۾ حن يئس منها 
ورجع خائباً س“ الظن ہا وبالناس » موقن بان 
الفضل والأدب وحدهما لايكفيان لسم ذروة المحد 
والثروة وأن لابد إلى جانهما من سلم دنيوى يرتقى 
عليه إلى الآفاق الدنيوية العليا لم مببه الله علماً به . 
إلا أنه استفاد من رحلته هذه علماً وأدياً واستفاد 
صداقة قوم أجلاء منهم أبوحامد الاسفراييى الفقيه 
الشافعى » والشريف الرضى والشريف المرتضى الشاعران 
العلويان » وخازن دار العم » أو أمين المكتبة » الذى 
فتح خز انته‌المعری وفتح صدره لصداقته الى استمرت 
بعد عودة هذا إلى بلده فترة طويلة حى إنه كتب إليه 
فى سنة 41١4‏ ه قصيدته الى مطلعها : 
من جيرة سيموا النوال فلم ينطوا 
يظللهم ما ظل ينبته الحط 
رجوت ثم أن يقربوا فتباعدوا 
وأن لا يشطوا بالمزاز فقد شطوا 
وهی كرثائه لأبيه من قصائد و سقط الزند» » 
وقد تضمنت هذه القصيدة أيضاً إشارة إلى آل الحكار 
الذين ينتمى إلهم أبو أحمد الخکاری الذى استنقذ له 
زورقه الذى رحل فيه إلى بغداد من أصحاب الأعشار 
الذين اغتصبوه حيث يقول : ش 
وعن آل حكار جرى سمر العلا 
بأ کل معنى لا انتقاص ولا غمط 
فإن ينسهم أمر السفيئة فضلهم 8 
فليس بمنسبى الفراق ولا الشحط 
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وبا هو نى طريق العودة إلى معرة النمان وافاه 
نبأ موت أمه » وكانت لا منزلة كبيرة فى نفسه فوقع 
انبأ فى نفسه وقوع الصاعقةور اها بقصيدته الى 
مطلعها : 
سمعت نها صمى ضام 
وإن قال العواذل لا همام. 
١‏ ولكن صوربها ما برحت تعاوده ق المنام كما 
يستدل من قصيدة أخرى من قصائد سقط الزند قالها 
فى رثاء أمه إذ راودته فى الرؤيا ومطلعها : 
خلوٌ فؤادى © بالمودة إخلال 
وابلاء جسمى فى طلابك إبلال 
تلك هى الأحداث البارزة فى حياته حى سن 
الأربعن » وهى الى يلتمس فہا وق شخصيته 
كوبا سبب اغتزاله الناس . فلا ريب أن حبه للوقار 
وتجنب ما يئر السخرية به » وأن إصابته بالجدرى 
والعمى » وأن يأسه من.. سبهولة انقياد الناس لفضله 
وعلمه” الى استقر بنفسه من رحلته إلى بغداد وأن 
موت أمه قد تضافرت جميعاً على تكوين هذه النظرة 
المتشائمة القائمة عنده عن الحياة والأحياء . ففقد إيمانه 
بالحياة وكره كل عمل فى سبیل استمرارها فأقلعم عن 
الزواج جوف النسل » وسخط على المرأة لأمها حبالة 
الحياة للعمل على اتصالها » ولكنه لن مجارى الأنام فى 
هذا السبيل کا قال ف ١‏ اللزوميات ٠‏ : 
تواصل حبل النسل ما بين آدم 
ش وبي فلم توصل بلای باء 
تناءب عبرو إذ تثاءب خالد 
بعدوى فا أعدتبى الثؤباء 
'وظلث هذه الفكرة قائمة فى نفسه حى الموث » 
إذ أوصى أن يكتب على قيره بعد موته » كأن أنجاب 
ان جناية علهم : 7 
هذا جناه ألى على 
ونا حت ل لد 


و 


وكا فقد إعانه بالحياة ووجوب استمرارها فإنه ذقد 
إعانه بالناس وطرق معاشهم › فاعت لم ى متزله 
لا پرحه ولا حب أحدآً أن يطرق عليه بابه . ولكن آنى 
له أن عنع الناس عن زيارته والتوسل إليه كلا حزم 
أمر لا يصلح له غيره . حاصر صالح بن مرداس أحد 
قواد حلب مدينة المعرة وألح فى حصارها حى ضاق 
الناس » فتوسلوا للشيخ أن يكون سفير هم لدی صالح 
کی يرفع عهم الحصار » فاستجاب لرقة قلبه 
وعطفه علهم » وهى رقة ليست غريبة على أمثاله من 
المتشائمين القانطن الذين يضيقون بالحياة والأحياء » 
لأنهم يضيقون بالناس على ما هم عليه من خسة ودناءة» 
ويعطقون عليهم لجهلهم وقلة حيلهم . نلا ذهب إلى 
صالح استجاب هذا له وقال : وقد وهببها لك ۲ . إلا 
أن المعرى لم تفته السخرية فى هذا الوقن فصوره ى 
مقطوعة من اللروميات يقول فبا : 
تفييت فى منزلى برهة ستر العيوب فقيد الحسد 
فلا انطوى العمر إلا الأ قل وحان 'لروحى فراق المجسد 
بعشت سفيراً إلى صالح وذاك من القوم رأى فسد 
فيسمع مى سجع الام وأسمع منه زثير الأسد 
فلا يعجبتى هذا التفاق فكي نفّقت محنةماكسد 

وفما عدا هذه السفارة لم مخرج من منزله نحو 
نصف قرن إلا أن يكون خروجاً لغرض ولفعرة 
قصارة مرة أو مرين . فكان الزامه داره هذا هو 
انى محبسيه اللذين أشار إلهما الناس حين دعوه 


« رهين الحيسن 0 


وكا اعترّل الناس فى عقر داره » اعتزل أكل 
اللحوم وما مخرج من الخيوان كالبيض واللبن وعاش 
نباتيآً على مبدأ الرحمة بالحيوان ؛ وقيل إن الطبيب 
وصف له فى مرض ألم به مرة أن يأكل الفروج ؛ 
فأباه حين قدم إليه وخاطبه بقوله : ١‏ استضعفوك 
فوصفوك » هلا وصفوا شبل الأسد ؟! » وكان يقول 
( اللزوميات ) : 


-84- 


تسريح كفك برغوثاً ظفرت به 
أبر من درم تعطيه محتاجا 
لافرق بن الأسك” اجون أطلقه 
| وجون كندة أسى يعقد التاجا (© 
كلاهما يتوق ؛: والحياة له 
حبيبة » ويروم العيش مهتاجا 
وقد أثار هذا على نفسه ثائرة الكشرين ممن 
ناصبوه العداء واتهموه: بالمروق من الدين والزندقة 
لآرائه فى الإلاهيات ۰ فكانوا يرون ى حرعه على 
نفسه أكل اللحوم نوعا من الخروج على قواعد 
الشريعة الى أحلت أكل الحيوان والسمك والطيور ؛ 
وقد أدى هذا اللحلاف أو العداء إلى الرسائل الى 
تبودلت بينه وبين داعى الدعاة عصر أبى نصر هية الله 
بن موسی بن أنى عمران ؛ الى يلغت خمس رسائل » 
ثلائا من داعى الدعاة وائنتتن من المعرى إليه » 
إذ يقول أبو نصر فى أولاها : 
دولا رأيت ذلك » وسمعت داعية البيت النى 
يعزى إليه ( أى المعرى ) وهو : 
غدوتمريض الدين والعقل فالقى 
لتعلم أبناء الأمور الصحائح © 
شددت إليه راحلة العليل فى دينه وعقله إلى 
الصحيح الذى ينبئى أبناء الأمور الصحائح ... » وهو 
يشير ذا إلى قصيدة للمعرى فى لزومياته يقول فها : 
غدوت «ريض العقل والدين فالقی 
تسمعم أبناء الأمور الصحائح 
فلا تأكلن ما أخخرج لاء ظالاً 
ولا تبغ قوتا من غريض الذبائح 
(١)الأسك‏ المصلم الأذئين » رال مون الأسرد - كناية ا 
عن البرغوث ؛ وجون كيذة لقب ثور بن عفير وهو أيو حى 
من أحياء الين . 


00 هكذا وردت رواية البيت فى رسالة داعى الدعاة کا أرردها 
پاقوت ى معجم الأدياء جع ص ۱۷۸ . 


ولا بیض أمات أرادت صر حه 
لأطفافا دون الغوانى الصرائح 
ولا تفجعن الطير وهى غوافل 
عا وضعت فالظلم شر القبائح 
ودع ضراب النحل الذى بكرت له 
كراسب من أزهار نبت فوائح 
فا أحرزته کی کو" لغير ها 
ولاجمعته لئدى والمنائسح 
مسحت يدى من کل هذا فليتى 
ہت لشأنی قبل شيب المسائح 
واستطرد النقاش من أكل اللحوم إلى مشكلة 
لخبر والشر وخالقهما وماجرى هذا الهرى من مسالل 
ولان كان النقاش بينه وبين داعى. الدعاة ف 
حدوده المعقولة » لقد تطرف غير داعى الدعاة ». 
كابن المبارية . حى طعن فى اسلامه وف قواه العقلية 
وادعى أنه للا عام بأن داعى الدعاة يستدعيه إلى حلب 
للقتل أو الاسلام 2( سم نفسه ومات . 
لكم عانى الرجل من الناس فى حياته وبعد مماته » 
وهو اللبى اعنزلم ومايعتقدون ! 
وف ربيع الأول من سنة 449 ألم به مرض دام 
ثلاثة أيام »> ولم يكن عنده غير بی عمه » فقال 
فى اليوم القفالث : اكتبوا عى » فتناولوا الدوى 
والأقلام فأمى علهم غبر الصواب . فقال القاضى 
أبومحمد عبدالله التنوخى : أحسن الله عزاءكم عن 
الشبخ فإله هيت :ات ت ثانى يوم » ٩"‏ ووقن علىققره 
أربعة وتمانون شاعراً برثونه من بينهم تلميذه أبوالحسن 
على بن همام الذى يقول : 


)0( وفيات الأعيان لابن شلكان جا ص ۲٤٤‏ 


ےک 


إن كنت لم ترق الدماء زهادة 

| فلقد أرقت اليوم.من جفى دما 

ودفن فى ساحة من دور أهله بمعرة النعان . 
ثانيا ‏ مؤلفاته وتصانيفه : 

ترك لنا المعری ‏ حسما ذ كر ياقوت نيفا 
وستين كتاياً » ضاع معظمها . منها ما أعجلته امنية عن 
تمامه » ومنها مختصرات وشروح » وما مطولات 
«كالفصول والغايات » »› حيث يقصد بالغايات 
القوافى » « وهو كتاب موضوع على حروف المعجم 
ما خلا الألف ... قيل إنه بدأ بذا الكتاب قبل رحلته 
إلى بغداد وأتمه بعد عودته إلى معرة النعان » وهو 
سبعة أجزاء > وف نسخة مقداره ماثة كراسة» © 
ومنبا الرسائل المطولة كرسالة الغفران الى كتا رداً 
على رسالة ابن القارح ووصف فبا رحلة خيالية إل 
الدار الآخرة حيث قابل من قابل من مشاهر العرب 
فى الجنة وى الأعراف وق الجحم . 

وتشبد مؤلفاته بذوق رائق ى تسمية كتبه » 
فقد سمى شرحه واختصاره لديوان أنىتمام حبيب بن 
أوس الطالى بامم 8 ذكر حبیب ه ؛ وشرحه لديوان 
ألى عبادة الوليد بن عبدالله البحترى باسم ١‏ عبث 
الوليد ٩‏ ؛ وشرحه لديوان أنى الطيب أحمد بنالحسن 
الثنى باسم ‏ معجز احمد 6 . وناهيك بعنوان يدلك 
على خلاصة رأى صاحبه فى شعر صاحب الديوان . 

على أن أهم ما أثر من شعره هو ديوان « سةط 
الزند ۲ وديوان: لزوم مالا يلزم » . فأما « سقط الزند: 
فهو موضوع رسالتنا الأصلى » وأما ٠‏ لزوم مالايازم» 
فهو الديوان الذى اشتملعلى فلسفته فى الحياة والأحياء 
وما وراء الموت والأخلاق والمرأة وما إلى هذا من 
المسائل الفلسفية والأخلاقية .. 





(1) سسجم الأدباء جم ص ۱٤۷ - 11٩‏ . 


وقد النزم فى هذا الديوان قيوداً لايقيده ہا أحد 
ارم مع حرف الروى حرفا آخر لايتعداه كما النزم 
الممزة مع الحاء فى قصيدته الى أسلفناها فى ترم أكل 
الحيوان . وألزم نفسه ثانيا بالنظم على حروف المعجم 
كلها » على الرفع والنصب والحخفض والوقف 
ولم يغفل استغراق جميع البحور والأوزان والقواق 
ما أمكن : كل هذا ى أغراض يصعب على الناثر 
أحيانا » بله الشاعر » أن يسوقها فى نسق سبل جميل 
ثالثاً - سقط الزند 

ديوان سقط الزند جزءان يضاف إلہما جزء 
خاص بالدروع أطلق عليه المعرى امم د الدرعيات؛ 
وتبلغ عدة قصائده بن قصيدة طويلة ومقطوعةصغيرة 
إحدى وثلائن قصيدة » کا تبلغ قصائد جزی الديوان 
أربعاً وسبعين قصيدة ومقطوعه »> يضاف إلما سبع 
قصائد قصيرة أوردها جامع الديوان بعد الدرعيات 
معظمها فى الغزل . 

ولسقط الزند أهمية رى فى نصوير نفس الشاعر 
وحياته وأحداثها وتطور فلسفته ى الحياة الى مارسها 
والموت‌الذىو اجهه فى أقرب المأتربين إليه وف الأصدقاء 
والمعارف البعداء ؛ ففيه الشوق والحنين والفخر ولاح . 
والنبنئة والغزل والرئاء والوصف والرحلات وفيه 
خلاصة آمال الشاعر وآ لامه » وسعوده وتحوسه › 
وأفراحه وأحزانه » وما استقى من كل هؤلاء من 
العر والآراء . ٠‏ 

والديوان سجل شعر المعرى منذ بدأ يقول الشعر 
فى الحادية عشرة من مره » ففيه قصائد قالها ى 
شبابه كقصيدته الى رثى فبا أباه وهو فى الرابعسة 
عشرة من مره > وفيه قصائد قافا ف سن النضج 
كتصائده فى بغداد ورثائه لأمه وهو عائد من عاصمة 
بنی العباس ؛ وفيه ايضاً قصائد الما فى كهولته وزمن 


ل — 


مشيبه كرثاه ألى حمزة الفقيه الحنفى الذى يصفه فى 
القصيدة بأنه رفيق الصبى ٠‏ وكقصيدته إلى خازن دار 
العلم الى بعثها إليه سنة 414 هم أى بعد أن تخطى سن 
الحمسن . ورا كان من بين قصائد الديوان ما صدر 
عن الشاعر بعد هذه المن ولكننا لانعلم ذلك عام البقين؛ 
إلا أن الذى نعلمه أن الشاعر نفسه هو الذى جمع 
دیرانه هذا > فليس هو بالذى حتوى على آخر 
ما قال من شعر فى أغراض الشعر المألوفة بمعزل عن 
اللزوميات ف :صياغتها وأغراضها . | 
ويتعذر لينا فى عجالة كهذه أن نتتبع قصائده 
أو حياته. كلها .فی الديران › فنکتفی بتصوير نفسيته 
الى تبدو من شعره صورة صغيرة جمد أن تكون 
واضحة بقدر الامكان » فنتتبع أغراضه بالاستشباد 
وشى' من التحايل » كبا نرى من ذلك دخيلة 
نفس الشاعر وما انطوت عليه من طموح أو قناعة؛ 
ولا يفوتنا أن نرى منه أيضاً فنه فى القول والتعبير » 
ولزومه مالا يلتزم به غبره من الشعراء ف القريض 
نسجاً وغرضاً قبلأن يلازم به فى القواق والعروض . 


الفخر : 
٠‏ لا تكاد نخلو قصيدة من قصائد هذا الديوان » 
فیا عدا الرثاء » من الفخر . بل إن بعض رثاه 
الشاعر > ولاسها ما رق به بعض أهله 2 يفيض 
بالفخر ہم كا .يشهد على ذلك رثاژه لأبيه . وی 
علامة على مدى اعتزاز الرجل بنفسه وعلمه وأديه 
على الرغم من مظهر التواضيع الذى تدثر به طول الحياة 
ولكن الملامة الظاهرة ف فخره هى إعتزازه 
بالعلم والأدب > لا بالأصل والنسب ٠»‏ وإن لم يكن 
نسبه أقل من أن يكون موضع الفخر والمباهاة ؛ وقلا 
يرد فى قصائده إشارة إلى النسب الرفيع » فإذا ورد 
من هذا شى* نأغلب ذلك فى مدانحه لبعض الأعلام 
من ذوى قرباه . بل إن عدم ا كتراثه بالفخر بالأنجداد 


قد طوع له أن يفضل الفرس على العرب وأمرائها 
ف [حدى قصائد سقط الزند الى: قالها فى الشباب وفبا 


يقول : 
لتذكر قضاعة أيامها وترم بأملاكها حمر 
فعامل كسرى على قرية من الطف سيدها المنذر 


فليس مثل هذا من يفتخر بنسبه وإن كان له فى 
نسبه مورد فخر رار ٠‏ بل فخره بنفسه وعلمه کا 
قال من قصيدة فى الفخر : ا 
ورا أمام”" والأمام” وراء” 1 
إذا آنا لم تكيرنى الكبراء 
س لور ا 
على وخفق الريح' فى ثناء 
أى كا قال فى أشهر ما أثر عنه من قصائد الفخر : 
ألا فى سبيل افد ما آنا فاعل _ ۰ 
عفاف وإقدام وحزم ونائل 
أعندى وقد مارست كل خفية . . 
| يصدق واش أو مخيب سائل 
م 0 
ولا ذنب لى إلا العلا والفضائل 
کانی إذا طلت الزمان وأهله 
رجعت وعندى للأنام طوائل 
وقد سار ذكرى ف البلاد فن 
بإطفاء شمس ضوؤها متكامل 


. ہم الليالى دون ما أنا مضمر 


ويثقل رضوى دون ها آنا حامل 
وإفى وإن كنت الآخير زمانه 0 

لآث عا لم تستطعه الأوائل 
ولى منطق لم يرض لی کنه منزلى ١‏ 

عل أنى بن السا كين نازل 
ينافس. يوى فى أمسى تشرفا ٠‏ 

وتحسد أعار ى عل الأصائل 


ل 


فليس فى هذا الفخر كلمة واحدة عن آبائه 
وأجداده » بل فخر. بنفسه الى تسعى إل الحد فى عفة 
وحزم وكرم » وبعقله الذى لايقع فريسة للوشاة 
والمئافقن وبقلبه الذى لاغيب سائلا ينأله فى حاجة » 
م ينحى باللائمة على أعدائه: الذين يعددون له الذنوب 
وما هی بذنوب بل علا" وفضائل ؛ ثم يقول كلمته 
الى تعد و بر نامجه 6 ف الحياة 6 وهی ` أنه يبتغى أن 
يفعل ماعجز عنه الأوائل وإن كان زمنه الأخير بين 
الأزمان . ١‏ ون 
ومن هذا القبيل كل فخر أعرب عنه ى شعره ؛ 
ولذا فإنه بعد صورة لنفسه تدلنا على تركيب نفسيته 
دلالة أوضح من دلالة الماح أو الوصف علا . 
فالاعتز از وحده ليس هو علامته المميزة » بل يضاف 
إليه التحدى والعناد الذى أضاف إلى حيس العمى 
أحباساً بعد أحباس ؛ وهى خخصيصة نفسية تظهر جداً 
من قوله فى قصيدة أخرى ؛ 
أرى العنقاء تكير. أن تصادا 
7 فعاند من تطيق له عنادا 
وما لېت عن طلب ولكن 
مى الأيام لا تعطى قيادا 
فلا تلم السوابق والمطايا 
إذا غرض من الأغراض حادا 
تجنبت الأنام فلا أوؤاخى ' 
وزدت عن العدو فلا أعادى 
فأى اناس أجعله صديقا 
وأى ٠‏ الأرض أسلكه ارتيادا 
ولو أن النجوم لدى مال 
نفت کفای أكثرها انتقادا 
كاقل نی لسان الدهر لفظ ش 
٠‏ تضمن منه أغراضا بعادا 


یکررنی ليفهمى اناس 
7 كنا کررت معی مستعادا 

مثل هذا الفخر قد مجنح .بصاحيه إلى العيب 
والتشهنر والسخط عل الناس والحياة ؛. ولكن 
المعرى ليس من جؤلاء العيابين الناقمين ٠‏ بل 
قصاراه أنه يريد الناس أكثر علما وأوفر فضلا 
وأحسن خلقا » ولكنبم على ماهم عليه من الضعة 
والصغار والافت على السفساف. والحسة والاحطاط 
أقل فى انظره من أن يستحقوا الاخترام » وقد 
يستحقون العطف والرثاء .. والمعرى يسيغ علمهم 
سابغ عطفه.» ولا يقبل وهو الى اعتزل دنام 


أن يتفره دوليم مخلة النعم : 


ولو أنى حبيث الخلد فرداً 
لا أحبيت بالليلد ‏ انفرادا 
فلا هطلت على” ولا بأرضى 
سحائب ليس تنتظم البلادا 
بن إنه هو الذى. لاايرى الناس إلا خادما 
بعضهم بعضا » ولا انتظام للحياة اليذه الخدمة 


التبادلة ‏ ينهم راضين وكارهين > عالين وغافلين 


كنا قال ف اللزوميات : : 
والناس للناس من بدو وحاضرة 
بعص لبعض ء وإن لم يشعروا » خدم 


المدح والتينثة 

لم يتكسب أبو العلاء بشعره » ولا طرق باب 
الأمراء والكراء اعتز از بنفسه وعلواً بقدره 
عن الاستجداء بالشعر » وهذا لانجد فى مدانحه 
الا ماكان من قبيل الإخوانيات » موجهاً أغلبا الى 
أصدقائه ومعارفه . بل إن الكشر عنها: فى الحقيقة 
ردود على قصائد وردت إليه من أصدقائه الشعراء؛ 
أو شكر على تحية أو هدية تلقاها مهم كقصيدته 
الى مطلعها 1 


— 


عللانى فإن بيض الأماق 
فنيت والظلام ليس بفان 
: فإنها رد على قصبدة بعث ما إليه الشريف 
أبو ابراهم مومی بن أسحق مطلعها : 
غير مستحسن وصال الغوانی 
بعد ستئنن ‏ حجة ونان 
ويتأكد هذا الع اذا نظرنا فى القم الى 
يعلقها بممدوحيه » ويراها فهم جديرة بالتمجيد 


والتنويه ٠‏ فإنها قم الفضسل والعلم 


و الأدب 3 


أى مى لسات الشخصية فى مقابل المكسوب من ٠‏ 


تراث الآ باء ٤‏ والأجداد ٠‏ ولربما عرج على ذكر 


آباء مدوحيه » ولكن بعد إثبات الفضل الذى به 


أستحق الممدوح المدبح ٠.‏ 
قال قصيدة مجيب. مها بعض الشعراء على قصيدة 
تمدحه مها أولما 9 
ْ د أرقد منيئا فإنى داهم الآراق 
ولا تشفی > وغبرىساليا فشق» 
كان هذا الشاعر تلميذه فا سبق وسافر 
عنه فبعث إليه بالقصيدة من مقامه الجديد + فرد 
عليه المعرى يقول : 
لله درك من مهر جرى وجرت 
عتق المذاكى فخابت صفقة العتق 
إنا بعثنلك تبغى القول من كشب 
فجئت بالنجم مصفوداً من الأفق 
وقد تفرست فيك الفهم ملمباً 
من كلوجه كنار الفرس فى السذق007 
أيقنت أن حبال الشمس تدركنى 
لا بصرت يط المشرق اليقق 69 
هذا قريض عن الأملاك عتجب 
فلا تذله بإكثار على السوق 


)0 عيذ نجوس 
(؟) الأبيض . 


فإذا ذكر الآباء والأجداد فهو المتبسط فى الحديث 
مع الصديق ؛ يتبادل معه الآراء والعواطف واللحلجات 
الى يعلم آنا قسط مشترك بينه وبينه » ويعلم آنا 
موضوع مناسب للحديث نى مجالس الألفة والمودة » 
ففى قصيدته إلى الشريف أنى ابراهم العلوى » يذكر 
اللهو والسمر ثم يعرج على الكلام فى آباء صديقسه 
الذين محق لكل مسلم أن يفخر مهم » بل يجب على 
كل مسلم أن يوادم امتثلا" لقوله تعالى : «قل 
لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى » .فيقول : 

وعلى الأفق من دماء الشبيدين 

عل وله شاهدان 
فهما فى أواخحر اليل فجرا 


ن وف أولياته شفقان 


تيا فى قميصه ليجيء الله 


ر مستعيليا إل الرحمن 
وجال الأوان عقب جدود 

کل جد مہم جال أوان 
يا ابن مستعرض الصفوف يبدر 

ومبيد الجموع من غطفان 
أحد الحمسة الذين م الأ 

غراض ف كل منطق والمعاق 
والشخوص الى خلقن ضياء” 

قبل خلق الريخ والمزان 
ثم يستطرد فى هذا المعبى مستعيراً من أسماء 


. الكواكب والنجوم ومصطلحات الفلك استعارات 


ومجازات وتشبہات هو بين شعراء العربية أستاذها 
الوحيد بغير منازع 

هذا جاءت مدانحه صوراً معنوية لأشخاص 
ممدوحيه » ولم تكن صورة واحدة متكررة لرجل 
يستحيل وجوده لاكبال كل كال فيه » وغياب 
كل نقص عنه » رجل معصوم من اللحطأ حى فی 
الظن › معصوم من الزلل حى فى اللهو » كتلك 


Te 


الصور الى نراها عند كثير من المادحين المتكسبين 
الذين ممدحون صناعة لاشعورا 00 ١‏ 
مدح أميراً عرف بالحرب والفروسية ٠‏ ومثله 
من يتفاءل بالطوالع والأسماء » فذكر الشاعر تفاؤله 
باسمه «سعید» » ووصف قوة شكيمته وبأسسه 
وخسرته بفنون الحرب والقتال فقال : 
سألن فقلت مقصدنا سعيد 
فكان اسم الأمير لحن فالا 
مكلف خيله قنص الأعادى 
وجاعل غابه 
تكاد فسيه من غسر رام 
تمكن فى قلوهسم النبالا 
تكاد سيوفه من غير سل 
تجد إلى رقاہم السلالا 
حملته تغنى 
عن الأقدار صونا وابتذالا 
ولرعا أخذت البالغة على المعرى ق مدعه » 
كأن يصف عروس الأمير الذى ئه بألا #صنة 
فيقول : 3 
تخفى ولا تظهر إلا إذا 
أحرزها منزلك 
كأنهبا سر الإله الذى 
عندك دون الناس 
ولكن البالغة ىاذاتها ليست عيبا فى الشعر » لأن 
المبالغة المعيبة هى ما يصدرعن خالل فى الحس والشعور 
بؤدى إلى الإحالة الى لارصيد لما من النفس ولامن 
الواقع ولا من الخيال »بل رصيدها الوه والوسواس 
والربط بين مالا رباط بيه » كوصف ابن هالى لشيئة 
المعز لدين الله الفاطمى بأها فوق مشيئة القدر لأنه 
الواحد القهار . 
أما المبالغة الى تصدر عن شعور صحيح باستعظام 
العظم واستصغار الصغير » فإنهامن الشعر فى الصمم. 


الأسل الطوالا. 


تكاد سوابق 


لأعظم 


ومبالغة المعرى من نوع غير هذين ». فهى من 
قبيل من يستطرد بالفكرة إلى منباها وغاية شوطها 
المنطقى فيستئزفها كل .مافمبا حى مايبقى زيادة لمستزيد 
أو هى مبالغة الرسام الذى يندفع فى التعظم والتبجيل 
فيخلع على صورته وبا من الحسن والرواء » ومحلها 
امحل الرفيع » لآنه رواء ف نفسه بإزائها > ومحل 
تستحقه فى نفسه وإن لم يكن ها ف الواقم الأثور › 
ولكنه مع ذلك لايفسى الشبه اال 
مثال ذلك ماخاطب به آبا الحطاب الشاعر وكان 
مفرطاً فى القصر فقال. : 
وهززت أعطاف اللوك منطق 
رد المسن” إلى اقتبال 
ألبستى حلل القريض ووشيه 
متففلا فرفلت ف أثوا 


شبابه 


. وظلمت شعرك إذ حبوت رياضه 


رجلا سواه من الورى أولى به 
فأجاب عنه مقصراً عن شأوه : 
إذ كان يقصر عن بلوغ ثوابه 
الرثاء 
والرثاء فن أنى العلاء قبل كل فن سواه ؛ فهو 
فى العربية شاعر الرثاء وفيلسوف الحياة بلا مراء .. 
نم فيلسوف الحياة لافيلسوف الموت : الحياة الواقفة 
أمام الموت موقف الشلك والحيرة والمحوف والاشفاق 


وموقف الأملأيضاً والرجاء : أتراه نجاية كل نباية؟ 
ونومة لايقظة بعدها ؟ أم هو نقلة من دار إلى دار؟ 


إنما ينقلون من دار أا 

ل إلى دار شقوة أو رشاد 
ضجعة الموت رقدةيستريح الج 

نم فبا والعيش مثل السباد 


5 ما الدار بعد الدار ؟ أدار تعاسة وشقاء أم دار 


نعم وهناء ؟ ... موقم الجاهل بأحق شىئ منه 
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بالمعرفة واليقن » والصارخ صرخة . اليأس والعجز 
مع ابن الروى : 
الامن يري غلت قبل مذهى 
وم نأين؟ والغايات بعد المذامب ؟ 
موقف الإنسان الذى يريد الحياة بعد الحياة 
ولا يدزى عاقبة المصير » بل لايدرى كيف محدد 
هذا الرجاء : أيريدها حياة كالحياة أم تراه 
لا يرضاها على نسق الحياة وهل يرضاها على نشق 
سواہ جا يقول العقاد : 
ما وراء القر فى قول الثقات 
E‏ ره 
لست بالراضى حياة كالحياة 
لا ولا ترضى حياة غيرها 
نع إنه ليحمد سرها » ولكنه لايستر يح وسرها 
قائم لا مدخل إليه ولامفتاح لمغاليقه . 
والمعرى هو فيلسوف هذه الحياة ولسانها النى 
لايفتأ یذ کر الموت ولاينساه لحة عن © ولا ملك 
إزاءه إلا الحرة والحوف و الاشفاق . وهو فى هذا 
عبقرى مفطور ؛ قال ححلاصة مايقال وهو بعد غلام 
صغير لم جاوز الرابعة عشرة من عمره يوم مات أبوه 
فرثاه بقوله : 
على أم دفر غضبة الله إا 
۰ لأجبر أثى أن تون وأن تى 
جهانا فلم نعلم على ا حرص ماالذى 
يراد بنا .ء والعلم لله ذى المن 
استسر -حديثه 
ولم تخر الأفكار عنه عا يغى 
تضل العقول المير. زيات رشدها 
ولا يسم الرأى القوى من الأفن 
وجدنا أذى الدنيا لذيذ؟ كأنما 
. جى النحل أصناف الشةاء الذى نجى 


إذا غيب المرء 


فا رغبت ف الموت كدرء مسيرها 
إلى الور دخمس » ميش ربنم نأجن17) 
وخوت ار دی اوی ا الكهف أهله 
وكلف نوحاً وابنه عمل السفن 
وما استعذبته روح مومى وآدم 
وقد وعدا من بعده «جنى عدن 
مجاور سكن فى ديار بعيدة 
من الحى » سقيا للديار وللسكن 
طلبت يقينا هن جهيئة علهم 
ولن تخريى يا جهن سوى الظن 
فإن تعهدیی لا أزال مسائلا 
ل م. أ ا الصحيح فأستغى 
اع م بط المح فى ...لم يعط الصحيح 
ا رع آل ويطك به ا 
الأسرار » ولو.أنه تيقن من وغايته قبل مذهيه» 
لاستراح . 
ونظن أن هذه إالقصيدة أقوى دلالة على عبقرية 
المعرى ‏ لسان الحياة الحائرة إزاء الموت وما وراءو 
من درره الكبار الى تلا '» وتوجها قصيدته فى رثاء 
أنى حمزة الفقيه الحنفى » لآن قصائد الشيخوخة قد 
تكون رة العلم والدرس » أو ثمرة الفلسفة المستفادة 
من تجاريب الحياة . أما قصيدة الصبا الباكر فلا مصدر 
لها إلا العبقرية المفطورة ب فى هذه الطبيعة 
المتأصلة فيه . 
ولقد فاض سقط الزند بقصائد الرثاء » وتعدد 
تعبير الشاعر وتلون بألوان مختلفة ». ولكن الفكرة داعا 
هى الفكرة » والفلسفة هى الفلسفة » والحياة فى حيرتها 
إزاء الموت لا تطلبه ولا ترجوه › ولا تنفك عنه ولا 
حيد : : 


(1) الكدر القطا » وسيرها إلى الورد حمس أى “رد أناء على 


مسافة خس كيال » والأجن الاه الآسن 2 


ل 


غر مجد فى ملى واعتقادی 
نوح باك ولا ترم شاد 
وشبيه صوت النعى إذا قٍ 
س بصوت البشير ف كل ناد 
بک ننم 
ت على فرع غصها الياد 
تعب غر نافع واجہاد 
لا يؤدى إلى غناء اجہاد 
ولا يفوتنا فى الكلام عن الرثاء عند المعرى أن 
'ننظر نی مرائيه » لئرى أهى مجرد مناسبات لبسط 
القول فى فلسفة الموت وما وراءه » أم هى رثاء نحق 
المزى حامر نفس الشاعر بالحزن والألم ؟ 
المطلع على سقط الرند يرى أن المعرى يستجيشه 
الميت: كا يستجيشه المات ؛ ففى مرائيه انفعال الحزن 
العميق والوجد القوى لفراق من ذهب من الأقرباء 
والأصدقاء . وحزنه ألوان تتعدد وتتغر مع كل ميت 
راحل » وتصويره لا يفقده مع كل فقيد صورة 
صادقة لهذا الفقيد لا تمختلط بسواه . فأبوه قاض له 
مشاركة فى الشعر وله سمت ووقار : 
مضى طاهر الان والنفس والكرى 
وسبد المى والجيب والذيل والردن 
فياليت شعرى هل مخف وقاره 
إذا صار أحد فى القيامة كالعهن 
وهل يرد الحوض الروى مبادرا 
مع الناس أم يأنى الزحام فيستأفى 
حجا زاده من جرأة ومماحة 
وبعض الحجا داع إلى البخل واحين 
أمولى القواق »كر أراك انقيادها ٠‏ 
لك الفصحاء العرب كالعجم اللكن 
هني لك البيت الجديد موسدا 
مينك فيه بالسعادة والمن 


الحامة أم غن 


وصديقه أبو إبراهم العلوى أمير فارس ذو 
غزوات بالسيف والرمح » ينتمى إلى آل البیت» فهو 
ممن أوجب الله مودتهم على الممنين : 
أعازل إن صم القنا عن نعيه 
فواحسدا من بعده للقنا الصم 
بكى السيف حى أخضل الدمع جفته 
على فارس يرويه من فارس الام 
تلذ العواللى والظبا ف بنلله 
لفاء الرزايا من فلول ومن حطم 
وبالله ر ماتقلد صارما 
له مشبه ى يوم حرب ولا صلم 
فى عشقته البابلية ٠‏ حقبة 
يشفها مله برشف ولا لم 
كأن حباب الكأس وهی حبيبة 
من الس( 


إلى الشرب مابنفى الحباب 
فهذا وقد كان اشريف أبو 
أمير المعانى ' فارس الئر والنظم 
اذا قيل نسك فالخليل 3 
وإن قيل فهم فالخايل أخو الف 9) 
والشيخ أبو حمزة الفقيه الحنفى لانعر ف لهصورة 
إلا الى صورها له ابو العلاء فأحسن تصويرها 
قصد الدهر من الى حمزة الا 
واب مولى حجى وخدن اقتصاد 
وفقبا افكاره شدن لنعا 
ن مالم يشده شعو 
فالعراقى بعده للحجازى 
قلبل الللاف سهل القياد. 


زياد 60 


(1) الحياب بالفتح الفقاعات تعلو الكأس > وبالفم الأفنى 


و الشر ب 1 الشار بوث 

6 بن آزر ابراهم عليه السلام » وأ خر الفهم الحليل 
بن 

( امان ام آي حنيفه : وزياد هو التابنة الذبيا و علاقته 
بالئمان بن الور مشهورة 


۷ 


وجا لوقام بن ووش 
الضاريات .بر 
راويا للحديث لم حوج المعرو 
ف من صدقه إلى الاسناد 
انفق العمر نأسكا يطلب ال 
ملم بکشف عن اصله .وانتقاد 
مستفی الكف من قليب زجاج 
بغروب ايراع ماء مداد 
ذا بئان لاتلمس الذهب الأ 
حمر زهدا فى العسجد اللمستفاد 
والشاعر الجامح فى شبابه قد استكان لأحداث 
الزمان فى شيخوخته وتعلم معى الصير على صروف 
الخياةا » وإن لم تتغير فكر تهعن الموت والحياة حن 
ير صديقه جعفر بنعلى بن المهدب فيقول : ٠‏ 
أحسن بالواجد من وجده 
صر يعيد النار ف زنده 
ومن ألى ف“ الرزء غير ١‏ الأسى 
كان بكاه 
فلبذرف اجفن على جعفر 
إذ كان م يقتح على نده 
والثى' لايكثر مداح ےه 
إلا اذا. قيس إلى ضده 


النقاد 0( 


منتهى جهده 


لولا غضى جد وقلامه 

م ين بالطيب على رنده 
ليس الذى يبك على وصله 

مثل الذى يبكى على صده 
والطرف يرتاح إلى نمضه 


ولیس يرتاح إلى. سهده 
كان الأبى فرضاً لو أن الردى 
قال لا افدوه فلم نقده 


)١(‏ النقاد صغار الفم 


تلك هى مرائى أن العلاء الى تظهر نا على فلسفته 
ف موقف الانسان من الموت وما يجن وراءه من 
اسرار ومغيبات » وعلى موقع المرثى الحزون عليه من 
نفس الشاعر » وعلى صفة الفقيد الى لا تختلط بصفة 
فقيد سواه »> وعلى نفس الشاعر فى أطوارها بن 
عرامة الشباب وهدوء المشيب . ٤‏ 


ولقد طوع للمعرى أن يكون على هذا الج 


فى الرثاء أنه لم يضطر إلى رثاء شخص كل آصرته به 


أنه يجب أن يرثى إكراماً للأمير أو الوزير الذى بعت 
إليه بالآصرة والقرابة » بل رثى من رثى لآصرة 
شخصية تلامس منه شفاف القلب » فحزنه حزن 
حتيقى صحیح »> ورثاؤه صورة لزنه على ما فقّده 
ف الفقيد » والموت تذكرة عوقف اللياة منه » 
ومواجهة للغزه الذى لا يريد أن يتكشف لعن الانسان 

ولقد شقى المعرى لفقد أمه الى ماتت وهو فى 
طريق عودته من بغداد ؛ فرثاها رثاء الذى كان يأمل 
أن. يفي إلى ظلها فانحسر عنه ظلها » والذى كان 
بريدها مرفاً له من أعاصير الحياة ومصارع الأطاع 
الى رأى شاهدها فى بغداد ٠‏ فانهدم المرفأ قبل أن 
يدخله السفين . . كارثة ولا كالكوارث » وفقد 
ولا ككل فقد ؛ فلرعا تعزى عن صديق بصديق » 
ولكن ما عزاؤه عن أمه بعد أبيه ؟ هل يتضعضع 
للرزء وإنه لرزء وام الله كبر ؟ ماهو بالمعرى إن 
تضعضع ؛ بل إن له فى عناده ونحديه لكوارث الزمان 
وخطوبه ملجأ وملاذا : 

سبعت نها صمى صيام 
وإن قال العواذل لا همام 20 

الأجداث أم 
بعز على أن سارت أمامى 


وأمتتى إلى 


)١(‏ أى هات ما عندك يا دعر من المصائب ولو قيل إفى لا همه لى 


فى اسّاها . و صيام وهام ميثيان عل الكسر 


لام" — 


وأكر أن يرثها لسانی 
بلفظ سالك طرق الطعام 
کفانی را من كل ری 
إلى أن کدت أحسبف النعام ۹ 
سقتك الغساديات فا جهام 
أطل على غلك 
وقطر كالبحار فلست أرضى 
بفطر صاب من خلل الغام 
وعاودته فى النوم فنكأت منه جرجاً لا يندمل 
فقال : 
خلوّ فؤادى بالمودة إنخلال 
وإبلاء جسمى فى طلابك إبلال 
ولى حاجة عند المنية فتكها 
بروحى والأهواء مذ كن أهوال 
إذا مت م أحفل أبا لشام حفرة 
حوتى آم ريم برعان مال 
دعا الله أعا ليت أنى أمامها 
دعيت ولو أن المواجر آصال(© 
مضت وكأى مرضع وقد ارتقت ش 
فى السن حی شكل فودى أشكال 
أرانى الكرى أنى أصبت بناجذ 
ألا إن أحلام الرقاد لضلال 
أجار حى العظمى تشبه ساهيا 
بسن” لها فى ساحة الفم أمثال 67 
وبين الردى والنوم قرلى ونسية 
وشتان برء للنفوس وإعلال 
اذا نمت لافيت الأحبة بعد ما 


طونهم شهور ف التراب وأحوال 


با لجهام 


(1) النعام قليل ورود الاه للشرب 

(م) أى سی لو کان هجير الحياة رطبا كالآصال . 

(م) ينكر عل الحلم أن يغبه موت أمه الجارحة المظمى الى 
لا نظير لحا بفقد سن من ثنيته ولا فى فه أمثال . 


الفزل: | 
ولكن هذا الذى أعقى منه المعرى فى اختلاق 
الرثاء والمدح من لاتربطه به آصرة » قد لاقاه ف 
الغزل والنسيب . فهو رجل رزين وقور معاز بنفسه » 
وعلى بصره غشاوة العمى فهو شى الازراء 
والازدراء فلا يغشى مصارع العشاق ولايطرب طرب 
احجان » ولا يعرف له فى حياته » على الأقل بعد عودته 
57 بغداد » أى علاقة بالنساء ومجائس الطرب والحون 
وهو مع ذلك يصر على ألا يقصر مداه عن فن متاح 
منفتون الشعر » فال الشعر فى الغزل ووصف الخمر 
فجاء غزله صورة واحدة تستطيع أن تنسها إلى شيخ 
المعرة أو إلى شاعر سواه لولا ما فما من إشارات 
لاتتيسر لغيره إلى العلبالفلك والنحو والفقه والعروض 
والتاريخ ... وهى علوم على كل حال »> والعلوم 


مورد متاح قد حصل علبه كل انسان يبتغيه . فكأن 


الغزل عنده مران واختبارلعلمه وقدرته على التعبير 
وليس وصفاً لخوالج الحب والحنين . 

ونساؤه اللائى وصفهن ف الحقيقة امرأة واحدة» 
لاتکاد تتبن لها ملاح ولأميات » لآن دوا أستاراً 
من حصاتها بن أهلها ذوى البأس » أو لأن دوا 
من السيوف والرماح مالا اجتياز له سلام › أو لأن 
بعد الشقة وأينق الار تحال تبعدها عن سبولة الال . 

ولا يفهمن من هذا أنه شبب بامرأة واحدة بذامها 
كا فعل جميل بثينة مثلا » بل الذى يفهم أن المرأة 
فى غزله صورة واحدة لاتتعدد فى سات الوجوه 
ولامهات النفوس والأخلاق : ولا حى ظروف المعاش 
الطارئة الى قد تتغر بين حبن وحين . 

وعاطفته نحوهن عاطفة واحدة مطردة مع الشبات 
والشيخوخة » شوق إلى الوصالعنعه مانع معتسف 
من الأهل والآل أو.من السيوف والأهوال أو من 


4ت 


الأسحار والآصال » ويعل الله ان مانعه الأكر هو 
ادارة الشيخ الزاهد لا امتناع الرشأ المسناء . " 
فالغزل عنده فى الحقيقة حب ٠‏ موقوف التنقيذ » 
ولذلك كان يراوده كثيرا ى الأحلام کا يشهد بذك 
الكثثر من شعره . و لقد يغى ى هذا الباب شاهد واحد 
أو شاهدان » تبدومنهما هذه الحصائص'لى اضطر الها 
شاعر يرى وجوب القول فى النسيب » وما هو من 
النسبب » فى مضماره الأضيل : 
قال من قصيدة قصرها على الغزل والفخر : 
7 إن كنت مدعيا مودة زيب 
فاسكب دموعك يا عمام ونسكب 
ضمن الغهاتم. لو علنت” عانه: 
سوداء »> هلباها نظير الهيدب , 
بأسعد أخبية الذين نحملوا 
لما ركبت دعيت سعد المر كب 
غادرتی کبنات نعش ثابتا 
وجعلت قلبى مثل قلب العقريب (© 
القلوب وزغا 
بالنصل بيرز کل شهم عرب 
كم قبله لك فى الضمائر لم أحف 
فہا الحساب لاا ٤‏ تكتب 
وی خلوت ہا من اجلك لم أرع 
فها ‏ بطلعة عازل من هرقب 
ورسول أحلام إليك بعثته 
فأق على يأس بنجح المطلب 
وقال فى مقدمة قصيدة ىق المدح بدأها بالنسيب 
على سنة الشعراء الأقدمين 00 
ياساهر ابرق أبقظ راقد السمر 
لعل بالجزع اعوانا. على السهر 


(1) بئات نيش والعقرب من مصطلحات الفلك 


بارزت 


بالجفن 


وإن مخلت عن الأحياء. كلهم 
فاسق المواطر حيا من بى مطر 
وياأسيرة حجلها أرى سفها ٠‏ 
حمل الحلى لمن اعيا عن النظر 
ماسرت إلا وطيف منك يصحبى 
سری أماتى و تأويبا على أثرى 
لوحط رحلى فوق النجم رافعه 
وجدت ثم خيالا منك منتظرى 
بود أن ظلام الليل دام له 
وزيد فيه سواد القلب والبصر 
لو اختصرتم منالاحسان زرتكم 
والعذب ہجو للافراط ف الخصر 
فهن نساء لاصفة: لهن ولاشخصية » بل طبعة 
متكر رة باهتة المعالم والملامح والقسمات 
نحوهنلا تتغير بتغير أطوار العمر بين العر امة والهدوء 
وليس ف نسيب المعرى - باختصار ‏ صدق العاطقة 
lS TO‏ 


. والعاطفة 


الصف 
وما يقال فى النسيب والغزل يقال ف الوصبف 
بوجه عام : ذلك أن رجلا حبسه الزمان وأفقده 


بصره » وحبس نفسه فى داره فوق حبس عيليه » 
وصام عن شهوات الس من خمر ونساء » وعزف 
عن طعسام شبى ومماع عبقرى » لا عکن أن يجد 
الموضوع ولا الآلة للوصف التصويرى الصادق الذى 
يتوفر فيه كل عضو من أعضاء الحس ما بشبعه من 
المنظر الموصوف . 

قصاراه إذن أن يتخيل بقدر ما يسعفه الخيال » 
وأن يصف عن عم إن فاته أن يصف عن. حس 
وشهود ش 


س ١ل‏ س 


وهذا هو الذى يبدو لنا من أوصاف المعرى لليل 
والكواكب بنوع خاص » تلك الصفات الى أطنب 
فما غاية الأطناب » والى تدل على علم واسع 
بالفلك غير عجيب ولا مستغرب من رجل بهم 9 
بالملوت والساة واستطلاع الطوالع والمغيبات » 1 
على معرفة وافرة باللغة تطوع له تصريف الأساليب 
كنا يشاء » وتدل على اطلاع لا تغيب عنه شاردة 
ولا واردة من تاريخ العرب وتراتهم ومن مواضع 
الاتفاق والاختلاف فى علومهم بين شى مدارسهم . 
من ذلك قوله يصف اليل :. 
ستعجب من تغشمرها ليال 
تبارينا 2 كواكبها سادا 
كأن فجاجها فقدت ححبياً ` 
فصيرت الظلام ا حدادا 


وقد كتب الضريب با سطورا 
فخلت الأرض لابسة جادا: 20 
کان الزبرقان جا اسر 


تجب لا يفك ولا يفادى 29 , 
ومنه قؤله فى الليل أيضاً : 
ليلى هذه عروس من از 
هرب النوم عن عيوى فيا 

هرب الأمن عن فوؤاد الحبان 
وكأن املال ہوى, الثريا 

فهما اوداع معتتقان 
قال صحى ی تيه من الحند 

٠‏ س والبيد إذ 

نحن غرق فكيف ينقذنا جا 

ن فى حومة الدجى غرقان 


بدا الفرقدان 


(1) الغريب الندى يتحول لجا والبجاد الكساء الط 
(r)‏ الزير تان القمر 


وسيل كوجنة الحب ى الل 
ون وقلب لمحب فى الحفقان 
مستبد كأنه الفسسارس الع 
يبدو معارض 
يسرع اللمح فى إحمرار جا قله 
رع فى المح مقلة الغضبان 
ضرجته دما سيوف الأعادى 
فيكت رحمة له الشعريان 
قدماه وراءه وهو ى العج 
ز کساع ليست له قدمان 
ثم شاب الدجى وخاف من اله 
جر فغطى المشيب بالزعفران 
ونضا فجره على نسره الوا ۰ 
تع سيفا . فهم” بالطيران 
صورة مفصلة للكواكب والنجوم والليل فى أوله 
وق آلحره » إذا .اختزلت مها صناعة اللفظ احور 
فى النشبيه والتورية لم يبق لك مہا إلا ما تجده فى كتب 
الفلك من وصف ١‏ سیل ) بالاحمرار واللمعان » 
ووصف الدجى بالسواد ووصف الفجر باللون الأشهب 
كلون الرعفران يغطى المشيب الأبيض وما جرى 
جری هذه الأوصاف . 
ومنه وصفه للفرس إذ يقول : 
وأعض حادث فرس کرم 
يكون مليكه رجلا شحيحاً 
تربك له ساء فوق أرض 
0 فروج قوائم يعددن لو 
أصيل الجد سابقه » تراه 
على الأين المكرر مسير حا 


لفرسان 


)١(‏ السياء أعلى الفرس » والآرضي أسفلها » الوح الذى 


يبدو بين.فرجة القواتم هو المواء . 


N‏ ل 


كأن غبوقه من فرط رى 
أباه جسمة فغدا مسا () 
كأن الركض أبدى المحض منه 
فج لباه لبا صرعاً 
ومنه وصفه للسرى ف البيداء : 
یتنا » فريق فى سروج ضوامر 
منا وآثتر فى رحال عرامس() 
سلب الكرى ألباب من ذأق الكرى 
منا وطار ببعض الب الناعس 
فالمرء يلم سيفه وقرابه 
ويظنه وجنات أغيد مائس 
حيث الشهال عن العنان ضعيفة 
والسوط يسقط من بم نالفارس 
لانحسى > ابل ۽ سبيلا طالء 7 
بالشام » فالمرنى شعلة قابس ٩١‏ 
ولسنا نظن أن أبا العلاء قد تعرض لسفر اليل 
على :هذه الضفة » ولا قلبت كفاه سيفا وعنانا.؛ 
ولا شفتاه قبلنا خد د أعيد مائس © ؛ بل هو وصف 
على السماع يقصد به اثبات المقدرة والكفاءة. على 
تصريف العانى والألفاظ ويرحض به عن نفسه مظنة 
العجز والقصور عما كان من فنون الأوائل وأغراض 
شعرهم » وهو الذى يريد أن يأتى عا لم يأت به الأوائل 
وإن تاخر به الزمان . ء: 


الدرعيات 


أفرد المعرى سقط الزند بابا فى وصف الدروع 
أطلق عليه اسم ٠‏ الدرعيات» تقرؤه كله فلا محصل 
منه على وصف للدروع إلا أنها رقيقة النسيج لاتہظ 


. النيوق شراب اليل ؛ والمسيح العرق‎ )١( 

( ۲ ) العرامس النون الصلبة . 

(؟) سہیل لا يرى فى الشام ويرى فى المن » فكأن إبله حسبت 
جلوة النار مبيلا فحنت إلى موطها الأصل باامن » وما هى إلا جذوة 
قبسبا قابس . 


ضاحها وهو مدرع بها أو وهو طاو لما فى حائله » 
قوية السرد ترد عادية كل سلاح » عزيزة على نفس 
صاحما لأنها وقاية له ؛ والوقاية حر وأجدى من كل 
صولة بسلاح . فهوإذن باب لا يعدوعنده أن بكون 
فرصة أخرى يظهر فبا نحكمه فى اللفة وغريما › 
ومجالايبدى فيه علمه بعادات العرب وأخبار هم ووقائعهم 
مصداتاً لقوله فى الفخر بعلمه فى اللزوميات . 

- مامرق هذه الدنيا بنو زمن 

إلا وعندى من أخبارهم طرف 

إلا أن للباب فضيلة غير الوصف المعهود للدروع 
والأسلحة الى تقاومها » وهى وصف المواقف النفسية 
لأصحاب الدروع » أجرى بعضها على لسان هؤلاء 
الأصحاب » وأجرى بعضها. الآخر على لسان من 
يتخيلة من الناس أو من الدروع فى موقف مختلقه » 
مها قصيدة على لسان زجل كر وأسن وترك لبس 
الدروع » وما على لسان رجل رهن درعه فدفع 
عنها ومنها قصيدة على درع مخاطب سيفا ومنهاعلى لسان 


رجل ينأل أنه عن درع أيه » وها على لسان 


رجل نزل بامرأة فساومته درعا » وما قصيدة يذ كر 
فما نساء احتجن إلى لبس الدروع » ولعل أعجبا 
وأشدها مخالفة للمألوف من عادات الناس تلك القصيدة 
الى أجراها على لسان أم عجوز تحض ابا على اقتناء 
الدروع وتنفره من الزواج » جمع فا قصة شعرية 
نورد أكثرها هنا لطراقتها ولا فيا من تحليل نفسى 
بديع . يقول على لسان الام تخاطب اينها : 
عليك الايفات فإنمنه 
يدافعن الصوارم والأسنة 
ومن شهد الوغى وعليه درع 
وحبات القلوب يكن جا 
إذا دارت رحاها المرجحنة 


© © ه06 


د الات 


فحن إلى المكارم والمعالى 
ولا تنقل مطاك بيعب حنة 0 

فإنی قد کرت وما كعاب 

ترى تنومها وتری ثغانى 
٠‏ فبزأ مببلة مة © 

فإن يبيض بالحدثان فودى 
فقد أغدو بغود كالاجئة 

إذا ما السارحات نظرن فيه 
عجن لا سرحن وما دهنه 

مدارما عليه 
سترن جنح ليل أو دفنه 

فلا تطع الدوالف مرسلات 
فكم أو قمن ٠‏ ثى أر ض جنه 

يقلن فلانة أبنة خبر قوم 
شفاء للعيون إذا ‏ شفنه 


إذا وقت 


لها خدم وأقرطة ووشح 


وأسورة ثقائل إن وزنه 
فبادر أخذها الخطاب واحذر 

فواتك ابا علق المضنة 
رزان الحام ؛ لورزئت سهيلا 

أو الجوزاء مالهضت مرنة © 
رجاح لانحدث جارتها 


ا حديئك مستكنه 
على 3 الل ماء شنه 


. ملاك أى خلهرك ؛ والحنة الزوجة‎ )١( 

(؟) التنوم نبات قاتم اللضرة كناية عن الشعر الأسود والثقام 
تبنت شديد البياض كناية عن المشيب . 

(+) الدوالف اللاطبات والأرض أنجنة كثيرة الجن . 

٤ (‏ ) سيل والجوزاء من كراكب التحس »© وقامت مرثة 
أى صارغة . 


0 


فلا تسنكثر الحجات فا 
فإعراس بتلك دخول جنة 
إذا قبلا قابلت ‏ هنبا 


أريج النور تى زهر مغنه 
تغنت من غى مال وصير 
وأما بالقريض فلم تفه 
وليست بلمعنة فى جدال 
وإن جدلت کا جدل الأعنه 
أولئك ماأتن بتصح خل 
ولا دن الليك 
وقد أملن أن بأخذن يوما 
رشاك ولم يقمن مما ضمنه 
ولو طاوعبن لحئت يوما 
بأحت‌الغو لو النصف الصفنه22 
إذا حاورا نبذت حوارى 
وإلا تلف لى ذنبا نجنه (© 
و بعد » أفيعاب على المعرى أنه لم يصف ما شاهده 
بعيئه وو صف ما يله يبصر ته ؟ 
إن أستاذية الوصف نى هذه القصيدة لتعجز 
المنفرغعن لمذا اللون من وصف مشاعر الساء ودخائل 
نفوسهن على اختلاف السن والموقف . فهذه العجوز 
تجسن لابنها اقتناء الدروع لااعتقادا ولكن غيرة من 
فتاة كعاب فتيةلن تلائمها » بل قد تعر ها بشعزها الأبيض 
وتتباهى علما بسواد شعرها الفاحم 
تضق تفسها فتذكر أياما لها سلفت كانت فہا ذات 
شعر کجنح الیل يستر لماشطات ويد فين . ثم هذا 
الإعجاز فى وصف حيل الخاطبات اللاثى يغر ين الفى 
بأصل الفتاة ومالها وخدمها وثروة حامبا ورجاحما 
ورزاتہا وجال وجهها وثناياها » ثم يستحتانه إلى 


. النصف اكرأة فى منتصفالعمر ؛ والصفنة المترهلة‎ )١( 
. تجنه أى تتجئاه‎ (۲( 


ولا یدنه 


> ثم لاتبث أن 


م1 المجلد الثانى من 1١١‏ 


المبادرة مخطوبتها حى لايسبقه إلا سابق .من خطاما 


الكثر بين 

كل هذا على لسان حاة المستقبل الى تكره زوجة 
انها ككائن جرد قبل أن تعرف من نكون بالتحديد » 
فتلقى إلى ابنها بالنصيحة أن هؤلاء الخاطبات كاذبات 
يأتينك بغر ما وعدن ولاغمان لوعدهن ؛ ثم يبدومن 
حيث لا تريد سبب الكره على لسانها سجية ثلقائية 
فا وهو أن الزوجة لن تألف حاتها ولن ترضخ 
لتوجهاتما ولن تضع نفسها ف حدما » فتفسر الهاة 
هذا السلوك منها بأنه تسقط للذنب إن وجد واختلاق 
وتن" علها إن عز علا وجود الصحيح . 

أى قصاص لا حسد المعرى علىهذا الوصف المبدع 
المعجز لأطوار التفوس ؟... وللمعرى بعد هذا فضل 
الشاعر على الناثر المسترسل فى الحديث . بل فضلل 
الشاعر الذى يتعمد إيراد الغريب من ألفاظ اللغة لببارى 


فيه الأقدمين وليثبت أنه آت عا م يستطعه الأوائل » 


وإنه فى هذا لعلى حق مبين. 
O @ ©‏ 


هذا هو المعرى منظوراً إليه من لقب صخر 
م 
هو ديوان «سقط الرند ٠‏ . 


رجل خلق بعقل الفيلسوف ونفس الشاعر فكان 
شاعراً فيلسوفاً يتغلب فيه الشعر على التفكر فيميزه 

عن الفيلسوف الشاعر كأفلاطون . 

وجد تفسه فى عصر من عصور الفتنة والانقلاب 
والشك الماح فى كل ما تواضع الاس .عليه فصادف 
من نفسه كل ملكة فيا . ٠‏ 

بحث فى العلوم والأديان والفلسفات والتاريخ لعله 
واصل ما إلى يقن فأعوزه اليقن ؛ لآن شكه 
لايرجع إلى نقص ف العلوم بل إلى سبب دخيل 
ف لنفوس الى لا تجد الاطمئنان إلى شى » وحوها 
کل شی متغير بين آن وآن . 

آثر العزلة عن الناس والأحداث وههات إن' 

هو اعيزل الناس أن يع لوه ويركوه بعد عن 
مضطرب الأحداث لايصيبه مہا ولا حى الرذاذ , 

وأصابه اأزمن بالعمى ف بصره ولكنه أفاء عليه 
بالعروض الوا فى جلاء البصيرة ونفاذ الرأى » 
إذ امتنع عليه جلاء الروية » فكان نصيبه هو ال 
التادر بين الناس وكان رزؤه فى السسيط الذى ل بتميز 
به أحد بين الطغام والعوام 

وبصير الأفرام مثلى أعى 

فهلموا ف حندس نتصادم 
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واطير ليسكال 


متام 


اراد ایا فاه 6م 


ولد باز باسکال تی «ديئة كلير مون فيران ( فرنسا ) 
عام ۳ من أسرة عل انت من اليسار» توارث 
أفر ادها مناصب الضاء » فكان أبن رئيس محكة 
كليرءون فبران ٠.‏ . 

وماقت أمه وهو بعد فى اللدامسة من مره » وتنازل 
أبوه عن منصبه » وقصد إلى باریس حيث استثر بح 
أسرته المكونة من بلز وشقيقته الكبرى جبرت وشقيقته 
انصغرى جاكلين . 

وكان إتيين باسكال والد يليز ,وى العلوم الرياضية 
والطبيعية » وقد أتيحت له الفرصة فى باريس للاتصال 
بعدد من العلاء والرياضين » ونشأ الطفل بليز فى هذا 
الحو العلمى » ركان الأب شديد الاهيام بصقل عقلية 
ابنه وتوجيه تفكيره توجباً منبجياً منطاقياً » فكان الطفل 
لا بقع نظره على شى ء إلا طلب تفسيره وتعليله » وما 
نمت عنده قدرة الملاحظة وملكة التفكير . 

١‏ وما كان الإبن ليتأثر بتربية أبيه وتوجببه لولم يكن 
هو شخصيا على قدر من المواهب واليول ووضوح الذهن 
وقوة القييز وسرعة الإدراك ؛ بالإضافة إلى ما طبع عليه 
من تصمم وعناد فى سبيل التحرى عن المقية ومن قدرة 
على تبن الحق من الباطل . 


وعندما بلغ الصبى الثانية عشرة هن سنه كان يعد 
نا عن انتقال الأصوات » وعضى أكثر وقته منحنا 
على أرضية غرفته مخطط ويرمم » ويستنئج حقائق 
ونظريات . وكم كانت دهشة أبيه عندما اكتشف أن 
ابنه قد أمسك ممفتاح النظريات الهندسية من غير أن 
بدزس المندسة ء وقد وصل بمجهوده وحده إلى النظرية 
الثانية والثلان من الكتاب الأول لأقليدس . وكان 
تين لا يشجع ابنه على التعمق فى قراءة كتب العاوم 
اليحنة حر صا منه على صحته إذ كان الطفبل عليلا واهنا . 
ولكن عندما ظپرت عليه دلائل العبقرية » أقبل على 
تزويده بكتب العلوم والهنلسة . وق سن السادسة عشرة 
كتب لز باسكال رسالته الثانية فى « القطاعات 
الغخروطيةةه الى أثارت إعجاب الفيلسوف ديكارت » 
وفتحت أمام الفى مجالا للدخول فى زهرة الرواد الأول 
من علاء عصره . 

وإن دلت أعمال باسكال وأغائه العلمية على شى ء» 
فعل خيال واسع يننبى به إلى حقائق عملية ثابتة » وعلى 
«تّدرة لا حد ا فى استخراج الحلول ومواجهة الاقف 
والتحايل علا > وقد ساعده هذا النضج ى الإدراكء 
والمحصوبة ف التفكير إلى اختراع عدد من الآلات 


O 


والأجهزة » فكان أول من صنع آلة حاسبة لاختصار 
الوقت ف العمليات الرياضية » وعربة ذات رافعة لرفع 
لقال » وكان أول من فكر فى صنع عربات صدرة 
ع شبهة « بالأمنوبوس + م لنقل سكان المدن بأقل 
النفقات > كا وضع الأسس الأول المضخات الائية . 
وأجرى حو كثيرة فى دراسة الفراغ . وكان المشہور 
بن علاء عصره أن الفراغ لا وجود له فى الطبيعة » وقد 
توصل الإيطالى طورشلى 15١8(‏ ل 1540) أحد 
تلامذة جاليليو ( 16514 ۱۹٤۲‏ ) إلى بعض النظريات 
فى موضوع الفراغ والضغط الجوى » وأخذ بليز باسكال 
هذه النظريات وأجرى سلسلة من التجارب على 
قمة بوى دی دوم (على ارتفاع ١450‏ مثراً) » 
ا 
واستطاع ذه التجارب أن يرهن على ثقل المواء 
فكانت لطمة لعلاء عصره > وواصل نحوثه الرياضية 
فأثبت قوائن المثلثات وحساب الاحماليات » ونظرية 
لعبة الروليت 2 وتم م كل هذه الدراسات عن ذكاء 
خارق فى حل المركبات الرياضية مهما تعقدت » 
واستكشاف قواعدها » وعن مهارة بالغة فى اختيار 
الطرق والأساليب الى تؤدى إلى أسرع النتائج » وعن 
مقدرة حقيقية على التحليل وا والإقناع » والارتفاع بالفروض 
الرياضية العادية إلى مستوی اللالهائيات » بنظرة تتميز ر 
بالشمول والعموم لا أثر فما الفوارق واللصائض”. 
وم يكن بلدز باسكال فى حقيقة الأمر يرى فى كل هذه 
الحاولات العلمية إلا نوعاً من المران العقلى » يشحذ ما 
ذهنه ويصقل با منهاجه الفكرى » وهو يقول فى ذلك: 
« إن الهندسة تصلح لتجريب قوى الفرد لا لاستخدامها » 
وبذا المباج المدروس الموحد » صاغ باسكال مجموعة 
« خواطره » . 

وعندما توق إتين ياسكال كان بلز قد بلغ 
الخامسة والعشرين من عره . وترك له أبوه ثروة لا 
يأس ما » ساعدته على حياة البذخ والأرف » واندمج 


الفى فى مجتمع عصره » وأصبح من أبرز رواد 
الصالونات وعرف اللهو والميسر . وقد اتسمت هذه 
الفعرة من القرن السابع عشر بالغرف المادى والذهنى 3 
وكانت شخصية باسكال وقوة منطقه وجزالة عبارته » 
إلى جانب اكتشافاته العلمية والرياضية » قد أفسحت له 
فى الأوساط العلمية والأدبية والاجيّاعية مكانا متازا » 
کا أتاحت له أن يدرس عن كثب مختلف النفسيات 
على طبيعنها » وأن يلم بكل المشاكل القائمة فى وقته» 
وكانت تتجاذما انجاهات متباينة » وتناقشها عقليات 
متنوعة » وكانت المشاكل العاطفية والمسائل اللخاقية من 
أهم الموضوعات الى يدور الحديث حوها فى هله 
امختمعات » ومع هذه الحياة الاجماعية الطليقة الحوطة 
بكل وسائل الأرغيب والإغراء البعيدة كل البعد عن 
التقاليد الدينية » ظل بليز باسكال متشيثاً بشىء من 
رواسب ماضيه الدیی »وكان أبوه قد علمه كيف 
مخصص وقتاً لدينه وؤقتاً لدئياه ‏ ولكن هذه البقية من 
الإممان لم تمنع تيار امحتمع من أن يسحبه بعيداً عن الدين 
لا سما أن الأطباء قد نصحوه أن يسرى عن نفسه وأن 
لا يبخل علا بالمتع والملذات . 

ويجىء عام ١184‏ وقد أصبح بليز باسكال فى 
منتصف العقد الرابع » وتنطلق الروايات عن هدايته 
وعودته إلى حظرة الدين تائباً شاشعاً . وهتاك واقعة 
عند موته لا یترب إلا الشك وهى وجود ورقة 
مكتوبة خط يده فى بطائة سترته » يعلوها رسم للصليب 
وسط كرة من النار ونحت الصليب هذه العبارات : 
عام 4 » يوم الاثنين ؟ نوفير . . . منذ حوالى 
العاشرة والنصف مساء » حى منتصف الواحدة صباحا 
- نار رب إبراهم واحق ويعقوب لا رب الفلاسفة 
والعلاء ‏ اليقين » العاطفة - النشوة » السلام - رب 
يسوع اليح - النشوة » النشوة ؛ دموع النشوة - 
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وقد خر فلاسفة القرن الثامن عشر الملحدون من 
هذه العبارات وأسموها د تميمة باسكال » » وانهموه 
بال موس والجنون » منكرين عليه هذه الانطلاقة 
الصوفية » وهذا الجلاء البصرى الذى بط على الروح 
فى لحظة من لحظات الوحى والإبمان فيمتلىء القلب 
بالنور ويغمره شعور بالمدوء والسلام . 

أما السبب تى هذه المداية فمن قائل إنه الحادث الذى 
وقع لبليز باسكال فوق جسر نولى عندما انزلقت الحيل 
الى كانت تجر عربته وكاد يسقط باسكال إلى قاع 
البر » ووقعت عيناه على الهوة الى نحته » وشعر فى 
هذه اللحظة بضآ لة الإنسان وتفاهة الدنيا . 

وهناك رواية أخرى ترجع توبة باسكال إلى تردده 
على دير بور رويال حيث كانت تعيش شقيقته جاكلين 
فقد توطدت الصلة بينه وبين رهبان الدير » يشاركهم 
رياضاتهم الدينية » من صلوات وتأملات » ويناقشهم 
فى دراساتهم الفلسفية » وقد أسهم بالقسط الأكر فى 
أ معركة جدلية نشبت ف القرن السابع عشر بين رجال 
الدين المسيحى من طائفة الجانسنين وطائفة المزويت » 
ولعب باسكال الدور الأول فى هذه المعركة » ووقف 
إلى جانب الجانسليين (رهبان بور رويال) » وكتب 
سلسلة رسائله المشهورة ‏ برسائل إلى رجل من الريف ٠‏ 
أو « الروفتسيال 6 نحت اسے مستعار » وكان لهذه 
الرسائل أعظ دوى فى الأوساط الدينية والأدبية حى 
أن بوالو أكير تقاد ذلك الوقت قال عنها [نها أروع 
عمل أدبى ف اللغة الفرنسية . وق هذا الجو من التعيد 
والتامل سجل باسكال أفكاره وانطباعاته وتأملاته الى 
جمعت بعد موته ونشرت نحت عنوان «خواطره باسكال . 

وأحذت صحته فى آحر أيامه تتدهور شيئاً فشي » 
وأصابته أمراض عصبية » وكان يشكو من العلة منذ 
طفولئه ؛ وتحمل آلامه مجلد بالغ وصير لا حد له » 
بل كان يبحث عن وسائل يعذب لبها بدنه لرتاح 


نفسه » ويقال إنه كان يلبس حول وسطه حزاما به 
مسامير صغيرة يضغط عليه بمرفقه كلا شعر بأى إغراء 
دنيوى أو مسه إحساس بالغرور » وكان مهد فى كبت 
أى إحساس بلذة الطعام أثناء تناوله . وسمع كثراً 
وهو يقول إن نى أمراض البدن صحة للنفس . وهذا 
كان يبدو رغ ما فيه من علل مشرق الوجه » منشرح 
الصدر » سعيدا إلى حد النشوة . وف اليوم الناسع عشر 
من شبر أغسطس عام ۳ ب لفظ النفس الأحر 
بين يدى الكاهن وهو يقول : « أطلب من الله أن يكون 
معى أبداً » . ولم يكن قد جاوز العقد الرابع من عمره . 

وكتاب « الخواطر » ليس کتاباً بالميى المفهوم أى 
ليس إنتاجاً من النوع الذى مخطط له صاحيه » ويرسم 
هيكله العام ويسر فيه وفق ميج معين ونحو هدف 
معين » فيبدو مهاسكا متناسقاً متتابعاً من بدايته حى 
نبايته » ونما هو مجموعة من آراء متنائرة ى موضوعات 
متنوعة لم يدولا صاحما بصورة مننظمة أو محاول أن 
بربط بنا خبط واحد » رغ أنه فى أول أمره کان 
قد رسم لنفسه خطة السير ولكنه لم يتبعها فيا بعد إما 
لأسباب صحية أو لظروف اجماعية » فاكتفى بتسجيل 
کل ما يعن له من خراطر یا كان مضمونها أو غرضہاء 
فنها فقرات صغيرة ومها مقالات قد تطول أحياناً ومنها 
جرد ملاحظات سريعة » وكان يسجلها حا وجد الفرصة 
لتسجيلها فى أية كراسة أو على أية ورقة تقع نحت يده » 
وقد عثر علبا أصدقاوه بعد موته مبعئرة أو محزومة فى 
ربطات بدون نظام أو ترتيب . وقد حاول ناشروها 
أن يبوبوها ويضعوا كل مجموعة مها نحت 
عنوان » بل ذهب بعضهم إلى فصل فقرات من مقالات 
وضم هذه الفقرات إلى الباب الذى يتصل موضوعها به 
وبذا الشكل قسم الكتاب إلى أبواب أو : مواد ه تحمل 
كل مادة عنواناً رئيسياً وتنقسم المادة إلى فقرات ولبعض 
هذه الفقرات كذلك عنوان دال » فنجد مثلا عنوان 
الباب الأول أو المادة الأولى ‏ د اللانهايتان؛ وق 
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الفقرة الأولى من هذه المادة نجد هذا العنوان : « قصور 
الإنسان ‏ أى عجزه » . 

وقد ظهرت عدة طبعات لمذه الخواطر قام بتحقيقها 
وشرحها والتعليق علما عدد كبر من الأدباء والتقاد . 

والآن نسأل. أنفسنا ما هو كتاب د الخواطر ؟ 
وما مضمونه؟وما قيمته كأثر من أ الآثار الفكرية 
والأدبية فى الأدب العالمى عامة والأدب الفرنسبى خاصة؟ 

ما هو المدف من كتاب باسكال ؟ أهو بجرد 
تسجيل لاراء عارضة أو خواطر واردة أو انفعالات 
طارئة لا يسهدفا كاتا إلا تصوير أزماته النفسية 
ولحظاته الفكرية ما يشبه المذكرات الى تروى حياة 
الكاتب الخاصة » لا سما حياته النفسية والفكرية ؟ رعا 
كان هذا صحيحاً بالنسبة لظاهر كتاب باسكال فهو 
أشبه بالإعتر افات أو عا نستطيع أن نسميه دستور إمان» 
لأنه أكثر من جرد تصوير أو تحليل » إنه استنباط عيق 
وتنقيب دقيق وفحص لأغوار النفس البشرية عامة » 
لا نفس باسكال وحده ولمهذا تمتاز هذه الاعترافات 
إذا أسميناها اعترافات ‏ وهذه الإنطلاقات النفسية 
والفكرية»عن كل ما سبقها من هذا الفط فى الإنتاج 
الد » بأنها عامة رغم ظاهرها الفردى » وأن صاحہا 
كان أبعد من أن يفكر فى ذاته رغم أنها نابعة من ذاته » 
أراد مها أن ينفس عن شعوره ويفرج عما يلح عليه من 
انطباعات وأفكار تمر به » فلا يرضى أن تفلت منه » 
حى لا نضيع عليه وعلى غيره من الناس تار تجازيه 
وأزماته الروحية » فيدونها لعلها تفيده هو أولا كا نفيد 
الاعترافات صاحها فى العلاج التفسانى أو تفيد غيره 
من سيقروها من بعده . ٠‏ | 

إنها أصداء نفس عصفت ا الأزمات الروحية 
وامتحثتها التجارب الدينية فخرجت مها لاهثة محمومة 
ولكن راضية مومنة » مطمئنة » وهى وسط هذا اللهاث 
وتلك الحمى تسعى إلى طمأنة غيرها من النفوس الضالة 


عن حقيقة الدين وقوة الإيمان صارخة فى وجه المكابرين 
حيئاً وساخرة مم أحياناً . 

وإذا أردنا أن نعرف الواقع الحقيقى الذى أثار فى 
باسكال هذه الرغبة ى الدفاع عن الدين والدعوة إليه › 
فا علينا: إلا أن نلقى نظرة على الإتجاهات الروحية الى 
كانت سائدة ف ذلك العصر أعى القرن السابع عشر 
ف فرنسا بالذات . والمشهور عن هذا العصر أنه العصر 
الكلاسيكى أى الخاضع لقواعد معينة واللتزم بتقاليد 
وأنظمة خاصة : سواء فى الأدب أم الفن أم الحياة 
الاجماعية » والحقيقة أنه لم تمر بفرنسا فترة من التحرر 
الدیى والإلحاد بالذات كتلك الى مرت ہا فى ذلك 
العصر ٠‏ ويرجع المؤرخون هذه الظاهرة إلى حركة 
الإصلاح الديى الى كشفت عيوب الكنيسة الكاثوليكية 
ونادت بحرية قراءة الكتب المقدسة » وعدم التقيد 
بالتقاليد الكنسية المتزمتة » أضف إلى هذا ما نشأ من 
صدام يلغ أحياناً درجة كبيرة من العنف بين العلاء 
ورجال الدين » وإلى ما بثته الآداف الإيطالية الى ترجم 
معظمها إلى اللغة الفرنسية من حرية وإباحية » فأصبح 
إثمال الشعائر الدينية ظاهرة عامة فى الأوساط الراقية » 
ومن بقى محافظاً على التقاليد الكنسية من أفراد هذه 
الطبقة إنما فعلذلك لحر د المظهر بيا نبا الإماناحقيقى » 
وتحولت حرية إلفكر إلى إباحية والحاد » وضاعت القم 
الروحية فى تيار المادية الفكزية » حى قيل إن فى مدينة 
باریس وحدها کان يوجد أ کر من خسن آلف ملحد 
وكتب أحد كبار رجال الدين فى ذلك العهد يقول أن 
آفة الحتمع لم تكن اللوثرية أو الكلفينية وإنما الإلحاد . 
وقد ذكرنا فى أول المقال أن باسكال سار مدة فى هذا 
التيار التحررى ٠»‏ فهو إذن على خيرة. كافية بكل 
ما مختلج ف نفوس أولئك المتحررين » يعرف كيف 
يفكرون وكيف بحاجون» فسبيله إلى إقناعهم وردهم إلى 
جادة الصواب لا يكون عن طريق الجدل التقليدى » 
فهم ليسوا علاء يبحثون عن الحجة العلمية والدليل 
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الرياضى الملموس » وليسوا فلاسفة يتعين مناقشهم على 
صعيد المنطق والكلام » ولا هم فى غالبيهم رجال 
مجتمع يريدون الحياة سبلة ميسرة » ويجرون وراء كل 
ما من شأنه أنيطلق لعواطفهم وأحاسيسهم العنان» و هذا 
كان لا بد من عخاطبة عواطفهم قبل مخاطبة عقوم » 
وكان لا بد من إبراز ناحية المصلحة فى رجوعهم إلى 
الإعان أكثر من التدليل الفلسفى على غم وزيف 
تفكيرهم . كان باسكال مخاطب قوماً مسيحيين ضلوا 
طريق الدين المسيحى فهو لا يناقش الأديان الأخرى 
ولا يفكر فى دعوة غير المسيحى إلى المسيحية » إنه 
لا يبشر بالدين المسيحى وإنما يدعو الذين ضلوا عنه إلى 
الرجوع إليه » أعلن باسكال الحرب على الذين شهروا 
السلاح ضد الدين المسيحى لا عن إعان بدين آخحر وإنما 
لحرد التظاهر بالكفر والتبامى بالإلحاد » أو الغرور 
معرفة العلوم الطبيعية ونيذ كل ما لا يتمشى مع المذهب 
الطبيعى : كنا حارب السلبين وغار احاهدين لوقوفهم 
من الدين موقف غر المبلى الذى لا يريد أن لازم أو 
یتید بی ء ۰ 

أما بالنسبة للمكابرين المغرورين من أدعياء حرية 
التفكير وإباحية السلوك » فم باسكال بكشف حقيقة 
شعورهم وتحليله وإبراز ناحية السخف فيه » م يبين 
ضعف الإنسان وصغره أمام عظمة الكون وجروته 
مما يشعر هؤلاء القوم محقارتهم وتفاههم » وهم يرون 
أنفسهم أمام مرآة الحقيقة بعد أن جردم بسكالمن كل 
زيف عابر أو مظهر عارض فأصبحواكالعراة يتلمسون 
الستر من بشاعتهم . وأما بالنسبة لأدعياء العلم ومتكرى 
الوجود الإلمى » فيظهر لم باسكال جهل الإنسان مهما 
بلغ من العلم ويبين لم حدود العقل البشرى وعجزه عن 
المعرفة الكاملة » لا سما إذا كان كل سلاحه تلك 
القشور من المعلومات الى يتشدق ما أولثك الأدعياء 
ويصدرون عا فى ثقة هى التبجح نفسه > وتأكيد هو 


الغباء ذاته » كأنهم أوتوا العلى كل العلم وليس بعد 


وأما بالنسبة للنوع الثالث من الملحدين الذين لا 
يكابرون ولا يتسفهون ولا يدعون العلم وإنما يلزمون 
منتهى السلبية فيا يتعلق بشئون الدين » ويظنون أن البعد 
عن التفكر فى مثل هذه الأمور حر ضمان لراحة البال» 
لو يجادلون ف وجود الله أو عدم وجوده ولا يناقشون 
فى وجوب تأدية الشعائر الدينية أو إهمالها » ولا يبالون 
بالإمان أو الإلحاد » لأن هذه مجهودات عقلية أو 
التزامات أدبية لا يشغلون باهم ما » يذكرون الصلاة 
مرة وينسونها مراراً » يتحدثون فى بعض الحقائق الدينية 
حيناً ويسكتون علها أحياناً » فعلى أبواب هؤؤلاء السلبيين 
الهارين المطمئئين يطرق باسكال بعنف ليوقظهم من 
باتہم » ويبلبل علهم فكرهم » ويظهره, على أمراضهم 
النفسية » ومبزهم من بلادمهم ويدعوهم محرارة وإخلاص 
وقوة إمان إلى الحياة الروحية الصحيحة » الياة 
الإجابية النشيطة.الواعية الى تدخعل على قلب صاحها 
الإطمئنان الحقيقى عن طريق الإعان .. ١‏ 

تلك هی أهم انجاهات خواطر باسكال جاءت صدى 
ورد فعل لإنجاهات عصره » فهى تصوير وعلاج › 
أوذعها صاحبا خلاصة إحساساته وتجاربه الشخصية 
ليصدر ما عن دعوة إنسائية عامة . ٠‏ 

ما هى الطريقة الى اتبعها باسكال فى دعوته إلى 
الإعان ودفاعه عن الدين المسبحى ضد المسيحيين 
الضالن ؟ 1 

لقد نبج باسكال أولا مج التحليل النفسى الذى 
يقوم أساساً على معرفة الطبيعة البشرية وحاجات النفس 
الدفينة ‏ أو الغرائر النفسية ‏ ليصل عن طريقه إلى 
إدراك الله والإحساس بالحاجة إلى الدين . 

ولل جانب المج النفسی سار باسكال فى تفكيره 
سار العام الطبيعى - الفيزيائى ‏ الذى لا يقتنع بما عليه 
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عليه عقله إلا إذا تأيد بالتجربة على الطبيعة » وعلى هذا 
الأساس أخذ باسكال فى تفنيد حجج الذين يعتمدون 
على العقل البشرى الحرد فى تفسير ظواهر الطبيعة 
البشرية وهو على ما هو عليه من عجز بيا العقيسدة 
الدينية تعطينا تفسير هذه الطبيعة » فلاذا لا تأخذ ہا ؟ 

أما طريقة البرهان والاستدلال وربط التتائج 
بالمقدمات فلم -هملها باسكال بل كانت أقرب الطرق إلى 
تفكره لشدة له إلى العراهين المندسية . 

ولم ينس باسكال فى كل كتاباته أنه مسیحی مومن 
وأن من مبادئ المسيحية الأساسية التواضع والتضحية 
وإنكار الذات » لهذا نراه يبذل فى دفاعه. عن الدين 
ودعوته إلى الإعان بالله خلاصة ذاته وذوب عبقريته » 
وكل نبضة من قلبه »> كى بصل صوته إلى تلك التفوس 
الى يريد خخلاصها . 

لقد دأب المفكرون الذين شغلوا بدراسة الطبيعة 
البشرية على إظهار ضعفها وعجزها عن إدراك الحقائق 
الغيبية » وأدى مهم ذلك إلى نوع من التشام فيا يتعلق 
بقدرة الإنسان على بلوغ المثل العليا أو الارتفاع إلى 
الفضائل الكبرى . وباسكال يتمشى مع هؤلاء المفكرين 
فى مقدمة حجهم ويعترف بضعف الإنسان وتناقضه 
ولكنه مختلف معهم فى استنتاجاته ويرتفع بالإنسانحيث 
هم ينخفضون به فهو يرى الإنسان معلقا ببن عالين 
لامبائيين أحدهما لانبائى الكر والآخخر لانمائى الصغر » 
والأول صورة للككال الإلهى والآخر دليل على وجود 


هذا الكمال ؛ وعقل الإنسان یرجح بين هاتن 


اللامبايتين » والعلاء منذ القدم حی اليوم محاولون أن 
يغزوا عام امحهول » وکلا تفتحت لم 5 فاق استغلقت 
علهم آفاق أخرى » ولا تزال هناك علامة استفهام 
كثرى ء أو کا يسمبها باسكال هوة سيقة وسكون 
أبدى , يقف العلاء عندها عاجزين »ولا يستطيع أى 

عقل بشرى أن يدرك حقيقة هذا السكون أو يلمس قاع 


هذه الحوة عن طريق العلم وحده مهما بلغ هذا العلم من 
السعة » فا أصغر العلاء أمام هذا الكون وأسراره ! 
وما أحقر من يدعون منهم بلوغ الحقيقة وهم لم يبلغوا 
غير ذرة ما ! 

يقول الفلاسفة والمفكرون إن الإنسان بطبيعته 
بائنس حقير ولا ینکر علہم باسكال ذلك ولكنه يضيف 
أن الإنسان يدرك هذا البؤس ويشعر مبذه الحقارة» وهنا 
یکن سر عظمته بالنسبة لما حيط به من كاثنات ‏ يتميز 
عنما بالوعى والإدراك » وقد تستطيع هذه الكائنات 
محطيمه ولكنها لا تدرك ما تفعل أما هو فيشعر بالحياة 
تسرى فيه أو بالموت يدنو منه » وليس غير الدين يفسر 
هذا الازدواج فى الإنسان من صغر وعظمة » فالنفس 
ميالة يطبيعنها إلى السوء ء وهذه ناحية الصغر فبا ولكن 
الله ہدہہا فاذا اهتدت رقيت وصفت وأدركت الحقيقة 
الكرى وهذه ناحية العظمة فا . 

ويتفق باسكال مع المفكرين والفلاسفة بأن الطبيعة 
البشرية مليئة بالمتناقضات الى تجعل مها لغزأ بها غريزة 
حب الإستطلاع تدفعنا إلى معرفة كل شىءءو لكننا 
نعجز عن ذلك » فيدفعنا اليبأس إلى ترك البحث 

عن المعرفة وإلى السعى وراء اللهو والتسلية ولكن اللهو 
يزيد من آلامنا بدلا من أن عتففها لأنه حول بيننا وبين 
السعادة الحقيقية » السعادة المطلتةعلا السعادة از ائفة 
العابرة . ونحن نحتاج أيضاً إلى العدالة وإلى النظام 
الاجماعى » ولكن العدالة الموجودة بيننا والنظام السائد 
عندنا » وضعتهما قوانن مصطنعة أو تقاليد مفتعلة » 
فهى إذن من صنع الإنسان بكل ما فيه من متناقضات 
وصغائر . كيف.الوصول إذن إلى حل المشكلة ؟ إن 
أهل الشك ينفضون أيدهم وعطون شفاهم » والرواقيون 
بمجدون الإنسان وبولمونه على الرغم مما ذكرنا من 
صغره » ونبقى الإنسان لغزاً لبى الإنسان, بينًا الأديان 
السماوبة بتفسيرها الطبيعة البشرية نحل لنا هذا اللغز 
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الذى استعصى على الفلاسفة فبرب يعضهم منه فى حن 
أنى بعضبم الآخر محل واه يقوم على التصور 
والمكابرة . وهكذا لا نرى باسكال نحاول إرجاع 
أولئك الفلاسفة إلى حظرة الدين بقدر. ما يعمل على 
الأقل على إفحامهم ودحض آرائهم وإسكانهم بعد أن 
يكشف لم عن خف نفكبر هم وتفكك نظرياتهم . 

وينتقل بعد هذا باسكال إلى نوع آآخر من الراهين 
يبغ منها اقناع من مخاطبم بالأخذ بالفضائل الدينية 
والإمان بالحياة الآحرة وعدم التشبث بالحياة الدنيا . 

يفترض باسكال أنعقل الإنسان لا ممكن أن يوْكد 
و جود الله کا لاحك نأن ينفيه » فالله موجود أو غير موجود» 
وهذه حقيقة لا ترتبط باعترافنا -بذا الوجود أو بانكارنا له» 
فقد ننكر الله بيبا الحقيقة أنه موجود » وقد نعترف 
بوجوده بيا الحقيقة أنه غير موجود . فبيننا إذن وبين 
بلوغ هذه الحقيقة عالم جهول لا نعرف أين يهى » 
ولكننا مضطرون إلى الوصول إلى هذه الحقيقة . 
ويقول باسكال : إنه لا بد من الاختيار بين الإيمان أو 
الإلحاد » وهذا الاختيار أمر حم ولا شأن للإرادة ف 
ذلك » فاذا نختار ؟ وأين مصلحتنا تى اختيار الإعان 
دون الإلحاد أو الإلحاد دون الإعان ؟ فلثر اهن على كل 
مهما حى تتبن مدى ما يلحقنا من خسارة أو نجنيه من 
مكسب . فاذا ذهيئا بأن الله غر موجود فا مصير كل 
من المؤمن والملحد فى هذه اليا ؟ أما الأول فصيره 
لسك بالفضائل والأخذ بلمتع الروحية والعقلية ما 
يكسبه الصحة النفسية والبدنية» أما الثانى فمصيره التحرر 
من الفضائل وتحليل انحرمات والجرى وراء الملذات 
العابرة والحد الزائف » مما يرهق النفس والبدن . 
فالمكسب إذن للمؤمن والخسارة للملحد » هذا مع 
افتراض ألا حياة بعد الموت . 

وإذا ذهبنا بأن الله موجود » فالموْمن إلى جانب 
ما كسب فى حياته الدنيا قد ضمن حياة أبدية ونعوا 


دائماً » بيا الملحد وقد خسر ما خسر فى دياه أضاع 
على نفسه أيضاً حياة الآخرة . 

وبعد هذا الرهان العملى يقدم باسكال دليلا أتخر 
على حقيقة الدين »هو شخصية السيد المسيح . فيقول إن 
هناك ثلاثة أنواع من الحد » المحد المادى كمجد الملوك 
والنحارين الفاتحن والغزاة » والحد الفكرى كمجد العلاء 
والفلاسفة وغيرم من أهل الفكر » ثم امد 
الروحى أو الإلمى ويتمثل حسب رأى باسكال فى 
شخصية المسيح . وهذا المحد أعد وأخلد من كل أنواع 
المحد الأخرى » إذ سعد له جبابرة الوك وعتاة الفاتحن› 
مع أن المسيح لم يلبس تاجاً أو حمل سيف وإنما غزا 
قلوب العام بتواضعه وحكة أقواله » وقلسيته ونحمله 
الآلام وثباته أمام التجارب » وهذه القوة الروحية الى 
لا تزال تعمر قلوب الملايين من البشر لا يمكن أن 
تستمد إلا من مصدر غير بشرى » وهی دليل قاطع 
لمن أخلص التفكير والتأمل » على وجود الله . 

ثم ما الذى حمل الملحدين على إنكار وجود الله ؟ 
يدعون م لا حسو ن به ذلك الاحساس المادى الذى 
ينتفى معه الشاك 3 فلا هرأوه ولا سوه ولا سمعوه. 
وهم يفسرون الظواهر الطبيعية تفسياً و عقلباً 6 د علمآ » 
رعلا » » ويرجعون الأحداث التار ية إلى أسباب 
مادية . فهل يكفى أن نذكر أمامهم معجزات السيد 
المسيح والقديسن » وأن نسرد لم قصص التوراة 
والنبوءات والعجائب الى كانت ثم على أيدى الأنيياء ؟ 
لن يقنعهم شىء من هذا ولن يردم كل ذلك عن غم 
لأنهم قوم وضعوا یدہم أمام أعيهم حى لا يروا » 
وأعرضوا عن الاسماع لصوت الق » وأوصدوا 
قلوهم دون المداية والنور » ولو أنهم «أرادوا» 
لقلومهم أن تتفتح ليدخلها المدى » وسمحوا لفمائرهم 
أن تعى كلام الله » وعدلوا عن كبرياء العقل لحظة » 
لوجدوا النور الحقيقى والتفسير الصحيح لكل ما عجز 
هذا العقل البشرى عن تفسيره . 


وينّبى باسكال فى بيان حقيقة الدين إلى أن 
الرسالات السماوية منذ أنبياء العهد القدم حى .يجىء 
السيد المسبح ظاهرة واحدة.وخطة متصلة » مطلقة 
ونسبية ف الوقت نفسه » متطورة وثابتة » عرضية 
وأبدية » وأن كل مرحلة من مراحل الوحى الإلطى على 
مر العصور والأجيال تمهد للمرحلة التالية وتعد لا » 
وهنا يتناول باسكال موضوع أثر الدين ى حياة 
احتمعات والأفراد » وكيف تتلاءم رسالة الدين فق 
أولها مع تقاليد الحتمع ثم تعمل على تطويره بعد ذلك 
على أسس ثابتة تتفق مع حاجة الحتمع نفسه نحيث يصبح 
الدين أمرأ ضرورياً لاستقرار النظام فيه . 

ما هى الخطة الى اتبعها باسكال فى تدوين خواطره؟ 
إن الذين عثروا علها لم مجدوها مبوبة أو. موزعة إلى 
موضوعات » وإنما تولوا بأنفسهم هذه: المهمة » ولذلك 
اختلفت الطبعات الى ظهرت لخواطر باسكال وخاول 
كل عقق لهذا الكتاب أن يفطن إلى حقيقة الاتجاه 
الفكرى عند صاحبه ثم بوب الكتاب حسب هذا الاتجامع 
فن النقاد وامْحققين من بدأ بالحديث عن المعجزات » 
ومهم من بدأ بوصف الطبيعة البشرية وما هأ من 
متناقضات مع حاجة الإنسان إلى الهداية » ومنهم من بدأ 
بالفقرات الى تتحدث عن الملحدين والسلبين ثم عن 
الدين الحقيقى » ثم عن الإدراك بالعقل وبالإهام . . الخ 
والواقع أن باسكال لم جد وتنا للعودة إلى ما دون من 
آراء ليسلسلها التساسل الذى يريدهبوكان يقول : إن 
نحديد نقطة البدء فى أى مصنف لا يتم إلا عند الانتباء 
من كتابة هذا المصنف ٠»‏ › وقد انبت حياة باسكال 
وهو بعد ينثر أفكاره على وريقات كلا لاح له خاطر 
أو هئف به هاتف 3 ولكنه كاد أن محدد مبدثاً فى 
موضعين من كتابه النظام الذى محسن أن يتبع فى 
مشروع دفاعه عن الدين » ففى الفقرة الأولى من 


الباب الثانى والعشرين كتب الجرء الأول : شقاء 
الإنسان بضر الله » والمزء الثانى : سعادة الإنسان ب 
لته » . وجاء فى الفقرة الثانية عشرة من الباب الناسع : 
:أن الناس يزدرون الدين ويكرهونه لأنهم مخشون أن 
يكون الدين حقيقة . وعلاج ذلك أن نيرهن لم أولا 
أن الدين لا يتعارض مع العقل وأنه يعترف بقدر 
الإنسان » فترغهم فيه وتحملهم على احترامه ونجعلهم 
يتفنون أن يكون حقيقة > وعندئذ نيرهن لم على 
تحفيفتةه 4 ,. . 

ولعل هذه العناصر الرئيسية هى الى كانت تدور 
مخلد باسكال عندما شرع فى سنواته الأخدرة يدون 
أفكاره فى الدفاع عن العقيدة الدينية والدعوة إلها . 
ومن يدرى فرعا كانت نيته متجهة إلى جمع هذه 
الأفكار المتنائرة والى كان يسجلها عفو الخاطر ليخرجها 
فى رسالة مجملة متصلة مركزة على هيئة كتاب بالمى 
المعروف ذه الكلمة » ولكن الموت عاجله وهو ق 
التاسعة والثلاثين من عمره تاركا للأأجيال من بعده مهمة 
تحقيق مالم حققه فى حياته . 

وقد تضمنت « خواطر باسكال ٠‏ إلى جانب الحجج 
الفلسفية والمناقشات الدينية كثيراً من قواعد الأسلوب 
ومبادئ الإنشاء جعل مها مدرسة فى فن الكتابة ذاع 
بفضلها صيت باسكال أكثر مما ذاع بفضل فلسفته 
ومبتكراته العلمية . ا 

ومن آم مميزات هذا الأسلوب البساطة فى 
التعير أو ما يسميه النقاد التعبير الطبيعى الحالى من 
الحسنات اللفظية وامجازات الى لا غرض مها إلا توازن 
الجملة وتئميق العبارة » وهو يقول فى ذلك : وعندما 
نقرأ أسلوباً طبيعيا » تأخذنا الدهشة والنشوة » لأننا 
نتوقع أن نجد كاتباً فاذا بنا نكتشف إنساناً» . وى 
سبيل هذا الأسلوب الطبيعى كان باسكال يستخدم 
اللفظ المطابق الصحيح المعر » حى إذا اضطره الأمر 
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إلى استخدام لفظة عامة شائعة لم ير ددء أو إلى اللحروج 
عن قاعدة من قواعد اللغة لم يتردد أيضاً » فأم 
ما يشغله هو بلوغ مى إما باللفظ الصريح الدقيق أو 
الصورة الحاطفة الممرة » هذا إلى جانب القوة والحدة 
فى التعبر الذى يبدو كأنه ترجان صادق لانفعالات 
لكاب وأفكاره وانطلاقاته . ش 

ويستخدم باسكال فى كتابته ضروباً متنوعة من 
الأساليب الأدبية . فهناك صفحات كاملة تعتر مقالات 
بالعى الصحيح لهذه الكلمة » أنقن الكاتب ديباجتبا 
وصقل صياغتها وعى مجميع عناصرها من مقدمسة 
وموضوع وخاتمة » وكأنبها مقالات منفصلة مستقلة : 

٠‏ ونی مكان آخر مجمع خواطره فى صورة رسائل 
يوجهها إلى حصومه » يطلق لقلمه فبا العنان » ويضمما 
غمزاته ونقداته » وهو یری فى هذا الأسلوب أيسر 
طريقة لتحليل عقلية من مخاطهم وتشريح نفسياتهم . 

وتتضمن بعض صفحات الكتاب ما يشبه 

امحاضرات واللحطب » وباسكال من الكتاب الذين 
بجيدون الأسلوب الخطالى ويرون فيه ميداناً للانطلاق 
فى التعبير عن كل ما مختلج فى النفس من حاس وإيمان 
ورغبة فى الإقناع ٠‏ 


ثم هناك الحوار والأسلوب المسرحى الذى يصلح 


للمناقشة والجدل » بستعرض الكاتب فيه حجج 
المعارضين ليدحضبا ومدمها ويقيم ع ىأنقاضها نظرياته . 

ولكن آم ما مز « خواطر باشكال » ما جاء منها 
على صورة حكم وأقوال مأثورة » ونبذات خاطفة 
أشيه بالدرر الصغيرة الحجم الغالية المن » وآيات 
رائعات كأنها الشہب » لا تتأ إلا لأشخاص ملهمين 
وى الحظة من لحظات الصفاء النفسى والتوقد الذهى . 

إن أسلوب د الواطر ».لا يكشف لنا عن كاتب 
أو مؤلف » بل عن إنسان ينبض بالحياة » وكأما كل 


عبارة يطلقها خفقة من خفقات قلبه » وكل فكرة 
يصدر عا انتفاضة من صمح روحه . فاذا تساءلنا 
هل كان منطقياً نی جدله واستنتاجاته وهل كان مقنعاً 
مفحما فى مناقشاته > کان جوابنا أن هذا ليس أخلد 
ما فى رسالة باسكال وزغا هو تمسكه عا يعتقد أله 
الحقيقة » وإعانه الراسخ ذه الحقيقة ورغبته المسنبدة 
لملحة فى إبلاغ هذه الحقيقة إلى أذهان البشر وقلومهم . 

ونم هذا البحث بترجمة لبعض خواطر باسكال 
فى موضوعات متنوعة من الموضوعات الى تناوها 
كتابه » ومن آم هذه الموضوعات : الإنسان بن 
الطبيعة وبين الله » » وباس الإنسان وعظمته 0ه » 
«الأئاية» ع د الغرور ؛ » و الحد ٠‏ « الوهم ) و القرى 
الحادعة كالتصور والحواس والتقاليد » » «العقيدة 
والإرادة ؛ » ( التسلية والملل 6 » «العلة والنتيجة ) » 
١‏ الشعوب 6 و الظواهر الاجماعية : « العقل 0 » 
د أخلاقيات » د الأحكام » ¿ وفن الأسلوب » ©» 
والمذاهب الفلسفية » › ٠‏ دفاع عن الدين ١ » ٠‏ الدين 
الحق 0 » و اللحطيئة.الأولى ٠‏ » و الإعان ۾ » «النبوءات0 
د الكنيسة  »‏ « الرسالات والوحى » » « المعجزات ٠‏ › 
د حياة النعمة ( الهداية ) 4 . . الخ . 8 

2ه © 0 

و.. .. ما مركز الإنسان وسط الطبيعة ؟ عدم 
بالنسبة للانباية وكل شىء بالنسبة للعدم » وسط بين 
اللاشىء وبن كل شىء . . . إن الغاية اللبائية للأشياء » 
وعلتها الأولى ستظلان سرا مستغلقاً على الإنسان » لا 
يستطيع أن يرى العدم الذى حرج منه أو اللانباية الى 
أغرق فبا . . . جميع الأشياء خرجت من العدم وتنجه 
نحو اللائباية . من الذى يتتبع سيرها المذهل العجيب ؟ 
خالق هذه العجائب يفهم ذلك › وليس غيره يقوى 
على فهمه ...1. 
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دلا يعتير بائساً إلا من أحس ببؤسه » فالبيت 
المهدم غر بانس » ولیس من بائس غير الإنسان 
وحلده ...6 

د يشعر الإنسان ببؤسه. فهو بائس » ولكنه عظم 
لأنه على وعى من بواسه » . 1 

. الإنسان شجبرة هزيلة ولكنها شجيرة مفكرة ؛‎ ٠ 

« إن الحواس تمدع العقل بالظواهر الكاذبة » 
والعقل بدوره ينقل هذا الحداع إلى الحواس لينتقم منها » 

د النصور هو هذا الجانب الخداع فى الإنسان » هو 
مصدر الحطأ والباطل » ويزيد من تضليله أنه يصدق 
أحياناً ؛ . 

«... ما أعجب الإنسان » هذا الوحش الكراقى 
والحلوق العجيب الذى جمع بين كل المتناقضات » 
كم بعقله على كل الأشياء > وهو الدودة الحقرة 
المائمة على وجه الأرض » محمل الحقيقة بين جنييه » 
وهو مرتع الضلال والشك » هو أعضم ما فى الكون 
وأرذله . . . من الذى يفسر هذا التناقض ؟ أهل الشك 
تكذمم الطبيعة » وأصحاب اليقين به العقل . . . 
ما مصيرك إذن أمبا الإنسان » أنت الذى تبحث عن 
حقيقة كيانك بعقلك الطبيعى ؟ لن تجد أمامك إلا واحد؟ 
من هولاء أو أولئك » ولن تستريح لأى مم ...+ 
تواضع إذن أما العقل العاجز » واسكتى أنت أب 
الطبيعة الغبية » واسمعا صوت ربكا فهو الذى يرشدكا 
إلى الحقيقة الى تجهلانها . اسمعا صوت الله . فلو أن 
الإنسان لم يعرف الزلل منذ وجوده لظل حى يومه هذا 
يعيش ف طهر ونور ونعم » ولو أنه لم يعرف إلا الرلل 
لا أمكنه أن يتصور الحقيقة والسعادة » ولكننا نحن 
البشر » رغم تعاستنا نشعر أن هناك سعادة وأننا عاجزون 
عن اللحصول علها » وندرك أن هناك حقيقة وأننا 
لا ملك إلا صورة زائفة منها . لا نستطيع أن نسلمبالجهل 
المطلق أو ناكد اليقعن التام . . » . 


ولو كان الإنسان سعيداً بنفسه لما احتاج إلى اللهو 
والتسلية . واللهو لا مكن أن يكون مصدرا للسعادة 
الطلقة لأنه لا ينيع من ذات الإنسان » وهو عرضة 
لآلاف العوامل والطوارئ الحارجة عن إرادة الإنسان » 

لما رأى البشر آم عاجزون أمام الموت والبوئس 
والجهل » فضلوا لسعادتهم ألا يفكروا فى هذه الأمور » 

« قليل من الأمور يواسينا لأن قليلا من الأمرر 

١‏ ليس عاراً على الإنسان أن يسقط أمام الألم ولكن 
أن ينبار أمام اللذة ٠‏ . | 

«إذا أراد الإنسان أن يصل إلى أبعد حدود 
الفضيلة وجد نفسه بتعثر بالرذائل من غير أن يشعر » 
فيفقد روئية الفضائل وينيه بين الرذائل 6 : 

« لا تقاس فضائل المرء عا يبذل من جهد من أجلها 
ولكن بأعماله اليومية العادية 6 . 

« ألم تر إلى أولئك الذين محتجون على عدم احتراملك 
لم فيذكرون أمامك أمثلة من علية القوم ممن محترمونهم؟ 
وجو ای على هؤلاء الئاس هو سوال إياهم عن الفضائل 
الى جذبت إلهم قلوب غيرى » فان كانت ثمة 
فضائل فأنا أحى لم رأسى ٠‏ . 

د المكان الحقيقى غر موجود إلا فى نقطة واحدة 
لا تقبل الانقسام . . ومحددها المنظور فى فن التصوير » 
أما فى الواقع فن الذى محددها ؟» . 

« القلب هو الذى بحس بوجود الله وليس العقل ؛ 
ما هو الإعان ؟ هو الله فى القلب وليس فى العقل ؛ . 

ش ما كنت لتبحث عى لو لم تكن قد عرفتى 6 . 
« لا فضل إلا للذين يبحثون وهم يبكون ويئنون 4 > 
: إن هذا السكون الأبدى الذى ينتشر على الفضاء 

اللانهاى عخيفنى 0 . . 


كمه 


و لیس هذا العام المرى كله سوى خط لا يكاد 
يرى فى ثنايا الطبيعة الشاسعة .. ومهما توسعنا فى 
تصورنا وحاولنا أن نجاوز حدود الحيال » فلن تتفتق 
تصوراتنا إلا عن ذرات بالنسبة لواقع الأشياء . . إن 
هذا العام دائرة غير متناهية مركزها فى كل مكان 
وعيطها فى لا مكان » وعظمة الله الكلية تبدو أكثر 
ما تبدو فى عجز خيالنا عن إدراك هذه الفكرة . ٠‏ 

و أريد أن أحمل الإنسان على البحث عن حقيقة 
لكيائه » وأن يتبعها أا مجدها » بعد أن يتجرد من 


الأهواء » إذ يعلم أن الأهواء تحجب المعرفة ؛ أريده 
أن یکره الشبوة الى تتحكم فيه وتسيره » حى لا تعميه 
عندما مختار مصيره أو تشده بعد أن مختار هذا المصير » 

: الإرادة من أهم عوامل الاعتقاد ولكنها ليست 

هى الى تكون العقيدة » فالإرادة حمل الفكر على 
TTT‏ > والفكر بعد 
ذلك حر فى أن يتفق مع الإرادة أو لا يتفق فاذا اتفق 
نشأت العقيدة » وأصبح الفكر يحكر ‏ أو يعتقد - 
حسها وجهته الإرادة ؛ . 


— Ao — 





بلس تنا ول بالَعرئف والبوىك والحليل 





روا الک الى أت ف الحضارة ابرضسانته 
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سسقوط الامراطور الرومائيتح بن 
متعم 
الزيئان عاوست اض 


وملابسات تأليفه كتاب 
تداعى الإمير اطورية الرومانية وسقوطها 


من الناس السعداء الموفقون الذين مخيل للإنسان 
وهو يطالع سيرتهم » ويقلب صفحات حياتهم » 
ول أعمالم » أن القدر بوم ويترفق ہم » وأن 
الأيام تسالمهم وتزيل من طريقهم الصعاب المعترضة » 
وتيسر لم العسير من الأمور ٤‏ ويمكن أن نلحق مهؤلاء 
اليامين امحظوظين إدوارد جيبون مورخ الإمراطورية 
الرومانية العظم . 

وم تخل حياة جيبون من متاعب وأزمات كانت 
توم أن الحظ سيتخلى عنه ويغدر به » ولكن سرعان 
ما كانت تتمخض هذه المتاعب والأزمات عن نعمة 
فى طى نقمة » وكانت رحلته الدنيوية على هذا الفط من 
المهد إلى اللحد » ولكنه لم يتم هذه الفرصة ليقصر وقته 
على اللهو والعبث وإنما وقف الجزء الأكير مئه للدراسة 
والتأليف . ١‏ 

ولد جيبون فى سنة ۱۷۳۷ وكا نالطفل الأو لالذى 
ولد لوالديه » وكذلك كان الطفل الوحيد الذى عاش 


لهاء فد رزقا بعده بستة أطفال ماتوا جميعاً فى طفولهم » 
ولم يكن جيبون فى أولى نشأته موفور الصحة سلما من 
الأمراض » بل كان غلى العكس طفلا رقيق البنية ضاوى 
الجسد قد اصطلحت عليه طائفة من العلل والأسقام » 
ولكن هذه الأمراض يسرت له متعة القراءة وغرست 


فى نفسه حب الاطلاع وحمته الانغاس ف اللهو المضيع 


الوقت والجهد والمعوق للتأمل والتفكير › وماتت وإلدته 


٠‏ فحلت محلها خالته » وكانت شديدة العناية به وقد أظلته 


رعايبها ف مطالع الشباب وجنبته أخطاره وسددته » 
ووقع له حادث حن انتسابه لجامعة أكسفورد حال 
دون بقائه ا » وكان من أسباب ترحيله إلى لوزان » 
وقد مكنه ذلك من اتقان اللغة الفرنسية ومعرفة الثقافة 
الأوربية > وهداه إلى وضع أساس دراساته الى أتمرت 
فيا بعد رتبا وآتت أكلها »> وقد تزوج والده بعد وفاة 
والدته ولكن رابته لم تلد لأبيه أطفالا وصارت له خر 
صديق ونم المستشار والمعين » وأحب عقدار ما تسمح 
به طبيعته » ولكن لم يتم الزواج بينه وبين من أحبا 2 
ققد كانت من أحبها قد ولدت لتكون ربة بيت » أما 


ش هو حکم مزاجه فقد ولد ليعيش أعزب » وقد تخلص 


بذاك من احمال أعباء الأسرة وهمومها ومتاعما » وقد 


سكم ب 


تروجت الآنسة سوزان كيرشو الى أحبا جيبون الوزير 
الشجر نيكر وأنجبت منه الآنسة جبرمان نيكر الى 
عرفت فى عام الأدب والأليف والسياسة بامم مدام 
دى ستايل . 

وسمح له والده بعد أن أمضى سنتين ونصف سنة 
فى اليش المرابط بالسفر إلى سويسرة وكان من المشكوك 
فيه أن تسمح لهموارد والده بالانتقال إلى ما وراء جبال 
الألب وزيارة إيطاليا » وظل مصيره معلقاً بيد القدر 
حيئاً من الزمن » ولكن ف النباية وانت الظروف وسمح 
القدر ونفحه والده ميلغ خسماثة من الجشبات » وى 
خريف سنة 17/54 رأى روما مؤرخها العظم . 

ومات أبوه فى الوقت المناسب » وترك له من المال 
ما يكفى ليكون سيد نفسه ومالك وقته » ففى الثالئة بعد 
الثلائن من عمره وجد جيبون نفسه المتصرف فى شوونه 
الخاصة » وأن له من الثروة ما بمكنه من أن يعيش عيشة 
الأشراف الريطانين فيلبس أحدث الأزياء ويستمتع 
بطيبات الحياة وأحاديث المحتمعات الراقية . 


إحدى الوظائف الاسمية ورجل مجتمع » وق خلال , 


تلك' السنوات العشر أخرج ثلاثة مجلدات من كتابه 
المأثور » ثم فقد وظيفته وعجز عن الحصول على غبرها 
ووجد أن دخله لا يعادل نفقاته فعاد إلى لوزان وأقام 
فى مزل أحد أصدقائه وكان مشرفاً على حيرة جنيف » 
وفى لوزان عاد ثريا وأقبلت عليه الشبرة وتألق فى 
جتمعها > وقبل انقضاء عشر سنوات أخرى كان قد 
آم كتايه . 

ويعجب الإنسان كيف استطاع هذا الرجل الفذ 
أن مخرج طرفة فنية عظيمة قليلة النظير تدل على حمق 
الدراسة وطول البحث والمراجعة وهو يشارك فى حياة 
أهل عصره السياسية والاجماعية » ويوم الأندية ويسهم 
فى الحياة النيابية » ولا حرم نفسه من متع الحياة » ولعل 
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السبب فى ذلك أن بناءه النفسى م يكن قائماً على الصراع 
بن عناصر شخصيته المنوعة » فقد كان فى حياته جانب 
للهو والمتعة وجانب آخخر. للجد والصرامة والعمل 
الدرئوب » ؤكان فما ناحية الحب والعطف وناحية 
للشك والسخرية وميل إلى العزلة والانفراد ونزوع إلى 
الاجماع والغالطة »> وكانت” هذه الجوانب الحتلفة 
متساندة متآحية يظفر كل مها بمقدار معلوم ونسبة 
متساوية من عنابته » وقد ظل ينعم بحياته حی لفظ آحر 
أنفاسه . ١ ١‏ 

وكان هذا الذكاء اللاح والعقل الجبار والعبقرية الى 
لاشك فبا تسكن فى جسم صغير الجرم مستدير بشكل 
يلفت النظر ور نما يشر الضحك » وفوق هذا الجذع 
رأس كبير برز فيه أنف بن وجتتين عريضتين وأذنين 
وذقن مركب فوق ذقن آآخر منحدر إلى الأسفل » ولم 
تكن الغرابة مقصورة على شكله » بل كانت تشمل 
ارتداء الخمل الزاهى اللون . 

ولكن كيف ثم اللقاء بين جيبون وبين تاربخ 
الامير اطورية الرومانية ؟ 

أدركت خالته السيدة كاترين بورتن أن ,خير ما 
يتبع مع طفل اشىء لا. بمكنه ضعف بنيته من مجاراة 
لداته الأطفال نى ألعاهم هو تشجيعه على القراءة 
والاطلاع » وكانث تقرأ معه وتناقشه فى شخصيات 
الياذة هوميروس وقصص ألف ليلة > وقد أوسع ذلك 
خياله وأثار فيه منذ نشأته حب الاستطلاع » وبدأ يظهر 
وهو ف الثامنة من عمره ۔ كتاب مسلسلعنالتار يخ العام » 
وقد.ظهر الجزء العشرون من هذا الكتاب وهو ف الثانية 
عشرة من عمره » وقد تابع -جيبون قراءة هذه الأجزاء 
المسلسلة فى شغف منذ ظهور الأجزاء الأولى من الكتاب » 


| ثم قرأ تاريخ هيرودت وحوليات تاسيتوس وكتب 


مكيافلى » وقرأ كتا عن الصين والمكسيك وبيرو » 


ملا المجلد الثاتى من ٠١١‏ 


وف إحدى زياراته لأسرة هورز فى ستاورهد ‏ وكان 
والده من أصدقاء الأسرة وجد كتاباً عن الامعراطورية 
الرومانية » وقد حل ذكرياته لهذه الزيارة قائلا و كنت 
مستغرقاً فى القراءة بعن عبور القوط لبر الدانوب حي 
استدعانى رئين الجرس من هذه المتعة الفكرية لتناول 
طعام الغداء » وقد ظل عيور القوط لبر الدانوب وما 
تبعه من الجوادث الحامة مناط تفكيره طوال حياته » 
وانتقل: من قراءته عن خخلفاء قسطنطين إلى تاريخ الشرق 
وهدته غريزته الناقدة إلى الرجوع للمصادر الأصلية 
والاستعانة بالخرائط والجداول لتقوم معلوماته عا 
أساس وثيق » وشق طريقه إلى المراجع الفرنسية 
واللاتينية » وخطر له أن يدرس اللغة العربية » ولكن 
مدرسه الخاص لم يشجعه على المضى فى هذا السبيل » 
وم يكن قد بغ من تفج العقلى ما كته من الاعياد على 
نفسه فى هذه الحاولة » فحول أهيّامه إلى دراسة الخلاقات 
المذهبية الدينية » وكانت عتايته بدراستها من الناحية 
التارمخية أ من دراسته ها من الناحية اللاهوتية » وكان 
على الدوام معنياً بالتفكر فى المسائل الديئية » وقد جعلته 
قراءته المبكرة عن كنيسة الآباء ينطوى لها على الاحترام 
الشديد » وتأثر ما قرأه للأستقف بوسويه » وقد حمله 
ذلك على نبذ المذهب 'الروستاتى والأحذ بالمأمب 
الكاثوليكى » وكان هذا هو السبب الرئيسى الحروجه 
00 أكسفورد وارساله إلى لوزان.» على أنه لم 
على المذهب الكاثوليكى 3 فبعد مضى نمانية عشر 
ا دخوله فى هذا المذهب استطاع مدرسه 
السويسرى أن يقنعه بتركه وحمله على العودة إلى 
الذهب الرو تستانى » وكان الأثر الباق هذا التردد بن 
الذهبين الديئيين 'اطلاعه الواسع على دقائق الكلافات 
الدينية وقدرته على استيعاب وجهات النظر الختلفة فمباء 
ويبدو ذلك واضحاً فى كتابه العظے » ویوژ کد دارسو 


حياة جيبون أن هناك غلاقة أكيدة بن هذه الأزمة ٠‏ 


المذهبية الدينية الى مر مها جيبون وبين موقفه العام من 


الدين المنطوى على الجمع بين السخرية المتعالية المترفقة 
والاكبار والتقدير » ويقؤل يونج ب أحد من كتبوا 
عن حيأة جيبون - و كان يستطيع جيبون فى جميع 
الأوقات أن يقر قول العلامة بيليه « إفى بروتستانی لأنى 
أعارض الأديان جميعها » وقد استحثه مرة.أحد أصدقائه 
على أن يصارحه بعقيدته الى استقر رأيه علا فأكد له 
جيبون « أنه يدين عذهب الاعتقاد. بوجود الله ولكنه 
لا محفل بالحياة الأخرى » » وكان جيبون يرى أن 
المذهب الروتستانى: بتعويله على زأى الإنسان امن 
قد كفل الانتصار الها للعقل » ولكن مما محد من قوة 
ذا لسار ريرق ا ا ا عل 
العقل تكفى لاشباع العواطف والسيطرة على او 
الناس العاديين : 

وبعد أن اجتاز جيبون أزمة الجدل الديى أقبل 
بكليته على الدراسة وأخل فى تنظم طرائق اطلاعه 
وقراءته وغاص فى للج الأذب الرومانى › وكان مجد 
متعة فى تنويع دراسته بالاطلاع غلن المنطق والرياضة 
والقانون الدولى » وأخذ. يعالج الكتابة بالفرنسية 
واللاتينية » وكتب فى تلك الفترة بعض الفصول الشبمة 
بالفصول. الى تظهر فى امحلات .المعنية بالدراسات 
الكلاسيكية > وكان يلهو فى بعض الأحيان بنظم شعر 
لاتبى » وق أثناء إقامة جيبون فى لوزان حضر فولتر 
إلى سويسرة وأقام فى ليه دليس عفاظعة جنيف » وقدم 
جيبون للكاتب الكبير فلم حفل به » وتلقاه بغر اكتراث 
ما جعله يتحقق أن فولتر ليس من العظمة بالمكانة الى 
سبق له أن وصفه ہا ارام ويام 
كان أقرب إلى. فولتير منه إلى روسو » وكان أهم من 
لقائه لفو لتر قراءته لمنتسكييه وبسكال » وبلغ اعجابه 
ببسكال إلى حد أنه کان ن. يقرأ كل سنة رسائله الإقليمية 


)١(‏ صفحة ١١‏ من كتاب + . م. یولج عن حيأة جيبون 
Gibbon. By G.M. Young.‏ 
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كا :فاد بوجه خاص من اطلاعه علن . كتاب.. روح 
القوانين المنتسكييه » وقد كان جيبون أول مورخ أفاد 
س رأى منتسكييه نى تقدير العوامل غير الشخصية .فى 
جياة الأم > ولنتسكبيه فضل التنبيه على ما أصبح 
معروفاً اليوم. » وهو أن الأسباب المؤثرة فى التاريخ 
ليست جميعها قائمة على إرادة الأفراد وحكمة الصالحين 
وبراعة الأشرار :> وإنما لللابسات الظروف والجو 
والثقافة الملائمة لحالة البيئة أثرها الملحوظ . 

ومحدثنا جيبؤن .بأنه كان « يعرف بالتجربة من 
مطالع شبابه أنه تطلع. إلى أن يكون مؤرخا ٠‏ ويصف لنا 
قيام فكرة كتاب تاريخ الامير اطورية. الرومانية بقوله 
«أول ما حطزت لى فكرة كتابة تداعى: روما وسقوطها 
كنت فى یوم ۱١‏ أكتوبر سنة 1954 جالساً بين أطلال 
الكابيتؤل. أشاهد الرهبان. العراة الأقدام وهم يتغنون 
أناشيد صلاة المساء وقد استغرقت فى التفكير ؛.. 
- 'أويضصف لنا وقت انبائه من كتابة آخر فصول 
كتابه تقوله «٠‏ فى نباية اليوم السابع بعد العشرين سنة 
۷ أو علن -الأصخ فق مسائه بين الساعة الحادية عشرة 
والساعة- الثائية عشرة كتبت الأسطر الأخمرة لآخر 
صفحة فى جوسق حديقة متزلى » وبعد أن وضغت القلم 
قمت بجولات عدة فى مظلة أو ى طريق تظلله أشجار 
٠‏ الطلح يشرف على منظر الضاحية والبحيرة والجبال » 
وكان المواء سبجسجاً » والسماء صافية:الأدم ».وقرص 
القمر النفى ينعكس ف الاه 3 وقد خم الصمت على 
الطبيعة » ولن أخفى أول مشاعر الفرح والارتياح الى 
خالنت نفسى لاسترداد حريى ورعا لتوطد شبرى » 
ولكن سرعان ما استذلت كبريائى وغشى عقلى حزن 
وقور ؛ باعثه أنى قد ودعت الوداع .الأخير رفيقاً لى 
محمود العشرة » وأنه مهما يكن المصير الذى ينتظر 
كتالى فى المستقبل فإن حياة امرخ لا عالة قصيرة وغبر“ 
مستقرة ¢ .. : ١‏ 


وبين هذين الفر تين » فعرة التفكدر ف كتابة 
التاريخ وفترة الانتهاء من كتابته يتجلى تأثير عناصر 
شخصية جيبون الى جعلت كتابه يبلغ المكانة العالية 
ببن الطرف التارعية وينال الشهرة الواسعة الى لم تبل 
بعد جدتها ولم يندثر أثرها » وهى قوة التصور وسعة: 
الال والمعرفة الغزيرة والأسلوب الفخم والقدرة على 
مواصلة بذل الجهد » وقد قرأ مؤلفه طبقات متوالية 
من المؤرخين وأعلنوا جميعهم تقدير هم له واعجاجم به» 
وقد قال عن نفسه بعد ظهور كتابه وما ظفر به من 
تقدير 0 لقد منحى اسا وأبلغى مكانة وأعطانى شہادة 
ما كنت لأظفر مها وأصير مستخقاً لها لولاه ه ولا تزاع 
فى أن كتابه من الأبنية الفكرية الضخمة وقد عده 
الكثير ون الجسر القائم بين العام القديم والعالم الحديث , 

وقد مات جيبون سنة ١744‏ نى إبان اشتداد الثورة 
الفر نسية فلم يعر موته اهام يذكر فقد كانت الثورة 
الى لم يكن مؤرخنا الذى تعود مراقبة الحوادث ى 
هدوء راضياً عنها قد شغلت الخواطر واستأثرت 
باهمامات الناس . 

وكتابف جيبون عن تداعى الإميراطورية الرومانية 
وسقوطها من الكتب الضخمة الى تبلغ صفحاما 
الآلاف على اختلاف الطبعات والأحجام » ولكن هذا 
الكتاب على ضخامته واتساع نطاقه وتراى آفاقه ليس 
من الكتب الى تبعث فى قارئها الضيق والملل » ونما هو 
من الكتب الى تحرك اهام القارئ وتشر طلعته وتشحذ 
شبيته للقراءة » ويرجعم ذلك إلى الحيوية المنيئة فى أجزاء 
الكتاب واللترارة السارية بن سطوره » وجلال أسلوبه 
وبراعة تصويره » وقد أشار جيبون فى مقدمة الكتاب 
إلى أن قسم فّرة القرون الثلاثة عشر الى استغرقها 
تداعى الإمراطورية الرومانية وسقوطها إلى ثلاث 
مراحل ‏ المرحلة الأولى بمكن تتبع آثارها منذ عهد 
تراجان وانطونينوس بيوس ومرقس أورليوس حيث 
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بلغت اللملكية الرومانية أقصى قوئها واكتمل نضجها 
وبدأت ف الاحدار وأحذ يعتورها النتقتصان ؛ وهى تمتد 
إلى الوقت الذى أخذت فيه القبائل الألمانية الممجية ‏ 
وهم سلف معظم الدول الأوربية الحديثة - تعمل على 
هدم بناء الدولة الرومانية الغربية وتمزيق أوصاها » وقد 
استوفت هذه الثورة الغريبة الشأن الى جعلت روما 
خاضعة لقوة الغازى القوطى مهمّبا حوالى أوائل القرن 


السادس اليلادى . 
والمرحلة الثانية من مراحل سقوط الإمراطورية 
الرومانية ممكن أن تبدأً كم جستنيان الذى استطاع 


بانتصاراته وعا سنه من قوانين أن يعيد للإمراطورية 
الشرقية قوتما إلى حين من الزمن ويعيد ها موقت مجدها 
السالف وبباءها القدم > وهی تشمل غزو اللومبارديين 
لإيطاليا وفتح العرب للولايات الرومانية الآسيوية 
والإفريقية وثورة الروم على أمرائهم الضعاف فى 
القسطنطينية وارتفاع شان شارلان أو الإمير اطورية 
الألمانية فى الغرب . 

والمرحلة الثالثة وى المرحلة الأخيرة والأطول 
عهداً فقد استغرقت ستة قرون ونصف قرن وهی تبدأ 
: من إحياء الإميراطورية الغربية إلى استيلاء الأتراك 
العئانيين على القسطنطينية والقضاء على الأمراء الضعاف 
الذين استمروا يتقلدون ألقاب قيصر وأغسطس بعد أن 
تقلصت متلكاتهم وأصبحت مقصورة على المدينة » 
وكان جيبون يرى أن الكاتب الذى يعرض لهذه الفارة 
جد نفسه مضطراً إلى معرفة تاريخ الغزوات الصليبية 
بؤجه عام ومدى تأثر ها فى اسقاط الإميراطورية 
الإغريقية ولا يستطيع أن يكبح جاح ميله إلى استطلاع. 
.حالة روما خلال ظلام الفصور الوسطى والفوضى الى 
سادت شلاها , 

وعند جيبون أن تازيخ أوروبا - بل فی الواقم 
تاربخ العالى ‏ من عهد مرقس أورليوس إلى سقوط 


الإمير اطورية الغربية فى سنة ٤۷١‏ يبدو فى صورة وقوع 
كارثة كرى ونكوص على الأعقاب لم. يشمل خطبه 
القوانين والنظم والحضارة الرومانية وحدها بل يشمل 
أمن العالم وثقافة أ أجز اء الجنس البشرى وسعادتهم » 
وهو يقول فى ذلك «إذا ظلب إلى أى إنسان أن يعن 
الفئرة فى تاريخ العالم الى كانت فبا أحوال اهنس 
البشرى أسعد ما تكون وأرغد ما تكون فإنه لا يتردد 
فى ذكر تلك الفترة الممتدة من موت دوميشيان إلى 
اعتلاء كومودس عرش الإميراطورية ؛ . 

وهو من الین إلى الحين يرجع فى تاره إلى هذا 
العصر الذهبى ويعتيره المعيار المطلق الذى يعاير به 
انخطاط الأزمئة الى يصفها » وهو يقبل النظام الروماق 
و نعجب بروحه ويکر شأنها 3 ويرى أن عبقرية ريا 
كانت تتمثل ف التسامج والاعتدال ورعاية القانون 
والنظام ومجافاة التعصب ء وأن حكة الفلاسفة الرومان 
وسجاحة خلق الحكام الرومانيين وعدالة قضاتهم كانت 
تمنب العام أخطار الحرب وثقيه فظائع القسوة والعنف » 
وأن القوانن الرومانية هى الأساس الذى يقوم عليه 
اهتمع المنمدن فى هذا العالم وأن الانحراف عنه مجلبة 
للكوارث ٠‏ 

وقد كانت النتيجة المنطقية هذا الموقف الذى اتخذه 
جيبون من الحضارة الرومانية أنه لم يعد قادراً على أن 
يتناول فى رفق أو يقف موقف الحايدم المشاهد أمام 
القوى الى كانت تناهض الدولة الرومانية برغم أنا 
كانت تتضمن مبادئ جديدة ود برغم أن القبائل :الممجية 
الى كانت تغير على أطراف الإميراطورية وتنتقصبا 
كانت تمثل طاقة جديدة من النشاط الإنسانى » ولذلك 
لم يستطع جيبون,أن ينصف نمو سلطة الكليسة ونشوء 
النظا م الأأكليرومى فى أوروبا على أنقاض العام الروماى 
الذى هنه الضعف وأخذ ى الانحلال » وكان الموضوع 
الذى قصر عليه جيبون جهده هو موضوع انحلال 


۹ 


الإمنراطورية وسقوطها » وقد اتبع طريقة الفنانين 
البارعان ای أن يدخل فی موضوعه ما مخالف اتجاهه 
ولا يلاثم النغمة السارية فى نواحيه المأرددة فى عتلف 
أجزائه > ولا نزاع فى أن اتباع. جيبون لهذه الطريقة 
واصراره علبا أفاضا على كتابه روعة وجلالا ؛ 
وأكسبا تنسيق حوادثه وحدة فنية » وهذا هو جوهر 
الطرف الأدبية الممتازة سواء كانت شعراً قصصيا حاسياً 
أو رواية تمثيلية أو قصة » ولذلك غير عجيب أن يكون 


الأثر الذى يتركه فى النفس قراءة كناب جيبون شب ١‏ 


بالأثر الذى نحدثه قراءة أى طرفة من الطرف الأدبية 
الممتازة ؛ .فهو لا يشر العقل وحده ونما يشير كذلك 
الحيال » وبعد أن يذهى الإنسان من قراءته تتراءى له 
العظمة الإنسانية.ى سرعة زوالما والسقوط امحتوم الذى 
لا .فر منه ولا سبيل لاثقائه . 

وقد مخطر للإنسان أن جيبون حيما سمى كتابه 
تداعى الإمر اطورية الرومانية وسقوطها قد ضمن كتابه 
محليلا لأسباب وقوع هذه الكارثة » وكان المنتظر 
بطبيعة الحال أن يصف العلة ويشخص الداء الذى كان 
سبب هلاك الإممراطورية » والمؤرخون الحدثون لو 
أنبم عرضوا ثل هذا الموضوع لوجهوا جانباً كبراً 

من اهنامهم إلى هذه الناحية + ولكن جيبون لم يسلك 
هذا السبيل » وهو قبل كل شی ء وصاف بارع ومصور 
قليل النظر » ومعی ذلك أنه لا يشغل باله كثيراً بدراسة 
القوى التحتية الى تعمل فى اللحقاء » وإغا يوكل اههامه 
ما هو ظاهر وما هو ملموس وما هو باد على السطح ؛ 
فهو يقدم لنا دراما عظيمة للقراءة يتحرك فبا الأبطال 
ويقومون بتمثيل أدوارهم » ولكن ليست هناك محاولة 
لبان سبب اتجاه الدراما ى الوجهة الى سلكتها أو لبيان 
المحركات الحفية الى أحدئت حركاتها وسيطرت على 
اتجاهائها . 

ولیس معنى هذا أن كتاب جيبون ليس له مبداً 
عام يسترشد به ويرجع إليه » فان الأمر على نقيض 


ذلك » وهناك مبادئ عدة تتضمهبا نصروص كتابه » 
ولكن ليس هناك تحْليل واف واضح الأسباب للحقائق 
الى يصفها ۽ هو يصف تدفق ری التاريخ ج 
وتیاراته الى مختلط بعضبا ببعض وصراع القساوسة 
والحاربن والمشرعين دون أن يوضح القوة الديناميكية 
الى تحرك ذلك كله » فهو يكتفى بتحر يك الدى ويرك 
للكتاب الذين مجيئون بعده النفاذ وراء المشاهد المتوالية 
وكشف القوانن المسيطرة على سير الحوادث وانجاهاتما 

ويبدو أنه حينا بدأ كتابه لم يكن عنده فكرة 
واضحة عن المبادئ العامة الى يرجع إلما ويستند علباء 
فهو فى الفصل الثانى من الكتاب .يعزو النكبات الى 
حلت بالإسراطورية إلى ظول”غهد السلام الذى نغمت 
به واطراد اکم على نسق واحد الذى جعل مستویات 
الئاس متقاربة وأخد نبران العبقرية وأضعف الروح 
الحربية » وق الفصل السايع وقد اتسعت أمامه آفاق 
ابحث يتبسط فى شرح هذه الفكرة یسا وبذهب إل 
أن الرومان بنوا امبراطوريهم بقوة عبقريهم الحربية 
وسداد طريقتهم فى الحكم وتصريف أمور الدولة » وهى 
فضائل اكتسيوها معاناه التجارب والصير على الفقر 
والحرمان » ولكن نجاحهم جعلهم مخالطون صنوفا شی 

من البشر > وعيزجون علايين الناس تى المقاطعات 
والرلايات المتخلفة » ولذلك فقدوا الروح الى كانت 
بدت ام 
وتراخوا فى المحافظة على النظام » ولم تعد هم طاقة على 
الصمود فى ميدان الجهاد » وعجزوا عن صد غارات 
القبائل الممجية على خدود دولهم » وموجز القول أن 
أمة من الأقزام خلفت أمة من العالقة . 

وق الفصل السابع بعد العشرين يضرب على نغمة 
جديدة ويئكد أن الئرف والتخنث الذى تبعه هما سبب 
سقوط الإميراطورية ويقول إن النساد الذى نشأ فى 
اللاط وشاع فى المدن نفث السموم ی معسکرات 
الفيالق » ويفهم من ذلك أن التخاذل والاحجام وعدم 


۹۱ 


القدرة على الثبات فى مواجهة الشدائد الى أصابت 
الفيالق الرومانية والى . كان منشؤها الآرف كان تالسبب 
المباشر فى تدهور الإمبراطورية وسقوطها » ولكنه فى 
الوقت نفسه يككد أن الأرف والتخنث كانا نتبجة لا 
سیا > ويقول « إن الإسراف الجنونى الذى يسود فى 
فوضى اللحراب والتدمر أو فى حالات الحصار” بمكن 
أن يفسر تقدم الترف خلال الكوارث و الأحداث المفزعة 
فى الأم المشرفة على السقوط » وواذ ف أن اوري 
غير سلم . لأن الثرف لا مکن أن بكرن سيا وتيجة 
ف ارقت شه + فقا حا سبب قوط روما الس 
صحيحاً وصفه باعتباره نتيجة للكارثة وعرضاً من 
أعر اض السقوط و الانحلال . 

وق الفصل الخامس بعد الثلاثين من الكتاب 
يسرسل فى محليله » وهو ش هذه امناسبة يرجع إلى 
نظرية طالما أغفلها - وهى التفسر الاجماعى الاقتصادى 
وبشير إل فقدان العدالة فى توزیع E‏ والضيق 


الذين كانوا محاولون قاء ا اتان ا 
التفقات والأعباء على كاهل الشعب الفقر » وقد جعل 
ذلك أفراد الأمة الرومانية يرفضون م بواجبات 
المواطن الرومانى ويتنصلون من وصفهم بأنهم من رعايا 
الدولة الرومانية وهى الصفة الى كان يعتز ا أفراد 
و N‏ 
على التنصل من التبعية الرومانية » وعدها عاملا 
اام او »> ويضيتف 
إلى ذلك قوله « لو أن جموع القبائل الهمجية أبيدت 
دفعة واحدة لا أغنى ذلك شيئاً عن الإمبراطورية ولا 
رد علما قوسا وسابق مكاتها ۵ . 
٠‏ وف الفصل الثامن بعد الثلاثين يبتك ليله 
لأسباب السقوط نحت عنوان « ملحوظات عامة على 
سقوط الإمبراطورية الرومانية فى الغرب ٠‏ وحيما بلغ 


هذا الفصل كان قد ألقى نظرة شاملة :على انجاه الأحداث 
فى كليتها واستبانت له نتائجها الحتومة فاقتئع:.بأن اليب 
الأصيل فى وقوع الكارثة مصدره قائون لا سبيل إلى 
رد حكمه لا تتابع الأحداث » ويقول فى ذلك « إن 
سقوط روما نتيجة طبيعية محتومة للعظمة المفرطة الى 
مجاوزت الحدود » وقد أنضج الرخاء أنباب التحلل. 
والفناء » وضاعف امتداد الإمراطورية بواغث أخدم 
والتدمر » وحيما أزال الزمن أو الحوادث العارضة 
الأستاد المصطنعة أحذ البناء الشامخ يززح تحت أثقال 
حمله البامظ » والأولى بنا أن تتولانا الدهشة هن أبقاء 
الإمبر اطورية زمناً طويلا بدلا من أن تتساءل عن أسباب 
اضمحلاها وسقوطها ؛ . 

وهذه الكلات حافلة بالتفكير الموحى » وتكاد 
تكون صدى لرأى منتسکییه الذى أنماه فا كتبه عن 
١‏ عظمة الرومان وانحطاطهم » وقد اطلع عليه جيبون . 

وقول جيبون « إن الرشاء أنضج أسباب التبحلل 
والفناء » ينطوى على تشبيه النظم السياسية والدول بالبنية 
الحية » فبذور الفساد. كانت كامنة ولكلها كانت تنتظر 
اشراق شمس الرخاء لتؤثر تأثيرها المدام » ومعنى ذلك 
أن ؛ جيبون كان یری شباً بن حياة الدول وحياة البنية 
الحية » وكا أن البنية الحية. تحمل. بذور فنائها فكذلك 
الدول والجمهوريات تحمل فى طبا العيوب والمساوئ 
الى تننظر أوقات الفسادٍ والاضطراب والتخلف لتظهر 
تأثرها وتبث سمومها » وهذه النظريقمن أ النظريات 
وأصدتها فى تعليل سقوط الإميراطورية الرومانية . . 

على أن فرط اعتاد المؤرخين .على أمثال هذه 
النظريات لا لو من حطر + نقد تروق هله النطربات 
العقل المطبوع على التفكدر الفلسفى حزما يتأمل. أحداث 
التاريخ » ولكن امرخ الخالص ممه البحث عن 
الأسباب الخاصة قبل كل شىء © ونظرية الانخطاطة 
الطبيعى المحتوم الى رددها جيبون وقبله منتسكييه تمثل 


-؟وه 


لحر ما اتبئ إليه القرن الثامن عشر ف تعليل سقوط 
الإمير اطورية الرومائية » ولكن الأسباب الفردية الى 
أحصاها جيبون هم منها فى نظر المؤرخ امحض » ففى 
استطاغته أن براجعها ويبحتها ويناقشها أو يستككلها 
ويتبسط فى شرحها » أما الأسباب النظرية الأخرى 
فهئ تتصل ممناطق أخرى من البحث من وراء 
الختصاصه . 

والأسباب الى أحصاها جيبون كن أن تكون 
مصاحنات أو أعراضا لأمزاض كانت كامنة فى كيان 
الدولة الرومائية » وربما كان جيبون غير عالم بتأثر 
العوامل الاقتصادية ى أحداث الكارثة وخراب الدولة 
- وهى مسألة قد عى مها الموؤرخون االحدثون إلى حد 
بار = ومع ذلك فان المبادئ العامة. الى أكد جيبون 
أهمينها كانت المرحلة الى انتقل منها الباخثون بعده إلى 
القاس أسباب أخرى واستيفاء .حث علل سقوط 
الإمراطورية . ١‏ 0 

وهناك مسألة عنى ہا جيبون عناية كبيرة وأدى مما 
خدمة كبرة للباحئين الذين تناولوا تاريخ الدولة 
الرومانية بعده » وهى الدور الذى. لعبته الديانة المسيحية 
فى هذه الدراما العظيمة » ومن أقواله فى هذا الصدد فى 
ترجمته الذائية :لا كنت أعتقد ‏ وا ازال على هذا 
الاعتقاد ‏ أن انتشار الإنجيل وانتصار الكنيسة متصلان 
اتصالا. لا انفصام له بسقوط الملكية الرومائية لذلك 
معدت أسباب تلك الثورة ونتانجها ووازنت بين ما كتبه 
المسيحيون أنفسنهم وبين نظرات الصراحة أو العداء الى 
ألقاها الوثنيون على تلك الفرق والطوائف الناشئة » . 

فهل معى ذلك أن جيبون: كان يلحق الديانة 
المسيحية. بالعوامل الى عملت على هدم بناء الدولة 
الرومانية ؟ 

يرى الأستاذ المرخ الكبنر بيورى (yا8u)‏ أن 
الما هو رأى جيبون » بل يذهب إلى أن جيبون کان 
بعده فى طليعة أسباب سقوط الاميراطورية الرومانية . 


ويرى ‏ الأستاذ بلك فى كتايه عن "!د فن التاريخ» 
أن ما ذهب إليه بيورى مقبول ومتفق. مع الروح الى 
كان يكتب مها جيبون وما كان يستهدفه » ولكن الذين 
يقبلون هذا الرأى مجدون صعوبة فى إيراد أى فقرة من 
كتاب تداعى الإمراطورية الرومانية يستخلص مها 
تأبيد هذه الفكرة » ويقول الأستاذ بلاك إن الجملة 
الى بی بیوری علہا حكنه هی قول جيبون « لقد 
وصفت انتصار الممجية والذين ) وأنتا حن نرجع إلى 
قراءة هذا النص فى الأصل يتضح لنا أن جيبون كان 
يقصد أنه تتبع تاريخ غزوات القوط وظهور الكنيسة ». 

على أن استعال جيبون لكلمة د انتصار » هنا 
يكشف لنا جانا من عدائه العميق للمسيحية الذى عكن 
أن نلحظه نی كتابه وراء ااذه سمت المؤرخ أمحايد 
والمشاهد الأزيه الحوادث ٠‏ وهو بوجه عام يشارك 
المفكرين العقليين فى القرن الثامن عشر فى موقفهم من 
الدين عامة والديانة المسيحية خاصة واعتقادهم أن 
الدين يقوم على خرافات نمت ونجمعت ف عصر 
الممجية وأنتجت التعصب الأعى وعدمالتسامح وأسباب 
الفرقة والحلاف » وتاريخ جيبون مشيع ذه الروح 
العدائية خو المسيحية بوجه خاص ولكنه يسترها 
بالسخرية اللاذعة و اہک القاسى »على أن هناك فرقاً يبن 
عدم تقدير جيبون للديانة المسيحية وبين اعتبارها آم 
العرامل ف إسقاط الإمراطورية الرومانية » وما يوئكده 
جربون ف الواقع هو أن الوثنيين كانوا يعزون الكوارث 
الى نام بالإمبر اطورية ودد كيانها إلى ديانةالمسيح وإلى 
قسطئطن » والدليل على أن جيبون كان لا يشاركهم فى 
هذا الرأى واضح من ذهابه إلى أن المسيحية حى فى 
أز مئة الفساد علمت القبائل الهمجية العدالة والرحمة 
والصدق والآمانة وساعدت العواطف الإنسانية الى 
بشبا على تلطيف فظائع الحرب ٠»‏ والتقليل من قسوة 


سس ~~ 
0( صفحة ١٠٠١‏ من كتاب «-فن التاريح ٠‏ للأستاذ ل پاي بلاك 


۴ 


الغزو » والديائة الى نخدث مثل هذا التأثثر لا مكن 
اعتبارها جرد عامل من عوامل الخدم والتدمير , 

وقد وردت أكر آرائه اتزاناً عن المسيحية فى 
التعليق الذى أضافه للفصل الثامن بعد الثلاثين من كتابه 
وأقصد به التعليق الذى جعل عنوانه د ملحوظات عامة 
على سقوط الإمبراطورية الرومانية فى الغرب » وهو 
يقول ضمن هذا التعليق لما كانت السعادة المنتظرة فى 
الحياة الأخرى هى الغاية الكر ى للأديان فاننا قد نسمع 
دون أن نعجب ودون ر غبة فى تشويه السمعة أن ادخال 
المسيحية أو على الأقل اساءة استعالها كان له بعض 
التأثير فى انحطاط الدولة الرومانية وسقوطها ٠‏ فقد بجح 
رجال الأكلروس ف التبشير بآراء تدعو 7 0 
وايثار الجن » ولم تشجع الفضائل الى تبعث 
النشاط ف امجتمع »> ودفنت آآخر بقايا الروح 
فى الأديرة > وجانب كبر من التروة العامة واللحاصة 
وقف لطالب الر والورع المموهة ؛ ورواتب الجند 
كانت توزع فى اسراف على جاهير من الر جال والنساء 
لاخير فهم ولیس فى استطاعتهم سوى أن پبشر وا بمزايا 
الزهد والتقشف وفضائل العفة والطهارة » والإعان 

00 والفضول ونوازع الحقد والضغينة الأكثر 
أرضية أشعلت نيران الحلاف اللاهون » وحيرت 
الكنيسة بل حتى الدو لة الحلافات الدينية الى كان لزاع 
حولا فى بعض الأحيان دموياً ودائماً لا تبدأ حدته » 
وتحول اههام الأباطرة من المعسكرات إلى المحامع الدينية 
وتعرض العام الرومانى لضغط أنواع جذيدة من الطغيان 
وأصبحت الطوائف المضطهدة الأعداء السريين بلادم» 


وهذا رأى جيبون ف الجانب السلى من تأثر . 


المسيحية ؛ ولكنه حرص على التوازن ويذكر فى أعقابه 
مزايا الجانب الإيجانى فى تأثيرها فيقول « إن الروح 
الحزبية مهما تكن ضارة أو عنيفة فنا عامل اتحاد ووحدة 
كا أنها عامل خلاف وفرقة » وكان الأساقفة من ألف 
وثانى ماثة منير تة تقرر ف الأذهان واجب الطاعة العمياء 


القانونى المععرف به وكانت اجماعاتهم المتكررة 

ومر 0 الدائمة محفظ الاتصال بين الكائس النائية » 
والاتحاد الروحى بين الكاثوليك قوى الطبيعة الإنجيلية 
الحبة للخر ولو أنه حفظها فى حدود ضيقة > وتوافى 
الرهبان المقدس تلقاه خشوع وورع أهل عصر تمكنت 
مم العبودية والتخنث » ولكن إذا كان الاعتقاد 
بالحرافات لم ہیء تراجعاً لائقاً فان العيوب نفسبا 
والرذائل كانت ستغرى الرومان غير الجدير ا 
بأن ينحرفوا عن المستوى اللائق بالجمهورية مسوقين 
ذلك 'ببواعث أكثر ضعة واسفافاً » والأوامر 0 
اق ترف اميول الطبيعية لأتباع الدين وتضفى علا 
القداسة يسبل اطاعتها » ولكن التأثير النقى 0 
للمسيحية بمكن أن ننتبغه فى تأثيرها الحسن ‏ - وان م يكن 
كاملا فى قبائل الشمال الممجية الى اعتنقما » وإذا 
كان سقوط الدولة الرومانية قد عجل به دخو ل قسطنطن 
فى المسيحية فان ديانته المنتصرة كسرت حدة السقوط 
ورققت طبيعة الغزاة الوحشية » . 

وواضح من ذلك أن جيبون لم يكن متحاملا 
التحامل كله على المسيحية ؛ ولم يكن غافلا عن بعض 
مزاياها » وقد أدرك د أن روح الديانة المسيحية كانت 
معادية لبناء الحتمع الرومانى > ولذلك أثبتت ألها كانت 
عاملا من عوامل اضعافه حيها أصبحت ديانة الدولة » 
ولكن عبقرية المسيخية البناءة استطاعت حاية عالم العصر 
الوسيط من التصدع فى خلال عهد الاتحطاط ‏ وبذلك 
أنقدت الإنسانية من أسوأ أنواع ادر حيها اهار البناء 
ووقعت الكارثة . 

وفضلا عن ذلك فانه إذا كان ما ذهب إليه جين 
صحيحاً وهو أن الحدار روما وسقوطها كان نتيجة عمل 
قانون من قوانين الطبيعة ‏ وهو التأثير الطبيعى الحتوم 
للعظمة الى تجاوزت الحد ‏ فاننا لا نستظيع فى هذه 
الحالة أن نعزو وقوع الكارثة إلى القبائل الهمجية أو 
الديانة المسيحية.» وربما كانت أخطر “همة يوجهها 
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جيبون المسيحيين هی أنهم خزبوا الكشر من بدائع فن 
ابناء القدم ليشيدوا ہا كنائسم م » ولكن ما يلطف من 
حدة هذا الامهام أن e‏ يب الذى حدث كان 
أثناء اللحلافات العائلية الى وقعت فى العصور الوسطى . 
أسلوب الكتاب وتماذج منه 

مما هؤ جدير بالملاحظة أن جيبون فى ختام ملحوظاته 
على موضوع سقوط. روما ونعدأن استوق فحص جميع 
اللقائق. .وجلى نتائج الحوادث استرسل ی لون من ألوان 
التفكنر جعله .ينس ويسامح كل الجرائم الى أساءت 
إل الإمراطورية الرومانية > وذلك حيث يمول وقد 
نطمئن إلى الاعتقاد السار بأن كل عصر من عصور 
الدنيا قد زاد ‏ وما يزال يزيد ثروة العم الحقيقية 
وسعادة الجنس البشرى ومعرفته ورعا فضيلته كذاك 6 
ومعنى ذلك أن التاريخ لا يسجل التقهقر. باعتباره اللداصة 


الوحيدة OE e‏ 3 » وإغا يسجل كذاك 
استيانة ا 


وقد كان جيبون بطبيعته ساخراً متشككاً » ولو لم 
يكن كذلك لعلمته السخرية مراقبته لتاربٍ يخ العلل خلال 
مدة تجاوزت الألف العام » وكانت له ی كتابه تأملات 

من الحدن إلى الحين يسترسل فبا عقب سرده لأعمال 
بعض ١‏ الدى ٠‏ الى تتحرك فى مسرح التاريخ › من 
ذلك قوله «إن عخلوقاً له طبيعة الإنسان وقد رزق 
ملکات ومواهب مثل مواهب الإنسان وملكاته ولكنه 
قدر له مدى للوجود أطول من المدى المقدر للإنسان 
لا محيص له من أن يلقى ابتسامة رثاء واحتقار على ج رام 
الطموح الإنسانى وحافاته » ذلك الطموح الشديد. الكلف 
فى الحال الضيق بالتعلق بالاستمتاع غير المضمون 
والسريع الزوال » وهكذا.توسع م التجربة التارمخية 5 فاق 
نظرتنا العقلية وتسمو مها » OES‏ 
بضعة أيام واستلزمت قراءته بضع ساعات طويت 


صفنحات سّائة سن ومرت واختصرت ممدة حياة أو 
عهد حكم إلى دقائق سريعة المر > فالقبر إلى جانب 
العرش » ونجاح الحرم الأثم سرعان ما تبعه فقدان 
الغنيمة » وعقلنا. الخالد. يبقى حياً ومحتقر الستن. ظيفاً 
من أطياف الملوك الذين مروا أمام عيوننا ول يكادوا 


ا 


ومكن. .أن يتببن. الإنسان خلال تصوير جیبون 


تلف الشخصيات الى فل با تارعمه قدرته الفائقة 


على توضيح معالم الشخصية » وهو قليل النظير فى 
الفضوير الذى ينطوى على جانب من السخرية » فن 
وصفه للإميراطور: جالينوس اين الإمبراطور ل 
د فى كل فن حاوله مكنته عبقريته الناشطة من النجاح.» 
ولكن لا كانت عبقريته مجردة من قدرة صحة الحكم 
على الأشياء فقد: حاول. كل فن إلا الفنن المهمين وها 

a‏ 2 وقد كان يد طائفة من 
فم وکان خطيباً حاضر .البدمهة 
ا بارع وطاعيا يد واا خليقا 
بالاحتقار » .. 


وى تصويره لأخلاق 57 الكابادو م يقول 
د کان فساد قلبه يعادل. قوة فهمه وادراكه » وبال رغم 
من أنه كان مهما بالسحر والتعلق بالحرافات الوثنية فقد 
كان ين غر خاات من اق أ لوم الإنساث > وقد قام 
طموحه ل امح على جثث جنث الآلاف: وإفقار الملاين 
وريب المدن وإقفار الأقالم » . 1 

وكثر با کان يضمن که عل الأشخاص کلات 
تجامعة موجرة مثل : قوله عن الإمبراطور قسطنطان 
کوبرونیموس و کان حکه مذحة طويلة الأمد لكل 
ما هو نبیل ومقدس وبرئ ف الإمير اطورية ٠‏ . 

والعبقرية والراعة السياسية والزعة الإنسانية 
والبطولة والإقدام والعفة والنزاهة وما إلى ذلك من 
المواهب اللامعة والمناقب الحسان لا تى تشر اعجابه فلا 
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يغفل الإشارة إلها والإشادة -با » كنا أن الرذيلة والتواء 
النفس والقسوة والوحشية والميانة لا تفلت من إصدار 
الحكم علہا وإداتها » فهو يقف من شخصيات تاريخه 
موقف القاضى- العادل يصوغ عقود المدح ويلتمس 
الأعذار أو يرصل قوارص اللوم وقوائل النقدات . 

من أمثلة ذلك وصفه للقائد العظم بيليزاريوس الذى 
تبغ فی عهد جستنيان « كان بيليزاريوس عفيف الإزار 
فيه رزانة وركانة » ففى انطلاق حياة الحرب والجهاد 
لم يستطع أحد أن يفخر بأنه.رآه صريع النييذ » وكانت 
تقدم له أجمل الجوارى من أسرات القوط والوندال 
ولكنه كان يعرض عن عاسېن وفتنېن > ولم يعرف 
قط عن زوج أنطونينا أنه أهدر حرمة الأمانة الزوجية » 
والذين شاهدوه فى. الحرب والمؤئرخون الذين استقصوا 
أخبار مواقفه الأثورة يشهدون أنه كان شجاعاً بغر 
طيش ولا هور وحازما بغر جين ولا احجام وكان 
يسارع إلى المجوم 9 عر 
وطبيعة الموقف . . 
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شخصياته ونحليل أخلاقهم ومواقفهم . 
٠‏ ومن الصور الفائقة الى لا مكن أن ثيرح خيال 
قار ثه تصويره لشخصية اميروز وجوليان المشهور 
مجوليان المزئّد وستليخو وليو الرابع وباسيل الأول . 

والواقع أن جيبون ليس فيلسوفاً با معنى الدقيسق 
لكلمة » وليس عنده شىء ليقوله عن الى البائى 
الحؤادث الى يصفها أو الغاية المستسرة وراء الحركة 
التار ية بوجه عام > ومشاهدته حوادث الفترة الطويلة 
الى رصد جهده لتدوين أخبارها - وهى کسائر 
الأحداث الى تيز على مسرح: الدنيا مزيج من الملهاة 
والمأساة . كانت تغريه..بارسال. الأحكام الأدبية 
والتأملات الأخلاقية» فهو من الحين إلى الحين يشير إلى 
المهاقات اك الى. يتورط فا البشر ع" وق بعض 


الأحيان يتملكه شيطان السخرية اللاذعة » ولكن ذلك 
كله لم مخرج عن كونه ملحوظات يبعا وقع الحوادث 
الى يصفها فى نفسه الحساسة » وهدف جيبون قبل كل 
شىء هو كتابة التاريخ کا يجب ووصف الاضى وقد 
حدد غايته فى قوله ٠‏ أريد أن أقدم للخاف تصويراً وافيآ 
عادلا لكل ما مكن مدحه وکل ما بمكن أن يلتمس له 
العذر وكل ما تكن أن يوجه إليه النقد » أما البحث عن 
المعى الكامن وراء الحوادث العارضة اللمتقلبة وتفسر 
الحركة التارمخية فإنه يتركه لقارئ كتابه لإستخلص مته 
ما يشاء من النظريات ويستخرج منه ما يروقه من العو 
والأحكام . 

وبالرغم من مضى مضى أكثر من قرن ونصف قرن فإن 
كتاب تداعى الإميراطورية الزومانية وسقوطها ما يزال 
محتفظاً بمكانته وما يزال جيبون يعد عمدة الموئرخين » 
والأستاذ بيورى وهو فى طليعة الثقات الأثبات يقول عن 
كتابه « إذا أدخلنا فى اعتبار نا اتساع مدى موضوع کتابه 
فإن دقته مدهشة » ولا يزال الكتاب مرجعاً موثوقاً به 
لقراء التاريخ من عهد القيصر أغسطس إلى عهد أحياء 
العلوم . 

ولكن ليس معی ذلك أن كتاب جيبون قد خيلا 

من العيوب وسلم من الأخطاء » وليسق وسع مورخ 
بالغاً ما بلغ من الدقة والتحرى وأصالة الأحكام وسداد 
الآراء وقوة التصوير وسعة. الحيال أن عيط بأطراف 
موضوعه من -جميع نواحيه » وما دامت هناك وثائق 
يكشف عا الثقاب ومستندات تظهر من طى اللحفاء » 
ور يعار علبا وآثار مطمورة 1 5 


عر رربو طرف ستل ا 

وأم تغير طرأ على البحوث التارمخية بعد عهد 
جيبون هو زيادة العناية ببحث صحة الماذة الى يستمد 
ما المؤرخ ويقم علبا أحكامه وتصوراته » وقد أصبح 
محث المراجع والأصول وتقدير قيمبها والتأكد من 
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صحمرا علماً قائما بذائه» ولا يكتفى الآن بمجرد الرجوع 
إلى المراجع والأصول والوثائق بل بمتد البحث الآن إلى 
تقدير قيمة الوثائق والمراجع والأصول فى حد ذانما » 
وهل هى جديرة بالاعّاد علها أو غير مستحقة لذلك 
فقد تكون الوثيقة مزيفة مدخولة وقد يكون محررها 
إنساناً موتورا لا يوثق بأخباره ولا يعول .على روايته 
وقد يكون المشاهد غائب الحس كثير. الغفلة فلا تقبل 
شېادته ويشك فى روايته » وبعض المراجع الى اعتمد 
علا جيبون قد نبذت وأصبحت غر جديرة بأن يوثق 
ما » وبعض الأخبار الى كان يظها حقائق قد ظهر 
أنباجرد أوهام أو مفتريات » من قبيل ذلك الأخبار 
الى استمدها -جيبون من بروكوبيوس »© وقد اعتمد 
عليه جيبون فيا كتيه عن جستنیان وعهده » ونقل 
الكثر من الحوادث المريبة الى كان لروكوبيوس ولع 
شديد بتلفيقها » وقد طعن البحث الحديث فى صدقه 
وانهم أمانته ورى بأنه هجاء تزاع إلى الشم والسباب 
والتنقص وأنه حزلى النزعة » كما اعتمد فيا كتبه عن 
الإسلام على الواقدى وهو ليس ف المكانة الأولى بن 
مؤرخى الإسلام الموثوق ممم . 

٠‏ وما أخذ على جیبون فى تاره أنه كان ف بعض 
الأحيان يستكل نقص المعلومات الى استطاع جمعها 
بالاستشباد بروايتين لتأكيد خر بعينه فى حين أن 
لروايتن يرجعان إلى أزمنة علفة متباعدة »> وهى 
طريقه يعيا المئزخون المحدثون » ويعدوما ضارة وغير 
ملائمة للفقه التاريخى » ويضربون مثلا لذلك حديثه عن 
عادات القبائل الألمائية وأحوالها » فانه فى سبيل الحافظة 
على الوحدة الفنية فى سرده أدمج ببراعته المعهودة 
الخقائق الى -جمعها من كتاب يوليوس قيصر ما جمعه 
من كتابات المؤرخ الرومانى الشہر تاسيتوس متجاهلا 
التغرات الى حدثت فى حلال مائة السنة الى تفصل 
'ببن ما كتبه قيصر وما كتبه تاسيتوس . 


وتكائر المادة التار ية الى نجمعت بعد عهد جيبون 
غرت وجهات النظر فى تقدير بعض الحوادث الفامة 
الى عرض لها » فبعض المسائل الى مر بها جيبون مراً 
سريعاً قد زادت المعلومات الجديدة عناية: المؤرخئن 
امحدثين ما وجعلهم أقدر على وزن أهمينها ويبدو ذلك 
واضحا فبا كتبه جيبون عن الدولة البيزانطية الى أساء 
جيبون فا يرى البحث الحديث فهمها وقلل من أهميتهاء 
وقد صار واضحاً فى العصر الحاضر أن ما كتبه جيبون 
عن الفئرة الممتدة من عهد ليو الثالث الأيسورى 
7097 741 ) إلى عهد باسيل الثانى 41/6 ٠١70‏ ) 
أصبح لا يصلح حى باعتباره صورة موجزة » ونظريته 
فى أن تلك الفئرة كانت فساداً مضطرداً وامحطاطاً يقول 
عنها بیوری و إنها من أنأى الأحكام الى نطق مما مورخ 
مفكر عن الصواب » . ١‏ 

وأختم الحديث عن كتاب جيبون بكلمة كوتر 
موريسون فى كتابه عن جيبون وهی من خبر ما قرأت 
نی تقدير -جييون وكتايه » وهو يقول فى هذه الكلمة 
وإذا كان المؤرخ يتخلى عن مهمته العالية وتحفظه 
الشديد وتستميله الإغراءات الى تعرض طريقه 
فيحول التاريخ إلى دعاية سياسية أو هراء شعرى أو 

أخلاقية أو فاجعه صارخة حافلة بالمفاجآت فانه 
مخعلىء فى حق عمله » وقد نحاثى جيبون. هذهالإغراءات 
وإذا كان كتابه « تداعى. الإمراطورية الرومانية 
وسقوطها » لا نظر له نى الؤلفات التارخية فليس 
السبب فى ذلك عى معرفته وسعة اطلاعه وتمكنه من 
موضوعه فحسب » فإنه حصافته وحسن تقديره.قد 
قصر جهده على عله مرا » وحياة جيبون ليست جد 
شائقة » ولكن كتابه سيظل عالى المكانة ومن الآثار 
الأدبية الفخمة ٠‏ . 

والبحاثة الموؤرخ فردريك هاريسون يقول عنه ف 
كتابه عن « معنى التاريخ » ما نصه ليس من المفارقات 
الشخصية وإتما هو حكم كل الرجال الذين هم قدرة 


497 


على المج أن كتاب تداعى الإميراطورية. الرومانية 
وسقوطها الذى ألفه جيبون هو : خير المؤلفات التارعية 
الموجودة بأى لغة من اللغات 3 وهو مجع بن الأمانة 
والتدقيق ف :استقصاء' الحقائق وبلوغ حد الکال فى 
صياغتها الأدبية الفنية وقد استؤعب تحليل القوى الى 
كانت تؤاثر فى المحتمع خلال قترة من الزمن جد طويلة 
ومزدحمة و . 

وقد عرض جيبون لحياة نينا الكرم العظم محمد 
ابن عبدالله فقال ضمن كلامه عنه و أصل محمد من 
قبيلة قريش ومن أسرة هاشم .وهى من ألمع .الأسر 
العربية وسادة. مكة والأوصياء بالوراثة على الكعبة » 
وجده عبد المطلب بن هاشم كان من رجال مكه الكرداء 
الأثرياء وقد فرج ضائقة الناس فى احاعة بالممرة الى 
جلبنها تجارته » ومكة الى أطعمها كرم الوالد. أنقنتها 
شجاعة الابن » فقد كانت المملكة المنية خاضعة لأمراء 
الأحباش المسيجيين » وثار عاملهم على المن ابرهة 
بسبب إهانة ليذتة دفاعاً عن شرف الصليب وحاصر 
المدينة المقدسة بجيش من الأفارقة وجموغة من الفيلة » 
وتم عقّد معاهدة » وى أول اجماع طلب جد محمد رد 
ماشيته إليه فقال له ابرهة « ولم ذلك ؟ ألم تتقدم إلى 
بالرجاء للمحافظة على معبدك الذى هددت دمه ؟ ۾ 
فأجابه الرئيس الشجاع قائلا د إن الماشية ملكى أما الكعبة 
فهى بيت الله و ت ارارم اق دواد الغذاء 
أو شجاعة قريش الأحباش على أن يرتدوا ويلوذوا 
بالفرار > وأصابتهم فى هر مهم الطير الأبابيل الى كانت 
ترمهم محجارة من سعيل وسمى عام هز مهم عام الفيل . 
وكان عبدالله أحب أولاد عبد المطلب إليه وكان من 
أجمل شبان العرب صورة ة وأكارم حياء » وقد ولد 
ابن عبدالله وآمنة عكة بعد موت جستنيان بأربعة أعوام 
وبعد هز بمة الأحباش بشبرين »2 وفقد فى باكورة 
طفولته والده ووالدته. وجده ٠‏ وكان أعامه كثير ين 
وأقرياء . . وكان عمه أبو طالب أكثر أعمامه احتراماً 


ومكانة مرشده والقم عليه فى شبابه . . تم تروج السيدة . 
خديجة » وحيما بلغ الأربعن صار نبياً ونزل عليه 
القرآن . . وكان محمد بمتاز يجال منظره وجلال محضره » 

وتقديره بوچه عام لنبينا الكرم خال من تلك 
السخافات الى كان يسوقها التعصب والجهل وضيق 
الفكر إلى أقلام الكثيرين ممن كانوا يتعرضون للكتابة 
عن الإسلام ونبيه فى القرن الثامن عشر كا حدث 
الكاتب الفيلسوف فولتر الذى تورط فى هذا الموضوع 
عن جهل وآفن رأى . 

٠‏ ومن وصفه لعلى بن أنى طالب قوله ه كان مجمع 
بن مواهب الشاعر والجندى والقديس » وما تزال 
حكته متضمنة فى مجموعة من الأحاديث الأخلاقية 
E‏ السيف كان 
مخضعه على ببلاغته وشجاعته » ومنذ بدء الرشالة إلى 
وفاة الرسول لم يتخل عنه صديقه الكرم الذى كان 
يسره أن يدعوه ع أنحاه وأنه منه عكانة هارون 
من موسى” . 

ومن وصفه الاق شرلمان وحديئه عن سيرته 
قوله : لقد أطلق كثيراً على شارلمان. وصف « العظم ه 
وقد كان جديراً به ى بعض الأحیان » ولكن شارلمان 
هو الأمر الوحيد الذى من أجل مصلحته قد امتزج 
اللقب بالاسم » وف التقوم الروماى قد أضيف إلى 
جانب اسمه لقب قديس » وهذا القديس بسبولة نادرة 
قد توج بأمداح المؤرخين والفلاسفة فى عصر مستير » 
وليس من شك فى أنه مما زاد فى قيمته الحقيقية همجية 
العصر الذى نبغ فيه والقوم الذين ظهر بيهم > ولكن 
الضخامة الظاهرة بشىء من الأشياء تزندها المقارنة 
غر المتعادلة » وأطلال با مرا تستمد اء عر ضياً من 
الصحراء العارية الاسر الى تحيط ا » ويدون أن 
أسى ء إلى شهرته بمكن أن أستبين بعض انات فى قداسة 
الذى أعاد الحياة EG‏ ا عظمته » 
ولم تكن عفة الإزار أبرز فضائله الأخلاقية » ولكن 


۹۸ - 


سعادته العامة م تكن. تضار ماديا باتخاذه تسع زوجات 
أو حظيات وانغاساته العديدة فى علاقات غرامية أ كر 
ضعة وأسرع زوالا وعدد أولاد الزنى الذين كان جود 
pr‏ على الكنيسة وعزوبة بناته الطويلة ودعارمن ؛ 
وكان أبوهن يشتبه فى حبه هن بشغف يزيد عن الحد. ؛ 
وبصعوبة أسمح لنفسى باتهام مطامع أحد الغزاة 
الفاتحن » ولكن ف يوم الجزاء العادل فإن أبناء أخيه 
کارولان والأمراء المروفنجيين فى اكويتان وأربعة 
الآلاف واللحمسمائة من السكسونيين الذين أظار رء وسم 
نی البقعة نفسہا كل هؤلاء سيكون لم ىء محتجون به 
على عدالة شارلان وإنسانيته » ولقد كانت معاملته 
للسكسونيين المهزمين اهداراً لحق الغزو » ولم تكن 
قوانينه أقل ميلا إلى سفك الدماء من أسلحته » وف 
استقراء دوافعه ما ممكن استبعاده من تعصبه لا بد أن 
يعزى إلى مزاجه ء والقارئ الذى كثيراً ما يلازم 
القعود يدهشه حركة عقله وجسده الى لا بدأ » ورعاياه 


وأعداؤه لم يكونوا أقل تعجباً من حضوره المغاجىء, 


فى الوقت الذى كانوا محسبونه فيه بأقصى نواحى 
الإمعراطورية » ولم يكن الحرب ولا السلم ولا الصيف 
ولا الشتاء أوقات راحة واستجام له » ولا يستطيع 
خيالنا أن يوفق بسهولة ببن حوليات عصره وجغرافاً 
حملاته » ولكن هذا النشاط كان فضيلة قومية لا مزية 
شخصية » فقد كانت حياة قبائل الفرانك تقفى ف 
الصيد والحج إلى الأماكن المقدسة والمغامرات الحربية » 
ورحلات شارلمان كانت تمتاز بكثرة الحشود من الأتباع 
وبالأغراض الأ » وشبرته الحربية يلزم أن تقدر 
بفحص جيوشه وأعدائه وأعماله » وقد باشر الإسكندر 
غ٠‏ واته بأسلحة فيليب ولكن البطلين اللذين سبقا شارلمان 
خلفا له اسمہما ومثلهما وأعواتهما فى انتصارائهما » 
وهو على رأس جنوده المدربن وجبوشه الأكثر عدداً 
وتفوقاً اضطهد المستوحشن أو القوميات المتدهورة الى 
كانت عاجزة عن التحالف من أجل سلامتها المشتركة » 


ولم يلق قط حم يعادله نى العدد والنظام أو فى السلاح؛ 
وعلم الحرب فقد وأعيد إلى الحياة مع فنون السلوولكن 
غزواته لا يوضحها أى حصار أو معركة اءتازا بالصعوبة 
والنجاح » ور مما كان ينظر فى حسد إلى نصب انتصارات 
جده لأبيه على المشارقة » ونى أعقاب حملته الأسبانية 
هزمت »وخر ة جيشه نى جبال البرانس » والجاود الذين 
كان موقفهم موجباً ايأس والذين لم يكن هناك فائدة 
لشجاعتهم كانوا يستطيعون مع لفظ آخر أنفاسهم أن 
ينهموا قائدم بنقص الراعة وقلة الحيطة ؛ . 

وفى .تحليله لشخصية تيمورلنك يقول ١‏ غشيت 
شهرة تيمور الشرق والغرب > ولا تزال ذريته حمل 
اللقب الإمراطورى > واعجاب رعيته به الذى يكاد 
38 إلى مصاف الآمة يسوغه إلى حد ما مدح أو 
اعتراف أعدى أعدائه » وقد كان أعرج ولكن طلعته 
وقامته كانتا جدیرتن. بمكانته » وقوة بنيته الى كانت 
لازمة له وللدنيا کان يئيدها ويشد مها عفته وممارسته 
الرياضة البدنية » وكان فى حديئه العادى وقوراً جاداً 
ومعتدلا » وإذا كان يجهل اللغة العربية فانه كان يتكلم 
الفارسية والتركية بطلاقة ورشاقة » وكان جد متعة فى 
عادثته مع العلياء فى موضوعات التاريخ والعلوم › 
وكانت مسلاته ى سويعات فراغه لعب الشطرنج الى 
أصلحها أو أفسدها بادخال تحسينات جديدة علما » 
وكان متحمساً ئی دينه » ولكنه رما لم يكن مسلا 
محافظاً » وفهمه السام ميل بنا إلى الاعتقاد بأن احترامه 
الحر انى للنذر والنبوءات والأولياء والمنجمين كان 
مصطتعاً باعتياره أداة سياسية » وى حكومة دولته 
المأرامية الأطراف كان يقف منفرداً لا معقب لكلمته 
ولا يتحدى سلطائه ثائر عليه ولا تستميل عواطفه <ظية 
ولا يضلل أحكامه وزير » وكان المبدأ الذى يستدساث 
به وتحرص عليه هو أنه مهما يكن من الأمر فان كلمة 
الأمر لا تعارض أبداً ولا تسحب . ولكن أعداءه قد 
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بدقة أكثر من أوامره بالر والاخسان والرعاية والتفضل . 
ورمام يكن قلبه خلوآمن الفضائل الاججماعية ور عا كان 
أهاد لآن حب أصدقاءه ويصفح عن أعدائه » ولكن 
قواعد الأخلاق قائمة على الصاح العام » وربما كان 
كافياً أن تمتدح حكة الملك للكرم الذى لا مجعله فقيراً 
وللعدالة الى تزيد مکانته با وقوة. وتغنيه » والمحافظة 
على التوازن بن السلطة والطاعة ومعاقية المتكيرين وحاية 
الضعفاء وإثابة الجديرين بالمثوبة واقصاء الرذيلة والكسل 
من متلکاته وتوفر الأمن للمسافر والتاجر وكبح جاح 
الجنود ومنعهم من السلب والب وتقدير عمل المزارع 
الذى يفلح الأرض وتشجيع الصناعة والعلم وزيادة 
الإبرادات دون زيادة الضرائب كل ذلك هو واجب 
الأمراء 2 ولكن الأمر ف ېوضه ذا الواجب مجد 
الجزاء الواق المباشر : وكان فى مستطاع تيور أن 
يفخر بأنه عند اعتلائه العرش كانت آسيا فريسة للفوضى 
والبب والسلب فى حن أنها نحت حكه الناجح الموفق 
كان يستطيع الطفل فى غير خوف ولا وجل أن حمل 
كيساً متلا بالذهب من:الشرق إلى الغرب دون أن يناله 
أذئ أو گنه ضوع . 

وف وصفه لاقتراب الصليبين من القسطنطينية فى 
سنة 1704 يقول جيبون « كانت الريح مواتية والمماء 
صافية وفياه البحر لينة هادئة وقد اتمهت الأنظار فى 


دهشة وسرور إلى المنظر الحرنى الفخم الذى كانيطالعهم 
من ناحية البحر » وكانت دروع الفرسان وأتباعهم ‏ 
وهى حلية وزينة وق الوقت نفسه وسيلة للدفاع ‏ قد 
اصطفت على جانى السفن » وكانت أعلام الأم 
والأسرات خفاقة فى مؤخرات السفن » وزودت 
مدفعيتنا الحديثة بثلمائة آلة لرى الأحجار والسبام » 
وخفف وقع متاعب الطريق بنغات الموسيقى » ورفعت 
روح المغامرين المعنوية بالتأكيد المتبادل بأن أربعين ألفاً 
من أبطال المسيحيين يستطيعون غزو الأرض برمبها » 
وكانوا وهم مرون يرنون فى اعجاب إلى عاصمة الشرق 
أو كا كان يبدو للم عاصمة. الأرض وهى صاعدة 
بلالا السبعة ومشرفة من عليائها على قارتى أوروبا 
وآسيا » وكانت القبب الضخمة والأبراج العالية المنبعئة 
من القصور والكنائس قد انعكست علبا أشعة الشمس 
الذهبية وتبدى خياها فى الماء » وكانت الأسوار غاصة 
با نود والمشاهدين > وكانوا يرون ضخامة عدد 


ولكلهم مجهلون طباعهم » وكانت تحيك فى كل قلب 


فكرة أنه منذ بدء الحليقة. لم محاول القيام عثل هذه 
المغامرة مثل هذا العدد القليل من انحارين » ولكن 
سرعان ما بدد حب هذا الحوف الموقوت الأمسل 
والاقدام وأخذ كل رجل ينظر إلى السيف أو الرمح 
الذى سيستعمله عا قريب فى المعركة الحيدة » , 


تحصن 


۹ 


الث ل السار في أرسب اکا ياء الدين بن ال تیر 


مم 
الركتور بروی طا نة 


لم يكد القرن الحامس الهجرى يقارب بايته حی 
كانت الحياة الأدبية عند العرب قد بلغت درجة كبيرة 
من النضج والتكامل فى سائر النواحى الى تتصل بالفن 
الأى > وهى ناحية إنشائه وتأليفه » وناحية درسه 
واننظلر .فيه > ثم احية تدوين الأفكار والدراسأت الى 
دارت حول هذا الفن » والى تمثل فى مجموعها الراث 


الذكرى ف هذا اللون من ألوان التفكير الفنى عند الأمة 


العربية . 

ذلك أن سائر الفنون الأدبية الى عرفت فى تاريخ 
الأدب العرلى زت معالمها » واتضحت انجاهاما 
وخخصائصبا . وبلغ فن الشعر أقمى غاياته من حيث 
تنوع الأغراض والفنون» ومن جت القوالت والأشكال 
ومن حيث الصور والأساليب . وبانت مع الاجاهات 
الى تتصل مجهة منتلك الحهات . وظهرت معالم المدرستين 
امحد دن ٠‏ الكبيرتين الى حافظت إحدائما على عمود 
الشعر » وعنيت بالتوازن بن عناصر الفن الشعرى . 
وغلبت المدرسة الأخرى بعض تلك العناصر على غيرها 
من سائر العناصر أو الحصائص الى يقوم مها هذا الفن . 

وكذلك كان الأمر ى الأدب المنثور وفئونه » فإن 
فن الحطابة كان قد اختط طريقه. منذ زمن بعيد » 


وعاش حياة خصبة حافلة » حى نفقت سوقه » وأدركه 
الضعف والكلال » وأصبح وقفاً على بعض المواقف 
التقليدية القليلة . 
ويبدو أن ازدهار فن من فنون الأدب يكون ف 
أغلب الأحيان على حساب غيره من تلك الفنون » فقد 
لاحظنا أنه حينا أخد فن الكتابة فى النضج والازدهار 
أخذ فن الخطابةق الضعف والذبول » ولعل من أهم 
أسباب ذلك أن فن الكتابة أصبح يضطلع بكثير من 
الهام الى كان يعتمد فبا على فن الحطابة . 0 
وقد قطع الفن الكتانى أو صناعة القلم فى أيام دولة 
بی الاس شوطا كبر فى سیل مبضته وكرسيخ قذمه» 
ذكر أعلامه » وتعددت جالاته >»٠‏ فكانت الكتابة 
الديوانية » والرسائل الإختوانية » والقصص والمقامات”' 
والنوادر ورات » والكشب الأدبية الى تعالج نواحى 
من المتمع ١‏ . واختلفت طرائق الكتابة وأساليما 1 
حى كانت هنالك ك مذاهب أدبية أو مذاهب كتابية 0 
تميزت خصائصها » وعرفت بأصحاا » فكانت طريقة 
عبد الحميد » وطريقة ابن المقفع ».وطريقة الجاحظ » 
وطريقة ابن العميذ ». ثم طريقة القاضن الفاضل. وكانت 
هذه الطرائق تتقارب إذا مال أصحاما إلى المتابعة 
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والاحتذاء » وتتباعد كلا تغلبت آثار الشخصية الفكرية 
أو الفنية » ومقومات كل منهما من العقل والثقافة والذوق 
الخاص الممز لأديب من أديب» أو لكاتب من كاتب . 

أما ناحية درس الأدب والنظر فيه » ومحاولة 
إصدار أحكام على الأدباء أو على نتاجهم فإن ذلك قدم 
قدم الفن الد »ف كلات موجزة › أو أحكام 
ارتجالية كانت تميل ف الغالب إلى التعمم ف تقدير 
الأديب على أساس بعض ما ألفه » بصرف النظر عا 


وراءه ما قد يكون الأديب قد أحسن فيه أو أساء . 


ولكن وجهات النظر أخذت تتقارب وتتلاءم » وتر كز 
حول بعض النقاط الى يتميز ا الأدب من بن صنوف 
التعببر » والى ينبغى أن ينظر فيه وبقدر على أساس 
الإجادة قبا . ' 
وكان فن الشعر عند العرب كا كان عبد غير 
أهم الفنون الأدبية » وأكثرها حظاً من العناية والدرس › 
إما لأنه كان أظهر الفنون الأدبية عندهم » أو لأنه مثل 
لتلك الفنون » إذ أن أحص الحصائص الى ينبغى توافرها 
فى سائر فنون الأدب ينبغى أن تنوافر على أتمها وأكلها 
فى فن الشعر "0 

ومن ثم وجدنا حو متنوعة مستفيضة فى أصول 
الفن الشعرى » وق تقوم أصحابه »> وف مقدمتها : 
فحولة الشعراء للأصمعى ( 7١5‏ ه) وطبقات الشعراء 
لابن سلام الجمحى ( ۲۳۲ هم) والشعر والشعراء لابن 
قتيبة (75؟ هم) وقواعد. الشعر لثعلب (91اه) 
وعيار الشعر لابن طباطبا العلوى ( ۳۲۲ ه ) ونقد الشعر 
لقدامة بن جعفر (۳۷۷ ه) والموازنة للآمدى ۳۷١‏ ه) 
والوساطة للقاضى الحرجانی ( ۳۹۲ ه ) عدا عدد ۔کبر 


من الرسائل والدراسات الى لا تحسب فى عداد الكتب . 
وقد حظى فن الحطابة بشىء من العناية الى ظهرت 

آثارها فيا كتبه الجاحظ .ف « البيان. والتبين ». حول 
أصول هذا الفن. وتقائيده عند العرب > مع بعض 


الإشارات المقارنة ببن هذا الفن عند العرب وعند 
غيرهم . وإن كنا قد وجدنا دليلا أهم على تلك العناية 
فى كلمة موجزة رواها الجاحظ ( ٠٠١‏ م) وهو يشير 
إلى صحيفة بشر بن المعتمر ( 7١١‏ ه) نى قوله وهر 
بشر بن المعتمر بإبراهم بن مخرمة السكونى الخطيب 
( وهو يعلم فتيائهم الخطابة ) » . ولعلها أول إشارة إلى 
أن فن الخطابة أصبح فى أيام دولة بنى العباس علماً له 
أسائذته وطلابه ومادته وأصوله عند العرب . ولعل 
ذلك كان إحدى ثمرات الاتصال بالفكر اليوناى » 
إذ حاول الخطباء تقليد السفسطائيين فى تعلم الفتيان وأبناء 
الأشراف أصو ل هذا الفن الذى يعلمهم قيادة اهار » 
وبرشحهم لتسم مناصب القيادة فى الدولة . 

أما فن الكنابة فقد كان أحد الفنون الجديدة عند 
العرب » وسرعان ما نه ط هذا الفن واستوى على قدميه 
وازدهر ازدهاراً باهرا ئى مدة قصرة » لا تذكر فى 
حساب تاريخ العلوم وال نون . وكان من الطبيعى أن 
يتبع هذا الازدهار الفی ازدهار فى دراسته ونقده » 
ومحاولة تحديد معالمه وأصوله . 

وفى أخريات القرن الرابع المجرى ظهر أول أثر 
عظم بدا فيه الاههام الجدى بدراسة فن الكتابة إلى 
جانب الاهمام بدراسة فن الشعر » وكان ذلك فى كتاب 
و الصناعتين : الكتابة والشعر » الذى ألفه أبو هلال 
العسكرى ( ۳۹۵ م) وقد سبق أبا هلال أبن قتيبة إلى 
التعرض لفن الكتابة فى كتابه الذى مهاه « أدب الكاتب 6 
إلا أن اسمه أكير محتواه » والفائدة الأدبية الكتابية فيه 
لا تعدو المقدمة الجيدة الى كتبا له . 

وى استطاعتنا بعد ذلك أن نعد القرن الثالث 
القرن الذى غرست فيه نواة الدرس الأدنى » وأن نعد. 
القرن الرابع قرن الغاء والازدهار » والقرن الحامس 
قرن النضج واقتطاف الكرات الناضجة للجهود الى 
بذها الخنصون فى القرنين السابقين . وأبرز مثل لنلك 


۹ 


المرات كتاب ': سر الفصاحة » الذى ألفه ابن سنان 
الحفاجى ( 455 ه) وكتابا « دلائل الإعجاز » وتأسرار 
البلاغة » اللذان كتهما عبد القاهر الجر جانى ( ٤۷١‏ ه) 

وقد التقت تلك الجهود واجتمعت تياراهما نقية 
مصفاة فى القرن السادس المجرى > وكان ملتقاها 
ومجتمعها فى المثل السائر تى أدب الكاتب والشاعر 6 
لابن الأثر : 


ضياء الدين بن الاير 

وابن الأثر هذا هو أحد ثلائة من الإخوة الفضلاء 
والأعلام النجباء الذين ہرز کل واحد منهم فى الكتابة 
والتأليف فى ناحية من النواحى الفنية والعلمية ؛ وكانت 
كنية كل واحد من الإحوة الثلاثة ١‏ ابن الأثر 0 : 

أحدم : أبو السعادات ( مجد الدين ) المبارك بن 
محمد » الذى جمع علم العربية والقرآن والحديث » 
ومعرفة شيوخه وصحته وسقمه © والفقه . وصنف ق 
كل ذلك تصانيف مشهورة . وهو معدود ى أعلام 
الحدثن . ومن آثاره الکریى «جامع الأصول ى 
أحاديث الرسول » و « الهاية فى غريب الحديث والأثر » 
رٽ ۹۰٩١‏ ھ) : 

والثنى : أبو الحسن (عز الدين ) على بن محمد » 
المؤرخ الشببر » صاحب ١‏ الكامل فى التاريخ » الذى 
يعرف بتاريخ ابن الأثبر » وهو أشهر كتب التاريخ 
التداولة » ومن أوثق المصادر التارمخية الإسلامية » 
وأوضحها وأوعاها . وله «أسد الغابة نى معرفة 
الصحابة » و « اللباب ى مختصر الأنساب للسمعانى » 
و «ترجمة الدولة الأتابكية فى الموصل» .. (ت 
م 

والثالث : صاحبنا » أبو الفتح ( ضياء الدين ) 
نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ين عبد الواحد 
الشيبانى » الجزرى . 


DO 


و د الجزرى » مئسوب إلى « جزيرة ابن عمر » الى 
ولد ہا ضياء الدين ى يوم الحميس ۲۰ من شعبان 
سنة ٥0۸‏ ھ ( 11۹۳ م) . وقد ذكر ياقوت ی 

» البلدان أن جزيرة ابن عمر بلدة فوق الموصل‎ ١ 
00 
وأحسب أن أول من عمرها الحسن بن عمر بن‎ : 
ا . . وهذه الجزيرة حيط مها دجلة إلا من‎ 
ناحية واحدة » شبه الملال . ثم عمل هناك خحندق أجرى‎ 
فأحاط مما الماء من‎ ٠ فيه الماء > ونصبت عليه رحى‎ 
. جميع جوائبا هذا الحندق‎ 

ونشأ ضياء الدين بالموصل مع أخويه عز الدين 
المؤرخ ومجد الدين. امحدتث » بعد أن انتقلوا إلما من 
جزيرة ابن عمر مع أبهم محمد بن محمد الملقب د الأثيره 
الذى يرجح أنه أفاد هذا اللقب من صحيته الوزير 
جال الدين أبا جعفر محمد بن على بن أ 'منصور 
الأصفهاق الملقب بالجواد » وزير عاد الدين زنكى بن 
آقسنقر ملك الموصل » ووزير ولديه سيف الدين غازى 
الأول بن زنكى » وقطب الدين مودود بن زنكى . 

وبالموصل حصل ضياء الدين العلوم » وحفظ 
كتاب الله الكريم > وكثيراً من الأحاديث النبوية » 
وطرقاً صالخا من انحو واللغة وعلم البيان » وشيثاً كثراً 

من أشعار العرب . وقد كان ضياء الدين قوى الحافظة 
ل درجة کبرة » فقد کان من عفوظه شعر أل تام 
وشعر البحترى وشعر المتلى . ولا كلت له الأدوات 
قصد. الملك الناضر صلاح الدين يوسف بن أيوب فى 
شهر ربيع الأول سنة ٥۸۷‏ ه » فاتصل بالقاضى الفاضل 
الذى وصله مخدمة صلاح الدين ف -جادى الآلحرة من 
تلك السنة » وأقام عنده إلى شوال » ثم طلبه ولده 
الك الأفضل نور الذين من والده صلاح الدين » 
فخره صلاح الاين بين الإقامة فى خدمته والانتقال 
إلى ولده » ويبقى العلوم الذى قرره له بايا عليه . 
فاختار ولده > ومضى إليه » فاستوزره الأفضل . 


م8 المجلد الثاتى من ٠-١‏ 


ولا توفى السلطان صلاح الدين » واستقل ولده 
املك .الأفضل مملكة دمشق › استقل ضياء الدين 
بالوزارة » وردت أمور الناس إليه » وصار الاعياد 
ف جميع الأحوال عليه . ولا أخذت دمشق من الملك 
الأفضل » وانتقل إلى صرخحد), وكان ضياء الدين 
قد أساء العشرة مع أهلها فهموا بقتله » أخرجه الحاجب 
سار إلى مصر لما قصدها الملك الأفضل . ولكن الأفضل 
ترك الديار المصرية للملك العادل » وعوض علها البلاد 
الشرقية : فلم مخرج ضياء الدين فى خدمته » لأنه حاف 
على نفسه من جاعة كانوا يقصدونه » فخرج مستا » 
وغاب عن مخدومه الملك الأفضل مدة » ولا استقر 
الأفضل فى سميساط عاد إلى خدمته » وأقام عنده 
مدة » م فارقه فى ذى القعدة سئة ٠٠۷‏ ه » واتصل 


مخدمة أخيه الملك الظاهر غازى صاحب حلب ٠‏ فلم يطل 
مقامه عنده + ولا انتظم أمره'ء وخرج مغاضياً » وعاد 


إلى الموصل » واستقر با واتخذها دار إقامة » وكتب 
الإنشاء لصاحها ناصر الدين محمود بن الماك القاهر 
عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه ؛ وذلك 
ف سنة ٩۱۸‏ هھ . 

قال ابن خلکان : ولقد ترددت إلى الموصل 
من إربل أكثر من عشر مرات وهو مقع اء 
وكنت أود الاجماع به لاخذ عنه شيا » وللا کان 
بينه وبين الوالد رحمه الله تعالى من المودة الأكيدة › 
فلم يتفق ذلك » ثم فارقت بلاد المشرق » وانتقلت إلى 
الشام » وأقمت به مقدار عشر سنين » ثم انتقلت إلى 
الديار المصرية » وهو ف قيد الحياة » ثم بلغنى بعد ذلك 
خر وفاته وأنا بالقاهرة . 

)١(‏ صرخد ولاية واسعة حسئة بيلاد الشام » وقلعة حهينة 
ملاصقة لبلد حوران . 


(؟) سميساط مدينة على شاطى' الفرات فى مارف الروم على 
غربى الفرات » ولا قلعة فى شق مها يسكنها الأرمن . 


وذكره أبو الركات بن المستوى فى تاريخ إربل » 
وبالغ فى الثناء عليه » وقال إنه ورد إريل فى شهر ربيع 
الأول سنة 51١‏ ه . . وكانت ولادته مجزيرة ابن عر 
ف يوم اميس العشرين من شعبان سنة ۵۸٥ھ‏ » 
وتوق فى إحدى الجواديين سنة I۳4) a1‏ م( 
ببغداد : وكان قد توجه إلها رسولا من جهة صاحب 
الموصل : وصلى عليه من الغديجامع القصر ؛ ودفن 
عقابر قريش فى الجانب الغرنى بعشهد موسى بن جعفر » 
رفى الله علهما . ش 

وذكر أبو عبدالله محمد بن النجار البغدادى فى 
تاريخ بغداد أن ضياء الدين بن الأثر توف يوم الاثنين 
التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر من السنة . قال 
ابن خلكان : وهو ابن النجار - أخير > لأنه 
صاحب هذا الفن » وقد.مات ضياء الدين عندهم . 


آثار ابن الأثير 
خلف ابن الأثر كثيراً من المصئفات الدالة على 
علمه وغزارة ثقافته الأدبية . وجل هذه المصنفات 
يدور حول فن الأدب وبلاغته ونقده » وهذا ما عرف 
من مؤلفاته : 
١‏ - كتاب د المثل السائر فى أدب الكاتبوالشاعر 0 
؟ ‏ كتاب ‏ المعانى الحرعة فى صناعة الإنشاء ٠‏ . 
۳ - كتاب « الوشى المرقوم فى حل المنظوم » . 
٤‏ كتاب « الجامع الكبير ى صناعة المنظوم من 
الكلام والمنثور » . ش 
ه كتاب « البرهان ف عم البيان» : منه نسخة 
فى برلين . 5 
5- كتاب « كفاية الطالب فى نقد كلام الشاعر 
والكاتب » : مخطوط فى ۹۸ ورقة » منه نسخة فى خزانة 
محمد سرور الصبان فى جدة . 
۷ كتاب «المرصع فی الأدبيات: : طبع ف 
القسطنطينية ( 1704 ه) وف ألمانيا ( 1۸۹١‏ م ) . 


£ 


م كتاب «المفتاح' المنشا فى حديقة الإنشا » : 
تحدث فيه عن صناعة الكتابة . :1 

: -دیوان الرسائل : قال ابن خحلکان‎ ٩ 
سروم اسيك م‎ 
الوحدة 0 : جمع به‎ 

مختارات من الشعر » ومنه نسخة بمكتبة كوبرلو 
بالاستائة . ١‏ 

5 كتاب « الأخبار النبوية » يشتمل على ثلاثة 
آلافا خر » قال إنه كان یہی مطالعته فی كل 
أسبوع مرة . 

١‏ كتاب د السرقات الشعرية ة 
عن النسخ والسلخ والمسخ ؛ عدا ما كتبه عنها فى المثل 


٠‏ ا كتاب ۱ مانس 


: .تحدث فيه 


السائر 

ا TT‏ 
١4‏ مجموع اختار فيه شعر ألى تمام والبحترى 
وديك الجن والمتنى » قال ابن خلكان : هو فى مجلد 
واحد كير » وحفظه مفيد . 

6 كتاب « الاستدراكات »وأو « الاستدراك ٠‏ 
وهو ى الرد على رسالة ابن الدهان المدماة « المأتحذ 
الكندية من المعانى الطائية » . : 

5 رسالة فى الضاد والظاء . 

۷ رسالة فى أوصاف مصر . 


المثل السار | 

ولعل أهم تلك الآثار الى کتہا ضياء الدين كتابه 
:و المثل السائر نى أدب الكاتب والشاعر » . وبه عرف 
ابن الأثر علما من أعلام الدراسات الأدبية عالاً وأديباً 
وبلاغياً وناقداً . وهو أساس شهرته الأدبية الى طغت 
على شبرته اأسياسية الى بلغ ما أقصى ما يتطلع إليه 
أمثاله » وهو منصب الوزارة الذى شغله مدة طويلة . 
وقد كانت شبرة ابن الأثر مقترنة على مر الزمان 


بشبرة كتاب والمثل السائر » أكثر من اقترائها بأى 
منصب تولاه.» أو أى كتاب آحر ألفه . وقد ذكره 
به كل من تصدى لرجمته » وعلى سبيل المثال نذكر 
كلمة قصيرة ما كتبه عنه صاحب وفيات الأعيان فى 
قوله : ولضياء الدين من التصتانيف الدالة على غزارة 
فضله ء وتحقيق رنيله > كتابه الذى مهاه « المثل السائر 
فى أدب الكاتب والشاعر .» وهو ى مجلدين » جمع فيه 
فأوعى » ولم يرك شيئ يتعلق بفن الكتابة إلا ذكره ؛ 
ولا فرغ من تصنيفه كتبه الناس عنه . 

ولقد تأثر ابن الأثر فى تلك الدراسة الحصبة الى 
نجدها فى المثل السائر بعاملان مهمين ها العصر الذى 
عاش فيه » والفن الذى اشتغل به ء ووصل به إلى 
2 من المنصب والجاه : 

١‏ فقد وصل ابن الأثثر إلى قمة مجده وذروة 
ام الس اد 
السابع » فجاء بعد ازدهار البحوث البيائية ونضجها » 
واخحتلاف م اللبحث وتعدد الآراء فى البيان » بن 
آر اء تنادى بت الذوق ٠‏ وآراء تدعو إلى التقليد 

فى النظر إلى الأدب والحكم عليه » وآراء تنادی 
را الى لي اف سيت 
والتنظم وحصر الأقسام » إلى ذلك الأسلوب النقدى 
ع اد ب أي 

فل الى تبناها وأرسى قواعدها فى النقد والنظر إلى 
البيان > وما نادى به من النظرة الكلية للأدب والانتصار 
للمعنى . بل رأينا الصورة الهائية قد تم وضعها على يد 
السكاكى صاحب مفتاح العلوم ( 575 ه) » الذى نظم 
دراسة البلاغة » وصبها فى القالب العلمى ؛ وقسمها إلى 
علومها » وحدد مباحث كل عم مہا . 

؟ وکذلك کان ابن الأثر كاتباً من كتاب 
الدواوين » كتب للقاضى الفاضل ف دولة صلاح الدين 


0 لكا 


كا کتب لأولاد صلاح الدين وغيرهم » وكانث 
أساليب الكتابة فى ذلك العصر تمتاز بصفات ظاهرة من 
لزوم السجع واستعال الجناس وبعض أنواع البديع » 
واستخدام معانى الشعر وألفاظه فى كتابة الرسائل > محل 
الأبيات السائرة والحكم الأثورة » حى أصبحت 
الرسائل إذ ذاك شعراً منثوراً » والاقتباس من كلام 
البلغاء » وتضمين الأفذاذ من أبيات الشعراء . ولا نبه 
شأن القاضى الفأضل أراد أن محاكى كتاب المشارقة فى 
البديع ٠‏ فزاد علهم وأرنى » وجاراهم فى التزام السجع 
والجناس والطباق » وزاد علہم فى استعال كل أنواع 
البديع الى كانت فاشية فى الشعر فى رسائله كالتورية 
والاستخدام والتلمبح وغيرها » وأكثر من حل المنظوم 
والاقتياس من الآيات »> وتضمن الأمثال ومشبور 
الأقوال » وأمعن ف التشبيه والاستعارة . 

وقد كانت هاتان الناحيتان عظيمتى الأثر فى ابن 
الأثر » وى تصوره لمعتى البيان » كما فصله فى الئل 
السائر . 

ولقد عرف كتاب ‏ المئلالسائر » فى بيئات الثقافة 
العربية على أنه کتاب أدب > وعرف كذلك على أنه 
كتاب فى أصول البلاغة العربية » وعلى أنه كتاب فى 
ش النقد الأدبى ارفا : 

وكان الذين عدوا الئل السائر كتاب أدب على 
حق » لأنهم وجدوا أنفسهم أمام 'دراسة خصبة فى 
صناعة, الأدب » وى أشبر فنونه. » وهى فن الشعر وفن 
الكتابة » وقرءوا فيه أصولا للأدب تجمع صفاته وتوضح 
خصائصه » وإشارات إلى عدد كبير من الأدياء الذين 


عرفهم تاريخ الأدنى » ونصوصا من المنثور والمنظوم ' 


مثل عصوره الحتلفة » واتجاهاته الكشرة . وقد كان 
ضياء الدين واسع المعرفة بالأدب وفنونه » كشر المحفظ 
لروائعه . وقد قدمنا أنه كان محفظ دواوين عدد من 


الشعراء بأكلها > ومحفظ كثرأ من كتابات الذين 
سبقوه من الككثاب العرب الذين أورد كثراً من ربنائلهم 
ووازن بيا وبين رسائله وكتاباته . 

ويعد كتاب الئل السائر أيضا من أمهات الكتب 
فى البلاغة العربية » ومرجعاً من أ مراجعها » عا حوى 
من فنونها الكشرة المنثورة فى بطون الكتب الختلفة فى 
موضوعاتما ‏ المتبايئة فى مناهجها . 

وابن الأثر هو الذى سمى البلاغة ( علم البيان) » 
أو سمى بهذا الاسم دراسة أصول فن الكتابة وفن الشعر 
فعلم البيان عنده هو على أصول الأدب الذى يستخرج 
أحكامه » ويبين خصائصه » كا أن عل الأصول هو 
علم استخراج الأحكام وأدلتها » ومن هنا كان علم 
البيان ضرورياً للأديب کا كان علم الأصول ضرورياً 
للفقيه » ويقول فى مقدمة كتابه ما يويد ضرورة عا 
البيان : « إن علم البيان لتأليف النظم والنثر بمئزلة أصول 
الفقه للأحكام وأدلة الأحكام و. 00 

ونلاحظ من ذلك أنه جعل البيان علماً » أى أن له 
أصولا وقواعد وقوانن . وقد سبقه أبو هلال العسكرى 
إلى اعتبار « البلاغة » علما فن قوله « إن أحق العلوم 
بالتعلم > وأولاها بالتحفظ - بعد المعرفة بالله نجل 
ثناوذه ‏ عل البلاغة ۾ ¢ 

ونلاحظ أيضاً أنه درس البلاغة كلها نحت اسم 
و علم البيان » ولم حاول تقسيمها إلى علوم وفنون » ا 
فعل السكاكى ( 515 ه) الذى جعل البلاغة علمين : 
المعانى والبيان » وجعل عل البديع تابعاً لما » وهلا 
التقسم والنصنيف هو الذى جر على البلاغة العربية 
ما جر من التخلف والجمود > 

ومن هنا تاز المثل السائر بين أكثر مصادر البلاغة 
بأنه درس فتونبها دراستين : إحداهما : دراسة قاعدية » 
عنى فما بالحدود والتعاريف وحصر الأقسام » وجمع 
فہا كل ما استطاع جمعه من المعالم الى اهتدى إلبا 
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الذين سيقوه إلى البحث البلاغى : وهو فى كثير من 
المواضع يصحح أخطاءم > ويضيف إل نحد يدا نهم 
ما جعلها جامعة مانعة على الوجه الذى مبتدى إليه » 
وبالنظر الذى -بتدى به . ومن أمثلة ذلك قوله فى حد 
الاستعارة : «فأما حد الاستعارة فقيل إنه نقل المعى 
من لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة بيهما . وهذا الحد 
فاسد » لأن التشبيه يشارك الاستعارة فيه . ألا ترى أنا 
إذا قلنا و زيد أسد » أى : كأنه أسد . وهذا نقل المعى 
الأسد إلى زيد » فصارا مجاز؟ » وإنما نقلناه لمشاركة بين 
زيد وبين الأسد فى وصف الشجاعة . 

ووالذى عندى فى ذلك أن يقال : حد الاستعارة 
ذكر المتقول إليه » لأنه إذا احترز فيه هذا الاحتراز 
اختص بالاستعارة > وكان حداً لما دون التشبيه : 
وطريقه أنك تريد تشبيه الثشىء بالشىء مظهراً ومضمراً» 
ونجىء إلى المشبه فتعيره اسم المشبه به » وتجريه عليه » 
مثال ذلك أن تقول : رأيت أسداً . .» . 

وعلى هذا المنوال من الضبط والتحليل يسر ف 
دراسة كل فن من فنون البلاغة » فلم يكن ابن الأثير 
جامعاً أو اقلا فحسب » ولكنا نرى شخصيته بارزة 
فى كل فوضوع عاله » ونرى أنه بمس, سائر الآراء 
مس الحبير » ويدرسبا دراسة العارف الأصيل » وله 
فى المناقشة والحجاج باع طويل . 

: والأخرى دراسة نقدية » وفما ألم بكثير من محاسن 
الصناعة » وعاب كثيراً مما بقع فيه مستعملو هذه 
الفنون فى أدمم ؛ مع موازنات رائعة تدل على أصالة 
الذوق الأدى عنده . والكتاب جله روائع من هذا 
القبيل » نجازئ مثال واحد منها » وهو قوله فى الفن 
الذى مهاه د عكس الظاهر » وهو نفى الثنىء بإثباته » 
قال : وهو من مستطرفات عام البيان: وذاك أنك تذكر 


كلاماً يدل ظاهره أنه نفى لصفة:موصوف » وهو نفى 
للموصوف أصلا . فيا جاء منه قول على بن أنى طالب 
رضی الله عنه فى وصف مجلس رسول الله صلى الله عليه 
ولم « لا تنى فلتاته » أى لاتذاع سقطاته » فظاهر هذا 
اللفظ أنه كان ثم فلتات غير أنها لا تذاع ؛ وليس 
المراد ذلك بل أراد أنه لم يكن ثم فلتات فتنى . وهذا من 
أغرب ما توسعت فيه اللغة العربية » وقد ورد فى الشغر 
كقول بعضہم ٠‏ ولا ترى الضب بها ينجحر » فإن ظاهر 
المعنى أنه كان هناك ضب ولكنه غير منجحر » وليس 
كذلك » بل المعنى أنه لم يكن هناك ضب أصلا . وهذا 
النوع من الكلام قليل الاستمال » وسبب ذلك أن الفهم 
يكاد يأباه » ولا يقبله إلا بقرينة حارجة عن دلالة لفظه 
على معناه » وما كان عارياً عن قرينة فإنه لا يفهم منه 
ما أراد قائله . 

١‏ وسأوضح ذلك فأقول : أما قولنا عن مجلس 
رسول الله صلى الله عليه و ولا تنی فلتاته » فإن 
مفهوم هذا اللفظ أنه كانت هناك فلتات » إلا أا تطوى 
ولا تنشر » وتكم ولا تذاع > ولا يفهم منه أنه لم يكن 
هناك فلتات إلا بقريئة حارجة عن اللفظ » وهى أنه قد 
ثبت ف النفوس » وتقرر عند العقول » أن مجلس رسول 
الله صلى الله عليه و منزه عن فلتات تكون به » 
وهو أكرم من ذلك وأوقر » فلا قبل 0لا تنی فلتاته ؛ 
فهمنا منه أنه لم يكن هناك فلتات أصلا . وأما قول 
القائل ٠‏ ولا ترى الضب ما ينجحر ٠»‏ فانه لا قريئة 
تخصصه حى يفهم منه ما فهم من الأول » بل المفهوم 
أنه كان هناك ضب » ولكنه غير منجحر 6 . 

وعثل هذا وغيره كان المثل السائر من كتب النقد 
الى لم تعمد إلى سرد الأفكار والنظريات »وإ غا كان نقده 
نقداً عمليا تطبيقباً » والكتاب يفيض بكشر من الآراء 
والفكر الحرة فى الأدب والأدباء على هذا النحو من 
الدرس والتحليل . ولم يسلم من نقد ابن الأثر كثير 
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من فحول الشعراء الذين يعرفهم تاريخ الأدب العربى 
بالإجلال والإكبار » كامرئ القيس » وتأبط شرا » 
والفرزدق » وأى نواس » وأ تمام ع وی الطيب 
المتبى » وغيرهم من كبار شعراء العربية . 

وق هذا النقد نجد كثيراً من مظاهر السك 
بالموضوعية » وى كثير من الأحيان أيضاً ترى ابن 
ابن الأثر لا يكتفى : المعرفة » بل يكر من حكم 
الذوق السلم الذى يرى أنه أكر من حكر القاعدة 
الموضوعة » ويشجع على تربية هذا الذوق بالإكثار من 
القراءة ومداومة الاطلاع » فتراه يقول بالرغغ من 
اعتداده بنفسه » وزهوه بتأليفه « اعلم أمها الناظر فى 
كتاى أن مدار عام البيان على حكم الذوق السللم الذى 
هو أنفع من ذوق التعلم » وهذا الكتاب وإن كان 
فيا يلقيه إليك أستاذاً » وإذ سألت عنما ينتفع به فى فنه 
قبل لك هذا ! فإن الدربة والإدمان أجدى عليك نفعاً » 
وأهدى بصراً وسمعاً » وثما يريانك الجر عياناً 1 
ومجعلان عسرك من القول إمكاناً ؛ وكل جارحة منك 


قلباً ولساناً . . وما مثلى فيا مهدته لك من هذا الطريق 1 


إلا كن طبع سيفاً ووضعه فى مينك لتقاتل به » ولیس 
عليه أن مخلق لك قلباً » فإن حمل النصال غير مباشرة 
القتال ۾ ! 1 


مباحث المثل السائر 

يبحث هذا الكتاب بصفة عامة فى علم البيان » 
ولكنه لا يقف کا قدمنا عند حدوده وتعريفاته وحصر 
مسائله وأقسامه » ولكن ابن الأثر يودعه ثمرات معرفة 
واسعة وثقافات مستفيضة وذوق رفيع وتجارب عميقة 
ف.الأدب والبلاغة والنقد . 

وقد بی ابن الأثر كتابه على مقدمة ومقالتين : 

وتشتمل المقدمة على أصول علم البيان » وقد جعلها 
عشرة فصول : 


الأول : فى موضوع علم البيان. » وهو الفصاحة 
والبلاغة » وصاحبه يسأل عن أحوالما اللفظية والمعنوية 
وهو والنحوى يشتركان فى أن النحوى ينظر فى دلالة 
الألفاظ على المعانى من جهة الوضع اللغوى » وتلك 
دلالة عامة . وصاحب عل البيان ينظر فى فضيلة تلك 


الدلالة » وهى دلالة خخاصة » والمراد ما أن يكون على 


هيئة محصوصة من الحسن » وذلك أمر وراء النحو 
والإعراب . ألا ترى أن النحوى يفهم معنى الكلام 
النظوم والمنثور ويعلم مواقع إعرابه » ومع ذلك فإنه 
لا يفهم ما فيه من الفصاحة والبلاغة ؟ ومن هنا غلط 
مفسرو الأشعار فى اقتصارهم على شرح المعنى وما فبا 
من الكلات اللغوية » وتبين مواضع الإعراب مها 3 
دون شرح ما تضمنته من أسرار الفصاحة والبلاغة ! 

والثانى : فى آلات البيان وأدواته » وقد ذكر 
فيه ألوان الثقافة والمعرفة اللازمة للشاعر والناثر » وهى 
معرفة علم العربية من النحو والتصريف ٠‏ ومعرفة 
ما حتاج إليه من اللغة » وأمثال العرب وأيامهم , والاطلاج 
على تأليفات من تقدمه من أرباب هذه الصناعة » ومعرفة 
الأحكام السلطانية » وحفظ القرآن الكريم والأخبار 
الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم معرفة 
لازمة للشاعر مخاصة وهى العلم بالعروض والقواقى . . 
وبالجملة فإن صاحب هذه الصناعة محتاج إلى التشيث 
بكل فن من الفنون » حى إنه محتاج إلى معرفة ما تقوله 
النادبة ببن النساء » والماشطة عند جلوة العروس » إلى 
ما يقوله المثادى فى السوق على السلعة » فا ظنك عا فوق 
هذا ؟ والسبب فى ذلك أنه مهل لان چم فى كل واد » 
فيحتاج أن يتعلق بكل فن . 

والثالث : فى الحكم على المعانى » والرابع : فى 
الرجيح بين المعانى ¢ والخامس : ف جوامع الكلم 2 
والسادس : ف الحكمة الى هى ضالة اومن » والسابع : 
ف الحقيقة وا محاز © والثامن : ف الفصاحة والبلاغة › 
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والتاسع : فى أركان الكتابة » والعاشر : فى الطريق إلى 
تع الكتابة . 

أما المقالتان فإن الأولى مما تختص بالصناعة 
اللفظية » والأخرى تختص بالصناعة المعنوية . 

وقد جعل الأولى مهما قسمين : أحدهما فى اللفظة 
المفردة + والآحر فى الألفاظ المركبة . 

ودزس ابن الأثير فى القسم الأول ما محتاج إليه 
صاحب الصناعة فى تأليفه من تحير الألفاظ المفردة » 
ونفل كل كلمة مع أختها فى المشاكلة لها » ومراعاة 
الغرض المقصود من الكلام » ثم شرح التفاوت بين 
الألفاظ » وأثر تباعد عازج الحروف وتقارما » 
ودرس الوحشى من الألفاظ ٠‏ والجزل والرقيق » 
والمبتذل والمشترك » وطبيعة الحروف والحركات دراسة 
علمية فنية عميقة . ولابن الأثير رأى فى الحوشى أو 
الوحشی ينفرد به من دون سائر العلاء والنقاد الذين 
يتكرونه » ويرونه سمة للتكلف ومجافاة الطبع . أما هو 
.فيقول إن هذا الوحشى خفى على جاعة من المنتمين إلى 
صناعة النظم والنثر » وظنوه المستقبح من الألفاظ » 
وليس كذلك » وذلك أن « الوحشى» منسوب إلى اسم 
الوحش الذى يسكن القفار » وليس بأنيس . وكذلك 
الألفاظ الى لم تكن مأنوسة الاستعال . وليس 
من شرط الوحش أن يكون مستقبحا » بل أن يكون 
نافرا لا يألف الإنس » فتارة يكون حسناً » وتارة يكون 
قبيحاً : ثم يبنى على هذا أن الوحشى ينقسم قسمين" : 
أحدها الوحشى الذى جاءت إليه هذه الصفة من غرابته 
وهو مختلف باختلاف النسب والإضافات . وأما القسم 
الآخر من الوحشى فقببح » والناس فى استقباحه سواء » 
ولا مختلف فيه عرنى باد ولا قروى متحضر . وعلى 
هذا يكون اللفظ أنواعاً : 

ما تداول استعاله الأول والآحر من الزمن 
القدم إلى زماننا هذا »> ولا يئعت ذلك بالوحشية أو 
الحوشية . : 


؟ وما تداول استعاله الأول دون الآخر » 
ومختلف فى استعاله بالنسبة إلى الزمن وأهله » وهذا هو 
الذى لا يعاب استعاله عند العرب » لأنه لم يكن عندهم 
وحشياً » وهو عندنا وحشی . 

م الوحشى الغليظ » وسمى أيضاً « المتوعر ١‏ 
ولیس وراءه فى القبح درجة أخرى ء ولا يستعمله إلا 


الفن » وإذا ورد كرهه السمع > وثقل على اللسان 
النطق به . 
وكذلك قسم ابن الأثر اللفظ' إلى جزل ورقيق » 


وکل منہما حسن فى موضعه › ولیس يعى بالجزل من 


الألفاظ أن يكون وحشياً متوعراً عليه عنجهية البداوة » 
بل می بالجزل أن يكون متيآ على عذوبته فى الم 
ولذاذته فى السمع . ولذلك الجزل مواضع لاستعاله » 
كوصف مواقف الحروب » وى قوارع الهديد 
والتخويف. » وأشياه ذلك : 

ولیس يعنى بالرقيق أن يكون ركيكاً سفسفاً » وإنما 
هو اللطيف الرقيق الحاشية الناعم الملمس . والألفاظ 
الرقيقة. تستعمل فى وصف الأشواق وذكر أيام البعاد » 
وف استجلاب الو دات وملاينات الاستعطاف » وأشباه 

ودرس ابن الأثر فى القسم الثانى د الألفاظ 
المركنة » وما مخنص ها ولتركيب الألفاظ حكم آخر › 
فإنه حدث من فرائد التأليفات والامتزاجات ما مخيل 
للسامع أن هذه الأنفاظ ليست تلك الى كانت مفردة » 
ومثل ذلك عن أحذ لآلىء ليست من ذوات القع الغالية 
فألفها وأحنن الرضع ف تأليفها » فخيل للثاظر بحسن 
تأليفه وإتقان صنعته آنا ليست تلك الى كانت متثورة 
مبددة»وفى عكس ذلك من يأخذ لالىء من ذوات القم 
الغالية » فيفسد تأليفها > فإنه يضع من حسها . وكذلك 
يحرى حك الألفاظ العالية مع فساد التركيب . 
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وتأليف الألفاظ أو تركيها هو صناعة الأديب » 
وتلك الصناعة تنقسم إلى ثمانية أنواع » وهى : 

)١(‏ السجع » ومختص بالكلام المتثور . (؟) 
والتصريع » ومختص بالكلام المنظوم » وهو داخل فى 
باب السجع » لأنه فى الكلام المنظو م كالسجع ف الكلام 
النثور . (۴) والتجئيس ٠‏ وهو يم القسمين جميماً 
( ؛ ) والموازنة » وتختص بالكلام المنثور (0) واختلاف 
صيغ الألفاظ »وهو هو يم القسمين جميعاً ( ٠‏ ) والترصيع 
وهو يعم القسمين جميعاً () ولزوم ما لا يلزم » وهو 
م القسمين جميعاً (8) وتكرير الحروف » وهو یم 
لقسمين جميعاً . 

وقد دافع ابن الأثير عن الصنعة دفاعا حار » 
ومرءجع ذلك ما قدمناه من أنه كان من أعلام الكتاب 
فى عصر كانت الصنعة والتزويق فيه كل شىء فى 
الأدب . فهو لا یری وجهاً لذم السجع سوى عجز من 
ذمه أن يأقى به . . وإن كان يشترط فيه أن يكون اللفظ 
تابعاً للمعى › لا أن يكون المعى تابعا الفظ ء فإنه يجىء 
عند ذلك كظاهر نموه على باطن مشوه » ويكون مثله 
كا يقول کش خمد من ذهب على نصل من خشب ! 

أما المقالة الثانية فقد خصصبها للصباعة المعنوية » 
وقد أشار فى أولها إلى محاولة حكاء اليونان حصر أصول 
الصناعة المعنوية » ورأى أن من انال حصر ب جزئيات 
امعان وما يتفرع علا من الشريعات الى لا بية ها » 
ثم قسم المعانى قسمين امعان المبتكرة الى تتاح عند 
الحوادث الْتتجددة” والأمور الطارئة . والمعانى المقلدة 
المسبوق مها . وقد شرح فى هذا الجزء من المقالة رأيه 
فى الاختراع 2 ا رد » 
واستشہد بنصوص كثيرة من كلامه وكلام غيره » 
وفبها من المعانى الرائعة مالم يسبق إليه . وكان هذا كلامه 
فى المعانى إجالا ٠‏ ثم تكلم علها تفصيلا فى ڈ أن معی 
أو لان فنا ' > وهى : الاستعارة © والتشييه » 
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والتجريد » والالتفات » وتوكيد الضميرين » وعطف 
المظهر على ضميره والإقصاح به بعدده » والتفسر بعد 
الإمهام ۽ واستعال العام فى النفى والخاص فى الإئبات ¢ 
والقدم والتأخحر » والحروف العاطفة والخارة » 
والحطاب بالجملة الفعلية والجملية الاسمية .والفرق 
بيهما » وقوة اللفظ لقوة المعبى > وعكس الظاهر » 
والاستدراج 3 والإجار > والإطناب » والتكرير » 
والاعراض » والكناية والتعريض ٠»‏ والغالطات 
المعنوية » والأحاجى ٠»‏ والبادئ والافتتاحات » 
والتخلص والاقتضاب » والتناسب بين العاف » 
والاقتصاد والتفريط والإفراط » والاشتقاق » 
والتضماين > والإرصاد » والتوشيح » والسرقات 
الشعرية . : 

ا 


ولقّد طاف ابن الأثير فى دراسة هذه الفنون بأسرار 


الفن الأدنى »> ووقف على مواضع الإجادة » وبلغ 


مناط الإبداع » فى درس غيق » »> وموازنات فريدة » 
وأحكام صائبة » وكل ذلك يرفعه إلى درجة كبار 
الباحثين العارقن بأصول الأدب > وأسراره فى الإثارة 
والتأثثر ؛ ويرفم كتابه إلى رتبة التماذج الرفيعة للدرس 
المستفيض والبحث المستوعب فى أصول الفن » لولا 
مسحة من التعالى » وأثارة من الغرور والحيلاء الى 
تغض من قدر العالم العارف تكاد تكدر هذا الحضم 
الزاخر بالدراسة الممتعة » ورات القرمحة المواتية » 
والذهن المتوقد » والذوق المرهف . 
وتلمح هذه الزعة فى مواضع كثيرة فى نايا كتابه 
نم » الذى نرى فيه شموخاً بالنفس » وتطاولا على 
0 > وانتقاصا للأكفاء » وهى مایا تتكرها أخلاق 
العلاء الذين حطمت المعرفة كبرياء نوسيم > ونزوات 
طيشهم . فهو يصف الفضلاء + من سبقوه إلى الموض 
فى مثل موضوعه بأنهم «جلبوا ذهباً وحطبوا حطيا» 


ويقول عن نفسه « ما من تأليف إلا وقد تصفجت شينه 
.. ويقول عن سر 
الفصاحة إن الحفاجى د وإن نبه فيه على نكت مثيرة » 
فإنه قد أكثر مما قل به مقدار کتابه » . . ويقول عن 
هذا الكتاب وكتاب الموازنة لآبى القاسم الحسن بن بشر 
| الى د ا اا“ 
ولرعا ذكرا فى بعض المواضع قشوراً وتركا لباياً ۲ . 
ويقول إنه عر على ضروب كثيرة ٠ن‏ البيان ى 
٠‏ القرآن الكرم « ولم أجد أحداً من تقدمى تعرض لذكر 
شىء مها » وهی إذا عدت كانت فى هذا العلم بمقذار 
شطره» وإذا نظر إلى فوائدها وجدت محتوية عليه بأسره .. 
وهدانى الله لابتداع أشياء لم تكن من قبل مبتدعة » 
ومنحى درجة الاجباد الى لا تكون أقوالها تابعة 
ونما هى متبعة ٠‏ . . إلى كثير من أمثال هذه العبارات 
الى تشعر بالغرور والدعوى . وقد يكون على حق ى 
أكثرها > إلا أن لغة العام وتواضع العلاء بأ ذلك 
وينكره أشد الإنكار » بصرف 0 ع ونه باطلا 
أو حقاً . 


وسينه » وعلمت غله وسمينه 0 
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وابن الأثثر نى جل كتاباته رجل ذو شخصية 
متميزة » حريص على الرأى المشتقل » وكثيرا ما يكون 

هو الرأى الصائب › أو عثل وجهة نظر محترمة 
فى الأقل . فهو لا ينقاد للآراء الشائعة » ولا يقلد 
إلا فما بر ضاه ويطمين إليه» ومن ذلك رأيه فى «البتور» 
الذى عده قدامة عيبا من عيوب الشعر » وهو أن يطول 
الى عن أن محتمل العروض مامه فى بيت واحد » 
فيةعلعه بالقافية ويتمه فى البيت الثانى » وهو «التضمين 6 
عند أنى هلال الذى عرقه بأن يكون الفصل الأول مفتقراً 
إلى الفصل الثانى » والبيت الأول محتاجا إلى الأخير . 
وكذلك درج النقاد على اعتبار هذا الافتقار عيبا إلا ابن 


الأثر الذى يقول : إن المعيب عند قوم هو ١‏ تضمين, 


الإسناد » وذلك يقع ى بيتين من الشعر أو فصلين من 
الكلام المتتورءعلى أن يكون الأول مما مسنداً إلى 
الثانى » فلا يقو م الأول ولا يتم معناه إلا بالثائى . وهذا 

هو المعدود من عيوب الشعر 2 وهو عندى غير 
میب ء لأنه إن کان سبب عيبه أن يعاق البيث الأول 
على الثانى فليس ذلك بسبب يرجب عيبا . إذ لا فرق بن 
ايتن من الشعر فى تعلق أحدها بالآخر وبين الفقرتين 

من الكلام اناور نى تعلق إحداهما بالأخرى ٠»‏ لأن 


الشعر هو كل لفظ موزون مقفى دل على معنى ء 


والكلام المسجوع هو كل لفظ مقفى دل على معى 3 
فالفرق بیہما يقع فى الوزن لا غير . والفقر المسجوعة 
الى يرتبط بعضها ببعض قد وردت ف القرآن الكريم 
فى مواضع منه . . . أما فى الشعر فقد استعملته العرب 
كثراً » وورد فى شعر فحولم . 

ونحث ابن الأثير فى ٠‏ السرقات الشعرية » من أمتع 
مباحث المثل السائر وأوفاها » فقد درسها درأسة علمية 
منظمة » وجعل إفادة الأدباء من سابقهم أقساماً معروفة 
وأنواعاً متميزة » واستدل لكل قسم ما بالأمثلة الكافية 
الموضحة الى تدل على سعة المعرفة وكثرة الحفوظ 34 
و عل ا و ل . فقلہ 

الأخذ والاحتذاء إلى ثلاثة أقسام هى : النسخ » 
واسلخ » والمسخ .| 

والنسخ أحل اللفظ والمعنى برمته من غير زيادة 
عليه ©» مأخحوذا ذلك من نسخ الكتاب وقد جعله 
ضرين : الأول : ويسمى : وقوع الحافر على الحافر 6 
وهو الذى يغير فيه المتأخر كلمة واحدة من كلام 
المتقدم » أو يتساويان فيه لفظاً بلفظ . والآخر : هو 
الذى يحل فيه المعنى وأكثر اللفظ . 

والسلخ أخذ بعض الى » » مأخوذآ ذلك من سلخ 
الجلد الذى هو بعض الجسم المسلوخ » وهو ضروب 
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كثيرة عنده ؛ مها : أن يوخد المعى ويستخرج منه 
ما يشبه ولا يكون هو إياه » وهذا من أدق السرقات 
مذهياً : وأحسنها صورة » ولا انى إلا قليلا . ومنها 
أحذ المعبى مجرداً من اللفظ 3 وذلك يصعب جداً » 
ولا يكاد بای إلا قليلا . وما أخذ المعی ويسر من 
اللفظ » وذلك من أقبح السرقات ٠‏ وأظهرها شناعة 
على السارق . وملها أن يوثخذ المعبى فيعكس » وذلك 
حسن يكاد رجه حسنه من نحد السرقة . وما أن 
بوذ بعض العنى . وما أن يوذ امعى فيزاد عليه 
معبى آخر . ومنما أن يوخذ المعى فيكسى عبارة أحسن 
من العبارة الأولى . ومنها أن يوئخذ العنى ويسبك سبكا 
موجزاً . ومنها أن يكون المعنى عاماً فبجعل خاصا » 
وهو من السرقات الى يسامح صاحها . سنا زيادة البيان 
مع المساواة فى المعى . وذلك ف بأن يوتحذ ا معى فيضرب 
له مال بوضحه . ومنها اتحاد الطريق واختلاف المقصد . 

والمسخ هو قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة» 
وإحالة المعى إلى ما دونه . 

وقد بذل ابن الأثر فى محث هذه والسرقات 


الشعرية » جهداً كبيراً فى محث دقيق عي › يعد من ` 


أجل ا موضوعات الى درمها فى الثل السائر » کا 
درسها دراسة مستقلة فى كتاب خاص أمماه « السرقات 
الشعرية » وقد أفاد ابن الأثر فى هذا البحث من الجهود 
الى بذها.التقاد من قبله » وى مقدمتهم القافى على بن 
عبد العزيز الجرجانى فى « الوساطة » وأبو هلال العسكرى 
: ف كتاب « الصناعتين : الكتابة والشعر » . 

وقد وف ابن الآثير لموضوع كتابه وهو الحديث فى 
أدب الكاتب وأدب الشاعر : فتكام ق کل مہما كلامالقاهم 
الخبير » ولم يقصر كلامه على الأدب المنظوم والأدب 
المنثور المكتوب »بل تجاوز ذلك إلى الكلام عن الأديب 
صانع الأدب » وشرح ما ينبغى له من المعرفة والثقافة 


الى ذا توافرت له بلغ ما يريد من الإجادة ورفيع 
المئزلة . وإن كنا نلاحظ أن عنایته بالكائب كانت 
أظهر من عنايته بالشاعر » أما قنية الشعر وفنية الككتابة 
فلم يقصر فى توفيتهما حقهما من تلك العناية : 

ومن الطبيعى أن نرى ابن الأثر يعى بصناعته وفنة 
الكتانى الذى عرف به وبلغ ما يطمح إليه من المنصب 
الرفيع فى إجادته فيه » ولذلك لم يكن غريباً أن يقول إن 
المنثور أشرف من المنظوم » وأن ينتحل هذا الشرف 
أسباباً من جملتها أن الإعجاز َم يتصل بالمنظوم ونما 
اتصل بالنثور » وأن أسباب النظم أكثر » وهذا نجد 
انحيدين e‏ 
يقول إنه لا نسبة لفؤلاء إلى هولاء » ولو شئت 
تخصى أرباب الكتابة من أول الدولة الإسلامية : 
الآن لا وجدت مهم ممن يستحق امم الكاتب عشرة » 
وإذا أحصيت الشعراء فى تلك المدة وجدتهم عدداً كثراً 
حى لقد مجتمع منهم فى العصر الواحد جاعة كثيرة كل 
منهم شاعر مفلق » وهذا لا تجده فى الكتاب ؛ بل رعا 
ندر الفرد الواحد فى الزمن الطويل » وليس ذلك إلا 
لوعورة المسلك ف الثر وبعد مناله . والكاتب هو أحد ' 
دعامى الدولة » فإن كل دولة لا تقوم إلا على دعامتين 

من السيف والقلم ؛ ورا لا يفتةر الملك فى ملكه إلى 
السيف إلا مرة أو مرتين » وأما القلم قإته يفتقر إليه على 
الآيام » وكثيراً ما يستغنى به عن السيف . 

ولا شك أننا نلحظ فى هذا الانتصار للكتابة غلوا 
فى بعضه » ومبعث هذا الغلو هو تمصب ابن الأثر 
لصناعته » ومكن أن يرد على بعض ما قاله وأن يناقش 
فيه » لولا أن الحال لا يتمع لهذا النقاش » وإن كنا ى 
ذلك الزمن البعيد نحس بالحاجة إلى الموالفين والتقاد الذين 
عنحون هذا الفن الكتابى بعض ما متحوه لفن الشعر من 
العناية على مر الزمان . فجاء ابن الأثر فأوفى على الغاية 
وبلغ المراد ؛ ومهد السبيل للعلاء والتقاد الذين خدموا 
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هذا الفن بالكتابة والدرس + فكانت من هذه الخدمة 
دراسات نافعة وكتب قيمة > وإمامهم وقدوتهم على كل 
حال ضياء الدين بن الأثر وكتابه المثل السائر . 

والواقع أن أكثر ما ذكر ضياء الدين من أصول فن 
الأدب وما يسمو به وما ينحط لم يكن من أثر النظر 
وضروب التخيل لمثل الفن الأذنى ۽ كا كان ذلك شأن 
أكثر الآراء الى أثرت عن الذين قننوا لهذا الفن ووضعوا 
قواعده » وقد كان بجهد أكرم أهمية وأجدرهم 
بالاعتبار الموازنة بين الأعمال الأدبية » واستخلاص 
مظاهر القوة والجبال الى تمتاز با بعض تلك الأعمال 
على بعض » ركان أكثر تلك الأعمال من صنع غرم 2 
على حين أن ابن الأثر كانت صفته الأساسية البارزة 
اشتغاله بالأدب » واحترافه فن الكتابة الذى عد علماً 
من أعلامه . ولذلك كانت آراؤه فى الأدب والتقد 
صادرة عن الفن الذى أعد نفسه له » وعن التجربة الى 
عاش حياته فا . ولذلك قرأ آثار الكتاب الذين ذاع 
صيتہم وحلق نجمهم فى سياء صناعة الكتابة ليقف على 
مناهجهم فبا > وينقد منها ما لا يراه مجارياً المقاييس 
الى يرتضها > وهى المقاييس اتی رأى أنها كر دلالة 
على إتقان الصنعة والمكن ما . ولم يقف فى سبيل ذلك 
عند آثار القدماء من فحول هذه الصناعة » بل إنه 
نقد معاصريه مہم » وهالذین كان یشار إلهم فى عصره 
فى تلك الصناعة بالبنان . 

وإذا عدونا الدراسات العميقة المستفيضة فى الناحية 
الى تخصص فما المثل السائر وهى دراسة « علم البيان 0 
أو دراسة أصول صناعة الشعر وأصول صناعة الكتابة 
دراسة جامعة للأدب وفنونه » والبلاغة وقواعدها » 
والنقد العملى التطبيقى الذى لا علو منه موضوع من 
الموضوعات الى درسها » والقافج الكثيرة الى 
استشهد مها » والذوق الفنى الرفيع الذى يتجلى فى كل 


مجال س إذا عدونا ذلك كله ألفينا ابن الأثر علق فى 
فاق كثرة من أجواء المعرذة » تجد أصداءها تتجاوب 
فى جنبات هذا السفر النفيس . 

ففيه كشر من الإشارات التارممية الى لا يعرفها 
إلا الواقفون على أحداث الزمان » والعارفون بتقلياته 
وسير أبطاله وأعلامه . ّْ 

ونقرأ فيه آثار معرفة واسعة بعلوم العربية الى 
لا يعرفها إلا الختصون بدراسة أصوا » والمتبحرون 
فى فقه لغدّبا » والعاكفون على معرفة نحوها وصرفها » 
وسئن أصحاببا فى التعبير والإفادة . 

ونطالع فى المثل السائر آثار معرفة بكتاب الله » 
وحفظ لآبائه » وقدرة عجيبة على استحضار ها والعثل 
ما فى كل موضع يريد أن يتمثل فيه عا يوافق آراءه فى 
وسائل الإجادة وأسباب الإتقان . ونجد فيه كثراً من 
أحاديث الرسول وفقه سنته » والوقوف على سيرته 
وأخبار صحابته . 

كل ذلك إلى جانب ما وشيت به صفحات المثل 
السائر من حكر العرب وأمثالها » ومن مأثور منظومها 
وجيد منثورها ء ما يروقك الاطلاع عليه ويأخذ بلبك 
ما ترى من القدرة على استحضاره وإجادة الكثل به . 

هذه الألوان الكشرة من المعرفة ومبذه الثقافات 
التتوغة كل ابن الأثر نفسه حتى. أت إعداد نفسه 
لصناعة الأدب والنظر' فيه » وإذا كانوا يعرفون الأدب 
بأنه الأخذ من كل فن بطرف » فقد أخذ ابن الأثر 
بأقوى الأطراف »ووصل إلى الأعماق فى أكثر الفنون . 


٠‏ وما أمتع ما قاله فيمن يزاولون هذا الفن ولم بملكوا 


أداته » وتعرضوا لتأليف الأدب ونقده ولا علکون 
أسبامهما » وهو كلام جدير بالتأمل فى زماننا وى كل 
زمان > قال رحمه الله : وولى أنه لا يتطاول إليه 
- القلم ‏ إلا أهله لبان الفاضل من الناقص ء على أنه 
كالرمح الذى إذا اعتقله حامله ببن الصّفين بان به المقدم 


"اس 


من الناكص . وقد أصبح اليوم ى يد قوم هم أحوج من 
صبيان المكاتب إلى التعلم » وقد قيل « إن الجهل بالجهل 
داء لا يتذبى إليه سقم السقم » . وهؤلاء لا ذنب 
لأنم لو لم يستخدموا فى الدول ويستكتبوا » ولا 
ما ظهرت جهالنهم » وف أمثال العوام « لا تعر الأحمق 
شيثاً فيظنه له » وكذلك يمجرى الأمر مع هولاء فإنهم 
استكتبوا فى الدول » فظنوا أن الكتابة قد صارت هم 
بأمر حق واجب » ! ش 


قال : ومن أعجب الأشياء أنى لا أرى إلا طامعاً 
فى هذا الفن مدعياً له » على خلوه عن تحصيل آلانه 
وأسبابه » ولا أرى أحداً يطمع فى فن من الفنون غيره 
ولا يدعيه ! هذا وهو بحر لا ساحل له ؛ محتاج صاحبه 
إلى تحصيل علوم كثيرة » حتى ينتبى إليه » ومحتوى 
عليه » فسبحان الله ! هل يدعى بعض حؤلاء أنه فقيه 
أو طبيب أو حاسب أو غير ذلك من غير أن عصل 
آلات ذلك » ويتقن معرفتها 18. 


محش 


السام إرادة قا تر 


الت ثواور كربا 


أستاذ ماعد بكلية الآداب - جامعة عين شمس 


حيأة شوبنهور ٠‏ 
إذا كان تفسير آراء كثير من الفلاسفة من خلال 
وقائع حياتهم عخفق فى أحيان غير قيلة » فانه ينجح 
قطعاً ى حالة شوبنهور » لان وقائع حياته ته تكشف نقاطاً 
كثرة فى مذهبه الفكرى » أو على الأقل ترتبط ذه 
التقاط ارتباطاً واضحاً . وهو ى ذلك على النقيض من 
أستاذه « إمانويل كانت ٠‏ » الذى لم يكن المط الرتيب 
الجاف الذی سازت عليه حياته يكشف عن أى شىء 
من آرائه » ولا عكن أن يرتبط بأية طريقة خاصة فى 
التفکر . وستتضح هذه الحقيقة عن شوببور مجلاء 
خلال العزض الذى سنقدمه لحياته . 
ولد أرتور شو يبور Arthur Schopenhauer‏ فى 
مديئة دانتسج فى ۲۲ فراير عام ۸ . وكان أبوه 
تاجراً ثريا » بم بعض الاهتام بالمسائل الثقافية » غر 
.* كان يتميز بنوع من الاستقلال فى الاراء وجفاف 
بع .أما أمه فكانت امرأة ذات مواهب عقلية رفيعة » 
ل قصصية » وكان ها فما 
بعد منتدى أدنى ( صالون) فی فار . ولقد أبدى 
« أرتور » نى طفولته مقدرة عقلية ممتازة » وعكف بعد 


.ذلك على دراسة العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية » 


م انتقل إلى دراسة الفلسفة فى وقت متأخر فسياً ف 
0 . ونی عام 1817 ألف أول 
كتبه » وهو « الأصل الرباعى بدأ السبب:الكاق » » 
وهى رسالة حاز مها درجة الدكتوراه فى الفلسفة من 
جامعة يبنا »> وعرض فما نظرية فى المعرفة مبنية على 
رأى وكانت » فى مثالية الزمان والمكان والمقولات . 

وى خلال إقامته فى درسدن » ف المدة من سنة 


۰ 1834 إل سنة 18148 ء أنتجت عبقريته الخلاقة كتاياً 


فلسفياً ضمّنه خلاصة تفكيره » وكان سنه عندما انبى 

منه ثلاثين عاماً » فكان ما يدعو إلى الدهثة حقاً أن 
يكتمل تفکره وبلغ كل هذا القدر من .النضج وهو 
فى هذه السنالمبكرة . هذا الكتاب »الذى عير عن مذهب 
شوبهور أكل تعبير » هوأ« العالم إرادة” وتمثلا » وعنوانه 
ف الأمانية Die Welt als Wille und Vorstellung‏ 
وإنه لن الأمور الى تسترعى النظر أن شوبہور قد عاش 
واحداً وأربعين عاماً بعد نشر هذا الكتاب » لم جد 
خلالها ما يدعوه إلى الرجوع عن أفكاره الرئيسية الى 
تضمنها كتايه هذا . ومن المعروف أنه كان منذ حداثته 
حتفظ بكراسة مذاكرات يدون فبا ما عطر له .من 


TS 


ك > وهكذا كان الكتاب تعبراً موضوعياً عن 
نظرته العامة إلى الياة » تلك النظرة الى ل يتخل عنبا 
إلى الهاية . 

وق سنة 1814 تولى شوبئهور منصباً للتدريس 
مجامعة برلن .» فبلغت به الجرآة أن حدد لنحاضراته 
نفس مواعيد حاضرات هيجل » ولكنه بطبيعة الحال 
م يستطع أن يجتذب المستمعن من فيلسوف ألمانيا الأ كر 
وق سئة ۱۸۲١‏ اعتزل التدريس ٤‏ ثم اکت فی ف 
« فرانكفورت آم مين » a‏ 
موحشة » بلا أصدقاء سوى . كلب أطلق عليه امم 
دآتما؛ (وهى «النفس الكلية » عند المنود) . وكان 
سبب اعتكافه هذا واضحاً. فق دأخفق تماماً فى التدريس» 
كا أن كتابه الرئيسى لم.يلق أى نجاح » فى الوقت الذى 
كان یری فيه هيجل وشلنج وفشته » الذين كانوا فى 
رأيه أقرب إلى الدجل مهم إلى الفلسفة الصحيحة » 
يرفعون إلى مصاف العباقرة » ويلقون أعظم النجاح فى 

جميع الأوساط . وظل شوبنهور يعيش هذه الخياة 

ارا ا 
حى مات عام 185١‏ » ولكن الشبرة كانت قد بدأت 
هبط عليه فى العقد الأخير من حياته » وخاصة عندما 
ألف د يوليوس فراونشتت "06 قاقدعنادء1 وناز“ 
كتابه درسائل عن فلسفة شو بور “Briefe ûber û‏ 
die Schopenhauersche Philosophie”‏ › ولكن 
كان واضحا أن الشبرة قد أتت بعد فوات الأوان » إذ 
لم تفلح فى إضفاء أى قدر من المبجة علىحياته الكثيبة . 


مۇلفات شوبنهور 

بدأ شوبئهور حياتهالتأليفية» كا قلناء بكتابه «الأصل 
الرباعى لبد السيب الكاق ¢ “Ûber die vierfache‏ 
Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde‏ 


وهذا الکناب یکون مدخلا ضروريا إلىفهم كتابه الرئيسى 
الذى نحن بصدده؛ وإن يكن قد تأثر فيه بكانت أكثر مما 


ينبغى . وبعد عامين (أى ی 1616) ألف كتاباً فى نظرية 
الألوان » بعنوان د فى الإبصار والألوان 498 056 
Sehen und die Farben‏ « ثم كتابه الرئيسى « العام 
إرادة وتمثلا » فى سنة 1814 . وق فارة عزلته الأخيرة 
ألف عن ٠‏ الإرادة فى الطبيعة ۽ 5711162 088 “Über‏ 
in der Natur‏ عام 5 ء۰ وکتاب «المشكلتان 
الأساسيتانف الأخلاق “Die beide Grundprobleme‏ 
der Hthik‏ فى عام 184١‏ » وكذلك کتاب 
وتكلات وإضافات enaصParalipo “Parerga und‏ 
عام 180١‏ . 

على أن شوپور لم يكن قد اكتفى بالمزء الذى 
نحدثنا عنه من كتابه الرئيسى «العالم إرادة” وتمثلا ه . ففى 
عام 1844 » أى بعد خمسة وعشرين عاماً من ظهور 
الطبعة الأولى » أخررجه فى طبعة ثانية تتألف من مجلدين 
كان الحلد الأول منهما مماثلا تقريباً للطبعة الأولى » أما 
امحلد الثانى فكان يتألف من خسن فصلا تتضمن 
مناقشات تدور حول الأفكار الرئيسية الى تضمنها 
الحلد الأول . ولقد كان هذا الحلد الثانى طابع موسوعى 
جامع 0 يشبد عدى نضوج .تفكر شوبهور وتعمقه .¢ 
بحيث أصبح المحلدان معاً يكونان علا من أعضم الأعمال 
الفلسفية على الإطلاق . 
الافكار الر كيسية فى كبتاب العا إرا ادق و مللا 

قلنا أن الإ لام بكتاب « الأصل الرباعى لمبدأ السبب 
الکاق » ضرورى من أجل فهم كتاب شوبہور 
الرئيسى الذى هو موضوعنا الآن» إذ أن شوبهور كثراً 
ما يشير إليه فی كتابه الكبير » ولا سيأ فى الحلد الأول 5 
ت دک صراحة أن هذا انحلد لا يفهم إلا إذا اثخذ 
الكتاب الآلحر مقدمة له . ففى کتاب «الأصل الر باعی» 
هذا يناقش شوبئهور نظرية المعرفة » ولا سما مشكلتها 
الرئيسية » مشكلة الإدراك الحسى . وهو يرى أننا 
عندما ندرك شيا حواسنا » لا تنقل إليئا اواس سوى 
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مواد بسيطة › لا تكفى لكى نعرف شیا بالعی 
الصحبح » وإنما تقوم ملكة الإدراك لدينا » وهى ملكة 
ذهنية » بتكلة ما يرد إلينا من الحواس . وتكملها هذه 
أساسية »حى أننا نستطيع أن نةول إن إدراكنا « عقلى » 
لا حسى » » وأن ذهانا هو الذى يكوّن صورة العام 
الخارجى عا با من تنوع وثراء . ففم تنحصر فاعلية 
هذا الذهن ؟ وما ھی العناصر الى يأتى مبا من ذاته لکی 
يصبغ العام بصورته اللخاصة ؟ لقد سبق أن قال الفيلسوف 
الألانى هو كانت : إن هذه الغناصر هى د المقولات ١‏ 
الاثنتا عشرة » الى لا يعنينا هنا أن نعددها كلها . ولكن 
شوبئهور مختهر رأى «كانت » هذا بدقة » فيستبعد إحدى 
عشرة مقولة من هذه » ليستبقى واحدة فقط » يرى 
آنا هى الأساسية : تلك هى مقولة العلية . وهو يضيف 
إلبا صؤرق المكان والزمان » وها بدورهما ذاتيتان 
لا وجود لما خارج الذمن » أى آنہما » كالعلية » 
وظيفتان باطنتان لذهننا » تصاغ فبما كل تجربة ممكنة 
يدركها الإنسان . فكل ما حولنا » وما مخطر ببالنا » 
وما يتراءى لنا بطريق مباشر أو غير مباشر »> وهو إما 
علة أو معلول » وهو محتل مكاناً وبمر فى زمان . وعن 
طريق هذه الصور الثلاث ينظ ذهننا العالم: الحارجى 
والعلاقات بين الأشياء فيه . وهذه المعالى الثلائة ليست 
مستمدة من التجربة » بل إن التجربة لا تكون ممكنة 
إلا إذا صيغت فبا . فتلك الصور الثلاثة:إذن« أولية 


“A priori” 


ويلخص- شويئبور تلك الصفة الى تكون الأشياء 


بموجبا معتمدة على الذهن » ومرتبطة بعضها ببعض ` 


فى الإطار الذهنى » بقوله إن الأشياء تخضع بدأ السبب 
الكاى . وهذا المبدأ أربعة مظاهر ( هى الى تكون 
د أصله الرباعى ») » أولما مظهر التغر : فهو يتخذ 
أولا مظهر قانون العلية الذى يتحكم فى تغير الظواهر 
ويربطها بعلاقة المعلول . وهو يتخل ثانياً مظهراً منطقياً 
جردا » تكون فيه المقدمة المنطقية علة أو أساساً للنتيجة . 


وله مظهر ثالت هو الوجود فى المكان والزمان » ”ما 
مى الحال فى قضايا المندسة الى تؤدى فبا إحدى 
العلاقات إلى علاقة أخرى بالضرورة . وأخمراً يتخذ 
مظهر؟ نفس أو أخلاقياً فى الإنسان » حيث يؤدى 
الباعث المعين إلى ظهور فعل معين . وهكذا فان مبدأ 
السبب الكاى يتناول الصورة الى « نتمثل » العام علها » 
وهو يتعلق « بشكل : العام ما يتبدى لنا > أى بالطابع 
الذى يضفيه ذهتنا عليه . ولكن لا بد من أن يكون 
هناك ع من وراء هذا الشكل أو الطابع الذى يظهر عليه . 
العالم لذهننا »كيان باطن هو الذى أطلق عليه م كانت » 
اسم د الثىء فى ذاته 6 » وهو الذى بمكننا أن تعده, 
قلب الوجود الحقيقى » تمييزً له من المظهر الذى يتبدى 
عليه هذا الوجود لإدراكتا . ٠‏ 

وإذا كنا قد توسعنا قليلا فى شرح آراء شوبنهبور 
فى هذا الكتاب » فذلك لأن هذه الآراء ترتبط مباشرة 
بأفكاره الرئيسية فى كتاب «العالم إرادة” وتمثلا» » 
وتمهد الطريق لمذهيه الكامل الذى يفترضها مقدما . 

فهو يبدأ كتابه بالحديث عن العام من حيث هو 
مظهر ؛ أععى العام من حيث هو موضوع لإدراكنا » 
عام الأشياء » وعالم الطبيعة , هذا العام فى أساسه تمل 
Vorstellung‏ : أىأن الذات الى تدركه ھی الى تجعله 
موضوعاً لها » ومن هنا فهو « نمثل ٠‏ » أى أنى. أنا 


الذى أمثله لنفمى على نحو ما . ولقد أيدت أنحاث العلوم 


الطبيعية هذا الرأى » إذ قالت بأن الألوان أو الأصوات 
ذائية » أى أنها. ليست صفات فى الأشياء نفسها » بل 
تضفما الذات على الأشياء » وأكده الفيلسوف الألمانى 
وكانت » » حن جعل المكان والزمان صوراً ذاتية » 
وكذلك المقولآت الى تفهم الذات من خلاها العام 
الحارجى › وإن يكن شوبئهور قد اختلف مع «كانت:» 
ا قلنا » نى عدد المقولات وأهميها النسبية . 

على أن هناك عنصرآ أساسياً فى العام لا مخضع لصفة 
د المظهرية » هذه » أى لا يتبدى من خلال أشكال 
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نخلعها عليه ذاتنا » وإنما يتبدى فى أصالته وعلى نحو 
مباشر . فاذا كان الإنسان مخضع لشروط الزمان 
والمكان والعلية » فإننا نشعر أيضاً بأن لنا كياناً آخر 
ل مخضع هذه الشروط » ولا يتغير بتغر الزمان أو 
المكان » ويستطيع التغلب على قيود العلية » أو البدء 
فى أفعال جديدة دون الحضوع لهذه الفيود . ذلك الكيان 
هو والإرادة و © . فابكسم ذاته يعد » بالنسية إلى هذه 
الإرادة » « مظهراً ها » تدفعه حيث شاءت » وت 
فيه بشروطها الخاصة . ومد شوبنهور نظرته هذه إلى 
الطبيعة بأسرها : هن الممكن أن نتصور الكون كله على 
مثال الإنسان » محيث يكون انحرى الادى الظواهر 
الطبيعية ممائلا لجسم الإنسان » بيا يوجد من وراء هذا 
ال حرى المادى كيان آخر للطبيعة تتمثل فيه ماهيها 
الحقيقية > ويكون هو ( الإرادة 0 المنبثة ف كل 
أرجاء الكون » والقوة المتحكة فيه . فكل ما نعرفه 
فى الطبيعة من قوى وطاقات تنتج أفعالا وتأثرات » 
إنما می أشكال تتجلى فما الإرادة الشاملة فى العام . 
وهكذا يستمد شوبنهور من فكرة ‏ القوة 6 أو : الطاقة ۾ 
الى ب دور عام الوم الزياية .تلد راه 
القائل إن الماهية الأصلية للكون إرادة تتحكر فى ظواهره 
المادية مثلا تتحكم الإرادة البشرية ف ظواهر الجسم 
الإنسانى . ولا يقتصر الأمر على الظواهر الفزيائة 
وحدها » بل إن هناك إرادة واحدة من وراء كثرة 
الظواهر الفسيولوجية والنفسية . وهكذا فبيها تقوم علوم 
الفيزياء والبيولوجيا وعلم النفس ملاحظة الظواهر 
الكشرة موضوعياً » وتحديد قوانينها فى المكان والزمان » 
وتعيبن ما هو علة وما هو معلول ما » ع فإن هناك 


مبحثاً آخر ع هو « الميتافزيقا » » مهمته أن ينفذ من ٠‏ 


وراء هذه الكثرة الموضوعية إلى الكيان الأصلى الذى 
يتحكي فما » وهو « إرادة » العام . 

فاذا كانت ماهية الإنسان وماهية الكون الأصلية 
هى الإرادة » فلا .جدال فى أن الصورة الى سترمم 


لياة الإنسان ونحرى الكون. ستكون قانمة إلى حد بعيد . 
ذلك لأن الإرادة ليست ميدأ عاقلا منظماً » يسبدف 
غايات محددة ويسر نحو قيقها تبعاً لخطة مرسومة » 
وإنما هى اساسا اندفاع أعمى » وقوة طاغية لا ضابط 
ها ولا نظام » أما ذلك الذى نطلق عليه اسم العقل » 
1 و اروج ؛ أو لا ا د لد 
القوة الغاشمة فہا كا تشاء . وطالا أنها هى المبدأ 
الأسابى فى الكون » فلا بد أن يكون تاريخ البشرية 
كله علا للأعمال المتخبطة لهذه الإرادة » مغلا ا التاريخ 
الفردى حافل بالخداع > حلو من الحبى » ليس له من 
مماية سوى الموت الحتوم . فالعالم فى أساسه لامعقول » 
ومضاد لكل منطق . 

وليس من الصعب أن يدرك المرء فى هذه الصورة 
المعتمة الى رسمها شوبہور للعالى » وق التشاؤم الذى 
أصبح طابعاً مزا لفلسفته » صدى للإخفاق الذى لقيه 
فى حياته » ولعجزه عن تحقيق رغباته واضطراره إلى 


اعتزال عام الناس . ولكنه فى الوقت نفسه عکن أنيعد 


مظهراً من مظاهر أمانته العقلية ونزاهته الأخلاقية : 
إذ. م يستطع أن يعيش طويلا مع الأكاذيب » أو أن 
يوفق بهن ضميره وبين التداع الذى واجهه فى الياة » 


1 فآثر أن يبتعد عن المحتمع ويعان عداءه للحياة بدلا من 


أن يثافقها ويتعايش معها من وراء ضميره . ولقد مكن 
خلال هذه النظرة التشامية » المترفعة عن واقع الناس » 

من أن يتعمق فى طبائع البشر وهو ينظر إلا عن بعد » 
وأن يكتسب دقة نادرة فى ملاحظة النفس البشرية 
ونواحى الضعف فما › فأئبت فى كتاباته أنه عالم نفسی 

من الطراز الأول > وذلك ف جال الفهم العمل لليعة 
الإنسان » > لا فى الحال النظرى بطبيعة الخال ٠‏ دنم 
عن ذلك أن اكتسبت فلسفته طبع شخصيا إلى حد 
بعيد » محيث يشعر قارئه على التو بالصلة الوثيقة بن 
ع وي ار 
«هيجل» » الذى حرص على أن يكون مذهبه لاشخصياً 


دكمَاات 


وعلى أن ينسب إليه حقيقة موضوعية تعلو على تغيرات 
الزمان والمكان . وإذا کان مذهب شويهور قد افتقر 
إلى مثل هذه الحقيقة الموضوعية » فلا جدال فى أنه قد 
عوضها حقيقة أخرى ذاتية نحس فما محرارة الشخصية 
الإنسانية الى خلقت هذه الحقيقة » وبصدقها وإخلاصها 
الكامل . 
ولكن هناك » مع كل هذا الطابع التشاوئى وکل 
هذه اللامعقولية الى يتسم مما العالمء طريقاً إلى احلاص . 
هذا الطريق له مرحلتان : 
نبائية كاملة . والمرحلتان معا تتميزان بمحاولة قمع 
أصل الشر فى العالم » وهو الإرادة . 

أما المرحلة المماقتة » فهى مرحاة الفن . ففى الفن 
عارس الإنسان نشاطاً خالصاً › لا يؤثر فيه نزوع 
الإرادة أو طموحها » ويتحرر من كل الأغراض 
والأه.اف الممزة للإرادة . فأنت حن تمارس نشاطاً 
فنياً » لا تفعل ذلك لان لإرادتك هدفاً عدداً ترد 
بلوغه » بل إن هذا النشاط خالص من كل غرض » 
وما هو إلا تأمل لأنماط وصور خالصة . وهو يعلو على 
الصفات الجرئية فى الأشياء » ويتأملها فى صورما الكلية 
الخالصة : ففى العارة نرى فاعلية القوة خالصة » وف 
الفنون التشكيلية نتمثل الشكل الإنسانى وال حيواق ف 
صفاته الحيوية الخالصة » كا أن الشعر يكشف لنا عن 
طباع الإنسان ومشاعرة بوجه عام » أما الموسيقى فهى 
أعلى الفنون جميعا ».إذ ألا تكشف عن إرادة العام 
ذاتها ی عالم الإبقاع والأنغام الذى تفتح آفاقه لنا : 
فهى فن الصورة الخالصة » لا الصورة المكانية أو 
العينية الجزئية » وهى لا تكشف لنا عن هذه العاطفة 
أو تلك » وإنما عن العاطفة ما هى كذلك . فالعالم » 
کا يقول « شوبئهور 6 » موسيقى متجسدة » مثا أنه 
إرادة متجسدة . 

وأما المرحلة البائية للخلاص من قبضة الإرادة » 
فهى مرحلة الأخلاق . ويم الحلاص الكامل » فى مجال 


مرحلة مؤقتة » ومرحلة 
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. فى إل 


الأخلاق ء بإدراك الإنسان أن الموجودات كلها تكون 
وجوداً واحدا » أى بالقضاء على فكرة الكثرة » 
أو الفردية : ذلك لأن شعور كل شخص بفرديته هو 
مبعث الأنانية » وبالتالى مصدر الشرور جميعاً › إذ 
يتصادم الأفراد بعضهم مع البعض » فتنجم الرذائل 
الأخلاقية كلها » من كراهية وحسد ورغبة فى القضاء 
على الخصم » عن هذا التصادم . غير أن هذه الكثرة 
ليست إلا خداعاً » وحين ينكشف الإنسان هذا 
الحداع » ويُرفع عنه وهم الكثرة » يصل إلى الخلاص 
الحقيقى » إذ يدرك الوحدة الكامنة من وراء الكثرة 
الظاهرة » ويسود العطف أو الشفقة » وهو الشعور 
الذى يربط بن الأفراد بعد أن كانت الأنانية تفرق 
ينهم . وأفضل عقيدة دينية تمثلت فما فكرة الوحدة 
هذه » هى عقيدة الرهد عند ال منود : ففبا إمانة تامة 
للإرادة ؛ الى هى أساس الشر كله » وفما الحلاص 
الكامل من إرادة الحياة > وذلك ق حالة د الثرقان » 2 
أى عو الفردية تماما فى حالة من الوحدة الكاملة مع 
الوجود ق مجموعه . 

تلك » باختصار شديد هى الأقسام الأربعة الرئيسية 
الى ينقسم إلا كتاب شوبنهور ١‏ العالم إرادة” وتمثلا » . 
الأول يتناول العام من حيث هو تمثل » أى 
ظاهرة ف نظر الذات ء وف القسم الثانى يتحدث عن 
العام بوصفه إرادة » ويناقش موضوع الإرادة من 
حيث هى مبدأ كلى » أو : شیء ی ذاته » » من وراء 
كل مظهر . ولقد كان و شوبہور » فى هذين القسمين 
فيلسوفاً حرفا إلى حد ما > ومن هنا مكن الول » 
بوجه عام » أن تأثيره الأكبر فى الفكر والأدب العالميين 
م ينتج علهما » وإنما نتج عن ألقسمين الثالث ولرايع » 
اللذين عالج فما العام من حيث هو إرادة وتمثل أيضاً» 
ولكن من زاوية جديدة » هئ زاوية الذاتية . فهنا كان 
وشوبهور » ينطق لغة جديدة تتغلغل جذورها فى أعماق 
النفس البشرية » وتفيض ` بالتقدير الكامل لوقف 
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الإنسان فى العام » وهنا » لأول مرة » نجد كتاياً 
ضخماً يعرض مذهباً فلسفياً كاملا > نحدثنا فصولا 
طويلة عميقة عن المارة والتصوير والشعر والموسيقى » 
ومجعل هذه الفنون دوراً أساسياً فى فلسفته . وهكذا نجد 
آراءه ف الإرادة من حيث هى مبدأ العام تعود إلى 
الظهور فى فلسفة نيتشه وبرجسون ووليام جيمس » 
ولكن بصؤرة منتلفة فى كل حالة؛ أما فى ميدان الأدب 
والفن فقد كان تأثيره أعمق » إذ أن عدداً كبيرا من 
الأدباء » وعلى رأسيم هاردى » وتوماس مان » قد 


اعر فول صراجة بفضل فلسفة شوبنهور علهم » كا أن 
شوبتهور كان هو الفيلسوف الأول » والأهم » الذى 
تأثر فاجئر بأفكار ه » وكان اكتشاف فلسفته عثابة فاتحة 
عهد جديد فى تفكير فاجار النظرى الذى تكوّن منه 
أساس ينائه الفى . وككن القول »؛ بوجه عام » إن 
ازدياد قوة الاتجاه الشخصى ف الفلسفة والفكر عامة » 
خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين.» هو ظاهرة ترجع ٠‏ بطريق مباشر 
أو غير مباشر » إلى تأثر شوبنهور . 


نصوص من كتاب « العام إرادة وتمثلاء لشو بور 


أولا : العالم تمثلا 

« العالم تمثل : تلك حقيقة تصح على كل كائن 
حى عارف » وإن يكن الإنسان وحده هو الذى يستطيع 
أن يكون لديه وعى فكرى مجرد مها . ولو فعل ذلك 
حقا » لأشرق عليه نور الفلسفة » وعندئذ يصبح من 
الواضح الم كد له أنه لا يعرف شساً ولا أرضاً » وإغا 
عيناً ترى شمساً ويداً تلمس أرضاً » وأن العام انحيط به 
ليس هناك إلا بوصفه تمثلا » أى بوصفه منبوباً إلى 
شىء آخر » هو ذلك الذى يتمثل » وهو آنا . ولو كان 
نمت حقيقة بمكن التعبير عنها أولياً » فهذه هى : إذ 
أن هذه الحقيقة تعبير عن صورة كل تجربة ممكنة يتسنى 
تصورها » وهى صورة أعم من كل الصور الآخرى » 
أى من الزمان والمكان والعلية » إذ أن هذه كلها تفترضيا 
مقدماً : وعلى حين أن كلا من هذه الصور » الى 
ذكرنا آنا أحوال خاصة بدأ اليب الكاى » لا يصح 
إلا على فئة معينة من القثلات » فإن التقسم إلى موضوع 
وذات هو الصورة المشتركة بين هذه الفئات جميعا » 


وهه الصورة وحدها هى الى تتيح كل تمثل ... وتجعله. 


مكنا . وإذن فليس نمت حقيقة أكثر يقيناً . . من هذه 
الحقيقة » وأعنى مها أن كل شىء يوجد للمعرفة » أى 
كل هذا العام » لا يكون موضوعاً إلا بالنسبة إلى ذات 
ولا إدراكا إلا بالنسبة إلى مدرك » أى بالاختصار » 
لا بد أن يكون تمثلا . . فكل شیء ينتمى أو مکن أن 
ينتمى إلى العالم يرتبط حمّا مبذا الشرط : شرط التوقف 
على الذات » ولا يوجد إلا من أجل الذات . فالعا 
تلل ١‏ . ( الكتاب الأول القسم الأول ) . 
ثانا : العالم إرادة 

يشرح شوبهور طريقة الوصول إلى فكرة الإرادة 
من وراء العام الظاهرى فيقول : «سيظل هناك دائما 
( من وراء البحث ف العلل ) باق لا يرد » ومحنوى 
للظواهر لا مكن إرجاعه إلى صورته » ولا بمكن تفسره 
من خلال شى ء آخر وفقاً لمبدأ السبب الكافى . إذ أن فى 
كل ما فى الطبيعة شيا لا عكن وضع أساس له » ولا 
تقديم تفسير له » ولا البحث عن سبب آآخر له . ذلك 
هو الطريقة الحاصة لفعل الشىء » أى بعبارة أخرى 
طريقة وجوده ذالها » وجوهره أو ماهيته الحقيقية . . 
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فا يكون فى الإنسان شخصيته غير القابلة التفسير » وما 
يفترض مقدماً فى كل تفسير لأفعاله من خلال الدوافع › 
إنما هو بالنسبة إلى كل جسم غير عضوى طبيعته 
الأساسية » وطريقته فى الفعل » على حن أنه هو ذاته ؛ 
من جهة أخرى » لا يتحدد بأى شىء خارجه » وبالتالى 
لا مكن تفسيره ٠‏ . 

ر الكتاب الثانى - القسم ۲٤١‏ ) . 

و إن الميكانيكا » والطبيعة » والكيمياء » تلقننا 
القواعد والقوانن الى تسلك وفقاً لها قوى الصلابة 
والجاذبية والجمود والسيولة والقاسك والمرونة والحرارة 
والضوء والتجاذب الانتقائى والمغناطيسية والكهرباء » 
وما إلى ذلك » أى بعبارة أخرى القانون والقاعدة الى 
تلاحظ على هذه القوى فيا يتعلق بدخولها المكان والزمان 
فى كل حالة . ولكن مهما فعلنا » فستظل القوى ذانما 
كيفيات غامضة: إذ أن الشى ء فى ذاته هو الذى يكشف 
بظهوره عن هذه الظواهر . .؟ . 

( نفس القسم السابق ) 
ثم محدد شوبنهور بعد ذلك ماهية ذلك الثىء فى 
ذاته» » أو القوة الى تكن من وراء قوانين العلم 
وظواهره هذه » بأنها هى الإرادة » ويصف الإرادة 
بأنها : «هى القوة الى تنبت النبات . .وتوجه المغناطيس 
إلى القطب الشمالى. . بل هى القوة الى توجد فى ال جاذبية 
ذاتها » والى يظهر أثرها فى كل مادة بوضوح » 
فتجذب الأحجار إلى الأرض والأرض إلى الشمس . 
كل هذه . . لا تختلف إلا فى ظاهرها > أما طبيعنها 
الباطنة فواحدة .. فهى الماهية الباطنة » والقلب » 
. بالنسبة إلى كل شىء جزئی » وإلى الكل أيضاً . وهى 
تظهر فى كل قوة عياء للطبيعة » وكذلك ى سلوك 
الإنسان الإرادى » والفرق اشائل بين الاثنتين لا يتعلق 

إلا بدرجة ظهورها » لا بطبيعتها الباطنة ٠‏ . 
ر الكتاب الثانى ‏ القسم 3١‏ ) : 


وبشرح شوبہور كيف أن تسمية هذا الغىء فى 
ذاته » أو هذه القوة الباطنة » باسم الإرادة » إنما هى من 
قبيل تسمية الظاهرة العامة باسم واحد من أهم أمثلها » 
وهو الإرادة البشرية ؛ فيقول : 

« هذا سأطلق على الجفس اسم أهم أنواعه » وهو 
النوع الذى تكون لدينا أوئق معرفة به » ويؤدى إلى 
معرفة غير «باشرة يكل شىء آخر . أما من لم يستطع فهم 
الفظ باممنى 'الواسع المطلوب + فسيظل دائما على خط : 
إذ لن يفهم من كلمة ‏ الإرادة » إلا ذلك التوع الذى 
اقتصر اللفظ حى الآن على الدلالة عليه » أى الإرادة 
الى توجهها المعرفة بدقة حسب دواقع » بل حسب 
دوافع مجردة » وتسر بارشاد ملكة العقل . هذا » كا 
قلنا » هو أوضح مظاهر الإرادة وأكثرها تزا . ولكن 
علينا الآن أن نفصل فى أذهاننا الطبيعة الباطنة لهذه 
الظاهرة » والمعروفة لنا مباشرة » وننقلها إلى كل 
الظواهر الأضعف والأقل تزا للماهية ذانما » وبهذا 
نحقق الامتداد المطلوب لتصور الإرادة . . ولقد كان 
تصور الإرادة حى الآن يدرج نحت تصور القوة » 
أما آنا فأفعل العكس » وأرى أن كل قوة ى الطبيعة 
بنبغى أن تتصور على أنها إرادة . ومن الواجب ألا نرى 
فى هذا جرد اختلاف نى الألفاظ » أو مسألة لا أامية 
ها > إذ أن لهذا الأمر - عل عكس ذلك - أهمية 
قصوى . فن وراء تصور القوة » كما هى الحال ف 
كل تصور آآخر » تكن معرفة العام الموضوعى من 
خلال الإدراك الحسبى »> أى بعبارة أخرى الظاهرة 
والقثل الذى يستمد منه التصور . فهذا اللفظ مستخلص 
بالتجريد من الحال الذى يسوده العلة والمعلول . . أما 
تصور الإرادة فهو الوحيد > من بين سائر التصورات 
الممكنة » الذى لا يرجع أصله إلى الظاهرة » ولا إلى 
جرد تمل الإدراك » بل يأقى من الباطن » ويستمد من 
أقرب وعى مباشر لكل شخص . . وإذن فنحن إذا 
أرجعنا تصور القوة إلى تصور الإرادة » إنما نكون قد 
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أرجعنا شيا مجهولا تماماً إلى شىء معروف لنا حى 
المحرفة » بل إلى الشىء الوحيد الذى نعرفه معرفة 
مباشرة كاملة » . ش 
( الكتاب الثانى - القسم ۲( 
ثالثاً : ماهية الفن 

عند حديد شوبهور لماهية الفن › يتساءل أولا : 
١‏ أى نوع من المعرفة ذلك الذى يتعلق بما هو مستمر فى 
وجوده خارج جميع العلاقات ومستقلا عنها » وعا هو 
وحده الأسامى فى العام » وامحتوى الحقيقى لظواهره » 
وما لا يسرى عليه التغر » وبالتالى ما يعرف محقيقة 
لا يؤثر فا الزمان » أى بالاختصار » ذلك الذى يتعلق 
١‏ باشل » الى هى الموضوعية المباشرة المطابقة للشى ء فى 
ذاته وللإرادة ؟ إنه الفن › نتاج العبقرية . وفى الفن 
تتكرر امثل الأزلية المدركة عن طريق التأمل الخالص » 
أى ذلك العنصر الأسامى الباق فى كل ظواهر العام . 
وهو يكون نحتاً أو تصويراً أو شعراً أو موسيقى تہ 
للادة الى تتكرر فما هذه المُشّل . ومصدره الوحيد هو 
معرفة امل > وهدفه الوحيد هو نقل. هذه المعرفة إلى 
الآخخرين . وإنا لنجد أن العم 2 الذى يساير على الدوام 
تياراً قلق غير مستقل » هو تيار الأشكال الرباعية 
للأسباب أو الأسس والنتائج » يكتشف طريقاً جديداً 
بعد كل غابة يبلغها » ولا ممكنه أن ہتدى أبداً إلىيهدف 
نال أو بصل إلى الرضاء الام » تماما كا لا مكنا 
بالخرى أن نصل إلى النقطة الى تتلامس فها السحبٌ مع 
الأفق . أما الفن فهو على الدوام بالغ هدفه . ذلك 
لأنه يلتقط موضوع تأمله من مجرى التيار الذى 
يسر فيه العالم » ويمتبقيه أمامه منعزلا . وبذلك يصبح 
لا الى ء الخاص » الذى كان داخل ذلك التيار جز 
متناهياً فى الصغر » ممثلا للكل فى نظر الفن » ومعادلا 
. للكترة اللامتناهية فى المكان والزمان . وهكذا يتوقف 
لفن أمام هذا الثىء الخاص » ويوقف عجلة الزمان » 


و نختفى العلاقات بالنسبة إليه » ولا يعود له من موضوع 
إلا ما هو أساسى » أى ‏ المثال ٠ء‏ وبذلك مکنا تعريف 
الفن على وجه الدقة بأنه طريقة النظر إلى الأمور على نحو 
مستقل عن مبدأ السبب الكافى » وذلك مقابل طريقة 
النظر إلها على نحو يراعى فيه هذا المبدأ بدقة » وهى 
طريقة العلم والتجرية » . 
( الكتاب الثالث القسم ۳١‏ ) 

فاذا تساءل القارئ عن معبى طريقة النظر إلى 
الأمور على نحو مستقل عن مبدأ السبب الكاى هذه » 
فان شوبهور يوضحها بأنها طريقة : ولا نعود ( فها) 
ننظر فى الأشياء إلى الأين والمى و هل » و إلى أين ۾ 2 
وما ننظر إلى « ما هى عليه ؛ فقط . ولا ندع التفكير 
امخرد وتصورات العقل تستحوذ على ذهننا » بل نكرس 
كل قوة العقل للإدراك » ونستغرق فيه تماما » وندع 
وعينا بأسر ه متلىء بالتأمل المادئ للشى ء الطبيعى الماثل 
بالفعل أمامه » سواء أكان ذلك الى ء منظر؟ طبييا » 
أم شجرة » أم صخرة أم جلموداً أم بناء أم أى شىء 
آخر . فهنا « نفقد » أنفسنا تماما فى هذا الموضوع » إذا 
شنا أن نستخدم هذا التعبير المنقل بالمعانى » أى أننا » 
بعبارة أخرى » ننسى فرديتنا وإرادتنا » ولا نظل نوجد 
إلا بوصفنا ذاتاً خالصة » ومرآة صافية للشىء » محيث 
يبدو كأن الشىء يوجد وحده دون أن يدركه أحد » 
فلا يعود فى وسعنا الميز بين المدرك والمدرك » وإنما. 
يصبح الاثنان واحداً » ما دام الوعى بأكله متلىء 
ويشغل بصورة إدراكية واحدة . فاذا أصبح الموضوع 
مستقلا إلى هذا الحد عن كل علاقة له بشىء خارج: 
عنه » وإذا أصبحت الذات مستقلة إلى هذا الحد عن 
كل علاقة ها بالإرادة قان ما يعرف عندئذ لا يعود 
هو الثى ء الفردى عا هو كذلك » وإنما هو د المثال» » 
والصورة الأزلية » والموضوعية الباشرة للإرادة فى 
هذه المرحلة . وبالمثل فان الشخص الذى يكون لديه 
إدراك كهذا » لا يعود فى الوقت ذاته فردا » إذ أن 


ل 


الفرد قد فقد ذاته فى هذا الإدراك » وإنما يصبح « ذا 
عارفة » » خالصة بلا إرادة » وبلا ألم ؛ وبلا زمان ٠‏ . 
(الكتاب الثالث - القسم 4" ) . 

وإذا كان شوينهور فى النص السابق قد حدد ماهية 
الفن بوجه عام » فإنه مجعل للفن الموسيقى مكانة خاصة؛ 
ويوضح طبيعته فى نصوص كثيرة من أهمها : 

و... إن فى إمكاننا أن ننظر إلى عالم الظواهر أو 
الطبيعة » وإلى الموسيقى » على أنهما تعبيران مختلفان عن 
شىء واحد . . فالموسيقى > إذا ما نظر إلبا على آنا 
تمر عن العم » قغدو - بأكل معان الكلمة -. لقة 
عالمية ترتبط بالتصورات الشاملة » مثا ترتبط هذه 
بالأشياء الجزئية . ومع ذلك فان طابع الشمول فما ليس 
ذلك الشمول الفارغ الناتج عن التجريد > وإنما هو من 
نوع تلف تماما : فهو يقترن بتميز دقيق لا لبس فيه 
ولا موض . والموسيقى فى هذا أشبه بالأشكال الهندسية 
والأعداد , الى هى صور كلية لجميع الموضوعات 
المكنة التجربة » تنطبق على هذه الموضوعات جميعاً 
بطريقة أولية » ولكنها مع ذلك ليست مجردة » بل هى 
قابلة للإدراك الحسى » وهى محددة.بكل دقة . وهكذا 
:إن كل جهد تبذله الإرادة » وکل سوراتها ونجلياما » 
وكل الحوادث الى تقع داخل الإنسان ذاته » والى 
تدر جها ملكته العاقلة ضمن تلك الفئة الواسعة السلبية ؛ 
فئة المشاعر » بمكن أن يعر عنبا ذلك العدد اللامتنافى 
من الآلحان الممكئة » ولكن ذلك التعبير يكون له دائماً 
شمول الصورة الخالصة »> دون أية مادة » ويكون دائما 
متعاقا ما يوجد فى ذاته » لا بالمظهر ء أى بأعمق أغوار 
النفس من غير الجسم . هذه العلاقة الوثيقة للموسيقى 
بالطبيعة الحقة للأشياء جميعآ تفسر لنا أيضا حقيقة 
«امة » هى أنه عندما تعزف موسيقى ملائمة لأى منظر 
أو فعل أو حادث أو ية » فإنها تبدو وكأنها تكشف لنا 
عن أدق معانيه خفاء » وتظھر وکانہا أفضل شرح 
وأدق تمييز له . وفضلا عن ذلك › فإنه يبدو للأنسان 


الذى ترك سيمفونية تتغلغل فى نفسه بلا قيود » أنه قد 
رأى كل الميوادث الممكنة فى الحياة وفى العام تمر أمامه 
داخل ذاته . ومع ذلك » فلو أمعن التفكير فى الآمر 
لا وجد أى تشابه بن قطعة الموسيقى وبين الأشياء الى 
مرت بذهته . ذلك لان الموسيقى كا قلنا تختلف عن كل 
الفنون الأخرى ف ألا لا تصور الظاهرة © أو بتعبر 
أدق » لا تصور موضوعية الإرادة المطابقة » وإنما هى 
تصوير مباشر للإرادة ذانها > وبالتالى فهى تعبر عن 
لاحي اليعافزيقية لكل ما يوجد فى علم الأشياء » وعن 
شىء فى ذاته بالنسبة إلى كل ظاهرة . وهكذا مكثنا 
أن تسى الام موسيقى متجسدة مثل| مكنا أن نسميه 
إرادة متجسدة 4 . 
ر الكتاب الثالث - القسم 915 ) . 


رابعاً : الطريق إلى الخلاص 


فى مجموعة النصوص الى أدرجت تحت الفئة 
و الا ٩‏ > حدد شويبور ماهية الفن » وأوضح ىق 


الوقت ذاته طريقاً مقا إلى خلاص النفس من قيود 


الإرادة . وهو نى النص الآثى يوضح الطريق الها 
الحلاص الإنسان > وهو إمائة إرادة الحياة » والتخلص 
من مبدأ الفردية فى ذاته : : 

ولا يوجد إلا خطأ فطرئى واحد » هو الفكرة 
القائلة إننا نوجد لنكون سعداء . . فا نحن إلا إرادة 
للحباة » ونحن لا نفهم من السعادة إلا آلا الإرضاء 
المتعاقب لإرادتنا . 

وطالما ظللنا واقعين نى هذا الخطأ الفطرى > الذى 
يزداد رسوخا فينا بفضل المعتقدات التفاوئلية » فان العام 
يبدو لنا حافلا بالتناقضات . ذلك لأئنا نشعر حا فى كل 
خطوة » وى كل الأشياء كبيرها وصغيرها © يأن 
العالم والحياة ل بنظما أبداً بقصد ضهان حياة سعيدة لنا . . 
وفضلا عن ذلك › فان کل يوم مر فى حياتنا حى الان 
قد علمنا أنه حى فى الحالات الى تتحقق فا أفراح 


۳ = 


ولذات » تكون هذه فى ذاتها خداعة » ولا توادى إلى 
التائج الى تعدنا ہا » ولا ترضى قلوبنا » فضلا عن 
أن الحصول عليها يقترن على الأقل بالمرارة الى ببدم 
ما يرتبط يما أو ما يفبئق علها من الآلام والمتفصات . 
أما الآلام والأحزان فتثبت أنها حقيقية إلى أبعد حد » 
وكثيراً ما تتجاوز کل ما نتوقعه . وهكذا فإن کل ما فى 
الحياة قد رمم بحيث يؤدى بنا إلى الرجوع عن هذا 
الخطأ الفطرى » وإ إقناعنا بأن القصد من وجودنا هو 
ألا نكون سعداء . . أما من تخلص بطريقة ما من ذلك 
الخطأ الأولى الكامن فينا » ومن ذلك التزبيف الأول فى 
وجودنا ؛ فسرعان ما برى کل شىء فى ضوء الف , 
ويجد أن هذا العام متفق مع إدراكه : وإن لم يكن متفقة 
مع رغباته : فلا تعود مظاهر البوؤس » مهما كان نوعها 
أو مقدارها » تشر فيه دهشة » وإن كانت تبعث فيه 
الأم » إذ أنه قد أدر ك أن الألم والشقاء هما ذاتهما اللذان 
محققان الغاية الصحيحة للحياة » ألا وهى انصراف 
الإرادة علا . . . 

والذى محدث عادة هو أن القدر عر على نحو حاسم 


بذهن الإنسان وهو فى عنفوان رغباته وأمانيه »> وعنلثل' 


تتحول حياته تحولا أساسياً فى اتجاه الألم » وعن طريق 
هذا التبحول يتحرر من الرغبة المنفعلة الى يكون كل 
وجود فردى مظهراً لما > ويصل إلى النقطة الى يغادر 
فها الحياة وم تبق لديه أية رغبة فبا وفى ملذاتها . بل 
إن الأم » فى الواقع > هو عملية التطهير الى يصل 


الإنسان ما وحدها إلى القداسة » أى يرجع ا عن 
ذلك الطريق الضال » طريق إرادة الحياة ۾ 

( امحلد الثانى الفصل 49 ) + 
وف هذا النص الأخير يربط شوبهور بن مذهبه 

فى الخلاص » وبين أخلاق الزهد والعطف فيةول : 
ذا ما رفع « حجاب المايا 2006 وأعبى به ومبداً 
الفردية ¢ individuationis‏ اما رم عن أعن 
المرء حى لا يعود مز على نحو أنانى بن ذاته وأشخاص 
الآخرين »وما م بآلام غيره مثلما بم آلامه هو ء 
وبذلك لا یکون حرا ومست إلى أقصى مدى فخسب » 
بل يكون أيضاً على استعداد للنضحية بف ديته إذا ما کان 
فى ذلك إنقاذ لعدة أفراد آخخرين ‏ فلا بد أن شخي 
كهذا , . سينظر إلى الام كل حى على آنا لامه هو 0 
وبذلك يأخذ على عاتقه عذاب العالم أجمع . . فكيف 
يينسى له > ععر فته هذه للعالم > أن يواكد نفس هذه 
الحياة عن طريق أفعال إرادية دائمة » وبذلك يزيد نفسه 
تقيداً ہا ؛ ويغدو أشد تعلقاً بأهدامما ؟ . . إن الإر ادة 
تنصرف عندئق عن الحياة > وتفر من تلك اللذات الى 
ترى فہا تأكيداً الحياة . فهنا يبلغ الإنسان حالة العزوف 
الإرادى » و الاستسلام » والطدوء الكامل »:والقهر التام 
للإرادة . . ولا م يكن الإنسان أصلا إلا مظهرا للإرادة» " 
فانه يكف عن توجيه إرادته إلى أى شنىء » ومحذر من 
تعلق إرادته بأى شىء » وبحاول أن ینمی فى نقسه عدم 
الاكثراث التام بالأشياء جميعاً » , | 

( الكتاب الرايع ‏ القسم 08) .. 


. أى القوة الكونية المداعة الى تصور لتا الوم حقيقة‎ )١( 
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ن البااغة لاب نأ ى كاه 
ممعم 
ايان ابلق راررہارف 


١‏ - ابن أنى الحد ید 

المعروف ذه الكنية رجلان أخوان هما موفقالدين 
ثم عز الدين > وثانى الرجلن هو القصود بالر جمة . 

والمؤرخون الذين ترجموا لعز الدين يكادون 
جمعون على أنه : أبو حامد عبد الحميد بن أنى الحسن 
هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسبن بن أنى الحديد . 
د 

)١(‏ الحزادث الجامعة لابن القوطى (؟١7‏ د) - جمع الآداب 
ف معجم الأسباء والألقاب لابن القوطى ايف - سير أعلام النبلاء 
الذهيبى عمد بن أحمد بن عن ( ۷٤۸‏ ه) (+ ۱۳ ص 5لم) ¬ 
عيون التواريخ لابن شاكر فخر الدين محمد ( 754 ه) (وفيات 
| لحلل ه) - فوات الوفيات لابن شاكر أيفاً (۴۱۷:۹) - البداية 
والہاية لابن كثير أن الفدا امباعيل بن عر ( 4 ه) ( 15 + 
44 - ۹4 مطبعة السعادة ) - درة الشلدك فى دولة الأتراك 
لابن حبيب بدر الدين حن (۷۷۹ ه) (وفات ٩۰١‏ ھ) - عقد 
ا لمان فى تاريخ أهل الزمان للعيى بدر الدين مود بنأحمد (66ه غ) 
(وفيات 505 م) نسمة السحر فى ذكر من تشيع وشمر الصنعاف 
يوسف بن حیی (۱۱۲۱*) 51١(‏ - ۲ ۳) - روضات الجنات 
محمد باقر ( ۱۳۸۷ ه) ( ۰۹ - 4 ) - شبح نبج البلاغة 
١0)‏ : المقدمة » Fo FVY ¢ 645 : ٣‏ كو - 4كا ؛ 
و )- کشف الفلنون - مجع البحر ين و مطلع النير ين 
لطر :ى فشر الدين بن محمد ( ١۸١‏ ٠ه)‏ - مقامات التجاة 5 شرح 
أناء أل الم لنعمة الله الجزائرى - اليس فى أسوال أئفس نفيس 
للديار بکری حن بن محمد (495 ه) حوادث مه 501 * 7 
مجم الدميالى أبى محمد عبد المؤمن بن خلف (70 ) . 


: يذكر هذا الذهى وابن شاكر وابن كثير والعيى 
(لمنعاى ومحمد باقر »غير أن ابن شاكر بعد ما وافق 
الجهاعة ی كتابه و فوات الوفيات 0 يعود فيخالفهم ف 
كتابه وعيون التواريخ » فيسقط الجد الثانى ومحمداً 6 
فيقول : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين ٠‏ 
و کا جمد ابن حبيب عند الجد الأول لا يعدوه فيقول: 
عبد اميد بن هبة الله بن حمد . ويزيد محمد باقر شيا 
وسقط شيا فيقول : عز الدين بن عبد الحميد بن أن 
الحسين مباء اللدين محمد . ثم عضی ف النسب إلى آخر و 
وإلى جده الأعلى أى الحديد عتزى معز الدين » » 
کا عثزى أخخوه موفق الدين»فيقال لكل منهما: ابن أن 
الحديد » وهم يعنون عز الدين أو موفق الدين . 
وهذه الكتب الى ترجمت هذا الأخ أو ذاك 
لم تذكر شيا عن هذا الجد الأعلى الذى أضفى كنيته 
على عقبه البعيد وظل هذا العقب البعيد متمسكاً بها . 
وإن انباء النسب إلى هذا الجد لا يعدوه»والاجزاء 
بذكر كنيته لا اسمه تلك الكنية الى تشعر بشىء » يكاد 
هذا وذاك عليان أن هذا الجد كان على شىء» ون هذا 


الى ء كان يتصل بالفتوة والبأس . 


— ¥ 


وف المدائن ‏ مدينة بينها وبين بغداد ستة فراسخ 
- ولد عبد الحميد سنة ٥۸٩‏ ھ ‏ ويزيد الصنعالى 
فيجعل ميلاده مسل ذى الحجة من تلك السئة ‏ فنسب 
إلها ولقب بالمدائى . على هذا جميع من أرخو الابن 
أنى الحديد عز الدين . 
غير أن الصنعانى فى" دنسمة السحر» يقول : 
الأبارى المولد » وهو يعنى أن بالأنبار ‏ مديئة نا 
وبين بغداد عشرة فراسخ - لا بالمدائن كان مولد 
عز الدين بن ألى الحديد . 
ويكاد يكون لا خلاف بين الذين أرخوا لعز الدين 
فى أن وفاته كانت يبغداد » وأنها كانت سنة 65م - 
هذا إذا استثنينا حاجى خليفه فى «كشف الظنون» فهو 
يكرر مع تكرار كتب عز الدین أن وفاته كانت منة 
06 ه, 
ولا يعرض الكثير مهم للشهر الذى مات فيه مثل 
ابن كثير وابن شاكر والعينى وابن حبيب »غير أن 
الذهى ف كتابه 0 سير أعلام النبلاء ٠‏ مجعل وفاته فى 
جادى الآ ة من تلك السنة فيقول : فات الوزير ابن 
العلقعى ؛ فتوفی بعده الموفق بأريع ليال فى نحو اللخامس 
من جادى الآآخرة سنة ست وخسن ومائة » فرثاه 
أخوه العز فقال : ١.‏ 
أأبا المعالى هل سمعت تأوهى 
فلقد عهدتك فى الحياة هميعا 
عیی بکتك ولو نطيق جوانحى 
وجوارحى أجرت عليك نجيعا 
أنفا غضبت على الزمان فلم قطع 
جبلا لأسباب الوفاء قطوعا 
ووفيت للمولى الوزير فلم تعش 
من بعده شهراً ولا أسبوعا 
وبقيت بعد کا فلو. كان الردى 
بيدى لفارقنا الحياة جميعا 


فا عاش العز بعد أخيه إلا أربعة عشر يوماً . 

ويكاد قول الذهى لا يبعد كثيراً عن قول ابن 
القوطى ٠‏ يقول ابن القوطى وهو يذكر أحداث سنة 
1ه : فتوق الوزير مويد الدين محمد بن العلقمى فى 
مسهل جادى الآخرة . 

ثم يعود فيقول : وهو يذكر المتوفن فى تلك 
السنة : تون الوزير ميد الدين محمد بن العلقمى فى 
جادى الآخر ة ببغداد » والقاضى موفق الدين أبو المعالى ٠‏ 
القاسم بن ألى الحديد المدائى فى جادى الآآخرة فرثاه 
أخوه عز الدين عبد الحميد بقوله - وذكر الأبيات ‏ 
فعاش عز الدين بعد أخيه أربعة عشر يوما . 

فابن القوطى والذهبى متفقان على أن وفاة العز 
كانت فى جادى الآخرة بعد وفاة الموفق بأربعة عشر 
یوما » وقد عبن ابن القوطى اليوم الذى تونى فيه ابن 
العلقمى وأنه توى فى مستبل جادى الآخرة » کا قد 
عبن الذهبى اليوم الذى توق فيه الموفق أخو العز ء وأنه 
تو فى نحو الحامس من هذا الشبر » أعنى جادى 
الآخرة . ونستطيع نحن فى ضوء هذا النعيين وذاك أن 
نعين اليوم الذى توق فيه عز الدين »ونرىأنه تو فى 
نحو العشرين من جادى الآخرة . ! 

غير أن نة ما يشر شكا حول هذا الذى قدمناه » 
فالذحبى ينقل عن معجم شيخ الدمیاطی فيقول : ونی 
معجم شيخنا الدمياطى أن موت الموفق فى رجب » ولكنه 
أعق الذهبى - لا يرك هذا الرأى عر دون أن يعقب 
عليه فيقول: والأول أصح . وهو يعن ما ساقه صقناه 
نحن عنه من أن موت‌الموفق كان فى الحامس من ججادى 
الآخرة . 

وبعد الذهيى نجد صاحب كتاب ٠‏ نسمة السحر » 
يقول : «وذكر الدیار بكرى والذهى أن الشيخ أيا 
حامد المذكور توف قبل دخول التتار بغداد بنحو سبعة 
عشر یوما وسلمه الله من شرهم » رحمه الله تعالى ۲ . 


۱۳۹ - 


والمعروف أن دخول التتار بغداد كان فى الحرم 
من سنة 505 ھ piye‏ قتلوا المستعصم » آخر الخلفاء 
العباسين فى صفر »وأنهم أبقوا على وزيره ابن العلقمى . 
ثم لا حلاف بين الم رخن على أن الموفق مات بعد ابن 
العلقمى. وبعد هذا فيكاد شعر عز الدين يرد على 
صاحب و نسمة السحر » ما ادعى . ففى هذا الشعر 
الذى رى به عز الدين أخاه الموفق ذكر لابن العلقعى 
وأنه توق قبل أخيه بقليل » حيث يقول : 

ووفيت للمولى الوزير فلم تعش 

من بعده شرآ ولا أسبوعا 

وغر هذا فإن الديار بكرى ى كتابه والحميس 
فى أحوال كل نيس 6 ( ۲ : ۳۷۷ ) لم یذ کر شيئاً عن 
وفاة ألى حامد وإعا قصر الحديث على وفاة ابن العلقعى 
وأنه مات مقتولا قتله هولاكو ف أوائل سنة سبع 
وخمسين وسماثة . 

وهذا الذى قاله الديار بکری قاله من قبله ابن 
شاكر فى « الفوات ۰ (۲ : ۸ ) وهو پر جم لابن 
العلقمى › وكذا ابن تغرى بردى ( ۵۸۷٤‏ ) ی کتابه 
« المبل الصاف » . 

فهذا أحد رجلين يذ كر صاحب «نسمة السحر» أنه 
#ل عنما ما نقل من أن وفاة أنى حامد كانت قبل 
دخول. التتار بغداد » وهو الديار بكرى وهذا ما عنده . 

أما ثانى الرجلين اللذين يذ كر صاحب «فسمةالسحر ١‏ 
أنه نقل عنما > فهو الذهبى . وقد سقنا إليك ما قاله 
E‏ كتابان آخران 
الذهى ف التاريخ هما : تاريخ الإسلام » ومخطوطته 
تفقد هذه الحقبة الزمنية »وثانى الكتابين « العبر ی تاريخ 
من غير 8 . وبين يدى احلد الأول منه طبعة الكويت 


وينبى إلى حوادث .سئة ٠٠هه‏ . وما نظن الذهى قال 
هاتين غير ما قاله فى كتابه الأول : سير أعلام الثبلاء . 


وبعد هذا فالقول بأن عز. الدين مات قبل دخول 
التتار بغداد قول مردود » ولكنه نفلنا إلى جديد » وهو 
أن وفاة العز كانت فى سنة ۷ه » إن كنا ميل إلى 
ذاك الترتیب فى الوفيات : سبق ابن العلقمى » ثم ى 
الموفق ع ثم جاء فى إثرهما عز. الدين . 

غير أننا نرجح ما ساقه موئران سابقان أقرب إلى 
عصر صاحب الألرجمة وها ابن القوطى ۷۲٣١‏ هه 
والذهى ۵۷٤۸‏ لا سما أن هذا الأخر ساق شيئاً 
عن شيخه الدمياطى فى معجمه ثم أبطله » مما بکد أنه 
متثبت مما يقول . 

وما ندرى كم كانت أعوام ابن أنى الحديد بالدينور 
مقط رأسه . ولكنا نكاد نعرف أنه لم يغادرها إلى بغداد 
قبل عام أحد عشر وسئاثة » وهو العام الذى ألف فى 
شبوره القصائد السبع العلويات . وى ذلك يقول ابن 
القوطى : نظمها فى صباه وهو بالمدائن فی شہور سنة 
إحدى عشرة وسائة . وما ندرى هل بقى ابن أنى الحديد 
فى المدائنمدة أخرى أم تركها إلى بغداد دون أن يلبّث . 
إن المراجع الى بين أيدينا لا تکاد تعطى شیا . ولكنا 
نجد ابن أنى الحديد نفسه فى مقدمته لكتابه « الفلك الدائر 

على المثل السائر » يقول : إن جاعة من أكابر ال موصل 
دس يم ف ل كاب جذا- ون يعبى : والمثل 

لسائر » لابن الأثير الموصلى ‏ وتعصبوا له حى فضاوه 
0 الكتب المصنفة فى هذا الفن وأوصلوا منه 
نسخاً معدودة إلى مديئة السلام > بغداد » وأشاعوه 
وتداوله کشر من أهلها » فاعترضت عليه هذا الكتاب 


وتقربت به إلى اللتزانة, الشريفة المقدسة النبوية الإمامية 


المستنصرية ‏ وهو يعبى خلافة المستنصر الذى ولى 
الحلافة سنة ثلاث وعشرين وسيّائة ومات سنة أربعين 
وسمائة 

ولكن ابن أ الحديد يزيدنا بياث ى القدمة بعد هذا 
فيقول : وهذا الكتاب وقع إل ى غر ة ذى الحجة من 
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سنة ثلاث وثلاثين وسهاثة فتصفحته أولا أولا فى ضمن 
الأشغال الديوانية, الى أنا بصددها . 

إذن فلقد كان ابن أى الحديد فى بغداد فى هذا العام 
عام ٩۳۳‏ م وكان عندها صاحب وظيفة فى الديوان . 
وحديث ابن آی ادد قبل” » الذى يشر فيه 
إلى أنه بغى من تأليفه الكتاب التقرب إلى الحزانة 
الشريفية ؛ بكاد يشعرنا بان كان قريب عهد بالديوان 
الخليفى . ولكنه لا يدلنا عإ على أنه كان قريب عهد ببغداد: 
فقد يكون بلغها قبل ذلك العام بأعوام . 

والمقطوع به أن ابن أ الحديد ل برح المدائن إلا 
بعد أن بلغ الخامسة والعشرين »فأنت تعرف 
كان سنه ٥۸٩‏ ه » وآڼه نظم قصائده السبع بالمدائن 
شور سنة إحدى عشرة وسهائة » ld‏ 
عندها تبلغ الحامسة والعشرين أو تزيد عا شيا . 
وما ندرى بعدها ‏ كا حدثتك ا كر لبث ابن أ 
الحديد بالمدائن وهو على كل حال ل برك المدائن إلا 
بعد أن جاوز سن التحصيل . 

م يقربنا ابن أبى الحديد شيئا ما نريد فيقول فى 
شر حه ليج البلاغة 4 : )5١‏ : «وکنت كاتا 
بديوان الخلافة _ عى حلافة المستنصر کے والوزير 
حينئذ نصير الدين أبو الأزهر أحمد بن الناقد فوصل 
إلى حضرة الديوان فى سنة اثنتين وثلائين وسيّائة . 

ونجد ابن الةوطى و فى كتابه و الحوادث الجامعة ۾ 
يذكر أن أبا الأزهر هذا وزر للمستنضر سنة تسم 
وعشرين وسماثة »وأنه فى شوال من سنة ٠7م‏ كان 
فح إربل» وأن الشعراء حضروا إلى الديوان . ثم عد من 
الشعراء القاضئ أيا المعالى القاسم بن أنى الحديد المدائى 
وذكر له شعرا » ثم أخاه عز الدين عبد الحميد اكاب 
وذكر له شعراً . 

وهذا يفيدنا أن عبد الحميد كان كاتباً فى الديوان 
فى ذاك العام أعى 1ه - وإلا ما أطلق عليه ابن 
القوطى لقب الكاتب . 


ولكن ابن القوطى يعود فيقول » وهو يودع أيام 
المستنصر : فلا استوزر نصير الدين بن الناقد تول 
الأمور بنفسه ورتب بن يديه كاتباً : العدل ناصر الدين 
إن رشي قرو ثم مد بال بدا بن جنر 
ثم العدل أبا المعالى القاسم بن أنى الحديد المدائی إلى آخر 
أنه أى إلى ست 141 م وهى اسن الى مات فها. 
ولم يذكر عز الدين عبد الحميد بن كتاب الوزير 
نصير الدين بن الناقد ا 

عز الدين من أنه كان كاتباً للوزير نصير الدين » ولى 
الكابة مبكرأ فى سنة ١۳٥م‏ کا قلنا ء والمرجح أنه پقی 
موصولا بالديوان وبالوزير نصير الدين إلى أن تو 
سنة1 14ه وحن خلف ابن العلقمى مو'بدالدين أبوطاك 
محمد بن أحمد فى الوزارة نصير الدين وصل عز الدين 
ابن أنى الحديد حبله عبله ورأيناه ہدی إليه كتابه 
«شرح مج البلاغة » الذى كان عن تكليف من ابن 
العلقمى فا يظهر » ؛ إذ يقول ابن آى الحديد فى مقدمته. 
وهو مخاطب ابن العلقمى : : لما شرفت عبد دولته > 
وريب نعمته: : بالاههام بشرح نبج البلاغة » . وكان هذا 
التكليف فى غرة رجب من سنة أربع وأربعين صّائة » 
أى بعد تولى ابن العلقمى الوزارة بنحو عام . وما نظن 
ابن أى الحديد خرج عن الديوان الخليفى إلا مع خروج 
ابن العلقعى حين مات ء كا أشرت إلى ذلك من قبل . 

ولقد كان لابن أى الحديد عز الدين شيوخ ذكر 
مہم صاحب ونسمة السحرع اثنين . و#ا: عبد الوهاب 
أبن سكينة البغدادى » وعمر بن عبدالته الدباس » وذ کر 
الذحى ثالث وهو عبدالله بن أنى المحد . وكذلك ذكر 
الذهى له تلميذين ها : : على بن أنجب المعروف ابن 
الساعى '( ٩۷٤‏ ه) صاحب الجامع الحتصر 5 ف عنوان 
التاريخ وعيون السير . وقد ذكر ابن کشر وهو برجم 
لابن أنى الحديد 7٠١-195 : ٠8‏ ) أن ابن الساعى 
هذا أورد له كثشراً من مدائحه وأشغاره الفائقة الرائقة . 
غير أن جل هذا الكتاب أعى كتاب ابن الساعى 
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لا يزال إلى اليوم مفقودا ولم يعثر منه إلا على قطعة 
صغيرة تضم حوادث عشرين سنة من سنة /91هه ل 
۹ ھ ٠‏ وثالى التلميذين اللذين ذ کرها الذهى هو 
لدمياطى أبو محمد عبد اومن بن خلف : وكان شيخاً 
للذهبى » وله معجم كان ابن أنى الحديد من بن من 


انتظمهم هذا المعجم ترجمة وتعريفاً . 


. ونستطيع أن نفم إلى شيوخ ابن أنى الحديد شيخ 


آخر كان منزلة الأستاذ الروحى لابن ألى الحديد وهذا 
وعلاء وران إنعاشاً واحياءاً مهياته ورأيه 3 وكان 
صاحب مكتبة كبيرة أنشأها فى داره وكانت تضم نوا 
من عشرة آلاف مجلد من نفائس الكتب كان يفيد مما 
الختلفون إلبا لا شك . وف ذلك يقول موفق الدين 
القاسم بن أنى الحديد » أخو عز الدين : 

رأيت الحرانة قد زينت يكتب فا المنظر الخائل 


ما جمع البحر لكنه من الجود ليس ها ساحل 
ومنبا المهذب من فضلكم ومغن ولكنه نائل 
وملا الوسيط ما ترتجي ه وفبا الباية والكامسل 


وما نظن ابن أنى الحديد عز الدين إلا قد وصل 
حبله عبل اب نالعلقمى منذ حل بغداد هو وأخوهءوما نظن 
عز الدين وموفق الدين إلا انتفعا جاه ابن العلقمى كا 
ابقعا بعلمه منذ أن حلا بغداد » فلقد كان ابن العلقمى 
موصولا بالديوان الحليفى قبل أن يكون وزيراً > فقد 
كانت إليه أستاذية. الدار منذ ولى نصدر الدين الوزارة 
سنة 519 ه . ١‏ : 

فقد رأينا الأخوين ابی ألى الحديد لا ينفكان 
مبتثانه ويثنيان عليه مع المناسبات ء فحن أهدى الخليفة 
إلى ابن العلقمى بغلة انرى موفق الدين أخو عز الدين 
يقول : | 
هنئت يا شمر الملوك ببغلة من مالك متفضل متطول 


جاء البشر ہا ليك كأنما بجيريلجاء محمداً بالدلدل 
( دلدل : بغلة الرسول صلى الله عليه وسام ) . 
وحن ردت جيوش التتار عن بغداد سنة ٦٤۳‏ ه 
وكان الوزير ابن العلقمى قال عز الدين : 
أبقى لنا الله الوزير وحاطه 
بكتائب من نصره ومقانب 
وأا الذى سبواك حًا صادقاً 
متقادماً ولرب حب كاذب 
حبًا ملأت به شعاب جوانحى 
يفعا وها أنا ذو عذار شائب 
وهذا البيت الثالث يدلك على قدم صلة عز الدين 
بابن العلقمى من قدىم كا قلنا . 
وقد مر بك طرف مما كتبه عز الدين ى مقدمته 
على شرح نبج البلاغة مشيراً إلى ابن العلقمى > ومة 
شی ء آنحر كان أقوى من جاه ابن العلقمى وعونه وصل 
ينه وبين عز الدين » هو الرأى الذى دان به ابنالعلقمى 
ودان به معه عز الدين + فقد كان ابن العلقمى شيعياً 
رافضيا » أى من الذين رفضوا زيد بن على حين ألى 
علبم أن يرأ من الشيخين . وكان عز الدين شيعياً أول 
أمره . وق ذلك يقول ابن کشر : وكان حظيًا - یعی 
عز الدين - عند الوزيراين العلقمى لا بينهما من المناسبة 
والمقاربة والمشامة فى التشيع . وذكر هذا أيضاً العيى 
فى وعقد الجان 6 . 
وما خالف ابن ألى الحديد ولى نعمته كثراً حين 
مجعلون أفضل الأمة بعد نبا أمر الموؤمنين على بن أى 
نطاب » ويقولون أن علب كان على الصواب وأن من 
حاربه فهو ضال . 
والجاحظ الذى تنسب إليه الجاحظيةمن القائلين بأن 
الإمامة لا يستحقها إلا الفاضل على كل حال ولا يجوز 
أن تصرف إلى المفضول ما وجد الفاضل . ١‏ 


۱۲۹ 


٠‏ ويفسر لك هذا أبيات عز الدين الى قاطا فى ابن 
العلقمى » حين فرغ من تصنيف الكتاب وأنفذه على يد 
أخيه موفق الدين » ولم محمله هو إليه » لا ندرى لم » 
فبعث له ابن العلقمى عاثة دينار وخلعة سنية وفرس » 
فكتب عز الدين : 

أيا رب العباد رفعت صنعى 

وطلت بمنكبى وبللت ريقى 
وزيغ الأشعرى كشفت عى 
أسلك ثنيات الطريق 
أحب الاعتزال وناصريه 
ذوى الألباب والنظر الدقيق 
فأهل العدل والتوحيد أملى 
0 انم ففريقهم أبدا فريقى 
وشرح الهج لم أدركه إلا 
بعونك بعد مجهدة وضيق 
مثل إذ بدأت به لعيبى 
022 هناك كذروة الطود السحيق 
فم بحسن عونك وهو أنأى 
من العيوق أو بيض الأنوق 
بآل العلقمی ورت زنادى 
وقامت بين أهل الفضل سوق 
ونلت مهم وكم طرف عتيق 
فعر الدين هنا يصرح عا ناله من فضل وخخير من 
العلقمى وآله كان له أثره فى توثيق ما بينه وبين اين 
العلقمى » > كما يشير إلى صلة وثقى هى الرأى الجاع 
على حب على وآله . 

0 ابن أ الحديد هو على 
ابن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعرى ( 084 ه) 
مؤسس مذهب الأشاعرة » وكان من قبل ذلك معنزليا 
م خرج علمهم . وكتابه «إمامة الصديق» ينيئك عا كان 


ينادى به من رأى مالف رأى الشيعة والمعتزلة فى إمامة 
على . 
ويكاد ابن أنى الحديد فى بیته : وزیغ الأشعرى » 
يعطينا الدليل على تلك التلمذة انى ادعيناها من قبل سحن 
فسممنا ابن العلقمى إلى شيوخ ابن آي الحديد . وهكذا 
لم يسبعد ابن“ ألى الحديد اعازاله عن ابن العلقمى ف تشيعه» 
فالمعتز لة والشيعة سواء ى تفضيل «على e‏ كا لم تبعد 
جاحظية ابن أنى الحديد به عن ابن العلقمى فى رافضيته؛ 
إذ الرافضة كما علمت يرفضون زيد بن على لأنه لم 
يرفض الشيخن والحاحظية لا ترفضه » ولكهما - 
أعتى الرافضة والجاحظية ‏ متفقان على على00. 
وهكذا كان عر الدين عباً لآل البيت. خرج ذا 
الحب من المدائن يعمر به قلبه ويلهج به لسانه وحسبك 
قصائده السبع العلويات الى أثم نظمها سئة1١51م؛‏ وما 
يدل على غلوه فى تشيعه قوله فى الإمام على : 
من أجله خلق الزمان وضوئت 
شهب كنسن وجن ليل أدرع 
ولليه فى يوم المعاد حسابنا 
وهو الملاذ لنا غدا والمفزع 
هذا اعتقادى قد كشفت غطاءه 
سيضر معتقداً له أو ينفع 
هذا المعتقد حرج عز الدين من المدائن » وحين لقى 
ببغداد ابن العلقمى ورآه يدين عا دان به لف له 
محبله يفيد من ریه ويفيد من جاهه ويفيد من مكتبته . 
وهذا الاعتزال الذى عرف لابن أ الحديد قد م 
قدم نشيعه صرح به فى قصيدته العينية منالقصائد السبع 
العلويات الى طنما 114 ادال أن سرج + ف 
أبياته الى وجهها إلى ابن العلقمى سنة تسع وأربين 
وسمائة » وهي السنة الى فرغ فہا من تأليف كتابه 
شرح نهج البلاغة » فلقد قال فى عينيته : 
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ورأيت دين الاعزال ونی 
أهوى لأجلك كل من ينشيع 
ويكاد ابن أنى الحديد يشر فى قصيدته تلك إلى أن 
هذا كان ری بیته وبه يدين أهله ومن أجله عاشوا 
تجا دين ©» وذلك حن يقول : 
ولقد علمت بأنة لا بد من 
مهديكم وليومه أتوقع 
نحميه من جند الإله كتائب 
كالم أقبل زاخراً يتدفع 
فا لال ای الحديد صوارم 
مشہورة ورماح خط شرع 
ويقول عنه محمد باقر : كان موالباً لأمل بيت 
العصمة والطهارة وإن كان نى زى أهل السنة والجباعة 
منصفاً غاية الإنصاف ف المحاكة بين الفريقين ومع فاً 
فى ذلك المصاف بأن الحق يدور مع والد الحسنين . 
ويقول الطرحى : وابن أبى الحديد نى الأصل 
معتزلى يستند إلى المعتز لقمدعياً أمهم يستندون إلى شيخهم 
أمير المؤمنين على فى العدل والتوحيد . 
ولقد كان ابن یی الحديد ورعا أشد الورع يكثر 
. من مناجاته لربه » وله فى ذلك أشعار كثيرة مہا : 
با مدهش الألباب والفطن وعر التقوالة اللسن 
ومنها : 
ناجيته ودعوته اکشف عن عشى 
قلبى وعن بصرى وأنت النور 
وارفع حجاباً قد سدلت ستوره 
دونی وهل دون المحب ستور 
ثم هو بعد ذلك كان عالاً متبحراً له مؤلفات انفرد 
بذكر أكثرها ابن القوطى » ونقل عنه محمد باقر وزاد 
ابن شاكر شيئاً وحاجى خليفه شيئا آخر » وها هى 
ذى كته مستقاة من تلك المصادر : 


١‏ - الاعتبار على كتاب الذريعة فى أصول الشريعة 
للمرتفى أنى القاسم على بن الحسين ( 414 ه) . ذ کرو 
ابن القوطى وذكر أنه فى ثلاث مجلدات ونقله عنه هذا 
محمد باقر . 

۲ - انتقاد المستصفى للغزالى ألى حامد محمد بن 
محمد زه 0ه ه) . وكتابه المستصفى هذا فى أصول الفقه 
عى به بعد الغزالى أكثر من واحد شرحاً وتعلبقاً 
واختصاراً . وقد ذكر و الانتقاد » هذا ابن القوطى » 
وتبعه جمد باقر . ولم يعرض له حاجى خليفه وهو 
يعرض د المستصفى 6 . 

م_الحواشى على كتاب المفصل »› ف النحو 
للرعخشرى أنى القاسم محمود بن عمر (07/4 ه) . ذكره 
ابن القوعلى وحده ولم يعض له حاجى خليفه فيا عرض 
من شروح وتعليقات وتحشيات على كتاب المفصل 
ذاك . 

۽ شرح المحصل للرازى . ذكره ابن القوطى 
ونقله عنه محمد باقر » وهو کا فى كشف الظنون : 
عصل أفكار المتقدمن والتأحرين من الحكاء والمتكلمين 
للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى ( 305 ه) . 
والكتاب كا يشير عنوانه يشتمل على أحكام الأصول 
والقواعد . ذكر هذا الشرح ابن القوطى ونقل عنهحمد 
باقر . وذكره حاجى خليفه وقال : وعليه تعليقة لعز 
الدين عبد الحميد . 

ه شرح مشكلات الغرر لأنى الحسن محمد بن 
على البصرى ( 457 ه ) . ذكره ابن القوطى ونقله عنه 
محمد باقر .كا ذكره حاجى خليفه باسم « غرر الآدلة » 
وم يشر إلى شرح مشكله . 

5 شرح الياقوت لابن نوخت E‏ الكلام 1 
ذكره ابن القوطى ونقل عنه محمد باقر . 

: العبقرى اسان . ذكره ابن القوطى فقال‎ ٠ 
وهو كتاب غريب الوضع قد اختار فيه قطعة وافرة‎ 


۳ 


من الكلام والتواريخ والأشعار وأودعه شيا من إنشائه 
ومنظوماته . وقد نقل عله محمد باقر . 

4 - الفلك الدائر على المثل السائر لابن الأثير . 
ذكره ابن القوطى وابن شاكر وابن حبيب ونقله عنْهما 
محمد باقر . والكتاب اسمه : المثل السائر فى أدب 
الكانب والشاعر » لضياء الدين نصرالله بن محمد بن محمد 
ابن محمد بن عبد الكريم بن الأثر الجزرى (۹۳۷ هع 
وقد ذكر حاجى خليفه وهو يعرف بكتاب ابن الأثر 
كتاب عز الدين هذا فقال : وصنف عز الدين وهو 
عبد الحميد بن هبة الدين محمد المدائنى المعتزلى الشيعى 
أن لأنى الحديد كتاباً سماه الفلك الدائر على المثل السائر 
مذ کر شيثا من أوله . وكتاب اب نألى الحدید هذا مطبوع . 
وهو كتاب صغير . وقد سقنا شيثاً من مقدمته » وأنه 
ألفه للمستنصر بدأ فيه فى ذى الحجة سنة 88# ه ورغ 
منه فى خسة عشرة يوماً . 

9 - القصائد السبع العلويات . ذكرها ابن القوطى 
وحده » وقد طبعت ومعها القصيدة الأزرقية محمد اظ . 

٠١‏ - نظم فصيح ثعلب ألى العباس أحمد بن حى 
(١19ه).ذكره‏ ابن شاكر وابن حبیب کا ذكره 
حاجى خليفة وهو يعرض فصيح ثعلب فقال : ونظمه 
القاضی شهاب الدين محمد بن أحمد الحو التو سنة 
۳ ه وعز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائى 

-١‏ نض المحصول ف علم الأصول . كذا ذكره 
ابن القوطى وکا ذكره ابن القوطى نقله محمد باقر . 
وذكره حاجى خليفه باسم : المحصول فى أصول الفقه 
لفخر الدين محمد بنعبدالله الرازى (03> م) . ثم قال: 
وعلق عليه أحمد بن عمّان بن ضبيع الموزجانى 
(144ه) وكذا عز الدين عبد الحميد بن هبة الله 
المدائئى المعتزلى , 

١١‏ الوشاخ الذهبى فى العم الأنى . ذكره ابن 
القوطى ونقله عنه محمد باقر . 

. ديوان شعر . ذكره ابن شاكر‎ - ١١ 


٤‏ -المستنصريات ‏ جاءت فى مقدمة الطبعة 
اليد عن شرع الى ويا + هيا بر اا 
المستنصر . ومنها نسخة بمكتبة النجف ٠‏ 

6 - زيادات التقيضين ( زيادات التقصس) _ 
جاء ذكره على لسان ابن آنی الحديد ( انظر ص ۱۳۷ 
من هذا المقال) . ولم يذكره مرجع من المراجع . 

15 - وبعد هذه كلها : شرح نبج البلاغة . وهو 
ما سنتحدث عنه . 


شرح نوج البلاغة 

وهذا الكتاب يعد أجل عمل قام به عز الدين 
عبد الحميد . لم يسكت عنه واحد من أرخوا لهءهذا إذا 
استئنينا الذهبى فى كتابه سر أعلام النبلاء» فإنه لم يعرض 
لؤلفات ابن أنى الحديد من قرب أو من بعدءواين 
حبيب ف «درة الأسلاكفإنه لم یذ کر «غر الفلكالدائر»؛ 
م هم حين ذ كروا هذا المؤلف أفردوه بالإعجاب من 
بين كتبه الأخرى . | 
1 يقول ابن القوطى فى كتابه «معجز الآداب» : وقد 
احتوى هذا الشرح على مالم نو عليه كتاب من جنسه. 

ويقول ابن حي ف كتابه «نسمة السحره : جمع 
فيه العجائب ودل على فضله وغزارة مادته . 

ويقول محمد باقر ى كتابه روضات الجنات : 
وحسب الدلالة على علو منزلته فى الدين وغلوه فى ولاية 
أمبر المؤمنين شرحه الشريف الجامع لكل نفيسة وغريب 
الحاوى لكل نافحة ذات طيب من الأحاديث النادرة 
والأقاصيص الفاخرة والمعارف الحقانية والعوارف 
الإعانية . ْ 

. والكتاب مجزأ إلى عشرين جزءاً . ذكر ذلك ابن 
القوطى وابن شاكر فی كتابه الفوات وعيون التواريخ 
والعييى ف كتابه عقد الان »وتبعهم حاجى خليفه فى 
كتابه كشف الظنون . غير آم جميعاً جعلوه عشرين 
مجلداً لا عشرين جزءا » على حين نجد الؤلف ابن أن 
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الحديد يسمى التقسمة أجزاء لا مجلدات . فيقول : 
اہی الجزء الأول »وحن عتم كتابه يقول: آخز الجزء 
العشرين وبه ثم الكتاب . 

ونم مؤرخ متأخر وهو صاحب ونسمةالسحره يحرج 
على هذا الإجاع فيقول: فى نحو أربع جلدات . وظاهر 
أن ئمة صلة بين هذه التجزئة والتجزئة الى خخرج با 
الكتاب مطبوعاً فى مصر سئة1578١ه‏ »على حين أن هذه 
الطبعة المصرية جاءت لاحقة لطبعة حجر فى فارس 
كانت سنة ۱۲۷۱ ه خرجت ى مجلدين . 

وقد ذكر ابن ألى الحديد فى مقدمة كتابه ١(‏ : ۲) 
أنه لم بشرح هذا الكتاب ‏ يعنى : نهج البلاغة ‏ قبله 
فما يعر غير واحد . هو سعيد بن هبة الله بن الحسن » 
المعروف بالقطب الراوندى ( ”لاه ه) . 

ولكن الشيخ هبة الدين الشهر ستاى الحسيى یذ کر 
فى كتايه « ما هو نبج البلاغة » نقلا عن شيخه النورى 
( ۱۳۲۰ ه) شراحاً سبعة سبقوا ابن أنى الحديد وهم 


كا ذكرهم 
١‏ أبو الحسن البہقى على بن زيد بن محمد 
( 5 ھ) . 


؟ ‏ الإمام فخر الدين الرازى محمد بن حمر بن 
الحسن ر٩‏ ه) ذكر له القفطى فی كتابه تاريخ 
الحكاء هذا الشرح وهو يترجم له وقال : إنه م يتمه ٠‏ 

+ القطب الراوندى . وقد سمى شرحه: مناج 
الراعة + فى مجلدين . 

4 القاضى عبد الجبار . 

هالحسن بن على بن أحمد ال ماهاباوى : شيخ 
الشيخ منتجب الدين صاحب الفهرست . 

٩‏ ابو الحسين محمد بن الحسين بن الحسن 
البيقى الكيدرى . واسم شرحه : الإصباح . فرغ من 
تأليفه سنة ٥۷‏ ه . 

۷ شرح آخر قبل شرح الكيدرى يسمى : 
المعراج . 


ولقد أحصى الشيخ النورى من شزوح هذا 
الكتاب ستا وعشرين ما فہا شرح ابن ای الحديد ٤‏ 
وزاد عليه تلميذه هبة الدين تسعة عشر شرحاً › مها 
ما هو بالفارسية » وهو شرح فتح الله بن شكرالله 
الكاسانى . وقد مماه : تنبيه الغافلان وتذكرة العارفين . 

والكتاب كنا مل عنوانه شرح لكتاب آخر هو 
نبج البلاغة للشريف الرضى محمد بن الحسين (05؟ ه)؛ 
لا لاشريف المرتضى أخيه » "كا يتوه البعض . ولقد 
وقع فى هذا الخطأ جملة من الذين شغلا بفهرسة الكتب 
العربية منم إدوارد فانديك فى كتابه : اكتفاء القنوع . 
وحاجى خليفه فى كتابة كشف الظنون . فقد نسبه هو 
الآخر للشريف المرتضى مع شك فى هذه النسبة » 
وأثبتت بعض فهارس دور الكتب العامة هذا الحطأءمنها 
فهارس دار الكتب المصرية . 

ومرد هذا اللنطأ إلى أن الشريف الرضى كان 
يلقب هو الآخر بالمرتضى » احتفاظاً بلقب الجد | براهم 
أبن موسى بن جعفر ». الذى كان يلقب بالمرتفى » 
وبقى الأخوان محمد وعلى يلقب كل ممما بالمرتفى 
إلى أن أصبح محمد نقيبً على نقباء العلوييين فلقبوه الرضى 
ليتميز عن بقية آل المرتضى . ' 

هذا والأسانيد متواترة على صحة نسبته إليه - 
أعنى إلى الرضى محمد بن الحسين ‏ كا أن نسخة 
الكتاب الى كتبت مخطه لا تزال موجودة”'2. 

ولقد جمع الرضى من. كلام أمير المؤمنين على بن 
أنى طالب فاستوعب مائتين واثئتين وأربعين )۲٤۲(‏ 
خطبة » وتمانية وسبعين كتابا» وثمانية وتسعين وأربعائة 
(48: ) حكة . 1 ١‏ 

جمع الرضى ذلك كله عن مؤلفين سبقوه إلى هذا 
الجمع » جمعوا الكثير من هذه الخطب » مجم : 





. )۸ ماهو نيج البلاغة » (ص‎ )١( 
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: -الكلينى محمد بن يعقوب (۳۲۸ه) فى كتابيه‎ ١ 
. الكافى والرسائل‎ 

۲ - محمد بن بابويه القمى ( 21741 ).. 

۴ أحمد بن عبدربه ( ۳۲۷ هدع فى كتابه : العقد 
الفريد . 

؛-الآنى أبو سعيد منصور ٤۲۲(‏ ه) فی كتابه : 
نير الدرر . 

وقد ذكر المسعودى ( ۳٤۹‏ م ) أن الطب المتقولة 
عن أمير المؤمنين على عليه السلام هى أر.مائة ونيف 
وثمانون خطبة . 

والطاعنون فى نسبة هذه الخطب كلها أو بعضها 
إلى الإمام على » وعلى رأسهم الذهبى أبو عبدالله محمد بن 
أحمد (۸٤۷ه)‏ حيث يقول ف كتابه : وميزان الاعتدال» 
ومن طالع كتاب نبج البلاغة جزم بأنه مكذوب على 
أمر المؤمنين على رضى الله تعالى عنهفإن فيه السب 
الصريح للسيدين : أنى بكر وعمر . 

ويثير الذهبى ذا مع غيره من المتشككين فى 
نسبة الكتاب - إلى الحطبة الشقشةية الى نحدث فما على 
عن الحلافة وتولى أنى بكر لا ثم عمر وما فا من صراحة 
ألفت عن على حن کان یری الحق فى جانبه . 

وهذه اللحطبة رواها قبل الرضى جملة مهم : 

. شيخ المعتزلة أبو القامم البلخى ( ۳۱۷ م)‎ - ١ 
. وقد ذكره ابن أنى الحديد ى شرحه للشقشقية‎ 

؟- أبو جعفر بن قبة ( المائة الثالثة ) وقد ذكره 
ابن ألى الحديد كذلك فى شرحه للشقشقية . 

۴ أحمد بن محمد الرق ( 774 ه) وقد أورد 
هذه الحطبة ی كتابه : علل الشرائع »> وهو مطبوع . 

) عبد العزيز بن حيى الجلودى ( القرن الثالث‎ - ٤ 
. فى كتابه : معانى الأخبار . وهو مطبوع‎ 


© - أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعان المفيد » 
وهو من شیوخ الرضى » روى هذه الحطبة فى كتابه : 
الإرشاد » وهو مطبوع . 

1 الجبانى محمد بن عبد الوهاب ( 70# هم) فى 
كتابة الفرقة الناجية وقد عرض ابن ای الحديد لدفع 
هذا الطعن فى شرحه (ج ٠١‏ : 065 ) بكلام طويل 
نقتطع منه : كثير من أرباب الهوى يقولون : إن كثراً 
من بج البلاغة كلام محدث صنعه قوم من فصحاء 
الشيعة ورا عزوا بعضه إلى الرضى أنى الحسن وغيره . 
وهولاء قوم أعمت العصبية أعينهم فضلوا عن الهج 
الواضح ٠‏ . 

والكلام فى هذا كثير إن شئت عنه تفصيلا فارجع 
إلى كتاب دما هو ميج البلاغة» لهبة الدين الشبرستانى» 
و على : للأستاذ أحمد صفوت . 

وهذا الشرح ‏ شرع فيه ابن أنى الحديد بتوجيه 
الوزير ابن العلقمى فى غرة شهر رجب من سنة أريع 
وأربعن وسمائة (545ه) وفرغ منه فی سلخ شهر 
صفر من سنة تسع وأربعين وسيّائة (519 ه)ء أى إنه 
مه فى نحو من خمس سنن وهى مقدار مدة خلافة أمر 
المؤمنين عليه السلام » كا يقول ابن أنى الحديد . ” 

وظاهر أن ابن أنى الحديد كان مشغولا بيج البلاغة 
صغيراً وأنه كانت له حوله محاولات ضثيلة لا تعدو 
ذكر لغريب » يدل على ذلك قوله فى مقدمته : وشرع 
فيه وهو یعی نفسه ‏ بادى الرأى شروع مختصر » 
وعلى ذكر الغريب والمعى مقتصر . ش 

غير أنه رأى هذا لا مجزئ ولا يتفق» وذاك التكليف 
تكليف ابن العلقمى ‏ فعدل عنه إلى غيره ما فيه إطالة : 
وبيان » وهو يشير إلى ذلك فى مقدمته حين يقول : 

فرأى أن هذه النغبة ‏ الجرعة - لا تشفى أواما » 
ولا تزيد الحاتم إلا حياما » فتنكب ذلك المسلك » 
ورفض ذلك المبج وبسط القول فى شرحه بسطاً » 
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اشتمل على : الغريب » والمعالى » و البيان » وما 
عساه یشتبه ويشكل من الإعراب والتصريف » وأورد 
فى كل موضع ما يطابقه من النظائر والأشباه نرا 
ونظماً › وذكر ما يتضمنهمن السر والوقائع والأحداث 
فصلا فصلا » وأشار إلى ما ينطوى عليه من دقائق 
التوحيد والعدل إشارة خفيفة > ولوح إلى ما يستدعى 
الشرح ذكره من الأنساب والأمثال والنکت تلومحات 
لطيفة » ورصعه من المواعظ الزهدية والزواجر الدينية 
و لمکم النففسية والآداب اللحلقية المناسبة لفقره والمشاكلة 
لدرره والمنظمة مع معانيه فى سمط . وأوضح ما يوىء 
إليه من المسائل الفقهية › وكشف عن مقاصده عليه 
السلام فى لفظة يرسلها ومعضلة يكنى عا وغامضة 
يعرض عا ؛ . 

کل هذا ضمنه ابن أنى الحديد شر حه معقباً فى 
مواضع منه على القطب الراوندى سعيد بن هبة الله بن 
الحسن فی شرحه » وهو الشرح الذى يقول ابن أى 
الحجديد: : إنه لم يسبق إلا به »وذللك حن يقول فى مقدمته: 
وقد تعرضت فى هذا الشرح لمناقضته فى مواضع يسيرة 
اقتضت الحال ذكرها » وأعرضت عن كثر مما قاله 
م أر فى ذكره ونقضه كشر فائدة . 

وابنأى الحديد قبلأن يأخذ فى الشرح مهد بذكر : 

١‏ أقوال أصحابه ف الإمامة والتفضيل والبغاة 
والحوارج . 

1" - نسب أمير المؤمنين عليه السلام ولم يسر ة 
من فضائله , 

# نسب الرضى ألى الحسن محمد , 
وبعص خصائصه ومناقبه . 

4 - شرح خطبه عبج البلاغة الى هى من كلام 
الرغى . 

م أخدى شرح كلام أمير اومن على عليه السلام 
ف ضوء هذا الهج الذى رسمه مجمع تلك العئى كلها 


بن الحسين 


س 


الى أشار إلها لا يفوته شىء » مجزئاً النص فقراء م 
يعقب على الفقر بشرحه مشراً إلى النص بكلمة 
« الأصل ٠‏ وإلى كلامه على النص بكلمة « الشرح » 
وى ذلك يقول : 
ونجعل ترجمة الفصلالذى نروم شرحه (الأصل) › 
فاذا أنبيناه قلنا ( الشرح ) فذكرنا ما عندنا فيه . 
وحسبك بعد ذاك هذا الموذج من عمل ابن أنى 
الحديد لتتعرف «دى جهده . ومدى إفاضته » فهو 
حين يشرح خطبة للإمام على يذكر فہا ابتداء خلق 
السماء والأرض وخلق آدم لا تعدو كلات هذه اللحطبة 
تسعائة كلمة يشرحها ابن أنى الحديد و فى نحو من أربعين 
صفحة لا تقل كلات كل صفحة عن سبعائة كلمة » 
وإذا هو سوق الحديث عن : 
١-معى‏ الحمد والمدح والشكر . 
۲ روية البارى تعالى فى الآخرة والرد عل 
الأشاعرة . 
+“ کال معرفة البارى والتصديق به . 
٤‏ - خلق السموات والأرض وبيان ما قيل فى 
تيب خلقها . 
© - تعر بطي الملائكة ا 
5 رؤساء الملائكة عند أهل الملة والفلاسفة وصفة 
خلق آدم . 
۷ خلق آدم عليه السلام وود الملاكةإلا بيس 
8 اختلاف المسلمين والبود والنصارى والمنود 
وا حوس فى ابتداء خلق البشر. 
٠‏ 4- بطلان تصويب إبليس. والاختلاف فى خلق 
الجنة والنار . 
٠‏ - تفضيل الملائكة على البشر وأن إبليس من 
الملائكة أم لا . 
١‏ -الميثاق المأخوذ من الأنبياء . 
١١‏ - بیان اختلاف الناس وخصوصاً العرب فى 
الملل والنحل . 


م١٠‏ المجلد الثائى من ١۔٠‏ 


١‏ بيان ما اشتمل عليه القرآنمن الحلال والحرام 
واللخاص والعام . 

4 - فضل الكعبة وزائرما . 

فيقول : 1 
الأصل » : 

فن خطبة له عليه السلام يذكر فبا ابتداء خلق 
السماء والأرض وخلق آدم : 

ر الحمد لله الذى لا يبلغ مدحه القائلون » ولا 
يحصى نعاءه العادون » ولا يو“دى حقه المحنبدونء الذى 
ا يدركه بعد الم > ولا بناله غوص الفطن » الذى 
ليس لصفته حد محدود » ولا نعت موجود » ولا وقت 
معدود » ولا أجل ممدود » فطر الخلائق بقدرته » ونشر 
الرياح برحمته . ووتد بالصخور ميدان أرضه » . 

د الشرح » : 

الذى عليه أكثز الأدباء والمتكلمين أن الحمد ولاح 
أخوان » لا فرق بينهما . تقول : حمدت زيداً على 
إتعامه » ومدحته على إنعامه > وحمدته على شجاعته 
ومدحته على شجاعته » فهما سواء يدخلان فها كان من 
فعل الإنسان » وفيا ليس من فعله > كا ذكرناه من 
لمثالن . فأما اشكر فأخض من الماح . لأنه لا يكون 
إلا على النعمة خخاصة» ولا يكون إلا صادراً من منعمء 
فلا يجوز أن يقال : شكر زيد عمراً لنعمة أنعمها مرو 
على إنسان غير زيد . 

إن قيل : الاستمال حلاف ذلك » لمهم يقولون : 
حضرنا عند فلان فوجدناه يشكر الأمر على معروفه 
عند زيد . قيل : ذلك إنما يصح إذا كان إنعام الأمير 
على زيد أوجب سرور فلان »فيكون شكر إنعام الأمير 
على زيد شكراً على السرور الداخل على قلبه بالإنعام 
على زيد > وتكون لفظة «.زيد » الى استعيرت ظاهاً 
لاستناد الشكر إلى مسماها كناية لا حقيقة » ويكون 
ذلك الشكر شكراً باعتبار السرور المذكور ومدحا 


باعتبار آحر » وهو الماداة على ذلك الجميل والثناء 
اراقع يجنه . 

ثم إن هؤلاء المتكلمين الذين حكينا قوهم يز مون 
أن الحمد والمدح والشكر لا يكون إلا باللسان مع انطواء 
القلب على الثناء والتعظم ؛ فإن استعمل شىء من ذلك 
فى الأفعال بالجوارح كان مجاز؟ . ويقى الحديث عن 
اشتر اطهم مطابقة القلب للسان » فإن الاستعال لا 
اعدم » لأن أهل الاصطلاح يقولون لمن مدح غيره 
وشكره راء ؤمسمعة : إنه قد مدحه وشكره » وإن 
كان منافقاً عندهم . ونظر هذا الموضع الإعان » فإ 
أكثر المتكلمن لا يطلقونه على جرد النطق اللسانى » 
بل يشترطون فيه الاعتقاد القبى » فإما أن يقصروا به 
عليه » کا هو مذهب الأشعرية والإمامية » أو توحذ 
معه أمور أخرى » وهى فعل الواجب وتجنب القبيح ) 
كا هو مذهب المعتزلة » ولا مخالف جمهور المتكلمين 
ی هذه المسألة إلا الكرامية » فان المنافق عندهم يسمي 
موم > ونظروا إلى مجرد الظاهر » فجعلوا النطق 
اللسانى وحده إعاً . Mm‏ 

والمدحة : هيئة المدح» كالركبة فى هيثة الركوب ؛ 
والجلسة» فى هيئة الجلوس . والمعى مطروق جد . ومنه 
فى الكتاب العزيز كشر » كقوله تعالى : وإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها» . ونی الأثر النبوى : لا أحصى ثناء 
عليك أنت كا أثنيت على نفسك . 

وقال الكتّاب من ذلك ما يطول ذكره . فن جيد 
قول بعضهم : الحمد لله على نعمه الى مها إقدارنا على 
الاجباد ف حمدها » وإن عجزنا عن إحصائها وعدها . 

وقالت الحنساء بنت عمرو بن الشريد : 

فا بلغت كف امرىء متناول 

ها الحد إلا والذى نلت أطول 
ولا صر المثنون ف القول مدحة ١‏ . 
3 وإن أطنبوا إلا وما فيك أفضل . 


۱۳۹ 


ومن مستحسن ما وقفت عليه من تعظم البارى عز 
وجل بلفظ « الحمد ؛ قول بعضى الفضلاء فى خطبة 
أرنجوزة علمية : 
الحمد لله ببقدر الله 
ش لا قدر وسع العبد ذى التناهى 
والحمد لله الذى برهانه 
أن ليس شأن ليس فيه شأنه 
والحمد لله الذى من ينكره 
0 فإنما لكر من يصوره 
وأما قوله ١‏ الذى لا يدركه » فبريد أن هم النظار 
وأصحاب الفكر » وإن علت وبعدت » فإنها لا تدركه 
تعالى ولا نحيط به . وهذا حق » لأن كل متصور فلا 
بد أن يكون محسوساً أو متخيلا أو موجوداً من فطرة 
النفس . والاستقراء يشبد بذلك . مثال الحسوس السواد 
والحموضة ء مثال المتخيل إنسان يطير أو حر من دم . 
مثال الموجود من فطرة النفس تصور الألم واللذة : 
وما كان البارى سبحانه خارجا عن هذا أجمع لم يكن 
متدرراً . 
فأما قوله « الذى ليس لصفته حد محدود » فإنه 
يعى بصفته ها هنا كلهه وحقيقته . يقول : ليس لكلبه 
حد فيعرف بذاك الحمد » قياساً على الأشياء الحدودة 
لأنه لیس عركب » وکل محدود مركب . 
1 ثم قال « ولا نعت موجود » أى ولا يدرك بالرسم 
كنا تدرك الأشياء برسومها » وهو أن تعرف بلازم 
من لوازمها » وصفة من صفاها . 
ثم قال : دولا وقت معدود » ولا أجل تمدود» 
فيه إشارة إلى الرد على من قال : إنا نعلم كنه البارى 
سبحانه لا فى هذه الدنيا بل فى الآخرة . فإن القائلن 
برؤيته فى الآخخرة يقولون : إنما نعرف کله . فهو عليه 
السلام رد قوفي وقال : إنه لا وقت أبداً على الإطلاق 
تعرف فيه حقيقته وكنبه لا الآن ولا بعد الآن » وهو 


الحق » لأنا لو رأيناه فى الآلحرة وعرفنا كه لتشخص 
تشخصاً عنع من حمله على كثنرين » ولا يتصور أن 
يتشخص هذا التشخص إلا ما يشار إلى جهته ولا جهة 
له سبحانه . وقد شرحت هذا الموضع فى كتانى المعروف 
بزيادات النةيضين . وبينت أن الرؤية المنزهة عن 
الكيفية الى بزعمها أصحاب الأشعرى لا بد فما من 
إثبات الجهة » وأنما لا تجرى مجرى العلم ‏ لأن | 
لا يشخص العلوم ٠‏ والرؤئية تشخص المرثى » 
والتشخيص لا عكن إلا مع كون المتشخص ذا جهة + 
واعلم أن نفى الإحاطة مذكور فى الكتاب العزيز 
فى مواضع » منها قوله تعالى ( ولا محيطون به علما ) 
ومسها قوله ( ينقلب إليك البصر خاشعاً وهو حسير ) . 
وقال بعض الصحابة : العجز عن درك الإدراك 
إدراك . وقد غلا محمد بن هافىء المغربى فقال فى بمدوحه 
المعز أنى تمم معد بن المنصور العلوى : ش 
أتبعته فكرى حى إذا بلغت 
غايانها بين تصويب وتصعيد 
رأيت موضع برهان يلوح وما 
رأيت موضع تكييف ونحديد 
وهذا مدح يليق بالحالق تعالى ولا يليق باحلوق . 
فأما قوله « فطر الحلائق . . » » إلى آخر الفصل > 
فهو تقسم مشتق من الكتاب العزيز بقوله « فطراللحلائق 
بقدرته» .من قوله تعالى (قال رب السموات 
والأرض وما بيهما ) . وقوله « ونشر الرياح برحمته ۾ 
من قوله ( يرسل الرياح بشراً بن يدى رحمته ) . 
وقوله «ووتد بالصخور ميدان أرضه » من قوله 
( والجيال أوتاداً ) . والميدان : التحرك والقوج > 
وبعد هذا الذى أورده ابن أنى الحديد يفسح لرأى 
المتكلمين فوق إفساحه لرأى اللغويين > ثم یکل هذا 


وذاك بسوق أمثلة من الأدب نر وشعراً » تراه يعرض 


۴۷ 


لما قاله الراوندى ليناقضه . كا أشار إلى ذلكق مقدمته» 
وها نحن نعرض ما قاله من ذلك لتكتمل الصورة : 
يقول : 


فأما القطب الراوندى رحمه الله فإنه قال : إنه ٠‏ 


عليه السلام أخير عن نفسه بأول هذا الفصل أنه محمد 
الله . وذلك من ظاهر كلامه . ثم أمر غبره من 
فحوى كلامه أن محمد الله . وأخير عليه السلام أنه 
ثابت على ذلك مدة حياته » وأنه يحب على المكلفين 
بوهم عليه ما بقوا . ولو قال أحمد الله » لم يعلم منه 
جميع ذلك . ثم قال : والحمد أعم من الشكر . والله 
أحص من الإله . قال : فأما قوله : الذى لا يبلغ مدحته 
القائلون . فانه أظهر العجز عن القيام يواجب مدانحه 
فكيف عحامده . والمعنى أن الحمد كل الحمد ثابت 
للمعبود الذى حققت العبادة له نى الأزل واستحقها 
حين خلق الخلق . وأنعم بأصول النعم الى يستحق با 
العبادة . 

ولقائل أن يقول : إنه ليس فى فحوى كلامه أنه 
أمر لغره أن محمد الله . وليس يفهم من قوله بعض 
رعية الملك لغيره مهم : العظمة والجلال لهذا املك » 
أنه قد أمرهم بتعظيمه وإجلاله . ولا أيضاً فى الكلام 
ما يدل على أنه ثابت على ذلك مدة حياته » وأنه يجب 
على المكلفين بوبم عليه ما بقوا . 

وبعد هذا العرض لقول الراوندى يأخذ ابن أنى 
الحديد فى الرد على الراوندى فيقول : ولا أعلم كيف 
قد وقع ذلك للراوندى » فإنه زعم أن العقل يقتضى 
ذلك فحق » ولكنه ليس مستفاداً من الكلام » وهو أنه 
قال : إن ذلك موجود فى الكلام . 

فأما قوله : لو كان قال : أحمد الله لم يعلم معه 
جميع ذلك ء فإنه لا فرق فى انتضاء دلالة ‏ أحمد الله ؛ 
على ذلك » ودلاله : الحمد له » > وهما سواء فى أنهما 
لا يدلان على شىء من أحوال غير القائل .فضلا عن 
دلالتهما على ثبوت ذلك ودوامه فى حق غير القائل . 


وأما قوله : الله أخص من الإله » فإن أراد فى 
أصل اللغة » فلا فرق بل الله هو الإله » وفخم بعد 
حذف الهمزة . هذا قول كافة البصريين . وإن أراد 
أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون على الأصنام لفظة 
الآغة ولا يسموما الله فحق . وذلك عائد إلى عرفهم 
واصطلاحهم لا إلى أصل اللغة والاشتقاق »ألا ترى أن 
الدابة فى العرف لا تطلق على القملة وإن كانت فى أصل 
اللغة دابة . 

فأما قوله : قد أظهر العجز عن القيام بواجب 
مدائحه فكيف محامده . فكلام يقتضى أن المدح غير 
الحمد . ونحن لا نعرف فرقاً بينبما . وأيضاً فإن الكلام 
لا يقتضى العجز عن القيام بالواجب لا من المادح ولا 
من المحامد ولا فيه تعرض لذكر الوجوب وإإما نفى أن 
يبلغ القائلون مدحته . لم يقل غير ذلك . 

وأما قوله : الذى حقت العبادة له فى الأزل 
واستحقها حين خلت الحلق وأنم بأصول لنم فكلام 
ظاهره متناقض . لأنه إذا كان إا استحقها حين خخلق 
الخلق . فكيف يقال : إنه استحقها فى الأزل . وهل 
يكون فى الأزل علوق ليستحق عليه العبادة . 

واعلم أن المتكلمين لا يطلقون على البارى سبحانه 
أنه معبود نى الأزل أو مستحق للعبادة فى الأزل إلا 
بالقوة لا بالفعل » لأنه ليس فى الأزل مكلف يعبده 
تعالى ولا أن على أحد فى الأزل بنعمة يستحق .ها العبادة 
حى إنهم قالوا فى الأثر الوارد : يا قدم الإحسان : إن 
معناه أن إحسانه متقادم العهد لا أنه قدم حقيقة كنا جاء 
فى الكتاب العزيز (حتى عاد كالعرجون القدم ) أى 
الذى قد توالت عليه الأزمنة المتطاولة . 

وعلى هذا النحو تمضى ابن أى الحديد يعرض 
شرح الراوندى جزعاً جزءاآً » وينقض هذا الشرح جز 
جزء؟ . وهذه المناقضة لا شك تدر حول الأصل نقطاً 


ملت 


يتولاها بالجلاء والوضوح »فهى على هذا جزء مكل 
لشرح ابن أنى الحديد . 

وهذا الاستطراد الذى تراه هنا حول آراء نقدية 
أو آراء للمتكلمين ترى مثله حول الوقائع 0 
00 الح راك ابن أن لبر لتر كب 
امیا الراية يوم الجمل . بتكم عن يوم الجمل» كا 
يرجم محمد بن الحنفية ترجمة طويلة» كا يستطرد فيذ كر 
ديا عن يزيد بن المهلب لأنه خطب أصحابه يوم واسط 
اليس كلع بن كلهم عل عن اح 

والكتاب ذا كله بعد موسوعة جامعة لشى 
المعارف اللغوية والأدبية والكلامية والتارممية والأيام 
وسير الرجال . 

وبعد فإن محمد باقر يتناسى .ی کتابه «روضات 
حديثه على ائنين منها » يوازن بینہما وبين شرح ابن أنى 
ا ل 
OT‏ 
کو 0 


ابن ميم البحرانی ۹۷۹ھ . وهو مطبوع على مذاق 
الحكاء وأهل العرفان . 

وشرح المرزا علاء الدين الحسينى الأصفهانى 
لقب بكلستائه ‏ وامم شرحه : مبجة الحدائق » وهو 
مختصر - على مذاق الإخباريين . ثم قال : ابن أى 
آی الحديد متكلم كتب على طرز الکلام وابن میم حکم 
كتب على قانون الحككة وكثيراً ما يسلط يد التأويل على 
الظواهر فيا مجال لا للتأويل فيهءوابن أنى الحديد مع 
تسننه قد يتوهم من شرحه تشيعه وابن الیم بالعكس . 

وشرح ابن أنى الحديد کا قلت لك طبعت طبعته 
الأولى طبع حجر فى فارس سنة ۱۲۷۱ ه فى مجلدين 
وطبعت طبعته الثانية فى مصر مطبعة مصطفى الحلى 
سنة 17014 ه نى أربعة مجلدات يضم كل مجلد مها خسة 
أجزاء من نجزئة المؤلف. وقد شرعت دار إحياء الكتب 
العربية فى طبعه طبعة ثالثة أخذت فا منذ سنة ۱۳۷۸ ه 
- 1908م على تجزئة جديدة صغيرة لا ندرى كم 
ستستوعب من أجزاء . 

ولشرح ابن ألى الحديد هذا مختصر اختصره الفقيه 
الجامع المولى سلطان محمود ابن غلام الطبسى . ذكر 
ذلك النورى شيخ هبة الدين فى مستدركه على الرسائل 
رص )۸۰٩‏ . ش 


ےن 


— 1۳۹ 


امشتعرا لق رق 


لزا باود 


محم 
الرکر را نے لرا 


الأستاذ بكلية العلمين 


ما أكثر أوجه الشبه ببن عزرا باوند المولود فى سنة 
6 ف ولاية إيداهو بالغرب الأوسط من الولابات 
المتحدة الأمريكية » وببن دون كيخوته فارس القصة 
الإبانية الشبورة . فكلاها يعيش باحماس الفارس 
الذى يؤمن عثل لا يشاركه فى الإعان ہا مجتمعه . 
ركلاهما .يد أن حى الماضى بتقاليده وعرقه وأخلاقه . 
وكلاتما ثل بسلوكه الحالم المتفرد والمومن المتحمس 
الذى بمضى نی سبيله لا يلوى على شیء » لأن صوت 
سريرته أعلى فى أذنيه من هدير المهاهر » ولأن تصوراته 
أرجح فى ناظريه من شہادة الس عند الملاييئ . وهو 
فى تفرده أعز جانباً فى نظر نفسه من إجاع المعارضين 
والشانئين . وكلاهما بطل تأخر به زمنه وميدانه » فانقلب 
من المجيد إلى الزراية » ومن قدسية الزعم إلى شبيد 
بضر قدسية ) يكلل جبينه الشوك فى الموضع الذى كان 
يرجو أذ: يستقر فوقه الغار ! 

تلقى علومه فى كلية هاملتون يجامعة بنسلفانيا » 
وحصل مها على درجة الماجستير فى اللغات الرومانسية 
أي اللغات ذات الأصل اللاتينى - وف سنة ٠۹١۷‏ 


عن محاضراً للغة الفرنسية واللغة الإسبائية فى كلية 
«وبش » بكر فوردفيل » ولم تكن تمد فى ذلك الان 
من معاهد التعلم العالى ذات الشأن . 

ومنذ هذه البداية لحياته العملية ظهرت نعاياه الدون 
كيخوتيه . فالمعهد الذى يعمل فيه والبلد الذى يقم به 
كلاهما متزمت إلى أقصئ حدود الأزمت . ولكن عزرا 
كان يمن محرية فنان عصر المضة فتجاهل الواقع رعاش 
حياة بوهيمية طلقة من جميع اأقيود والشكليات . لأن 
الظاهر عنده لا يستحق الاحترام > والاحيرام والرعاية 
كلهما للباطن وحده » فأحفظ ذلك عليه من بيدهم 
الأمر فى المعهد والمديئة » وأفزعهم أن يروا معلم بناتهم 
وبنهم صورة مجسمة لفنانى الحى اللاتيى ف باريس 
ببوهيميته ونحديه للعرف المستقر والتقاليد الموروثة . 

ولم يكفه هذا » فتخر موضوعاً مثيراً لمعركةحاسمة 
بينه وبين طواحن المواء ! فقد مرت بالمدينة بعد 
التحاقه بالعمل بشبور قليلة فرقة تمثيلية من تلك الفرق 
الجوالة. . وأصيبت إحدى فتيات الكوراس عرض 
أقعدها عن مواصلة الرحاة » فتخلت عنها الفرقة وتركتها 
بغر مال وبغير مورد » فعطف علبا عزرا باوند عطفاً 
بريتاً وأواها إلى بيته » فكان ذلك إيذانآً بقيام الصيحة 


٤۰ 


فق كل مكان ترميه بامحون والانحلال والفجور . 
وكانت فضيحة . وكان طرد من الجامعة والمدينة . 

ومنذ تلك اللحظة حدد عزرا باوند موقفه من كل 
ما مثله مجتمع وطنه من القم الفكرية والحلقية والدينية . 
ونصب نفسه لحاربة هذه العقلية الشكلية الجامدة الى 
تعادى بالضرورة كل فرح بالحياة وإقبال علا وكل 
إحساس طليق صادق وتفكير حر . 


وهكذا قرر باوند مغادرة الولايات المتحدة متيرماً ' 


*! لمسه من سوقية ومجافاة مى الحضارة القائمة على 
الذوق والعقل والحس السلم »> ضيق النفس مما يرين 
على بلاده من السيطرة اللهودية . فعزرا باوند من أعداء 
الصبيونية العلمية » وإن كان من المفارقات الطريفة أن 
اسمه ‏ وهو المسيحى - مأخحوذ من التوراة أ 

ش وأعوزه الال للهجرة فلم يبال أن يركب سفينة تقل 
السائمة إلى أوربا أنزلته فى جبل طارق › ومن هناك 
اخترق إسبانيا سيراً على قدميه إلى جنوب فرنسا حيث 
جاب قراها الجميلة وجاس خلال شواطئ الريفييرا إلى 
؛طاليا » حيث حط ف البندقية رحاله فعرة من الزمن . 
ومن هناك نشر مجموعة أشعاره الأولى تحت عنوان باللغة 
الإيطالية معئاه : « ساعة الغسق ٠‏ وكانت طبعة محدودة 
لم تطرح للتداول التجارى فى السوق فى سنة .1۹٠۸‏ وف 
تلك السنة نفسها رحل باوند إلى إنجلرا حيث بقى إلى 
سنة 1971 . 


وق إنجلئرا استقر فى مسكن صغير بلندن دقام 
برحلات إلى بعض الأقالم الإنجلزية . وما يسترعى 
النظر أن باوند لم يصل فى مدى السنوات الثلاث عشرة 
انى قضاها هناك إلى مكانة مرموقة بالمعى العام » مع 
أنه كان علماً بارزاً ى أوساط أدباء الطليعة . وقدم 
العون الملموس لأقطاب الحددين من أمثال جويس 
وإليوت . فكان الرأى فيه عند رحيله عن إنجلئرا هو 
الرأى فيه عند وصوله إلها : أنه رجل أحمر اللحية كث 


الشعر طويله أشقره » فى لسانه لكنة أهل الغرب 
الأمريكى واضحة » ذو طاقة جاعة » فيه طرافة » بيد 
أنه مزعج مقلق » تصدر عنه أعمال وأقوال على حلاف 
ما يتوقع الناس منه . فيه سذاجة وحاسة شديدة » 
شغوف بادهاش الناس بغرابة أطواره وأساليبه 
ووبدواته » مسرف ق ثورته على کل شىء » ومناقشته 
لكل شىء » ونحديه لكل عرف مستقر يأخذه الناس 


مأخل التسلم > فهو محط الأنظار » يد أن القلوب 


لا وی إليه . 

o‏ أساليبه الشعرية المتحررة تأثراً شديد 
الأهمية فى الشه راء الجدد ء ولکنه لم حتل مکاناً ببن 
الشعراء الذين يقدرهم الرأى العام » مثل توماس ا دى 
وييئز وبروك وشعراء الحرب العالمية الأولى . 
توالت مجموعات شعره الصغيرة منذ سنة 4 0 : 
ونی سنة 14٠١‏ ظهر كتابه ‏ روح اللغات ذات الأصل 
اللاتيى » وقد أثنى عليه النقاد لما فيه من حرارة وحاسة 
بيد أنهم عابوا عليه بعده عن الدقة فى الترجمة والاستشهاد 
بالنصوص . ١‏ 

وى سنة 19٠١‏ كانت هناك موجة من الاههام 
فى لندن بزعامة هوم تنصب على الشعر اليابانى المشبور 
باجازه الشديد وتركيزه الحافل بالإبماءات والرموز 
والصور النابضة الخاطفة . فقوام هذا الشعر هو الصورة 
لا الفكرة . 

وإلى هذا النوع من الشعر الشرق ترجع أصول 
المذهب التصويرى » ذلك المذهب الذى يعتير الشعر 
صوراً يحب أن تخلو من التعليق الذهنى » ولا ترتبط 
بقالب من قوالب الوزن المفروضة أو القافية . فهو نزعة 
مجديدية ترم إلى تركدز لغة الشعر والبعد مها عن الانجاه 
العاطفى . وقد تؤلى باوند ى سنة 1415 نشر مجموعة 
من شعر أتباع هذا المذهب . بيد أنه بعد ذلك مباشرة 
انسلخ عن هذه الأزعة التصويرية ليحتفظ باستقلاله 
الذى حرص عليه دائماً . 
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وكان باوند قد تعرف ئی سنة ۱۹۱۲ بالشاعر يبييز 
وصحبه فى شتاءين متعاقبين فأقام معه فى کوخه الريفى 
عثابة سكرتير غير رسمى . وفى تلك الفترة أيضاً عكف 
باوند على المدونات الى تركها إرنست فنولوزا الخبر 
الأمريكى الكبير فى الفن اليابانى . وكانت أرملة إرنست 
قد اطلعت من قبيل الصدفة على أشعار باوند فأذهلها 
حيويتها وترکزها الشديد الذى يلاثم الأسلوب اليابائى 
فی التعبر > فحملت إليه مدونات زوجها ومها مترجات 
حرفية ة لنصوص من الأشعار الصينة واليابانية القدعة 
ورغبت إليه فى إعادة تحرير هذه النصوص أو تقدعها 
منظومة إلى قراء الإنجليزية . ١‏ 

وعن طريق هذه المدونات عرف باوند أيضاً نظام 
الكتابة فى اللغتين > واستطاع أن ينفذ إلى اسلو ہما 
التصويرى » حى لقد تسى له أن يعرف ١‏ الصور 
الحسية ٠‏ للقصائد المكتوبة باللغتين من غير أن يعرف 
كلمة واحدة مهما معرفة النطق أو السماع ! 

إن غروب الشمس يكتبه الصينيون القداى على 
شكل شجرة ذات فروع © يبدو فوق فرعها الأعلى 
نصف قرص الشمس ظاهراً . ففى وسع المرء أن يعرف 
المقصود من هذا الشكل: للكلمة المكتوبة » من غير أن 
يعرف نطق الكلمة نفسها باللغة الضينية 1 7 


وعلى هذا المنوال ترجم باوند مزيداً من القصائد 
الصينية أضافه إلى ما ترجمه فنولوزا . وضاغ تلك 


الأرجات المزعومة فى شعر من أجمل شعره وأشده 
أهمية . وهذه الأشعار ذات المضمون الصيى العام مى 
لباب شعر باوند الشرق . 

ومن هذا الباب أيضاً دخلت الكنفشيوشية أدب 
باوند وتفكيره الاجماعى والفى . وأظهر ما يكون أثر 
كنفشيوش ف آم أشعاره التالية » تلك الى سماها 
الأناشيد » مستعيراً هما التعبير الإيطالى الذى استخدمه 
دانى اليجيبرى فى نظم كوميدياه الإفية . 


وترجع معرفته بإليوت إلى سنة 1416 » حيها كان 
إلیوت ناشئاً لا جد من يرضى بنشر شعره فشجعه ومهد 
له سبل النشر . وفيا بین اندلاع الحرب العالمية الأولى 
والفترة الثالية لها مباشرة نظ باوند قصردتين طويلتتن 

هما : د هيو سلوين موبرلى 0 و « تمجيدا لسكستيوس 
بروبرتيوس » . وف هاتين القصيدتن بدت بوضوح 
نقمته الشديدة على النظام التجار ى الر سال الذى تبتذل 
فيه الثقافة ويسخر فيه الأدب الطنطنة السوقية » ونقمته 
على الحراب الذى أحدثته الحرب فى صفوف المثقفين 
والفنانئن »> وقد ذهب ضحيها كثر من أصحاب 
المواهب الزاهرة والواعدة على السواء . 


وکان زواج باو ند ف سنة ۱۹۱٤‏ من درروق 


شيكسبير وهى أبنة محام لندى وقد أنحب ما ولداً 


وينتاً . وقد تزوجت البنت من كونت إيطالى وأقامت 
معه فق قلعته بالتعرول الإيطالى . 


ولعل ازدياد أعبائه بسبب الزواج والإنجاب » مع 
عجزه عن الحصول على مركز أدنى ثابت فى لندن هو 
الذى حدا به إلى التفكر ف المجرة . ولعل إحساسه 
المرهف لم يطق جو لندن فى أعقاب الحرب وقد تبدل 
كل ما كان مأنوساً مألوقاً فہا . يضاف إلى هذا أن 
باوند كان قد فقد فى تلك الفترۃ منصب نائب رئيس 
تحرير صحيفة أثينيوم الأدبية » وكان يدر عليه خمسة 
جنہات أسبوعياً يعول علبها فى ضرورات حياة أسرته . 

ومهما يكن من شیء فقد استقر فى باریس من سنة 
١‏ إلى سنة 1978 . وكانت فى تلك الفرة مقصد 
الأمريكيين المتطلعين إلى حياة الفن والأدب » أو الذين 
يتسترون تحت نزعة الأدب والفن ليعيوا متحررين 
منطلقن مستغلين انخفاض الأسعار فى باريس وضخامة 
القوة الشرائية بالدولار الأمريكى فبا . 

وكان من بن من عرفهم فى تلك الفرة هناك 
الشاب أرنست همنجواى الذى استمد من جو تلك 
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الفيرة قصته الشهيرة « وداعاً للسلاح » . وارتبط باوند 
بأدباء الطليعة الفر نسيين برباط الصداقة » ومهم الممثل 
احرج الرسام الراقص : جان کوکتو » و « جرترود 
شتاين ». 

وف تلك الفترة كتب النص الأدى والموسيقى 
لأوبرا عن الشاعر الفرنسى الصعلوك « فرانسوا فييون ۾ 
وقد أخرجت هذه الأوبرا هيئة الإذاعة الريطانية فا 
بعد . وأبدى اهماما كبيراً بالشئون الاقتصادية نجد أثره 
واضحاً فى الأناشيد على صورة مقت هائل للريا 
والاقتصاد الرأسمالى المتطرف الذى لا مخضع لتوجيه 
اجتمع . وهو انجاه زعم خصومه ولاسها الهود أنه علامة 
على الشذوذ والكرف 2 مع أنه يتفق فيه مع كثير من 
الحكاء وفلاسفة الاجماع والفنانين والنقاد » وأشهر م 
ولم کوبیت وتوماس کارلایل وجون راسكين : 

وف سنة 1418 سم الإقامة بباريس فرحل إلى 
رابالو على ساحل إيطاليا . وهناك عاصر بداية الوثبة 
الفاشستية عندما كانت خارج الحكم لا ترى إلى التوسع 
الاستعهارى العسكرى ولا إلى الاضطهاد العنصر ك » وشرع 
باوند يدرس تاريخ إيطاليا ابتداء من المرحلة الرومانية 
القدعة وانهمك فى نظ الأناشيد الى صارت شغله الشاغل . 

وما أن حلت سنة ۱۹۳۰ حى جرت عليه علاقته 
الودبة بموسوليى ونظامه فى الحكم موجة من الكراهية 
لدى التقدميين فى بريطانيا وأمريكا . وأخذت هذه 
الموجة تزداد عرور الأيام ولا سما بعد غزو إيطاليا 
لبلاد الحبشة ثم تكويها حور روما برلن . 

وقد بلغ من أمر تجمع سحب الكراهية ضد باوند 
أنه عندما حاول مغادرة إيطاليا بالقطار الدبلوماسى الذى 
أقل الرعايا الأمريكيين غداة دخول أمربكا الحرب ضد 
الحور سنة 14417 حالت السفارة الأمريكية بينه وبن 
ذلك . كا أبت عليه وزارة الحارجية الأمريكية تأشيرة 
العو:ة إلى أمريكا عندما طلها بواسطة الدولة الى تمثل 


المصالح الأمريكية مع أنه كان قد حجز على الطائرة 
مكاناً له ولزوجته بالفعل . لآن الرأى العام الأفريكى 
والإنجللزى لم يغفرا له إذاعاته من راديو روما تأییدا 
لموسوليى قبل دخول أمريكا الحرب بصفة رسمية : 
ولعل باوند لم يكن مدرک مدى ما تفيض به نفوس 
الناس فى أمريكا من بغضاء لدول احور . وهذا الجهل 
راجع بلا شك ف المقام الأول لطول غيابه عن وطنه 
الأصلى حى نشأ ما بمكن أن يسمى فاصلا شعورياً بينه 
وبين وطنه . ١‏ 

واضطر عزرا باوند لمواصلة إذاعاته الأذبية من 
القسم الإنجليزى براديو روما » مشترطاً على وزارة 
الثقافة الإيطالية ألا يتلقى أى توجبات سياسية أو غر 
سياسية » وأن تكون إذاعاته غير خاضعة لارقابة ٠‏ ” 

وأصدرت محكة كولومبيا ضد باوند حكاً غياباً 
يقضى بتوجيه نهم الليانة العظمى إليه سنة 1847 . ثم 
تأيد ذلك ١‏ فى أكتوبر سنة ٠١٤١‏ . فلا تم للقوات 
الأمريكية فتح إيطاليا سئة 1440 ألقى القبض عليه 
ووضعته قيادة اليش الأمريكى ف محيس انفرادى 
عبارة عن قفص من الأسلاك الشائكة ليس له سقف ! 
وحرم على أى إنسان أن يكلمه » وكانت الأنوار 
الكاشفة تسلط عليه ليلا وتذؤد عنه النوم » فأصيب بعد 
ستة أسابيع بانبيار عصبى حاد » فتقل إلى خيمة وسمح 
له باختيار كتابين يطالعهما فاختار أعمال كونفشيوش 
باللغة الصينية والكتاب المقدس . وعطف عليه بعض 
الجنود الأمريكيين السود فزودوه باحدى مناضد الجيش 
العتيقة وأدوات للكتابة . 

وبعد شفائه من الامبيار شرع ينظ « أناشيد بيزا ‏ 
كا ترجم نصين من كونفشيوش . وى نوفير سنة 
٥‏ تقل إلى واشنطن لإعادة مما كته حضورياً . 
ولكن لجنة الفحص الطى قررت أنه فى حالة عقلية لا 
تسمح له عواجهة الالام و تحمل مسئوليات الدفاع عن 
نفسه » فأودع مستشفى السجن الحربى . 


ب "اه 


وكانت إقامته هناك من أخصب فيرات حياته : 
ترج فا مسرحية لسوفوكليس عن الإغريقية » وكتاب 
أشعار دينية صينية » وواصل عمله فى نظ الأناشيد . 

وف سنة 1154 ملح باوند جائزة بولينجن عن 
و أناشيد بيزا 6 الى نشرت على حدة . وكان تلميذه 
القدم ت . 5 . إيليوت من بين الحكين ومعه لويل 
وآودن . وق سنة ۱۹۰۸ قامت الأوساط الأدبية ى 
إنجلترا وأمريكا محملة كبيرة للإفراجعن باوند باعتباره 

من أعلام الأدب فى القرن العشرين » وآتت الحملة 

مارها فارج عنه ورحل إلى إيطالبليعيش مع ابنته ی 
قلعة زوجها بالترول »حيث يثابر حى اليوم على نظم 
المزيد من أناشيده الى يشيع فا الطابع الشرق والحكة 
الشرقية . 

. وهكذا يتمثل أمافنا عزرا باوئد رسجلا تاف الاس 
فيه أشد الاختلاف بن العبقرية والشذوذ الأحمق . 
ولكنهم - مهما اختافيا - تفن ولا شك على أنه إنساذ 
لص يعيش أفكاره فى صدق متطرف 4 ولا حل 
لاش فى نزاهته واستقلاله . إنه رأس قد ممتلف "ناس 
فى قيمته » ولكنه ليس ذيلا بأى حال من الأحوال . 


شعره الشرق 
بث اللزعة الشرقية فى أناشيد باوند وتصيغ 
أسلوبه وأفكاره وصوره » حى تلك المواضع الى 
يتعرض فبا لأمور الغرب الخالصة . ففلسفة الشرق 
عنصر هام من عناصر ذوقه ومعاييره . 
وتبدو السمة الشرقية ( ولا سيا الصينية واليابانية ) 
فى تركزه الشديد فى اللغة وإيثاره الصورة الناطقة بذامها 
محيث تكون غانية عن كل تعليق . 
' .فاذا تأملت صورة صغيرة من هذا القبيل : 
الركة القدعة » أجل ! 
وضفدع تقفز إلى الماء . 
ورذاد يتطاير ! 


طالعك على الفور السكون السائد » ثم إذا بشىء 
مزق ذلك السكون فجأة » ليعود السكون فيسود بصورة 
أبقى وأرسخ . بيد أنه لا يقول لك شیا من هذا بل 
برك لك الصورة الحسية تحدئك عنه حديئاً غير ذهنى » 
فلا يربطك بإحساس محدد مليه عليك . وهذه الطريقة 
فى النصوير هى قوام الشعر اليابانى » وهى بعينها الطريقة 
الى يؤثرها باوند ی شعره ولا سا بعد سنة 1115 ٠‏ 
فكل تعليق ذهى على الصورة الحسية النابضة من شأنه 
أن يعثر فى العرف الياباق فساد ذوق يثقل الصورة 
الشعرية بل يطعنبا فى الصمم » مثها يقضى على الحلم 
ورؤاه أن توقظ الام من كراه لتخاطب وعيه المنطقى 
بأحكام مر ابطة مملاة . 

ومن الأساليب الشرقية الى تأثر مها عزرا باوند 
ذلك التكرير الذى يرى إلى تكثيف الإحساس . وهى 
طريقة يكثر استعالها لدى أهل الصدن » ولا تخلو منها 
مواضع كثيرة من أشعار العهد القدم . . وليس من النادر 
أن يلجأ عزرا باوند إلى هذا الأسلوب : 


خالية هى السبل . 

خالية هى سبل هذه الأرض 

والأزاهر 

تنحنى إلى الأمام رۋس قال 

خالية هى سبل هذه الأرض 

فهو يعزل بدقة وحذق إحساساً أو انقعالا معيناً مر 

به حيث جر ده من كل متعاقاته . ثم يعمد إلى هدهدته 
بالحركة طوراً وبالسكون طوراً آخر › إلى أن يستقر فی 
صورة حسية حية قائمة بذاتها » نخاطب الوجدان خطاب 
الموضوع المحسوس لشاعر أى إنسان . وهو خطاب 
مختلف باختلاف القارئ المتأمل . وهذا يضارع الصورة 
المرسومة الى نعهدها فى فنون الشرق الأقصى الدقيقة 
ا مرهفة . 
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لقد هضم باوند هذا الأسلوب الفى وامتصه وراح 
يصوغ فيه أحاسيسه الخاصة . ويقول الثقاة أنه فى 
ترجاته عن اليابانية والصيئية ليس مترجما وإنما هو 
متأثر أو مقتبس ومستلهم لا أكثر . وإنتاجه الشعرى فى 
هذه الرجات الزعومة إنما هو إنتاج خاص بباوند 
دون سواه یز بالترجمة أو يتخذ عنوانها » ولعله فى 
ذلك شبيه عا اننبجه ابن المقفع فى كليلة ودمئة . 

وباوند لا يلمزم أمانة الر جمة إلا حيث يلتقى النص 
التقاء تامأ مع إحساسه الخاص . فهو لا يكون مرجم 
أميناً إلا بالصدفة . ولك أن تقول إنه شاعر أصيل يلتفى 
بشاعر قدىم فى سياق واحد فيجريان على إيقاع واحد 
لا بربطهما قسراً ولا يشد أحدهما إلى الآخر » وإنما هو 
الثقاء فى الإحساس والمزاج . أما حين مختلفان فالشاعر 
الجديد يحرف فى طريقه الشاعر القدم غير مبال ولا 

فالأولى أن يقال فى ترجات عزرا باوند للأشعار 
الشرقية القدعة أنها أشعاره هو فى العام الأول . وأن 
الشرق هو مبعث وحبا إليه . فهو يعيش الموالف 
الأصلى وينطقه بالإنجليزية ومحمله على معالجة أزمات 
الزمن الحاضر ٠,‏ ا٠‏ 

وكان باوند حی سنة ۱۹۲١‏ يؤمن بعبادة الال 
نجرد . ثم هزته الحرب الأولىفأدرك أن الفنان المبدع 
الذى يبذل نفسه قطرة قطرة فى أعماله الحلاقة ( ومئله 
الأعلى فى ذلك فلوبير ) لا مكان له فى دنيا البشر الذين 
يعبدون الال ويقدسون اللذات الرخيصة وحدها . فراح 
باوند بلتمس عند أخلاق الشرق وتعالم كونفشيوش 
طوق النجاة لعا الغربى المعهار . وبذلك زاد نصيب 
الشرق فى شعر باوند زيادة هائلة منذ ودع خخطته المهالية 
الأول فى قصيدته « هيو سلوين موبرلى » الى نقد نفسه 
فها نقداً ذاتياً لأنه غفل عن الابتذال الغث الذى يوجهه 
. العصر الحديث ضد روح كل فنان صادق حر . 


والأناشيد شعر ملحمى يتفنى فيه باوند بقصة النوع 
البشرى أو الحضارة البشرية كا يراها ويسجل فما معام 
تطورها الفنى والأخلاق والوجدانى . بيد أن ملحمة 
باوند لا تدور حول بطل كما هو الحال فى الأوديسية 
حيث كان أوديسيوس ينشد الأوبة إلى موضع معين هو 
إيناكا . فالبطل فى ملحمة باوند هو الإنسان من حيث 
هو إنسان » متمثلا فى أنماط مختلفين من البشر » يبحثون 
لا عن مكان محدد » بل عن «الحضارة ٠‏ ممعناها 
الصحيح ماذا عساها تكون . 1 

ولئن استغرق بحث أوديسيوس عن إيتاكا عشر 
سنين » فبحث الإنسان عن الحضارة مستمر لا يعرف 
التوقف . ولذا نجد باوند يعود إلى مراحل التاريخ 
الأولى » ويتخير رواد الحضارة الصادقين من بن شعراء 
الروفانس الجوالين تارة > ومن بان شعراء إيطاليا 
الأولن تارة أخرى » ومن :موئسسبى الحكومات 
والشرائع القوعة وائمة السلوك الاجماعى الحكم » وعلى 
رأس هؤلاء جيفرسون الأمريكى من الححدثن 
وكونفشيوش الصبى من الحكماء الغابرين . 

وكونفشيوش على الخصوص هو منيع الحكة فى 
نظره للفرد واحتمع على السواء . حى أنه يراه أولى من 
سقراط بلقب رأس الحكاء » لأنه بتعليمه عن طريق 
الأمثولة والقصة ذات المغزى الحكم لا محدث ذلك 
الانفصام الجدلى بين الفكر النظرى والتجربة الحية 
المحسوسة . 

فالأناشيد إذن تقوم على نظرة انتقائية على مر تاربخ 
الحضارة البشرية من وجهة نظر عزرا باوند . وفما 
یشید باد الفن باعتبارهالاية البارزة للحضارة . أما 
عصور الحد والآمبة والراء فيسقطها من حسابه . 

والحضارة الحقة فى نظر باوند تحترم الشعائر 
التقليدية والعادات السديدة وتسم فى سلوكها بالبساطة 
والصراحة والسجية السليمة وتتحاشى الأسبة والتكلف » 


TU 


ولا خجل أبناؤها من عواطفهم الطبيعية لأنهم حبون 
الحياة ويقبلون علا بأذهان متفتحة وتطلع يقظ فطن . 

ولعل أكر جانب من الأناشيد ‏ ملحمة الحضارة 
الإنسانية - هو الذى خصصه باوند للصين القدعة › 
لأنه يعدر الصين أعظم موطن للحضارة الصحيحة على 
مدى قرون طويلة . وكانت الدولة فما تسير على خطة 
كبمة فهى لا تجنح إلى الإسراف ف جبابة الضرائب 
وتعامل الناس بالرفق و تشجع الفن ولايزدهر فما الربا 
ویعیش أهلها فى دماثة وتعاطف وساحة على هدى 
تعالم كونفشيوش ٠‏ 

وهو ق هذه الأناشيد الملحمية يستخدم عبارات 


بأسرها من لغات كثيرة وينتقل من خاطر إلى خاطر ‏ 


معتمداً على الرمز والإعاء والتعريض. ويقتبس من 
المؤلفن ذوى النظوة عنده مثل فولتر وتاوق صاحب 
ال ونشأة الرأسمالية ٠‏ وكين آدمز صاحب 
« قانون المدن.والاحطاط 6 . 

ومن العسير أن يفهم المرء شعر باوند الشرق خاصة 
من غير دراسة واطلاع واع على تاريخ الصين السياسى 
والفكرى والتعالم البوذية والكونفشيوشية . ولا حل 
اقول بأن الصور الشعرية فى أناشيده أولى بالاهمام من 
المعاق . لأن باوند فى أناشيده يصفة خاصة صاحب 
فلسفة معينة يدعو إلبا عن طريق الصورة الشعرية 
اة ١‏ 

ولعل هذا هو البب فى اعتقاد بعض الناس أن 
باوند أفسد شعره بذلك المضمون العلمى أو التارعغى . 
فباوند بکد - عق - أنه ليس ف المعرفة التارعخية 
ما يتنا مع الشعر . وأن اجهل ليس عنصرآ من عناصر 
الشاعرية وتذوق الشعر ! 

ومن حق شاعر وهب شعره كل نفسه ی حياته 
الطوب يلة الشاقة باحلاص أن يجهد الناس أنفسهم ف النفاذ 
إلى مراميه البعيدة أو الغامضة . ومقياس قيمة العمل 
الفنى بعد ذلك أن تجدہ جديراً عا بذل ف تفهمه من 


جهد . أما التقاعس عن بذل أى جهد سلفاً فلا يض 
مطعناً على العمل الفنى الوعر » إلا كنا نض صلابة 
القشرة مطعناً على مرة البندق أو الجوز أو القسطل » 
أو كا تنيض صلابة احارة مطعناً سلفاً على قيمة اللؤلؤة 
الكامنة فما . 

إن شعر باوند الشرتى شعر وعر مثقل بهار ثقافته 
الفنية والنار ية الضخمة . ودراسته العميقة لثراث الشرق 
الفكرى والروحى . فهو شعر مترف » غى بالرمز ؛ 
مشر للذهن » باعث على الفضول العقلى والثقاق . 
ويعتقد باوند أن هذا الفضول العقلى هو سر حيوية 
الذهن البشرى » فلا عجب يدعو إليه ويعتمد عليه فى 
تسجيله لرحف العقل نحو الحضارة »> ويطالب به قارئه 
الجاد . 
أما القارئ غير الاد » فلم خلت لباوند . ولم يخلق 
له باوند ! 

ومن صعوبات هذا الشعر الشرق قفزه من موضوح 
إلى مرضوع تارا للقارئ إدرالك الرابطة على قدر طاقته 
وقد يصل فى تنقله السريع بن الموضوعات إلى حد 
تداعى الخواطر الحر . ولكنك می فطنت إلى ما يشير 
إليه بالضبط أدركت الرابطة الخاصة الى تكمن وراء 
ذلك التفكك الظاهرى. وهو ينحو فى هذا الشعر الشرق 
منحى إرشادياً لأن روح الشرق هى منبع الهداية فى نظره 
لملم الغد الأفضل . ويتخل تمالم الشرق وسيلة لإبراز 
كفاح الفنان الموهوب ذى الأصالة ضد جمود التقاليد 
والعرف الاجماعى المادى الشكلى الجاهل » ذلك الجهل 
الذى ينهد سلامة عقل الفنان ويكاد يدمره . فلا جد 
الفنان الأصيل يسا من الانعزال عن ذلك الواقع 
الجامد فى إباء وصلابة وكرامة  .‏ * 

وم يفرغ باوند حى اليوم من نظم أناشيده » وأكبر 
اللن أن ملحمته تلك ستظل مفتوحة بلا ختام ؛ 
كموضوعها نفسه » وهو كفاح الإنسان ى سبيل 
الحضارة الحقة الحديرة به . 


-1١45 


ماذج من شعره الشرق 


المعوث 


١وق‏ هذه القصيدة تبدو فكرة التناسخ واضحة ). 


اذهب أا الكتاب الأب 

وقل لتلك الى غنتى ذات مرة تلك الأغنية من لاوس : 
لو أن لديك من الأغانى 

كفاء ما تعرفين من الأمور > 

اذن لكان لديك ما حدوك إلى التجاوز والغفران 
حى عن خخطاياى الی تلقل كاهلى . 

وشيد لا أمجاداً من أعمار نخطاباى . 

قل لتلك الى تذيع 

ذاك الكاز من العبير فى المواء » 

غر مكترثة إلا بأن تبعث مفاتنها 

نفحة الحياة فى اللحظة العابرة : 

إفى سأجعلها تعيش 

کا يعيش الورد » مضمحاً بعدر سعرى » 
أحمر اللون مثقلا بلون الرتقال وكلاهما 

صار جوهراً واحداً ولوا واحداً 

يتحدى الزمن 

قل الك الى تمضى 

بأغنية على شفتها 

ولكنها لا تشدو بالأغنية » ولا هى تعرث 

من ذا نظمها : إن ثغراً آخر 

عسی أن يكون فى مثل جال ثغرها » 

وعسى أن يكون ؛ فى عصور مقبلة » أحظى بعبادها » 
عندما يكون تراب جدثينا مطزوحا » 

وقد تخلته غربلة بعد غربلة من النسيان » 

إلى أن يكرن التغر قد أن 

على كل شىء خلا و ایال ه وحده . 


النشيد الحادى والكانون 
( وفيه تظهر نزعة كونفشيوشية واضحة ) 
ما نحبه حق الحب حرى أن يبقى 
وما عداه هياء . 
ما نه حي الح أن يتزع منك 
ما نحبه حق الحب هو ميرائك البق 
لمن الدنيا 0 
فى البدء جاء المنظور 0 oT‏ 
جنة الفردوس ؛ وإن یکن فى أمهاء الجحم منبتها 
ما حبه حق الحب فهو ميراثئك الحق . 
الملة قنطروس فى عالمها التنييى . 
طامن من خيلائك » فليس الإنسان 


. هو الذى الشجاعة » أو النظام » أ والاتساق » 
هو الذدى صنع f‏ 


طامن من" خيلائك » طامن منها قلت لك ! 
تعلم من عالم الحضرة أين عسى يكون مكانك 
فى سلم الإبداع أو الراعة الفئية الحقة . 
طامن من خيلائك » 5 
واطرح عنك عنجهيتك ! 
فالحوذة الحضراء قد أبطلت أناقة بيضتك . 
« سد نفسك » ينقد لك الآخرون » 
طامن من خيلائك 
إنأنت إلا كلب مغلوب على أمره حين تهب عاصفةالالج: 
وعقعق منتفخ الأوداج حن يذر قرن الشمس المتقلب › 
نصفك أسود ونصفك أبيض 
لا نعرف لك جناحاً من ذيل 
طامن من خيلائك . 
فا أحقر أحقادك 
الى أرضعتها لبان البتان » 
طامن من خيلائك ع 
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أا النافر للخراب » لح ع 5 
طامن من خيلائك » 
طامن مها قلت لك ! 
أما أن تقدم على العمل حى لا تكون معطلا 
فذاك ليس مخيلاء . 
وأن تطرق فى احتشام 
کی تحمل الفدم على أن يفتح بابه 
وأن تجمع من الحواء تراثا حيا 
أو تقبس من عبن عتيقة ذكية شعلها الى لم خمد 
فذاك ليس مخيلاء ! 
ها هنا الخطأ كله فى جانب التعطيل » 
الخطأ كله فى جانب اليب واللحور 


عذرية 


( ويبدو فها تقديسه الجال كتجربة متبلورة) 


ل . ل اذهى عى . فقد غادرتها منذ قليل . 

وان أفسد مدی بہاء أدنى » 

فالهواء الذى محيط لى فيه خفة جديدة . 

رهيفان ذراعاها » وما أشد ما طوقانى . 

وغادرتنى مؤتزراً بغلالة من أثير » 

كأنما أنا مدرج فى أوراق شجر لطافءتلفنى رقة صافية 

أوه . لقد جنيت السحر من قرما 

فأنا مدرج إلى الصف فنصت ما محف مها م نالأشياء 

لا . لا ! اذهبى عنى فلم تزل عندى نكهما ؛ 

رفافة كنسم الربيع يهب من خيلة شنجراء ٠‏ 

وابراعم الفضر قدا بزغت - وبح تیان ! - ف 
الاغصان » 

فراحت يدها الرهيفة توقف نزف ما جرحه الشتاء » 

وفبا من نكهة الشجر مشابه لا تجحد : 

بيضاء مى كاللحاء . بيضاء هى أوقات تلك الحسناء . 


فتاتان فى الترو 
روهى مقطوعة على نمط الصور البابانية الصغرة 
الدقيقة ) . 


تراءی هذان الوجهان فى الزحام : 
نوارتين فوق غصن ندى قاتم . 


النشيد الثالث عشر 
( وهو ذو مسحة صيئية متعددة الألوان والظلال ) ۰ 


مر د كونج 0 
أمام هيكل أسلافه 
ودخل غيضة الشربين 
مها حرج عند اهر الأدى 
ومعه 3 خحیوتشی » 
و و تيان ۲ ذو اللسان المتطامن 
وقال و كونج » نحن مجهولون » 
فيل تحرف قيادة عجلة الحرب ؟ 
فتغدو عندئذ مشپورا 4 
أو لعل الأوفق أن أحترف قنادة عجلة الحرب » أو 
ری السام ؟ 
أو أمارس اللخطابة فى الجاهير ؟» 
وقال « تسولو ٠‏ : «أنا سأنظم وسائل الدفاع ٠‏ . 
0 
إذن لسته خمراً مما يساس هذا الإقلء 
لاسرا E‏ 
صغر › 
تسير فيه المرا بانتظام » 
وتدى فيه الطاقوس على حسب الأصول ٠‏ . 
وقال و تيان ٠‏ » ويده على أوتار المزهر » 


:وتتابعت الأنغام الحافتة 


بعد أن زايلت يده الأوتار » 


وراحت تتصاعد كالدخان » نحت الأوراق » 
وقد أتبع بنظره صوتما المترائى : 
« بركة السباحة العتيقة » 
والفتيان يلقون بأنفسهم من فوق الألواح » 
أو مجلسون بين دق الشجر يعزفون المندولين ٠‏ . 
وابنسم ١‏ كونج ٠‏ لجميعهم على السواء . 
وأراد « تسينج سى ؛ أن يعرف : 
2 هم أصاب الجواب ؟ » 
ا ت 
أعى : أن كلا أصاب على حسب طبيعته ه 
ورفع د كونج 1 عصاه على « يوان يانج ه » 
ويوا" يائج أسن” منه » 
لأن يوان بانج جلس على قارعة الطريق مدعا 
أنه يتلقى الحكمة . 
وقال كونج : 
«أما الأحمق العجوز ! دع القويه » 
واعبض وتم بعمل مجد » . 
وقال كونج : 
« احترموا مواهب الطفل ٠‏ 
منذ اللحظة الى ينشق فا المواء » 
أما ابن الخمسين الذى لا يعرف شيا 
فليس حقيقا بالاحترام » . 
0 


جميع العلاء والفنانن . فكنوزه كلها عل آم وجه 


تستخدم ٠‏ , 
وقال كونج ء وخط قوله على الأوراق : 
« من ليس فى دخيلة نفسه نظام 
بعجزه أن ينشر النظام فيا حوله » 
٠‏ من ليس فى دخيلة نفسه نظام 
أن تسير أسرنه وفق النظام المنشود » 
والأمر الذى ليس فى دخيلة نفسه نظام 


يعجزه أن يقر النظام فى ممتلكاته ه . 
١‏ النظام » أوصى به كونج 
وأوصى معبدأ و الرعاية الأخوية ٠‏ 
بيد آنه م يقل شیا عن « الحياة بعد الموت ٠‏ . 
وقال : ۰ 0 
ه كل امرئ فى وسغه أن يندفع إلى التطرف 
فن اليسر أن يتجاوز الإنسان الحد » . 
أما العسير فهو التزام الوسط الأمثل » . 
وقالوا له : و إن اقترف إنسان جر عة قتل 
فهل ينبغى أن محميه أبوه وعفيه ؟» 
فقال كونج : ْ 
« ينبغى أن فيه . 
وأعطى كونج ابنته إلى د كونج تشانج » 
مع أن كونج تشانج كان رهين السجن . 
وأعطى بنت أخيه إلى ه نان يونج » 
مع أن نان يونج كان معزولا . 
وقال كونج : « لقد حکم وانج باعتدال 
د و أيامه كانت الدولة فى خير حال » 
بل إفى أستطيع أن أتذكر 
يومأ ترك فيه المؤرخون فراغات فى كتاباتهم » 
أعبى للأشياء الى لا يعرفونها » 
بيد أن هذا الزمن يبدو أنه انقضى 6 . 
وقال كونج : من غير سليقة لن تستطيع 
أن تعزف على تلك الآلة ْ 
أو تؤدى الموسيقى المناسبة للترانم . 
إن أزهار المشمش . 
مهب من الشرق إلى الغرب » 
وقد حاولت جهدى أن أحول بينها وبين السقوط » . 
E‏ 


أنشودة جنود « شو ٠‏ الرماة 


(وهى صورة من التاريخ الصيى قبل المسيح 
ب١٠١لاعام).‏ 


ها نحن أولاء تمجمع أولى بواكر السرخس الباثقة 

ونقول : مى العودة إلى وطننا ؟ 

ها نحن أولاء هنا لأن الكنين هم أعداورنا 

ولا راحة لنا يسبب أولئك المغول.. 

إننا نتبلغ بالبواكير الباثقة اللدنة » 

وكلا ذكر أحد د العودة م » فاض الآخرون بالآسى . 
أسى ف العقول . ما أقوى الأسى . فنحن جياع وعطاش 

ودفاعنا لم يرس بعد على أساس وطيد » فلا يسمح أحد 
لصاحبه بالعودة . 

ها نحن نتبلغ بسوق السرخس وقد شاحت . 

ونقول : ترى هل نترك لنعود فى أكتوبر ؟ 

إن أحوال الملك لا يتر فا » وليس لنا أن نستريح : 

أسانا مرير » بيد أننا لا تملك العودة إلى وطننا ٠‏ 

ما هذه الزهرة الى أينعت ؟ 

عجلة حرب من هذه ؟ عجلة الجترال . 

الخيول » حى خيوله هو أصاببا الإعياء . وإنها لقوية ! 

لا راحة لنا . ثلاث معارك نخوضها كل شبر . 

وام السماء » لقد نال من جياده الإعياء . 

فالقواد فوق صبواتها » والأجناد من حوها : 

وهى جياد حسنة التدريب . 

والقواد سهامهم من عاج وكنائنهم مزخرفة مجلود الأسماك . 

والعدو خفيف الحركة سريع الانقفاض . 

فينبغى أن نكون على حذر : 

عندما خرجنا للجهاد كان الصغصاف مثقلا بالربيع » 

وعدنا والنلج يكسو كل شىء ء 

نمشى على مهل » فنحن جياع وعطاش » 

بالأمى تفيض نفوسنا > ٠‏ 

ومن ذا يدرى مدى أحزاننا ؟ 


رسالة زوجة تاجر الهر 
( وفما تصوير لعواطف المرأة الصينية الأصيلة ) . 


حین كان شعرى لم بزل مقصوصاً ع ىاستقامته عبر جبيى 
كنت أو عند البوابة الأمامية بانتزاع الأزهار . 
وأتيت أنت فوق أرجل طويلة من از ران » تتلهى 
بلعبة الحصان › 

وحمت حول مقعدى وأنت تلعب بالرقوق الأزرق ٠‏ 
ومضينا نعيش فى قرية « تشوكان 0 : 

إنسانن صغيرين » لا يعرفان شكا ولا بغضاء م 

وف الرابعة عشرة تزوجت منك أنت يا مولاى : 

لم أعرف الضحك من فرط الاحتشام . 


حافضة الرأس » أنظر إلى الحيطان . 
م أنظر خلفى ولو نوديت ألف مرة . 


وق الحامسة عشرة توقفت عن العبوس > 

وتمنيت أن مختلط ترالى بترابك 

إلى أبد الأبيد . ٠‏ 

فلاذا عسيت أتسلق المرقب ؟ 

وف السادسة عشرة رحلت أنت » 

ذهبت إلى « كوتوين » البعيدة؛ عن طريق ہر الدوامات 

المادرة » 

وها قد مرت على رحيلك خسة أشمر 

والقرود ترسل ضجتبها الأسوانة فوق رأسى 

عندما رحلت كنت نجر رجليك جرا . 

وعلى البوابة الآن نما الطحلب بأنواعه الشنى » 

حى بلغ من غزارته أنه يستعصى على الإقصاء ! 
وأرزاق الجر a‏ ريت 

والفراشات المزاوجة ها قد كسا صفرة أغسطس 

فوق العشب فى الحديقة الغربية » 

فتؤذيى عرآها : السن تتقدم لى . 

فان كنت آتبآ عير مضايق تمر كيانج » 

نشدتك أن تعلمتى بذلك قبل الإياب » 


— 0٩ 


كى أمضى إليك هناك فألقاك 
عند و تشوفوسا» . 


رسالة منفى 


إلى « سوکن » صاحب ١‏ راكيو» » الصديق القدم 2 


مستشار « جن ؛ . 
الآن أنذكر أنك شيدت لى حانة خاصة 
عند الجهة الجنوبية من القنطرة فى دتن شن » . 


وبالذهب الأصفر والجواهر البيضاء كنا نجزى على 


الأغانى والضحكات 
وكنا نشرب الشهر فى أعقاب الشبر » ناسين أمر الملوك 
والأمراء 3 


والألباء يتقاطرون من البحر ومن الحدود الغربية » 
ومعهم » ومعك أنت على الخصوص > 
وكانوا يسهينون بعبور البحر وعيور الجبال » 
فى سبيل الحظوة بتلك الصحبة الرخية » 
فى سبيل الحظوة بتلك الصحبة الرخية » 
وکنا جميعاً نفضی ما فى قلوبنا وعقولنا » فى غير ندم . 
ثم أقصيت إلى جنوب واى » 

الغارقة بين خمائل الغار . 
وأنت أفصيت إلى شال : راکو ھوکو ۲ 
حى لم يبق قسط مشترك بیننا سوى خطرات الأفكار . 
حى إذا بلغ الفراق أسوأ مداه » 
التقينا » ورحلنا إلى ه سن جو ؛ » 
مجتازين طيات الماء المادر الدوار الستة والثلاثين أجمعين 
ړل واد , ألنف زهرة زاهية ۰ ١‏ 1 
وكان هذا أول الوديان . 
م إلى عشرة آلاف واد تفيض بالصداح وريح الصنوبر 
وبسروج الفضة ولي الذهب 
خرج علينا مقدم د شرق كان » وأصحابه . 
وأقبل أيضاً « الرجل الصادق ٠‏ من شى يو ليلقانى » 


ل 6ه 


عازفاً على هارمونيكا مرصعة بالجواهر . 
وفى بيوت سان كو العالية عزفوا لنا مزيداً من موسيقى 
سن 2 
على آلات كثيرة » كأن أصواتها أفراخ عنقاء تزقو » 
ولا مل مقدم كان نشو رقص » 
لأن أكامه الطويلة لم تطق أن تبقى ساكنة 
وهذه الموسيقى تعزف . 
وأنا .. رقدت فى أثواب الديباج ونمت ورأسى فى حجره» 
وارتقت روحى فوق أجواز السماء ؛ 
وقبل انقضاء اهار كنا قد تفرقنا كالنجوم » أو كالمطر . 
كان على أن أنطلق إلى سو » البعيدة عبر الياه ء 
وتعود أنت إلى قنطرتك فوق الهر . 
ووالدك » هذا الذى كان شجاعاً كالفهد » 
كان حاكاً فى وهاى شوه › وقضى فبا على هياج 
الغوغاء . 
وفى شبر مابو جعلك ترسل فى طلى » 
على الرغم من بعد الشقة . 
ولا أقول أن الرحلة كانت قليلة المشاق بلا وعثاء » 
وقد كسرت ف الطريق عجلات مركبى » 
تلك الطريق الملتوية كأمعاء الضأن . 
ولم أزل سائراً إلى أواخر العام »7 
تحت الرياح القارصة الآنية من الشمال » 
وأنا أفكر فى هوان النفقات عليك » 
ومبلغ حفاوتك بأدائها . 
ويا له من استقبال : 
أكواب من اليشم الأحمر » وطعام منضود فوق مائدة 
من الجواهر زرقاء . 
وتملت » ولم أفكر ف العودة . 
وخرجت فشيت معى إلى الركن الغرنى من القلعة » 


م ١١‏ المجلد الثانى من ١۔٠‏ 


إلى هيكل الأسلاف محف به ماء مر کالیشم الأزرق » 

تطفو على وجهه الزوارق » وتشيع فى جوه نغات 

المارمونيكا والطبول ؛ 

و تموجات الماء كفلوس التندن خضراء كالعشب » 

والنشوة الدائمة تغدو وتروحيلا عائق » 

ونثار أوراق الصفصاف يتساقط كالثلج »' 

والفتيات المصبوغات بالقرمز يسكرن عند الغروب » 

والماء » بغوره البالغ ماثة ذراع ؛ يعكس الحواجب 
الحضر 


والحواجب المصبوغة باللون الأخضر بديعة المنظر فى 


ضوء القمر البازغ 3 
حن تكون مصبوغة بلباقة ورشاقة - 
والفتيات بتجاوبن بالغناء » 
وهن يرقصن فى شفوف من الوشى » 
والرياح تحمل الغناء » وتتداخل فيه » 
فرفعه إلى مجرى السحب . 
وكل ذلك صار إلى زوال . 
وهہات تحظى به من جدید . 
و فوت إلى البلاط للاختبار » 
فجربت حظ لايو » وأديت أغنية نشوبو ؛ 
ولم أظفر بترقية » 
وعدت إلى الجبال الشرقية 
أبيض اامة . : 
ومرة أخرى ٠‏ فيا بعد » التقينا عند رأس القنطرة 
الجنوبية . 
ثم انفض الزحام » ومضيت أنت شالا إلى قصر سان » 
فان سألتتى كيف حسرق . على ذلك الفراق : 
فهى غصة الزهر يسقط ف ختام الربيع, 
حسيراً » ذاهلا مختلطاً . 


ما جدوى الكلام » ولیس للكلام_انتهاء 2 
فشئون القلب ليس ها اتهاء . 
ها أنا أدعو الغلام » 
وأجعله مجثو على ركبتيه هنا 
. 2 هذا › 


ويبعث به ألفاً من الأميال » وأنا أفكر . 


اذهى يا أناشيدى إلى المتوحد والساخط » 

امي أيضا إلى مهار الأعصاب + واذهبى إلى من 
اف 1 

واحملى إلهم احتقارى لمضطهدہم . 

اذهى كوجة هائلة من ماء بارد » 

و احتقارى للطغاة . 

نددى بالطغيان اللاشعورى » 

نددى باستبداد من لا خيال لم 3 


' نددى بالقيود . 


اذهى إلى المرأة الر جوازية الى يقتلها سأمها » 
اذهى إلى النساء فى الضواحى . 

اذهى إلى من تزوجن عن بغضاء » 

اذهى إلى من مخفين فشلهن عن العيون » 
اذهى إلى من خخانبن الحظ فى القران » 

اهي إلى الزوجة المشتراه » 

اذهى إلى المرأة المرضودة . 

اذهى إلى من فى شبواتهم رهافة » 

اذهى إلى من رغبائهم الرهيفة مكفوفة 

اذهى کالو باء اللافح يجتاح وخامة الدنيا » 
اذهبى فانقضى بسيوفك القواطع على هذا الشر كله » 


— o — 


أما الروابط الرهيفة فاشددى أزرها » وإلى الذين فقدوا آخر ما کان لم من اهام . 


وابعى الثقة فى الطحالب الضعيفة والعزم اذهى إلى الأيفاع الذين مختنقون فى جو الآأسرة ‏ 

فى قرون الاستشعار الى تتحسس ما الروح طريقها . آه ما أفظع وأقبح 

اذهى فى تلطف ودود » أن ترى ثلاثة أجيال من بيت واحد وقد جمعت مما ! 
اذهى بلسان صریح . ما أشبه ذاك بشجرة عجوز ذات برام › 

واجتهدى أن تعترى على شرور جديدة » وفريق من غصونها دب إلبا التعفن وأخذت تتداعى . 
وصنوف من انحر جديدة » انطلقى ونحدئ الرأئ السائد ‏ 

وكونى حرباً على كل صورة من صور الطغيان . واحملى على ذلك القيد النبانى الحسيس المسمى صلة الدم 
اذهى إلى من أيبسهم انتصاف العمر » واحملى على كل لون من ألوان الجمود وتعطيل الياة . 


ا 0 س 


اسارج الأونايبة الرائرة ےد 
بم عملم 
ارتا رهی ابابش 
الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية 
والأمين العام للجمعية المصرية لتاريخ العلوم 


مېږد 

من الأهمية بمكان عظلا أن نكون فكرة واضحة 
عن ثقافة كل مفكر »قبل أن نتحدث عن فكره وفلسفته 
وأن حيط عصادر علمه وثقافته لنقف على مدىاستيعابه 
راث أسلافه ومعاصريه » و لنقف على مدى تجديده لهذا 
الثراث وإضافته إليه » ولا أحسب أن الببرونى العظم » 
مهما بلغت عظمته لمنعنا من البحث فى مصادر فكره 
وعلمه » بل لا أحسب أن الببرونى نفسه كان لرضى 
منا نحن دارسيه أن نقف عند كتبه وحدها وقفتنا أمام 
فيض إفى كما يقول أهل التصوف » فهو بداية نفسه 
وهو خاتم الرياضيين القلكيين العرب . 

وقبل أن نخوض ف تراث الببرونى العلمی والرياضى 
ينبغى لنا أن نزيح الستار عن الدور الكبير الذى أسدته 
العناية الإهية للحضارة الإسلامية » فتجد جورج 
سارتون أكر مؤرخ لتاريخ العلم فى العصر الحديث 
يقول فى كتابه العظم « مقدمة لتاريخ العلم 0 : عندما 
أمسى الغرب مستعدا استعداداً كافياً للشعور بالحاجة 
إلى معرفة أعمق » وعندما أراد آخر الأمر أن نجدد 
صلاته بالفكر القدم » التفت أول ما التفت » لا إلى 
المصادر الإغريقية » ولكن إلى المصادر العربية . 


أما بريفو "82181" فى كتابه تكوين 
الإنسانية فيقول « العلم هو أجل خدمة أدتبا الحضارة 
العربية إلى العالم الحديث ٠‏ فالإغريق قد نظموا » 
وعمموا » ووضعوا النظريات » ولكن روح البحث » 
وتركم المعرفة اليقينية » وطرائق العلم الدفيقة ٠‏ 
والملاحظة الدائبة المتطاولة كانت غريبة عن المزاج 
الإغريقى » وإنما كان العرب هم أصحاب الفضل فى 
تعريف أوروبا ہذا كله » وبكلمة > فان العم 
الأوروى مدين بوجوده للعرب » . 
وحين نتذكر كم كان العرب بدائيين فى جاهليتهم 
يصبح مدى التقدم الثقاق والعلمى الذى أحرزوه 
خلال مائى سنة انقضت على وفاة الرسول (صلم.) 
ليس غير » وعمق ذلك التقدم » يصبح ذلك أمر مذهلا 
حقاً » ذلك بأن علينا أن نتذكر أيضاً أن النصرانية 
احتاجت إلى نحو من ألف وخسمائة عام لكى تنشىء 
ما مكن أن يدعى حضارة ١‏ مسيحية 6 . 
لقد كان للعلوم الدينية فى صدر الإسلام من 
أصول للفقه ورواية للحديث أثر بالغ ى إكساب 
الحضارة الإسلامية طابعاً جديداً أساسه الرغبة المتقدة 
فى الحصول على فهم أعمق للعالم "كا خلقه الله » وقبول 


٠١ — 168 تك‎ 


العام المادى » لا بوصفه دون العام الروحى شأنا 
ومقاماً » ولكن بوصفه صنواً له ى الصحة والرسوخ » 
واقعية قوية تعكس فى صدق وإخلاص طبيعة العرلى 
اللاعاطفى ٠»‏ أضف إلى ذلك أن علم الحديث قد مهد 
للأسس العلمية أن ترز ملاعا »> ذلك لآنه يعتمد 
فا يعتمد من الأمور على تحرى الدقة المتناهية : واللزاهة 
الثامة » والعمق الشدید فى التفكير لوصول ل دور 
3 والمعرفة 83 ففى الإسلام لم يول كل من الدين 

ظهره للآخر ويتخذ طريقاً معاكسا کا حدث 
١‏ الحضارة المسيحية » لا + والواقع أن الأول كان 
. باع من البواعث الرئيسية للثاى > ويئيد كلامنا هذا 
كرة من الآيات القرآ نية والأحاديث لبوي الى 
وتدفعه دفعاً , 


العوامل الاقتصادية التى ساعدت على . 
ازدهار علوم الحكة والرياضيات 
استتبت الأوضاع للعلوم الدينية » وتهادنت الفرق 
الإسلامية التنابذة من معز له وأشاعرة وقدرية وشيعة 


تشيد با 


وخوارج وإباضية » وكانت الأسباب الى دعت إلى 
ظهور هذه الفرق محصلة تفاعل العلوم. الدخيلة من 
هيلينسنية وهندية وفارسية وبابلية » رغم أن روح 
الحضارة الإسلامية لم تستطع استساغة 7" العراث اليونائى 
بادئ ذى بدء » ذلك لأن الروح الاغريقية تمتاز 
بالذائية » أى بشعور الذات الفردية بكيانها واستقلاها 
عن غيرها من الذوات ٠»‏ وبأما فى وضع أفقى بازاء 
هذه الذوات الأخرئ + حى ولو كانت هذه الذوات 
آفة. 

يما الروح الإسلامية تفنى الذات فى كل ؛ ليست 
الذوات الختلفة أجزاء تكونه » بل هو كل يعلو على 
الذواب كلها » وليست هذه الذوات إلا من آثاره سن 
خلقه » يسيرها کا يشاء ويفعل مها ما يريد . 


)١(‏ التراث اليولان فى الحضارة الاسلامية : عبدالرحمن بدوى, 


والروح اليونانية فى نظرتما إلى المكان تختلف عن 
الروح الإسلامية أشد الاحتلاف » فالمكان ى نظرها 
هو الأجسام نفسبا > حددة معينة + بيا المكان فى نظر 
الروح الإسلامية خلاء غامض هائل > ومن هنا 

تطيع أن نفهم لماذا كان المسلمون يشعرون بشىء من 

القلق بازاء الأشكال اهندسية . 

كانت علوم الأوائل هذه متنافرة بادئ ذى بدء 
مع روح الحضارة الإسلامية > ولكن احتياج هذه 
الحضارة المنطلقة إلى رياضيات الإغريق والمند لمعرفة 
أوقات الصلاة وحساب المواريث واتجاهات القبلة 
وعدد السئين والحساب » هيأت للعلاء العرب أن تمتصوا 
العناصر الدخيلة على الروح اليونائية الخالصة » ونعى 
مها تلك العناصر الشرقية الى مزجت بعناصر يونانية 
وكونت العلوم الهيلينستية » فكأنما لم تأخمذ شيا مما مز 
الروح اليونائية الحقيقية ويطبعها بطابعها الخاص أ 
وإنما هى استعادت ما أخذته ملا الروح اليونانية » وف 
هذا تعليل واضح للنجاح المائل الذى لقيته الأفلاطونية 
الحدثة فى العام الإسلاى » فأرسطو اليونانى لم تستطع 
الروح الإسلامية أن هضمه » فاستعانت على هضمه 
بالأفلاطونية الحدثة » الى هى مزيج ؛ نصيب الروح 
الشرقية فيه أكر من نصيب الروح اليونانية . 

لقد كانت الدوافع الاقتصادية و الرخاء المالى الذى 
صاحب الإسلام عند بدء الفتوحات ثم فى العصر الأموى » 

من أهم الأسباب الى ساعدت على نمو وازدهار العلوم 
الرياضية بعد ذلك > ذلك لأن البلاد الى فتحها 
المسلمون'" فى كرتهم الأولى السريعة » إما كانت 
البلاد الى تجمع فما ذهب العام » وتشمل البلاد الى 
كإنت خاضعة لآل ساسان وهی إيران وما بين 
الرافدين » والبلاد اللحاضعة لببز نطة وهی مصر صوريا 
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وكانت أولى نتائج الفتح الإسلاى » أن هذه الكيات 
الضخمة من الذهب المكتئز فى القصور الفارسية والأديرة 
البيز نطية عادت مرة أخرى إلى التداول النقدى » ودخل 
الذهب ف التداول من شمال المند إلى الأندلس »> وغدت 
الحضارة الإسلامية الزاهية من حضارة مادية وحضارة 
معنوية على السواء » وما سمى باللبضة الإسلامية بفنانما 
وعلمائها ومفکرہا ومد ا الزاهرة كبغداد والقاهرة 
وقرطبة » غدا ذلك كله كأنه محمول على هذا الحرى 
من الذمب النائج من استغلال كافة مناج الذهب القدعة 
المعروفة فى الشرق الإسلاى » وورود ذهب السودان 
وأفريقيا إلى المغرب الإسلاى عن طريق سعلاسة الى 
باقلم تافیلات جنوب ال جزائر عام/اه/ ميلادية ) 
وأصبح الدينار العملة الرئيسية فى العالم الإسلاى»وعلة 
حقيقية تستخدمها التجارة الكبيرة وعملة حسابية تقدير 
الضرائب » ولم يعد الدرهم إلا عملة مساعدة أو أداة 
الصفقات الحلية الصغيرة . 

وبذلك احتل الدينار فى العالم المتحضر وقتئذ المكانة 
الى كانت تشغلها العملة الذهبية البيزنطية ( النوميسا ) 
فى القرن السادس » والعملة الفضية الفارسية ( الدر 
الساسانى ( ف القرن السابع ) ؛ ولم يقنع الدينار ذه 
الكانة » بل أوغل ف التقدم نحو الجنوب ونحو الشرق 
ونحو الشهال حى أواسط أوروبة » إلى أبعد ما وصلت 
إليه العملات البيزنطية والفارسية » وأصبح ف قوته 
مثل الدولار الأمريكى فى العصر الحاضر . 

وإذا استشهدنا بالنظرية الحديثة الى نادى ہا 
الأستاذ ه والت دبتان روستو » مجامعة كبردج فى العام 
الماضى 2 والى يقسم ا التطورات الى مر ا 
الحضارات إلى أقسام خمسة ھی : : 

١‏ الحتمع المتمسك بتقاليد معينة . ش 


0 الذى يمر بفيرة د 


ست با 


How Greck )١( 


۳ امحتمع الذى مجتاز فبرة جرجة فى .حيانه وهى 
فر ة الانطلاق وابتداء حياة جديدة . 

4 - اجتمع الناضج وهو ا جتمع الذى تنتشر فيه 
أساليب ونظرات جديدة إلى النظم والوسائل الاقتصادية 

ه المحتمع الذى وصل إلى مرحلة الاسّبلاك على 
نطاق وأسع : 

فاننا نستطيع أن نقول بانتهاء فترة الانتقال فى بدء 
العصر العباسى » ثم ظهور فترة الانطلاق فى الفلك 
والرياضيات تحت ضغط التحدى الخارجى والشعور 
عركب النتقص 2 فأمر الخليفة المنصور برجمة 
« السدهانت ر( وهى أكر موسوعة هندية ق الفلك 
والرياضيات حملها إلى بغداد عام فلکی هندی يدعى 
( كانكاه ) وقام بالنرجمة يعقوب ابن طارقالمثوق عام 
م 0 وإبراهم الفزارى المتوق عام /الالا م . 

غير أن العرب لم يستطيعوا استيعاب السندهند هذه 
لقلة درايتهم نى الرياضيات فأمر جعفر *"اللرمكى » 
وكانت ثقافته من خراسان وأساسہا هيليى بترجمة 
كتاب المبادئ لإقليدس » 09 کتاب الحسطى لبطليموس 
والكتاب الأخر قام بير مجمته الحجاج بن يوسف بن 
مطر الحاسب حيث اہی منه عام ۷م يعد موت 
هارون الرشيد . 

وقام سعيد الدمشقى عام 41٠١‏ يتزجمة 0 
إقليدس مع تعليقات پابوس » كا أن هناك تر 
أخرى لمزلفات يدس قام ہا البودى سبل بن راان 
الطدرى وهو من أهالى مرو الى كانت تعثير إحدى 
المراكز الإغريقية فى بلاد فارس » وقد قام الحجاج بن 
يوسف عراجعة ترجمة. سبل للوألفات إقليدس كا 
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ثم محمد بن جابر بن سنان البتاى عام 8م < أما 
الترجمة الأصلية الى قام مما الحجاج لإقليدسفقد قام 
عراجعنها قوسطا بن لوقا البعلیکی عام ٩۱۲‏ ۹۳م 
تأخر نمو العلوم الرياضية فى بغداد بعدالمأمون”" 

على الرغم مما لقيته العلوم الرياضية من عناية كبيرة 
منذ القرن الثالى للهجرة ف البيئات الدينية الإسلامية » 
عناية حث علبا الخلفاء العباسيون وشلوها برعايتهم 
فقد ظلت طائفة من أهل السنة تنظر فى شىء من الشك 
وعدم الثقة والاطمئنان إلى هؤلاء الذين قيل فى أحدهم : 

فارقت عم الشافمى ومالك 

وشرعت فى الإسلام رأى دقلس ٠"‏ 

غير أن على الحساب لم يذمه من الجمهور إلا 
٠‏ الفليل » لأن الاشتغال به كان من مستلزمات علم 
الفرائض » فالشريعة إذن تقضى بتعلمه » والحسابات 
المعقدة الى يفئرضها ممارسة هذا الفرع من فروع 
النشريع » تجعل الحساب علماً مساعداً للخبراء فى 
التوريث لا عكن لم أن يستغنوا عنه » وهذا فان المعتاد 
أن يوصف الواحد مهم بوصف « الفرضى الحاسب 6 
أى العالم بأحوال التوريث والعالم بالحساب فى آن واحد . 

وعلى العكس من ذلك كانت المندسة على وجه 
التخصيص من بين العلوم الرياضية مبعثاً لبلبلة خواطر 
أهل السنة» باعتبارها فرعا مزا محم لطابع علو مالأوائل 
فهذه الأشكال الدائرية المعروفة باسم « دوائر العروض» 
الستخدمة فى شرح عم العروض > نراها قد بدت 
لسذج الإمان فى زمان ألى نواس كأما زندقة » وحكم 
بالحاد واحد كان لديه كتاب فيه رسومات 7'أعر وضية 
و العصور المتأخرة أثارت الأشكال المندسية الموجودة 


. جولد تهر « موقن آهل السنة بازاء علوم الأوائل ه‎ )١( 
. (؟) یی أمباذوقلس کا شر ها المستشرق مرجليوت‎ 
. من أسفل‎ ٩ (؟) الأغاف ج ۱۷ ص ۱۸ س‎ 


فى أحد كتب ابن الي الطبيعية اللوف ف نفس أحد 
المتعصبين 27 , 

ويرى الإمام الغزالى ى كتابه المنقذ من الضلال 
« أن العلوم الرياضية »> وهى مفيدة فى ذانما لا يتعلق 
شىء منها بالأمور الدينية نفياً وائباتاً » بل هى أمور 
برهائية لا سبيل إلى مجاحبتها » وعلى الرغم من هذا 
كله فقد نجمت عا آفتان » وذلك لآن من ينظر فبا 
يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهيتها » فيحسن 
بسبب ذلك اعتقاده فى الفلاسفة فيحسب أن جميع 
علومهم فى الوضوح وى وثاقة الرهان كهذا العم 
(الرياضى ) » ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم 
ومباونهم بالشرع ما تداولته الألسنة » فيكفر بالتقليد 
ا محض » ويقول : لو كان الدين حقاً لما اختفى على 
هولاء مع تدقيقهم فى هذا العم و وعيثاً يقال له إن 
الفلسفة والدين ميدانان من ميادين المعرفة مختلفان » 
وإن المرء عكن أن يكون حاذقاً فى أحدهما دون أن 
يكون حاذقاً فى الآتر » هذا إلى أن طريقة التدليلعند 
صاحب الرياضيات غيرها عند صاحب الالميات » 
فالأول طريقته برهانية » أما الثانى فطريقته تخمينية » 
ويعرف ذلك من جرب كلام الآوائل ف الرياضيات 
والإلهيات وخاض فيه . 

فاذا قيل هذا للذى وثق بالفلاسفة ثقة عمياء» لم يقع 
منه موقع القبول > بل محمله غلبة الموى » وشهوة 
البطالة » وحب التكايس على أن يصر على نحسين 
الظن ہم فى العلوم كلها ٤‏ فهذه آفة عظيمة لأجلها 
بحي زجر كل من خوض ف تلك العلوم ؛ فاا وإن 
لم تتعلق بأمر الدين. » ولكن لا كانت من مبادئ 
علومهم » يسرى إليه شرم وشؤمهم فقل من وض 
فيه ( أى العلم الرياضى ). إلا وينخلع .من الدين »يحل 


عن رأسه لجام التقوى » . 


. القفطى‎ )١( 
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ازدهار العلوم الرياضية 
فى المناطق البعيدة عن بغداد 

لا ضعفت الخلافة العباسية فى بغداد الى كانت 
معقل النفوذ لأهل السنة ». ضعفت أيضاً خطوط القوى 
المنبعثة من هذا المركز. كلا بعدت المسافة بينها وبين 
بغداد » لذلك وجدت العلوم الرياضية منبتً خصباً فى 
خراسان وخوارزم حيث الدولة الحوارزمية ثم الدولة 
الغزرنوية * بم السلجوقية 3 وكذلك فق مصر حيث الدولة 
O‏ ل را 
٠‏ ١-التشار‏ مذهب الشيعة فى عهد الدولة الفاطمية 
وف أطراف إيران وهذا المذهب يتنافر مع مذهب 
السئة . 

١-ظهور‏ دويلات حربية يقودها عسكريون 
أميون من أصل تركى قبى فى الأطراف الثمالية الشرقية 
من فارس ٠‏ وألزم ما يلزم لاء الأمراء علاء فى 
الفلك والرياضيات والتنجم وحكماء فى الطب يستعيئون 
ہم فى فتوحاتهم (وقد حدث مثل هذا فى حملة 
الماريشال مونتجمرى ف العلمين أثناء الحرب العالمية 
الثانية حيث استعان بأكير علاء الرياضة الإنجليز للقيام 
محساب خطوات الاحيال وما شابه ذلك ) . 

۳ -الشعوبية وكانت حركة هادفة إلى إحياء 

التراث الفارسى واللغة الفارسية » ومن أنصارها كان 


ابن المقفع ولم يكن على وفاق مع الحاكم العربى لشعوره 


بالأرستقراطية الفارسية العريقة فى الحضارة » وقلة شأن 
هؤلاء الحكام العرب الحديى النعمة والحضارة . 
كان لهذه الأسباب مجتمعة أبلغ الأثر فى اظهار 
1 لم شخصية رياضية برزت على مسرح الحضارة 
الإسلامية » ألا وهو الببرونى ( ٠١48 ٩۷۳‏ ) : كان 
له الفضل الأكر فى تغيبر المفهوم الإغريقى الأستاتيكى 
للكون إلى المفهوم الإسلاى الديناميكى للكون » وعر 
عن الاعتقاد بكون « صبرورى » حى بلغة رياضية عن 


طريق اعطائه الأعداد ( وكانت وسيلته إلى ذلك هى 
المثلئات ولنا عودة إليه ) عناصر وظيفية بالإضافة إلى 
متفعنها الأساسية جرد کیات > وهذه العناصر 
الوظيفية تستلزم من غير ريب حركة ديناميكية » 
وتستلزم » هذا الوصف ء زماناً . 

ولقد شهد النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى 
بزوغ الأيديولوجية العربية فى الرياضيات » بعد أن 
كان هذا العلم قاصراً على مجرد النقل والترجمة » واستمر 
دفاقاً منقطع النظير حى مستهل النصف الثانى من القرن 
الحادى عشر الذى مهاه العلامة سارتون ١١‏ بعصر 
البروق » لما امتاز به هذا العام الإسلائى من إنتاج 
ضخم خلاق يسير على مهج التفكر العلمى الحديث » 
وكانت أوروبا فى هذا الوقت تغط غطيطاً فى جهلها » 
وبلاد الأندلس ما زالت فى المهد تحبو » بيا الشرق 
كان يتوهج بشعلة من الفلسفة والعلوم الرياضية يغذما 
عمالقة من العلاء العرب أمثال : 

١‏ حابن يونس الرياضى الفلكى المصرى الذى 
عاصر الخليفة الفاطمى العزيز بالله » ثم توق عام 
۹ م » وكان يعمل مديراً لدار الحكة الى أنشأها 
الفاطميون بین عام ٠٠١8‏ -- ۱۱۷۱ لكى تنافس الدار 
الى أنشأها الخليفة المأمون العبامى نى بغداد قبل ذلك 
بقرنئن من الزمان » وكان يستخدم المعادلة الرياضية 
الآئية فى حساباته الفلكية نظراً لأن اللوغاريئات ل تكن 
قد نضجت بعد » وهذه المعادلة هى : 
جنا | جنا ب = + [ جتا ( | ب ) + جتا ( + ب ) ] 


؟ ‏ الحسن بن الیم )۱١۹۷  ۹۹۸(‏ أكر 
عام فى الفيزيقا وخصوصاً علم الناظر (الضوء ) وکان 
أول من اكتشف قوانين الانعكاس ثم القانون الأول 
للانكسار »> وقد مهدت وله لديكارت ونيوتن 


الكشف عن القانون الثانى للانكسار متتبعن نفس 


. مقدمة لتاریح العام : جورج سارتون‎ )١( 


۱0۸ 


المباج الذى سار عليه ابن اليم > وقد قام الأستاذ 


اہر مصطفى نظيف بتحقيق عنطوطاته ومحوته فى علم 
المناظر . 

)1١89/ 48١ ( الشيخ الرئيس ابن سينا‎ ٣ 
. وهو غى عن التعريف‎ 


؛ - على بن عيسى الكارخى العالم العربى الرياضى 
الذى عاش فى بغداد فى عهد الخليفة أبو غالب محمد بن 
خلف فخر الملك وقد توف عام ٠١79‏ ميلادية . 

- أبو الرحان محمد بن أحمد الببرونى ( ٩۷۳‏ _ 
6) وهو موضوع محثنا . 


ترجمة حياة اليرونى 

ولد أبو الرحان فى اليوم الثانى من شير ذى الحجة 
عام ۳۹۲ ه الموافق 4 سبتمير سنة ٩۷۳‏ م ى قرية من 
ضواحى مديئة « كات » عأصمة دولة خوارزم من 
عائلة مغمورة » ويقول هو عن نفسه « أنا بالحقيقة 
لا أعرف نسبی ولا أعرف من كان جدى ۾ . 

وقد ذكر ابن أنى أصيبعة "أنه منسوب إلى بعرون 
ف السند وكان مشتغلا بالعلوم والحكة فاضلا فى 
الميئة والنجوم » وله نظر جيد فى صناغة الطب » وكان 
معاصراً للشيخ الرئيس وبيهما مباحثات ومراسلات . 

ويقول السمعانى فى الأنساب : البرونى بكسر 
الباء الموحدة وسكون الباء آخحر الحروف: (نى رون) 
وضم الراء وبعدها الواو وى آخرها النون : هذه النسية 
إلى خارج خوارزم وتعى بالفارسية خارج المدينة » 
فان مها من يكون خارج البلد ولا يكون من نفس 
فيقال له فلان بيروفنى يقال فلان برونی إست ء 

(۱) ياقرت الحموى . کتاب الإرشاد جلد سادس ص م.م , 

(۲) عيون الأنباء . 


(0) كان التجار يعيشون حارج أموار البلدة التخلص من 
مكوس دخول البضائع إل الداخل . 


والمشبور ذه النسبة أبو الرحان المنجم البرونى. 
درس ف شبابه العلوم الختلفة » واللغات العديدة » 
فكان يعرف اللغة الحوارزمية والفارسية والعربيسة 
والسنسكريتية والسريانية واليونانية » وأول أستاذ تتلمذ 
عليه كان يونائياً غر معروف اسمه .» وكان البروى: 
مجمع له الكثير من النباتات وبذورها ويسأله مستقصياً 
باحثاً فيسجلها له أستاذه الیونانی شارحاً فوائدها . 
وعندما وصل عمره إلى العشرين » سافر أبو الرمحان 
إلى منطقة جورجان فى الجنوب الشرق لبحر قزوين » 
وهناك تتلمذ على أكير أستاذ له » بل أهم أستاذ قابله 
فى حياته وهو عالم وطبيب وفلكى ورياضى “معروف 
واسمه أبو سبل عيسنى المبيحى » وق جور جان آلف 
أبو الرحان أول مولفاتة وهو كتاب « الآثار "'الباقية 


. 6 من القرون اللحالية‎ ٠ 


وف عام ٠١٠١‏ م رجع إلى وطنه خوار زم إنتقل 
إلى مدينة جورجانية الى أصبحت العاصمة الجديدة 
للدولة الحوارزمية واشتغل أستاذا فى مجمع العلوم الذى 
أسسه أمر خوارزم مأمون بن مأمون » وكان يزامله 
فى نفس الحمع الغيخ الرئيس ابن سينا والرارخ العرنى 
الكبر ابن مسكوبه ١‏ 

وف عام ٤٠١‏ ه غزا السلطان محمود الغزنوى الدولة 
الحوارزمية واحتلها ثم أخذ الببرونى أسرا فى عاصمته 
مدينة غزنه ( بافغانستان ) » وقد لقى عنتا فی سنه إذ 
حددت إقامته وقيدت حريته » واستمر ذلك حى 
مات محمود الغزنوى وخافه ابنه مسعود . الغزنوى 
فقرب أبا الرمحان له للاستفاد بعلمه وأخذه معه إلى 
اند فى غزواته ؛ ولكنه ل متم ذه الفزوات قدر 
أههامه بدرس واستقصاء ومحث أحوال وعلوم لهند 





(1) نزهة المواطر و بهجة المسامع والنواظر : .للعلامة فخر الدين 
الحسيى المتوق سنة 1غ م١‏ ه مدير ندوة العلاء بلكهئو « المد » , 

(؟) قام بتحقيق هذا الخطوط المستشرق السوفيتى ميكائيل رسليه 
المترق عام 1151 م , 


-564- 


فأخرج كتابهالضخي. ٠‏ حقيق نما الهند من مقولة. مقبولة 
فى العقل أو مرذولة ٠‏ عام ٠١۳١‏ مهد 0 / 

ویقول :الد کتور ادوارد حاو ٩‏ الستشرق الأمانى 
والأستاذ جامعة برلن الذى حقق هذا .المحطوط عام 
۷ م أن الببروق يعتبر أكر ظاهرة ى تاريخ العلم 
فى الحضارة الإسلامية , لأنه. تعلم اللغة: السنسكريتية 
وأتقنها بقصد الدراسة والتعمق » وكان العلياء الإسلاميون 
يتعلمون العربية والفارسية إذا كانوا من أصل تركى » 
ا ل وين 5-0 
على الكتب المترجمة . 

. أضف إلى ذلك أن هيرودوت اليونانى الذى أرخ 
الحضارة البابلية وا عة »> وهون تسانج 
“Hwen-Thsang”‏ المؤرخ الصيى الذى ساح فى المند 
قبل الببرونى بأربعاثة عام » تعتر موؤلفاتهما كما يقول سماو 


مثل مولفات الأطفال إذا قورنت بدراسات البروفى ‏ 


لأمبما اعتمدا على تسيجيل معلومات الجهلاء كا يفعل 
الساحون » أما الببرؤى فقد أتقن لغة المند. وقابل 
الفلاسفة والعلاء والرياضيين وتجاوب معهم . 

ولا عاد الببروني من الهند استقر فى البلاط الغزنيى» 
وأمدى إلى السلطان مسعود رسالته فى علم الفلك 
والرياضيات وهو «القانون المسعودى”! فى الميئة 
والنجوم ٠‏ وق نفس السنة الى أخرج فما هذه الرسالة 
الضخمة كتب رسالة أخرى فى المندسة والحساب 
والتنجم عنوانها التفهم لأوائل صناعة التتجم » . 0 

ویعتر کتابه القانون المسعودى أكر موسوعة فى 
الفلك والمندسة والجغرافيا » يروى أنه لا أتم تأليفه 
حمله إلى السلطان مسعود بن سبكتكين صاحب غزنه 
فأراد أن يجزيه على هذا العمل العظم بعض ما يستحقه » 
فوجه إليه ثلائة جال تنوء بأحالما من نقود الفضه › 


Alberuni’s India, by Sachau 00) 


(۲) يقوم الدكتور امام ابراهم أحمد الأمتاذ بقم النلك 
يجامعة القاهرة بتحقيقه , 


فردها أبو الريحان إليه قائلا «أنه مخدم العلم للعلم 
لا يرال ۾ . 

أما كتابه الكبير الثانى « تحديد نهايات الأماكن 
لتصحيح مسافات المساكن 0 فقد قام يتحقيقه حدياً 
المستشرق السوفيى الد كتور بولجاكوف مساعدة الدكتور 
إمام إبراهم أحمد فى بعض التقط اللاصة بعلم الفلك . 

أما كتابه و الجاهر فى معرفة الجواهر 6 فقد قام 
بتحقيقه المستشرق السوفيى کرمکوف »> وأما مولفاته 
فى علوم الصيدلة والطب وهى الى لم تكن قد نشرت 
بعد فيقوم بتحقيقها المستشرق السوفيى والكماتى عبيدالله 
کار موف من كلية الببرونى بطشقند . 

وأبو الريحان نى الفلك فلكى ممتاز بشهادة علاء 
الفلك من الفرنجة والعرب » وهو فى الجيولوجيا 
جيولوجى ممتاز بشهادة الجيولوجيين المعاصرين » وهو 
فى التاريخ موئرخ عق ومدقق واسع الاطلاع » شامل 
المعرفة » ات ٤‏ وما أوى 
من قدرة فائقة على البحث والدرس 

وهو فى الرياضيات عام ضحم اتيس من تبوتن 
وجرمجورى كثيراً من القوانين الرياضية كما سنوضح 
ذلك فيا بعد » وهو فى الجغرافيا يعتر أباً للجغرافية 
البشرية 29, 

وقد خلف البروق أكثر من ۱۸۰ کناب ضاع 
الكثير ما والباق موزع ف ا العام 3 وأشبر 
مؤلقاته الرياضية الى تحن بصددها هى : 

. كتاب فى أفراد المقال تى أمر الظلال‎ ١ 

. تذكرة فى الحساب والعد بأرقام السند والهند‎ - ١ 

(1) داثرة المعارف الإملامية : المدد السادس من اليلد الرابع 
ص ٤۳‏ . 

(۲) كتاب « علم الجنرافيا عند العرب تأفيف المستشرق السوفيى 
العلامة ۾ كراتشكوفسكى المتوفى منة ۱۹١١‏ م . 
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۴ فى استخراج. الكتاب وأضلاع ما وراءه من 
مراتب الحساب . 

. كيفية رسوم اند فى 7 الحشات‎ - ٤ 

هف أن رأى العرب فى مراتب العدد أصوب 
من رأى الهند فها . 

5 ی راشيكات المند , 

۷-ترجمة ما ى براهم سدهاند من طرق 
الحساب . 

۸ -ف تسطيح الصور وتبطيح الكور . 

9 - مقالة فى استخراج الأوتار فى الدائرة مخواص 
الط المنحنى فما . 

. المقالة الثالثة من القانون المسعودى‎ - ٠١ 

١‏ -مقالة فى أن لوازم المقادير لا إلى مباية قريبة 
من أمر الحطين اللذين يقريان ولا يلتقيان فى الاستبعاد . 

١١‏ - جمع الطرق السائرة فى معرفة أوتار الدائرة 

. رسالة فى جدول الدقائق‎ ١ 

1 - رسالة فى حل شہة عرضت ف الثالثة عشرة 
من كتاب الأصول . | 

. كتاب فى مبادئ المندسة‎ - ٥ 

. استيعاب فى تسطيح الكرة‎ - ١ 

. كتاب تسطيح الكرة‎ - ١١/ 

۸ - رياضة الفكر والعقل . 

9 - ترجمة كتاب فى أصول المندسة لإقليدس 
إلى لغة المند . 

. -رسالة أنى نصر فى جواب مسائل المندسة‎ ١ 

١‏ -رسالة فى الأبعاد والأجرام وتحتوى على 
أحد عشر بابا مها مساحة الأرض وبعد القمر من 
الأرض ومقدار جرم القمر من جرم الأرض . . الخ . 

والدى مبمنا دراسته هو تركيز البحث فا عله 
الببرونى من علوم رياضية استقاها من التراث الإغريقى 
ومن التراث المندى » ثم استنتاج ما استجد على هذه 


العلوم سواء كانت حساياً أم هندسة أم حساب مثلثات 
نتيجة مجهودات محوث البروق : 


التراث الإغريق فى رياضيات البيروق 
لقد سلك الببرونى بالفعل "فى التوصل إلى آرائه 
وإقرارها طريق الدرس والبحث والاستقصاء » فاعتمد 
على قدر ما كان يتاح الاعیاد فى عصره على تعرف 
العلوم الرياضية من العلاء الذين سبقوه أو من الذين 
عاصروه » فسلك بذلك مسلك المنحى الحسى وليس 
المنحى الإشراق الذى كان سائداً عند أهل التصوف 
فى عصره » والذين كانوا يسلكون إلى المعرفة طريق 
الرياضة والمحاهدة » ويذهبون إلى أن المعرفة تستفاد 
ولا تكتسب لا بفعل من العقل ء بل برياضة النفس 
بالز هد عن متاع الحياة والانصراف عن شواغل الحس 
والانقطاع إلى التأمل الباطنى » حى يصل طالب 
المعرفة إلى حال يذهل فبا عن الوجود الخارجى ويغيب 
فها عن نفسه ١‏ فتشرق عليه المعرفة بفيض إفى . 

لقد اعتمد الببرونى فى دراساته" على البحوث 
الرياضية الآنية الى كانت امتداداً لتراث إقليدس 
وأبولونيوس وأرشميدس وهيرون مع ما استجد علبا 
من حوث أخرى : 

١‏ ساحة الحسم المكاقء للشيخ ٠‏ أبو سبل 
وحن بن رسم القوهی ٠‏ ( ۳۸۰ ه) . 

۴ - كيفية تسطيح الكرة على شكل الأسطرلاب 
للعلامة أحمد بن محمد بن الحسين الصفاقى المتوق 
( ۳۸۰ ه). ١‏ 

رسالة فى أن الأشكال كلها من الدائرة 
للعلامة نصر بن عبدالله المتوق ( 400 ه) . 

٤‏ -رسالة ف المقادير المشتركة والتبايئة لابن 
البغدادى . 





. دائرة المعارئ الممّانية محيدر أباد الدكن‎ )١( 


داكا - 


ه کتاب الجر والمقابلة محمد بن موسى 
الموارزى ( ۸۳۰ م ) . 

٦‏ - رسالة فى شكل القطاع للعلامة أحمد بن محمد 
ابن عبد الجليل السجزى المتوق ( 4١8‏ ه) . 

۷ رسالة أبو الوفا محمد بن محمد البوزجاق فى 
إقامة ابر هان على الدائرة . 

ولقد تتلمذ على ای الوفاء البوزجانى الرياضى 
الفلكى الشبير العالم أبو نصر منصور بن على بن عراق 
الجيل مولى أمير الموامدن القادر بالله الذى كانت خلافته 
0000000 

وعن أنى نصر تتلمذ الببرونى » وكانت لای نصر 
امنصور عناية وعطف زائد على تلميذه الببروفى » 
فكلا تشاكل الأمر عليه فى مسائل شی كان يعرضه 
عليه » وهو مبديه إلبا بغاية الشفقة والحنان ومنه يظهر 
تبحر ألى نصر وشغفه مبذه العلوم . 

وهذه عبارة أى نصر نی رسالته لبر ونی فى جواب 
مسائل المندسة دوصلت السائل الى قرنها بكتابك 
وذكرت أن ثلث منها قد تضمها كتاب ألى سهل الكوهى 
فى البركار الام . . وسألتى عملها بالأصول المندسية » 
والطرق الصناعية وعمل سائر المسائل المقرونة مها س 
أجبتك إلى ملتمسك وإن كانت تلك المسائل متفاوتة 
امراتب فى السهولة والصعوبة ٠‏ . 

وى صفحة ٠‏ د فهذه أجوبة المسائل الى سألت 
الإبانة عنما على قرب غورها وسبولة مأخذها » . 

وتظهر أمانة البروى ووفاواه لأستاذه غاية فى 
الوضوح فى كتابه الآثار الباقية عن القرون الحالية مهذه 
الألفاظ . 

د واستخراج أستاذى أنى نصر منصور بن على بن 
عراق مولى أمير امؤمنين0 وق فهرست 8 
يقول : وما عمله غری باسمى فهو بممزلة الربائب 

فى الجحور والقلائد فى النحور لا أميز بيبا ون 


١‏ من أراد المزيه د 


الأنمار » فا تولاه باسمى أبو نصر منصور بن على بن 
عراق مولى أمر المؤمنن أثار الله برهانه » 1 

وف فى مخطوط استخراج الأوتار السابق الإشارة إليه 
يفترض البرونی ما بای : 

الفرض : : إذا عطف فى قوس ما من دائرة خط 
مستقم على غير تساو » وأنزل عليه من منتصف تلك 
القوس عمود فانه يتقسم » بنصفين » ومعى ذلك إن 
خط | ج المنكسر فى قوس ١ح‏ من دائرة قد أنزل عليه 
من منتصفه د عمود د ه فينتج من ذلك النظريات الآنية 

س زم = ھن + ناح 

۲ = ,+ رب × بج 
م مساحة المثلث إ۶ الى روب ج 


= اوم × هلا . 





شكل واه 
٤‏ - وإذا كانت نس أى نقطة أخرى على المحيط فان 
۲ 


و52 د وإباكاباج + وما 
وتظهر براعة الببرولى ف استنتاج مساحة المثلث 

بدلالة أضلاعه واضعاً نصب عينيه النتائج الى حصل 

علبا أرثميدس وهيرون بطرق أخرى0©, 

يسعليم الإطلاع على حوث الكائب فى رسالة 

الملم « «أكتربر - نوفير = ديسسير نة 4٩٩۱‏ . 


51س 


تفرض الخط امتكسر | ب < دال قوس الدائرة 
| و نس ء نقطة و هى منتصف هذا القوس فعلى ذلك 
نجد أن ال بط | ى = و ح شكل )١(‏ ثم نصل ی ب وننزل 
العمود داه والعمود د ع ونرسم القوس ص ع ط 
على المركز | . 

م نجعل م لے = 





شكل « ۲ » 
المثلث د م ١‏ يشابه المثلث دده ب 
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جح" لان دم 
مود ٤‏ ا 

y= gs AE LIF "6 

اوو عو Ef Y+‏ عم 

(EIYFھ®E)‎ E ®ھ‎ = 

دهع رو (I+‏ )0 


كه 


وكذلك 34 5 س" 


=( مإ صك) (dr +r)‏ 
= د كدعا ك) 


درج -اب)(2- ت=) ") 
لأن حك = من حم و“ ھ ب 


ا | سا س ید 





= ولآن اه 
= و ت+ بح » ويساوىأيضا اا 
۰ | =+ سات 
حل = ا إن = (ع| ں) 
حيث ع = نصف عيط المثلث وبح . وبالمثل 
إن | = (ع - اح)., 


م مساحة يم لواح سايم ساح 

= وهر × هر ب نظرية ("7) السابقة 
(O) sif A Tip. ASS."‏ 
A FIS. Ss. «°.‏ | ناح . . (ه) 


وا اتج 6 اص 


أىأنمع- ا 5 > )£<( (VY‏ 
+ | م _- 
6= = ا 2 > E‏ ع 
من (۲) و ك YY‏ 
جاع رع |=( N.‘‏ 


وا ا و ١‏ 
x=‏ ع إ. یسم - وھ ٠2ب[‏ 


x=‏ ^ بح من (ه) 


2 5 E 

.. اتک زاون" - وو" BC‏ 
35 2 
دع رع -ئ<) كا ور 


م من )١(‏ للم تح 


للق يفا 
“٣ ١ =‏ ووب 
= €(€ فى ان |-وم .و 


ل )€= (u-2)(‏ 
دع رع xX‏ = 


.:. ((ث ردح" 
دع ر(ع-رح) (ع-رب) (ع-بح) 
6س ۸ ا 
دباع (ع-إ<) رع نإت) (ع -ت*) 

وهو الطلوب . 

وف الواقع أن مقدمة كتاب 'استخراج الأوتار 
فى الدائرة تعتير من جوامع الكلم » ولا بأس من إبراز 
:هذه المقدمة هكذا : « بسم الله الرحمن الرحم كتاب 
أنى الرحان محمد ابن أحمد البيرونى تی استخراج الأوتار 
ی الدائرة مخواص الحط المنحى الواقم قبا وقفت 
على ما استعلمتنيه من السبب الداعى إياى إلى الولوع 
بتصحيح دعوى لقدماء اليونانيين ف انقسام الخط 
المنحجى فى كل قوس بالعمود النازل عليه من منتصفهاء 
والتعبير عن خواصه حى نستبى لأجله إلى الاشتغال 
ما يذكره محمد بن زكريا الرازى من فضول الهندسة » 
من غير أن يشعر محقيقة الفضول الى هى الزيادة على 
الكفاية فى كل شىء . 

فانه لو شعر مها لوجد نفسه مرتبكة فى فضول 
الوسوسة الى أفسد با قلوباً متجافية عن الديانة أو شرهة 
بفضول الدنيا إلى العتاد والرياسة وليس مقدار الكفاية 
من الهندسة ما ظنه الرازى وأشار بفلسفته إليه ثم عادى 
باقيه » ولم بژل الناس أعداء ما جهلوا . 

قال الله تعالى ( وإذا لم -بتدوا به فسيقولون هذا 
إفك قدم ( وأنت فلو محققت ماهية المندسة وأنها معرفة 
نسبة الأجناس الواقعة نحت الكمية بعضها إلى بعض » 
وأنها هى الى تتوص مما لمعرفة مقدار كل ما تاج 
إليه من مزروع ومكيل وموزون ما بين مركز العام 


) هذا الطومد موجود يخدائجسن بتنه ( حيدر أباد الدكن‎ )١( 


وبين أقصى محسوس عله » وعرفت أن ما تعقل الصور 
مجردة عن المواد ويتصور حقيقة الر هان تصور انطباع 
حى لا يدهب على القم ہا ما يذهب على كثير من 
الحصلن ف المنطق مهما لزم مسلك صناعته » ثم نرتقى 
بوساطة التدرب با من المعالم الطبيعية إلى المعالم الإلهية ‏ 
الى تمتتع لغموض معانها وصعوبة مآخذها ودقة طرائقها 
وجلالة أمرها وبعد تصورها عن أن ينقاد لكل أحد 


' أو يدركها من عدل عن سين الرهان لا عدلتى عن 


ذلك . : 
وذلك أن يفعل إذا لم يقنع فى المطلوب بالطريق 
الموصل إليه دون تضبيع الزمان فى طلب طرق أخر إليه 
ثم لم يسفر فى آخر الأمر عن نتائج هى عمدة عل الهيئة » 
فأما كثزة الطرق فسبب جمعى إياها تدريب المتعلم 
بتنوعها ثم اتحادها » ولآأمها كانت لى ف الغربة مونسة 
ولأسامر من فارقہم من الأصدقاع.مذكره » وقد ثيا 
لك لتتأملها وتعرف كيف ما آل جميعها إلى اللكتة 
الواحدة وما تثمره الفوايد فى العاقبة فيتمهد عذرى 
لديك فيا حمت حوله من عذلى » ورب لاثم ملم › 
وما التوفيق إلا من عند الله ٠‏ . 
حساب الثلثات 

عرف هذا العلم قبل الببروى »وعن الإغريق عرف 
ااعرب وتر ضعف الزاوية تمقياس لما » وعن المنود 
نصف هذا الوتر » وكان يسميه المنود د جيبا » أى وتر » 
وقداستحسن العرب لفظ الجيب ومعناه فتحة الجلباب أ 
لقربه من اللفظ السنسكريتى ١‏ جيفا» » فأطلقوا على 
نصف وتر ضعف الزاوية اسم الجيب . 

ويقول البرونى ما نصه"'٠‏ إن هذه الصناعة إذا 
أريد إخراجها إلى الفعل بمزاولة الحساب فما فالأعداد 


A History of Mathematics : Flo- 6) 


rian Cajori. 
. المقالة الثالثة من القانون المسعودى‎ )۲( 


=4 - 


مفتقرة إلى معرفة أوتار قسى الدوائر » فلذلك سى 
أ لها كتا العلمية زيجات من الزيق الذى هو بالفارسية 
زه » أعنى الوتر » وسموا أنصاف الأوتار جيوبا » 
وإن كان اسم الوتر بالمندية جيبا ونصفه جيبارد » 
ولكن اند إذا لم يستعملوا غير أنصاف الأوتار أوقعوا 
اسم الكل على النصف تخفيفاً فى اللفظ . . الخ » . 

قاس البرونى أطوال أوتار الأقواس التالية : 
13 + 6 عط الدائرة وصر عن وده 
الأطوال بالمقادير : ۲رہ جا °۰ ع ۲ حا مع" 
٢وہ‏ حا ° ۰ 7 ترجا ۰ ۰ لابرحا 9706© ۰ 
؟ یہ حا ۱۸ على التوالى حیٹ رہ هو نصف قطر 
الدائرة » قفى ١‏ | ى م الوتر | ى وهو ضلع 
مسدس منتظم مثلا ويقابله زاوية °۰ 


شكل ۲ 
.زوع lay‏ ىم | ف وهو ضلع المسدس 
= ؟ وہ حا 776 وباعطائه یہ = ١‏ 


ا 


۲ 
وقد استطاع الببروى 217 الوصول إل طول ضلغ 
اتخمس المتظم محل معادلة الدرجة الثانية كالآتى : 
فرض د ب ضلعاً لمعشر منتظم فى الدائرة الكبيرة 


. بخطوط استخراج الأوتار فى الدائرة‎ )١( 


الى قطرها ص و ( شكل 4 ) » وی الوقت نفسه 
هو ضلع اخس النتظم فى الدائرة الصغيرة لأن 
زاوية د وس مركزية فى الحالة الأولى ومحيطية فى 
الحالة الثانية . 





شكل 4 


ثم فصل . (حنب تعبيره ) القوس داب < 
= القوس ١‏ د ووصل بح م.*. |د = إت = وہ 

م القوس د ب = القوس ت > لان كلا مهما 
يقابل زاوية °۷۲ 

يم ٠٠6‏ ب < خط منكسر داخل. الدائرة 

م د منتصف القوس | د ب < 


ل مسمندل70 — 
5 زو 


حون" + وان . ناس 


م + م د. دب 
نظرية (۲) السابق(21 الاشارة [لها 
+ ی ت × و د لوا = صفر 
وهذه معادلة من الدرجة الثانية ومحلها نستنتج أن 
eV +a _‏ 
۲ . 

ومحسب تعبير البرونی فی كتابه استخراج الأوتار 
أن طول المعشر المنتفظم هو «وحسابه أن يزاد على 
مضروب نصف القطر فى نفسه ربعه وينقص ريع 
القظر من جذر المبلغ فيبقى وتر العشره . 


وب 


5 نقس المطوط . 


ج2958 


م حيث أن داب = ۲ س حا 18" 
ا 00000 


۲ 


٣ =‏ س حا °۹۸ 


- +باه 
E‏ 


۰۰ حا °۸ ب 


ومنه عکن إبجاد مقدار الجيب بای عدد من 
الأرقام العشرية ثم استطاع البرونى بعد ذلك معرفة 
وتر تتمة كل قوس معلومة الوتر إلى نصف الدائرة ثم 
معرفة وتر المثمن وهكذا . 

أما وتر المشبع والمتمع امنتظم فاستطاع الوصول 
إلهما محل معادلة الدرجة الثالئة وهی س ۴ س ١‏ 

= صفر 
ط 


حيث س = وتر س 
ص 


ومن الرهان التالى أمكن إجاد.علاقة ضلع مضلع 
عدد أضلاعه ضعف عدد أضلاع مضلع معلوم داخل 
دائرة بضلع هذا المضلع » شكل ( 5 ) 


اا 
ھے 
شکل ه 
ليكن اب غلع الضلع العلوم » | < لع 
المضلم الذى عدد أضلاعه ضعف عدد أضلاع المضلم 
المعلوم 


e 8 


re‏ 17 لاسا 

اع س < م و 
-(مء+وحج) » 
(م5-5<) 


a 


~~ او لمم 


= مج( مو-مج) 
Ea‏ و 
eT‏ - | 
۷ا 
مام 


5_8 


7ت 


—~ 1 سے 
—_— 1 مه ~۲ إه 
< | 


ET 1‏ 
دجما 1- احم 
فاذا كان إم = مح = 
الى = | اس 
ومن وتر °۰ ٠‏ 1" استطاع الببروثى الحصول 
على وتر ۲ . 
٠.‏ وتر ( ۱۲+۳۰ ) أصبح معلوماً ثم بتنصيفه 
مرتين أمكن معرفة وتر زاوية ٠٠١ ۳١‏ . 
ومنه عرف وتر (70 540 ) وبتنصيفه مرتين 
أمكن معرفة وتر (57*0 ۷ 71١‏ ) وهكذا . أمكن 
الوصول إلى وتر الزاوية °١‏ من الفرق بين ١ "4١‏ 
ثم تنصيف الفرق مرتين فوصل إلى معرفة طول 
هذا الوتر = ۱۷٤٥۰٥‏ ٠ر١‏ . 
وعلى ذلك أصبح الطريق ممهداً أمام الببروى لوضع 
جداول الجيوب» وكذلك الظلال صحيحة لغاية سبعة 
أو ثمانية أرقام عشرية»دون اللجوء إلى اللوغاريمات 





٠‏ الى لم تكن قد عرفت بعد : وقد ابتكر طريقة لقياس 


فروق الزوايا كانت هى الحجر الأسامى لطريقة التوليد 
الى استخدمها نيوتن وجرجورى بعده بأكثر من 
سهاية عام . 


=۱ - 


| 


الببرونى من وضع قانون ممكن بواسطته معرفة الزاوية 
إذا عرف جیما » ويضيق المقام هنا عن ذكره . 
التراث المندى فى رياضيات اليروفى 
وم الذين كان لم الفضل قدعاً بادخال النظام العشرى 
فى الحساب بدلا من النظام الستينى الذى كان سائداً 
فى المانية البابلية » ولكن بقى النظام الستينى فى تقسم 
الدرءجات إلى دقائق والدقائق إلى ثوان فى الزوايا » 
وكان البابليون يعيرون عن العدد « واحده بالرقم 5 
فيلا + فى النظام2"المندى ور وق النظام البابلى 
ب بج , کا عرف البابلیون قيمة ٣۷‏ كا بأنى : 
- 14 إ٠‏ ث٠‏ 
TV‏ ع١‏ =+ ++ 
أو = ٠۲١‏ تقريباً 
وف النظام المندى ( سلا - سیتراس ) ۲۷ =1 
+ ۾ + يم - وبع 
درس البروى العلوم الرياضية المندية ولم تعجبه 
كدب العلاء المنود » لأنه وجدها تنحرف دائاً نحو 
الحرافات فتمتزج العلوم الأصيلة مما » بعكس كتب 
الإغريق المنسقة والى يقول عا أنها تسر على مج 
علمى بعيد عن الحيال الحراى حيث سحل ما يأنى :20 
لم يك للهند أمثالهم ( علاء الإغريق ) تمن بهذب 
العلوم 2 فلا تكاد تجد لذلك لمم حاص كلام إلا فى غاية 
العوام . . . الخ » ثم يستطرد : إلى أشبه ما فى كتجم 
الحساب ) ونوع التعالم إلا بصدف مخاوط زف أو 
(1) قل أحد السريان حر “Severus Seboki”‏ الأرقام 
المندية خارج اند سمة 1١٣١‏ م نوصلت الإسكندرية قبل القرن 
السابع ونقلت ابلاط الحليفة المنسور ف بغداد عام 78" م . 
“Neugebaner"” “The Exact Scien- (602‏ 
ces in Antiquity”.‏ 
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. بدر ممزوج ببعر أو بمهى مقطوب محصى › والجنسان 


عندم سيان 6 . 

ثم هو يذكر فضل الهنود ى ادخال الصفر ش 
والأعداد ی ص ۸٤‏ من كتاب م نحقيق ما للهند من 
مقولة » وقال برهمكوبت إذا أردتم أن تكتبوا واحد 
فعير وا عنه لكل شىء هو واحد كالأرض والقمر وعن 
الاثنين بكل ما هو اثنان كالسواد والبياض » وعن 
الثلاثة بكل ما وى ثلاثة » وعن الصفر يأمماء المماء 
وعد الاثى عشر بأسماء الشمس » وقد أودعت الجدول 
ما كنت أسمعه مهم فائه أصل عظم فى حل زام 
ومنها الصفر ستون كا وها النقطة ٠‏ . 

ثم يبتكر الببروثى برهانا لمساحة الشكل الرباعى 
الدائزى على طريقة المندوليس نقلا لبرهان 
برشمکوبت ٩(‏ 
دباع-2()5-ت)(ع8-<)(4-2) 
حيث ع =+[ + نه + > +[ 
النسة التقريبية ط 

فى الباب الخامس من القانون المسعودى توصل 
البرونى إلى إبجاد ط برسم مضلع منتظم داخل الدائرة 
بعدد من الأضلاع = ۱۸۰ فوجدها = 14114555 

مع أن العامالسكندر ى0() أر شمیدس عام 16 اق.م 
وجد أن ط أقل من +" وأكير من +" لأنه رمم 
مضلا ذا 45 ضاعاً لتحقيق هذا الغرض . ١‏ 

وى اند وچدها الرياضى أرماتا الصغير 
( ۱۰ م ) = ۳۱41٩‏ 

> برهمكوبت استخدم العدد ۳ من الوجهة 
العملية والعدد ٠٠۷‏ كقيمة حقيقية لها . 

وعضده ى ذلك وماهافيرا» («عمم)ء 
« سريدهارا » ( ۱۰۲۰ م). 


() من أراد المزيدتحيك علىيجلة رسالة للعلم عدد يونيةة ١١١‏ 


(0) تاريخ الريانيات تالتف داید سيت 


م ٠١‏ المجلد الثانى من ٠.١‏ 


وق الصين : استخدم شانج هونج (86؟1م) 
العدد ٠١۷‏ كقيمة حقيقية ها . 

أما شونج — شح (Ch'ung-ehih)‏ ) 4۷ م ) 
فانه استخدم دائرة قطرها غشرة أقدام فوصل إلى 
قيمة ط ما بین /ا1541891,”# ٠‏ 93,14199195. 


ومبذه المناسبة نقول أن أدق قيمة وصل إلها العلاء. 
العرب لقيمة ط هى الى .وصل إلها جمشيد غيا تالدين. 


الكاشى بعد الببرونى مثلا بثلاثة قرون تقريباً هى : 
| = الالاأج4جره ه1091 ار . 
راشيكات الحند 
هذا الخطوط الذى فرغ من نسخه بالموصل فى 
ذى الحجة سنة 511١‏ ه ببحث نى موضوع النسبة 
والتناسب الى هى مدار الحسابات المتداولة فى الدواوين 
والمعاملات الجارية فى أمر النجوم والمساحات حسب 
تعبير الببزونى . 
وهو يذكر بأن إقليدس يقول أن التناسب أقل 
ما يكون فى ثلاثة حدود فتكون نسبة الأول إلى الثانى 
مساوية لنسبة الثانى إلى الثالث أو أعظم مہا أو أصغر 
ومعى ذلك أنه إذا كانت ١‏ » ب » < متناسبة فان : 
ا > 


ةا 
e a _‏ 
سے 


ا 

¢ يستطرد البرونی قائلا ‏ والهند یسمونما تری 
راشيك أى ذو الثلاثة المواضع وراش هو الرج 
وراشيك هو الموضع من الصورة:فان منجمسهم يسمون 
البيوت الاثثى عشر راشيك وإنما رسموا هذه الثلاثة 
لن المعلومات فى المعطى منه ثلاثة ٠‏ . 

ثم بضرب لذلك مثلا : « إذا كانت اللخمسة مخمسة 
عشر فالثلاثة بكم تكون ؟ » ويجيب « ثم ينقلون الحمسة 
عشر إلى المكان الفارع ويضربونما فيا فوقها وهو 
الثلائة فتجتمع خمسة وأربعون ويقسمونما على الحمسة 
فتخرج تسعة وهو الذى يجب أن يوضع فى المكان 


الفارع حى تكون الثلاثة بتسعة » وهذا هو الذى 
نذكره لأن النظائر فى الضرب محصل فى هذا الربيع 
على قطريه ٩‏ . 


أما إذا كانت هناك خمسة أعداد متناسية فان المنود 
يسمون المقادير الى تتألف مها النسبة بنج راشيك لان 
السادس ويسلكون فى استخراج الحهول طريقاً يغمه 
مع ما قبله وبعده وهو الذى قدم فى ترى راشيك 
١‏ وللمثال فيقال أن عشرة درام ريحت فى الشهرين 


خسة دراه, فالعانية فى ثلاثة شہر كم تربح ؟) ويجيب 


البروق : 

:وهم يضعوبها كا فى هذه الصورة ومقدار النسبة 
المؤلفة أبداً أسفل وهى الدراهم الحاصلة من اشتباك 
رأس الال بالمدة ولاستخراج الحهول ينقلون الحمسة 
إلى البيت الفارغ ويضربونه فى الثلاثة الحاصل. ثم فى 
فى المائية فيكون ماثة وعشرين ومحفظونه ثم يضربون 
الاثنين فى العشرة فيكون عشرين ويقسمون الحفوظ 
عليه فتخرج ستة وهو ربح المانية الدراهم فى ثلاثة 








اشر . 
م يذكر مقالا آخر : 
م | 
۳ ۲ 
٠ 1‏ 


« فان قبل أن القائية نفر حفروا فى ثلاثة أيام ستة 
أذرع فالحمسة أذرع فى يومين كم نفر محفروتها » أن 
لنا أيضاً الحمسة والستة أحداهها بالأخرى ثم ضربنا 
الحمسة فى الثلائة ثم فى المانية فاجتمع مائة وعشرين 
حفظناها وضربنا الستة فى الاثثين فاجتمع اثنا عشر 


- ۱۸ - 


المطلوب ١‏ . 
ثم ترج فى الصمعوية خخال ار فيقول «ونمطف 





|r 
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الآن على ما وراء بنج راشيك فنقول أنهم يسمون المةادير 
الثانية الى يتألف فبا ثلاث نسب ٠‏ نسب راشيك » أى 
السبعة المواضع المغطاة معلومة » مثاله قطعة صندل 


طوها خمسة أصابع وعرضبا ثلاثة أصابع وسمكها أربعة . 


أصابع بثلائين درهاً > کی تمن قطعة منها ی فى طول نمانية 
أصابع وعرض ستة أصابع وسمك أصبعن فانهم 


ينقلون الثلائن الناحية الأخرى ويسلكون الطريقة 
الذكورة فى بنج راشيك فيجتمع الحفوظ ألفين ونان 
مائة وتمانين (أى ۳۰ يا ؟ × ؟ × ۸) والمقسوم 
عليه ستن ومخرج تمن القطعة المطلوب ثمانية وأربعين 
زأى ° »7< 5 X۳ X £ + ۸X‏ ه)4. 





ولا ع أن فيل دعر المسائل العديدة الى 
يشرحها الببرونى فى هذا الكتاب لآن الحال لا يستوعها 


يضعونها على الرسم المتقدم كل جنس محذاء جنه ثم ملف ضخم حى نستطیع أن نوفيه حقه . 
ج ےل 


¬ ۱۹۹ 
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نع 


ياه على الارص (اوبارين 


مته 
الرکترر آزرع الاي 
أستاذ ورئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم يجامعة الاسكندرية 


ملف هذا الكتاب هو العام السوفيى الطبيعى 
الكسئدر ايفانوفيتش أوبارين «أمدو0 .4.1 مدير 
معهد باخ للكيمياء الحيوية التابع لأكادعية علوم 
الانحاد السوفيى مموسكو » وعضو الأكادمية المذ كورة 
وقد ذاع صيته فى الأوساط العلمية المعاصرة فى العام 
أجمع كوسس نظرية نشأة الحياة على الأرض الى 
اضمبها كتابه الم كور . 

وقد نشر أوبارين آراءه حول نشأة البياة لأول 
مرة باللغة الروسية فى العشرينيات من هذا القرن ومنذ 
٠‏ ذلك الوقت عكف هو وتلاميذه على البحث فى هذا 
الائجاه بغية تجميع الأدلة والبراهين الى تيد .وجهة 
نظره . 

٠وف‏ الثلائيئيات من هذا القرن نشر أوبارين كتابه 

عن نشأة الحياة » وقد ترجم هذا الكتاب إلى عديد من 
اللغات المعروفة. وسرعان ما اتسع.نطاق البحث فى هذا 
الموضوع وتشعب » وامتد خارج الاتحاد السوفيتى 
فنشأت فى أوربا وأمريكا مدارس جديدة البحث آزرت 
أوبارين وأيدت وجهة نظره » فكثر أنصاره ومرئيدوه 
وأعيد طبع كتابه ق أمريكا وحدها ثلاث مرات » 
مثلا أعيد طبعه فى روسيا . ' 


. وف المدة من ۱۹ إلى ۲٤‏ أغسطس عام ٠١١۷‏ 
عقدت بموسكو أول ندوة دولية برئاسة أوبارين لبحث 
نشأة الحياة على الأرض » » حضرها أكثر من مائة 
عام من شی الدول ساهموا ببحوث مبتكرة فى تدع 
نظرية أوبارين نذكر من بيهم علاء مرموقين فى الاتحاد 
السوفيبى من معاهد و الأستروفيزيقا » وطبيعيات 


الأرض والبيولوجيا وعلوم البحار والكيمياء والطبيعة 


وطبقات الأرض من أمثال فسنكوف وفيتوجرادوف 
وسوكولوف وليفين وبلسينسكى وبافلوفكايا وبافلوفسكايا 
ونيكولاييف وغيرهم وغيرهم » إلى جانب علاء من 
الولايات المتحدة وإنجلترا واليابان وألانيا والمند 
ونشيكوسلوفاكيا وغيرها من أمثال هارولد يورى 
وبرئال وأكابورى وهوفان وفوكس وكالفين وغيرهم . 
وقد طبعت أعال هذه الندوة وحوتما فى مجلد كبير 
باللغة الروسية فى نحو ۷٠١‏ صفحة ظهر فى موسكو عام 
۹ نحت إشراف أوبارين » وتولت دار النشر 
الإنجلزية « برجامون بريس » ترجمته فى نفس السنة 
باللغة الإنجليزية . 

وی عام 1408 أيضاً عقد فى نيويورك أول مزر 
دولى لعلوم البحار والحيطات » وكان من الطبيعى أن. 


د لاا 


تتناول أعمال الموتمر الملكور موضوع نثأة الحياة 
لاتصاها بنشأة الحيطات » ودعى أوبارين لالقاء محاضرة 
فى هذا الموتمر بسط فما الأسس العامة لنظريته » وهى 
تنطبق فى جملا مع ما ورد فى الكتاب موضوع هذا 
المقال والذى ظهرت طبعته فى موسكو عام 1١908‏ » 
فا عدا بعض إضافات تدعمها البحوث الى ظهرت بعد 
ذلك التاريخ . ش 
أثر :ظزية أوبارين فى تراث الإنسانية 

إن الأثر الذى أحدثته نظرية أوبارين فى تاريخ 
العلوم لا يقل شأنا عن الأثر الذى أحدثتهنظرية داروين 
من قبل فى تطور الكائنات الحية . وقد كان الاعتقاد 
القدم قبل داروين ( تشارلز ) (۱۸۰4 — لاما م( 
وقبل لامارك ( ١/44‏ س ۱۸۲۹ م) أن كل نوع من 
أنواع الكائنات الحية الى تعيش على ظهر الأرض قد 
خلق لقا مستقلا » وأن هذه الأنواع ثابتة لا تتغر 


ولا تتطور . وحن درست ملكة النبات ومملكة الحيوان . 


دراسة علمية منظمة منذ القرن الثامن عشر وضحت 
أوجه النشابه ووشائج القرلى بن أنواع الكائنات الحية 
الختلفة » رقسم لامارك فى كتابه 3 فلسقة الزولوجيا ٠‏ 
عام ۱۸۰۹ أنواع الحيوانات الحتلفة إلى مراتب وفصائل 
وأجناس وأنواع وأصناف ووضع كل مجموعة مهاثلة 
منها فى مرتبة خاصة وفقاً لصفاتما الظاهرية والتشرمحية 
ونادى لأول مرة بآرائه الجريئة فى النطور وتتلخص فى 
ثلاثة مبادئ : 

١‏ لا توجد فروق قوية بين الأنواع 
Species‏ والأصناف Varieties‏ , 

؟ إن الأنواع والأصناف قابلة التحول . 

إن التحول أو النطور » هو سئة الحياة ويس 
الثبات والاستقرار . 


وبذلك يعتير هذا العام الفرنسى الف موئسس نظرية 


التطور العضوى من غر شك»؛ وإن كانت الطريقة الى 
عالج ما داروين الموضوع من بعد ذلك وشرحه 
للكيفية الى محدث با التطور العضوى وذلك بواسطة 
مبدأ د الانتخاب الطبيعى ٠‏ الذى بسطه فی کتابه و أصل 
الأنراع » ( ۱۸١۹‏ م) بتفهدیل كبر قد خلات | 
اسم داروين وجملته مقروناً دائماً بنظرية التطور . هذا 
بالإضافة إلى بعض هنات أخطأ فما لامارك خلال محاولته 
شرح كيفية حدوث التطور مہا اعتقاده بتوارث 
الصفات المكنسبة الظاهرية وبأن العضو يقوى بالاستمال 
ويذبل ويذوى بعدم الاستعال » إلا أن أراءه عن أثر 
ابيئة فى إحداث التطور لا تزال قوية يعتد بها 

ومنذ ظهور نظرية داروين من نحو قرن كامل من. 
الزمان - اكتشفت قوانين الوراثة ونظرية الطفرة » 
وأجريت مثات البحوث العلمية الى دعمت نتانجها 
نظرية داروين ف التطور العضوى : مها محوث فى 
علوم الأجنة والتشريح والحفريات وفصائل الدم 
ومحوث تجريبية على عملية التطور نفسها . 

بيد أن أعمال كل من داروين ولامارك كانت على 
الكائنات الحية أو المنقرضة من حيث هى موجودة 
بالفعل على ظهر الأرض سؤاء فى بيثانما الطبيعية أو ى 
طبقات الصخور القدعة من العصور الجيولوجية الحتلفة 
وبقيت النقطة الأساسية وهى كيف نشأت المادة الحية 
نفسبا الى تطورت بعد ذلك إلى أنواع الحياة الختلفة .. 
دون حلول واضحة ء وإن كان لامارك قد أيقن 
بفطرته بأن الحياة لا بد أن تكون قد نشأت ف الماء من 
مادة هلامية تشبه الروتوبلازم ثم تشكلت وتطورت من 
بعد ذلك إلى كائنات بسيطة من فصيلة الأوليات 
(الر توزو ) كالأميبيات والبولیبات ومتراه كحيوان 
اميدرا » ومنها اشتقت باق أقسام الحياة من ديدان 
ورخحويات وأساك وزواحف وطيور وثدييات بعمليات 
معقدة على مدى العصور الطويلة ووفقاً لاختلاف 
البيئة وتباينها : 


~۱۷ 


والحن أن مشكلة نثأة الحياة قد شغلت بال 
امفكرين والعلاء والفلاسفة فى شى أقطار الأرض منذ 
الزمن القددم » ولقد مر التفكير فى هذه المشكلة بمراحل 
كشرة على مدى العصور الحتلفة وفقاً لازدهار الفكر 
والثقافة الإنسائية فى تلك العصور أو ركودها . ولا 
ريب أيضاً فى أن کثراً من الآراء الى تواترت إلينا 
عنها كانت فلسفية محضة أو جدلية عقيمة . 

وإذا نحن استعرضنا المراحل الى مر التفكير فما 
فى نشأة الحياة على الأرض منذ العصور القديمة حى 
اليوم استعراضاً سريعاً نجد أن فكرة ٠‏ التولد الذائى » أو 
نشأة الخياة من مادة غير حية 261056865315 هى فكرة 
قدعة لها أصول ف تعالم مصر القدعة وبابل"والهند » 
فقد اعتقد المصريون القدماء بأن الضفادع والئعاين 
والجرذان والماسيح تنشأ فجأة من طمى اليل » كا 
اعتقد غيرهم بأن الديدان وانذباب واللحنافس تنشأ هى 
الأخرى من الأسمدة العضوية والقاذورات » "كا أن 
القمل ينشأ من عرق الإنسان » واعتقد الفيلسوف 
الإغريقى أرسطو وكثير من مفكرى الإغريق من قبله 
ومن بعده فى النشوء الذاق . وحاول أرسطو أن مجد 
تعليلا للنشوء الذائى بقوله إن جميع الكائنات الحية قد 
خلقت باتحاد مصدرين : المادة وهى مصدر غير فعال 
و «الشكل » أو الميولى وهو المصدر الفعال . وعلى 
ذلك فالمادة فى حد ذامما لا تملك الحياة ولکنہا قد تو وا 
وتعتير لها مستقراً. - . 1 

وقد كان لتعالم أرسطو أثر. كبير على تفكر 
الأجيال الى تعاقبتهن بعده . ومن رأى د فلوطن » 
مرئسس فلسفة الأفلاطونية الحديثة أن جميع الكاثنات 
الحية نشأت نتيجة لتساى المادة بواسطة روح تهب 
الحياة » وإليه يعزى تسمية « القوة الحيوية » عند أنصار 
مدرسة الليوين . 

ولقد كان لتعالم الكنيسة الرومانية أثر كبر فى 
القرون الوسطى فى الحد من التفكير فى نثأة الحياة أو 


البحث فى الظواهر الكونية بعامة . وعلى الرغي من ذلك 
تواترت إلينا أقوال من رجال من أنصار الكنيسة تناولوا 
مسألة التق بتفسرات اجبادية . ومن ذلك قول 
القديس «١‏ بازل 0 Bazil‏ والقديس أوغسطن بأن 
الأرض :لد ارت إعفاها واشجارها :رادها 
وحشراتها وهوامها وطيورها عندما أذن الله لا بذلك » 
وف ذلك اعتراف ضمى بالتولد الذاتی الذى لا ينفى 
القدرة الإلهية . ومبج على منباجهم أيضاً القديس توماس 
اكريناس 5ددتنوة ٣٣٥٣۳٣۵‏ .+5 واعتقد فى التولد 
الذائى للحشرات والموام أيضاً نفر من رجال الكئيسة 
الشرقية ومهم راعى كنيسة روستوف الذى عاصر 
بطرس الأول قيصر روسيا وهو الذى أكد بأن سيدنا 
نوح لم حمل معه فى الفلك الجر ذانوالعقارب والصراصير 


. والثعابين فهلكت تلك الدواب بالطوفان » ولكلبها تولد 


مرة أخرى من جديد من المواد المتحللة فى البرك 
والمستنقعات . 

وئمة مفكرون آحرون اعتقدوا بنشأة الحياة بطريق 
الصدفة على الأرض من المادة غير الحية » وأن دررجة 
احتال قيام الحياة هذه الطريقة قد لا تتكرر سوى مرة 
واحدة فى تاريخ الأرض . 

والواقع أن فكرة التولد الذاتى أو نشوء الحى من 
غير الحى كان الدافع القوى لما على مدى العصور هو 
ظهور الديدان والحشرات ف الحم الميت وماء المطر . 
بيد أن العام باستير قضى على هذا الاعتةاد بالتجربة 
المحكة بأن عتم الأوانى الى نحتوى على ماء كانت 
تعيش فيه كائنات حية وعزلا عن الهواء » وأثبت أن 
الميكروبات هى سبب التحلل والتعفن وليست نتيجة له 

۰ وف أواخر القرن الماضى راجت فكرة انتقال 

بذور الحياة إلى الأرض من الكواكب الأخرى . وكان 
أول من نادى با هو الأستاذ الألمانى ريشتر مإ 
عام ۰ و ن بعده هيلمهولز #اامطمء11 مئدى 
هذا الاعتقاد أن جرائم الحياة أو الأطوار الكامنة 


۷ 


ها قد انتقلت إلى الأرض مع الشهب والنيازك 
أو مع الرماد الكوى الذى تاقط على سطحها » 
ووجدت هذه البذور بيئة طيبة للنمو على الأرض 
عندما هبطت درجة حرارتما إلى القدر الملاثم لقيام 
الحياة . وهذه الفكرة هى الأخرى مقضى علا بالفشل 
لبعد المسافات بين الكواكب سواء فى مجموعتنا الشمسية 
أو ى مجموعات شمسية أخرى ولوجود الاإشعاعات 
اانووية الى ته تقضى على الحياة فى أحزمة فى طبقات الحو 
العليا » ولاحتراق أغلب المواد عند ملامسها لجو 
الأرض بالاحتكاك . 

وإذا نحن نظرنا إلى تاريخ العلوم وتقدمها وإلى 
الدور الذى تلعبه العلوم والتكنولوجيا فى حضارة 
الإنسان » لوجدنا أن العلوم لم تزدهر إلا حن نظر 
الإنسان نظرة موضوعية لطبائع الأشياء واستخدم 
حواسه استخداماً مفيداً ولاحظ الظواهر الحيطة به 
وفرض الفروض وأجرى التجارب وبى على نتائجها 


النظريات . والعلم هو الآخر ينمو ويتطور . وإذا كانت 


وسائل البحث والقياس قد قصرت فى الاضى عن 
الكثشف عن كثير من القلواهر الحيطة بنا فى الكون فهى 
الآن. ولا شك نعتر أكر تقدماً ودقة . ومنذ نظر 
جاليليو إلى السماء عنظاره المكير البدای من أكثر من 
ثلاثماثة عام 3 ظهرث أجهزة «ووتلسكوبات : أكثر 
دقة وأمانة . ومنذ ابتكر ليفيئهوك ال مولندى ميكرسكويه 
عام ۱ م الذى استطاع أن یری به الحلايا الحية 
مكيرة عشرات المرات - ظهرت أنواع أخرى من 
الميكر سكوبات المركبة نستطيع التكبير لآلاف المرات » 
وظهر مؤخراً الميكرسكوب الألكترونى الذى يستطيع 
النفاذ إلى أدق التراكيب ف اللحلية الحية . کا ظهرت 
أيضاً طرق جديدة للبحث والقياس الدقيق لم تكن نجول 
فى خاطر علاء الماضى محال ومنها أجهزة الكشف 


الكيمبالى الدقيق ولمطياف الضوق لقياس طيف ٠‏ 


العناصر والمركبات والاستدلال على كياتها مهما تناهت 


فى الصغر » ومنها استخدام الأشعة السينية فى التعروف 
على تركيب أدوات المواد فى البلورات وعلى تركيب 
الجزئيات » ومنها استخدام النظائر المشعة فى التعرف 
على" العمليات الكيميائية الحتلفة الى تم بداحل الحلية 
الحية » وكيف م نحويل المواد والحرئيات بعمليات 
الفثيل الحيوى. . وقصارى الةول فان العلل قد خخطا 
خطوات كبيرة ى عشرات السنين الآخيرة » وأصبح 
علاء القرن العشرين » مما ما لديم من طرق ووسائل 
جديدة للبحث والقياس » أكثر تأهيلا من سبقهم من 
علاء القرن الماضى لبحث تلك المشكلة العويصة مشكلة 
نشأة الحياة على الأرض . وكان رائد هولاء العلاء 
الحدثن دون شك هو العالم أوبارين الذى أحدث كتابه 
إثارة فى الفكر الإنسانی فى القرن العشرين لا تقل عن 
الإثارة الى أحدما كتاب « أصل الأنواع » لداروين 
ف القرن التاسع عشر . 

وتعرف نظرية أوبارين أيضاً بنظرية التطور 
البيوكيميالى للادة . ويويدها أيضاً الأ كاد عى كوماروف 
الذى بحث بالتفصيل نثأة النبائات وخرج من عله 

له : إن النظرية العلمية الوحيدة لنشأة الحياة هى 
النظرية الببوكيميائية وإن ظهور الحياة كان حلقة فى 
سلسلة متصلة للتطور العام للادة ٠‏ . 

ويقول العام السوفيى تيميريازيف: إن ميدأ التطور 
الذى ينضوى نحت لوائه علم البيولوجيا بل وبقية العلوم 
الطبيعية الأخرى الفلك والجيولوجيا والكيمياء 
والطبيعة لا يدع مجالا لاشك بأن هذه العملية ‏ عملية 
التطور ‏ كانت لازمة لانتقال المادة غير العضوية إلى 
مادة عضوية ) ١‏ 
النظرية 

إن الحياة فى نظر أوبارين ‏ هى حالة من أحوال 
المادة ‏ وقد نشأت الحياة على الأرض من تطور المادة 
غير العضوية نتيجة لسلسلة من التفاعلات الكيميائية 
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نحت الظروف الطبيعية الى سادت جو الأرض القدم 
وبعد أن هبطت درجة حرارتها إلى الحد الام لقيام 
الحياة . وأولى هذه اللحطوات وأعمقها أثراً فى نظر 
أوبارين هى تكوين المواد العضوية 00 
غر العضوية » 5 تعقيد هذه المواد لتكوين أشبا 
ال وتات ثم اة لكات افراليتنشاة لر وتوبلازم 
الحى . 
وسنتناول فيا يل شرح كل مرحلة من هذه 
المراحل حسيا جاء فى كتاب أوبارين سالف الذكر . 


: تكوين المواد العضوية الأولية‎ ١ 

لقد نظر أوبارين إلى الكائنات الحية كالنباتات 
والجيوانات والمكروبات ووجد ألما تركب من مواد 
عضوية . وبدون المواد العضوية لا تقوم الحياة . وعلى 
ذلك فان نشأة المواد العضوية على الأرض لأول وهلة 
كان الحدث العظم الذى أدى إلى قيام الحياة . وتتميز 
المواد العضوية عن المواد غر العضوية بوجود عنصر 


الكربون . ذلك العنصر الذى له قدرة هائلة على الدخول . 


فى التفاعلات الكيميائية والاتحاد بذات العناصر الأخرى 
لتكوين مركبات عضوية لا حصر ا . 

ويتحد الكربون بالهيدروجن وال كسجين ليكون 
المواد الكربوهيدراتية كالسكر ومع الميدروجين 
والنتر وجين والكيزيت والفسفور وغيرها ليكون مركبات 
أخرى لا حصر لها . 

وتعتير المواد الهيدروكربونية وهى تركب من 
الكربون والهيدروجن فقط من أبسط المركبات 
العضوية المعروفة . وتدخل تلك المواد فى تركيب 
البترول ومشتقاته . وقد أصبح :من الميسور الكيميائى 
اوم أن عقر عدداً من ارات ار ف ل 
الكائنات الحية . 


وإلى أوائل هذا القرن كان الاعتةاد السائد هو أن 
المواد العضوية الى تصنعها الكائنات الحية لا عكن 
تخليقها فى المعمل » وأن المواد العضوية بعامة لا توجد 
إلا نتيجة لتلك الكائنات . 

ثم إننا لو نظرنا إلى الجو الحيط بالنجوم لوجدنا أن 
هذا العنصر - الكربون - يلعب دوراً هاماً فى الكون 
بأمره أيضاً . فقد أمكن الكشف عن الكربون فى جو 
النجوم الشديدة الالّباب واللمعان والى تتراوح درجة 
حرار ا بین ۲۰,۰۰۰ ۲۸,٠٠١‏ درجة مثوية . 
وبدہی أن المادة فى هذه الدرجة العالية من الحرارة 
توجد على صورة بدائية على شكل ذرات متنائرة » 
وقد أمكن الكشف عن الكربون هناك مجهاز المطياف 
الذى محدد طيف العناصر كل منها على حدة . 

وعندما تنخفض درجات الحرارة كا هو الال 
فى جو النجوم الحمراء الى تبلغ درجة حزارة ي 
نحو ٠‏ درجة مثوية يتسر الاحاد الكيمياق بن 
ذرات العناصر لتكوين الا ا 

عن المواد الميدروكربونية ى جوتلك النجوم . 

ثم إن القياسات الباشرة الى أجراها علاء الفلك 
السوفييت بأدق الآلات البصرية وأقواها عرصد 
و الما ۔ آنا » أثبتت أن الفضاء الكونى ليس فراغاً بالمعی 
المعروف بل به سحب هائلة من الغاز والرماد السديمى 
تحتوى على غاز الحيدروجين وغاز الميئان والنغادر والماء 
على هيثة بلورات دقيقة من الثلج . 

وتقضى نظرية العام الفلكى السوفبيى. شيدت 
بأن الأرض فى بدء نشأتها امتصت كيات كبيرة من 
المواد الكربونية الأولية والماء وغاز النشادر من الغاز 
والرماد السدعى . وعلى ذلك فالكربون قد وجد على 


. الأرض منذ نشأئها ‏ ثم إن المواد الهيدروكر:ونية لها 


القدرة على الانحاد :الماء الذى محتوىبدوره على ذرات 
الأكسجن وذرات الهيدروجين . 
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وعلى هذا الأساس فقد كان جو الأرض فى مبدأ 
نشأتها محتوى على خليط من مواد هيدروكر بونية وځار 
الماء وغاز النشادر الذى يتركب بدوره من اتحاد 
اللكروجين بالميدروجين . وبتفاعل هذه المواد بعضها مع 
عضا تكونت بالتالى مرکبات عضوية ة أولية عديدة ذات 
تركيب جز بسيط وذلك قبل أن تنشأ المادة الحية 
بزمن طويل . وق ذلك يقول أوبارين : 

« إن النظرية الى ناديت ما قبل ثلاثين سنة؛ القائلة 
بأن المواد العضوية قد تكونت على كوكبنا قبل ظهور 
الكائنات اة » قد أبدتها أحاث علاء الفلك السوفيتين 
الحديثة ر من أمثال فستكوف وشميدت وشاين وغيرهم ) 
فالمواد الهيدر وكر بوئية ومشتقاتها الأ كسيجيئية والنثر وجينية 
تكونت على سطح الأرض » فى جوها الرطب وف مياه 
احيطات الأولى مع تكوين الأرض نفسها . ولأّن كانت 
هذه المرحلة من تطور المادة نحو نشأة الحياة قد بدت 
غامضة فى الماضى فان الغالبية العظمى من العلاء اليوم 
لا يعتورهم أدنى شك فى الطريقة يقة الى نشأت ہا تلك 
المركبات الأولية . 

ومن ثم فقد معنا أمر أول طور فى تطور الادة 
ورعا كان أطوها أيضاً - منذ كانت المادة ذرات 
متفككة فى جو النجوم المذبب إلى أن أصبحت تلك 
الذرات متحدة على شكل مركبات عضوية أولية ذاتية 
فى الغلاف الاثى الأولى للأرض . أما اللحطوة التالية 
الحامة الى تقودنا إلى ظهور الحياة فهى تكوين مركبات 
قريبة الشبه بالعروتيئات المعروفة » . 


۲ - نشأة أشياه الروتينات : 


كان الاعتقاد السائد فى 8 ن التاسع عشر هو أن 


المركبات العضوية المعقدة الى تصنع أجسام النباتات 
والحيوانات كلمواد السكرية ريات والدهون 
لا مكن تخليقها فى المعمل . 


أما اليوم فقد أمكن تحضر مركبات عضوية معقدة 
عديدة فى المعمل » كالسكريات والدهون والأصباغ 
والحرمونات بل والمطاط الصناعى أيضاً ‏ حى المواد 
ذات النشاط البيولوجى كالمضادات اليو ية cs‏ اہ Ab‏ 
والفيتامينات وبعض الحرمونات أمكن تحضر أغلها هى 
الأخرى بطرق صناعية بعيداً عن اللحلية الحية . 

ولقد سبق القول بأن المواد الميدروكربونية ‏ وهى 
مواد عضوية بسيطة ‏ أمكن: الكشف عنها فى الفضاء 
الكونى وف جو النجوم الملهبة حيث لا توجد حياة 
علبا . ومن مثل هذه المواد نفسها تمكن الكيميالى 
الحديث من تحضر مركبات معقدة كالمتقدم ذكرها 
وذلك بتفاعلات تختلف كلية عن التفاعلات الى 
تحدث فى الحلايا الحية . وتم التفاعلات فى الأخيرة 
بطرق أبسط وتعتمد على مبادئ ثلائة وهى عمليات : 

1 -التكائف 

التراكم أو البلمرة . 

التأكسد والاختزال , 

يتم التفاعل فى كل حالة على مراحل متصلة وذلك 
بواسطة تغيير الروابط أو القوى الكيميائية الى تربط 
ذرات الكريون بعضها ببعض وبذرات العناصر الأخرى 
وأمها العناصر المكونة الاء كالأكسجن والميدروجين . 
إن مثل هذه الصلة بن حلقات المواد العضوية والعناصر 
المكونة للاء هى حجر الأساس تى جميم التفاعلات 
الحبوية الى تقوم ها الكائنات الحية ٠.‏ 

وى الحلايا الحية تتم هذه التفاعلات بسرعة فائقة 
وبكفاءة كبيرة . بيد أننا إذا تركنا بعض المركبات 
العضوية البسيطة فى الماء مدة طويلة لتكونت مركبات 
7 تعقيداً ولكن ببطء شديد » ويقول أوبارين إن 

لکیمیائی الروسى بتلروف قد استطاع أن محصل فى عام 
١‏ على جزئيات السكر من محلول للفورمالن وماء 
الجر » کا استطاع العام باخ هو الآخحر أن محصل على 
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جزئيات ذات وزن جزئی كبير وما خواص شببة 
بالروتىن من محلول الفورمالين وسيانرد البوتاسيوم . 

ومن مثل هذا الاستطراد يرى أوبارين أن ماء 
البحار وامحيطات الأولى كان محتوى على خليط من 
المواد العضوية البسيطة وبعمليات كيميائية كالمتقدم 
ذكرها نكونت مركبات عضوية أكثر تعقيداً قريبة 
الشبه بالروتينات الى تمز الكائنات النية » والى توجد 
بلا استثناء فى خلاياها . كما أن الروتينات - وهى 
مواد عضوية بالغة التعقيد والتركيب الكيمياى ل 
تلعب دوراً هاماً فى العمليات الحيوية الى تحدث داخل 
اة 

ويتكون جزىء المادة الروتينية من وحدات أو 
لبنات كقوالب الطوب فى البناء » تعرف بالأحاض 
الأمينية . ويتوقف نوع الروتن على النظام الذى 
تتر تب به الأحاض الأمينية فى جزىء البروتين وعلى 
نوع هذه الأحاض نفسها . فبياض البيض نوع من 
الروتن مختلف عن الروتن الذى فى الدم أو فى 
العضل أو ف فى اللخ كم أن لكل نبات أو حيوان 
بروتيناته المسزة . وعلى هذا الأساس توجد أنواع 
لا حصر ها من المواد البروتينية ولم يتيسر حى الآن 
بئاء جزىء بروتيى معقد لهذا السبب . بيد أنه أمكن فى 
عام ١967‏ المحصول على أحاض أمينية من تفاعل خطليط 
من الميثان والنشادر وحار الماء والفيدروجن › نحت 
ضغط شديد فی المعمل . 1 


٣‏ - نشأة التكوينات 'الغروية الأولية أو طور « النقاط 
التجمعية 0 : 
لقد رأينا كيف أمكن تصور نثأة جزئيات 
عضوية معقدة فى مياه البحار الأولى من مواد عضوية 
أبسط ف التركيب » ومثل هذه الجزئيات قريبة الشبه 
بتلك الى تتكون فى اللحلايا الحية . 


ولكن الأخيرة تحتوى على الروتوبلازم الذئ 
تكمن فيه الحياة . وهذا الروتوبلازم يظهر لنا ككتلة 
رمادية نصف سائلة تحتوى إلى جاتب الماء على الير وتينات 
الختلفة ومواد عضوية أخرى وأملاح معدنية . ومع ذلك 
فالروتوبلازم ليس خليطاً حسيا اتفق من تلك المواد 
وإنما هو مادة على جانب كبير من التنظم . وأهم ميزات 
الروتوبلازم هو أن له بيئة محدودة وترتيب خخاص 
لزئيات المواد المكونة له » كا أن له خحواص كيميائية 
وطبيعية تنصاع لقوانين محددة » وتم وفقا ها التفاعلات 
امختلفة الى تجرى فى داحل هذا النظام . 

و لان نات ا ء الطبيعية أنه كلا 
زاد حجم جزيئات لمادة تنشأ بينها وبين السائل الذى 
تنتشر فيه علاقات ٠عقّدة‏ جديدة . ويتضح ذلك من 
الدراسات الى أجريت على الأنظمة الغروية . ومثل 
هذه الأنظمة لاتتميز بالثبات بل تميل جزيثاتما إلى الاتحاد 
بعضها مع بعضها أو التجمع بشكل خاص نحت ظروف 
خاصة . وقد يكدى ذلك إلى ترسيب المادة الغروية كلها 
من المحلول أو فى أحوال أخرى تتخذ أكوام الجزيئات 
الغروية شكلا آخر تميل فيه إلى الثبات وإلى تكوين 
روابط بن بعضها فق الحلول الانتشارى . 

فلو خلطنا أنواعاً مختلفة من الروتينات مع بعضبا 
للوحظ انفصال نقط خاصة من الخليط ف الحلول تتماز 
بنوع من الثبات . ومثل هذه التفط أو الأكوام 7 
ارات لان علي اح و ابعال و بال 
البوادر الأول لتنظم الذى ينسم به البر وتوبلازمأو معی 
اير عل ل ل راط رن لاح عي 
الروتوبلازم . 

ويتضح من تذويب المواد الروتينية فى محلول فى 
العمل تراكم مثل هذه النقاط على سطح الحلول ولو 
كان هذا الول هو الماء المذاب فيه مواد عضوية 
أخرى فان النقاط المذكورة تمتص بدورها بعض تلك 
المواد وتنمو أى يزداد حجمها ووزنبا . ولكن هذا" 
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الغو ليس منتظماً فكثيراً ما تلاحظ نقاط مختلفة الحم 
أو نقاط تنمو بسرعة وأخرى ببطء . ومثل هذه النقاط 
تنسم بدرجة من الثبات تحفظ به كيانها فلا تنهار أو 
تفقد شخصيها فى الحلول . وهذا السلوك ف حد ذاته 
تحكمه القوانين الطبيعية والكيميائية المعروفة فى كيمياء 
الغرويات . 

ومن ثم فقد افترض أوبارين أن المواد العضوية 
المعقدة الى تكونت فق البحار الأولى قد تجمعت بشكل 
1 و آلحر لتكون أكواماً أو نقاطاً نجمعية ؛ ل يتميز 
بعضها بالثبات فاندثر وتلاشى » وتمز البعض الآخر 
بالتعقيد والثبات فكون أنظمة مستقلة تشبه النظام السائد 
فى الروتوبلازم الى » ومثل هذه الأنظمة نشأت 
بداخلها علاقات كيميائية طبيعية تنصاع' لقوانن 
معلومة . 

ويقارن أوبارين بين النقاط التجمعية فى هذه 
المرحلة من النشوء وبين الروتوبلازم الحى بقوله : 

د إن مثل هذه الأكوا م أو النقاط المتولدة فى المعمل 

أو الى تكونت فى البحار الأولى من المواد العضوية 
الذاتية فى الماء لا يزال البون بِينها وبين الروتوبلازم 
الى بعيداً . فهى لا تملك نخاصية الملاءمة بين التركيب 
الداخق والقيام بوظائف حيوية نحت الظروف الى 
وجدت فبا > ذلك الأمر الذى يتميز به الروتوبلازم 
فى جميع الكائنات الحية . إن تلك الملاءمة لظروف 
البيئة لا تنشأ فقط من قوانين طبيعية وكيميائية أو من 
علاقات كيميائية رو بل لا مناص من أن 
نفر ض وجوب قيام قوانين جديدة - هى القوانئن 
الب رلوجية ى مراحل تطور المادة » . 


4 - كيف ودی الروتوبلازم الحى وظائفه : 


فى مقدمة هذا الفصل ناقش أوبارين الرأى الذى 
ساد بن بعض العلاء فى آواخر القرن الماضى وأؤائل 


ال ركيب والتئة 


هذا اقرز ن والذى عقتضاه ينظر إلى الكائنات الحية 
كأنواع من ١‏ الآلات الحية » الى ربطوا فما بن 
التركيب ونوع العمل أو الوظيفة الى تود الالة » 
وأضاف بأن البحوث العملية عن البروتوبلازم تدحض 
هذا الزعم . ٠‏ 

ثم ذكر تركيب الروتوبلازم نفسه وما تحتويه 
الخلية الحية من تركيبات مورفولوجية كالنواة ٠‏ 
والبلاستيدات والميتكو كوندريا وما إلها وكلها مظاهدر 
خارجية لعلاقات معقدة فى تركيب الروتوبلازم . 
وأوضح الفروق. بين العملية « الحيوية » الى يقوم مما 
البروتوبلازم والعملية ١‏ الميكانيكية » الى تقوم با ٠‏ 
الآلة ؛ من أى نوع كانت » وآهها قدرة الروتيلازم 
على القيام. بعمليات القثيل. الغذائى أو المثيل الحيوى 
!هط والتوافق العجيب بان البنية أو 
بالنسبة للزمن للتفاعلات الى تحدث 
بداخل الروتوبلازم . فالكائنات الحية تبقى كذلك 
طالما هی تستقبلمن الوسطالذى تميش فيدسيلامنتظمآمن 
جزيئات الادة وما يصحبا من طاقة وتخرج كذلك 
سيلا من الافرازات وبين هاتين العمليتين تقوم سلسلة 
من التفاعلات والتحولات لكى تصبح جزيئات المادة 
المستقبلة من الخارج جزءاً من تركيب الكائن الى . 
نفسه » وهو المقصود بعملية المٌثيل الغذالى . وهناك 
نوع من التوازن بين عمليات البناء والهدم فى أجسام 
الكائنات احية . ثم إن التفاعلات الكيميائية الى نجرى 
داخل الروتوبلازم تشمل عمليات أكسدة' واخيئزال 
وتراكم لجزيئات المواد المتفاعلة وذراتها تتم فى اتساق 
عجيب بالنسبة للوقت والتسلسل وليس حسما اتفق أو ' 
من غير نظام . ويد جم عن هذه التفاعلات عديد من 
المواد الجديدة الى محتاجها الكائن لحياته أما المواد الى : 
لا محتاج إلها فيخرجها الجسم . ثم إن لسرعة هذه 
التفاعلات وانجاهاتها والعلاقات الى تربط بعضها ببعض 
يقوم ما البروتوبلازم بكفاءة بواسطة مركبات بروتينية 


ب ۷¥ 


دقيقة تعرف بالأنز عات أو معجلات التفاعل . ولكل 
أنزم مها نوعية خاصة معنى أنه يعجل مرحلة بعينها 

من التفاعل . “كا أن الأنز عات لا تتحد بالمواد المتفاعلة » 
وعملها قابل للانعكاس 

ومع هذ الأنزعات الى تزيد من سرحة القعلا 
الكيميائية فى الحلية الحية معدل قد يصل إلى عدة 
ا نالرات + جد عوامل مساعدة أحرى 

تسمى الآنزممات المرافقة . وتختص الأخيرة بنقل الطاقة 

ن قعل من مرحة ل أخوى » بقصد حفظ الى 
. دون أخرى 

وفى علية حيوية كعملية التنفس الى تقوم ا 
الكائنات الحية جميعاً دون استثناء يتأ كد جزىء المادة 
السكرية باتحاده مع الأكسجين . الذى عتصه الكائن 
الى من ايلو أو الوسط الذى يميش فيه وتعطلق الاقة. 
ويم هذا التفاعل على مراحل مت متصلة بواسطة عدد من 
الأنز عات بعضا أنزبمات عر لة والأخرى أنزبمات 
مواكسدة . وهذا التفاعل جهد كهربائى يسمى مجھد 
الأكسدة يسر التفاعل وفقاً لاتجاه التيار فيه . وقد أمكن 
الكشف عن كل أنزم من هذه الأنزمات ومحديد 
٠‏ وظيفته فى التفاعل » بل وقياس الجهد الكهربانى الناجم 
عن هذا التفاعل أيضاً بأجهزة دقيقة فى الحلايا الحية . 


وفيا بلى فقرات من طريقة مناقشة أوبارين لعمل 
الروتوبلازم الحي إذ يقول : 

« إن النظام المتسى الذى مز الروتوبلازم مبى 
على الحواص الكيميائية للمواد الى تكون الكائن الحى . 
وإن تعدد هذه المواد واختلافها وقدرما على الدخول 
فق التفاعللات الكيميائية يؤدى إلى إمكان حدوث عديد 

من التفاعلات والتحولات .و هذه التفاعلات ى 
الروتوبلازم الحى عوامل داخلية وأخرى خارجية . 
ومن الأولى نجد الأتز عات وأثرها على تعجيل التفاعل 


وارتباط هذا التفاعل محموضة الوسط ( أو قلويته ) 
ويجهد الأكسدة والاختزال . وبالمسيزات الغروية 
لر وتوبلازم وتركيبه وما إلى ذلك . 

وكل مادة جديدة وكل تركيب جديد يتكون داخل 
الروتوبلازم أو ينفصل عنه يغر من سرعة وانجاه 
التفاعل وبالتالى يوئر على نظام العملية الحيوية بأسره . 

ثم إن النظام المنسق للتفاعلات الكيميائية الى تز 
الروتوبلازم الى تودى إلى وجود مواد معينة ؛ 
وعلاقات طبيعية وكيميائية محددة وتراكيب ظاهرية 
( مورفولوجية ) معلومة . وحلما تتكون هذه المواد 
والتراكيب تصبح بدورها عوامل تتحكم فى سرعة 
التفاعلات واتجاهاما وق العلاقات الى تربط بيا . 

وئمة فارق كبير يفصل بن الكائنات الحية وغير 
الحية ممكن أن نعر عنه بالفرض أو المدف هذا 
النظام المميز للحياة . إن الآلاف العديدة من التفاعلات 
الكيميائية ' الى تحدث داخل الروتوبلازم ليست فقط 
متناسقة بالنسبة للوقت الذى نحدث فيه › ولا بالنسية 
للعرتيب الذى يؤدى إلى التناسق فحسب بل هى موجهة 
لغرض واحد هو حفظ كيان النظام الى كوحدة » 
عا يتلاءم مع عوامل البيثة . 

وهذا السبب عل اللروتوبلازم نظاماً يتميز بالثبات 
الديناميكى وعکنه الاحتفاظ بکیانه جيلا بعد آخخر . 
وجميع الحلقات المكونة لهذا الن: ظم بمكننا مها وفهمها 
على ضرء القوانين الطبيعية والكيميائية كنا مکننا أن 
نفهم اذا تتكون مواد بعينها أو تراكيب بعينبا فى 
الر وتوبلازم وكيف توثر هذه المواد على سرعة التفاعلات 
وما العلاقة الى تربط عمليات البناء بعمليات 8 أو 

تادى إلى نمو الكائنات . 

بيد أنناإذا قصرنا تفكر نا على القوانين سالفة الذكر 
وحدها فسوف لا بمكننا أن نجيب على هذا السؤال وهو 
اذا كان هذا النظام الحى . يما عرفناه ‏ وثيق الصلة 
بظروف البيئة الحيطة به ؟ 


- ۱۷۸ - 


وللإجابة على هذا السو“ ال لا مندوحة لنا عن دراسة 
المادة أثناء تطورها فى الزمان . إن الحياة وحدت أثناء 
هذا التطور كشكل جديد معقد لنظام المادة » محكمه 
قوانين على مستويات أعل عن القوانين الى ف 


ه ‏ نشأة الكائنات الحية الأولية : 


يقول أوبارين إن النقاط التجمعية الأولى الى 
تكونت من تراكم الجزيئات العضوية فى البحار 
وامحيطات لم تكن تملك صفات الحياة . بيد أن تلك 
النقاط كانت تملك «قدرات كائنة: لمهيد السبيل 
لظهور الكائنات الحية الأولية « إذا تبيأت ها الظروف 
المناسبة » . ۰ 

. وق هذا الفصل يستعرض مرة أخرى بسرعة 
المراحل الى تقدم ذكرها من تطور المادة » ويربط 
هذه المراحل بالظروف الى نشأت تمتها » ومخلص من 
ذلك إلى أن تكوين الأنظمة المفردة قد أدى فى حد ذاته 
إلى ظهور علاقات جديدة بل وقوانئن جديدة . وأن 
تلك النقاط الى تمزت بثبات ديناميكى ھی الى قدر 
ها أن تواصل الو » فزادت فى الح والوزن . م 
تعقدت العلاقات الطبيعية والكيميائية الى تعمل داخل 


هذه النقاط أو الأنظمة المفردة » بل وتلك الى تربطها ' 


بالببئة » وأدى ذلك إلى اكتساءبا فى النباية للصفات 
المميزة للروتوبلازم أى لصفات الحياة . 

وف هذا الفصل يستعير « أوبارين » من «داروين؛ 
مبدأ الانتخاب الطبيعى ليشرح به كيف أن النقاط 
التجمعية الى تكيفت مع البيئة ‏ أمكلها مواصلة القو » 
ونبيأت ها فرص النجاح والنطور . أما تلك الى لم 
تتلاءم مع البيئة فقد اهارت واندثرت فى مياه الحيطات 
الأولى . 

ثم إن أبسط الكائنات الحية الأولى الى تكونت 


کانت عثابة «قفزة» رى فى تطور المادة من 
اللاحياة إلى الحياة . وكان تركيب مثل هذه الكائنات . 
أرق بكثر من تركيب النقاط التجمعية ‏ بيد أنه فى 
نفس الوقت أدنى بكثير من تركيب أبسط الكائنات 
المعروفة اليوم » فقد كان يعوزها الركيب الخلوى 
المعروف وكانت تلاك الكائنات الحية الأولى تعيش على 
جزيئات المواد العضوية الأخرى الموجودة فى الماء . 
ورور الوقت قلت تلك المواد العضوية » وكان عل 
هذه الكائنات البسيطة إما أن تندثر وتفى › أو تجد 
طريقة لبناء المواد العضوية من المواد غير العضوية أى 

من ثانى أكسيد الكربون والماء . وامتصت بعض هذه 
الكائنات الطاقة من الشمس ومن ثم نشأت علية البناء 
لضو ١‏ ثم تمزت أبسط النبانات المعروفة وهى 
الطحالب الزرقاء . وعلى هذه النباتات عاشت الكائنات 
الحيوانية الأولى الى ظهرت بعد ذلك . 

وكان كل من النباتات واللحيوانات القدممة الى 
ظهرت فى فجر الحياة بسيطة الأركيب وحيدة الللية 
قريبة الشبه بالبكتريا والأميبا والطحالب وحيدة اللحلية 
المعروفة اليوم . وقد استمرت الحياة على هذا الال 
ملايين السنين الطويلة فى البحار والحيطات الأولى . 
كلبة ختامية : 

عر ضنا فا سبق تلخيصاً لكتاب نشأة الحياة 
لأوبارين . ولأ نود مع ذلك أن يدخل فى روع أحد من 
القراء أنه قد أمكن تخليق كائنات حية فى المعمل » فلا 
يزال هذا الأمر بعيد المنال » بل بل ولم يستطع أحد من 
علاء اليوم أن يصل إلى تركيب معملى قريب الشبه من 
المادة الحية مال . 

ثم إن أوبارين نفسه قد تقهقر مورآ وتنازل عن 
بعض تصر محاته السابقة » فقد لاحظنا أنه بدأ البحث 
الذى ألقى فى الموتمر الدولى للبحار فى نيويورك عام 
4 بقوله د إن جميع امحاولات الى أجريت لتوليد 


— ۷۹ 


الحياة من المواد غير العضوية سواء نحت ظروف طبيعية 
. أو نى المعمل قد باءت بالفشل 0 بيا خم كتابه الذى 
بسط فيه النظرية عام 4 بقوله « إن النجاح الذى 
حققته علوم البيولوجيا السوفيتية حديثاً توذيد ٠‏ الوعد ٠‏ 
بأن مسألة خلق كائنات حية بسيطة بطرق صناعية ليس 
ممكناً فحسب » بل سيتحقق عا قريب 8 : وى ذلك 
تناقض واضح . 

وهو يستدرك مرة أخرى فی عام 1104 فيقول 
:إن الظروف الطبيعية والكيميائية الى سادت عل 
الأرض ف معمل الطبيعة العظم » قبل ظهور الحياة ‏ 
والى تمت فما التفاعلات المعقدة الى أدت إلى ظهور 
تلك الحياة ‏ تختلف تماماً عن الظروف السائدة الآن . 
ومن ثم فن غير امحتمل - إن لم يكن من المستحيل- 
أن تتم نفس هذه العمليات فى المعمل . وهى إن نمت 
فالى حد معين فقط 0 . 

ورم أن أوبارين لم يذكر الزمن الذى محتمل أن 
تكون مراحل تطور الحياة وفقاً لنظريته قد تمت فا إلا 
. أنه يستدرك هذا الأمر عام 4 بقوله :ˆ 

و إن من ينظر إلى تاريخ تطور الحياة على الأرض 

ة شاملة بحد أن معدل التطور قد سار بسرعة عجيبة 
بعد كل .مرحلة -جديدة من مراحل تطور المادة الحية 
نفسه . 


فد ظلت الأرض نوا من أربعة أخماس عمرها ‏ 


أى خلال مدة تقرب من أربعة آلاف من ملاين 
السنين خامدة غير مسكونة . وكان تطور المادة خلال 
المدة المذكورة ‏ بعمليات غير حيوية ‏ بطيئاً للغاية . 
بل لقد لعبت أيضاً علية « الانتخاب الطبيعى » دور 
فعالا فى هذا التطور غير الى - أى فى مرحلة تكوين 
الجزريئات العضوية من الجزيئات غير العضوية - ثم 
ظهرت بعد ذلك الأنظمة المفردة أو ا 
لقد انقضت ملاين السنين بعد ذلك حى ظهرت 
الكائنات الحية الأولية - ثم ظهرت علية البناء 
الكلوروفيلى فسار التطور مخطى سريعة وععدل كبر 
(أى بدالة أسية أو لوغاريتمية ) بعد ذلك . وف مليون 
السنة الأخير فقط من عمر الأرض ظهر الإنسان » 
وظل بدائياً دة طويلة وى خلال عشرات القرون 
الأخيرة فقط من عر الأرض ظهر التطور الاجماعى 
للإنسان . وبظهوره سار التطور العقلى مخطى سريعة . 
ثم إنه فى عشرات السنن الأخيرة فقط من عمر الأرض ٠‏ 
ظهر التطور العلمى الفائق لهذا الإنسان - فغزا الفضاء 
وتطلع لاسفر إلى الكواكب . 

ومجمل القول أن ثمة هزات عنيفة أعقبت كل 
مرحلة انتقالية من مراحل التطور » فالعمليات الى 
تظهر تفوقها فى كل مرحلة من مراحل التطور فى 


' ما قبلها من عمليات أو أطوار بطيئة أو غر متلائمة مع 


البيئة الجديدة . 


— 


ابراس سي الوك تمدداد 


بمعم 
الرکتور ا مود الساراق 
الأستاذ المساعد بكلية الآداب - جاممة القاهرة 


من الحقائق التارمخية الثابتة أن الرك والمغول بعد 
أن دخلوا فى دين الله وتأثروا بالحضارة الإسلامية » 
أخذوا من بعد ذلك يساهمون مساهمة فعالة فى تقدم 
تلك الحضارة وازدهار المدنية وفتون المعرفة الإسلامية 
على السواء". 

فها هم خوانين المغول الايلخانيون أحفاد هولاكو 


(۱) بلغ الإسلام بأثره فى البلاد الى دخلها ما لم يبلنه غيره . 
فالبلاد الى كان سكانها ينتسبون أصلا إل المرب صار لسائهم بعد 
الفتح إل العربية وكذلك تقاليدم وفنونهم »> مثال ذلك نجده فى العراق 
والشام والشمال الإفريقى ووادى النيل . وفيما عدا ذلك من الأقالم 
فقد استخدم الأعلون الأيجدية العربية فى كتاباتهم إلى جانب فيض من 
الألفاظ العربية والمصطلحات المربية نفبا »> ومثال ذلك نجده فى 
التركية والأوردوية والفارسية . هذا ودعوى الشعوبية فى نسبة طائفة 

من أعلام الفكر الإسلاى من أمثال ابن سينا و الزممشرى والرازى 
وسيبويه وغيره إلى يلد بمينه ليس لما سند من الحقيقة » فهم فى 
الواقع أبناء الثقافة العربية حى لا رى نظراء لهم بتلك البلاد فى تاريخها 
السابق عل الإملام » فالثابت المسلم به د أن الحياة المقلية أطيلينية 
م تمس من المياة الفارسية إلا السطح والقشور ٠‏ بيا استطاع الدين 
العرفي والياة العربية أن ينفذا إلى قرارة الحياة الاير انية ولبابها » 
يقرل بذلك نولد که عل ما أورده براون فى كتابه تاريخ الأدب فى 
ايران ( انظر الجزء الثانى الأرجمة العربية ص )1١#‏ . 
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تبلغ الحضارة الإسلامية إبان حكهم بفارس أرق 

مراتها حى ترجمت كتب المسلمين الفارسية فى الميئة 
فى القرن الثامن المجرى إلى اللاتينية . 

وها هو تيمورلنك التركى لا تمنعه حر وبه الكثيرة » 
الى شملت رقعنها ما ببن شال الهند وقلب الروسيا » من 
أن مجمع من حوله الصفوة من رجال العلوم والفنون 
والآداب فى حاضرته سمرقند الى زينها بكثير من 
المنشآت الفخمة » حى صارت تلك المدينة فى عهده 
مركزاً ممتازاً من مراكز الثقافة الإسلامية . 

وم منع تفكك ملك تيمور من بعده كثيراً من 
أبنائه من أن ينهجوا نہجه فى رعاية الفنون والعلوم حى 
استعاد أغلب مدن بلاد ما وراء اہر وخراسان صيما 
الثقانى القدم . فهذا « أل بيك » حفيده يقم بسمرقند 
مر صدا كان يفد إليه العلاء والطلاب من إيران ليدرسوا 
معه حركات الكواكب ومسالكها » فضلا عن مدارسة 
الجامعة الى أنشأها بسمرقند وتخارى وكانت تزدحم 
بالطلاب » وقد كتب على واجهانها : طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة » . وى هراة مخراسان 
كان بلاط السلطان التيمورى حسين بيقرا يزد 
مشاه الفقهاء والمشتغلين بالفلنفة: والشعراء والنقاشين 


م1 المجلد الثانى من 5-1 


والموسيقيين » حى البلوانيين كان لم عنده من الرعاية 
نمس 5 
صاحب بابر نامه مو ضوع هذا المقال » دون من ذكرنا 
من أقاربه » شغفاً بالمعرفة وكلفاً بالحضارة » وقد نبج 
نهجه أبناؤه من بعده حتی ليجمع المورخون بأن شبه 
القارة الهندية لم تشبد فى تارئخها الطويل دوراً حضارياً 
ممتازاً مثل ذلك الدور الذى للغته فى عصر الدولة 
المغولية"' » تلك الدولة الى أقامها بابر بالمند فى 
النصف الأول من الةرن العاشر المجرى ( السادس 
عشر الميسلادى ) فظلت نحكم هناك حى استيسلاء 
الدريطانين على تلك البلاد . 

ولد بابر عام ۸۸۸ ه = ۱٤۸۳‏ م من أب من بيت 
تيمو رلنك هو عمر شیخ ميرزا وأم من بيت جنكيز ھی 
قتلق نكار خانم » فلم يبلغ الثانية عشرةمن عمره حى 
مات عنه أبوه فخلفه نى إمارة فرغانة تلك الرقعة 
الصغيرة عند الشمال الشرق من بلاد ما وراء النبر : 
تلك البلاد الى كانت قد تفتتت عقب موت تيمور إلى 
إمارات صغيرة متجاورة متحاربة على الدوام ؛ ومن 
ورائها المغول » لاسها الأوزبك منهم » لا ينفكون عن 
مهاجمتها وتخطف أراضها ما ساعدتهم الفرصة وواتهم 
الظروف . 

هكذا ورث الفى الصغير مشاكل أبيه مع جرانه » 
وكانواما بن أعمام له من الترك وأخوال من المغول » 

(۱) النقاڈون م المصورون » والہلوانيون م عاب 
ألماب التوى . 

(؟) ممل بابر فى أكثر من موضع بسیرته على المدول ويتبرأ 
مهم معتزاأ يتركيته . ومرد إطلاق هذه القسمية على أسرته هو أن 
أهل المند كانوا قد درجوا عل إطلاق امم المنول على كل الغزاة الذين 
كانوا پفدون إلى أراضيهم ابتداء من أيام جتكيز خان . كذلك 
صارت تلك التسمية دلولا عل الأمبة والىظمة دون العرق ٠.‏ 


(©) الهائيم هى زوجة اللان أو ابنته » والبيكيم هى زوجة 
اليك أو ابنته كذلك ع وقد حرفت الأول إل هائمو العانية إل بيجوم . 


كا ورث عنه كدلك طموحه وميله للغزو » فلا عمضى 
إلا أعواماً قليلة على عرش فرغانة حى ينتقض على 
سمرقند فيستخلصما لنفسه ويتخذها قصبة له كنا كانت 
حاضرة لجده الأ كر تيمور من قبل . 

على أنه ما يلبث من بعد ذلك أن يدخل فى حروب 
مع الأوزبك المغول وزعيمهم شيبانى تى بطرده من 
بلاد ما وراء الهر كلها عا فا فرغانة مسقط رأسه 
وضياع آماله فى إقامة ملك عريض له نظير ملك جده 
تيمور . 

وفها كان يتجول وفلوله باقلم حصار عند الجنوب 
الشرق من بلاد ما وراء اهبر إذا محشود من عشائر 
ارك والمغول تقبل عليه وتأتلف معه هربا من وجه 
الأوزبك فيسير مهم جميعاً إلى أرض كابل وغزنه » وكان 
أحد أعمامه قد توق عا حديثاً » فيدخلها سلما ويقم 
مها قرابة عشرين عاماً قبل أن تنببأله فرصة التوغل نى 
أرض المند وبناء دولة كبيرة له ما . 

وزحف الأوزبك إلى خراسان » بعد أن استقر 
الأمر كله ببلاد ما وراء الْبر » فقوضوا ملك السلطان 
حسين بيقرا آخر التيمورين الكبار هناك 3 ثم استداروا 
من بعد ذلك يطرقون على بابر أبواب ملجئه ى كابل 
حى ظن أن لا عاصم له مهم إلا بالفرار إلى لهند . 

على أن الأنباء ما لبشت أن جاءته ما هدا من روعه ) 
إذ ابثلى شیبانی خان الأوزبك بامماعيل الصفوى شاه 
الفرس فقضى عليه وعلى جيوشه وانتزع قسما كبيراً 
من أراضيه . 

وبعث مانزل بالأوزبك من الهزائم الأمل من جديد 
فى نفس بابر لاسترداد بلاد آبائه فى ما وراء ابر ؛ 
وقوی من عز مته ما أمده به الشاه الصفوى من فرق 
جنده القزلباش . ولأن رحب الأهلون بادئ الأمر 
بأمير م القدم حى دخل مخارى وسمرقند فى آشہر 
قلائل » إلا أن المذابح الى أخذ پرتکہا جند الفرس 
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لحمل الناس على الدخول فى النشيع قسراً أدت آخر 
الأمر إلى اتتلاف الأهلن مع الأوزبك لطرد هؤلاء 
القزلباشض من بلادم ومعهم بابر نفسه » وكان قد 
حاول بدوره أن نع قواد الفرس عا كانوا يرتكبونه 
من آثام, > فلم يستجب له مہم أحداً”. 

عاد بابر إلى كابل من جديد ‏ فلم بمض عليه إلا 
القليل حى وفد عليه فريق من الأمراء الأفغان » أصحاب 
النفوذ بالهند » يستنجدون به لدفع مظالم سلطاتهم إبراهم 
اللودهى عنهم وليخلصهم من شروره . 

. ول يكن حفيد تيمور » وهو المغامر الطموح ؛ 
لير دد أبدا فى اغتنام هذه الفرصة المواتية الى لاحت له 
لتحقيق آماله العريضة فى إقامة دولة كبيرة له » والهند » 
الى سبقه أجداده إلمبا من قبل » ھی ما ھی بأراضها 
الواسعة وثراثها الطائل » وها هى أطاعه فى الغرب 
باتت ولا سبيل لتحقيقها إذ ثبت الأوزبك أقدامهم من 
جديد ببلاد ما وراء ابر كا استولى الصفويون على 
خحزاسان كلها . 

: والمندستان”' حمن أقبل علا بابر غازياً لم تكن 
اتلك الوحدة المياسكة الى شبدتها على أيدى الغز نوين 
وخلفائهم من الغوريين والماليك والحلجين . ذلك أن 
ما أنزله:الغزو التيمورى ذه البلاد من الخراب والدمار 

)1١(‏ يشيد المؤرخون الفرس بذكر الشاه إسياعيل الصقوى 
و لكهم لا يقرونه فى الفالب على ما ارتكبه من شطط وعنف بالغ 
لحمل الئاس عل النشيع تهر ( تاريخ وى إير ان لعباس إقبال - 
طهران - ص م5١‏ ) . هذا والمعروف أن الروميا ظلت سين 
طويلة تؤدى الجزية إلى الأوزبك ولا يمين دوق موسكو إلا عل 
مشيثتهم ولولا الحروب الماهبية الى أنبكت بلاد ما وراه الهر وإيران 
وأستعزفت من قوى الدولة الغبانية لما استطاع قياصرة الروس فيا 
بمد أن يستولوا على كل بلاد الإمام البخارى وينزلوا بسكانها 
المسلمين ضربات متلاحقة » فضلا عن نهديداتهم المتكررة المعروفة 
لإبران وركيا وبلاد الأففان » بل ولما ضاعت الأندلس بدورها كذلك 
من ياق المسلمين . 

)+( يقصد بها الثبال ادى فقط ومعناها أرض الأنمار . 


قد نم عنه تفكك عرا الدولة الإسلامية هناك وانفراط 
عقدها إلى إمارات كشرة مستقلة 

وأتیح لبابر فى رجب من عام ٩۳۲‏ » وهو فى قلة 
من الجند لا يتجاوز عددها اثى عشر ألما من الرجال» 
أن يباغت خصمه سلطان دهلى عند بانى بت » على 
مبعدة أميال قليلة من حاضرته » وكان يسر فى مائة 
ألف من الجند ومعه من فيول الحرب ألف . وكان 
مما يسر لهذا الأمر التيمورى النصر تحرسه بالقتال على 
خطط تيمور وتشكيلاته فضلا عن استخدامه لبعض 
المدافع والبنادق » وكانت حديثة الظهور فى حومة 
الوغى لم يصل أخبارها إلى المند بعد .. 

واستقر بابر على عرش اللودهيين فى آجرا من بعد 
ذلك » فكان ثالث ثلاثة من الغزاة المسلمين الكبار 
الذين توغلوا بالمند وأمسكوا | عقالید امک فياه 

وأول هولاء الغزاة الكبار هو محمود الفزنوى » 
وثانهما هو شباب الدين محمد الغورى . ولم يكن حكام 
لهند المسلمين فى الغالب إلا من أبنائيم وقوادهم ورايهم 

وف قلعة آجرا أقبل على فاتح المند الجديد ابنه 
همايون ومعه ماسة كوهينور › أكر .ماسة عرفا 
الدنيا » وهى الى سرقها البريطانيون من الهند فيا بعد 
وزينوا ما تاج ملكتهم فكتوريا . وكانت إحدى الأسر 
المندوكبة قد أهدتها إلى الأمر الشاب عر فاناً مها حسن 
رعايته وحايته لها . 

وأخذ الپادشاه الجديد يغدق على رجاله ما وقع 
بأيديه من أموال وكنوز طائلة » وخص بنصيب مہا 
العلاء والفقراء فى كافة المزارات والأراضى المقدسة » 
كنا بعث إلى كل قاطن بكابل ‏ مدينته الحبوبة ‏ رجلا 
أو امرأة أو طفلا )» عبد أو حرا 0 بقطعة من النقود 
الفضية تذكاراً لفتوحاته هذه . 1 

وأشاعت قسوة الصيف المندى روح التذمر بين 
رجاله من البقاء هناك وها هم قد أصابوا من الغناكم 
فوق ما كانوا يأملون . 
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على أن بابر لم يكن ليضيع هذه الفرصة الى سنحت 
له لإقامة ملك قوی له » ومن قبل استجاب الإسكندر 
ومحمود الغزنوى لمثل ذلك فضاعت علهما غار نجهودهاء 

فا زال برجاله حى أقنعهم بالبقاء معه » ليسيرهم من 
بعد ذلك ارب أمراء الراجپوتانا الهنادكة ومن ازب 
إلهم من الأمراء الأفغان » وكان يتر عمهم رانا سنکا 
ذلك البطل الراجبوتى الذى ما تزال الأناشيدوالأقاصيص 
الشعبية تمجد بطولته بالمند إلى يومنا هذا . 

وحن أحس بابر اللو يشيع فى جاه من لاء 
هولاء احاربين الأشداء أعلنها حرب جهاد وأعان معها 
ا ا 
من النبيذ على الأرض وحطمت كووس الشراب من 
ذهب وفضة وجواهر إلى قطع صغيرة كانت من 
نصيب 'الدراويش والفقراء صدكة . ” 

وبانتصار بابر على عصبة الراجبوتين هذه عند 
خانوه عام ٩۳۳‏ ه وهزعته الثوار الشرقيين عند حدود 
البنغال عام ٣٣۹ھ‏ ثم له اخضاع المندستان كله 

به . 

وم عهل-الأجل من بعد ذلك پادشاه الهندستان 
طويلا فقضی جرا عام ٩۳۷‏ هات :1690م وهو ق 


الحمسين من عمره ؛ وثوى من بعد ذلك بمدينة كابل 36 


أحب بقاع الدنيا إليه » فنا حرج ففتح من الأرض 
ما بين البنغال وجیحون ؤتركها ملكا عريضاً لأولاده 
من بعده فغدوا يزيدون ی رقعته حی تم لل الاستيلاء 
على المند كلها . 

يدم أذ بر ل مكث بلندستا اکا من ميات 
ست قفى ا 


يصلح بعض نظ الحكومة ويشق كثيرا من الطرق » 
ا يزال قدر مہا 
قائماً بامند حى اليوم . 


ويقال أن شغفه بالعارة قد دفعه إلى أن يسأل 


سنان » معار العما نين المشبور » أن عده ببعض تلامیذه. 


كذلك أدى به كلفه بالطبيعة وما تبدعه إلى إقامة جملة 
من الرياض والبساتين جلب إلہا كشرآ من النباتات 
وأشجار الفاكهة الى لم تكن تعرفها الهند من قبل . 
ويج أبنارئه من بعذه * مجه الفنى هذا وزادوا عليه 
حی لری الوم عط الحدائق المغولية الهندية تقوم بطائفة 
من المدن الأوروبية › ٠‏ كما تزخر متاحف العام الكبرى 
بروائع نقوش الهند وتراما الفنى لعهدهم . 


أب ثأمه: 


ظم بابر ديوانا بالتركية الجغتائية لم يصلنا إلا بضع 

ا 
الفارسية ف الفقه تعرف باسم ١‏ مبان 0 وصامٌ شعراً 
ا EE‏ 

سم الرسالة الوالدية » كا ألف كذلك كتاب المفصل 

ى عرض لركى . بل أنهم ليتقلون عنه أصواتا فى 
الموسيقى والغناء كذلك ". 

على أن أعظم آثاره الأدبية هى سيرته المعروفة 
ببابرنامه تلك الى ضمنت له شهرة أدبية فائقة عت 
بلاد الْرك جميعا حى لتعد كتاب الثثر الركى التقليدى 
إلى اليوم . وقد كتا صاحها .بنفسه. فى لغة تركية 
چغتائية سهلة وأسلوب ب أ رفيع يم عن تمكنه من 
أصول الثقافة الإسلامية والآداب الفارسية والعربية 
تمكنا ناما . 1 
لم يذكر لنا بابر فى سيرته هذه التاريخالذى بدأ 
عنده كتابته لا » على أنه من المقطوع به أله طفق 
يراجع كتابتها من جديد وهو ف المند ستان . والغالب أن 
الأجل وافاه قبل أن يفرغ من عمله هذا فظلت الأجزاء 
الأخيرة منها على هيئة يوميات تبعث الملل عند قارها . 
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ومن أسف أن الأصول الأولى ذه السرة قد 
ضاعت . وأكل مخطوط لها وضلنا » وهو الذى يعرف 
باسم مخطوط حيدر آباد » يرجع تاريخ نسخه إلى عام 
۲ هھ = 17٠١‏ م وقد نشرته السيدة أنيت بفريدج 
عام ۱۹٠٠١‏ ضمن مجموعة جب التذكارية . ونقل هذه 
السيرة إلى الفارسية ميرزا عبد الرحم خان خانان بأمر 
السلطان جلال الدين اکر › حفيد بابر › عام 494ه- 
۰ م أى بعد مرور نصف قرن على وفاة صاحما . 
وتكاد تعد هذه الرجمة نسخة ثانية أصلية هذه السيرة 
لفرط دقلا . على أن أكل نسخ هذه السيرة » سواء ى 
الفارسية أو التركية » ہا ثغرات تستوعب حوادث 
تسعة عشر عاماً متفرقة لم مبتد أحد من الباحثين بعد إلى 
علة سقوطها . 

ونی القرن الماضى والحاضر ظهرت ترجات ذه 
السر ى بعض اللغات الأوربية.. 

وإن التقارب الكبير عند الذين أرخخوا لبابر وعصره 

وما وصل إل أيدينا من سيرته ليجعلنا نثق إلى حد كبير 
فى .حديثه عن نفسه فى سارته حن يقول بأنه لا دف 
إلا إلى الصدق فيا يكتب ولا بجرى قلمه بغير الحق 
فيا خط » فهو حن يتحدث بار أو بالسوء عن 
قريب أو صديق أو عدو » أو يذكر قدراً من فضائلهم 
أو رذائلهم لا يبغى من وراء ذلك إلا تقرير الواقع 
واثبات الحقائق المحردة دون أدلى ميل أو هوی" . 

والحق أنه فى حدیثه عن نفسه أو عن غيره لم حاول 
أن ينكر فضيلة لأحد أو مخفى رذيلة » فصور ی سير ته 
النفس الإنسانية على طبيعها ما فبا من خير وشر . 

فهو لا نى مثلا ولعه بالشراب واقباله وأصحابه 
عليه إقبالا شديد؟ حی كانت دنانه تحمل إليه من كابل 
وما وراءها » ويفصل لنا ما كان يجرئ فی مجالس 

)١(‏ بابرنامه ورقه ١‏ © ۲ مخطوط بيفريدج بدار الكتب 
المصرية . 





شرابه من ضروب اللهو وانحون. والتطارح بالأشعار » 
فلم يرك ذلك كله إلا حن شرع فى حرب رانا سنکاء 
ليہافت من بعد ذلك على تعاطى -المعجون ( الأفيون ) 
فى ادمان شديد حى لا تكاد يومياته الأخيرة تخلو من 
الإشارة إلى تناوله له ,” ١‏ 

وهو حين عمل على عمه السلطان محمود مبرزا 
صاحب سمرقند لما عرف عنه من الغلظة والقسوة 
لا ينكر عليه حسن إدارته لملكه ونحرصه على أموال 
حكومته . 

كذلك تراه يعرضن علينا » فى تلاحق وتواضع » 
مراحل كفاحه العجيب منذ ولى عرش فرغانة وهو 
فى الثانية عشرة من عمره حى جلس على عرش اند 
وهو ف العقد الحامس من عمره » وما صادفه فى ذلك 
كله من محن قاصمة ٠‏ وما خاضه من معارك متلاحقة 
أدت به جميعها إلى ألا يقضى شبر رمضان عامين 
متتاليين عکان واحد أغلب سی حياته . ١‏ 

و حرص بابر ی سبر ته كذلك على أن يفصل لنا من 
أمر معاركه الكثيرة الى خاضها فى دقة نامة » فلايتحدث 
عن نظ جيشه فحسب بل ويثى كذلك على كل 
المرزين من أبطاله فرداً فرداً . وهو بعد ذلك يقارن 
مثلا بن فتحه لسمرقند وفتح السلطان حسين بيقرا 
لمديئة هراة »> كما يقارن كذلك بين فتحه للهندستان 
وفتوحات من سبقوه إلها كمحمود الغزنوى ومحمد 
الغورى على قلة جنده وضخامة جيوشهم . 

كذلك لم يكن ليضيره أن يتحدث تفصيلا عا نزل 
به من هزائم مريرة وما تعرض له على أثرها من 
متاعب وحن حى اضطر مرات عديدة إلى أن يضرب 
فى الأرض على غير هدى وحيداً شريداً وقد تنكر له 
أكثر أقربائه وأقرب أصدقائه إليه. حى إذا ما أقبلت 
الدنيا عليه تقاطر هوٴلاء جميعاً عليه » فاذا هو لا یر دد 
فى وصلهم جميعاً فى مودة وتعاطف > وفيهم من قتل 
ذوی‌رحمه وتعر ض لأسرته بكل سوء . وبرغم صليعه 
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هذا ترى فريقا منهم مجنح إلى التآمر عليه من جديد 
وهو ی عقر داره"'. 

ويتحدث بابر عن تاريخ أسرته فيبدأ یذ کر جده 
الاکن فر فخوراً بأعماله ومنشآنه وآثاره » ويفصل 
لنا من" بعد ذلك أخبار أبنائه وأحفاده بل ومعاصريه 
كذلك مہم وما کان م من نشاط ثقاق وحضارى 
ملحوظ ۰ حی إذاما وصل محديئه هذا إلى معاصره 
وابن عمه السلطان حسين بيقرا نراه مخرج علينا ببيان 
فياض ممتع عمن كان مجتمع عند هذا السلطان من رجال 
العلوم والفنون والآداب . وهو حن يتحدث عن 
الفقهاء مہم يذكر مختلف مذاههم وما دونوه من 
المصنفات > وحن يتحدث عن الشعراء مهم ۽ ومن 
بدہم عبد الرحمن جاى وعلى شير نوائى » لا يكتفى 
بذكر ما نظموه من أشعار فحسب بل ويتعرض 
بالنقد كذلك فی بعض المواضع . وكذلك يفعل مع 
الموسيقينِ » وما استنبظوه من الأصوات › والنقاشين 
وما أبدعوه من نقوش » وكان من بن هولاء مبزاد 
الذى يعده التقاد من بين أعاظم المصورين لعصره". 

وما يبدو ى حديث بابر هذا من تمكنه فى تلف 
فنون المعرفة وإلامه الواسع الغزير بفروع الفنون 
والآداب » هو أمر يستطيع القارئ لسيرته أن يتبينه فى 
أكثر من موضع بها . وهو بعد صاحب مكتية خاصة 
قيمة كبيرة » وله قم علبها كانيدعى عبدالله كتابدار» 
وصلانه وثيقة بأغلب علاء عصره . أما وصف بابر 
لبلاده والبلاد الأخرى الى دخلها فلا يسع المطلع عليه 
إلا أن يقر له بالدقة والإفاضة . فهو لا يدع شيا يعرفه 
فى هذا الشأن أو يصل إلى علمه إلا ويذكره . ففى 
حين يعدد لنا أمماء الرياح الى مهب على إقلم كابل 
ويقرر أنه هو أول من أدخل زراعة قصب السكر هناك 





(۱) يابرنامه ورقة ۱١‏ . 
(۲) هذا المسور لوحات متغرقة بمتاحف أوروبا » كا يوجد 
بعض ما بدار الكتب المصرية . 


إذا هو يذكر لنا أن أهل الحند يطلقون على ما عدا 
بلادهم من الأقالم امم خراسان مثلا يعرف العرب 
غبرهم من الام بامم العجم . 

وعلى هذا تراه حان يصف سمرقند يتحدث عن ٠‏ 
موقعها الجغراق وأصل تسمينها » وتاريخها وعروق 
سكانها وما ظهر ما من العلاء وما يغلب فا من المذاهب 
والفرق » كا يصف كذلك أسواقها ومتاجرها 
وما يقوم مها من حرف وصناعات وما یزیا من 
منشات‌ومدارس ومساجد . 0 

كذلك وصف بابر المندستان وصفا دقيقاً مفصلا 
استوعب كل ما وقع عليه نظره فبا أو سمعه عنها . 
فهى عنده عالم قل بذاته مختلف اختلافاً تام غن كل 
الأقالم الى عرفها » سواء فى طبيعة أرضه ومناخه 
وأهاره وجباله ووديانه وغاباته وأنواع النبات والحيوان 
به أو من ناحية عروق السكان وعاداتهم وطبائعهم 
وألستهم وعةائدهم . وهو حين يفصل لنا من أمر ذلك 
كله محدثنا كذلك عن التقوم الشائم عندهم والتوقيت 
الذى يسيرون عليه والمكابيل والمقاييس الى يستخدمونها 
مواكداً ما عرف عن أهل هذه البلاد من ملكة قوية 
ف الحساب . 

ونمبج أبناء بابر وأحفاده من بعده مبجه ئی الغالب 
فى ندوين سيرهم » وهى تعد ثبتاً قبا لتطور الحضارة 
الإسلامية المندية الى بلغت درجة كبيرة من الرق فى 
تلك البلاد الى ظلوا محكونما قرابة قرون ثلاثة . 


الفوذج الآول | 

وصف سمرقند : ليس ف العالم المسكون كله إلا 
مدنا قليلة تاز موقم حسن كوقع سمرقند وإقليمها » 
فهى تقع ف الإقلم الخامس عند خط عرض ۳۹,۳۷ 
وخط طول ١8,14‏ . والمديئة تسمى سمرقند کا 
يعرف [قليمها بامم ما وراء الهر . ولا كانت هذه" 
المدينة قد استعصت على كل عدو فلذلك عرفت 
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باسم. المدينة الحفوظة . هذا وقددخلها الإسلام أيام مر 
المؤمنين عبان » وذلك على يد قم بن عباس » وقبره 
عند البوابة الجديدة » ويعرف بامم مزار شاه ( ضريح 
الشاه ) . 
ومدينة سمرقند قد بناها الإسكندر . وقبائل الرك 
والمغول هم الذين أطلقوا علبہا اسم سمير کند . وقد 
اتخذها تيمور حاضرة له » ومن قبله لم مجعل مها أى 
ملك كبر قاعدة له . وقد أمرت بقياس السور حول 
حصوها فكان مميطه عشرة لاف وستائة خطوة . 
وسكان سمرقند جميعهم سنيون مستمسكون 
. بدينهم قوامون على الشرع . وم حدث منذ عصر النى 
الأكرم حتى اليوم أن ظهر فى إقلم من الأقالم جملة 
من الأثمة والفقهاء مثل أولئك الذين ظهروا ببلاد 
ما وراءالبر. ومن بين هكلاء الرجال الشبخ أبو منصور 
أحد أئمة المتكلمين': وهو من أبناء محلة ماتريد 
عدينة سمرقند . وكان بالمدينة فرقتان من المتكلمين هما 
الماتريدية والأشعرية » ومؤسس الفرقة الأولى هو 
الشيخ أبو منصور هذا . كذلك كان من بن مشاهير 
العلاء ببلاد ما وراء البر صاحب صحيح البخارى 
خواجه إسماعيل خرتنك 9 ع ثم صاحب المداية ١‏ 5 
وهو ملف نى مذهب الإمام أنى حنيفة » 
ولا ضريب له أو نظير . وهو من أيناء مرغينان الى 
تدخل ضمن حدود بلاد ما وراء اہر وإن كانت تقع 
على الحافة القصوى للإقلم الحصبالخحافل بالسكان . 
وفاكهة سمرقند متعددة الأصناف » وعتاز من 
بها العنب والقاوون والنفاح والرمان يجودتها ووفرة 
ثمارها . وتشبر سمر قند على وجهالخصوص بصنفينمن 
)١(‏ امار يدى وهو من علاء القرن العاثر المجرى وله مؤلف 
باسم و بيان وهم المعتزلة ء فى الرد عليهيم . 
( ۲ ) هو الإمام أبو عبدالله محمد بن إمياعيل » وهو من أيناء 
محلة خرتتك . 
(م) هو الفقيه برهان الدين المرغيتانى من علاء القرن السادس 
ال مجرى . 


الفاكهة هما التفاح ونوع من العنب يعرف ياسم 
الصاحى . ۰ ده 

وشتاء سمرقند قارس ولکن ما. يسقط .ما من 
الثلج هو دون ما يسقط بكابل » ومناحها على العموم 
لطيف وإن كان صيفها لا بقارن بالصيف ی كابل 
كذلك . : 

وؤسمرقند وضواحها کشر من البساتين 
والمنشآت الى تنسب إلى تيمور وإلى ألغ بيك. وقد بى 
تيمور بداخل الحصن قصراً فخماً يتكون من أربعة 
طوابق يعرف بامم و كوك سراى ۰٠٩‏ وإلى جانبه 
تقوم بالمدينة كثير من المنشآت العظيمة من بيا اللجامع 
الكبير عند البوابة الحديدية داخل السور . وهو بناء 
ضخ, من الحجر جلب له تيمور جملة من النحاتين 
من المندستان . وقد نقش على واجهته فوق المدخل 
الآية الكر عة « وإذ يرفع إبراهم القواعد . . ٠‏ خط 
واضح كبير ستطيع الوافد على المسجد أن يقرأه فى 
یسر وهو على مسيرةكروه منه"". 

وإلى الشرق من سمرقند تقوم روضتا راق راق 
ودلكشا . ْ 

ونضم هذه الأخيرة جوسقاً كبيرا ازدانت جدرانه 
مجموعة من التقوش تمثل حروب تيمور لنك ف 
ا مندستان . 

ومن بن المنشآت الى أقامها ألغ بيك ميرزا المدرسة 
والخائقاه الى تقع بداخل أسوار سمرقند . وباب 
الحائقاه عظم الحجم حى يكاد لا يكون له نظير ف الدنيا. 
وإلى جوار المدرسة واللدانقاه تقوم مجموعة من الجامات 
الراقية تعرف ياسم حامات المرزا وأرضينها مغطاة 
محجارة من كل نوع مزحرف . ولیس لا نظير فی 
خراسان كلها . 


(۱) الكروه يساوى ميلا ونصف اليل . 
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كذلك يقوم على منجدرات تل كوهك منشأة 
أخرى جديرة بالذكر هى المرصد . وقد جهز بآ لات 
الرصد » وله طبقات ثلاث . وقد وضع ألغ بيك فى 
هذا المرصد جداو لهالفلكية المعروفة بالزيج الكوركانى» 
وهى الى يعمل ہا فى أيامنا هذه ولا يكاد يستخدم 
غيرها . وكانت الحداول الفلكية المتداولة قبل ظهور 
جداول ألغ بيك هى الجداول الايلخانية الى قام 
بضبطها خواجه نصير ”"أيام هولاكو فى مرصد بی 
عدينة مراغه . وكان هولاكو يعرف أيضا باسم 
الإيلخانى . ' 
هذا وم تعرف الدنيا أكثر من سبعة من المراصد 
أو تمانية » من بينها المرصد الذى أقامه المأمون وصدرت 
عله الجداول المعروفة بام الزيج الأمونى. . كذلك 
كان من بينها مر صد بطلیموس ۰ ثم مرصد آخر بی 
بالهندستان أيام راجا بكرماجيت وهو هندوكى من 
أوجين ودهار بمملكة مالوه الى تمرف اليوم باسم 
ماندو . ولا يزال الحنادكة يستعملون حى اليوم تلك 
الجداول الى وضعت ف مرصدهم ويرجع تأريمها إلى 
أربعة وتمانين وخسماثة وألفعام مضت . والتقص فما 
هو أكثر مما فى غيرها على وجه العموم . 

ويقوم بأدنى تل كوهك فى ناحية الغرب حديقة 
تعرف يامم باغ ميدان نتوسطها عمارة فخمة من طابقن 
تعرف بذات الأربعين أسطونا » أعتاما وعمدها 
كلها من الحجر . وقد أقم عند الأبر اج الأربعة بأركان 
البناء منائر أربع يعرج إلها عن طريق تلك الأبراج . 
وق كل جزء من أجزاء البناء ترى الأعمدة وقد تفن 
الصناع فى صنعها > قفيا الجدول وفيا ما عولج 
بالحفر أو بطرائق فنية أخرى . 

وق داخل سمرقند بناية قدعة أخرى تعرف با 
مسجد لقلقة » ذلك أنه ما من امرى يطأ أرضالمسجد 





(1( هو نصير الدين العلومى . 
(۲) هو بطليموس اب إغرانی . 


نحت القبة إلا ويسمع لوطه صدى » وهو أمر غريب 
لم جل سره أحد بعد . 

وسمرقند مدينة أنيقة معجبة . ومن أهم ما تتميز 
به على غيرها من البلدان الأخرى هو تجمع التجارة 
الواحدة فى سوق تختص به فلا تختلط صئوف المنتجات 
انختلفة بعضبا مع البعض الآلحر فى مكان واحد . 
وعوائدها ورسومها حسنة معتدله » أما مخابزها فهمتازة» 
کا يشتهر طهانها بالحذق والتفئن نى الطهى . 

وأحسن أصناف الورق ف الدنيا هو ما يرد من 
سمر قند 37 . والورق المعروف بامم الجواز يرد من 
من ١‏ كان كل » الى تقع على شاطىء الہر الأسود 
الذى يعرف أيضاً باسم تمر الرحمة »> كذلك تنتج 
سمرقند الورق القرمزى الذى يصدر إلى كافة الأنحاء . 


الموذج الثانى : 

عن المد : إن الإنسان ما يكاد يعر 
حدود المندستان فى ناحية الغرب حى يرى معالم هذه 
البلاد واضحة متميزة قوية توحى من فورها بعظم 
تبايتها عا عند جر انها . 

والهندستان تعتمد أراضها وزراعاتها فى السقى على 
الأنجار وروافدها » فلا قنوات عند أو ترع أو 
مصارف . وقد صدهم عن إنشائها هطول الأمطار 
الى تأ بها الرياح الموسمية » وهى عاد سقهم فى 
أما كن شی » وهم مختزنون مزمائها الكثير . 

وحساب الليل واللهار عند المنود مختلف عن نظيره 
عند غيرهم من الأم ء فالشعوب فيا عداهم يقسمون 
اللبل والنهار إلى أربعة وعشرين قسما » أما هم فيقسموما 
إلى ستين قسما > يدعى کل واحد منها «غرى » وفر ته 
أربع وعشرون دقيقة . كذلك يقسمون اليوم إلى 





أقسام أربعة يعرف كل قسم مها باس « ر 6 وهو 
الساعة الزمنية المندوستانية . 

وى كل مدينة من مدن المند الكرى طائفة تعرف 
باسم « غريالى » وهم الميقاتيون + وعدم صفحة من 
النحاس ومطرقة من المشب ء وهم يلازمون ساعة 
ماثية ممكان عال مخصوص بذلك فيقرعون غرياهم كلا 
امتلأ كأس الساعة أو فرغ قرعا سريعاً متتابعاً تنبماً 
للناس » ثم ير دفون ذلك بدقات بطيئة تبين الوقت لم . 

ووحدة الوزن فى المندستان هى الماشة » وكل 
خمس ما تعادل مثالا واحداً . أما معيار الجواهر 
والأحجار الكر عة فهو « نانك » ويعادل أربع ماشات . 

وملكة الحساب عند أهل المندستان قوية واضحة » 
فكل مائة ألف عندهم هى « لك » وكل مائة لك هى 
e‏ مائة كرور هى « أرب ١‏ وكل مائة 
أرب هى كرب ؛ وکل مائة كرب هی « نيل 6 وکل 
مائة نيل هى «بدم » وكل مائة بدم هى :سنك » . 
وضخامة هذه الأعداد تقوم فى الغالب دليلا على عظم 
: الهم . 

على أهم لايعر فون الخيل المسومة ولاالطعام الطيب 
والفواكه الجيدة أو الماء المثلج » وليس لاحم 
حامات أو مغاسل » ولا يعرفون الشموع حى لتراهم 
يستضيئون مسارج الزيت فتعج بيوت كبرائهم وسراتما 
عثات مہا . 

أما أبنيتهم » ففضلا عن سوء تصميمها وتجردها 
من الجوال فهى لا تتواءم مع بينها أبداً. وهم لا عدون 
الماء إلى دور مم ق القنوات ولا جرونه كذلك إلى 
ا أندائق » فخلت قصورهم وبساتيهم من ذلك كله . 

ويسير عامة الفلاحين ورجال الطبقة العاملة مجم 
شبه عراة إلا ما یستر عورم وهو « لنکونی ؛ يشدونه 
حول نتواصرهم » ويعلو عند النساء حى يغطىالصدور 


فيدعى « لتكى ؛ . 


ومناخ المندستان ى فصل الأمطار لطيف . أما 
أمطارها فغزيرة جداً حى لتفيض سبوها كالأنمار 
وتجرى فى الأراضى الى ليس ہا عيون لياء أو مجار . 
وتتكثف الرطوبة فى هذا الفصل حى لتصيب كل 
ما تصادفه بالتلف » سواء فى ذلك الأبئية أو الأثاث 
أو الملابس والورق . 

ويتخلل فصل الأمطار هبوب شديد حمل بالأترية 
يسمونه « اندهى ٠‏ وتتعذر الرؤيا بسببه بعض الأحاين 

ولا مخلو الشتاء والصيف مع ذلك كله من أوفات 
لطيفة » إلا أن حر الصيض امندى » حين يشتد › 
لا يطاق ولا يقارن فى ذلك بغره .70 

والأيدئ العاملة العادية بالمندستان متوفرة فى كل 

مهنة أو حرفة إلى درجة كبيرة 2 وهم يتوارثون 
الحرف عن آائهم وأجدادهم وبورثونما ناعم بدورم 

وقد استخدم تيمورلنك فئة كبيرة من النحاتن 
انود فى بناء مسجده الكبير عدينة سمر قند . 
الموذج الثالك : 

رجال العلوم والفنون عند السلطان حسين بيقرا 
مهراة . 
ol‏ عضر الساطان حسين ميرزا ليعد دون شسبة 

من أزهى عصور المشارة” نقد اجتمع له مخر اسان 
وعدينة هراة على الخصوص الصفوة من أهل الفضل 
الممتازين الذين كان جل همهم وغرضهم الأسمى أن 
يصلوا بالفنون » الى وقفوا أنفسهم على الاشتغال 
ساء إلى أعلا درجات الككال . 

العلماء والمتصوفة : كان من بين هولاء 
الأعلام مولانا عبد الرحمن جاى 7" الذى لم يكن له 


)١(‏ هو أعثلم شعراء التصوف الفرس ف القرن النامع المجرى 


ومن أثبر کتبه نفحات الأنى ومبارستان ٠.‏ 
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فى عصره ضريب سواء ف العلوم الظاهرة أو الباطنة . 
أما شعره فهو معلوم مشهور وأما صفاته فهی من 
السمو والعلو حيث لا قبل لى محصرها أو الحديث علبا » 
وإنما أبغى 0 اء تخليد ذكره و الاشادة بفضله التيمن 
والركة . 

م شيخ الإسلام سيف الدين أجمد من أحفاد 
مولانا سعد الدين التفتازانى ١ء‏ وقد ليشت مشيخة 
الإسلام مخراسان وقفاً علدبم أجيالا متعاقبة . . وكان 
هذا الشيخ فضلا عن ورعه وتقواه ميرزاً : ف علوم 
العربية والعلوم النقلية 0 
صلاة الواعة مرة واحدة طوال سبعين عاماً . 
استشهد عند استيلاء الشاه إسماعيل على مدينة 0 
دون أن يعقب ذرية من بعده . 


أما مولانا الشيخ حسين فقد ذاعت شهرته منذ أيام 


السلطان آی سعيد ميرزا "'وامتدت إلى زمن السلطان 
حسين ميرزا فلذلك ذکرته هنا . وقد كان فذاً فى 
علوم المكة 'والعلوم العقلية وعلم الكلام فضلا عن 
قدرته ق الاستنباط والشرح وكان كذلك من بن 
المقرين المختارين عند السلطان أنى سعيد ميرزا حى 
لم يكن .يبرم أمرآ دون رأيه » "كا لم يقلد منصب 
المحتسب أحد مثله . وقد لتق مبذا العالم الفذ كشرمن 
من المهانة عند السلطان حسين مرزا بسبب تقريب 
أنى سعيد له من قبل . الايد 

هذا وقد تولى ملازاده ملا عمان التدريس وهو فی 
الرابعة عشرة من عمره أيام ألغ بيك . وهو من قرية 
جوخ فىلواء وکر باقلم كابل . وكان يلقب باللا 
ابن أمه . وحين خرج من سمرقند ووجهته البيت الحرام 
مر مبراة فاحتجزه السلطان حسين ميرزا عنده . وقد 
كان على علم غزير لا جاریه فيه أحد من أهل زمانه . 
)١(‏ من علاء القرن الثامن . . 
(؟) هو جد بار لأبيه . 


وأجمع كثرون على بلوغه مرتبة الاجتباد وإن كان 
هو نفسه لايدعها . كذلك كان متاز محافظة قوية حى 
أثر عنه قوله « كيف ينقل المرء ثم ينسى ما نقله» . 
أما مر مرتاض فقد كان ضليعاً فى الحكميات ولعقولات 


اوقد غلب عليه لقب مرتاض لكرة صيامه . وبلغ به 


شغفه بلعب الشطرنج أنه كان حين يصادف اثنين من 
مهرة لاعبيه يبارى واحداً مهما وهو ممسك بتلابيب 
الآخر حى لا ينصرف قبل منازلته له يدوره . 

كذلك كان من جملة هؤلاء الأعلام ملا مسعود 
شيروائى وعبد الغفور لالا . وكان هذا الأحر من 
مريدى مولانا عبد الرحمن جاى وتلاميذه . وقد قرأ 
كثر ا من مصنفات جاى وكتب شرحاً على نفحاته . 
وهو فضلا عن تضلعه فى علوم الظاهر كان على معرفة 
غزيرة بعلوم الباطن . كما كان كذلك على تواضع جم 
E SN IS‏ 
الدينية لأى ملا . وكان إذا علم : ممكان درویش لا مبدأ 
باله حی يصل إليه ويأنس برؤيته . وكان ملا 
عبد الغفور مريضاً عندما زرت خراسان فعدته بنفسى 
وذلك عند زیارتی لضريح الملا (جاى) . وكان بقم 
إذ ذاك مدرسة ألملا . وقد مات بعد ذلك بأيام قليلة 
من مرض كان يعانيه . 

أما الحدث مير جلال الدين فلم يكن له فى عام 
الحديث نظير مخراسان كلها » وهو شيخ طاعن فى 
السن لا يزال على قيد الحياة حى اليوم . 

أما مير عطاء الله فقد كان ضليعاً فى العربية . وقد 
كتب بالفارسية رسالة جيدة فى علم القافية » ولكن 
يعيها أن أمثلها كلها من شعره » فهو يعقب على كل 
مسأله بقوله د کا هو مشاهد فى هذا البيت من نظمى 0 
وقد عارضه البعض برسائل قيمة . كذلك ألف كتاباً 
قا آخر فى صناعة الشعر اسمه « بدائع الصنائع » على 
أنه لم يكن مستمسکاً بأصول دينه كا ينبغى . 
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ومن هولاء أيضاً القاضى اختيار » وكان بحرى 
اه عل حر وجه + وقد كتنب رسا جيدة فى 
الفقه » كا جمع جملة من النصوص فى تفسير القرآن 
الكرم » وحين قابلت الأمراء (من آل بيقرا) عند 
مرغاب كان هذا القاضى ومحمد مير يبوسف 2 
صحبهم فقدموه لی . وتناول الحديث بيننا موضوع 
الحط البابرى 7 ۰ فبعثت فى طلب مقر داته ورسمما هم 
وطلب القاضى أن أفصل له طريقه كتابته ففعلت » 
وم يتمكن فى نفس الجلسة من أن يفرأه ويلم بقواعد 
رسمه فحسب بل لقد جرى به قلمه كذلك . 

أما محمد مير يوسف فكان من تلاميذ شيخ 
الإسلام وقد خلفه فى منصبه . وكان القاضى اختيار 
يتصدر بعض احالس فى حن يتصدر محمد مير يوسف 
البعض الآخر ء ولكنه انصرف آخر الأمر بكليته إلى 
الاهمام يشئون الحندية الى شغف ہا شغفاً زائداً » 
حى لم يعد يرى عنده فى غبرها علم معلوم يتحدث به 
أو فهم مفهوم'" يتكلم فيه . ومع هذا فلم يكن له فی 
فنونها تفوق . وأدى به اشتغاله بذلك الأمر إلى ضياع 
ماله ونفسه وأسرته » وقد كان على التشيع . 

الشعراء وأصحاب الفنون : هذا وكان من بن 
. الشعراء ى بلاط السلطان حسين ميرزا » مولانا 
عبد الرحمن جاى الذائع الصيت وشيخم سهيل وحسين 
على طفيل جلاير » وقد جرى .ذكره فى الحديث 
عن حاشية السلطان حسين وبيكواته . 

كذلك كان من بِينهم الشاعر آصفى : وکان أبوه 
وزيراً . ومن هنا كان تخلصه آصفی 19 , ول تكن 


أشعاره يعوزها الطابع الممز أو الفكرة وإن خلت من ' 


)١(‏ هو مرب من فسخ التعليق ابتکره بابر بنفسه وأمر 
فكتبت يه بعض المصاحف بعث با إلى الحرمين . 

(؟) يتخدم بابر فى كتابته بض عبارات وألفاظ عربية 
حرصت على إير ادها بصور 7ا ما استقام رالمى ممها . 

(۴ ) كان وزير التى سليمان يدعى صف . 


العشتق والهاسة . وكثير ما كان هذا الشاعر يتفاخر 
بأنه لم ينغم غزلياته ليجمعها الناس وإثما لتجرى على 
ألستّهم . ولعله کان متكلفاً ف حديثه هذا » وقدجمع 
وفما عدا غزلياته 
فشعره الآحر قليل . وقد لازمنى عند زيار للخراسان . 

ومنهم أيضاً بنائی الهروى » وكان أبوه يدعى 
الأستاذ محمد سز بناء.» ومن هنا كان تخلص الشاعر 
بلقبه هذا . أما غزلياته ففها وشى وحياسة » وقد نتم 
ديواناً » وهو صاحب مثنويات كذلك » وقد تحدث 
فى إحداها عن فوائد الفاكهة » وهو من البحر 
المتقارب ولكن صياغته تافهة وسقيمة . كذلك له 
مثنويات من البحر الحفيف »› أحدهما قصير والآخر 
أطول منه » وقد أكل نظمه أواخر أيامه . هذا وقد 
كان بنائی فى بادئ أمره غير متمكن فى عام الموسيقى 
حی كان على شير بيك يعيره کشراً مجهله فا . يحدث 
فى إحدى السنوات أن قضى المرزا الشتاء فى مرو 
وبصحبته على شير بيك » فتخلف بنائی فى هراة وعكف 
على دراسة الموسيقى وتقدم ی تحصيله حی استطاع 
قبل حلول الصيف أن يلحن صوتاً . وحين آب المرزا 
مع الصيف إلى هراة غناه فى حضرته مع موسيقى من 
تأليفه » فأثار بذلك دهشه على شير بيك وأثنى عليه . 
وألف كذلك قطعاً موسيقية عدة مها : نورنك » 
وأقشام نورنك » وبالداى نقش » وجميعها من مقام 
راست . وخا هذا الشاعر » على شيرييك وثبت 
أمامه نى عناد ما سبب له كثيراً من المتاعب حى 
اهارت مقاومته آخر الأمر » واضطر إلى التزوح إلى 
العراق وآذربيجان » ولكنه عاد إلى هراة ثانية بعد 
وفاة مضيفه يعقوب بيك وكان قد أكرم وفادته . 
واستمر بنالى فى هراة على سره ومزاحه لا يدع 
الحصمه فرصة يناله فا . وأدى به إمعانه فى السخرية 
بالناس [لى أن أخرج مرة ثانية منهراة فقصد سمرقند . 


غزلياته أصدقاؤه وذوو قرياه . 
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هذا ولا كان على شير بيك قد ابتكر كشراً من 
الأشياء النافعة واللطيفة » فان كل من كان يبتكر شيئاً 
جديداً فى فنه أو حرفته إذ ذاك ويبغى له الرواج 
والإقبال » كان يذيع نسبته إلى الذوق الشرى . ولا 
أدل على تعلق الناس بذوق على شيربيك ومحاكاتهم له 
من أنه خرج يوماً على الناس وقد عصب رأسه ممنديل 
لأذى كان بأذنه » فاذا القوم يتبافتون على تقليده 
فيعصبون رؤوسهم فى الغداة على طريقته » وإذا النساء 
بدورهن يتخذن من المنديل الأزرق عصابة للرأس . 
وقد ذاع هذا الزى منسوباً إلى على شير . وحن كان 
بنائى ييا لمغادرة مرو إلى سمرقند أمر بصنعم سرج 
لأنانه على طراز غير مألوف وأذاع نسبته إلى على شير 
أيضاً . وراج استعال هذا النوع من السروج بين الناس 
ولا بزال مشهوراً إلى اليوم . 

ومن هولاء الشعراء كذلك عبدالله مثنوی كوى 
( منشد المانوى ) وكان من مدينة جام . وهو ابن أخحت 
الملا ر جاى ) وكان تخلصه الشعرى ه هاتفى » . وقد 
نظ بعض المثنويات مقابل الحمسيات عارض بأحدها 
هفت بیکر وساه هفت منظر . أما تيمور نامه فقد 
عارض مہا سکندرنامه . هذا ويعد « ليل ومجنون ۲ من 
أشبر موالفاته وإن كانت جودته لا تضارع شهرته . 

هذا وقد كان ببلاط السلطان حسن ميرزا طائفة 
من اللخطاطين » إلا أن السلطان على مشبد كان أقدرهم 
جميعاً فى خط نسخ التعليق » وقد نسخ كثيراً من 
الكتب للميرزا ولعلى شيريك » فكان ينسخ للميرزا 
ثلاثين بيت من الشعر فى كل يوم ولحعلى شيربيك 
عشرين . 

أما النقاشون (المصورون) فقد كان مزاد 
أرفعهم شأ . وكان فى الواقع مصوراً أنيقآً جدآ إلا 

)١(‏ وهی لنظاى الكنجوى من شمر اء الفرس فى القرن السادس 
المجرى . 


أنه كان لا مجيد تصوير الوجوه الشابة الى لا لى 
ها . كذلككان يزيد فى حجم الرقبة كثيراً » ولكنه 
كان يتقن تصوير الوجوه الملتحية"2. 

أما شاه مظفر فقد كان يتقن إبراز اللامح فى 
تأنق » كا كانت لساته فى تصوير الشعر فئية بديعة » 
ولكن الاجل لم بمتد به طويلا فقضى وهو بسبيله إلى 
الشبرة وذيوع الصيت . 

أما الموسيقيون فلم يكن فهم من مجيد العف على 
عودى مجيد العزف على الغجك ( اشبه بالقيثارة ) أيضاً 
وقد زاد فى أوتارها ثلاثة . ولم يكن مجاريه أحد من 
الموسيقين ف كثرة ما لحن من بشارف بديعة . 

كذلك كان شيخى ایی بيد العزف على العود 
والغجك أيضاً . وقد ظهر نبوغه فى التفخ فى الثاى 
منذ كان ف الثانية عشرة أو الثاللة عشرة من عمره . 
وقد نفخ تى نايه محضرة بديع الزمان ميرزا نا بديعاً . 
وحاول قل محمد أن يعزف على الغجك ذات مرة 


'ففشل . وما إن برر فشله بفساد الغجك. حى ثناوها 


شيخى منه وعزف علا اللحن المقصود فى تام وإبداع 
وبلغ من تمكن شيخى فى الموسيقى أن الناس كانوا 
يروون منه أنه حين كان يستمع لأى لحن يعزف كان 
يسمى هذا اللحن من فوره وينسبه إلى صاحبه . على 
أنه هو نفسه لم يضع ألحاناً كثيرة » وما حفظ الئاس له 
لا يزيدعلى لن أو ثلاثة . 

كذلك كان من بن هؤلاء الموسيقيين شاه قل 
غجكى »› وكان عراقياً وفد إلى خراسان » وقد رفعته 
ألحانه إلى مراتب الشرة . وقد لحن بشارفاً وتواشيحاً 
وأصواتاً . 

هذا کا كان حسن عودى يتأنق فى عز فه وتلحينه 

)١(‏ تنتشر لوحات ہزاد ای متاحف النئون الكبرى و يعدو نه 
0 بالفتون أن كان حفيده 
السلطان آكبر يقم تدرا أسبوعية للموسيقيين و النقاشين ببلاطه باهند 
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وبلغ من براعته أن كان يؤدى تا كاملا عإ 
واحد من عوده . وما يوحذ عليه أنه 1 شديد 
التكلف والمتم حين يطلب إليه أن يعزف . وحدث 
ذات مرة أن طلب إليه شيبانى خان أن يعزف له » 
فأقبل بعد تمنع مض عزفا رديثاً على آلة نالفة معتذراً 
فى ذلك بسبوه عن إحضار معزفه معه . هنالك أمر به 
e‏ 

حسنة تذ كر لشیبانی فهى صنيعه ى ذلك اليوم . 
الع 
من هذا العقاب . 

وكان غلام شادى كذلك من الملحنين الموسيقيين . 
وهو ابن المطرب شادى وكان عازفاً كذلك » وإن 
لم يبلغ فى العزف درجة من ذكرءهم هن مهرة العازفين؛ 


وقد لحن أصواتاً كثرة لا يضارعه فى روعما إلا 
القليل . وقد بعث به شينائى خان آحر الأمر إلى محمد 
أمن » خان قازان » فانقطعت أخباره عى منذ ذلك 
ان 

أما مر عزو فكان ملحا لاعازفاً » وكانت ألحانه 
على قلنها بديعة . كذلك كان بنائى ممن اشتغلوا 
بالتلحين » وقد خلف أصواتا وألحاناً بديعة كثيرة . 

هذا وكان البلوان محمد بو سعيد رجلا فرداً ی 
المضارعة » كا كان شاعراً بدوره كذلك . وقد ألف 
كثيراً من . الألحان والأصوات كان أجملها لخحناً من 
مقام جاركاه . وكان لطيف الصحبة حسن المعاشرة . 
وما وصل إليه من اتقان ونبوغ فى مختلف ألعاب القوى 
كان موضع إعجاب من الجميع ودهشة . 
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تداواك إلى الامة الآلائة زى 


مر 
الکزرغتادے أميرت 
رئيس قم الفلسفة بكلية الآداب - جامعة القاهرة 


عن ذشته وم فلسفته 


-١‏ مقدمة 


ي 


: فشته والثالية الألمانية‎ )١( 
٠ فشته‎ ٠ عوامل كثيرة قد اجتمعت فجعلت سيرة‎ 
وفلسفته جديرتن بالدرس والعناية : فالفلسفة الفشتية‎ 
وا ی اح اد ا ققدي‎ 
فى ألمانيا وفى غير ها من بلاد أورويا ؛ وكان فشته أول‎ 
من بض بمهمة شاقة : هى بسط المذهب الكانطى‎ 
وإصلاح أمره ؛ واتفق نشاطه الفكرى فى فترة شبدت‎ 
حدوث تغرات بعيدة المدى فى الشعب الالمانی + ھی‎ 
تغبرات أدى فشته فہا دور تار نا حاسم . ولا حلاف‎ 
ايوم ف أن فى هرامة آزاء فت مقعة علية فق قيا‎ 
لفلسفية : إنبا تبين لنا فى جلاء مواضع الاتصال بين‎ 
عصرنا الحاضر ؛ فقد وقع‎ 0 
الت ا‎ ES 
سباقون متقدمون على زماهم ؛ وکثر من أفكار هذا‎ 
عار ال ب‎ 
تحريف » لا تزال تجيب عن حاجات كثيرة تحسبا الآن‎ 
. إحساساً شديداً‎ 


لقد کان فشته يقول : « إن كل ما هو عظم وکل 


ما هو حسن وجميل فى عصرنا هذا يرجع كله إلى أن 
رجال الماضى النبلاء الأقو ياء قد ضحوا من أجل اليادئ 
والأفكار مجميع مباهج الحياة » . وهذه العبارة تدل على 
الروح الى سادت فلسفته » وعلى المبادئ الى أضاءت 
حيانه : لقد كان يرى «الفكرة» شيا رفيعاً غاية 
الرفعة » ويرى حياة الفيلسوف أنبل حياة وعمله 
أجل" الأعمال . ونما يكون لتلك الحياة معناها العميق 
ولذلك العمل قيمته الصحيحة › لاما يقودان الإنسانية 
دائماً إلى أعلى علين . وما حسب أن فشته كان مبالغاً 
فى تقدير المهمة الى يضطلع ا البطل الأخلاق ف 
التطور الروحى للأم راشوب . وما نشك فى أن فى 
حياة ذلك المفكر قدوة” ملهمة دافعة وى فلسفته قوة 
مجددة دافقة . وسواء قبلنا آراءه أو خالفناها فإننا لا 
نحلو من أن نقبس منها قبسات نافعات للفكر وللحياة 
جميعاً 

وإذا تأملنا فلسفة فشته وجدناها تحمل طابع | لثالية 
الألانية . ومن ام خصائص هذه الثالية ‏ كا لاحظ 
هفدنج » حى آنا « أثبتت ما للحياة الروحية من 
استقلال وجوانية ومشروعية » وجعلت من هذا 
الإثبات أساساً لنظرة الإنسان إلى العالم .وإن ما هو جوّانى 


— ۱۹4 - 


واصيل فينا هو النور الذى يضىء لأبصارنا » واعين 
كنا أو غر واعين > جميع الأشياء ی السماء رع 
الأرض . وإن عتم عمل قام به الشعب الألماى - 
- الإصلاح الديبى - إنما كان كفاحاً عن عقيدة حرة 
جوائيةٌ » وإعلاء” لحذه العقيدة على سلطان الكنيسة . 
والفلسفة النقدية الى أبدعها ‏ كانط ٠‏ إنما هى استمرار 
للإصلاح اللبى : يعات د للد أشبه بعودة 


رهد اق ول تف قدرة فته عند حد الأستطلاع 
لأعوار النفس » تلك القدرة الى هى أشبه بوريد صوق 
يغوص إلى أعماق الحياة الجوانية » بل كان له فوق 
هذا إرادة صلبة لا تلن > وشعور بالكرامة مرهف 
جاد . وبغر هذه الإرادة وهذا الشعور لا يستطيع المرء 
أن عضی ف الدفاع عن ذلك الاعتقاد الراسخ بأن للرأى 
الحر حقوقاً خالدة » وأن للجواق قار عل الرالة 


es 


(ب) شخصية فشته وعصره : 


تولى «فشته » بعد « كانط » قيادة الفكر الفلسفى 
الأئانى > ومضى به قدماً إلى أوج عظمته » فحقق 
ما تبأ به وشلنج» » حن صرح بأن « فشته سيحمل 
الفلسفة إلى ارتفاع شاهق مجعل معظ رجالنا من أتباع 
کانط الحالين يشعرون بشیء من الدوار ٠‏ وما حكم 
به شليجل » حبن تحدث عن التيارات الثلاثة الکری 
الى سادت فى القرن التاسع عشر » فقال : « إن الثورة 
الف رنساوية » ونظرية العلم فشته » وفيلهام مایسر 
لجوته - هى آم الحركات العصرية فى جال السياسة 
والفلسفة والأدب . فن أنكر هذه المقارنة ولم ير أهمية 
لا .رة غير مادية تمت بغير ضجة » مثل هذا لم يرتفع 
بعد إلى النظر من وجهة تاريخ الإنانية » عا هذه 
النظرة من جلال ورحابة 6. 

ولد فشته فى '« رامناو 6 فى ۱۹ مايو سنة ۱۷١۲‏ . 
ركان بين فشته وأمه وجوه شبه غير مألوفة من جهة 


اللامح البدنية والسمات الأخلاقية : فنذ طفولته الأولى 
تكشفت أخلاقه عن الاستقلال والروية » وسرعة الفهم 
وحضور اليدسبة . وقد تكفل بنفقات تعليمه ثرى من 
الأثرياء أعجب عواهبه المتفتحة . وعاصر فشته المعركة 
اللاهوتية الى قادها و يسنج » وبل من الفلسفة والإلميات 
ما استطاع فى بينا » و ليبسج ٠‏ . وق 'إبان دراسته 
فى « كونجز برج » قصد إلى زيارة ه كائط ٠‏ › وأطلعه 
على كتاب من تأليفه عنوانه «بحث نقدى لكل وحى 0 
أراد أن يكون تطبيقاً لمذهب كانط فى الدين . ولا نشر 
الكتاب غفلا من امم مولفه ظنه النقاد من تأليف كانط 
فكالوا له المديح والثناء . ونشر بعد ذلك كتاباً عنوانه 
« تصحيح. آراء الجمهور عن الثورة الفرنساوية ه >» 
رحب به المفكرون الألمان ترحيبا وفيراً . غير أن تمجيد 
الفيلسوف للثورة كان مثاراً لشبة «اليعقوبية 6 ؛ فدقع 
عن نفسه هذه الشبة » كما سيدفع عن نفسه بعد ذلك 
همة الالحاد . 
ويبنا» كرسى الفلسفة قبا ( ١945‏ ) > ومن 3 بيا 6 
أحذت آراؤه فى الذيوع : قبلها « شلنج ٩‏ و ١‏ ريتبوك ه 
و «شلیجل » » وكتب إليه « جوته » منوهاً بنظريته فى 
المعرفة . وفى هذه المرحلة من حياته العقلية أصدر كناب 
« أساس نظرية العلم» (194) ء ثم هذبه ونقحه 
ونشره بعنوان « المدخل الأول لنظرية العلم » لولاا ) 
وهو أفضل ما يعر عن نظريته فى المعرفة > وبسط 
فشته نظريته فى الحقوق ومذهبه فى الأخلاق فى كتابيه 
الحق الطبيعى » » )1۷۹٩(‏ و والأخلاق » (هؤلا1) . 
وقد كانت حياة فشته فى جامعة ٠‏ بينا » حياة حافلة 
بالمكاره والخطوب . فقد وقع الحلاف بينه وبين زملائه 
المشتغلن بالفلسفة + إذ أبوا أن يتابعوه فى إصلاحه 
لفلسفة كانط . وكذلك نشب التزاع بينه وبين اللاهوتيين 
إذ استنكروا. منه أن يفتتح سلسلة من المحاضرات 
الاختيارية یلقہا على الطلاب يوم الأحد عن ١‏ مهمة 
المفكر فى المع ٠‏ . وعلى أثرها انعقد لين الى ف 


ولا ذاع اسمه عرضت عليه جامعة 


— 


«ييناه وأصدر حكه عليه » كما أصدرت محكة أثينا 
حكمها على سقراط » وخلاصة الاتهام أنه مدبر للثورة » 
مفسد للشبيبة » يريد الاستعاضة عن طقوس الدين 
بأحكام العقل . وما لبث فشته أن اختلف مع الطلاب» 
حن أراد أن يصلح من حياة الغلظة والقسوة الى كانت 
سائدة فى جمعياتهم فرة طويلة من الزمان . ولكن 
الصراع الحخطير هو صراعه مع السلطات القائمة حينذاك 
فقد نشر رسالة عن « مبدأ اعتقادنا بوجود عناية إهية » 
(۱۷۹۸ ) أثارت عليه عاصفة من الاتهام »> صمد ها 
بكل ما عرف عنه من صلابة وصعوبة مراس » ولكنها 
اننبت إلى إبعاده عن الجامعة . وعبثاً حاول ثلاثمائة من 
الطلاب أن يسندوا أستاذهم فى موقفه : نفى الفيلسورف 
من جميع الولايات السكسونية » وأضحى أستاذاً بغر 
كرمى ومواطتاً بغر وطن . 

وقصد إلى برلين » ومنها كتب إلى زوجته : والآن 
بدأ الصراع » ولن أتخلف عن المضى فيه . وأى رجل 
ا 
أراهنك أنى قبل عشر سنن ؛ سأكون قد أستحققت 
احترام.الشعب الألمانى أجمع » . وقضى الأعوام التالية 
فى برلين » فى خلوة التأمل » مشتغلا بكتابة مذهبه ف 
صيخته الهائية . وهنالك ألف كتابه « مصير الإنسان » 
۱۸٠١ (‏ ) وكتاب « السبيل إلى الحياة السعيدة » (1805) 
وأصدر كتاباً من خمرة مؤلفاته : الللامح الكرى العصر 
الحاضر » 5 ۰ . 

را ورت الا لز را تقائل 
نابليون » شارك الفيلسوف فى حاسة هذا النضال القوى 
بالقلم واللسان »> وسعى إلى مرافقة الجنود فى الميدان . 
ولكن الفرنسيين انتصروا فى معركة «يينا» فأصبحت 
برلين مدينة مفتوحة » وردت بروسيا إلى مقاطعاتما 
القدعمة . ولكن فشته ظل متفائلا » وأحذ يبحث عن 
مبداً يكون فى آن واحد تتويجاً لفلشفته السابقة كلها 
ووسيلة لإنشاء بروسيا جديدة قوية موحدة » واتضح 


له أنه لا بد لتحقيق هذا المدف من تربية جديدة تبدل 
أخلاق الشعب الألمانى تبديلا » وتبث فى نفوس الأجيال 
الصاعدة روح الإقدام والتضحية والثورة على الطغيان ؛ 
قصم على أن يبذل هذه المهمة القومية كل ما أوامن 
قوة وبيان . 

وفى شتاء العام الدراسى ۱۸۰۷ 20018٠08‏ وی 
قاعة من قاعات أكادبمية برلن » » وأمام جمهور کبر 

من المستمعن ؛ اندس بين صفوفه جواسيس الفرنسين 
وجه فشته سلسلة م د النداءات إلى الأمة الألمانية ۲ 3 
دعا فما الشبيبة الألمانية إلى الجهاد الحلقى بعد أن أخفق 
العمل الحرنى . وقد كان كل نداء منها ‏ وستتناوها 
بعد بالتحليل - يطبع بعد إلقائه ويوزع فى أنحاء ألمانيا 
كلها > > تحت عين الشرطة الفرنسية › ودون أن تنتبه 
الرقابة إلى ما تنطوى عليه « النداءات ٠‏ من ثورة عارمة 
واقتصرت تأشيرة سلطات الاحتلال على وصفها بألا 
« دروس عامة ؛ ألقاها فى برلين فيلسوف ألمانى شر » 
وموضوعها : الوسائل الناجعة الإصلاح التربية ؛ . 

وف عام A1۰‏ عين فشته أستاذاً مجامعة برلين . 
وى آخر عام ۲ بدأت بروسيا تعلن على رءوس 
الأشباد انفصاها عن ابليون : : ووقع فشته مع زملاثه 
فى الجامعة بياناً اهدر فيه على التضحية بالأنفس 
والأموال لنصرة قضية الوطن الألمانى . وكانت زوجة 
الفيلسوف من أوائل المنطوعات لمريض الجنود فى 
ساحات القتال » فأصيبت إبان ذلك محمى خبيثة معدية» 
وظل فشته إلى جوارها ساعات ملوالا” » فانتقلت 
العدوى مها إليه . ولم يستطع العلاج أن يوقف نفام 
الداء . ولكن فشته أحس ابتهاجا i‏ ف اللحظات 


الأخيرة » عندما جاءه نبأ جلاء الفر نسيينعن « الراين » 


فقال : «لقد عوفيت الآن» ! ؤمات ليلة ۲۷ ينابر 
سنة 181١5‏ . 





)١(‏ ف الفترة ما بین ١7‏ ديسمير ۱۸۰۷ و ۲۰ مارس 


سنة م8١18‏ . 


۱۹٩ 


إن سيرة فشته تستحق أن تروى فى مجلدات : فقد 
كان الرجل طوال حياته مدفوعاً بقوة داخلية تحمله 
حملا ودوماً على العمل ٠‏ العمل الناجز حى تى مجال 
الأفكار . ولكنه ‏ كما قال « هفدنج » - قلا استطاع 
أن يترجم هذه الحاجة الداخلية فى صورة الفكر ترجمة 
يرضى عا : « وإن يكن قد دأب خی وفاته على بذل 
جھدہ -بمة لا تکل » لكى محدد خطوط مذهبه تحديداً 
أتم وأشمل . وفلسفة فشته ذانما إنما تعتمد على تلك الفكرة 
الأساسية الى أوضحها للناس وثبتها تى الأذهان أكثر 
ما صنع أى مفك رآخر » وهى أن ماهيتنا الجوانية إرادة 
وفعل » وأن جميع تصوراتنا مشروطة ببذه القوة 
. العاملة الى هى اللب الأصيل ى إنيتنا وذاتنا » . 
(ج) فشته والفلسفة الكائطية : 

كانت فلسفة « كانط ه فلسفة ضافية معرامية » 
جعلت تلاميذه العديدين يعكفون على جوانب مہا » 
مختارها كل واحد مهم على حسب مزاجه ؛ فيتأملونما 
على طريقتهم ويغلبونها على الجوانب الأخرى : تلك 
ضريبة يئدبا أصحاب المذاهب الكرى » زكاة” عن 
حضور الأنصار والمريدين ! فلا بدع أن يشتط 
المتحمسون من التلاميذ » فيحملون رسالة الأستاذ 
الشيخ إلى آفاق وأصقاع لم تكن فى الحسبان ولا خطرت 
على بال . 

ومثل هذا الأمر ما قد وقع لكانط فى حياته : فقد 
ظهر فشته الشاب فجأة على مسرح الفلسفة '. وأبدى 
حاسة فى عرض الفلسفة التقدية » معلتا أن العناية الإلحية 
قد نديته لتنفيذ وصية كانط الفلسفية . وسرعان ما بسط 
فشته تلك الفلسفة بسطاً جديداً حوها إلى فلسفة للعمل » 
وللعمل الثورى على ا لحصوص . كتب فى سنة ۱۷۹۷ 
رى المقدمة الأولى لكتابه « نظرية العلم ») يقول : 
باك موالف « نظرية ال ايم يعد معرفة عاجلة 
للأدب الفلسفى الذى ظهر فى أعقاب كتب د كانط »٠‏ 


- ۹۷ 


أن لدف الذى قصد إليه ذلك الرجل العظم من إحاداث 
انقلاب تام فى آراء العصر عن الفلسفة وعن العلوم 
كلها معها » قد أحفق فى محقيقه إخفاقاً تام ؛ وأن أحداً 
من الفلاسفة العديدين الذين جاءوا بعده ل يفهم مقصوده 
فهماً دقيقاً . ومخيل إلى ملف نظرية العلم أنه قد عرف 
ذلك المدف » فقرر أن مجعل حياته وقفاً على بسط ذلك 
الكشف العظم الذى أتبح لذلك المفكر » ولكن فى 
صورة مستقلة مام الاستقلالعن الصورة الى عرضها 
كانط : ولن يتخلف قط عن تنفيذ هذا القرار » . ثم 
مضى بعد ذلك يقول : ١‏ من حت قرانى على" أن أثبت 


هذا التنبيه : لقد قلت من قبل » وأكرر القول بأن 


مذهى ما هو إلا مذهب كانط » أعنى أنه يعر عن 
وجهة النظر نفسہا وإن يكن فى سيره مستقلا“ كل 
الاستقلال عن العرض الكانطى المعروف . وفد قلت 
هذا » لا تغطية” لنفسى وراء رجل هو حجة العصر ى 
الفلسفة » ولا الماساً لسئد من الخارج يسند مذهى » بل 
قلته تقريراً للحقيقة وتوخياً للإنصاف والعرفان ‏ . 
ويوم أن عكف فشته على دراسة الفلسفة الكانطية 
قطع على نفسه عهداً أن بجعلها ى متناول الجمهور . 
فكتب إلى « فايسبون » ئی ۱۲ أبريل سنة ۱۷۹۰ يقول: 
« مئذ قرأت نقد العقل الخالص وأنا أحيا فى عالم جديد . 
الكتاب هدم قضايا كنت أظها مما لا سبيل إلى نقضه » 
ويثبت أشياء كنت أظن أنه لا ممكن إثباتها » كفكرة 
الحرية المطلقة » وفكرة الواجب والأمر الجازم . الخ . 
وہذا كله أشعر أنى أسعد حالا. قبل النقد لم يكن هنال 
من مذهب سوى مذهب الضرورة : والآن يستطيع 
الإنسان من جديد أن يسطر كلمة الأخلاق › بعد أن 
حذفت من جميع القواميس اضطراراً » وأعتقد أن 
العقل والقلب يفيدان من ذلك الكثير » . وكان فشته 
لا يزال تحت سلطان هذا التحول فى حياته حين قطع 
على نفسه هذا العهد فى « ليبسج » أمام خطيبته » فقال 
ها فى خطاب بتاريخ ه سبتمر سئة ۱۷۹۰ : لى 


م المجلد الثائى من 521١‏ 


شارع ف أن لا أعمل شيا سوى أن أجعل هذه الميادئ 
فى متناول الحمهور .» وأن أستعمل ما أوتيت من بيان 
فی جعلها ذات ثر فعال فى القلوب ۾ . وق ذلك الحن 
أكد نيته لصديق من برعا > فقال : وسأفرغ لفلسفة 
كانط مى وجدت الوقت وهدوء البال اللازمن 
لذلك : فإن عرض مبادئ أخلاقياته فى صورة عببة 
إلى الناس » وبا فى قوة وحاسة فى نفوس الجمهور قد 
يكون فيه حر العام . . وأخلاقيائه لا تستعصى على هذا 
العرض المبسط » ولكن الأمر ينطلب فراغاً واستقلالاة 
عن مشاغل المعاش. » فهل يتحقق لى ذلك ؟» . 
ولكن تحقيق هذا التبسيط يتطلب فى نظره البدء 


بتدعم الأسس نفسبا الى يقوم علبا النقد »> وهی 


أسس لا تزال مزعزعة . وهذا ما أفضى به فشته لبعض 
الأصدقاء فقال : ١‏ اكتشفت أساساً جديداً يستخلص 
منه جاع الفلسفة بكل تيسير . إن كانط على العموم 
مالك للفلسفة الحقة » لكن فى نتانجها فقط لا فى مبادئا 
هذا المفكر المنقطع النظير هو عندى دائاً مثار الدهشة ؛ 
إن له عبقرية تكشف له عن الحقيقة دون أن تظهر له 
مبدأها ! وبالإجال أرى أننا بعد سنة أو سنتين سيكون 
لنا فلسفة تعادل المندسة فى البداهة ع . 7 

هذه الكلات على لسان من. كان قد أعلن من قبل 
أنه ینوی أن ينقطع كل الانتقطاع لإيضاح النتائج 
المنضمنة فى اللمبادئ الى كشف عا كانط » قد تبدو 
لنا الآن غريبة بعض الغرابة . ولكن فهمها يقتضى أن 
نذكر طرفاً من الانحذ التى تعرضت لما فلسفة كائط 
فى ذلك الحمن نفسه : فن أول الأمر استوقف نظر 
الباحثين المعاصرين الين سعوا إلى فهم الفلسفة الكانطية 
أمران : الأول : انعدام الوحدة فى المذهب ٠‏ ووجود 
مبادئ عديدة متعارضة › واستوقفهم بوجه بخاص 
تلك الثنائية الظاهرة بين 9 الحساسية ».الى تزود الذهن 
محدسبا الفريدين » وبين الفكر الذى له نشاط صورى 
حت » خال من كل فحوی 3 ميث يقتفى لآداء 


عمله أن تكون الحساسية منفعلة متقبلة ؛ والأمر الثانى : 
من حيث هو نتيجة لذلك الفصل بين « صورة : المعرفة 
و «مادہا» » هو افراض د الثىء فى ذاته e‏ أى 
افتراض حقيقة لا تنال فى ذاتها » هى علة لأحوال 
حساسيتنا وعماد الحدوسنا الحسية . 

وقد كان فشته يقدر منذ زمان أن فلسفة كانط 
محتاجة إلى عرضها عرضاً جديداً . وقد باح بذلك. فى. 
مباية سنة 1791 إلى صديقه « نيتامر ٠‏ فقال  :‏ الفلسفة 
النقدية فى حالما الراهنة لا ترضينى . وهذا إقرار مى 
أصرح به لك وحدك . إنى مقتنع كل الاقتناع أن 
كانط قد اقتصر على الإشارة إلى الحقيقة » ولكنه 
لم يبسطها ونم يئبها . هذا الرجل المدهش النقطع النظر 
إما أن لديه القدرة على التكهن بالحقيقة دون أن يكون 
له وعى بادئها » وإما أنه لم يقدر أن عصره جدير بأن 
يفضى ما إليه » وإما أنه حجل من أن يفرض على 
الناس الاحترام الفائق الذى يجب علمهم أن يوأادوه إليه 
عاجلا” أو آجلا” . إن أحداً لم يفهمه ؛ وأقل الاس له 
فهماً هم أولئك الذين توهموا أنهم قد فهموه أحسن 
ا 100 وبسلوك طريقه 
الحاص » إلى نتائج « النقدة : ويومئذ ١‏ ويومئذ 
فقط » يستولى على الناس ذهول . . ليس هنالك إلا 
واقعة أصيلة واحدة للذهن الإنسانى قادرة على 1 
تواسس الفلسفة العامة بفرعبا » النظر والعمل . 
0 
فى أى موضع ؛ ومن يكشف عا يرفع عرض الفلسفة 
إلى مقام العلم . ولن يكون امخترع واحداً من تعجلوا 
فاتهوا إلى مذاههم بعد دراسة « نقد العقل الخالص » 
وحده + وأخشى أن أحداً مهم لم يفهم كانط أبداً . 
هذه آمالى » يا صديقى : ولكى أطوما فى مكنون 
قلى ) . ١‏ 

١‏ ولكن فشته لم يطو هذه الآمال ف صدره زم 
طويلا : إن الحرع الذى لم يتعجل الانباء إلى مذهبه 
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بعد دراسة نقد العقل الخالص ٠‏ وحده » والذى 
سيكشف عن الواقعة الأصيلة القادرة على تأسيس الفلسفة 
العامة ورفع عرض الفلسفة إلى مقام العم »هو فشته 
نفسه . 
۲ س الفاسفة الفشتية: مثالية عل 

: البحث عن مبدأ أول : وعى «الأنا»‎ )١( 

أوضح وف ٠‏ د لبوس 6 أن د الفلاسفة الألمان 
الذين أرادؤا أن يواصلوا السر إمجابياً فى طريق الفلسفة 
الكانطية متفقون على المطالبة بأن يكف النقد عن اتخاذ 
الطابع السبى انحدود » وأن يعمل على تنظم نفسه نسقاً 
غبوکاً یشرع من مبدأ أول » . ولكن من أى نوع 
يجب أن يكون ذلك المبدأ » وكيف يتيسر محديده؟ 

قد رأى رينهولد أن فلسفة كانط - الى هى 
الفأسفة الحقيقية - تتطلب مع ذلك لكى تكون موثوقاً 
مها تمام الاستيئاق » مبدأ هو واحد محوطا إلى نسق 
منتظم . وهذا المبدأ حب أن يكون تعبيراً عن واقعة 
يسبق وجودها فينا وجود سائر الأشياء > واقعة نجريبية 
خاصة » ولكبا تصاحب جميع التجارب وجميع 
خطرات الفكر وتجعلها ممكنة . هذه الواقعة مى الوعى . 
والمبدأ الأول لفلسفة العناصر هو البدأ : المكتشف عن 
طريق التفكير فى هذه الواقعة - مبدأ الوعى . ولکن 
ال عی وامثل مرتبطان ارتباطاً لا تتفصم عراه . فالميدآ 
الأول إذن إغا ينص على أن القثل هو فى الوعى متميز.. 

عن المتمشّل والمتمثّل » ومتعلق سما فى الوقت نفسه ٠‏ 
ا 
عليه » بل على المكس » تشتق منه جميع التعريفات 
الماهوية 0 
المنميز غن الل وعن الموضوع الذى يرجع القثل 
إليه . وليس هنا مجال الإفاضة فى نظرية ريهولد » 
ولكننا نكنفى بأن نقول إن محاولة رينهولد هذه قد 


أشار ت إلى الاتجاه الذى أحس أنصار كانط بالحاجة 
إلى اتخاذه لإعادة بناء المذهب . 

هذه الميول النازعة إلى البحثعن المبدأ الأول قد 
أعطاها فشته الصورة الأتم والأعمق والأشمل : المبد 
الأول هو « الأنا المطلقة ٠‏ . الأنا تضم كينونها الحاصة 
ها إطلاقاً . ولننظر كيف فسر فشته وضع مبدئه الأول . 


. أدرْ وجهك عن كل ما محيط. بك » لكى تمد بصرك 


إلى دخيلة نفسك . فاذا نجد ؟ جد فى نفسك » إلى 
جانب المثلات العشوائية والإرادية الى يصاحبا شعور 
بالحرية » تمثلات مستقلة عن إرادتنا يصاحما شعور 
بالضرورة . إن مجموع هذه المثلات الأخيرة هو الذى 
يكون التجرابة » داخلية كانت أو خارجية . وما أساس 
كل تجربة ؟ ذلك هو السؤال الذى يفرض نفسه على 
الفلسفة » وهو يتضمن تبعا لذلك أن يكون موضوعه 
خارج التجربة . 

هنالك طريقان لا ثالث لما للإجابة على هذا 
السؤال : طريق «القطعية » وطريق «المثالية» . 
القطعية ‏ وهى عنده تشمل المادية والروحية والإصينوزية 
- تعتير الوعى أثراً للأشياء أو ننيجة لتأثرنا ہا ؛ وهى 
ترد ” نشاط الذهن كله إلى الحتمية والآلية ؛ فهى مذهب 
فى الضرورة والجيرية يؤدى إلى إنكار الحرية » بل إلى 
إنكار الشخصية . والقطعية فى رأى فشته فى وضع لا 
تحسد عليه : لأن من الشىء لغجرد ومن الوجود البحت 
لا يستطيع الإنسان قط أن يشتق تمثلاة أو وعباً للشىء 
ا ا E‏ 
رغم ونما نظرية ومذهباً فكرياً لا تستطيع أن تفسر 


۰ كيف أمكن الاتصال بين « ذات» و «موضوع »» 


ين وعى وشیء › وبين معرفة ووجود . أما المثالية 
فل عكس القطعية ترى أن الأشياء ليست إلا نتاجاً 
الوعى » لهذا النشاط الحر الذى يمن على نفسه دون ` 
أن تخضع لقهر خارجى : فهى إذن مذهب فى الحرية 
والفعل . وهى وجهة النظر المعقولة» إذ نراها لا تستلزم 


~۱۹۹4 


وجود مجهول خارج الوعى وخارج الإدزإك » وإغا 
هی لا تفرض وجود شىء سوى ما يشتمل عليه الإدراك 


فعلا” ؛ فهى تبدأ من « الأنا » باعتبارها عنصراً أصيلا“ 


جمع بين الفاعلية والفكر وجميع متضمنات الوعى » 
ثم تبن كيف أن التجربة متصلة بالذات 3 وكيف أن 


المعرفة بما هى علم » منطوية فى الأنا . 


فهذان الطريقان متعارضان تعارضاً جعل فشته يرى ٠‏ 


أن محاولة الجمع بتهما ٠‏ أو محاولة تفسير التجربة 
بالاعماد على الأشياء فى ذاتها من ناحية » والعقل من 
ناحية أخرى » محاولة فاشلة منذ البداية . فاذا لم ترد“ أن 
تذهب ضحية" الشك واليأس » فاحتر لنفسك المذهب 
الذى برضيك . وما دام العقل لا يستطيع أن يقرر فإن 
الاختيار سيقوم على ميول كل شخص واههاماته . 
وهنا تتبدى العلاقة بين المزاج الشخصى وبين المذهب 
الفلسفى . وقد كتب فشته مرة إلى « ريمولده : ١‏ إن 
مزاجى يفسر فلسفبى » » وكتب أيضاً : من الناس 
من ليس لدمهم إلا شعور ضثيل بالقيمة الأخلاقية 
للإنسان ومدى استقلاله » لأنہم ضحية أوهام خداعة 
وعبودية عقلية ؛ مثل هولاء لا علکون الشخصية 
الكافية ولا الاستقلال اللازم لكى يصبحوا مثاليين . 
أما الر جال الوائقو ن بأنفسهم والذين يؤمنون بم 
متميزون عن غبرهم من الكائنات 2 د 
القادرون على أن يصبحوا مثالين . . من أجل هذا كان 
اختيار الشخص لأى ضرب من ضروب الفلسفة متو قفا 
إلى حد كبر على أى الرجال هو . . » . وإذن ففلسفة 
كل إنسان تعتمد على طبعه وميوله إلى حد كبير . فلو 
أننا سلمئا تسليماً قطعياً بوجود الأشياء فى عالم الأعيان 
مستقلة” عن ذواتنا العارفة لكان معنى ذلك أننا أنكرنا 
وجود ذلك الطيع . 2 
فالمبدأ الأول الذى يحب أن يشرع منه الذهب فى 
نظر فشته هو الوعى الإنسائى . ومبذا المبدأ رد ذشته 
جميع ضروب التعارض الى لم تجد حلا شافیا فى 


المذمب الكانطى إلى تعارض أسابى واحد » هو 
التعارض بن « الأنا » و «اللاأنا » » ورد هذا التعارض 
دونه إل هوه اف مى د الأنا المطلقة » ؛ وهذه 
الأنا امطلقة تقوم فى المذهب الفشتى بدور شبيه بالدور 
الذى يقوم به الله فى المذهب الإسبينوزى » ولذلك 
سمى بعض الناقدين مذهب فشته ٠‏ إسبينوزية مقلوبة ٠‏ . 
وإذن فبدلاة من البدء من الميتافهزيقا التقدية ثم 
الانتهاء إلى الأنا الأخلاقيه مسلماتها » وإضنناد 
الصدارة للعقل العمل > كما صنع كائط بعد 
جهد جهید » نرى فشته يسدد الضربة ى جرأة إلى 
قل العالم الأخلاق » فيجد أنه هو العام الميتافيزيقى 
بعينه ؛ وهو لم مجعل نقطة البداية فى العقل الخالص » 
لکی يستكشف أى البادئ هى د أولانية » » إذ ى 
الإنية قد تحقق الالتثام بين العقل الحالص والعقل 
العحلى ؛ والله والحرية عنده أصلان ثابتان ؛ فنظرية 
المعرفة ونظرية الحبر قد اتصلتا عنده اتصالاة مجعل مہا 
نظرية واحدة . نقطة البداية فى المذهب الفشى من 
: الآنا أقكر » المعروفة فى الاستنباط الكانطى . لكن 
فشته يعود بادا من جديد ء مبيئاً فى كل مرة وجا 
مختلفاً من وعى الذات » منظوراً إليه تارة على أنه 
الواجب وتارة على أنه فاعلية » وتارة أخرى على أنه 
إهابةبالحرية وبالحق وعثل عليا لم تتحقق بعد . + مرجع 
حي وا ل ا 
يرى الناس غادة علمين أو أكثر : ١‏ الإنية» 
الذى عله وابتداعه وسعيه إلى 2-7 > محدث وقائعه 
وحقائقه وعالمه . ١‏ 
(ب) الجدل الفشى ميتافزيقى أخلاق معا : 

« الإنية ٠‏ متضمنة فى تفكرنا كله > وإننا لا 
نستطيع أن نتعقل شيا دون أن نتعقل الإنية . وتعقل 
الإنية عند فشته: معناه أن « يضعء المرء نفسه ٠‏ أن يكون 
« موضوعاً » ذاتياً » ذاتا متمثلة ( بكسر التاء ) وموضوعاً 


س 


متمثلا. ( بفتح التاء ) . والنفس أو الذات » موضوعة” 


على هذا النحو » تكون متقدمة تقدماً منطقياً على العام 
الذى نعرفه أو الذى ألفنا أن نعرفه . وقد النخذ فشته 
هذا المبدأ وسيلة” للإفصاح عن المثالية الى رآها كامنة 
فى الكانطية » وتغلب على ما ى ذلك المذهب من ثنائية . 
وهذا المسلك عبارة عن « المبج الجدلى » الذى اشتهر 
بعد ذلك باسم د هيجل » » وإنكان فشته هو أول من 
عرفه وجعله الج الفلسفى على الأصالة » من حيث 
رجوعه إلى الذات أو الأنا الى. هى عور الفلسفة . 


فالأنا » من حيث هى نقطة بداية » تتضمن كل 


ما أعرف وما أتبين وما أجرّب . وهذا الفعل الأول 


من أفعال الأنا » مى أفصح عنه » كان متضمتاً 
للمراحل الثلاث فى الجدل : «الدعوى » »2 و «نقيض 
الدعوى 4 » و « الدعوى المؤلفة » : فى المرحلة الأولى 
(الدعوى ) تضع الإنية ذامبا (أى توا كد ذامها › 
وتصرح بوجود ذاتها على آنا الفعل الذى به تملك فانم 
على نحو خلاق » دون أن تكون هنالك ذات نفترض متقدمة” 
علها) . وى المرخلة الثانية ( نقيض الدعوى ) تكون 
هنالك د لاأنا ه مقابلة للأناء أى يكون تأكيد د اللا أنا » 
بسلب د الأنا » . وف المرحلة الثالثة ( الدعوى المؤلفة ) 
يكون تأكيد د الأنا واللا آنا » أى أن الأنا واللا :آنا 
تستبينان فى محديد متبادل على ألبما نتيجة لهذه الحركة 
الموصولة من الدعوى؛ إلى نقيض الدعوى »إلى الدعوى 
الموؤلفة . 


وهذه الأفعال الثلاثة الأصيلة ء لما كانت أفعالا” 


مقومة. لوجود عينى واحد ( الدعوى من الأنا »> ونقيض 
الدعوى من اللا أنا » والدعوى المؤلفة من الأنا 
واللا أنا) فهى فعل واحد فى الحقيقة : لأن الآنا مى 
أكدت ذانها كذات إنما تتميز عن موضوع هو غيرها؛ 
وهی حن نضع' ذانها تضع فى الوقت نفسه « مقابلها ٠‏ 
أو حدها : العام الموضوعى . وهذا العالم الموضوعى » 


خلا للا يظن أصحاب المذهب التجريى » ليس عقبة 
تلتقى مها الأنا فى سبيلها » > وإنما هو حد د تعطيه الآنا 
لنفسها 6 : îla‏ تضع نفسها إذ تعارض غيرها » 1 
وإذن فوجود « الغغر » ضرورى لتأكيد وضع الأنا . 
وقد مخيل إلينا أن العالم العياى شىء موجود خارج 
الذات الى تدركه أو تتعةله . وهذا وهم لم يستطع كانط 
نفسه أن يتخلص منه تخلصاً ثاماً . إن حد الأنا » أى 
العام العياى » موجود ولكن بواسطة ممارسة الذات 
لنشاطها ؛ فإن نت أفنيت الذات فقد أفنيت العام . 
والحلق إنما هو العقل محدداً نفسه » هو الإرادة الحرة 
متحدة بالفكر الخالص » أى الإرادة الى نحصر نفسها 
وتحدد نفسها وتشخص نفسها . والجدل يكشف لى عن 
حقيقة عبيقة ھی انی لا أستطيع أن أعرفشيااً دون أن 
تكون الذات معرفة ومحدادة له على أنه موضوعها هى . 
غير أن فشته مضطر إلى أن يقر بأن الأنا تعطى نفسها 
ذلك الحد بضرورة داخلية لا تستطيع أن تتحرر منها 
بالفكر وخده ا 
ف موضوع » ولا تيع أن تدر دون أن تو 
وجود شىء غرها . و E‏ 
و الثىء ق ذاته ٩‏ كن رده إلى الفكر > ولکنه 
عيل من حيث المبدأ إلى الافتراض الذاهب إلى أن الثىء 
فى ذاته ليس سوى البدأ المفكر نفسه . وثنائية الذات 
المفكرة والموضوع المفكر فيه هى وهم من أوهام 
العقل النظرى لا عکن تفاديه ؛ والعمل يستطيع بل 
يجب می أعوزنا الفكر » أن مخلصنا منه . وإذن 
فالنشاط العمل هو الانتصار الحقيقى للعقل » وهو 
تأكيد شمول قدرته . نع إن الإرادة والذهن » فى «اقم 
الأمر » ليس لما دائماً الغلبة التامة على مقاومات المادة ؟ 
وإننا فى عام الظاهرات الذى محبسنا الفكر فيه لا نستطيع 
أن نفلت إفلاتاً تام من حتمية الوقائع وجيريها . 
واستقلال العقل استقلالاً مطلقاً هو مثل أعلى تسعى الأنا 
إليه ولا تيلغه أبدا . ولكن هذا الصراع نفسه بين الواقع 


ا و 


وبين الل الأعلى يثبت أننا لوقون لمصير البقاء 
والخلود : إنه منبع تقدمنا وامبدأ الحرك للتاريخ . 
وعلى هذا النحو قرر فشته د صدارة العقل العمل » 
الى أعلها كانط » وزاد على ذلك أنه حرص على 
إدماج هذه النظرية الرئيسية ‏ الى رأى أنها أضيفت إلى 
الكانطية إضافة آلية ‏ فى بنية فلسفته نصاً وروحا . 
إن التأليف بن الأنا واللا أنا ينتبى إلى تأكيد أن الأنا 
الحرة تقاوم اللا أنا وتغالها ؛ فالطبيعة وسيلة والأخلاقية 
غاية » والكون هو شرط النشاط الأخلاق ونقطة 
ممارسته . وما العقبة إلا فرصة مناسبة لبذل مجهود ؛ 
وما الذهن إلا مرحلة ق نمو هذا الفعل الحر ؛ وقبل 
كل شىء كان الفعل . إن الفشتية مثالية عمل » فا 
من كانط وقبا من إسبينوزا : مع كانط تؤكد الال 
الأعلى الأخلاق > ومع اسبينوزا توٴكد وحدة « العالمئن» 
فهى إذن فلسفة من طراز فريد تى العصور الحديئة » 
ھی تأليف بن اتجامات ومبادئ كان يبدو أنه لا سبيل 
إلى التوفيق بينها : الأحادية والحرية ؛ والاتحاد بن 
لمبدأ الأخلاق والمبدأ الميتافزيقى هو الحجر الأساسى 
فى المذهب الفشى . والوجود الصحيح فى نظر فشته هو 
الحر » هو العقل العامل » والإرادة الخالصة » والأنا 
الأخلاقية . وما محسبه العامة وجوداً واقعبا إنما هو ظاهرة 
وترجمة صادقة أو ناقصة » وصورة منسوخة أو 
« كاريكاتورية » . والمبدأ الأعلى والأحر الذى جئنا 
منه ونتجه إليه ليس هو : الوجود ؛ أو ١‏ الكينونة » بل 
« الواجب : و «المثال ‏ ؛ إنه مثل أعلى غير كائن » 
بل حقه أن يكون . و « الوجود عا هو وجود» لا قيمة 
له » وعلى المعتى الدقيق لا يوجد فى أى مكان . وإن 
ثبات ما نسميه باسم « الجوهر » أو د المادة » ليس إلا 
مظهراً لا حقيقة » كا بين لنا هرقليطس وأفلاطون . 
إن السير والانجاه والإرادة هى كل شىء . والكون 
ظاهرة الإر ادة الخالصة » ورمز الفكرة الأخلاقية الى 
هى المطلق الحقيقى و « الشىء فى ذاته » . واللغلسف 


هو إقناع المرء نفسه بأن ه الوجود الواقع ليسبشىء » 
وأن الواجب هو كل شیء» ؛ وأن نتفلسف معناه أن 
نتبين بطلان العالم « الظاهراتى » مفارقاً لماهيته المعقولة » 
وأن نرى فى عام الأعيان » لا معلولا” لعلل غرية عن 
عقلنا. العمل » بل نتاجا للأنا ذات الموضوع . وإذن 
فليس هنالك من علم سوى علم الأنا أو الوعى أو 
الوجدان . والمعرفة ليست » فى جملا ولا فى جزء 
منها » تتاجا للإحساس » بل ھی كلها من صنع الا 
ومن خلقها . وليس هنالك من فلسفة سوى د المثالية ۾ » 
وليس هنالك من منبج سوى «التأليف الأولانى» . 
وليس على الفلسفة أن تستكشف شيئاً » وليس علا أن 
تمتدى إلى حقائق جاهزة » ولا أن تشاهد وقائع مرجودة 
من قبل : التفلسف والمعرفة والعلم هو أن « ننتج » هذه 
الوقائع » وأن ه خلتق ه هذه الحقائق . 1 
(ج) الحرية الصحيحة : 

إن فى (الأنا» حاجة أصيلة إلى العمل . والعقل 
النظرى أداة للحياة الأخلاقية » إذ مجعل من العلم نفسه 
تحقيقاً الحرية . وفلسفة فشته فى صميمها إثبات : على» 
للحرية . ولقد قال الفيلسوف نفسه : «إن مذهى من 
بدايته إلى نبايته تحليل لممنى الحرية . ومذا الاعتبار 
لا يستطيع أحد أن يعارضه » لأنه لا محتوى على أى 
عنصر آخر ٤‏ . ولان يكن بين فشته وبين وفلاسفة . 
التنوير » اتفاق فى المقاصد فإن وسائله قد اختلفت عن 
وسائلهم اختلافاً كبيرا : المقصد هو تحرير الإنسانية » 
ولكن لا عن طريق بث الحككة بين العامة والدماء » . 
بل بواسطة علم معقد دقيق » يتطلب موهية خلصية 
نادرة جد » ويستعمل مفاهم مختلفة جد عن المفاهم 
الشائعة . وقد كتب فشته سنة ١8٠5‏ : ولو قبلت 
نظرية العلم » وأذيعت على نطاق واسع بين من هدف 
إلى مخاطبهم » لتحرر الجنس البشرى من المصادفة 
العمياء » ولانتفى الاعتقاد بالحظ السعيد أو العائر » 


= 


ولكان أمر الإنسانية كله بيدها » لا -بيمن عليه إلا 
تصورها وأفكارها » ولاستطاعت أن تصنع بنفسبا » 
فى حرية مطلقة » كل ما تشاء أن تصنع » . 

فالثل الأعلى عند فشته هو الحرية . والحرية 
الصحيحة هى الحرية «الجوانية » أى تلك الى تجد 
قانونها فى نفسها ؛ إنها اتساق واختراع معا » [ما 
إخلاص المرء لعقله » وبذله الجهد للتفكير بنفسه . إا 
ازدهار العقل فى أنفسنا » وهى أيضاً تربية وإصلاح 
لغرنا » لأن الحرية الشخصية لا تنفصل عن حرية 
الغغر : < الإننان لا يكون إنساناً إلا بن الناس » » فلا 
يصح إذن أن يكون له من غرض سوى تكله النفسى » 
أو بعبارة أخرى تكمل الإنسانية فى نفسه وش غيره من 
الناس . 

على أن فشته لم يكن من أنصار الحرية بمعناها عند 
الإنجلدز أو عند الفرنسين »› أى ععى إعطاء الشعب 
حق تديير أموره . وكتابه 5 تصحيح أحكام الجمهور 
.عن الثورة الفرنساوية 4 ليس محاولة للدفاع عن النذ 
الرلمانية » بل تأبيدا للقضاء على الإقطاع وعلى امتيازات 
النبلاء ورجال الدين » ومناصرة لاستيلاء الدولة على 
متلكات الكنيسة بوجه خاص » وف الكتاب بالإجال 
ترحيب بكل ما من شأنه أن يكفل المساواة المدنية 
والسياسية بين أفراد الأمة . ولذلك صح أن يقال فيه 
إنه أقرب إلى « روسو ٠‏ منه إلى منتسكيو ٠‏ . على أن 


العقد الاجّاعي ‏ وقد جعله الأصل القانوف لكل , 


ججاعة ‏ وظيفته عنده لا أن يدع الجاعة بل أن يجعلها 
قادرة على التغيرٍ والفو و «الدفع الثورىه كا نقول 
اليوم ق مصر 2 فانه ما دام قد نشأ من حرية الأفراد 
فلا يصح أن يضيق تلك الحرية محال من الأحوال » 
ويبقى لكل واحد الحق فى أن يفسخه فى أى وقت : 
فالعقد الاجماعى عند فشته ليس مبدأ ثبات واستقرار 
بل مبدأ حركة وثورة . 


والحرية فى المدأ الأعلى » هى ماهية الأشياء ؛ 
إنها أعلى حى من الحقيقة » معتيرة من الناحية النظرية 
البحتة ؛ وإن شئنا قلنا إنها المحقيقة العليا . ومبذا نفسه لم 
تكن الحرية تجريداً » بل هى الواقع على الأصالة . ومع 
ذلك فهذه الحقيقة الى هى آم الحقائق الأحرى » لأا 
هى الحرية » لا عکن أن تکون و معطاة 0 تجريبية » 
أو «واقغة» مباشرة هوجاء أو ضربة لازب : فإن 
الحرية المعطاة » الجاهزة » المفروضة كما تفرض 
الوقائع ف الغالم الفيزيقى > لا تكون إلا الحرية الظاهرية 
المرانية ؛ إنما الحرية الصحيحة هى تلك الى ١‏ تصنع 
نفسهاه أو « تحقق ذاتها» من ذاتها . ونحقق الذات 
هو انبساطها فى سلسلة من المراحل ء أو هو دخوها فى 
نطاق الدعومة والزمان . والزمان هو الصورة الى فبا 
تتحقق الخحرية . ولكن الزمان » كالمكان » هو حدس 
د أولانى » للعقل النظرى > وصورة « أولانية اللحساسية 
ولا كان الزمان هو الأداة الضرورية للحرية » فان الفهم 
والعقل النظرى والملكة الى تقسم الأنا إلى ذات وإ 
موضوع » معوان للعقل العمل > وأذاة للإرادة » 
وخادم للحرية . 

وإذن فالعقل النظرى هو الوسيلة والآداة الى 
يستخدمها العقل العملى لتحقيق المثل الأعلى . وليس 
العقل النظرى » كا يبدو عند كانط » قوة خارجية 
ومعادية بالضرورة للعقلى العمل »× بل إنه يندرج على 
نحو طبيعى وضرورى نحت سلطان الإرادة » وينضوى 
طائعا تأر نحت علر الفكرة الأخلاقية . لقد اختفت 
ثنائية العقلدن » وأصبح الذهن مرحلة من مراحل الشوط 
إلى الحرية . إن المعرفة هى الوسيلة » والأمر الثانزى » 
أما العمل فهو المبدأ والغاية القصوئ للوجود . وكأن 
اللا أنا هى ‏ على حد قول أرسطو - المادة الى تفتقر 


- إلا الصورة لتتحقق فى نشاط عال ؛ اللاأنا هى الحد 


الذى تفرضه الأنا على نفسبا » لتبطله وتحقق ماهيها : 
الحرية ؛ وتأكيد الذات وتحقيقها لذاتبا يكون ىق 
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الكفاح ؛ والكفاح يقتضى عقبات ومعوقات ؛ وهذه 
العقبات هى العام الظاهرى › عالم الحواس وشواغلها.. 

قلنا إن الحرية: تحقق ذاتها فى الزمان وعن طريق 
الفكر » » أى عن طريق القييز بين ذات تدرك وتعقل » 
وموضوع هو مدرك ومتعقل . لكن هذا الموضوع 
الذى يريه. المقل للأا › العام الخارجى > اللاأنا اع 
يتألف بدوره من كثرة من ١‏ الإنيات » أو الأشخاص 
المتمبيزة عن شخصى . وإذن فالحرية تتحقق لا فى 
الفرد المنعزل (أو الأنا التجريبية) بل فى الهاعة 
الإنسانية . والأنا المثالية .> لكى. تصبح واقعية » تنقسم 
إلى كرة من الذوات التارمخية ؛ وتتحقق فى العلاقات 
الأخلاقية الى تقوم بينها ؛ وهى العلاقات الى ينغا 
عا الحق الطببعى والسيامى . 
(د) السياسة المؤدية إلى السلام : 

بدأ فنته » كما ذكرنا » تلميذاً عخلصاً لفلسفة 
كائط فى السياسة . إن الأنا الأصيلة مى الأنا العاملة 
أو الإرادة الحرة . ويعارض هذه الإرادة الحرة عند 
الأنا الإرادة الحرة عند الغر ؛ وإذن فيجب أن يكون 
فعل حر متبادل بن إرادة الفرد وإرادة جميع الأفراد 
الآخرين . ولكى بد فلم الناس هذا الفعل أقاموا « العقد 
الاجماعى » الذى حرجت منه الدولة . وق هذه الدولة 
تكون السلطة النشريعية من حق مجموع المواطنين ؟َ 
أما السلطة التنفيذية فرجعها إما إلى الانتخاب : ١‏ الدولة 
الدمقراطية 6 وإما إلى التعيين : الدولة ١‏ الأتوراطية؛ 
وإما إلى الانتخاب والتعيين ما : الدولة : الأرسستو 
دعقراطية » ٠‏ وجميع صور الحكم هذه مشروعة على 
حد سواء » على شرط أن تقوم سلطة مستقلة عن جم 
السلطات » مهمنها الحم .على الدولة إذا أخطات.. 

وإلى جانب د العقد الاجماعى ‏ السياسى أقام فشته 
عقداً اجماعياً اقتصاديا : أعلن أن الحق الأول لجميع 
الناس .هو الحق فى الحياة والحق فى العمل . وما اقترحه 


من إصلاح ق كتابه « الدولة التجارية ا مجعله 
أول منشىء لاشتراكية الدولة : فهو يرى أن 7 
العمل ضرورة من ضرورات الحياة فى الحتمع . ولكنه 
يجب أن يكون تفسها مقا مع العدالة ؛ إن اق فى أن 
يتاح لكل واحد أن يعيش من ترات العمل الذى اختاره 
أو الذى فرض عليه . لكن هذا مستحيل مع تقلبات 
التجارة الحارجية الى من شأنها أن تتضر قيمة النقد تغراً 

مستمراً . فاذا أغلقنا الدولة إغلاقاً كا عن التأثر 
بالتجارة اللحارجية استطعنا أن نلق نقداً قومياً ذا قيمة 
ثابتة » وأن نجعل الجزاء على العمل موحداً داتعا . على 
أن فشته يرى من الناحية الأخرى أن الخرية الصحيحة 
- وهى كا قلنا شغله الشاغل - لا بمكن أن تكون 
فنية لأفراد محرومين من الملكية . والدولة حامية 
الحريات يجب أن تكفل لكل واحد قسطاً من الملكية 
أو امكان” اکتساہا بالعمل . وإذن فيجب أن بئذ 
العمل > وأن يوزع المواطنون بن مختلف طوائف 
العال » وأن نحدد كية الإنتاج وأنمان المنتجات وتبادل 
المتتجات بواسطة الجمعيات التعاونية . ولكى تقوم 
الدولة الاشتراكية بذه المهام جب أن تكون « دولة 
تجارية مغلقة » . 

وإلى جانب الحق الطبيعى والحق السياسى والحق 
الاقتصادى » أنشأ فشته »على غرار كانط وتبعاً لميادئه » 
دحق الشعوب وح مواطى العام » . إن الناس عا 

كائنات عاقلة تعيش فى جاعة » للم حقوق وعليهم 
واجيات تضما الدولة . ولكى تمتد هذه الحقوق على 


: مدى وجود الكائنات البشرية يجب أن يكون الناس 


جميعاً مواطنين لدولة واحدة > لكن الناس وقد 
اعدت بيهم البحار والجبال والأنماز » تفرقوا أما 
واختلفوا دول . غر أن هذه الدول لا تبقى متباعدة” 
منعزلة » لأن رعاياها يلتقون وعارون التجارة فيا 


ينهم . وإذن فيجب أن تكون حقوق الرعايا فى الدول 
e‏ ؛ ولذلك وجب أن مجتمع 
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قضاة الدول .وأن ينشئوا تشريعاً عاماً » وأن محملوا 
أنفسهم على معاقبة العدوان الذى قد يقع من مواطن 
دولة ما على مواطن دولة أخرى . وإذن فقّد تعين على 
الدول أن تنشىء عقوداً » وأن تعقد معاهدات » وأن 
ترسل مبعوثين وسفراء . فإن خرقت إحدى الدول 
المتعاقدة مادة أساسية من موادالتعاقد كانت الحربهى 
الوسيلة لمعاقبتها ورد عدوانها . ولكن كل حرب بن 
الدول عرضة للربح والفسارة ؛ وقد حدث أن يكون 
للدهلة المعتدية جيش أقوى من جيش الدولة المعتدى 
علا » فتقهرها أو تحطمها . ولدرء هذا الحطر يجب على 
دول كشرة أن تتحد وأن تتضامن فا بينها للمحافظة 
على المعاهدات المعقودة » وللوقوف صفاً واحداً فى 
وجه الدولة المعتدية . غير أنه قد ينشّأ عن هذا الاتحاد 
حطر جديد » وهو أن لا تتوافر العدالة فى أحكام هذه 
الدول بصفة دائمة . ولعلاج هذا محسن أن عه كاد 
شعوب )د لا ١‏ دولة شعوب  »‏ يتعهد بأن « يقفى 
بالقوة المحتمعة من التعاقدين على أى دولة » سواء 
أكانت عضواً ف الاتحاد أم لم تكن » إذا رفضت 
الاعتراف باستقلال إحدى الدول المتحدة » أو خرقت 
معاهدة معقودة بيا وبن إحدى هذه الدول . 

ولكى عكن تنفيذ أحكام هذا « الاتحاد » جب أن 
يكون نحت تصرفه قوة مادية أو جيش منظم . . وعلى 
قدر ما ينسع هذا الانحاد ويضم الشعوب كلها شيا 
فشيتاً » > يقوم « السلام الداتم » الذى هو العلاقة 
الوحيدة الشرعية بين الدول . والحق العام الذى علكه 
الناسجميعاً من أى دولة كانوا » هو الحق الإنساى 
الأصيل » السابق على كل العقود » أى الحتى الذى 
يكون لكل واحد ئی أن يدول على أن غيره من الناس 
يستطيعون الدخول معه بطريق التعاقد فى علاقة قانونية 
والحق الذى علكه كل إنسان من حيث هو إنسان 2 
ھی أن يكلب نويا . وهذا ما جز لكل واحد من 
رعايا أى دولة أن يدخل أرض دولة أجنبية . وعلى هذا 


الحق » حق المشى فى مناكب الأرض.وإمكان عقد 
الاتفاقات القانونية :مع الغر »> يقوم حق ومواطن 
العام ٠‏ . 
(ه) حقوق الإنسان والاشيراكية السليمة : 

كان لتعالم « روسو » أثر كبير .فى توجيه آراء 
فشته » فجاءت نظريته عن الدولة أشبه بتعليق نفاذ على 
كتاب د العقد الاجماعى » . وق ضوء مبادئ « روسو» 
نرى فشته متناولا” المشكلة السياسية الى وضع الثورة 
الفرنسية فيحاول أولا” أن يصجح ما تسرب إلى .الأوهام 
عن آراء 0 روسو ٠‏ فيحتج على من نسبوا ليه القول بأن 
الجراعات المدنية كلها تقوم » فى د الزمان » على « عقد » 
ويصرح بأن من يزعمون هذا الزع لم يقرأوا « العقد 
لاتير ارو وم مي ارارق 
بل كان حديثه عن د الحق 4 . 

وإذا كان الأمر كذلك: فن الممكن e‏ 
د من حيث الحق ؛ يجب أن تقوم كل جاعة مدنية على 
عقد » ضمنى .أو صريح › ببن جميع أفرادها » وأن 
هذا العقد مكن أن يفسخ » وأن كل.دستور قابل لأن 

يتغر : ذلك أنه لما كان العقد هو فعل الحرية » وكانت 
0 لا مكن النزول عنها أو الافنئات علبا » وكانت 
متقدمة على كل .تشريع - لأنها تعر فى الإنسان عن 
: القانون » نفسه ‏ فكل دستور مجحب أن يسمح بامكان 
التغر » الذى هو شرط لكل تقدم . والدستور الذى 
يعت العقد الاجّاعى شيا ابت إنما بازع فى صميمه إلى 
ا أجل حر فاه ر 
كذلك إلى «السلطان الذى لا حد له من الداخل » 
وإلى الاستيداد الشامل من الخارج 0 : وهذا ی نظر 
فشته هو جوهر کل نظام ملوكى » ويجب لذلك تغييره» 
ويقول : « إن النص الذى يصرح بأن العقد الاجماعى 
لا يتغغر نص يتعارض تعارضا صار نا مع روح 
الإنسانية ٠‏ > لأن معنى هذا أن يتعهد الإنسان بأن عیا 


+ 


على مستوىثقاق لا يتخطاه . فحق الإنان فى تغير 
الدستور القائم حق لا سبيل إلى إهداره . 

ومن حمقوق الإنسان كذلك الملكية والتعلم 3 
حلاف للرأى الشائع : الملكبة. ليست من شأن الحق 
د المدنی ۾ بل هى من شأن الحق « الطبيعى » : لأن جرد 
وجود الإنسان يضطره من,.جهة القانون الأخلاتى إلى أن 
بان ف عمله. وممارسة نشاطه. 
ومن ثم يضطره إلى اقتناء .بعض الأشياء الضروزية 
لعاشه وبقاء حياته (كالأرض.لكى مخرج: مہا الفرات) . 
وإذن فالعمل واستعار الأشياء هو الذى يعطيئا علا جق 
الملكية' » حق الملكية على المادة الام » وحق الملكية 
عل المادة الى :أجرينا فنها تعديلا” ؛ والشیء يكون 
ملكا 2 شرعاً لصاحب الصورة الأخمرة أو التعديل الأخير 
الذى أحدثه فيه . . أما المادة الحام » المادة الى لم تشكل 
٠‏ ( كالأرض أو المنتجات الظبيعية ) فليست ملكا لأحد » 
لا للدولة ؤلا للأفراد؛إنهبا عقارات ممكنة الامتلاك لمن 
يشكلونها . ويئرتب على هذا أنه می اختفى إنسان من 
عام الظاهرات فقد حقوقه » وأصبحت ملكيته وكأنها 
مادة خام » لأنه لم يعد هنالك أحد تلك صورتها : 
والإنسانية بأسرها هى الؤريث الشرعى .لكل ميت › 
لأن الإنمائية كلها ها سق انليازة يغير قيداولا شرط 
على كل ما ليس له مالك . 

ش أما إلتعلم والثقافة فلا بمنحان "كما بمنح سائر الأشياء 
الثقافة: تقتضى لدی كل إنسان نشاطاً تلقائياً «جوانياً » ؛ 
وح لذلك أبعد ما تكؤن عن أن و نتلقاها » أو أن 
نستعيرها من أى واحد » بل الأحرى أن يقال إنها لما 
كانت من شأن حياتنا « الجوانية » فهى على الأصالة 
من صنع كل واحذ متا 2 يقدّها على قدأه ويصوغها 
على وفق طبعه ٤‏ فن اللخطأ الشائم إذن أن يقال إننا 
مدبنون بها إل غيرنا . والثقافة ‏ كالملكية - ليست 

منحة” أو عطاء » وإننا مدينون يثقافتنا إلى الإنسانية 


بت أسبيات رزقه )» 


الماضية » وإننا نفى للإنسانية مبذا الدين إذا عملنا 
جاهدين لتقدم الإنسانية المستقيلة . 

وإذن فالترير القانونى للثورة » باسم 
العقل » وباسم نظرية العقد الاجماعى ؛ وإبطال الح 
لمطلق الملوكى بامم حرية الفكر ( حيها تكون خرية 
الفكر تامة لا تستطيع الملوكية المطلقة أن تعيش ) ؛ 
والقضاء - بامم العدالة ‏ على جميع الامتيازات الى 
كانت وقفاً على الإقطاعيين وأهل الكنيسة والأشراف 
والقساوسة ؛ وحملة فشته على نظام رق ق الأرض 2 
واعتباره نخارجاً عن نطاق العقود وإساءة” لاستعال 
السلطة واجتراحاً لحقوق الشخصية الإنسانية ؛ و تصوره 
للملوكية تصوراً جديداً بعد القضاء على الاقطاع » 
ودعوته إلى ثورة اقتصادية تقوم على أسس الثورة 
السياسية ؛ ودعوته إلى ثورة دينية كذلك › بتطبيق 
نظرية العقد على الكنيسة » مرا حق المصادرة لأمواها 
بام تحرير الفمائر : هذا هو التعلم الثورى الذى يرز 
ف كل كتاب من ة فشته , 

لقد نشأت فلسفة فشته السياسية من الفكر الكانطى 
ومن مبادئ الثورة الفرنسية »> كا قلنا من قبل قبل ولكنها 
تخطت ذلك الفكر وتلك المبادئ بالنتائج الاقتصادية 
التى كان فشته أول من استخلصها منها . ولكنه سرعان 
ما أبصر فى الأفق السياسى سباً وغيوماً. اغتصب نابليون 
قيادة الجمهورية الفرنسية و « نفخ على بروسيا فذهبت 
من الوجود» کا قال « هينه ۾ » ف يكن عجيباً بعد 
ذلك أن محس فشته أن أسس نظرته إلى الحياة قد 
تقرضت كلها وذهبت أدراج الرياح . كان يرى فی 
و العالمية الإنسانية » المثل الأعلى لفلسفته السياسية » 
ويرى ف نظريات الحقوق الطبيعية الى انتصرت بالثورة 
الفرنسية أن الدولة لييست إلا شرآ ضرورياً غايته الأخيرة 
أن يعطى كل واحد الحق فى أن لا يقر من القوانين إلا 
ما أعطاه كل واحد لنفسه . ولكن سرعان ما تبين ما 
أحدثته هذه و العالمية » وما أحدثه ذلك الحق الطببعى . 


مبادئ 


وأمام هذا التكذيب الداى للأحلام الى كانت تراوده 
أخذ يتناول فلسفته السياسية بالتصحيح واللبذيب. ولكنه 
م تخل قط عن مبادئه الحادية الرائدة » ول ينزل أبدا 
عن اعتقاده الراسخ بحرية الشعوب ومساواتما > وإعانه 
بالوحدة العالمية » مفهومة” على معنى الو العادل والكفاح 
السلمى لجميع الأم .وحين ثم له تهذيب المذهب وتقو عه 
لم يقنع يتحريره فى خلوة مكتبه أو ععزل عن ضجة 
الشارع . ولا عجب أن نرى ذلك الفيلسوف الذى 
أعلن أنه ليس هنالك « وجود» بل «عمل ٠‏ › وأن 
د الإرادة الأخلاقية هى الحقيقة الوحيدة » - لا عجب 
أن نراه ينض من فوره للعمل » ويتقدم الصفوف 


فيصبح روح المقاومة . والباعث للهمم الناعسة ٠‏ 


ومشعل جذوة الوطنية » الحطم لأغلال العبودية » على 
ما ستری فى تحليلنا لكتابه و نداءات إلى الأمة الآلمانية » 


م س نداءات إلى اللامة الآلمانية 

: بين الفكر والسيف‎ )١( 

نشهد فى هذه النداءات معركة” فاصلة » لا بن 
جيشين مجندين » بل بين رجلن عظيمين › عثلان 
أمتين متجاورتين » ويعيران عن قون مختلفكن : 
ق الس ؤقر: اکر أحد الرجلين قائدحربى ظافر 
قاهر » سارت جحافله من نصر إلى نصر » وأضحى 
اسمه على كل لسان وى كل قطر » وانیسط سلطانه 
على أوسع رقعة من الأرض ٠»‏ حى خيئل حيناً من 
الدهر أن مطامعه لن تقف عند حد: ذلكم هو نابليون . 
والآخر طراز ممتاز من الفلاسفة » استطاع أن يدرك 
وظيفة الفكر فى الوجود » وأن يقدم لأمته فلسفة حية 
أيقظها من سباتها » وأعادت إلا ثقنّها بذاتها . رأ 
فشته بعينيه هز عة بلاده فى ميدان القتال » وأحس فى 
تفه امتبان وطنه تحت وطأة الاحتلال الفرنسى » فلم 
يستسلم لحكم الأجنى الغاصب » ولم يعتكف فى صومعة 


التأمل احرد » بل استمع إلى هاتف الواجب » وض" 
من فوره يدق ناقوس الخطر » ويدعو أمته إلى الكفاح 
والعمل . وكان أول ما صم عليه الفيلسوف أن يتولى 
بنفسه قيادة المعركة '» وأن محدد بنفسه مكالها وزمانها 
أيضاً : أما المكان ففى قاعة من قاعات جامعة برلن » 
وأما الزمان فقى شتاء سنتى ۱۸۰۷ ۱۸۰۸ . 

انتصر نابليون على الجيوش الزوسية فى موقعة 
د ینا » سئة 1805 » واحتلت جنوده برلن . وحرّ ی 

نفس الفيلسو ف أن يرى بلاده القسمقو قد ديست 

كرامتها » وضيع استقلانها » فأراد أن مخلصبا من نير 
السيطرة الأجنبية » وأن يكفل ها مكاناً مرموقاً فى 
محفل الأثم الحية » وأن مجعلها فكرة ضرورية للحضارة 
الإنسانية . 

هذه هى الغاية الى أرادها فشته »ورأى أن محققها 
عن طريق الفلسفة . والفلسفة عنده إنما هى أداة لإبلاغ 
رسالته إلى أمته وإلى الإنسانية كلها . وقد كتب 
الفيلسوف الشاب إلى خخطييته فى سنة ١9/4٠‏ يقول : 
« إنى لا أريد أن أحبس نفسى ف الفكر »بل أحب أن 
أعمل أيضاً . . لقد.قلت إتى لو كنت رئيساً للوزارة 
نى بلاط أحد الملوك لما شعرت بالسعادة الحقيقية » 
فعيرت بقولك هذا عن أعمق ما فى نفسبى من شعور 
واقتناع : لأن السعادة لا توجد فى أى مكان على 
الأرض » لا عند رئيس الوزراء ولا عند قس القرية . 
لا سعادة إلا وراء القر . وکل شىء فى هذه الدنيا صغير 
إلى حد لا يمكن وصفه . ولكن السعادة ليست الشىء 
الذى آنا باحث عنه » ما دمت أ أنى لن أجدها أبداً . 
ليس عندى إلا هوى واحد » وحاجة واحدة » وعاطفة 
واحدة ملكت على" نفسى : أن أعمل » وأن أعمل دائماً 
لغری . وكلا زاد عمل زاد اعتقادى بأنى سعيد. وربما 
كان هذا أيضاً وما من الأوهام » ولكنه - يقبا - 


مستند إلى حقيقة » . 


ب ¥ 


من هذا نرى كيف كان فشته فيلسوفاً » وفيلسوفاً 
على المعنى العميق : إنه فيلسوف » الفكر والعمل عنده 
شىء واحد » ورجل ارتفعت إرادته إلى مستوى عقّله» 
فنتج عن هذا الإتساق النادر ى شخصيته الفذة » نشاط 
روحى عمل نفاذ » وطاقة أخلاقية حيوية جبارة » 
استطاعت أن حول المثل العليا البعيدة وقائع يومية قريبة 


(ب) لن النصر آخخر الآمر ؟ 

برلن . دسمير سنة ۱۸۰۷ ویا ها منذكريات ! 
عدا كر الاحتلال الفرنسى نجحوب الشوارع والميادين . 
والناس فى منازم يسمعون وقع أقدام الجنوذمن بعيد ) 
ولا يستطيعون أن يتكلموا إلا همساً : فقد بث الإمراطور 
عيونه فى كل مكان . وکلم قالها بائع كتب فى مديئة 
« نورميرج » أدت إليه رميه بالرصاص ! أما فشته » 
ذلك الفيلسوف التائه ى بيداء الفكر » الغارق فى حر 
« نظرية العم » » فلا قيمة له ولا خطر منه ‏ فى نظر 
نابليزن ! ولذلك سمحوا له ء بغر اكتراث » أن 
يلقى سلسلة من الحاضرات عنوانها « نداءات إلى الأمة 
الألمانية ..٠‏ وما من شك نى أن الإمراطور أخطأ ی 
تقديره لقيمة الفلسفة خطأ ألم سيندم عليه بعد ذلك 
بسنتين > إذ يصارح ولوى دو فونتان  »‏ أحد كيار 
الجامغة - بأنه ٠ف‏ ر الأمر » الفكر دابا منتصر على 
السيف » . نع أخطأ القائد الفرنسى حن أستبان بنداء 
الفيلسوف الألمانى » فسيرى الناس أن فكرة الةومية 
الأمانية » وقد انطلقت فى العلم لأول مرة من فم هذا 
الفيلسوف الملهم » ستبعث أصداء” مجلجلة فى آفاق واسعة 
نسب لها فرنسا حساباً » وستلهب كلاته يجذوتها 
المشبوبة أمته عن بكرة آیہا » فتبعث فہا وعياً جديداً » 
ووجداناً فريداً » وأملا رشيدا . 
رج ) ألانيا المثالية تخلقها التربية القومية : 

ماذا يقول فشته فى 'نداءاته إلى الأمة الألمانية ؟ 
يقول الفيلسوف لبى وطنه ما خلاصته : 


« لقد انبت الحرب وألقينا السلاح . ولكن تبقى 
علينا معركة أخرى جب أن نخوض خمارها بغر توان ؛ 
وهى معركة المبادئ والأخلاق . إلا مهمة لا نستطيع 
أن نودہا من الحارج » أى بوسائل صناعية آلية » 
بل من الداخل + أى بإصلاح عميق وصبر تام لطاقاتنا 
الروحية : تلك سبيل الثربية القومية الى مدف إلى 
خلق جيل قوی ورجال أحرار حقاً » ببتنون عظام 
الأمور ويضحون بأنفسهم فى سبيلها . . وهذه الربية 
الجديدة » الألمان وحدهم مندوبون إلى محقيقها : فإن 
الأمة الى أنجبت « لوثر » و « كانط » و « يستالوزى ٠‏ 
خليقة أن تتولى مهمة هذه التربية » تربية الإنسان الكامل 
وتربية الدولة الكاملة » . 

إن فكرة التربية القومية هذه ستشغل المكان الأول 
فى مشروع فشته لإحياء الآمة الألمانية » وعلها يعلق 
الفيلسوف آماله البعيدة فى مستقبل ألمانيا . وهو يقول : 
« إ: الواجب على الألمان أن يصنعوا أنفسهم فى وعى » . 
وهدا ما دف إليه التربية الجديدة . وسبيل فشته إلى 
ذلك إنشاء « مستعمرات مدرسية » -حقيقية » بعيدة عن 
مغريات المدن » وبمعزل عن ضجة العصر » يدخلها 
الأطفال جميعاً منذ نعومة أظفارهم » وينشأون على 
مبادئ تربية أخلاقية مطبوعة بالطابع الإسرطى . هذه 
التربية (الثالية » الى تدى دی ر كائط ۾ ۰ 
و«ستالوزى: » مجب فى نظر فشته أن تقوم الدولة 
على تحقيقها ؛ وهى لا شك قادرة على أن تحققها وأن 
تفيد مها لألمانبا . إن أكير جزء من موارد الدولة ينفق 
الآن على الجيوش الدائمة ؛ وها هى ذى الحوادث تظهر 
إلناس أن هذه النفقات قد ضاعت سدى . دفلو أن 
الدولة أدخلت الربية القومية نى جميع أتحاء البلاد › 
فنشأت علا جیا“ من الوطنیین جديداً » لما كانت با 
ساجة إلى جيش بالمعنى الدقيق » بل سيكون لما من تلك 


الشييية نفسها جيش ما رأى الناس مثله قط فى عصر من 


العصور : فإن كل طفل قد درب على استعال قوته 


— ۹۸ 


٠‏ الألمانى «الواقعى » أى كنا هو 


0-3 
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البدئية لأى غاية » يكون سريع الفهم هذه الغاية » 
ويكون معتاداً على تحمل أى مجهود . ولا كانت روحه 
قد ترعرعت فى الاتصال المباشر بالأشخاص والحدس 
النافذ للأشياء » فهو على الدوام حاضر القلب مشحوذ 
الهمة ؛ وى نفسه محيا مع الجاعة الى هو عضو فبا . 
وهذا الحب محمد فى نفسه كل حركة من حركات الأثرة 
والآنانية ٠‏ . 

لقد كان «كانط» يدعو الفرد إلى الخرص على 
كرامته » فيقول : « إذا أردت أن لا يسحقك الناس 
بأقدامهم » فلا تذكرمم بديدان الأرض فى تواضعك 
المشوب بالذلة والموان» . وفشته أيضاً يوجه 
الحديث » ولكن إلى الألمان فيقول : 

«إذا أردتم أن تكونوا ناساً يستحقون هذا 
الاسم حقاً > فيجب أولا” أن تكونوا مواطنين . 
وإذا أردتم أن لا نهلك ألمانيا » فاجعلوها ولا أمة" نحترم 
نفسها » وتحمل جمیع الأثم على احثر امها . إنکے تعلمون 
علم اليقين ما أنم عليه الآن من ذل وهوان . أما ما قد 
يول إليه أمركم إذا لم تعقدوا العزم على أن تغبروا 
ما بأنفسكم » فا أظنكم تستطيعون أن تتخيلوه» . 

ويرسم فشته فى نداءاته صورتين للمواطن الألمانى : 
فى الواقع > والألماى 
د المثالى ۾ e‏ . ومن هنا نراه يوجه 
شديد اللوم والتقريع إلى ما .نى الألمانيين المزيفين 
« الواقعيين » من أناية . 79 وحب للتقليد » ا 
يصوغ قلائد المديح لألمانيا الحةيقية » ألمانيا الخالدة » 


يقول : « إن الألمان هم الشعب الحقيقى » والجنس 
الصحيح »> والطراز الأصيل للإنسان 3 قلت : 
الألمانى » فكأنك قلت : الإنسانية كلها ؛ 52 


الأم مزاجا » وأوفرهم نشاطاً . أمة » لقا تالا عل 
الدوام نابضة بالحياة » ماضية إلى الأمام ؛ شعرها وفبا 
وفلسفمها تزدهر بغير انقطاع ف مبتدعات ومبتكرات ؛ 
أمة تمنح حياة جديدة ل تقتبسه من الأم الأخرى » لأن 


الحياة فما مستمدة مباشرة من الله الذى صورها وقومها 
أحسن تقوم : فالعمل على بعتها وإحيائها هو فى الوقت 
نفسه خر فيان لتقدم الإننائية فى امستقيلها ‏ : 

ولكن فشته حن يقول إن الشعب الألماى هو 
« الشعب الأضيل ٠»‏ لا يعى بذلك أن يقرر أن هذا 
الشعب متقدم على غيره تقدماً تاريخياً » إنما يريد أن 
يقول إنه لما كان شعباً « جوانياً» ‏ على حد تعبير 
کانط - ٥‏ خالصاً » من كل مزيج خارجى » فليس 
متولداً من الحضارة أو من التاريخ » بل هو أشبه عسلمة 
من مسلات العقل » ومبدأ من مبادئ الميتافيز يتا . فكأنه 
يقول إن الألمان هم الشعب « المطلق  »‏ الشعب الموجود 
فى ذاته » أو « الشعب » وكفى ! ذلك أن جميع 
الشعوب لا تشارك على السواء فى الروح الكلية › 
وليست كلها على سواء فى القدرة على تلقى وعود الحياة 
الأبدية : «من الشعوب من يبددون هذه الطاقات 
الروحية الأصيلة » لأنهم عبيد ركود عضال + وضحية 
«قطعية» غدرة » رون وراء سراب مادى خقاع . 

وهؤلاء لا محيون فى الحقيقة إلا حياة مستعارة » 
حياة منقولة مبذولة » حياة انفصلت عن المابع 
الأصيلة » فأضحوا أشبه بملحق للإنسانية ! ومن 
الشعوب من لا ملكون هذه القوة اللخلاقة > ولكنهم 
يستطيعون أن يتبينوها حيما تجلت » وسيكوثون مستعدين 
للمعاونة فى نصرة القضية العادلة . وأحراً هنالك 
الشعب الختار الذى حافظ خلال التاربخ كله على 
اتصاله بالمنابع الأصيلة للإنسانية » والذى هو الأمبن 

لى وعود الحياة الأبدية» . 

وعضى الفيلسوف ف نداءاته فيقول : «لقد 
حانت الماعة لأن تقوم فلسفة قد سرى فى كالما 
التدبر والتفكر 2 8 هذه الأمة المرآة الى تنبين فها 
معرفة نبرة » وتستطيع فى الوقث نفسه أن تعى وعاً 
واضحاً الرسالة الى لم تكن تدركها إلا ق غموض » وإن 
تكن العناية قد نديما لأدائبا . إن نداء” واضحاً يوجه 


۲۰۹ هه 


اليوم إلها . مهيبا مها أن تعمل » فى حرية وصحو 
وهدوء » عل تكيل نفسها طبقاً للمعى الذى ارتسم 
فى ذهنها » وعلى أن تقفل الأسوار الى تفصلها عن 
غيرها . ويم ذلك الانفصال وفقاً للمبدأ التالى : 

« جميع من يومنون بتقدم أبدى فى الروحية عن 
طريق الثقافة والحرية ‏ كائنة ما كانت بلادمم 
ولغاتهم ‏ هم من جنسنا » وهم جزء من شعبنا » أو 
سينتمون إليه عاجلاة أو آجلا“ . وجميع من يعتقدون 
بوجود معطل » أو يعتقدون فى المصادفة » أو حى 
من يضعون فى تدبير العالم طبيعة جامدة لا روح فما » 
مهما تكن بلادهم ولغائهم » ليسوا بألان ٠‏ بل هم 
أجانب وغرباء عنا » ويجب أن نؤمل أن ينفصلوا عن 
شعبناً انفصالا" تاماً و . ˆ 


(د) دعوة إلى وعى قوى إنساى : 
ظاهر من كلام الفيلسوف فا قدمنا من نداءاته 
أن نخديده للقومية الألمانية لیس تحديدا ماديا يالو طن 
والجنس وما إلهما > بل هو تحديد مثالى روحى أخلاق 
يقوم على نقاء المبدأ الأصيل فى الإنسانية . وإذا تساءلنا 
عن وجود هذا المبدأ » أجابنا فشته نفسه فى النداء 
اناسع حيث يقول : «إذا كان الأجانب يبون على 
هذا السؤال بالنفى > فهذا مفهوم ؛ ولکہم لا عل 
لم فى مناقشة هذا الأمر . ومع ذلك فالإجابة لا تنبئق 
من برهان صورى بل من مجربة مباشرة . ولو أن 
ملايين من الناس أجابوا بأنه غير موجود فلن عى ذلك 
شیا أكثر من أنه ليس موجوداً هم » ولا يعنى إطلاقاً 
أنه ليس موبجوداً اا . وإذا نمض رجل واحد معارضاً 
هذه اللاين فأكد أن الميدأ موجود » كان هذا الرجل 
الواحد على حق وكانوا جميعاً على ضلال . . وليس 
ما عع » ما دمت أنا القائل بوجود المبدأ » أن أكون 
كك هذا الوحيد الذى يواكل أنه يعرف بتجربة 
شرة قام با فى تفسه أن هنالك شيثاً هو الوطنيسة 


الألمانية » وأن لموضوع هذه الوطنية قيمة” لامتناهية » 
وأن الحب وحده هو الذى دفعه ‏ برغ الأخطار الى 
يتعرض لما إلى أن يقول ما قال وما سيقوله أيضاً ٠‏ . 
وإذن ففشته وحده » هو الذى يعلن ويقرر أن هنالك 
أمة ألانية على نحو ما تخيلها 2 لان من الضرورى أن 
تكون كذلك ء کا أنه قد قرر من قبل بأن هنالك 
«أنا» لق ذاتها » بقرار حر مستقل » وتلق الطبيعة 
فى الوقت نفسه . 

وقد محلو لفشته أن يضرب عن الماضى والحاضر 
صفحاً » وهو يتحدث وكأنه أصبح يرى ذلك الشعب 
الذى كان يعالج آلام النزع » وقد بدلته الفكرة شعاً 
جديداً محبا حياة الحلود . إن فشته يصف المستقبل » 
وهو ببذا بمهد له ويعمل على إيجاده . وهو يقول فى 
ذلك : 9 إن الأمر كله مرجعه إلينا : نستطيع أن نكون 
آخر المتخلفين من شعب حقير تزدريه الشعوب القادمة 
ونستطيع أيضا أن نکون أول من أنجهم شعب جديد 
مجعله الحلف بداية” يؤرخ ا نجاته » . 

وإذا كان الفيلسوف شديد الاقتناع بأن الأفكار 
تقود الأفراد والشعوب » فذلك على شرط أن تنتقل 
الأفكار من الذهن البشرى » لتسرى فى كيان الإنسان» 
ونتصل أوثق اتصال بالعواطف › فتكوّن عادات . 
ومعتقدات . . ولم ممل الفيلسوف شيا لإثارة الاهمام 
عند كل من يريدون تحقيق هذا المثل الأعلى . ولذلك ٠‏ 
نراه يبدأ بمخاطبة الشباب » لأنهم أقرب الناس إلى 
أن هموا أل ارفية » وأن يتحسوا اال اللا + 

فيقول لم : « فليفكر الشبان فى خلق شعب أفضل » 
وا د د هذا المدف 
الرفيع نصب أعينهم » وبذلك يلاقون منابع الشباب 
الخالد . فإذا تقدمت مهم السن » ووهن العم متهم 
لم تذهب علهم نضارة أرواحهم وصلابة أخلاقهم ٠‏ 

رکا عخاطب فشته الشبان والناشثين » لا ينس أن 
مخاطب الرجال الناضجين . وهو يوجه إلهم اللوم 


۰ 


الشديد د لأنهم إذآثروا مصالحهم الخاصة على خر 
اممو » قد مهدوا بأنفسهم لقيام الحالة الراهنة ۾ 
ثم يقول: : ولو أن هزيمة جديدة حلت بايا ا أمكن 
إقالها من عثْرتها » ولا كان هتالك سبيل للإصلاح . 
فليفكر العقلاء. الناضجون فی كهولمهم : لا يزال 
ى إمكاتهم أن مجعلوها كهولة كرعة ؛ إذا التفتوا فى 
حياتهم إلى الجوانب الروحية » . 

أما المفكرون » والأدياء » والكتاب ©» فقّد 
استحقوا لوم الوطن » لأمهم انصرفوا إلى الفكر 
الخالص » وأهملوا شئون العالم الحاضر » ونسوا أن 
يربطوا الحقيقة الخالدة بالواقع الراهن » ولم محسنوا 
تربية الرجال الذين أسند إلهم تدبير شثون الدولة فيا 
بعد : « إن من محكمون هم السواعد الى من وظيفما 
أن تعمل » أما المفكرون فيجب أن يكونوا الرعرس 
الى تفكر . فإذا كانوا قصروا فى حق أمنہم ففى 
استطاعتهم أن يصلحوا خطأم بالعمل على إنجاز 
المشروعات والقرارات الى هم کار من غرم فهماً 

لأهمينها بالنسبة إلى مستقبل الأمة ‏ . 


والأمراء أيضاً قادرون على أن يبدأوا حياة جديدة 5 


« إنهم يستطيعونأن عدوا يد العون إلى أبناء شعسهم الذى 
أخلص فى خدمتهم » حتى يستكلوا ما بنقصه ويوفروا 
له ما حتاج إليه :عندثذ يتبوآون مقام الرياسة ببن رجال 
أحرار » عقدوا العزم على أن عيوا حياة عزيزة كر عة 
وعلى أن يعظموا ويزكوا بالعمل والدلق » . 
(ھ) نصوص من «النداءات » : لن تغلبوهم بقوة 
السلاح » بل بقوة الروح : 
اتجه فشته إلى جميع طبقات الأمة » مهيباً مبا أن 
نحقق بقدر ما فى وسعها الإصلاحات الى يقترحها . 
وهو لا يدعوها بلسانه هو وحده » بل بلسان أجدادهم 
الذين كافحوا الإميراطورية الرومانية » والذين حاربوا 
من أجل الحرية الدينية . ويدعوهم أيضا بلسان أبنائهم 


وأحفادم الذين يطمحون إلى أن يروامو اكب الأجيال 
الوطنية ماضية” فر سيل افد رو » وهو يقول ق 
حامة نداءاته : 
.. ها هی ذى مواكب نلان ادیک أيضاً . 
فاذكروا أن أصواتهم قد اختلطت بصوق .إنها أصوات 
أولئك المحاربين ل الذين حفظوا الذمار » فاشتروا 
بدمائهم استقلال بلادهم عن سيطرة الرومان » وثالوا 
مجهادم حرية تلك ' الجيال والسهول والأنبار الى 
ت رکتموها آم غنيمة” للغاصبين . . إن هلا الأجداد 
ينادو نكم صان : قوموا مقامنا . وسلموا. للخلف 
ذكرانا كرعة ناصعة »كا تلقيتموها منا > وكا 
اعززم ا . إن الناس 3 أا الأحفاد » لا يزالون 
يقدرون جهادنا ويرونه جهاداً شريفاً عظیماً حكيماً » 
ولا.يزالون يرون فينا.قوما.أوفياء مخخلصين » اختار م 
العناية الإلمية لتحقيق مقاصدها العامة ى تدر الحوادث 
الكونية . فإن هلك شعبنا معكم إنقلب شرفنا خزياً ‏ 
وصارت حكينا خمقاً . ولو كان مقدراً على ألانبا أن 
تنم إلى الإمير اطورية 3 ( إمراطورية نابليرن ) ١‏ 
لكان اندماجها فى الإمر اطورية الرومانية القديمة أفضل 
من سقوطها أمام حليفها الجديدة . إننا قاومنا الغاصبين 
وتغلينا عليم . أما أنم » وقد شتنوا اليوم ملكي » فلن 
تغلبومم بقوة إلببلاح؛ وما تستطيعون الصمود أمامهم 
بقوة الروح . لقد ألقيت على كواهلكم مهمة جديدة , 
أن تقيموا ملكوت العقل والروح > وأن تقضوا على 
سلطان القوة الغشوم . فإن فعلم هذا. كنم جديرين 
بشرف الانتساب إلينا : هذا نداء أسلافكم الأقدمين ٠‏ 
وومذه الأصوات اختلطت أيضآ أصوّات 
أجدادكم المتأخرين الذين سقطوا فى المعركة المقدسة 
ابتغاء الحرية الدينية . إنم يبون بكم قائلين : انقذوا 
شرفنا أيضاً؛ إننا لم نتبين أسباب كفاحتا فى وضوح ؛ 


وا عقدنا العزم على أن لا ندع لأى قوة خارجية أن 


1 


تفرض عليئنا عقيدة دينية ؛ ولكنا كنا فى الوقت نفسه 
مسوقان بباعث أرفع ظل مستوراً عنا دات : هذا 
الباعث »نی مقدوركم الآن أن تستشفوه إذا كان لم 
نظر ثاقب ف عالم الروح . اعملوا على تجنب ذلك اللحاط 
امهم بين النزوات الادية والمطامح الروحية : فالروح 
وحدها » خالصة” من شوائب المادة » هى الى ينبغى 
أن تتولى تدبير المصالح الإنسانية . لقد أردنا أن نبىء 
ها.ه الروح أن تزدهر ى حرية.وأن ترتفع إلى وجود 
مستقل . ومن أجل هذا أرقنا دماءنا » أتم أن 
جعلوا لهذه التضحيات معناها وميررها : والسبيل إلى 
ذلك أن تتبوأ الروح پینکم مقام الشرف والرياسة . وهذه 
النتيجة هى: نهاية التطور الذى مرت به معنا : فإن 
تقاعدنا عن تحقيقها أصبحت جميع معازفنا السابقة 
مظاهرات صائخبة » وأضحوكات عابثة » وأصبحت 
حرية الفكر والضمير عندنا كلمة” لا معبى لما . وأكر 
ان أن الفكر والضمير لن يكون ا وجود . وإن 
من الأجيال الصاعدة يرث بك كلك لين : 
تفاخرون بأجداد > وتعتزون بانتنايكم إلى 
1 الكرم . فحذار إذن أن تنقطع سلسة الأنساب 
عند كم . واعملوا لكى مح لنا نحن أيضاً أن نفاخر 


؛ وحى ی يتبسر لنا بوساطتكم أن نكون أعضاء بررق 


فى هذه النخبة المحيدة ؛ ولا تجعلونا نتوارى خحجلا من 
انمائنا إلى قوم عیب همجيين منحطين » ولا تضطرونا 
إلى إخفاء أصلنا 2 أو نغيير أسمائنا > حوفاً من أن ينبذنا 
الناس أو أن يطأونا يأقدامهم دون مبالاة » . 

ويتابع فشته حثه إياهم فيقول : 

؛ كا يكون خلفكم » ستكون سيرتكم فى التاريخ : 
شريفة إذا شهد لكم اللعلف بأنكم عشم شرفاء 6 وحقيرة 
SS‏ وتر 
الغاصب يكتب تار فلم يشبد التاريخ فاتحاً أظهر 
ميلا إلى إنصاف الغلويين > بل كلا أمعن فى إذلالم 


ضمن سيطرته علهم . ومن يدرى فلعل كثيراً من 
الأم الحالية قد حلفت من جليل الأعمال ودائم انم 
وح مدت بات وان بره لجار a‏ 
اللاحقة من أبنائها 5 قد استسلمت للغاصب © وتركته 
يكتب لا تارمخها » ويتحدث علها عا یلام أغراضه 
ونياته 6 . 

ولا بنسى الفيلسوف أن يوجه النداء إلى بى وطنه 
باسم الأجانب والغرباء فيقول : 

« إن الأجنى كذلك » إذا كان يعرف نفسه 
ويدرك مصلحته ؛ مهيب , » أبا الألمان : نعم إن فی 
جميع الأثم أناساً لا يسلمون أبداً بأن تكون الوعود 
الجميلة » الى أزجيت إلى الجنس البشرى بقيام عالم 
جديد محكمه القانون والحق والعقل » أقوالا" خادعة 
وأوهاماً باطلة ؛ وهم مقتنعون بأن العصر الحديدى 
الحاضر إنما هو مرحلة انتقال إلى عالم أفضل . إن هوالاء 
الناس » والإنسانية كلها معهم ) يعرلون 
وكثيرون مهم ينتسبون إلى أصلنا » والاحرون تلقوا 
منا ديهم 1 ] : الفريق الأول ينادينا » باسم أدم 
> أرض الوطن العزيز » الى كانت أيضاً, 
مهدا لطفولتهم > فتركوها لنا حرة ؛ والفريق الثانى 
ينادينا » بام الثقافة الى تلقوها عنا عربوناً لسعادة 
أعلى . انبم جميعاً ينادوننا بأن نصون أنفسنا من أجلهم 
وأن نحافظ على هذه العروة الؤثقى بين المامى والحاضر 
حى إذا جاء اليوم الذى محتاجون فيه إلى معاوئئنا 
وإرشادنا وتوجمنا » نحقيقاً للغاية الصحيحة هذه الحياة 
الدنيا » لم يعودوا بأمل خائب إذ يفتشون عنا فلا 
بجدوننا حاضرين » ! 

۽ س أثر النداءات إلى اللامة الآالمانية 

تلك خلاصة النداءات الى وجهها فشته إلى أمته . 
ولقد رددت ألمانيا كلها ما قاله فيلسوفها » وانطلقت 
فى طول البلاد وعرضها نغمة جديدة » وانبعئت فجأة 


هذه الأرض 


-7١؟-‎ 


تلك «القومية » الألمانية الى ستغير ملامخ البلاد 
الأخلاقية والسياسية » وستلقى فى الدنيا مطالب لم يكن 
للناس عهد مها من قبل » وستبعث ألمانيا على أن تخوض 
و “برب التحریر ٩‏ سنی ۱۸۱۳ - ۱۸۱٤‏ ٤و‏ ( حرب 
الوحدة » من سنة 18515 إلى سنة ۱۸۷١‏ . وسيشهد 
اناس فى القرن التاسع عشر من موئرخى الآلمان وفلاسفتهم 
وأدبائهم » بل من فنانهم وعلائهم » من يبذاون غاية 
جهدهم ليحققوا المهمة المقدسة الى بدأها الفيلسوف » 
وليودعوا ق نفوس مواطنهيم مادة مشتركة من 
الاعتقادات والمطامح والآمال » وليحددوا الفكرة 
الألمانية » تلك الفكرة الى حصا بيان فشته فى قوله : 
«إننا الشعب الختار » شعب المستقبل » إننا الوعى 
العالى للإنسانية ) . 

وقد ذهب بعض الكتاب المعاصرين إلى أن نظرية 
فشته هذه تحتوى على جرائم فكرة و الشعوبية ٠‏ أو 
فكرة ٠‏ الجامعة الجر مانية » أو مطالب الغزو الاستهارى 
الألمانى » على نحو ما سنعهدها عند «غليوم» أو 
١‏ هتلر » فى القرن العشرين . 
فرنسى إلى أن ٠‏ النازية نبات سام » جذوره ممتدة إلى 


فشته 0 ! 

إن من الممكن أن يقال إن هذا التفخم للغة الألمانية 
وهذا المُجيد لاشعب الألمانى هو أصل فكرة د الجامعة 
الجرمانية » . ومن الممكن » بل من الموكد » أن الدعاة 
إلى هذه الجامعة قد استخدموا صفحات من فشته ى 
نداءاته إلى الأمة الألمانية . ولكن الإنصاف يقتضينا أن 
نقرر فى غر تردد بأن فكرة: اللجامعةالجر مانية ٠‏ هذه 
م تخطر أبداً على بال فشته: لةد كانت ألمانيا حينئذ قد 
كبلت بالقيود » وعرضت للمحو من خحريطة أوروبا ؛ 
وامبارت قوى الشعب المعنوية > وأوشك الغاصب 
الأجنى أن يكم أنفاسها الأخيرة . أفلم يكن ذلك كله 
كافياً لز نضا نبيلة عزيزة » فتأخذ على عاتقها أن 
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تلهب مشاعر الأمة» وأن تجعل منها مثلا” أعلى للإنسانية 
وأن ترنو ببصرها إلى:مستقبل ها أزهر وأسمئ ؟ 

إن نداءات فشته نما تتحدث عن أمة مثالية » ولغة 
مثالية » وتربية مثالية . وهذا هو ما قاله فشته نفسه : 
فهو يضع هذه الأشياء › 3 كا قلنا » لا على أنه 
موجودة فى الواقع » بل على أنما ينبغى أن توجد » إذا 
أريد إنقاذ الآمة الألمانية من الملاك » والحيلولة دون 
حوها من عداد الأمم المستقلة . والذى يوأكد أن فشته 
كان أبعد الناس عا يسمى بالجامعة الجرمانية » نداوه 
الثالث عشر الذى هو ممثابة الذروة الى ترتفع إلبا 
النداءات السابقة : فليس يوجد استنكار للجامعة 
الجرمانية أقوى وأبلغ مما ورد فى أقوال فشته نفسه فى 
هذا النداء : فهو يقول إن الحدود الحقيقية للدول 
والأم هى حدودها الداخلية (أى الى تميز عقليتها 
وتفكيرها ولغتها) ؛ وهذه الحدود الداخلية هى الى 
ملق الحدود الخارجية : د إن أمة متميزة لا عکن 
أن تبتلع أمة أخرى تختلف عنها أصلاة ولغة” > دون أن 
تعرّض للخطر تقدمها ولغتها وثقافها : فالألمان يؤلفون 
إذن » بفضل لغتهم وعقليهم » > شعباً متميزاً عن الشعوب 
احاورة لم ؟ وهم أيضاً ميالون بطبعهم إلى الاستكفاء 
بأنفسهم > والعكوف عل شام » والايتعاد عن 
التدخل فى شئون غرم 

فقصد فشته إذن أن يبعث د ألانيا الحقيقية » 
لا انیا الكرى» » کا كان يقال إبان الحرب 
العالية الثائية . وإذن فهذا النداء الثالث عشر يستنكر 
فيه الفيلسوف ٠»‏ بصراحة لا التواء فبا »> كل سياسة 
« جرمائية ٠‏ أو خطة « استعارية ٠‏ . وكل ما ظهر بعد 
ذلك من نزعات الغزو والتوسع فى ألمانيا المعاصرة قد 
صوره فشته من قبل على أنه شىء مالف للعقل » 
بل منكر بغيض . ظ 

وإذا صح أن الأفكار تقود العالم » فإن فشته هو 


م ١١‏ المجلد الثانى من ٠-١‏ 


خالق . الوحدة الألمانية . ولو أن زعماء ألمانيا التزموا 
الطريق الذى رسمه الفيلسوف » لظلت بلادهم نقية 
قوية » ولما أصالبها ما أصاما » نتيجة” لسياسة 
التوسع الاستمارى الى عانت مها الإنسائية ما عانت 
وما تزال تعاق . ونستطيع أن نقول ف غر تجن 
ولا إسراف إن هنالك أمتين أمانيتين : إحداضا ألمانيا 
الإنسائية » وهى أمة شاعرة مكانتها واعية لرسالها » 
مرمنة بأنها تمثل أمام العالم حكم العدالة والحرية ء القائم 
على الاعتراف بالمساواة بين جميع المتحلين بسجايا 
الإنسان ؛ والأخرىهى ألمانيا اليمية الى لا تلتمس 
إلا السيادة المادية » ولا نحم إلا بالانتصار الحرنى 


و «احال الحيوى » : وهنا كل الفرق بين نصور 
الفيلسوف وتصور الدعاجوجى . 

وبعد فهذه «النداءات ٠‏ الى وجهها فشته إلى 
الأمة الألمانية تستحق أن تنال أكير عناية من أهل الوعى 
جميعاً فى كل أمة : فليس من شك فى أنه لا غنى عا 
للمربين الذين ينشدون أن يبئوا فى الشبيبة روحاً جديدة 
وللسياسيين الذين يريدون لأمتهم أن تكون أشد بأ 
وأوفر عزة » وأن تصون استقلاها اللازم لتقدمها 
السلمى الإنسانى . وإذا كان لا بد من شعار جامع 
يلخص رسالة فشته فى هذه النداءات ٠»‏ استطعنا أن 
مجده فى كلمتين : « المواطن » والإنسان : . 
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کاس اكوا سط 


عم 
الركتورأ ضار المسيتى 


الأستاذ يجامعة عين شمس 


الجاحظ : 


هو أبو عمان بن محر بن محجوب البصرى » الذى 
كى بالجاحظ لجحوظ عينيه » والذى يعتير كبر أنمة 
الأذب » عمر نحو تسعين سنة » عاش معظمها فى القرن 
التاسع الميلادى » وكتب كتا كثيرة يصعب حصرها » 
وإن كان 3 البيان والتبيين » و الحيوان » و البخلاء م 
شیر هذه الك ` 


تلاغيص موجز للكتاب: 


ش و «المحيوان» سفر ضحم طبع عدة طبعات › 
بيدى مہا طبعة صدرت ف القاهرة  ١19008(‏ 
) » وتقع فى سبعة أجزاء فى نحو ألف وماتى 
صفحة » يقدم للأول مها مما يسميه « حطبة » الكتاب 2 
أورد فا معظم مؤلفاته انی كتمها قبل كتاب الحيوان » 
وهی تدل على سعة اطلاع الجاحظ وتعدد آفاقه والموارد 
الى أدل فا بدلوه > فمن الفقه إلى الجاع » ومن 
الكيمياء والرياضيات إلىالقصص والتفسير » إلى البلاغة 
والبيان » إلى كتابة الرسائل » إلى مذهب المعتزلة وغير 
ذلك كثير . وينتقل من هذه الحطبة إلى تقسم العام بها 


فيه من الأجسام إلى ثلاثة أنحاء : متفق وعتلف ومتضاد» 


٠‏ غير أنها كأن حقيقة القول ف الأجسام من هذه القسمة 


أن يقال نام وغير نام » والنای على قسمين » حيوان 
ونبات ء. والحيوان على أربعة أقسام : شىه عشى 
وشىء بطر وشىء يسبح وشىء ينساح » إلا أن كل 
طائر عشى ولیس الذى عشى .ولا يطبر يسمى طائراً » 
والنوع الذى عشى على أربعة أقسام » ناس وام 
وسباع وحشرات » على أن الحشرات راجعة فى المعى 
إلى مشاكلة طباع الهائم والسباع .. والطير كل سبع 
وبيمة وهمج ؛ وعرف المج الى تطبر بأنما كالحشرات 
فما مشى » والحيات من الحشرات » ويعرف السباع 
من الطبر ما أكل اللحم خالصاً » والبيمة منه ما أكلت 
الحب خالصاً » والمشترك كالعصفور فانه ليس بذى 
علب معقف ولا منسر » وهو يلقط الحب » وهو مع 
ذلك يصيد النحل إذا طار » ويصيد الجراد ويأكل 
الحم » ولا يزق فراخحه كما تزق الام » بل يلقمها ها 
تلقم السباع من الطير فراخها » وينكر أن الريش من . 
ممزات الطيور لآنه يعتر الحفاش والوطواط من 
الطيور مع أنهما أمرطان » ويشتهران بالحمل والولادة 
وبالرضاع » وبظهور حجم الآذان > کا أنه لا يعتير 


ا 


العامة من الطيور على الرغم من آنا ذات ريش ومتقار 
وبيض وجناحين . 1 

ويتقلنا الجاحظ إلى حيوان الماء » وميد إذ يقول 
ليس كل عاتم سمكة وإن كان مناسباً للسمك و ف كثر 
معانيه ألا ترى أن فى الماء كلب الماء وعاز الماء وخر ير 
الماء وفيه ارق و » وفيه E‏ »۽ وفيسه 
السرطان والقساح والدحس والد لفن واللخم وغير 
ذلك » ثم يقم الحيوان إلى فصيح وأعجم جم ٠»‏ والفصيح 
هن الإنمات والاعج حو ا . ومن الأعجم ما يرغو 
ويئغو ويبق ويصبل ويشحج ومخور ویبغم ويعوى 
وينبح ويزقو ويضغو ومبدر ويصفر ويصوصى ويقوق 
وينعب ويزأر ويكش ويعج . م فارق بين أصوات 
الحيوان الواحد ؛ فدعاء المرة خلاف دعائما لولدها . 
وينتقل بعد ذلك إلى أقسام البيان » ويسرد فقرات 
حساناً فى مدح الكتب فى باب من الأدب الرفيع » 
والأسلوب البديع الرصان » ثم يعرج على الحط ومقدار 
الحاجة إليه » ومنه على تاريخ الشعر قبل الإسلام » 
وغل أن فضيلة الشعر مقصورة على العرب . ويقول 
عن الرجان ( يقصد امرجم ) لا بد من أن يكون بيانه 

نفس الأترجمة » فى وزن علمه فى نفس المعرفة » 

ا يكون أعلم الناس باللغة المنقولة » والمنقول 
إلها حی يكون فہما سواء وغاية . 

ونراه بعد هذه الخطبة الطويلة يبدأ الكتابة فى أول 
أبوابه الحددة » زهو باب ما يعرى الإنسان بعد 
الحصاء » وكيف ما كان قبل الحصاء » م يعرج على 
خصاء البائم ويصف أنواعه » وهى الوّجاء وكين 
بالشد والعتصب وشدة التحزيق » والعقد بالخيط الشديد 
ثم الامتلاخ » وكيف كانت تلجأ العرب إلى خصاء 
- فحولة الإبل لثلا يأكل بعضا بعضاً : وتستبقى ما كان 
أجود ضراباً وأكثر نلا » والديك مخصى لرطب 
لحمه ويطيب يطيب وعمل الشحم.. . . ثم ينتقل إلى باب طويل 
اد ٤‏ بدأه ما ورد فى ذمها وتعداد أصناف 


معائها ومثالما وخبنها وضعفها وشرهها » وغدرها 
وبذائهاء وجهلها وتسرعها ونتنها وقذرها » ثم إذا هو 
يتحدث عن محامبا ومناقها » وحراستا ووفائها » 
وإلفها وجميع منافعها » والمرافق الى فا » وما أودعت 

من المعرفة الصحيحة والفطن العجيبة » والحسن اللطيف 
والأدب المحمود » وصدق الاسترواح وجودة ة الثم 3 
واهتدائها وإثباتما لصور أرباما وجيرانها » وصيرها 
على الجفاء » واحتاها للجوع ماوت خلا 
وبعد أصواتها وكثرة نسلها » وسرعة قبولها وتصرف 
أرحامها فى ذلك مع اختلاف طبائع ذكورها » 
والذكور من غير جنسها » وكثرة أعامها وأخواما » 
وعن دوائها وأدوائها . وهو يتطرق فى هذا الباب 
الطويل إلى مسائل كثيرة » منها عادة بعض الناس الذى 
بشهى اللحم بعد أن يسترخى فيذبح الديكة والبط 
والدجاج نى أول الليل » وهى عادة شائعة فى بلاد 
الغرب ويأخذ ها كثير من الناس فى مصر اليوم » وعن 
فوائد التسميد للزرع بالعذرة والأبعار وما أشبه . 
وأسبب فى وصف كلاب الصيدوكلاب الزرع وكلاب 
الماشية ( أو كلاب الضرع ) وكلاب البيت.. وينتقل إلى 
الديكة وما ورد عن مثالما ظ ونخاصة نقر العين . 

ويتبى الجاحظ من الجزء الأول ليبدأ الجزء الثانى 
فيسبب فى الحديث عن الكلاب مرة أخرى ويوازن 
بين الديك والكلب ٠»‏ وأنه مهما بلغ من فضل قوة 
طباع الديك فى الإلقاح أنه مى سفد دجاجة وقد 
احنشت بيضاً صغاراً من نتاج الريح والآراب ( !) 
قلما كلها حيواناً ولو لم يكن سفدها إلا مرة واحدة 2 
إلا أن الكلب إذا عض إنساناً فأول ذلك أن عيله نباحا 
مثله وينقله إلى طباعه فصار ينبح ( وهذا بالطبع بالنسبة 
إلى الكلب المسعور ولا تفعله الكلاب كلها ) ثم عبله 
ويلقحه بأجراء صغار يبوها علقاً فى صور الكلاب 
( وهذه خرافة بالطبع ) . 


ثم أورد صغة ما يستدل به على فراهية ( أى حذق ) 
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الكلب » أن يكون صغير الرأس » طويل العنق 
غليظهما » وأن يكون أغضف مفرط الَف (أى 
منكسر أعلى أذنيه إلى مقدمه ) ويكون أزرق -00 
طويل المقلتن ٠‏ ناتىء الحدقة طويل ا حلم واسم 
الشدقن » ناقء الجبة عريضها ٠‏ ويكون قصير اليدين 


طويل الرجلين » لأنه إذا كان كذلك كان أسرع فى . 


الصعود مزلة الأرنب . . . الخ . وقد وصف شياً 
يداوى به الكلب من وجع البطن والديدان » وهو أن 
بطم قطعة إلية وصوف شاة معجوناً بسمن البقر » فانه 
يلقى كل دود وقذر تی بطنه . وق هذا الباب ذكر 
للعادة وأثرها فى الكلاب » مما يسميه علاء الفسيولوجية 
فى العصر الحاضر الانعكاسات المشروطة » والى قام 
فبا العام الرومى الشبير بافلوف :ببحوث مشهورة . 
ومن طريف ما يرويه الجاحظ نى هذا الصدد أن كلا 
إذا كان يوم ا جمعة أقبل قبل صلاة الغداة إلى باب 
جارية فلا يزال هناك ما دام عل لی معلاق الجزار شىء 
من الح واب جار تحر زار ن ج 
أيام الجبمعة خاصة > وكان لهذا الكلب عادة » ولم يره 
أحد فى ذلك الموضع فى سائر أيام الجمعة حى إذا كان 
غداة الجمعة أقبل » فليس يكون مثل هذا إلا عن 
مقدارية عقدار ما بين الوقتين . . ويتحدث عن فترة 
الحمل عند الكلاب ومی بظهر اللين فى أطباء الأنى 
وحال الجراء بعد ولادنها .. .. وحكى عن تكوين 
الفروج من البيضة » فقال إذا لم يكن للبيضة مح لم مخلق 
من البيضة فروج ولا فرخ » لأنه ليس له طعام يغذوه 
ويربيه » وإذا كان للبيضة محتان خرج مہا زوجان ١‏ 
ويقول عن الفروج فى داخل البيضة إنه يكتمل الحلقة 
فى عشرة أيام » والرأس وحده يكون أكير من سائر 
البدن (وهذا صحيح ) ٠‏ ثم انتقل إلى الحديث عن 
بيض الطيور عامة وعدد مرات وضعه وعدده وحضنه . 
وله باب ف الأسنان وأمهائها > وهی ثنيتان ورياعيتان 
وزان وضاحكان وأربعة أرحاء سوى ضرس الححكم 


والنواجذ والعوارض سواء » ومثلها أسفل . 

وينتقل الجاحظ إلى الجرء الثالث ٠‏ وفيه خليط 
عجيب بن الجد والمزل » وإن كان هذا الجزء أعمق 
وأجمل فى التحدث عن صنوف الحيوان » فهو يبدأ 
بنوع من الاعتذار عن كرة ما أورد من الجد 
والاحتجاجات الصحيحة والممزوجة لتكثر الحواطر 
وتشحذ العقول بقوله د فاستنشطنا ببعض البطالاات 
وبذكر العلل الطريفة والاحتجاجات الغريبة » وأخذ 
يقص بعض الطرائف » وأفرد باباً لصدق الظن وجودة 
الفراسة » وآتمر عن اللهال وثالثاً عن الغضب وال محنون 
ورابعاً عن الفطن وفهم الرطانات .والكنايات والفهم 
والإفهام,ثم بتطرق إلى الحديث عن الام فيقول : إنه 
كل طائر يعرف بالزواج » ونحسن الصوت وامديل 
والدعاء والر جيع وإن خالف بعضه بعضا فى الصوت 
واللون وق بعض النوح والهديل والدعاء والر جيع 2 
حى قال » والقمرى حام » والفاخحتة حام والورشان 
حام > كذلك العام واليعقوب (أى ذكر الحجل ) 
وضروب أخرى كلها حام > وما من شك فى أن 
الجاحظ صادق فى تعبيره. اللغرى أعا صدق › لان 
المجام فى اللثة يطلق على عديد من الطيور » وكذلك 
الخال فى كشر من اللغات لا يقابل الجام . ثم إنه 
يصف بناء العش ورعاية الأبوين للصغار » فى عبارة 
جميلة صادقة سوف أتتبسها فيا بعد . ويتحدث عن 
حالات الطم الذى يصير فى أجواف الحيوان » وكيف 
نتصرف الحالات و تلف ف اجناسا الوجوه › فا 
زق الحيام لفرخه » والزق فى معی القىء أو فى معى 
التقيوئ ولیس هما وجرة البععر والشاة ى معى ذلك 
وليسبه . ثم أورد ما زعمه الأصمعى من أنه سمع رجلا 

من العرب » قال لصاحب له إذا تزوجت امرأة من 
المرب فانظر إلى أخواها وأعمامها وإخونها فالها لا 
تخطىء اكه E‏ ديم > وهو قول يدل على دقة 
الملاحظة وأصل من أصول الورالة الحديثة » وإن كان 
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الجاحظ قد أنكر هذا. بعض الإنكار » إذ يعلى عليه 
بقوله 8 و إن كان هذا الموصى والدكم جعل ذلك 
حكاً عاماً فقد أسرف فى القول . ويتحدث عن المجن 
بین الام فيقول إذا ما تزاوجت بين متفقها وعتلفها 
يكون تام الخلقة مأمول الحر » فن نتاج الليام إذا كان 
م ركبأ مشت رکا كالز اغب والوردانی » وعلى أن للورداى 
غرابة لون وظرافة وللزاغى فضيلة فى عظ البدن 
والفراخ » وله فى المهديل والقرقرة ما ليس لأبويه .. 
ووصف مشى الحيوان فقال : إن كل ذى أربع فانه 
إذا مشى قدم إحدى يديه ولا مجوز أن يستعمل اليد 
الأخرى . وإذا حرك الرجل اليسرى.لم حرك الرجل 
العبى ؛ وهی أقرب اليد ( وأشيه ہا .حى حر اليد 
اليسرى . ومن عجيب مخريج الجاحظ عن الزنج أن 
أرحامهم جاوزت حد الإنضاج إلى الإحراق » 
وكشطت الشمس شعورهم فتقبضت ء والشعر إذا 
أدنيته من النار تجعد » فان زدته تغلغل » فان زدته 
احترق ... ويرجع إلى الام مرة أخرى فيقول 
عله », إنه طائر ألوف مألوف و حبب » وموصوف 
بالنظافة حى أن ذرقة لا يعاب ولا نتن له كسلاح 
والفلاخون مجدون فيه أكثر المنافع ٠‏ والحباز يلقى 
الشىء منه فى الحمير لينتفخ العجين » ويعظ الرغيف 
م لا يستبين ذلك فيه ء ولذرقه غلات يعرف ذلك 
أصحاب الحجر 4 وهو يصلح ف بعض وجوه الدبغ 5 
ويتحدث عن العناية بنظافة' قراميه وبروج اللهام 
وأحسن طرق بنائها وتشييدها » ويعرج بعد ذلك على 
أمراض الام وطرق علاجها . وبخصص بقية هذا 
الجزء الثالث للذ بنّان والغربان والجعلان والحنافس ثم 
للهدهد والرخم والحفاش ء كأنه جمع بينها على آنا من 

الطر . والذبان فى حم العرب الفراش والقسل 
ش )١(‏ الذبان ج ذباب ء غير أن الجا يطلقيا هنا على عديد 
من اشرات , f‏ 3 


والرنابر والدابئر . وما ذكره عن الذباب أن فيه 
خصلتين محمودتين. » قرب الحيلة لصرف أذاها ؛ ودقع 
مكروهها : فن أراد إخراجها من البيت » فليس بينه 
وبين أن يكون البيت على المقدار الأول من الضياء ٠.‏ 
إلا أن يغلق الباب » فانهن يتبادرن إلى الحروج ويتسابقن 


. ف طلب الضوء المرب من الظلمة › والفضيلة الأخرى 


أنه لولاا أن الذبابة تأكل البعوضة تطلبا » وتلتمسها 
على وجوه حيطان البيوت » وف الزواياء لما كان لأهلها 
فها قرار ( هكذا ذكر الجاحظ ) . وأشار إلى الليث 
( وهو نوع من العنکبوت ) وطريقته فى صيد الذبان . 
وأشار إلى النعر (وهو ضرب من الذبان) الذى قد 
يدخل فى أنف البعر أو السبع فيورم أنفه . وما سقط 
فيه الجاحظ إعانه بالتولد الذاتى مما سوف أشير إليه 
فيا بعد . ثم تطرق إلى نوم الحيوان وما الذى ينام منه 
وما الذى لا ينام وعلة ذلك . ودخل بعدئذ فى باب 
طويل عن الغربان » معنى اسمها واشتقاقه » أنواعها 
وعاداتها فى القاس الطعم > واختلافها فى الصيف 
والشتاء » وتسافدها وشكل فرخها . وهنا حرج عن 
الحديث عن الحيوان ويتحدث عن ہجى ويذكر 
بالشؤم » ثم عا جاء فى مديح الصالحين جرياً على عادته 
فى دفع السأم عن القارئ » ثم يتذكر موضوعه ليحدثنا 
عن الجعلان واللنافس » ويعرج على المدهد ثم الرخم › 
ويكتب باباً عن الحفاش هو من أمتع ما جاء فى الكتاب 
وسوف أقتبس منه فما بعد . ويذبى بذلك من الجزء 
الثالك . 1 : 

ويبدأ الجاحظ الجزء الرابع من كتابه بباب عن 
الذرة : وهى واحدة الذر الذى هو صغار الكل ٠.‏ 
ويتحدث فى أسلوب رائع عن ادخارها للشتاء » وفلقها 
الحب وحملها أضعاف أوزانما > وتفامها مم 
صوحباما . ويتحدث بعدئذ عن القرد والختزير » 
وعما يواكل من م الحيوان من الحيات والأفاعى» إلى 
المرابيع والضباب والذبان › والزنابير والجراد والعقارب 
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الى يقول عنها إنها توذكل مشوية ونية » وأنها كالفراخ 
السيان » وقد جرما بنفسه . وعن الراذين: (أى 
الدواب ) وأسرامها امحشوة والسراطن والرق والکوسج 
( وهما السلحفاة البحرية صمك القرش ) واللبّل ( وهو 
اللحم الذى فى جوف الأصداف ) إلى غير ذلك . ويعود 
إلى الحنازير ويسبب ی القول عببا > فهى شديدة 
البأن » رما تقتل الأسد » وعن كثرة نسلها » فالواحدة 
قد نضع عشرين خرصا » وعن طيب لحمه . وتعود 
إلى الخيات فيصف أنواعها وكيف تحصل على طعمها ع 

وأنها تلد وتبيض » وأنها ليست بذات قواتم » وإما 
تساب على بطہا » ونی تدافع أجزائها وتغاونها ى 


حركبا » الكل من ذات نفسها » دليل على إفراط قوة' 


بدنها . وربما كانت الحيات عظاماً جداً ولا سموم لا ؛ 
ولا تنقر بالعض » وف البادية حية يقال لما الحفاث * 
تأكل الفأر وما وعيد منكر » ونفخ وإظهار للصولة > 
وما أكثر ما يكون بين أعناق الحيات تخصر » 
ولصدورها أغباب » وذلك فى الأفاعى أعم (وهذه 
مشاهدة جيدة ) . ثم تعرض إلى وصف طريقة الحواء 
فى الإمساك بالحيات » ويتطرق إلى الحديث عن 
سلخ الحيوان (أى تاقط جلده) مبتدثاً بالحية » 
ويقول إن جميع الحيوان الحزز الجسد يسلخ . 

طائر لمات ل الجعل والدبر » 00 
السرطان يسلخ فيضعض عند ذلك عن المشى وسح 
جلودها مراراً » والسلخ يصيب عامة الحيوان ٠»‏ أما 
الطر فحسير ها > وأما ذوات الحوافر فسلخها عقايقها 
(أى الشعر الذى يولد عليه کل مولود من الناس 
والبائم ) » صلخ الأيايل إلقاء قرو ما . وسلخ الأشجار 
إسقاط ورقها » والأسروع ( أى يرقانة الفراشة ) دؤيية 
تنسلخ فتصير 'فراشة > والدعموص ( أى يرقانة البعوضة ) 
ينسلخ فيصير إما بعوضة وإما فراشة . ومن بديع وصفه 
مخالب الأسد وأشباه الأسد من السباع أنها تكون فى 
غَدّق » إذا وطئت على بطون أكفها ترفعت الحخالب 


ودخلت فى أكام لما » وكذلك أنياب الأفامى هی 
مالم تعض فصونة فى أكام . ويعرج على الظلم ( وهو 
ذكر التعامة ) ويقول إن من أعاجيبه أنه يغتذى الصخر 
ويبتلع الحجارة » ويعمد إلى المرو .من الحجارة الى 
توصف بالملاسة » ويبتلم الخصى ١ء‏ والحصى أصلب 

من الصخر > ثم عبيه ويذيبه من قانصته حى يجعله 
كالماء الجارى » ويقصد إليه وهو واثق باستمرائه وأنه 
له غذاء وقوام » ويعلق الحاحظ على ذلك بقوله إن 
فى ذلك أعجوبتين » إحداهما التغذى عا لا يتغذى به » 
والأخرى استمراواه وهضمه للشىء الذى لو ألقى ی 
شىء ثم طبخ » > أبدا ما انحل ولا لان » والحجارة هي 
المثل المضروب . ومن زعم أن جوف الة إنما يذيب 
الحجارة بقيظ الحرارة فقد أخطأ » ولكن لا بد من 


٠‏ مقدار للحرارة حو غرائز أخخر وخاصيات أخر » على 


أن القول فى الخاصيات والمقابلات والغرائز حق . 
ألا ترى أن جوف الكلب والأسد يذيبان العظام ولا 
يذييان نوى الم » ونوى الكر أرخى وألن وأضعف 

من العظام المصمتة » وما أكثر ما نهضم العظم » وقد 
م المظم جوف الأسد » ما يدل على أن جوف 
النعامة ليس يذيب الصخر الأملس بالحرارة » ولكنه 
لا بد على كل حال من مقدار من الحرارة مع خاصيات 
أخر » يقول عنها إنها ليست بذات أسماء ولا تعرف إلا 
بالوهم فى اللنملة . والحاحظ مخطىء فى هذا لآن الظليم 
إا يبتلع الحصى لياعده على تفتيت الحبوب » وأا 
الأسد والكلب فيلن جوفهما العظام بفضل وح .د 
حمض ف المعدة » هو ما أشار إليه بأنه خاصية ليست 
ذات اسم > ولا تعرف إلا بااوهم ف الجملة . ونم 
الجزء الرابع بباب عن النيران . 

ويعود إلى النبران فى بداية الجزء الحامس » نيران 
المرب والعجم » ونيران الديانة ومبلغ أقدارها وك 
بعدئذ باباً فى الماء وخخواصه » فهو الذى لا ينعقد من 
دون الأشياء الرقيقة > وهو لا يغذو وإنما هو مركب 


~ ۹ 


ومعر وموصل للغذاء . والماء هو الجوهر القابل بيع 
القوى . وينتقل إلى أجناس الطير الى تألف دور الناس 
وهى العصافير والخطاطيف ( يقصد عصافر الحلة ) 
والزرازير والحفافيش »> فبن هذه مناسبة ومشا كلة 
وألفة وعبة » والحطاطيف تقطع إلهم وتغرب علهم » 
والعصافير لا تفارقهم . ويقول: وقد يأكل الأسد الملح 
لبس على طريق التغذى » ولكن على طريق القلح 
والتحمض ( وتلك مشاهدة بديعة عن بعض ضروب 
الحيوان والوحش » لا للملح الذى تفتقده بالقدر اللازم 
من غذائها من أهمية فى فسيولوجية الدم 00 
الكلوردريك الذى تفرزه المعدة ) . . وق باب القول 
فى القمل والصئاب يقول » والقمل يعترى من العرق 
والوسخ إذا علاثما ثوب أوريش أو شعر » حبى يكون 
لذلك المكان عفن وخموم » والقملة تكون نى رأ 

الأسود الشعر سوداء » فاذا كانت فى رأس الحضيب 
بالحمرة كانت حمراء ء وإن كان الخاضب ناصل 
الحضاب ٠‏ كان لونها شكله » إلا أن يستولى على الشعر 
النصول فتكون بيضاء » وهذا شىء يعترى القمل کا 
تعترى الحضرة دود البقل وجراده وذبابه وکل شىء 
يعيش فيه ءوهذا قول فى المشاكهة ( أى مشاءبة الحيوان 
الوسط الذى يعيش فيه ) لم يغب عن الجاحظ . ووؤصف 
بيت العنكبوت الدقيق الصنعة » فانه يصعد بيته وممد 
ا احية العروق والأوتاد 3 ثم يسدى من الوسط” 3 
م عبىء اللحمة ٭ وء مصيدته ی الوسط › فاذا 
وقع علا ذباب ونحرك ما هناك ارتيط وينشب فيه » 
فيتركه على حاله » حى إذا وثق بوهنه وضعفه غله 
وأدخله إلى خزانته » وإن كان جائعاً مص من رطوبته 
ورى به » فاذا فرغ زم ما تشعث من نسجه . . وينتقل 
إلى الخبارى ( وهى طائر صحراوى مشبور ) › ومنها 
إلى الضأن » والمعز ثم إلى الضفادع » وروی عا أن 
البى صلىالله عليه وسلم بى عن قتلها ( وليت الرواية 


صحيحة لالا تغتذى بالحشرات ) . 
صيد طير الماء . 

والجزء السادس خليط عجيب بين بعض أنواع 
الحيوان وأشياء شى أخر » مها أسهاء لعب الأعراب 
والجن » وبعض القصائد والنوادر والأشعار والأراجز » 
وأحاديث فى أعاجيب الماليك » والشهب » واستراق 
السمع » إلى خديث عن الضب والمدهد والظى 
والمساح والأر انب والظربان . ومن المشاهدات الموجبة 
للالتفات > معرفهم بأن للضب إيرين وكذلك 
السقنقور وللحرذون » وهى صفة تشرعية ثابتة لكثير 
من الزواحف وإن لم يتعرض هما فى الحيات . وقد 
وصف امساح بأنه مختلف الأسنان » فينشب فيه | 
فيغمه فينتن عليه » وقد جعل فى طبعه أن مخرج عن 
ذلك إلى الشط ويشتحى (أى يفتح) فاه لطائر يعرفه 
بعينه يقال إنه طائر صغير أرقط » فيجىء من ببن 


.م وصف طريقة 


. الطبر » حى يسقط بين لحبيه ثم ينقره عنقاره حتى 


يستخرج جميع ذلك الحم فيكون غذاء له ومعاشاً ع 
ويكون تخفيفاً عن المٌساح وترفباً » فالطائر الصغير يأل 
ما هنالك يلتمس ذلك الطعم والمساح يتعرض له لمعر فته 
بذلك منه ( وهذه مشاهدة صادقة معروفة عن تمساح 
النيل ٠‏ والطائر اسمه الزقزاق المصرى ( بلوفيانس 
امجبتيوس ) وقد أخذ يقل من مصر بعد اختفاء القساح 
مها) .. ويتحدث عن الربوع ٠‏ فبقول إنه دابة 
كالجرذ » منکب على صدره لقصر يديه » طويل 
الرجلن له ذنب كذنب الجرذ » يرفعه الصعداء إذا 
هرول > وإذا رأيته كذلك رأيت فيه اضطراباً وعجباً . 
والجزء السابع قصير » قصره على ضرب الأمثال 
بالوحش والطر وما يستدل به فى شأن الحيوان على 
حسن صنع الله وإحكامه وتدابيره » وعلى ما جاء فى 
الفيلة من عجيب التركيب وغريب اتأليف › فى 
المعارف الصحيحة » والإحساس ( ! ) اللطيفة » وق 
قبوها التثقيف والتأديب » وسرعتها إلى التلقين والنقوم 


۰ - 


وما جاء فى أبدائها من الأعضاء الكرعة والأجزاء 
الشريفة . ويستشف القارىء من هذا الباب شدة 
إعجاب الجاحظ بالفيل » فهو أضخم حيوان » وهو 
مع ضخمه أملح وأظرف وأخطر » وهو يفوق فى ذلك 
كل خفيف الجسم » رشيق الطبيعة » ويرد على من 
ادعى عض الحية بقوله : إنه مى مسحنا طولها وخا 
وأخذنا وزنها فكانت أكير من الفيل فانا لم نسمع بهذا 
إلا فى أحاديث القرائين والحوائين ؛ وأما التنين فائما 
سبيل الإعان فيه سبيل الإعان بعنقاء مغرب 1 .. 
والفيل أقرى من جميع الحيوان فى حمل الأثقال ومن 
قوة عظهه وعظمه آله مر خلف القاعد مم عط بد 

ا ل IRC‏ 

ى »> وليس فى حوامل إناث الحيوان أطول مدة 
ل ا 
الزراقة وناقش ما تواترته الناس عن أصلها وكيف أنها 
نتاج بين ناقة ور وغير ذلك» وهوق حيرة من أمر 
هذه المتواترات . ثم يشير إلى فرس الاء ( أو فرس 
بحر أو ابر ) » ويتقل أخبار الاس عله » فهو يأكل 
امساح ( ! ) ويقول إنه يؤذن بطلوع النيل بأثر وطء 
حافره » فحيث وجد أهل مصر أثر تلك الأرجل عرفوا 
أن النبل يذّبى فى طلوعه إلى ذلك المكان » وهذا الفرس 
رعا رعى الزرع . 


تحليل الكتاب : 

كتب الجاحظ كتابه. هذا ى عصر من أزهر 
عصور العلم عند العرب » وهو القرن التاسع الميلادى » 
فى إبان حكم الحليفة الرشيد والأمون ومن تبعهم من 
الحلفاء العباسيين ( مات الماحظ فى خلافة المهتدى عام 
٠‏ م) . وقد سافر إلى الشام وأنطاكية وجاب 
صحارى جزيرة العرب » فشاهد وتعام ودرس وجرب 
وجمع وروی » غير أن الجاحظ فى رأينا : هو أنه 
أول كل شىء » راوية من الطراز الأول » ولا بد أن 


كان له مجلس مختلف إليه الناس من العلاء وغبرهم 0 
يتدارسون ويروون فيه » ويقال: إنه کان محبوباً من 
كل من ق البصرة » ولاة وأعياناً » عرباً وفرساً . 
وإنك لتجد كتابه فى بعض صفحاته كأنه لا عت 
إلى موضوعه بصلة » يتندر بالأشعار فى إسراف » 
وبالروايات » فيا يقوله الأعراب وأهل الحضر . وهو 
موامن بالشعر أشد الإبمان حتى أنه ليقول : « إن العجم 
كانت تعتمد ئى مخليدها على البنيان » أما العرب فعلى 
الشعر » » وهو يعتقد أن كل ما ورد ى كتب العلياء 
وارد فى أشعار العرب فهو يقول «وقل معتى سمعناه 
فى باب معرفة الحيوان من الفلاسفة وقرأناه ىق كتب 
الأطباء والمتكلمين إلا ونحن قد وجدنا قريباً مته فى 
أشعار العرب والأعراب» وف معرفة أهل لغتنا وملتناء 
ولولا أن يطول إلكتاب لذكرت لك الجميع » ولعله 
كان متأثراً عا قاله ابن عباس اذا قرأتم شيئاً من 
کتاب الله تعالى فلم تعرفوه: فاطلبوه فى أشعارالعرب » 
فان الشعر ديوان العرب » . . ولنقتبس هنا بعضاً من 
الشعر من ببن آلاف الأبيات الى زین ما كتابه » 
يقول > قال الشاعر : ٠ ١‏ 
وتمسح النيل عقاب المهوى 
والليسث رأس وله الأمسر 
ثلالة ليس لم غالب 
إلا بما ينتقض الدهر 
ثم يردف : فامهم يزعمون أن المواء للعقاب والأرض 
للأسد والماء للتمساح »> ولیس للنار حظ فى شىء من 
أجناس الحيوان » فكأنه سلم الرياسة على جميع الدنيا 
العقاب والأسد والقساح » وقد يكون هذا صحيحاً لو 
أخرجنا البحر من حساينا . 
ويقول ۰ قال الأحطل : 
ضفادع ی ظلاء ليل تجاوبت : 
فدل علها صوما حية البحسر 


۲١ 


وهو بيت من الشعر فيه معنى علمى ومشاهدة صادقة: 
ويقول : وقالوا فى اللغز وهم يعنون الحفاش : 
أيا شعراء الاس لا خبروتى 

وقد ذهبوا فى الشعر فى كل مذهب 
جلدة إنسان وصورة طائر 

وأظفار يربوع وأنياب ثعلب 


على أن هذا كله إن دلك على شىء'»-فائما يدلك 
على أن الجاحظ كان. قارا من الطراز الأول » كا أنه 
كان حاففلاً واعياً» ويقال : إنه کان يكترى دكاكين 
الورأقن ویثبت ہا للنظر » کا يقال إنه مات والكتاب 
على صدره » قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه . 
وكتابه أشبه ما نسميه فى العصر الحاضر بدائرة معارف > 
یسرد فہا الکاتب كل ما ورد منشوراً فى موضوع 
بعيئه » وقد زاد الجاحظ ما سمع به فى جاسه وما وعته 
ذاكرته العظيمة الحافظة »وما شاهده بنفسه ى موضوع 
كبر كوضوع الحيوان . وهو لم يكن يقرأ للعلاء 
العرب وحسب وإئما كان يقرأ للعلاء الأجانب من 
أمفال أرسطاطاليس ومعلمه إفلاطون وأبقراط 
وبطليموس وجالینوس » فقد ورد ذكر :هؤلاء ف كثير 
من مواضع' الكتاب ٠‏ فاللجاحظ ذنم كان واسع 
الاطلاع > على أن موهبته نى الكتابة بأسلوب أدنى 
رائع سلس العبارة كانت بطريقة اشبرت بن كناب 
العصر العباسى بطريقة الازدواج والإطناب » أى 
الإكثار من المفردات والجمل على سبيل الرادف 
والازدراج , . فلتقرأ أولى كلاته فى التقدم : ١‏ جنيك 
الله الشبة » وعصمك من الحبرة » وجعل بينك وبين 
المعرفة نسباً وبين الصدق سبباً » وحبب إليك التثبت» 
وزين فى عينك الإنصاف » وأذاقك حلاوة التقوى > 
وأشعر قلبك عز الحق > وأودع صدرك الير واليقين » 
وطرد عناك ذل اليأس » ؤعرفك ما قى الباطل من الذلة 
وما فى الجهل من القلة . . » وهو-إذ يكتب يقول عنه 


«تستوى فيه رغبة الأم » وتتشابه فيه العرب والعجم » 
لأنه وإن كان عربياً أعرابياً » وإسلامياً جاعاً » فقد 
أخل من طرف الفلسفة وجمع معرفة السماع وعلم 
التجربة » وأشرك بين عل الكتاب والسنة » وبين 
وجدان الحاسة واحساس الغريزة » يشتهيه الفتيان ها 
يشنهيه الشيوخ » يشتهيه الفانك كا يشتبيه الناسك » 
ويشتبيه اللاعب ذو اللهو » كا يشهيه الحد ذو الحزم » 
ويشتبيه الغفل كا يشتهيه الأريب » ويشبيه الغى كا 
يشببه الفطن » . . وهذا فقد عمد إلى الرواية والقصة 
والتجربة والمشاهدة والنادرة والفكاهة ى أسلوب 
حاص » قد تبينت سلاسته » فهو يقول د إن الأسماع 
تمل حى الأصوات المطربة والأغانى الحسنة إذا طال 
ذلك علبا» فاذا ما لبجنا مجه فلتقتيس منه هذه 
الفكاهة على لسان أعرالى : 

ليل الراغيث أعياى وأنصبى 

لا بارك الله ى ليل الراغيث 
كأنبن وجلدى إذ حاون به 
قضاة سوء أعاثواف المواريث 

فجاء كتابه طويلا » وهو عارف بذلك فيدافم 
عنه بقوله دفرأيت أن جملة الكتاب وإن كثر عدد 
ورقه » أن ذلك ليس مما عل ويعتد على فيه بالإطالة » 
لأنه وإن كان كتاباً واحداً فانه كتب كثيرة » وکل ٠‏ 
مصحف ما فهو أم على حدة » فان أراد قراءةالجميع 
لم يطل عليه الباب الأول حتى مبجم على الثافى » ولا 
الثانى حى سبج على الثالث © فهو أبداً مستفيد 
ومستظرف » وبعضه يكون جام لبعض ولا يزال 
نشاطه زائداً » ومی خرج من آى القرآن صار إلى 
الأثر » ومتى خرج من أثر صار إلى خبر » ثم مخرج 
من الحر إلى شعر » ومن الشعر إلى نوادر » ومن 
النوادر إلى حكم عقلية ومقاييس سداد ٠‏ ثم لا يترك 
هذا الباب ولعله أن يكون أثقل والملال إلييه أسرع 2 
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حى يفضى به إلى مزح وفكاهة » وإلى خف وخرافة » 
ولست أراه فاً إذ كنت إنما استعملت سيرة الحكاء 
وآداب العلاء .  .‏ على أنه مع ذلك قد أسبق هذا القول 
بالعبارة الآتية « وينبغى لمن كتب کتاباً أن لا يكتبه إلا 
على أن الناس كلهم له أعداء » وكلهم عالم بالأمور 
وکلهم متفرغ له » ثم لا يرضى بذلك حى يدع كتابه 
غفلاء ولايرضى بال رأى الفطر » فان لابتداء الكتاب 
فتنة وعجباً » فاذا سكنت الطبيعة وهدأت الحركة » 
وتراجعت الأخلاط » وعادت النفس وافرة » أعاد 
النظر فيه » فتوقف عند فصوله » توقف من يكون 
وزن طبعه فى السلامة أنقص” من وزن خوفه من 
العيبا. .6 . 5 

ومو كعالم حيوان كان محاول أن يصنف » وكان 
' تصنيفه بدائباً فى بعض الأحيان وإن كان لم يفارق 
ما سبقه من تصنيف » فالتصنيف العلمى الحق وليد 
القرن الثامن عشر » أى بعده بنحو تسعة قرون . وكان 
بحاول أن يضع القاعدة » فثلا محدثنا عن الأرجل ء 
ويذهب إلى آنا تكون آزواجاً أزواجاً » فاذا سمع 
محيوان له مائة رجل لم ينكره » ولكن إذا نقصت.واحدة 
منها أنكره . وكان لا يمن بالحرافات ويعقب علا 
بقوله: «وهو من أحاديث الباعة أو العجائز » أو فاذا 
به أكذب الرية » أو : وذلك خرافة من خرافات 
الأعراب » أو دلا يكون ذلك حى جمع .2 
والثار » وحبى يشيب الغراب 0 فهو داماً أبد 
العقل أولا . وله من تواضع العلاء أوى نصيب فهو دائماً 
يقول ٥‏ يقولون » أو « يقال » أو د قال صاحب الديك » 
أو « قال صاحب الام » عندما يكتب عن الديك أو 
الام » كأنما لم يكن دوره إلا الجمع » وحتى فى ذلك 
يقول إن ما«جمعه: قليل » فلنستمع إليه وهو يتحدث عن 
الضفدع «وأنا ذاكر من شأن الضفدع من القول 
ما محضر مثلى وهو قليل: فى جنب ما عند علائنا والذى 


بن الماء 


عند علائنا لا حسن فی جنب ما عند الله تبارك وتعالى ٩‏ . 
وإن القارىء ليستشف من كتايه أنه تواق إلى الأدب » 
شغوف بالرواية » فقد لا يكون فى أسلوب بعض العلاء 
المرب المشبورين تلك الحلاوة الى تمز أسلوب الاحظ 
الذى نعت. نحق بكر أنمة الأدب > کا قيل عنه أيضاً 
إن ذكر أدب العلاء فهو آدسهم » وإن ذكر عام الأدباء 
فهو أعلمهم . على أننا لا نستطيع أن نتكر عليه شغفه 
بالتجريب» فقد كان يضع صنوف الحيوان من عقارب 
وحيات وجعلان فى قوارير من زجاج لبرى كيف 
تصطرع وأبما أقتل للأخرى » وكان يربط حیوانن 
بذيلهما لبرى ہما أقدر من الآخر » بل كان يبقر 
بطون بعض الحيوان لرى عدد الولد فيه » ومجرب 
بنفسه ما قاله غيره » فيقول: « قيل إن الغل يقتل بأن 
يصب فى أفواه بيوته القطران والكيريت الأصفر 
ويدسق أفواهها الشعر » ثم يردف « وقد جربنا ذلك 
فوجدناه باطلا » اما كان يتذوق لم الحيوان جى 
العقرب . فهو أول عالم من علاء الحيوان التجريبيين »إن 
جاز القول .. . غير أن كل ما وصفه من الحيوان 
شكله الحارجى ولم يتعرض لتشرعه إلا ادراً » فهو 
شديد الملاحظة ممتاز » وهى أحد أركان العبقرية الى 
كانت فيه والى يستكلها بالركنين الآخرين » وهى 
قوة الحافظة ومقدرته على التعبير بعبارة سبلة وأسلوب 

؛ ولا غرو فهو صاحب البيان والتبيين . وقد 
وه بعض الأدباء بأله أديب فكه عام فيلسوف : 
وللجاحظ تخريج لطيف ف التفسير فيقول عن للم 
الختزير إنه طيب د وإن من عافه إنما عافه من طريق 
العادة والديانة لا من طريق الاستقزاز والزهد الذى 
يكون فى أصل الطبيعة . فتحرم الأغذية إنما يكون من 
طريق العبادة والمحنة » وليس أن جوهر شىء من 
الملأكول يوجب ذلك » وإنما قلنا إنا وسجدنا الله تعالى 
قد مسخ عباداً من عباده فى صور الكنازير فكان المسخ 
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على صورته أبلغ من التنكيل ٠‏ » وقد انهم ذا ولأسباب 
أخرى بالزيغ . 

والجاحظ مذهب فريد ف التولد الذاق » وهی 
فكرة عير علها أرسطو من قدم » ولم يقض علببا 
سوى سبالانزانى فى القرن الثامن عشر وباستير فى القرن 
الذى يليه » وهى أن بعض الحيوان يتولد تلقائياً من 
الطين أو الجن أو الماء وغير ذلك . فيقول الجاحظ 
والعوضى من اماه نوكيف شاق والماء الراكد 
لا يزال يولده فان صار نظافاً أو ضحضحاً استحال 
دعاميص » وانسلخت الدعاميص فصارت حواس”" 
وبعوضاً » . . . ويقول ويزعم كثير من الأعراب أن 
الككأة تتعفن ويتتخلق مها أقاعى » فهذا لحر وإن كنت 
لا أسرع إلى رده فانى على أصحابه ألين كفا : . غير 
أنه يزيد مبذه العبارة . . . وقد أنكر ناس من العوام 
وأشباه العوام أن يكون شىء من الخلق كان من غير 
ذكر وأننى » وهذا جهل بشأن العام وبأقسام الحيوان » 
وهم يظنون أن على الدين من الإقرار ذا القول مضرة » 
ولیس القول کا قالوا » وکل قول يكذبه العيان فهو 
أفحش خطأ » وأسعف مذهباًء وأدل على معاندة شديدة 
أو غفلة مفرطة »وإن ذهب الذاهب إلى أن لا يقيس 
' ذلك على مجاز ظاهر الرأى » دون القطع على غيب 
حقائق العلل فأجراه فی کل شىء » وقال قد لا يدفعه 
العيان أيضاً مع إنكار الدين له » وقد علمنا أن الإنسان 
يأكل الطعام ويشرب الشراب وليس فهما حية ولا 
دودة فيخلق مها فى جوفه ألوان من الحيات وأشكال 


الولاد واللقاح من أن يكون عن تناكح طباع ؛ وملاقاة 
أشياء تشبه بطباعها الأرحام » وأشياء تشبه فى طبائعها 
ملقحات الأرحام 1 ! 


شواهد منالكتاب تبرز أسلوب الكانب وطريقته 
فى التفكير: 

كان الجاحظ كا قدمنا جامعاً حافظاً راوياً » جمع 
لنا ما ورد من الحيوان فى مضرب الأمثال « يقال أجرأ 
من الليث وأجين من الصّفرد ( نوع من الطيور الصغيرة ) 
وأصير على افون من كلب » وأحذر من عقعق ( تيع 

من الغربان) وأزهنى من غراب » وأظلم من حية 
وأغدر من الذئب » وأشد عداوة من عقرب ؛ وأحمق 
من حبارى ( طائر صحراوى ) » وأهدى من قطاة » 
a‏ 
جيفة » وأجمع من ذرة » وأضل من حار أهلى » 
وأعق من ضب » وأبر من هرة » وأنفر من الظلم 
( ذكر النعامة ) » وأضل من ورل » وأضل من ضب»ء 
وأضل من الحية » وأبصر من عقاب » وأسمع من 
فرس » وأصح من الظلم . 
.. ما أودع ا 
الحيوان من ضروب العارف » وما فطرها عليه من 
غريب الدايات » وخر خناجرها له من ضروب الم 
الموزونة والأصوات الملحنة. » وامخارج الشجية والأغائى 
المطربة » فقد يقال إن جميع أصوانما معدلة وموزونة 
موقعة ء ثم الذى سبل لما من الرفق العجيب فى الصفة 
مما ذاله الله تعالى لمناقعر ها وأكفها » وكيف فتح لما من 
باب المعرفة على قدر ما هيأ لا من الآلة » وكيف أعطى 
كثيراً مها من الحس اللطيف والصنعة البديعة » من غير 
تأديب وتثقيف » ومن غير تقوم وتلقين » وعن غر 
تدريج وتمرين » فبلغت بعفوها وعقدار قوی قطربما 
من البدمة والارنجال » ومن الابتداء والاقتضاب » 
ما لا يقدر عليه حذاق رجال الرأى وفلاسفة علاء 
البشر بيد أو آلة » بل لا يبلغ ذلك من الناس أ كلهم 
خصالا وأتمهم خلالا » لا من جهة الاقتضاب 
والارنجال » ولا من جهة التعسف والاقتدار » ولا من 


ومن بلاغته « . 
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جهة التقدم فيه والتأنى فيه والتأق له » والتر تيب لمقدماته 
ونمكن الأسباب المعينة عليه » فصار جملة الإنسان 
الثاقب الحس > الجامع القوى المتصرف فق الوجوه » 
المقدم فى الأمور يعجز عن عفو كثيرمنها » وهو ينظر 
إلى ضروب ما يجىء منها » "كا أعطيت العتكبوت وکا 
أعطيت السسّرفة ( نوع من الحشرات ) وكا علم النحل» 
بل عرف التنوط ( طائر ) من بديع المعرفة ومن غريب 
الصنعة فى غير ذلك من أصناف الحلق . . 6 

ثم وهو يدافع عن طريقته فى الكتابة 
كتاب موعظة وتعريف وتفقه وتنبيه » وأراك قد عبته 
قبل أن تقف على حدوده وتتفكر فى فصوله + وتتفكر 
آحره بأوله » ومصادره عوارده » وقد غلطك فيه 


« وهذا 


بعض ما رأيت من مزح لم تعرف معناه » ومن بطالة 
م تطلع على غورها » ولم تدر لم اجتلبت » ولا لأى 
علة تكلفت وأى شىء أريغ ا » ولأى جد احتمل 
ذلك الحزل ولأى رياضة تجشمت تلك البطالة ؛ ولم تدر 
أن المزاح جد إذا اجتلب ليكون علة للجد » وأن البطالة 
وقار ورزانة إذا تكلفت لتلك العاقبة . . ٠‏ 

ومن صدق مشاهداته ما وصف به الذرة وهى 
تجمع غذاءها . . و حى رعا كانت فى ذلك أحزم من : 
كن من ان و مع لطافة شخصها وخفة وزما 

ف الثم والاسرواح ما 5 لشىء » ورعا أكل 
الإنسان الجراد أو بعض ما يشبه الجراد » فتسقط من 
يده الواحدة أو صدر الواحدة » وليس يرى بقربه 
ذرة » ولا له بالذر عهد فى ذلك المأزل » فلا يلبث أن 
تقبل ذرة قاصدة إلى تلك الجرادة » فترومها وتحاول 
قلا ونقلها وجرها » فاذا أعجزتها بعد أن بلغت عذراً 
فشنت إل تر غا راجعة : فلايليبث ذلك الإنسان أن 
يراها قد أقبلت » وخلفها كالخيط الأسود الممدود حى 
يتعاون علها فيحملها » فأول ذلك صدق الثم لما لا يشمه 
الإنسان اجالع > ثم بعد الحمة .والجراءة على نقل شىء 
فى وزن جسمها مائة مرة وأكثر من مائة مرة » وليس 


من الحيوان يقوى على حمل ما يكون ضعفه مرا ا 
E‏ آنا لا ترضى بأضعاف الأضعاف إلا بعد 
انقطاع الأتفاس » فان قلت وما علم الرجل أ أن الى 
حاولت نقل الجرادة فعجزت هى الى أخيرت 
صوبحباتها من الذلر » وأنها كانت على مقدمتين ؟ قلنا 
يطول التجربة > ولأنا لم تر ذرة قط حاولت نقل 
جرادة فعجزت علها > ثم رأيناها راجعة إلا رأينا معها 
مشل ذلك » وإن كنا لا نفصل فى العين بينها وبين أخوانها 
فانه ليس بقع فى القلب.غير الذى قلنا » وعلى أننالم نر 
ذرة قط حملت شيئاً أو مضت إلى جحرها فارغة 
فتلقاها ذرَّة إلا واقفتها ساعة وخ رتا بشىء » قدل ذلك 

على آنا فى رجوعها عن الجحرادة .إنما كانت لأشباهها 
كائر ائد لا يكذب أهله . 

ومن صدق مشاهداته ودقته أيضاً مع بلاغة 
الأسلوب ما جاء فى الباب عن الليام فى إبان التزاوج 
ورعاية الفراخ » يقول «فاذا علم الذكر أنه أودع 
الأنى ما يكون منه الولد » تقدما فى إعداد العش ونقل 
القصب ونشقيق الحوص وأشباه ذلك من العيدان الحور 
للرقاق » حى يعملا االحوص وأشباه ذلك وينسجاه 
نسجاً مداخلا » وف الموضع الذى اتخذاه واصطنعاه 
بقدر جهان اللمامة » ثم أشخصا لتلك الأفحوصة حروفاً 
غير مرتفعة » لتحفظ الييض وتمنعه من التدحرج » 
ليكون رقداً لصاحب الحضن وسنداً للبيض ۰ ويرفياتما 
ويطيبانها وينفيان عنبا طباعها الأول ء ونحدثان ها 
طبيعة أخرى مشتقة من طبائعهما » ومستخرجة من 
رائحة أبدانهما » وقواهها الفاضلة من أرحامهما » مع 
الحضانة والإثارة » لكى لا تنكسر البيضة ببس 
الموضع » ولثلا ينكر طبائعها طباع المكان » وليكون 
على مقدار من الرد والسخانة والرخاوة والصلابة » 
وإذا وضعت الأنى البيض ف ذلك المكان » فلا يزالان 


يتعاقبان الحضن ويتعاورانه » حى إذا بلغ البيض مداه 


رانف أيامه > انصدع البيض عن الفرخ 2 فخرج 


E û (E 


عارى الجلد صغير الجناح قليل الحيلة» منسد ادلقوم» 
فيعينانه على خلاصه من بيضه وتر وغه من ضيق هوانه » 
ومما يعلان أن الفرخين لا تتسع حلوقهما للغذاء » فلا 
يكون لها عند ذلك هم إلا أن ينفخا فى حلوقهما الربح » 
لتنسع الحوصلة بعد التحامها » وتنفتق بعد ارتفاقها » 
ويعلا نأنه إن امتنعت الحوصلة شيا لا محتمله فى أول 
غذائه » أنه يزق بالطع » فزق باللعاب الختلط بقواها 
وقوى الطعم > وم نون ذلك اللعاب اللبأ 0 9 
يعلمان أن طبع حواصلهما يضعف عن استمرار الغذاء 
وهضم الطم »> وأن الحوصلة محتاج إلى دبغ وتقوية » 
وتحتاج إلى أن يكون لما بعض المتانة والصلابة » 
فيأكلان من صروح أصول الحبطان » وهی شىء بین 
املح والحمض » وبين التراب الخالص » فزقان 
الفرخ » حى إذا علا أنه قد انديغ واشتد » زقاه بالحب 
الذنى هو أقوى وأطرى. » فلا يزالان يزقائه بالحب 
والماء على مقدار قوته ومبلغ طاقته » وهو يطلب ذلك 
مهما » ويبض نحوها » حى إذا علا أنه قد أطاق 
اللقط » منعاه بعض المنع ليحتاج إلى اللقط فيتعوده + 
حى إذا علا أن ذاته قد تمت» وأن أسبابه قد اجتمعت » 
وأنهما إن فطاه فطماً مقطوعاً مجذوذاً قوى على اللقط » 
وبلغ لنفسه متتبى حاجته » ضرباه إذا سألا الكفاية 
ونهياه مى رجع إلبما للعادة » ثم:تتزع تلك الرحمة 
العجيبة منهما له » وينسيان ذلك العطف المتمكن عليه » 
ويذهلان عن تلك الأثرة والكد المضبى من الغدو يومياآً 
عليه » والرواح إليه » ثم يبتديان العمل ابتداء ثانياً على 
هذا النظام » وعلى هذه المقامات . فسبحان من عرقهما 
وأهمهما وهنتأهما وجعلهما دلالة لمن استدل ورا 
صادقاً لمن استخر › ذ الله رب العالمن 00 
وعن حيرته العلمية وشكه ما يقول عن الحفاش 
؛ ومع أنه طائر من عرض الطر » فانه شديد الطران 
کشر التكفى فى المواء سريع التقلب فيه » ولا تجوز أن 
يكون طعمه إلا من البعوض » وقوته إلا من الفراش » 


ثم لا يصيده إلا فى وقت طيرانه فى المواء »'لآن 
البعوض إتما يتسلط بالليل » ولا يجوز أن يبلغ ذلك إلا 
بسرعة اختطاف واختلاس » وشدة طيران ولن 
إعطاف » وشدة مين وحسن تأن ورفق ف الصيد » 
وهو مع ذلك كله ليس بذى ريش ء إما هو للم 
وجلد » فطيرانه بلا ريش عجب » ومن أعاجيبه أنه 
لا بطر فى ضوء ولا فى ظلمة » إنما يلتمس الوقت الذى 
لا يكون فيه من الظلام ما يكون غامراً قاهراً » وعالاً 
غالباً » ولا من الضياء ما يكون مفشياً رادعاً » ومفرقاً 
مانعاً » فالمّس ذلك فى وقت غروب القرص وبقية 
الشفق » لأنه فى وقت هيج البعوض وأشباه البعوض » 
ومن أعاجيب الحفاش يقول يزعمون أن السك الآذان 
والممسوحة من جميع الحيوان آنا تبيض بيضاً»وأن كل 
أشرف فهو يلد ولا يبيض » ولا يدرى أن الحيوان 
إذا كان أشرف الآذان وإذا كان ممسوحاً باض . 
ولآذان الحفافيش حجر ظاهر وشخص بن ؛ وإن 
كانت من الطر فان هذا لها » فهى تحبل وتلد ٠‏ تحيض 
وتر ضع > واللحفاش من الطر » وليس له منقار 
مخروطة » وله فم فيا بين مناسر السباع. وأفواه البوم ١‏ 
وفيه أسئان حداد صلاب من أطراف الحنك إلى أصول 
الفك 0 . وقد ميز أيضاً الحفاش الذى يتغذى بالفاكهة 
وهكذا نستبين أن الجاحظ وقد وضع الحفاش بين 
الطيورء ولم ينكره إلا أنه يفارق بينه وبينها ف عبارة 
صادقة » ونما قد بج فى ذلك ما ذهب إليه العللاء من 
قبله من أيام أرسطو » وظل الأمر على هذا النحو قروتاً 
عديدة بعد الحاحظ حى ضم إلى الندبيات . 


أثر الكتاب : 

وأبرز أثر لكتاب الحيوان » هو أن طريقة الجاحظ 
ف الكتابة » الى أطلق علها طريقة الاز دواج والإطناب 
قد اقتدى مها كتاب عصره » ثم الكتاب من بعدهم 
قرناً من الزمان » أى إلى نباية العصر العباسى الثانى » 


۷ - 


وإن کان هذا التأثثر لا يرجع إلى كتاب الحيوان وحده 
من بن كتب الجاحظ . وقد روى عن الجاحظ كثير 
من العياء مثل القزوينى والدميرى واقتيسوا منه . ' 

وى الحلد الثانى من كتاب عيون الأخبار لای 
محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة انور المتوف سنة 
9 ه » نحت عنوان كتاب الطبسائع والأخلاق 
المذمومة » مقتطفات عن الحيوان » فبا تشايه مما ورد 
فى كتاب الجاحظ الذى توق سنة oo‏ ه22 على أن 
الإثنن کانا معاصرين فی بعض أيامها » ولا ذكر 
للجاحظ فى كتاب الدينورى ءوكا ولا ذكر للدينورى 
فى كتاب الجاحظ »۰ فإن كانا غير عارفين يعضهما 
لبعض فقد يكونا قد نقلا من مصدر واحد:وإن كنت 
أغلب أن الدينورى قد نقل عن الجاحظ . 

غر أنه ما يتوقش النظر أن الكتاب الغربيين 
الذين أرخوا العم لم يشيروا إلى الجاحظ كعلم » وإ 
لفى حيرة من أمر هؤلاء لأن الكتاب مشحون 
بالمشاهدات الصادقة الى إن دلت على شىء فانما تدل 
على صفاء ذهن صاحبا ومقدرته الفائقة('). على أن 

١(‏ ) بعد أن فرغت من كتابة هذا الموضوع قرأت فى أهرام الجمعة 
۷ يوئيو ١111+‏ أن إحدى دور النشر الشهيرة بسويسرة أصدرت - 


الكتاب ليس خلواً من الحرافات » وهى من ذلك الباب 
الذى عز كتب العصور الوسطى وما قبلها » أى 
العصور الى لم تجتمع فما للعلم أسبابه ولا مبيأت له فا 
إمكانياته . 

علىأن كتاب الحيوان » على كثرة ما جاء فيه من 
علم ومعرفة بالحيوان  »‏ يطلبه طالب أدب أكثر مما 
يطلبه طالب > ولا عجب فقد ذاع صيت صاحبه 
على أنه كبر أئمة الأدب 1 

وى رأينا أن بالكتاب عبارات تعبيرية بديعة » 
وأسماء عربية فصيحة تعوزنا الحاجة إلها أعا عوز ع 
ى عصرنا الحاضر الذى يتسم بنبضة شاملة نحو الترجمة؛ 
ولو أن هذا الكتاب بوب وصئف وعصر واقتيست 
منه تلك العبارات الوصفية والأساء الفصيحة » ووضع 
لما ما يقابلها من لغات الغرب الى ننقل علها » لكانت 
عونا كبيراً للمترجممين » ولأحيينا تراث إنساناً ينا 
نحن فى أمس الحاجة إليه : ٠‏ ش 

رح الله الجاحظ وطيب مثواه وغفر له . 


ستاب بعنوان التصوير العربى أخر جته فى جلد فاخر ملء بالوحات 


الملونة الى يصون بمهما نواحى من كتاب الحيوان للجاحظ وغيره 
من مؤلفات عر لية قديمة . 


ى تفص 


0 


بغيلٍ لوس يم 


الركتور 0 رررسشن 


مدرص الأدب الفرنسى بجاممة عين شمس 


2) 

هناك تواريخ ليس من حق البشرية أن تجهلها » 
ھی تلك الى تشير إلى أهم الأحداث الى تخللت حياة 
العباقرة ؛ ذلك لأن الإنتاج الإنسانى الفذ لا يجب أن 
نی ظروف الحماة الى نيع ما 5 والى يمكن أن 
تكون زاخرة بالعبر والدروس . وحياة مولير تضم 
بعض هذه التواريخ ا تفع فى لصت فرت من 
الزمان . وإذا كان التاريخ قد بعل بداينها (۱۹۲۲) › 
فلأنه الجبر على 2 مبابنها (۱۹۷۳) ! فا أصمية 
تاريخ ميلاد إنسان لم يترك أثراً يشعر بفداحة الرزء 
حين بموت ؟ وبين عام 17817 الذی! درك فيا بعد أنه 
كان إيذاناً بقرب مولد الكوميديا الحقيقية فى فرنسا » 
وعام 1517/7 الذى اتضح فا بعد كذلك أنه كان 
نذيراً موت هذه الكوميديا . . أقول إن بن هذين 
لار خن تقع عدة تواربخ أخرى بالغة الأهمية فى حياة 
الأدب والفن ... هى تلك الى اتحف فا موليير 
الأدب والمسرح العالين بسبع أو تمان من أروع 
رواياته . 

وحياة موليبر لا تزال موضوعاً لكثير من الآراء 
امتناقضة » ورعا كان من العوامل الى لا تعن على 


معرفة الكثر عنما بالدقة خخلو إنتاجه. من التفاصيل الى 
تعلق مہا . . . كل ما نعرفه عن طفولته وصباه هو أن 
جانباتسد بوكلان (متاعبوه2 (Jean-Baptiste‏ ولد 
فى باریس .. وأن أباه كان مجمع بين الاتجار فى 
السجاد ( مورد القصر ) ووظيفة نخادم للملك ( هذه 
الوظيفة متوارثة: فى الأسرة منذ وقت طويل ) . 

درس على يد الیسوعین فى كلية كلرمونت 76مط1© 
( تسمى الآن ليسيه لويس الأكر ) » ثم درس الحقوق 
فى أورليان (0:14355) ء» كنا تتلمذ فى دراسة الفلسفة 
على جاسائدى (682556501) الذى حببه بى الشاعر 
اللاتیی لوكريس (ععغتعناءآ) المتميز بأبيقرريتسه 


.رم موليير بالتعاون مع زميله ف الدراسة صنو 


H5‏ أشعار لوكريس - ضاعت الرجمة 
الهم إلا بعض فقرات مها عن أوهام الحب دسها 
مولير ىمسرحيته  (Le Misanthrope) «(Jn jll‏ ( 
وأنه اشتغل بامحاماة فترة قصيرة لم يترافع خلالها سوى 
.. وأنه اندفع نحو المسرح ميل طبيعى 
قوی لم يستطع مقاومته . . ويقال إنه فقد أمه وهو فى 
الحادية عشرة من عمره > وإن أباه كان فظأ مخيلا » 
ون جده لأمه لويس كريسيه (026556 (Louis‏ هو 


مرة واحدة 


اس 


الذى غرس فيه حب المسرح » إذ كان يصطحبه داعا 
إلى المسارح الى بغشاها . . وق كل مرة كان جان 
بوكلان يشبد فبا إحدى الروايات كان يعود بعدها 
إلى بيته ممتقع اللون » ويغرق فی تفكير عميق يزيده 
سغطاً على مهنته ( أخذها عن أبيه بالإنابة) . . ويقال 
كذلك إنه حبن قرر التفرغ للمسرح لقى معارضة 
شديدة من والده الذى لأ إلى شى الوسائل نيه عن 
عزمه : بذل له الوعود » ثم عمد إلى الوعيد » ثم عهد 
بمهمة انتزاع فكرة المسرح من ذهنه إلى أستاذ قدم له 
يدعى جورج ينيل (215261 0607865) . والطريف 
- وهذا بقال أيضاً - أن الفتى لم يكتف بالرسوخ أمام 
مساعى معلمه القدم > وإثما وفق ى اقناعه بالعمل 
معه | 

وق يونيو ١51417‏ (أو ف يونيو ١544‏ - قلت 
إن الآراء متباينة ) انفق « جان باتيسد » مع ثلاثة أفراد 
. من أسرة بيجار ”8632“ ( جوزيف ومادلن 
وجنوفييف ) وعدد آخر من الرفاق ( سبعة ) » وأستاذه 
القدم بينيل (الذى سمى نفسه لا کو تر La Couture‏ ( 
على إنشاء فرقة مسرحية أطلقوا علمها اسم « المسرح 
الفخم » )L lustre Théêtre)‏ . وهنا سمى 
جان باتيسد نفسه « موليير ٩‏ (©3401182) . . وظلت 
الفرقة تستأجر السرح تلو المسرح » »؛ وتصاب بالاخفاق 
تلوالاخفاق إلى أن أمبظها الديون » واستحال بقاؤها 
فى باریس . كان موليبر مديرها الفعلى بالرغم من حدائة 
سنه . ويقال إنه سحن مرتين بسبب الديون الى كانت 


تثقل كاهلها ( كانت هناك رعاية غامضة تؤدى إلى 
سرعة الإفراج عنه ) . . و جمعت الفرقة أمتعتها ولاذت 


بالريف تی أواخر عام 1540 ء ولم ترجع إلى باريس 
إلا بعد ثلاثة عضر عاماً عرفت خلالما حياة التجول . . 

وأعجب عولير أمير کون (Cont)‏ › ل 
القدم فى المدرسة فأراد أن يعينه سكرتيراً.له » ولكنه 
رقض بدافع من حبه لمهنته » وتعلقه بفرقته » وحرصه 


۲۷۹ 


على استقلاله . وق إحدى جولات الفرقة فى 
روان («عناه86) حصل مولير على إذن من دوق 
أورليان (58ة0:16) شقيق الملك - بأن عثل 
ف باريس أمام املك . وق 7 0 ۸ قدمت 
الفرقة فى قصر اللوفر مأساة لكورفى "116ئعممع» 
(©385م:21) » وملهاة هزلية من .تأليف مولير » 
می الدكتور الحب z (Le Docteur amoureux)‏ 
الرابع عشر بالفرقة» فسمح ها بأننستقر 
فى باريس » وبأن تسمى نفسها .م فرقة شقيق الملك »٠‏ 
وأن تقدم حفلاتها فى مسرح البوربون الصغر 
)Théûtre du Petit Bourbon)‏ بالتنار ب مع فرقة 
الايطالين . وحن أزيل مبنى هذا المسرح فى عام 
٠١‏ تغير امم الفرقة باذن من الملك فصار 
« الفرقة الملكية » وانتقلت إلى صالة » ملحقة باللوفر 
(21215-20131) كانت مخصصة لحفلات القصر › کا 
كانت تعار نى بعض الأحيان لمذه الفرقة أو تلك من 
الفرق الباريسية . . وظل موليبر ثل فا إلى أن توف » 
فاحدت فرقته مع فرقة ماريه (Troupe du Marais)‏ 
ثم حدث توحيد جديد بأمر الملك بادماج فرقة بورجوق 
(©801155083) » فكان ميلاد فرقة الكوميدى فرانسز 
Comedie Française)‏ 1:3) أو « المسرح الفر نسى » 
( ۱۹۸۰ - يعد وفاة موليير يسبع سنن ) . 

فى عام ٠‏ سثلت ابنة الممثل الكوميدى بواسون 
(1630-1690 ,صمهوامط) عن أوصاف مولير ؛ 
وكانت فىشيخوختها » واعتمدت فى ردها على ما وعته 
ذاکر مہا » قالت : د ليس بالضحم ولا بالنحيف . 
أقرب إلى الطول منه إلى القصر . . عشى مخطى ثابتة . . 


وأعجب لويس 


أساريره جادة . . أنفه وفه كبيران . . شفتاه غليظتان 
لونه خمرى . . حاجباه كثيفان .:. دمث » مجامل » 


كرم . . 6 ولنتوقف قليلا عند هذه الصفات الأخيرة » 
تعد اكد جلو ر 
الإنسانية أن تقترن العبقرية فى معظم الأحيان بالسمو 


م١‏ المجلد الثانى من 1-1١‏ 


الحلقى . كان موليير معتل الصحة » تعساً فى حياته 
الروجية » ينوء بشى أنواع الهموم ؛ ولكنه كان كبير 
القلب وكفى . . يقول عنه زميله. ى. القثيل لاجرانج 
La Grange‏ إنه كان يتميز جميع الصفات الى نمجعل 
منه رجلا شريفاً حتآ ٠...‏ ويكتب ممثل آخر أسمه 
بريكور (876005) بعد وفاة موليير مسرحية من 
وحى حياته «ظل مو لیر ¢ (L'Ombre de Moklière)‏ 
يقول فبا على لسان « أورونت ٩‏ (586ه0) : و لقد 
كان (مولیر ) فى حياته الخاصة کا كان نی مغزى 
000 1 » إنساناً » صرعاً ؛ 
كرعاً . . . . ولل من أبرز صفاته كذلك صداقته 
النادرة ؛ e‏ الأدب يسجل أواشج الود .لالص 
الأكيد الى ربطت بينه وبين كثيرين من كبار 
معاصريه أمثال بوالو (ئاة80116) وراسين (6156ة5) 
(La Fontaine) jg, (Chapelle) Jly‏ 
وکو رل (6111e"ء0)‏ والمصور مينار (لمقدية36) .. 
بل يسجل كذلك أنه لم مزق صداقته لراسين حن 
تنكر له مع أنه كان قد أحأظه برعايته فى مسبل حياته 
الأدبية 4 راسين منفرقة موليير واحدة من أكير 
مثلانها ھی الآنسة دى يارك (Mille du Pare)‏ « 
كنا استرد مہا تراجیدیته د الإسکندر ٠‏ (٤۸ھ×۸1!۵)‏ 
وعهد بتمثيلها إلى فرقة أخرى منافسة هى فرقة 
بورجوق. (©80100580852) . . . ) . 

وكان موليير كرعا فعلا وإلى حد السخاء » تدل 
على ذلك شواهد. عديدة تسجل أنه أعان فى حياته 
أناساً كشرين. بل إنهذا السخاء اتخذ شكلا أسطورياً: 
محكى أنه صادف ذات مرة فى الطريق رجلا معوز؟ 
فدس فى يده قطعة نقود . ا سكي 
نظر الرجل إلما فوجدها من الذهب . . فأسرع إلى 
موليير وقال له : : د لعلك لم تتعمد اعطاق هذه القطعة 
الذهبية » ولذا فانى أردها إليك 0ه . . ولكن مولير 
رد عليه قائلا : : خذ يا صديقى » هاك قطعة أخرى » 
وصاحقائلا: : أينستعشش الفضيلة؟ 0 .. وحين نجهم 


القدر لأبيه فى شيخوخته » لم يتردد فى أن عد إليه يد 
المساعدة . . لقد تناسى أن أباه هذا كان قد ضن عليه 
بجزء من ماله الوفر يوم كان المسكين يتخبط فى مستهل 
IT‏ لل ا ل 1 
فيه الدائنو 

رد وكا مزالو i SRE‏ 
ومن الماكد أن إقامته الطويلة فى الريف شحذت هذه 
الملكة فيه ؛ ويقال إنه ‏ عندما كان ق پزيناس 
(قهةهة )5‏ كان يواظب على الجلوس يوم السبت 
من كل أسبوع عند حلاق يدعى جيل (را6) 
ليدرس أحاديث عملائه وأسارير وجوههم. » ولیغذی 
- يفضل ذلك - ذخيرته بالتفاصيل المتعلقة بالماذج 
البشرية المبتكرة .. ولم يكن كا قيل - يتنقل 
۵ بدون عينيه وأذنيه » . . وكان اهامه بدراسة الئاس 
يتضاعف على مر الأيام إلى حد أن صديقه بوالو 
(Boileau)‏ أطلق عليه د المتأمل » : . ودقة الملاحلة 
كانت تقترن لديه بقدرة نادرة على سير غور الأشياء ) ` 
من هنا أولع بتشربح القلب الإنسانى ؛ ومن هنا 


. جاءت شخصيات مسرحاته مليئة بالحيوبة ومثيرة 


للمتعة . . ويقال فى هذا الصدد إنه م يدخل فى مسرحياته 
شخصيات لم يستق ملاعها من تجاربه الحاصة » وإنه 
/ حاول إخضاع الآلحرين لتأئرات غير تلك الى 
خضع لا هو (استعار مثلا من شخصية أبيه بعض 
ملامح شخصية البخيل ) . 

وزواج مولير من أخطر الأحداث الى أثرت فى 
حياته . كان فى الأربعين من عمره حين تزوج من فتاة 
تصغ ه بثلائة وعشرين عاماً كان قد عرفها وهى فى 
مهدها. . هذهالفتاةهى آرماندپیچار (Armande Béjart)‏ 
شقيقة زميلته فى الفرقة مادلين (Madeleine)‏ .. وم يكن 
فارق السن هو المظهر الوحيد لعدم توافق الزوجين » 
فقد كانت ارماند - وهنا العنصر المدام فى حيائهما ‏ 
تافهة إلى خد الحمق » عابثة إلى حد الہتك : وكانت 
حياة موليير معها سلسلة من اللحلافات العنيفة » ومصدراً 


س 


لبجمات جائرة . . وكثر القيل والقال » وتواترت 
الإشاعات إلىحد أن ممثلا بفرقة بورجونى (80856:ناهم8) 
(المنافسة لفرقة موليير.) بعث إلى الملك برسالة انهم 
فما موليير يأنه متزؤج من اينته الى آنجہا من خليلته 
السابقة مادلير بيجار ! . . على أن الشىء الذى يعنينا 
هر أن زوجة موليير لم تكن جديرة به » وأن بعدها عن 
مستوى عبقريته وعبمها الدنىء قد سما حياته وأصاباه 
بتعاسة دائمة , 
.وظل موليير ينوء محياته الحصبة والمريرة معا 

يدير أكر فرقة مسرجية فى باريس » ويؤلف ها 
المسرجية تلو الأخرى فى سرعة فائقة ( ثلاثمسرحيات 
ف النصف الأول من عام 4) 2 ويقوم بتمثيل 
الدور الأول فى كل ما . . وكل ذلك فى جو خانق 
من القلق والضيق يضاعف تسمه الباب رئوى وسعال 
د متقطع . . وقبل وفاته بشهرين أشفق عليه صديقه 
بوالو » فحاول اقناعه بالكف عن المثيل وبالا كتفاء 
بالتأليف ». ولكن موليير رفض أن يتخلى عن فرقته » 
وأن يتوقف عن تأدية رسالته كاملة .. وأقبل ذلك 
اليوم المشئوم فى حياة الأدب والمسرح » 17 فراير 
۳ .. كانت «الفرقة الملكية » تمثل مسرحية 
« مريض الوهم 6 للمرة الرابعة . . اشتدت العلة على 
موليير وهو يقوم بدوره بشكل الحظه الجمهور » ولكنه 
بذل من الجهد الجهيد ما مكنه من مواصلة دوره حى 
مرابته . . وهنا نقل إلى بيته » ولم يكد يأوى إلى مضجعه 
حى أخذ سعاله يتضاعف نى عنف أدى إلى انفجار 
أحد. شرايين رتیه »> ففقد النطق »> وتدفق الدم من 
فه » ثم قضى نحبه فى نفس الليلة . . وظل رجال الدين 
حائقين عليهحى بعد وفاته إذ بقيتمسرحيتهدطر طوف » 
مائلة فى مخيلانهم : تباطأ القس الذى استدعى فى اء 
ولم يصل إلا بعد إلخاح طويل » وحين كان مولير 
قد فارق الياة . . ورفضت كنيسة 5.سانت 
أوستاش 6 (6ط120ق9-أصندة) أن يدفن كالمسيحيين » 


وتحرج الموقف » واضطرت زوجته إلى الالتجاء إلى 
الملك ملتمسة منه التدخل لدى كبر أساقفة باريس . 
ونجحت مساعى لويس الرابع عشر بعض النجاحإذ 
أذنت الكنيسة بالدفن على أن يم ليلا يدون صلاة على 
الجمان ولا احتفال دينى ! .. سخرية من ريات 
القدر ! ولكن أفظع ما أن محتوى يوم العبقرى 
- كيوم كل الناس - على أربع وعشرين ساعة » 
وأن تنہی حياة عبقرى كوليير وهو فى الواحد 
والحمسين من عمره ! 1 


)۲( 


من الغريب أن موليير › وهو حالق.الفن الكوميدى 
الحقيقى فى فرنسا » كان ميل إلى التراجيديا » ورعا 
كان مرد ذلك إلى تعاسته فى الحياة . . إلا أن مأساته 
« دون جارسيا دو نافار ڍ)Navarre (Don Garcia de‏ 
أصيبت بفشل ذريع كان عثابة إنذار حض مولير 
على العدول عن الراجيديا . . والحق أنه خلق للفن 
الملهوى : حدث حين عاد بفرقته إلى باريس إثر رحلته 
الطويلة فى الريف أن مثّل مسرحيته الشهرة «المنحذلقات 
المضحكات 0 (Les Précieuses ridiules)‏ . وإذا 
برجل مسن لا يمالك نفسه من الاعجاب فيطلق هذه 
الصيحة الى دوت فى أرجاء المسرح : «تشجع » 
تشجع يا موليير ! ها هى الكوميديا الحقيقية» . . لقد 
كانت تلك المسرحية تبشر يثورة من أجل الذوق 
النلم .. هذا العبقرى الذى صور عادات عصره » 
اكتشف فى الؤقت نفسه خبايا النفس البشرية ؛ أدبه 
إذن عالى بقدر ماهو فرنسى ؛ يقول سانت بیش 
(Sainte-Beuve)‏ د إن 1 خصائص عبقر ته هی 
الإنسانية الأبدية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتصوير عادات 
عصره » وإِنْ ملابس شخصياته. فی تنا الإنسان فى 
كل العصور ٠‏ . 
وموليير مختلف اختلافاً بیناً عن كل من سبقه من 


د ۳ 


كتاب المسرح ؛ مختلف عن كتاب الإغريق والرومان» 
وعن كتاب العصور الوسطى والقرن السادس عشر > 
وعن الكتاب الذين سبقوه مباشرة ؛ مختلف مثلا عن 
أرمطوفان » لآن أرسطوفان صور شعب أثينا أكثر 
من تصويره الإنسان العالمى ». بشجاعة نادرة وهجاء 
بليغ » الأمر الذى عنح مسرحياته قيمة تارمخية مجعل 
منبا ما يشبه الوثائق عن عهد صاخب من عهود 
الدعوقراطية الأثينية . . أما موليير فقد تصدى للعيوب 
والرذائل ای تُصيب البشرية ف جميع البلاد وجميع 
الأزمان . . ومختلف عن بلوت (Plaute)‏ لأن 
كوميديا بلوت - هى الأخرى - هجاء اجتاعى 
ينصب على إطار على » هو الحتمع الروماق فى عصره . 
صحیح إن هذه الكوميديا طابعاً مبتكراً هو ثأرها 
. للعبيد من ساد م (رعزا بلوت إل العبيد الذكاء 
والشرف + وإل اد الحمق وأحياناً االحسة ) > إلا 
أن إنتاج مولير يدخل فى إطار أوسع يضم القصر 
والمدينة والقرية » فضلا عن مبو.طويل يحتوى 3 
د البشرية ‏ 

يقال إن ميناندز (816282016) درس القلب 
الإنسانى واستطاع أن يصور الحياة البشرية ؛ إلا أن 
أباطرة ييزنطة حرقوا أهم إنتاجه استجابة لتوجيه رجال 
الدين ؛ إذن فن إلعبث أن نبحث عن أوجه شبه بينه 
وبين موليير أو أن يز أحد أن موليير قد اقتدى به . . 
2 تلف عن تر انس (Térence)‏ لآن كوميديا 
تر انس ينقصها الابتكار والجسارة » .وتشبه اللحرافات 
اليونانبة أ كر من تصويرها للمجتمع الرومانى فى عهد 
( هداماء5) و (8ناثاكمآ) » وتصلح للقراءة أكثر من 
صلاحيتها للتمثيل . . إن هوليير يتفوق على هؤلاء.جميعاً 
لآن لديه أبرز خبصائض فنوتهم جميعاً 


هو يتميز بتزعة هزلية كانزعة (ارسطوفان) ٠»‏ 


ويجسارة رح شين کک دس ( بلوت ) 0 


ویزید : فنه , 


ما خلق من تماذج بشرية تصور طبيعة الإنسان فى أبرز 
ملاحها . . , : 
: ومحتلف مولير كذلك عن كتاب المسرح فى 
اور الوسعلى لأن المسرح فى تلك الحقبة كان ديئياً . 
فى جوهره .. ومحتلف عن كتاب القرن السادس 
عشر » لأن كوميديا هؤلاء الكتاب» صحيحا لم تكن 
مصطبغة بصبغة دينية » ولكلها كانت فى دور التكوين 
حيث يستحيل عقد أية مقارنة بينها وبين فن مولير 
الأصيل . . ومختلف عن أسلافه المباشرين من مةلمدى 
المسرح الإساى أمثال هاردى (3509ة) وتيوفيل 
(عانطمه76) وسكوديرى (5610627) وسكارون 
)Scarron)‏ ؛ لاù‏ إنتاجهم كان يلبع من الحيال 
أكثر من اعماده على الملاحظة » ومخلو من تحلايل 
e5‏ > ويزخر بالمواقف الغريبة المعقدة الى 
نم على الإنسان أن يلغى عقله إن أراد تصديقها . . 
1 إنه مختلف عن كورى (00261116) صاحب 
ملهاة : الكذاب »۾ 2 بالرغم من أن موليير يعرف بأن 
هذه المسرحية هى الى دلته على الطريق الحقيقى الذى 
كان عليه أن يسلكه , شتان بين كوميديا مولیر وكوميديا 
كورى ؛ فهذه الأخيرة تور عادات بشرية قلف 
باختلاف الئاس » وتضم مواقف غريبة ملغزة » 
وشخصيات لا تتكل باسم :خالقها وإنما كثيراً ما يتكلم 
الموؤلف باسمها . 
(۳) 


كتب موليير قرابة ثلاثنن مسرحية أجودها س 
عدا 0 البخيل ٠‏ « المتحذلقات المضحكات » 
)es Précieuses ridicules)‏ ۵۹٦4۱د‏ طررطوف»؟ 
(Tartuffe)‏ < 554ل < ¥ 59 ؛ Galo‏ 
e Misanthrape)‏ ) ۱۹۹+ الر جوازى الشريف » 
(Le Bourgeois gentilhomme)‏ ۰ 3 النساء 


« \VY (Les femmes. savantes) g..تlllall‎ 


NY — 


< (Le malade imaginaire) ¢ مریض الوم‎ « 
. ¥۳ 


: » -«المتحذلقات المضحكات‎ ١ 


مسرحية بار من ثلاثة فصول » ملخصبا : أن 
شريفين شابن من أشراف الريف قدما إلى باريس 
ليزن أحدهما من ابنة برجوازى ثرى » وليتزوج 
الأحر من ابئة عمها . وتستقبلهما الفتاتان استقبالا 
سيا لأنبما لأ تبيحان فكرة الزواج إلا بعد سلسلة من 
المقدمات والمغامرات الخيالية 
يرسلا إلهما خادمہما متنکرین ی زی ماركيزين 
يتحدثان إلهما بالأسلوب الذى يروقهما . . ثم يقبل 
السيدان ويالان على نخادمهما بالعصا » ويجرداتهما 
من ٹیا ہما > ويتركان الفتاتين ذليلتين بنا يثور الى 
ويانجما على سوء:سلوكهما الذى جز علمما هذه الاية 
الشائنة . . وهذه المسرحية تتناول بالنقد الحتمع الذى 


عاش فيه موليير » والذى انتشرت فيه الحذلقة ببن. 


النساء , تأثير ه الصالونات » . الأدبية .. وقد أصابت 
ف الصمم فساد الذوق الذى بدأ يم »> والتكلف الذى 
أخذ يضرب أطنابه . وإذا “كان مو لیر بر تف عستواه 
فى هذه المسرحية عن المسرحيات الهزلية الى ألفها قبل 
ذلك فانه لا يزال ‏ مع ذلك بعيداً عن الفن الكوميدى 
الأصيل الذى سوف تخلقه :: 


۴ وطرطوف » : 


وموضوع هذه المسرخية هو : النفاق الدبى والآثار 
انوبيلة الى مجرها على أسرة آمنة رب أسرة غر يشفق 
عا ل رجل بانس بتصنع الورع فبأویه ئی بیته . . . وينقسم 
أعضاء هذه الأسرة فريقين : أحدها يضيق بوجود 

م طوف » ويشك نى صدق نياته » والآخر بتعصب 
- نعصباً أعى » ويقرر رب الأسرة الساذج تزويج 
نه من الدخيل المرائى بالرغم من معارضة الفريق 


. . ويثأر الشريفان بأن . 


الأول وتوسلات الفتاة المسكينة ١‏ وتتدخل زوجة 
الأب لدى «طرطوف » نفسه علها تنتزع من ذهنه 
مشروع الزواج بعد أن أخفقت فى أن تثى زوجها عن 

مه . . هنا يستغل و طرطوف » تقابله مع زوجة ولى 


بيع وا لقنا ا عقا إل 
شقيق الفتاة الذى كان على مقربة من الباب 
فيسرع إل أيه ب ال . . ويسأل الرجل ١‏ الغر 
hs‏ سايكا دوه واوا 
ويقر أنه شخص خسيس يستحق الطرد .. ويعو 


رب الأسرة إلى الاشفاق عليه » ويم ابنه al‏ 
ع لى : الرجل المسكين » » ويطرده من بيته ء ويعلن أنه 
هب هذا الأخبر كل ما بملك .. ويفكر الفريق 
المناهضل ۴ حيلة حلص ۾ اور جون 0 من سلطان 
د طر طوف ٠‏ عليه » وتقنعه زوجته بأن. مختفى تحت 
منضدة ليتنع بتفسه ما سيدور ينها وبين« طرطوف 6 
.. وتستدعى «المر 0 المنافق الوضيع 
فنراودها من جديد عن تفسها . . هنا يق « اور جون ٩‏ 
من سكرته ويأمر :و طرطوف » ممغادرة بيته » ولكن 
د طرطوف » يتجير ويعلن أنه هو الذى ئی وسعه أن 
يطرد الأسرة كلها 0 
حوزة : طرطوف 4 صئدرقاً غتوى على وثائق ثائق خطبر 
عکن أن نقوده د 
ويخرج : طرطوف » ثم يعود مصطحاً أحد رجال 
الشرطة » ويطلب إليه أن يلقى القبض على ولى لعمته. . 
وهنا المفاجأة الكبرى : إن رجل الشرطة يقبض عليه 
هو ! ذلك لأن « طرطوف ٠‏ أحد المحرنين اللحطرين 
قاين من وجه مدان . أما و اورجون » فقد عننا عنه 
الملك تقديرا للحدماته السابقة . . وهذه المسرحية كانت 
ف البداية من ثلاثة فصول حن مثلت للمرة الأولى 
أمام لويس الرابع عشر » وقد أثارت ضيق رجال 
الدين الذين نادى أحدهم محرق موليير حا > الآمر الذى 
أدى إلى حظر تمثيلها مرتن . . . واستمرت الحملة الى 


من حديث 


- ۳ 


شنت علا خمس سنوات » إذ لم بمنح لويس الرابع 
عشر إذنه بتمثيلها:أمام الجمهور إلا ق سيتمير ١558‏ . 


3 الميز ممت و 


مسرحية بالشعر من مسة فصول ذات موضوعين: 
أحدثما أساسمى > وهو تصوير متزمت وقع فريسة 
حبدامرأة لعوب » والآخر هجاء للطبقة الأرستقراطية . 
ويعتدر بعض النقاد هذه المسرحية أروع ما كتب موليير 
على الاطلاق ؛ وهى تتثاول بالتحليل العديد من 
النؤاطف والانفعالات الإنمانية : اللسامح 
المفرط ر فيلانت عهنلنط2  )‏ الدلال العابث 
( سيليان (©مغساقت)  )‏ النيمة ( سيليان وأتباعها ) 
- تصنع الحياء ( ارسينويه 06ص5٣‏ ) - الغرور 
(أورونت 002 ) - الغطرسة ( الماركزان ) - 
امب التافه ( أورونت » أكاست » کایتاندر ,ا٣٥0‏ 
 ) Acaste, Clitandre‏ ويجانب هذهالعيوب والآفات 
توجد بعض الفضائل ذات الطابع العام كذلك: الصراحة 
واستتكار الشر ( السيست 410686 ) - الاخلاص 
والاعتدال فى التسامح ( اليانتد »مهنا  )‏ الحب 
الجاد العميق ( السيست ©166مععله ) . 


:2©00 البر.جوازى الشريف‎ ١ - ٤ 


مسرحية بالنكر من خمسة فصول » وموضوعها 
الغرور الطموح لدى أحد الرجوازين . ويمكن 
اعتبارها من فصل واحد كبير تتخلله فواصل من 
الموسيقي والرقص ٠»‏ وهى ذا فريدة ى نوعها فى 


)00 ترجمها محمد عثّان جلال فى عام 181 تحت عنوان « الشيخ 
متلوف ؛ . .وقد استعمل فيا اللغة العامية » وغير أمياء شخصياتها »> 
وتصرف فى ترجمته تصرفاً لا يبعدها كثيراعن الأضل, وقدنشرها مم 
ثلاث كوميديات أخرى لموليين هى : الناء المهيإت » و ومدرسة 
الز وجات ٠‏ و «مدرسة الأزواج ° . 

(؟) ترجمت إلى المامية المصرية بتصرف » ومثلت فى العام 
الماضى فى مسرح العروبة بمنوان م محدث نعمةه . 


إنتاج .موليير . وإذا نظرنا إلى تطور الحوادث فبا 
أمكننا تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء : 

أولا : الفصلان الأولان ؛ وهما يكونان ما يشبه 
ملهاة قائمة داتها تحتوى على مزيج من الكوميديا 
والمزل (يعرض. علينا موليير أولى حاقات السيد 
جوردان ظأهل:ناه3 كتقدمة للاستغفال الذى سيكون 
ضحيته ) . 

ثانيا : الفصل الثالث والنصف الأول من الفصل 
الرارع ؛ وهذا الجزء محتوى على كوميديا عادات 


: ( هجاء ضد أمثال السيد جوردان فى القرن السابع عشر 


بفرنسا ) وكوميديا شخصيات (تصوير للغرور والطموح) 

ثالثاً : نماية الفصل الرابع والفصل الخامس ؛ وهذا 
الجزء يشمل المزل التركى . ۰ 

وقد قوبلت هذه المسرحية بفتور نظراً إلى أن 
لويس الرايع عشر لم يئن على موليبر ونما التزم الصمت 
بعد تمثيلها أمامه » الأمر الذى أطلق ألسنة رجال القصر 
بالتقد اللاذع الذى يدنو من السباب . . وحزن موليير 
ولا سيا أن الملك كان قد اطلع على نص المسرحية 
وأقره . وبعد يومين استدعاه لويس الرابع عشر وقال 
له «إنى لم أكلمك عن مسرحيتك فى أول عرض ها 
لأنى خشيت أن تكون قد خدعتى الطريقة الى مثلت 
ما . ولكنك فى الحق لم تفعل شيئاً لم بمتعنى ؛ إن 
مسرحيتك ممتازة » . وإذا يرجال القصر الذين جرحوه 


٠‏ بالأمس يزجون إليه أرق المديح ! ! (مثلت هذه 


المسرحية تمان وأربعين مرة خلال عشرة أشور) . 
© النساء العاللات : 

مسرحية بالشعر من خسة فصول نصور تصنع 
فئة من النساء وحذلقتهن وما مجر ذلك من عواقب وخيمة 
على إحدى الأسر اللرجوازية . . الحركة تدور حول 
مشروع زواج هائرييت ©00©#معقة) من كليتاندر 
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(itandreاC)‏ . . . الحوادث تتولد عن الجهود الى 
تبنها ‏ من ناحية ‏ المتحذلقات الثلاث وهن الأم 
فيلامنت وأغتها بيليز وابنها ارمائد ,6اصتنسوائط5) 
Bie, Armande)‏ من أجل تزویج هائرييت من 
متحذلق مثلهن يُد'عى تريسوتان (طنامممط1) » 
والجهود الى يبذها - من ناحية أحرى - الفريق 
المعارض » أى الأب كريزال ©1دهترمط0) وأخوه 
اريست (eا5اع4)‏ والخادمة مارتين (Martine)‏ 
من أجل إنجاح مشروع زواج هائرييت من محبوببا 
كليتائدر . . . والعقدة تتكون ف الفصل الائ حين 
يوافق الأب - دون علم زوجته - على زواج ابئته من 
كليتاندر .. والحل يظهر ف القصل الأخير حين يلجأ 
اريست (©اقاع4) إلى حيلة تكشف نيات المتحذلق 
تريسوتان : تصر فيلامنت على تزويج ابنها من 
تريسوتان وترسل فى طلب: موثق العقود » ويدحل 
اريست فيعلن نبأ افلاس والد الفتاة .. هنا مختفى 
تريسوتان » فيقرر اريست أن البأ الذى أعلنه كان 
حاط . . وتتزوج هانرييت من كليتاندر . 

- وهله المسرحية من أجود مسرحيات مويير وهى 
تتضمن آراء مولير فى تعلم المرأة . 
٦‏ -مریض الوم . 

مسرحية بالنئر من ثلائة فصول .. ارجان 

(صدومة) مريض بوهمه » وهو أنانى ومخيل . . يريد 
أن جر ابنته انجيليك (عناونافوصة) على الزواج من 
ابن طبيب يتميز بالادعاء والجهل . . وتعد الحادمة 
طوانيت (مااعمفه5) عساعدة الفتاة فى عتما 
أبيا .وف نفس الوقت تضاعف زوجة الأم بيلان 
(عهناة8) رعايئها لزوجها وتدليلها له » فرسل 
فى طلب موثق العقود ليسجل حرمان ابنته من الممراث 
لصالح بيلين.. ثم يقبل الطبيب ديافواروس (قناماه215) 
ليقدم ابنه توماس (088طمط1) . . وترفض الفتاة 


الزواج من هذا الشاب الأحمق . . ثم يعم آرجان من 
ابنته الطفلة. لويزون (همهنناهءآ) أن شقيقما انجيليك 
تقابلت مع بوا كليانت (عا”ة016) ٠‏ فيثور 
ويقرر الزج بالمسكينة تى أحد الأديرة إن هى أصرت 
على رفضها . . ثم تحاول شقيقها ببرالد (Béralde)‏ 
تی أبيه عن عزمه ».وتحاول الحادم أن تثر فی نفسه 
التقزز من الطب والأطباء فتتنکر فى زى طبيبه بورجون 
(د«مع«ناط) وتشر عليه بأن يبتر من جسمه ذرا 
ليقوى ذراعه الآخخر » وأن يفقأ إحدى عينيه لنشتد 
حدة بصره فى عينه الأخرى . . ويعلق الابن على هذه 
د الإشارة » بأن « جميع كبار . الأطباء هكذا» .. 
وتفشل جميع الجهود أمام عناد الأب فيلجاً الابن 
واللحادمة إلى حيلة فعالة ': يقنعان أرجان بتصنع الموت 
ليختير عواطف كل من زوجته وابنته نحوه . . أما 
الزوجة فتظهر فرحتها فى قحة > وأما انجيليك فتستبد بها 
اللوعة . . وتعدل الفتاة الخلصة عن مشروع زؤاجها من 
بوا كليانت ارام للرغبة الى كانت. .عند أببا 
قبل وفاتة » . . “ثم يفتح أرجان عينيه ». ويعد ابه 
بزو ها من كليانت إن هو احرف مهنة الطب ! ! 
والكوميديا فى هذه المسرحية ترز خاصة فى تحابل 
شخصية أرجان ء ذلك الرجل السلم البنية الذى يتوهم 
أنه مريض › ومحيط نفسه بالأطباء » ويفرط ف تناول 
العقاقس ( يتناو فى شهر ين عشرينمليئناً واثثتين ولان 


حقنة شرجية !) . 
٤ (‏ ) 


وأحداث مسرحية البخيل تدور فى باريس » 
وم شخصياتها: البخيل هار باجون (دمدهةم:888) ؟. 





)00 لا يقوتنا ونحن نتكلم عن روائع موليير أن نذكر أمباء 
بعض مسر حياته الى يعتير ها النقاد فى المرتبة اللانية + مثلا : 0 مدرسة 
الزوجات» (111) - «دون جوانة )١١6(‏ - «الطبيب بالإكراء» 
)111۸( - ء انفيتر يرن AMmphiFİ01‏ )1114( . 
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وابنه كليانت (016385]6)) + وابئته ايليز (Elise)‏ ¢ 
وشريف من نابولى يدعى انسیام (Anselme)‏ ؟ وأبن 
هذا الشريف » فالر . (72186 ) ؛ وابنته ماريان 
(Mariane)‏ ¢ و ار يدعى السيد سیمون 3021656) 
(81705 ؛ وامرأة تقوم بدور « اللحاطبة » تدعى 
فروزين (Frosie)‏ ؛والسيد جاك (Maître Jacques)‏ 
وهو ئى خدمة هارباجون مجمع بن وظيفى دعريجى 6 
و د طباخ ٩‏ ۽ م كليانئت واسمه لافليش 
(La Flèche)‏ „ 

الموضوع هو تصوير البخل . . والأحداث تنأق 


مشروعات الزواج الى يكوّنها هارباجون من ناحية » ' 


وتلك الى تداعب خيال ابنه‌وابنته من ناحية أخرى 
والبخل هو انحور الذىتدورحوله كلهذه الأحداث... 
والعقدة تتكون فى اللحظة الى ينبىء فا هارباجون 
ابنيه ممشروعاته المتعلقة بالزواج . . والخل يم فى الهاية 
بتدخل الشريف انسيام 

ف الفصل .الأول : تتفق ايليز مع فالير على الزواج » 
وتلابر معه حيلة يدخل ا فى خدمة أبها » فيقبله 
هارباجون فى وظيفة مدبر لشئون بيته بدون أجر . 
ويرغب كليانت - من ناجيئه ب فى الزواج من ماريان 
ولكن نحقيق مشروعه يصطدم بشح أبيه . . إن هارباجون 
متلك مالا وفير مخفيه فى صندوق ومخشى أن يكتشفه 
أحد . . ويستوثق البخيل من أن ماله لم مس ثم يعود 
ليطلع ايليز وكليانت على مشاريعه : إنه يعتزم أن 
يڙوج هو من ماريان ! وأن يزوج ا 
انسيلم الذى سيعفها من المهر ! وأن يزوج ابنه من 
أرملة غنية ؟ ‏ 

وى الفصل الثانى : يبحث كليانت عن وسيلة 
لاقراض بعض الال . . ويسعى خادمه لافليش لتدبر 
هذا امال بمساعدة السمسار السيد سيمون . . ثم مجمع 
هذا السمسار الشاب بالمرانى الذى ارتفى إقراضه ما 
ما يريد بعد أن فرش شروطا قاسية » وإذا بكليانت 


جد نفسه أمام أبيه وجها لوجه » فالمرالى ليس سوى 
هارباجون نفسه . . وبعد أن محتدم النقاش بينهما » 
يعود هارباجون إلى بيته ليلتقى بالوسيطة فروزين 
الى أقبلت لتطلعه على نتائج مساعها المتعلقة بمشروع 
زواجه من ماريان » ولتبعز مئه يعض الال بفضل 
e‏ 
وفقت فى انعاش لاع هارياجون » ولكبا أخفقت 
ف الحصول منه على قطعة واحدة من النقود لأنه أصم 
اا ارو وى بغر لدان ل کے تش 

وف الفصل الثالث : يوافق هارباجون على أن ب 
وامة احتفالا بزواجه من ماريان. ! ! على ألا تكون 
هذه الولمة باهظة التكاليف ! ويظهر شحه الشديد فى 
التوصيات الى يدلى ہا إلى خدمه وابنيه . . وتصطحب 
فروزين ماريان إلى بيت انا نول تكاد هذه 
الأخيرة تطل على وجهه. حى تتقزز من دمامته . . 
وتدهش الفتاة إذ تجدالابن - وهوغرم أبيمسحاضراً... 
إلا أن هار باجون مجهل مشروع كليانت . . وتسعد 
ماريان هذا الالتقاء » ويمعن كليانت فى الاهتام ہا 
والاشادة محسن اختيار أبيه بعبارات يصب فبا إعجابه 
هو بطريقة بليغة تفطن الفتاة إلى مغزاها .. ويلمح 
للام الكر الذى فى أصبع أبيه فيخلمه فى رفق لبه 
أاريان ؛ وما إن يستقر فى إصبعها حی يتوسل إلبا أن 
تحتفظ به كهدية من صاحبه ! وعتقع لون البخيل 
ولكنه لا ملك أن يقول شيئاً أمام الفتاة » وإن كان قد 
کال لابنه أقذع السباب فق الخفاء . 

وف الفصل الرابع : یرتاب هارباجون ی نيات ابنه 
كليانت إثر موقفه إزاء ماريان ء فيئفرد به محاولا أن 
ذف الاك ت تكشف له الأمور . . يسأله عن 
رأيه. فى ماريان .فيجيب بأنها مدللة » ضحلة الذكاء » 
تافهة العقلية . . ويتصنع هارباجون الأسف : إن 
التفكير هداه إلى الاقلاع عن مشروع زواجه من 
ماريان بسبب الفارق الكبر فى العمر بينهما » ولقد 


۳۹ 


هنا يعرف كليانت 
. . ويطر صواب 
هارباجون » ويدور بينه وبين ابنه حوار عاصف . 
وتسود الدنيا فى نظر كليانت > ثم يتلألاً الأمل فى 
نفسه : فها هو خحادمه « لافليش ٠‏ ہرول إليه ويلقى 
ف أذنه نبا خطر : : لقد سرق الصندوق الذى محوى 
مال البخيل حين كان هارباجون کا اق حديقه 
مع كليانت » وهو يضعه نحت تصرف سيده ليعينه 
على بلوغ مرماه . . ثم يظهر هار باجون بعد أن اكنشف 
السرقة . . إنه فى حالة ير لا » وهو يرعد ويزبد » 
ويتوعد الدنيا كلها » بل ېدد نفسه بالشنق إن هو 
ل يعبر على ما سرف منه . 

وفالفصل الحامس: يفتح التحقيق فيتهم هار باجون 
لأسن ميا . ..وييدا ريل الشرطة مهمته بانتجواب 
السيد جاك الذى يوجه الريبة نحو فالر -- ( مدبر شئون 
بيت ) لأنه لم يكن على وثام معه ‏ إذ يدعى أنه 
أبصره ف الحديقة و (حيث كان يوجد الكنز) . 
ويلوم هارباجون فالير على استغلاله طيبته » ودخوله 
بيته بنية خیانته . . هنا يقع التباس غريب . . هرياجون 
يتكلم عن خزانته » وفالير يتكلم عن محبوبته ايليز . . 
م :يفطن البخيل إلى ما يعنيه فالير بقوله « إنه على استعداد 
لأن عوت من أجل عينها الجميلتدين ‏ فتتضاعف ثورته 
ضد فال الذى يغضب بدوره فيكشف عن شخصيته 
الحقيقية : إنه ابن شريف من نابولى يسمى دون توماس 
دالبورسى (أءتناطله'0 Thomas‏ 102)...ويقو لانسيلم 
لفالير إنه صديق لذلك الشريف » ويطلب إليه اثبات 
0 . ويظهر فالير خياتماً صغيراً من الياقوت 
وسواراً من العقيق ( كان فالر قد حاول عبئاً العثور 
على أبيه بعد أن نجا من الغرق) . . وتسمع 0 
وترى فتعانق فالر »> إنه أخوها » ويعائقه انس 
إنه أبوه ! . و يطلب ھارباجون إلى اذ ی 
دما سرقه ماه فالير ١ ! ٩‏ 


مما بيئه وبين ماريان من حب متبادل 


أن يلقم قيمة 


. . ولا تكشف حقيقة السرقة 


إلا حن يعود كليانت فيعترف بأن الصندوق لديه » 
ويشترط لرده أن يوافق أبوهعلى زواجدمن « ماريان 0 » 
وتتدخل « ماريان » فتطلب أن يوافق « هار باجون » 
كذلك على زواج «فالر » من «إلمز » .. ويفرض 
البخيل بدوره شرطا : أن يستوثق قبل موافقته من أن 
يدا لم تعبث ما تحتويه خخزائته : . ومخطر و انسيام ٠‏ 

( والد فالر ) بأنه لن يستطيع منح ابنته مهراً . .وم 
عليه أن يتكفل بنفقات الزواجن . . . ويوافق « انسيلم 0 


. على جميع شروط هار پاجون 6 عا ف فى ذلك تكفله 


باعداد ملابس جديدة لر تدمبا البخيل فى حفل 
الزفاف 1 . وتم السعادة جميع الحاضرين إلا شخصاً 
واحداً هو رجل الشرطة ؛الذى يأبى د هارباجون » أن 


١‏ يدقع له « أتعابه » . : وير تفى ٠‏ انسيلم » أن يتولى هو 


دفع هذه الأتعاب 6 بيما يصيح « هار باجون 4 فى نشوة 
الفرح : ة وأخيرا فان ذاهب لأعيد النظر إلى خزانتى !» 
١ (‏ ) 

عرضت مسرحية البخيل فى «مسرح القصر 
المكى » (21ز221218-820) ئى 4سبتمير 1١558‏ › 
وبعد أن مثلت تسع مرات اختفت وم يستأنف تمثيلها 
إلا بعد شهرين . ويقال إنها قوبلت فى البداية بفتور من 
الجمهور ؛ ويعزى هذا الفتور إلى أنها كتبت بالنثر 
فخرقت بذلك ( مثل مسرحية دون جوان مثلا ) إحدى 
قواعد المسرح الكلاسيكى ؛ إذ كان العرف يقضى 
بأن تكتب المسرحياتالجادة بالشسر » وأن يترك النثر 
للمسرحيات الفكاهية ٤۴١١(٠‏ 12) ؛ والواقع أن” 
رواية البخيل أدهشت التقليديين وأثارتهم فصاحوا 
قائلين : ١‏ أمجنون مولير هذا ؟ .. أو وات 
إذ يفرض علينا حمسة فصول بالنثر ؟ ! . . ويقال 
إن راسسن (886146) قال لبوالو (Bollea)‏ 

حن التقى به ذات مرة : د لقد نحتك أخيراً فى مسرحية 
موليير » ولاحظت أنك كنت المتفرج الوحيد الذى 


۷ 





يضحك ! ٠‏ . . ورمما قصد بوالو أن يقول إن رواية 
البخيل فى جوهرها نأساة لا ملهاة » الأمر الذى زعمه 
کشرون ( سنتعرض لذلك بعد حن ) . .٠‏ ویزعم فولتير 
أن موليير كان لد امم كاه ف 
رضخ لرغبة ممثليه الذين أقنعوه باستع‌ال اللثر ى 
صياغتها . والحق أن النثر يسبل مهمة الخرج امل على 
السواء ٠‏ فهو یسح بتعديل النص بالإضافة أو الحذف 
دون تشوسبه » ثم إنه لا جير الممثلين بالتقيد دق بعض 
الفقرات تقيداً حرفا > ا حدث بالنسبة لحتويات 
قائمة الطعام الى كان هارباجون يعدها لواعة الزفاف 
والى كان ممثلو فرقة 'موليير يضطرون فما أحياناً 
إلى الارتجال ( طبعة عام ۱۸۲ ھی الى ح حددت 0 
تفصيلات هذه القائمة ) . 

1 ونعيب بعض النقاد على مسرحية البخيل رداءة 
صياغتها 8 » زم شارسيه “589206 ۰ مثلا أن 
المشبدين الأولين مثلا مجردان من الحركة المسرحية » 
وأنبما پزخران بالعبارات الى يصعب على المثلين 
النطق مها بسبت امتلائها بالجمل الاعتراضية وافتقارها 
إلى الوضوح : كما يزعم أن الأسلوب بوجهة عامة أقل 
مسرحية قى «البخيل 6 منه ی مسرحيات مولينر 
الأخرى الى بالنثر » وإن كان يعترف بأن ذور 
« هارباجون: - على العكس - مهاسك ومصوغ 
صياغة مسرخية ممتازة . 


ويعيب آخرون على موليير مبالغته وتهويله فى 


بعض تفصيلات مسرخيته » مثلا حن يېم هارباجون 
الدادم بالسرقة ويطلب إليه أن يفتح يديه » ثم أن يفتح 
يديه الآخريين ! .. ولكنهم ينسون أن الس مرآة 
مكبرة ؛ ویرد علهم رينيه بريه (887 ۴۵۸6) 
بأن؛ العالم الكوميدى مختلف عن عام الحياة » وأن 
الحقيقة فنا لا تقاس عقياس واحد » والدليل على 

ذلك أن النظارة E‏ 
هار بانجون من لافليش (La 'Flèche)‏ وإئما ينفجر ون 


١‏ لسلفه من الكتاب 


بالضحك بدافع من هذه اللامنطقية بالذات . 

ماذا. يدين به مولير تق سر الل انا 
. . إنه أجرأ من تصدى لرذيلة 
البخل . صحيح إنه استعار موضوعه من يلوت 
(مسواط) ؛ إلا أننا ندرك مدى استفادته من نجارب 
القرون العشرين الى انصرمت منذ حياة هذا الكاتب 
اللاتيى » فلقد أفاد كدلك مما نجح فيه كتاب آخرون 
سبقوه أمثاللازيفيه (©3517آ)وبوار وبر (Boisrobert)‏ 
... أخذ فكرة تصوير البخل عن بلوت ( مسرحية 
بلوت تسمى a1reاri Au‏ أو القدر ) ولكنه غر 
ظروف حوادث مسرحيته وجعل شخصية مخيله 
راون تلق ا عن شخصية یل باوت 
( أوکلیون Be1٥‏ ) بالرغم من التفاصيل 
العديدة الى تتشابه ق كلتا المسرحيتن : فارتضاء 
ميجادور (3168300:6) الزواج من ابنة اوكليون” 
بلا مهر تقدمه إليه هو الذى أوحى إلى موليير عا قاله 
على لسان فالر (٥eا۷a)‏ ن الفصل الأول من أن 
الفتاة يني أن ترتضى الزواج بلا تردد من‌رجل يتقدم 
إلا ويوافق على الاقران با بلا مهر . 

ورغبة هارباجون ق طرد لافليش ( نخادم 
كليانت ) تذ كر بافتتاحية مسرحية بلوت الى يظهر 
فبا او كليون وهو يريد طرد خادمه . . وق الع«تهلناتنة 
مخفى القدر » الحتوية على مال اوکلیون»أحد العبيد» وف 
« البخيل ه يسرق أحد الخدم صندوق « هرباجون 6 . : 
وف المسرحيتدن يصاب كل من « أوكليون » 2 
ووهرباجون 6 من جراء السرقة عوجة من اليأس 
العنيف . . ويستوحى موليير حوار هرباجون الداخلی 
( مونولوجه ) من مسرحية ١‏ بلوت 0 بطريق مباشر . 
وتتشابه المسرحيتان كذلك من حيث ذلك الالتباس 
الذى وقع حين كان الأب يتحدث عن سرقة كلزه 
بيها کان محدثه يتكلم عن محبوبته الى يريد الزواج ما . 

واستفاد موليير أيضاً من مسرحية للاريقيه (بزع117قمآ) 
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تسمى وأرواح Esprits ٠‏ الى قلد صاحبها هو 
الآخر و بلوت » بابتكار ملحوظ. : جعل موليير من 
١‏ هارباجون » - مقلا فعل لاريفيه بالنسبة لسيقران 
(5615) - تخيلا ثرياً ساذجاً فى عواطفه .. واستعار 
ختام مسرحيته من ختام مسرحية « أرواح ٠‏ .. على 
أنه لا ينبغى أن نبخس مولير حقه : فابتكاره فى تقليد 
مسرحية « بلوت ‏ يفوق ابتكار لاريقيه فى تقليدها ؛ 
ثم إن شخصية مخيل « مولير ه مدروسة بطريقة أدق 
وأعمق من تلك الى درست ما شخصية يل «لاريشيه» ؛ 
وإذا كان «سيقران ٠‏ ميلا وشريراً وجباناً فان الشح 
يظل على مر الأحداث أبرز مقومات. شخصية 
و هار باجون » . 

وما دمنا تحاول أن نعطى ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله فيتحم علينا أن نذكر كذلك أن موليير قد استعار 
مشبداً من إحدى روايات د بواروبير ۲ می 86116 ھا) 
(عقناء10واط » ذلك المشبد الذى بظهر فيه أحد 
كبار المراين فى باریس ( هارباجون) وجهاً لوجه 
مع ابنه الذى كان قد لأ إليه عن طريق أحد 
الوسطاء دون أن يدرى أنه أبوه . . وأن المساعى الى 
تقوم مها و الخاطبة » فروزين (عصنوه7) والخيل الى 
تدبرها كثيراً ما يوجد مثلها فى المسرح الإيطالى . 

على أن الثىء الحيوى فى هذا الصدد هو أنه لا 
ينغى الإسراف فى تقدير اقتباسات موليير واليالغة ى 
تفسرها ؛ صحيح أن أعداءه ينّهمونه بأنه سرق من 
الكتب القدبمة نصف ما كتب .. ولكن الأصح من 
ذلك هو أنه أكثر عباقرة عصره خلقاً وإبداعا » بالرغم 
من أنه رعا کان أكرم تقليداً ١‏ وإذا كانت اقتباساته 
تأتيه عفواً ما رسخ فى ذاكرته من القراءات العديدة » 
فهى تتشكل بفضل قلمه المبدع الذى يستمد خصوبة 
مادته أولا وقبل كل شىء من التأمل فى سلوك الناس . 

هل بنيت كوميديا البخيل على مو ضوع تراجيدى ؟ 
يقول جوته (©665) : إن د البخيل ١‏ › هن 


بين جميع مسرحيات موليير - الى تقضى فبا الرذيلة 
كلية” على الرحمة الى تربط بنن الأب وابنه - تتميز 
بعظمة نادرة ؛ وهى تراجيدية إلى حد كبير 6 . . هذا 
صحيبح » ولكنها ملهاة على كل حال . نعم إنها تتضمن 
مواقف صارمة أو عنيفة كهذه : أب يصغر فى أعن 
أبنائه » ويفقد احترام جيرانه وخدمه . . فناة تضلل 
أباها بأن تدبر إلحاق حبيها بوظيفة فى بيت أسرها : . 
ابن يعد سمسار الربا يأن والده سيموت - إن لزم 
الأمر قبل تمانية أشر ! . . . الخ » ولكن موليير 
محد من الحسائر : الأسرة مهددة ء ولكنما لم تنبل وم 
تيدم .. وهو حول بيننا وبين التفكير فى تراجيدية 
الموضوع بالمواقف المزلية الى ييرزهاهنا وهناك فى شى 
مشاهد المسرحية : مخيل مرانى يقول له الوسيط إن 
الشاب الذى يلتمس الاقتراض يتعهد بأن موت والده 
عا قريب » فرد فى بشاشة حمقاء : هذا شىء له 
قيمته ۲» دون أن يدرى أنه يقصد نفسه » لأن الشاب 
ليس فى الواقع إلا ابنه دون عام منه هو الآثخر . . ألا 
تستحيل هذه العبارة من عبارات ١‏ هر باجون » الصارمة 
الممقوتة إلى شىء يشر الضحك ؟ وحين يتمى 
د هرباجون » موت نفسه ٠‏ ألا يشر الضحك كذلك ؟ 
لو أنه تمى موت الآخخرين لكانت عبارته- علىالعكس - 
بغيضة» مستدكرة» مشرة للتقزز . مسرحية البخيل كوميديا 
لاتخفى المرارة الى قد قتع الهزل . وموليير ينظر إلى 
الحقيقة البشرية بعن شاعر كوميدى ؛ قد تكون هذه 
الحقيقة مولمة : ولكنه سهدف من تصويرها لنا إضحاكناء 
لأنه إنسان ؛ والإنسان حيوان ضصاحك! . 

(1 ( ۰ 

موليير رجل الطبيعة الإنسانية : : صحيح أنه ينتمى 
إلى عصره الذى صور أبرز ملاعه تصويراً أصدق من 
كل ما عداه » ولكنه ‏ مع ذلك أكثر کاب هذا 
العصر تحرراً... أكثر تحرراً حی من کاب كراسن 
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)Racine)‏ وبوالو (نادء1نه8) » مع أنهما يصغرانه 
. العيوب والرذائل الى تصدى لما 
كانت منتشرة ف القرن السابع عشر » ولكنه حللها 
ليلا بجعل من شخصياته نماذج بشرية خالدة . . لقد 
تغلغل فى النفس الإنسانية »وسر غور قلب الإنسان فى 
كل الأزمان وكل البلاد ؛ من هنا ينتمى إلى جميع 
الأزمنة أيضاً . . بآول سانت بيش : ١‏ إن وجه مولير 
وإنتاجه يظهران فى القرن السابع عشر » ثم مخرجان 
منه . . وإن فكره يتخطى هذه الحدود لآنه عالمى ٩‏ . . 
ويقال إن الممثل الإنجليزى كبل (b1eہKe)‏ استكار 
على فرنسا شرف انماء موليير إلہا » فقّال ‏ حين زار 
باریس - فى حفل التكريم الذى أقامه. له زملازه 
الفرنسيون : إن موليير لا يتبع أى شعبمنالشعوب»؛ 
إنه عبقرية الكوميديا على الاطلاق »وقد قَدرَ ها أن 
تظهر فى فرنسا» . 

ومن المواكد أن إنسانية إنتاج مولير ترجع إلى أنه 
يسس حريته وهجومه على فكرة مرؤداها أن الطبيعة 
خيرة وحكيمة » وأن الرذائل والعيوب تشوهها » فى 
حمن أن هذه الطبيعة إن آتبعت ت كانت مصدر الصوابہ 
ودعامة الاعتدال . . والفضائل الى توحى ہا لا ينبغي 
النظر إلا على أنها مواقف بطولية » وإنما على أنها 
ضرورات تقتضها .حاجة الناس إلى التعايش ؛يقولفى 
مسرحیته 0 دة الاأز و اج٤ ;(L'Ecole des maris)‏ 
و تبني عل الإشان ألا بعل يسلوكه عن خالبية أنداده . 
وإن من الأفضل أن يتبع عن طيب خاطر فئة الحانن 
- إن كانت تشكل الكثرة - عن أن يقف ضد الجميع 
وحيداً فى معسكر العقلاء » .. كوميديا مولير إذن 
تريد أن تكفل التوازن فى حياة الفرد مع الجماعة »وهى 
- تبعاً لهذا تهدف إلى محقيق نوع من اقام ) يقول 
أندر يه .روسو jı 0 : (André RousseauXx)‏ 
بعض الناس أن الحياة حلم » ويرى آخحرون أنها خرافة » 
ولكلبا بالنسبة لمولير نظام مفقود . . ووسط بقايا هذا 


بأربعة عشر عاماً . 


عا فار مل ار در رم فكريا ري 
بالآلاف - الى ا ها عن مولير أعلام الأدب 
وعباقرة الفكر : 
بوالو (ه80116) » بى القرن السابع عثر › إثر 
موت موليير : 

N + 

+ « وعبثاً حاولت أن تفيق من صدمتها البالغة 
العف ©» 

+ « ولقد عجزت عن الوقوف على قدمبا ؛ . 
فولتر e(‏ نها[ ۷) » فى القرن الثامن عشر : 

:إن مولير - إن أمكن القول - مشرّع اللياقة 
فى العام » . 
شامقور (54056ة0) » ق القرن الثامن عشر : 

« إن موليير فريد نی نوعه » وإن العرش الذى کان 
يتريع عليه لا يزال شاغراً» . 


ويناجى الفريد دى موسيه Alfred de Mussel‏ 


ف القرن التاسع عشر - ذكرى موليير فى الأبيات 
التالية : 


+ وياأستاذنا جميعا » إذا كان قرك مغلقاً › 

+ و فدعنى أحث فى ثراك النابض بالحياة ؛ 

+ وعن شعاع . . وأقلدك . 

ويل بشدة اعسات د Goethe‏ 
فى القرن التاسع عشر - أنه كان يعيد قراءة | إنتاجه 
مرة كل عام » يقول : «إن مولير من العظمة محيث 
يشعر الإنسان كلا أعاد قراءته بدهشة جديدة . إنه 
رجل كامل وفرید» . . وی مكان آخر : يا لسمو 
نفسه » ويا لصفائها ! . . إنى أعرف مولير وأحبه منذ 
شبای ٤‏ ولقد ظللت أنعلم منه طوال حياق . وإن 
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ما یفتتی فيه ليس فحسب كال تجربته کفنان : ولكن 
أيضاً سمو ثقافة نفسه كشاعر ٠‏ . 


ويضعه سانت بيف uveں8eu-٥1"4ھ S‏ ف 


القرن التاسع عشر - بين أعظ عباقرة الإنسانية » يقول 


فى ختام بحث عميق عنه : «سوف تتعدد فى المستقبإ 
الشبرات والعبقريات والكتب » وسوف تتغير صور 
الحضارات إن استمرت » ولكن توجد خسة أو 
ستة أعمال دخلت فى أعماقالفكر الإنسانى الى لا تتبدل. 
وإن كل شخص يضاف إلى زهرة من محسنون القراءة 
هو قارئ جديد من قراء موليير ٩‏ ... «لقد کان 
مولير مبدف إلى تقوم الإنسانية ومواساتما ف وقت 
واحد ) . 


وبر پر یسون ( Pierre Brisson‏ - معاصر ) : 
12 -_-_ س 


و إن إنتاج موليير الذى تتحرك فيه قرابة ثلائمائة 

ا ا E‏ 
عن عةيدة . . إنه ليس حقيقة زمن ولا حقيقة فن وإنما 
:“حقيقة حقيقة إنسان » . 


جون شريلتييه °1tierضCharp A‏ معاصر) 


ان إنساناً كولير هو نعمة يرق مها شعب . . وإن 


مجرد التفكر فيه والقى أنيبعثبأعجوبة لبحقق' جز ءا 
من الشفاء من العلل الى يشكو مها الإنسان أو حس 
بالصغار لإصابته اء" ۰ 
سأل لويس الرابع عشر ذات يوم بوالو: « ثرى 
من هو الکاتب الذى شرف عهدى أكثر من غيره ؟ 0 
اجات وال مق رو ر ر 
واستطر د الملك قائلا : ال أكن أحسب ذلك » ولكنك 
أعلم می ى هذا الحال » .. وإذا كان جمان ذلك 
العقرى قد سووم س كا ذكرنا ‏ عإ 
الى سيلافن فا ۽ فان التاريخ لم يساوم إنتاجه على 
ما يستحقه من جد نضاعف مع تعاقب الأجيال . 
وإذا كانت الأكادعية الفرنسية قد ته حقه فى حياته 


لى رقعة الأرض 


إذ أغفلت ضمه إلى زمرة أعضائها » فقد أحست بعد 
مماته بالحسارة الفادحة الى لحقت بالأدب والمسرح 
والفكر الإنسانى . إنها تسمى أعضاءها فى حابم 
د الخالدين ٠:‏ ؛ وكثيرون مہم مع ذلك لا مخلدون 
بعد موتهم ! أما موليير فقد أجيرها على الاعتراف 
بعظمته بعد أن مات ! لقّدأأقامت له فى حرمها مثالا 
نصفياً كتب عليه هذا البيت الرائع فى بلاغته : 


لا شىء ينقص مجده » ولقد كانهو ينقص مجدنا ! 


)¥( 
مشاهد من مسر حية البخيل : 





۱ - ترفض ايليز (101186) مشروع تزويجها من 
رجل مسن لا يشرط دفع مهر » ويعجب والدها 
( هارباجون ) وحتكم إلى فالر (178186) ., يد 
بن لايم الحوار التالى. : 


هارباجون : اقبل يا فالر .. لقد اخبرناك لتقول لنا : 
من منا على حق » ابنتى أم أنا؟ 

فالر : إنك أنت يا سيدى الذى على حق بلا 

هارباجون : أتعرف جيداً عن أى ئی تك ؟ 

فالر : لا. ولكن لا عکن أن تكون حط » 
فأنت الصواب عينه . 

هارباجون : أريد أن أزوجها الليلة من رجل مجمع 
بن الثراء ورجاحة العقل » ولكن 
الصعلوكة تقول لى بجسارة:إنها لا تعبأ 
بالزواج منه . فا قولك فى هذا ؟ 1 


فالر : قولى ؟ 
هارباجون : 8 
فالر : آمءع آه ! 
هارباجون : ماذا ؟ 


6 - 


هار باجون 


: أقول إنى فى الواقع أناصر رأيك » 


وإنك. لا ممكن إلا أن تكون مصيباً › 
50 
عغطئة كل الخطأ » و.. 


: ماذا إن الشريف اني (Anselme)‏ 


مر شح لهقيمته » فهو نبيل من الأشراف» 
وهو دمث » رزين » حکم» ثرى . 
نم إنه لا يتبقى له أحد من اناه الذين 
أنجهم من زوجته الأول . فهل مكبا 
العثور على رجل مثله ؟ 


: هذا حق ؛ ولكن يرما كان فى وسعها 


أن تقول إنك تتعجل الأمور بعض 
الى ء» وإنها جب على الأقل أن تمنح 
بعض الوقت لترئ إن كان من الممكن 
أن تتجاوب رغبتها مع 55 


هار باجون : إنها فرصة جب الاسراع فى القبض علا 


فالر 
هار باجون 
فالر 


هار باجو 
فار 


هارباجون 


من ناصينها . وإنى أجد فما فائدة لن 
أجدها تی سواها ؛ وهو يتعهد بالزواج 
مہا بلا مهر . 


: بلا مهر ؟ 


: آه 1 لا أزيد كلمة . فهذا سبب مقنع 


لغاية ؛ ويجب الرضوخ للأمر . 


: إنه بالنسبة إلى عثابة ادخار له قيمته . 
04 حقاً لا معارضة فى ذلك . صحيح أن 


ابنتك تستطيع أن تقول لك :إن الزواج 
مسألة م ما يظن الإنسان » وإن 
السعادة أو التعاسة مدى الحياة تتوقف 
علا » وإن ارتباطآً مقدرآ له أن يدوم 

حی الموت لا بحب أبداً أن يم إلا 
غيطة كيرة . 


: بلا مهر ! 


فالر 


هار باجون 
فالر 


هار باجون 


فالر 


هارباجون : 


¬ س 


08 إنك عق . وءن ١‏ 


به أن هذا يقرر 
كل شىء . وهناك آناس قد يقولون 
لك إن ميل الفتاة فى مثل هذه الظروف 
أمر ينبغى من غير شك أنْيلنظر إليه 
باعتبار » وإن عدم التكافوه الكبير . هذا 
فى الأعمار والأمزجةوالعواطف يعض 
الزواج الحوادث وخيمة . 


: بلا مهر ! 
: آه ! أعرف جيداً أن لا رد على هذا ؛ 


فن يقدر أن بعارض ؟ لالأنه توجد 
فئة كبيرة من الآباء الذين يؤثرون 
الحافظة على رضاء فتيامهم على المحافظة 
على المال الذى عكن أن منحوه » 
والذين لا يبتغون التضحية ن من 
أجل المنفعة » وبحرصون أشد الحرص 
على أن يكفلوا لازواج هذا التكافو 
الحلو الذى يضمن له دائماً الشرف 
والطمأنينة والسعادة » و.. 


: بلا مهر ! 
: هذا صحيح ؛ وهو يرغم أى إنسان 


على الصمت . بلا مهر ! . أية ؤسيلة 
لرفض سبب كهذا ؟ 

( وحده » وهو ينظر ناحية الحديقة ) 
ماذا ؟ مخيل إلى أنى أسمع م كلباً ينبح . 
ألا يرب جم ذلك إلى أنه ير ادستوء عال 9 
زم يشوك لقال لا رك امد 
بعد لحظة ,( حرج )د 


: أكنت هازثاً حين كلمته بتلكالطريقة ؟ 
: لقد أردت أن أحنقه لأصل إلى نتيجة 


أفضل . فان معارضة آرائه صراحة 
تفسد كل شىء . هناك عقول لا بجحب 
التأثدر علبا إلا بالمداورة » وأمزجة 


هار باجون 
فالر 


تنفر من أية مقاومة » وطبائع عنيدة 
تشرها الحقيقة وتتشدد داعا ضد جادة 


الصواب فلا تقاد إلى الهدف إلا بطرق ` 


ملتوية . عليك أن تتصنعى الاستجابة 
لرغبته لزيد قدرتك على بلوغ ما ترنين 
إليه . 


: ولكن هذا الزواج يا فالر ؟ .. 
: سوف نبحث عن حرج مله . 
: ولكن أية حيلة سنجد إذا كان سيعقد 


هذا المساء © 


: يحب أن تلتمسى مهلة تتصنعين خلاها 


امرض . 

: ولكن سيكشى الأمر إن أستدعى 
الأطباء : 

: أتسخرين ؟ هل يفهمون فى ذلك 


شي ؟ إنك تستطيعين أن تدعى أى 
مرض تشائن » وسيجدون من العلل 
ما يشخصونه ما . 


: (على حدة دق عودته من الحديقة) 


لا شیء » شكراً لله . 


: ثم إن ملاذنا الأخير هو فرارك الذى 


بمكن أن محمینا من كل شیء ؛ وإذا 
كان حبك يا جميلتى ايليز - قادراً 


عل زا ارشع ماربا جره ٠‏ , 
يجب أن 7 الفتاة أياها . . 9 


نبغ اطلاقاً أن م بشكل الزوج ؛ 
وحن يتدخل هذا السيب الوجيه د بلا 
مهر ١ء‏ جب أن ترضى ما يقدام إلا . 


: حسناً ! ما أحسن هذا القول . 
: سيدى » إلى ألقس منك العفو إذا 


كنت قد انفعلت بعض الى ء 3 
وتجاسرت فخاطيتها هذه اللهجة . 


هار باجون 


فالى. 


.هارباجون 


ا 
ها اجون 


فالر 


هار باجون 


E د‎ 


: آه ! يا لك من ة 


: كيف ! لقد عرنی قولك » وأنا أريد 


أن يكون لك سلطان مطلق علا . 
» لقد حاوات عب أن جى 


ولک اه ما رات نئ الناء من 


سلطان عليك » ا بذلك أن 
تنفذى كل ما سيقوله لك . 


: أريى بعد هذا إذا كنت ستةاومن 
توجباق ! سيدى » إفى سأتبعها 
الأواصل النصائح الى كنت أسديها 


إلما . 


: حمنا » وسأكون معترفاً بفضلك . 


حقيقة . 


: حدر أن أراقہا عن كثب . 

: هذا صحيح . با . 

OE e o 
هى‎ 

: افعل » افعل . ها أنا ذاهب للقيام مجولة 


قصيرة فى المديئة » وسأعود بعد قليل . 
نعم » إن المال أتمن شىء فى الوجود ؛ 
ويجدر بك أن تحمدى الله على الأب 
الذى وهبك إياه . إنه يعرف معى 
الحياة . وحين يتقدم الرجل للزواج 
من فتاة بلا مهر لا يجب علببا أن تنظر 
إلى أبعد من ذلك . إن هذا الاعتبار 
يجن كل ما عداه من الاعتبارات . 
وإن مجرد عدم دقع مهر يعدل الشباب 
والأصل والشرف والحكة والأمانة . 
فى فاضل ! إن 
كلامك ينم عن فط ادزة . وا سعد 
إنسانا يكون فى خدمتهشاب مثلك . 


(المشيد اللحامش من الفصل الأول ) 


- الوسيط السيد سيمون مجمع كليانت بالمراى 





الذى سوف يتضح أنه أبوه : 


السيد سيمون : 


هار باجون 


السيد سيمون : 


هار باجون 


السيد سيمون : 
: (إلى كليانت » بصوت منخفض ) : 


لافليش 


كليانت 


السيد سيمون : 


نعم يا سيدى »2 إنه شاب محتاج إلى 
مال ؛ وشئونه تتعجله ۽ وسوف 
برنضى جميع ما ستفر ضه من شروط. 


: ولكن أنظن يا سيد سيمون أن هذا 


الأمر فى مأمن من الخاطر ؟ وهل 
تعرف اسم من تنوب عنه ومتلكاته 
وأسرته ۲ 

لاءفليس نى وسعى أن أطلعك على 


'معلومات وافية عنه ؛ إذ أنى قدامت” 


ا 0 
اك سرض عه رة رل 
ما أستطيع أن أقوله لك › هو أن أسرته 
واسعة الراء 6 وأن والدته متوفاة 0 


. وأنه ينعهد بأن موت والده.قبل انهاء 


تمانية أشبر 


5 هذا أمر له اعتباره . إن" الشفقة نحم 


علينا أن سعد الآخحرين كلا أتيح لنا 
ذاك . 


هذا به . 


ما معى هذا ؟ .إن السيد سيمون 
يتحدث إلى أبيك . 

( إل لافليش » بصوت منخفض ) : 
ترى هل يكون قد قال له من آنا ؟ 
وهل أنت إنسان مخوننا ؛ 

آه e‏ آه ! » آنا متعجلان ! من 
آباكا أن المألة تم هنا ؟ . . رل 
هارباجون ) : لست آنا يا سيدى 
الذى ذكرت لما اسمك وعنوانك . 


هار باجون 


السيد سيمون : 


هار باجون 


كليانت 


هارباجون 


هارياجون 


هار باجون 


كليانت 


س 44 — 


ولكن ف رأى أن الأمر لبس جد 
خطير : إنهما شخصان كتومان 
وتستطيغون هنا أن تتفاهوا معا . 


: كيف ؟ 


أنيقير ض مبلغ الألف والحمسمائة جنيه 
الى حدثتك عا . 


: كيف ٠‏ أا الأفاق ! أأنت الذى 


تعمد إلى أفعال الشطط الآ مة هذه ؟ 


: كيف يا أنى ! إنك أنت الذى تقدم 


على هذه الأفعال الشائنة 
السيدسيمون ولافليش ) 


ة ! (بخرج 


: إنك أنت الذى تريد أن جر نفسك 


إلى الافلاس بعقد مثل هذه القروض 
المذمومة ! 


: أنت الذى تعمل على الإثراء مثل هذا 


الربا الفاحش ! 


E 2 :‏ 
كي م 


إلى هذه الأعمال الفاسقة » ولتورطلك 
ف نفقات بشعة > ولتبديدك مبذه 
الصورة الشائنة مال أهلك الذى جمعوه 
بعرق غزير . 


: ألا حمر وجهك خجلا حين مدر 


كرامة مركزك هذه التجارة الى 
تعكف علا » وحن تضحى بسمعتك 
من أجل إرضاء رغبتك الحشعة فى 
تكديس الدرهم فوق الدرهم » وحين 
تغلو ‏ فى مجال الفوائد ‏ فى أحط 
الدقائق الى ابتدعها أشهر المرابين ؟ 


هارباجون : اختف عن ناظرى أما الوضيع » 
اختف عن ناظرى . 

کلیانت : من فى رأيك أ کر اجراماً : أهو الذى 
يشترى مالا محتاج إليه » أم الذى 
يسرق مالا “لا يفعل به شیا ؟ 

هارباجون : أقول لك اغرب عى ولا تر اذى . . 


( ثم يقول بعد أن صار منفرداً ) : هذه 
المغامرة لا تغضبى ٠»‏ فهى نحثى على 
تشديد الرقابة على أفعاله أكثر من أى 
وقت مضى . 
( المشبد الثانى من الفصل الان ) 
8 وحين يكتشف هار باجون سرقة كنزه يصاب 
ما يشبه الجنون ويصيح : 
« اللص ! اللص ! القاتل ! السفاك ! أينها العدالة» 
أي السماء العادلة ! لقد ضعت » لقد فتلت ! لقد 
دحت ! . . لقد سرق هالى !. بارع من كرت 
لاون ف مار إن عا أن 
مختفى ؟ . . ماذا أفعل للعثور عليه ؟ . . إلى ين أجرى ؟ 
.. إلى أين لا أجرى ؟ . . ألا يوجد هناك ؟ . . ألا 
0 . من هو ؟. . قف ! ( بمسك بذراعه 
٠‏ رد إل مالى أما اللسيس ! .. . آه ! إنه 
ا عقل مبلبل » وإفى لأجهل أين آنا : ومن 
كا . ويا حسرتاه ! يا مالى المسكين » 
يا مالى المسكين » يا مالى العزيز » لقد حرمت منك ! . 


وما دمت قد سرقت می فقد فقدت دعامی » وسلوای » 
وسرورى . . لقد انہی كل شىء بالنسبة الوم يعد 
لى مكان فى هذا الوجود ! . . بدونك يستحيل على" أن 
أعيش . . . وإنى فعلا لا أعيش . . إنى أموت . . إن 

. إفى مدفون ! . . ألا يوجد إنسان يريد أن 
يبعث فى الحياة بأن يرد إلىمالى العزيز » أو بان يدلنى 
على سارقه ؟ . . ايه ! . . ماذا تقول ؟ . . إنه لا يوجد 
أحد . . لا بد وأن مقترف الفعلة قد راقب الوقت 
بعناية فائقة . . لقد اختار بالدقة الوقت الذى أنحدث 
فيه إلى ابنى اللحائن . . لأخرج . . أريد أن أذهب 
لأعث عن فد ر ا كل من ق 
الخدم » واببى » وابتى وأنا نفسى . . ما أكثر هؤلاء 
المتجمهرين ( ينظر إلى النظارة ) . . أنى لا ألقى ببصرى 
على إنسان إلا ويشر الريبة فى نفسى .. كل" يبدو أنه 
اللص الذى سرقی . . ايه ! . . عن أى شىء يتحدثون 
هناك ؟ .. أعن الذى سلبى مالى ؟.. ما هذهالضوضاء 
الى أسمعها فو ؟ . . أهو سارت الذى هناك 
” أنوسل إلى من يعرف شيا من أنباء سارقى أن يقوله 

لى . . أليس متب ينم . إنهم جميعاً ينظرون إلى" 
ويأخذون فى الضحك . کک اشتركوا فی 
تدبير سرقی . . لأذهب سريعاً . الشرطة » الفواسين» 
الحكام > القضاة » آلات التعذيب » المشائق » 
الجلادون ! ... وإذا لي أعثر على مالى فسأشنق 
نفسى 01. 

( المشهد الأخير من الفصل الرابع ) 


GOS 
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م ۱۷ المجلد الثانى من ٠-١‏ 


١‏ 4 ل اندر فون هرتبولت 
7 
الركتور سام اتطونت 


مدرس علوم البحار بكلية الملوم - جامعة الاسكندرية 


سيرته ونشاطه العلى 


هو البارون فريدريش هيئريش الكسندرفون 
هومبولت Alexander von Humboldt‏ العام 
الرحالة الأ انى ' الذى عاش ف القرئين الثامن عشر 
والتاسع عشر » وعرف بأمحائه ف العلؤم الطبيعية 
والبيولوجية مثل الجيولوجيا والجغرافيا والطبيعة 
الأرضية وعلوم البحار والأرصاد الجوية. والنبات 
والحيوانوالفسيولوجيا والطب العلاجى » كذلك كانت 
له إضافات قيمة فى علوم أصل الإنسان والاثار والتاريخ 
والاقتصاد والسياسة . واشتهبر برحلته العلمية الى دامت 
خمس سنوات ف أمريكا الجنوبية والوسطى » والى 
نشرت نتائيجها فى ثلاثين لدا , إلا أن أعظ مؤلفاته 
هو كتاب د الكون ۾ “٥505”‏ الذى صدرق خسة 
أجزاء» والذىوضع فيه شتات أمحائه وشخلاصة خيرته غ 
لیصل إلى ول وصف تفصيل متكامل للكون فى ميدان 
العلوم الطبيعية : 

ولد ألكسندر فون هومبولت فی ١4‏ سبتمير سنة 
4 ف برلين » وأبدى منذ صغره اهتّاما" كبيراً 
بالظواهر الطبيعية ودراسة النباتات والخحيوانات » 


والصخور 2 بعكس .أخيه فلهلم الذى یکره بعامين 6 
والذى اجه إلى الدراسات الإنسانية والعلوم اني ع6 
دول تعيب وزير العم فى شولا اروا » وأسمر 
جامعة برلين » الى عرفت فيا بعد باسم جامعة هومبولت 

نسبة إلى الشقيقين فلهلم وألكسندر فون هومبولت. . 
والزائر هذه الجامعة فى برلين الشرقية رى تمثالا لكل 
منهما على جانى الماخل الرئيسى 

درس الكسندر ف جابعات فرانکفورت على 
ألاودر وفرايبورج وجوتنجن . ثم عمل موظفاً 8 
اناجم بالدولة الروسية لفيرة من الوقت جاب لالا 
کشرآ من مناطق أوريا الوسطى وخاصة جبال الألب . 
وق عام 17945 قام ببحث عن ألياف العضلات 8 
عرف فى ذلك الوقت بامم الكهرباء الحيوانية بناء على 
نصيحة فولتا 701:8 عالم الكهر باء الإيطالى . وؤ 
مدينة بيا e‏ حيث كان بوجد شقيقه الأكر » 
وهئاك شارك جوته 6656© الشاعر الألمانى الکہر 
اهعامه بالعلوم الطبيعية » وقضى العام فى مناقشات. علمية 
معه . كذلك قام بدراسات فلكية فى درسدن » ونباتية 


. فى فينا وجيولوجية فى سالزبورج . 


۲4 


وق عام ۱۷۹۸ رحل هومبولت إلى باریس حيث 
بلغت العلوم الطبيعية درجة كييرة من التقدم » وهناك 
أتبح له أن يلتقى بصفوة من العلاء الفرنسيين والأجانب» 
وأن يتفاعل مغ الأفكار السائدة فى ذلك الوقت والى 
تدعو إلى ا المحهول من العام ودراسته دراسة 
علمية . ' 
وقد حاول هومبولت أن محضر إلى مصر فى أعقاب 
حملة نابلیون علا ولكنه رد من مرسيليا خائبآ . إلا أنه 
فى نهاية العام نفسه سافر مع عام الثبات الفرنسى بونبلائد 
Bonpland‏ إلى أسبائيا حيث حصل على إذن من ملكها 
لزيارة مستعمراتما فى العالم الجديد على نفقته الخاصة . 

وف ه يوئيه سئة ۱۷۹۹ غادر العالمان أسبانيا إلى 
أمريكا فى رحلهما الى استغرقت خسة أعوام وجلبت 
4 شبرة كبرة . وصل العالمان ىق منتصف يوليه 
4 إل فتزويلا حيث قاما بقياسات جيوديسية فى 
بال القريبة من كراكاس ومن هناك ارتلا ليتابعا 
نهر الأوريناكو حى مصبه حيث اكتشفا الصلة الطبيعية 
بن مصبات نهرى الأوريناكو والأمازون . ومن هناك 
عادا مرة أخرى إلى الساحل حيث أحرا إلى كويا : 
وى سنة 1801 غادرا كوبا ليسافرا إلى قرطاجنة فى 
“دولومبيا ليتابعا مبر ماجدلينا جنوباً إلى بوجوتا . وف 
خلال الستة أشبر الى قضاها هومبولت فى كولومبيا 
قام بعدد من الرحلات العلمية مع عالم النبات الأسبانى 
الشہر موتيس 3185 . كذلك زار هومبولت 
جل شيمبورازو 0505320تتط0) ىق اكوادور 
وتسلقه حتى ارتفاع ٥۷۰۰‏ مار . وق أواحر عام 
۲ وصل هومبولت إلى ما فى بعرو » وهناك لاحظ 
الثيار البحرى الكبير الذى يتدفق فى الحيط المادى أمام 
ساحل برو » فكان أول من يدرس هذا التيار الذى 
عرف منذ ذلك الوقت بامم تيار هومبولت أو تيار يبرو 
ومن لما أعر العالمان إلى المكسيك 
الأخير من رحلنهما العلمية . وفى مارس سلة 1854 


حيث قضيا العام ٠‏ 


غادر هومبولت المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
حيث قابل الرئيس الأمريكى توماس جيفرسون ونحدث 
إليه فى موضوع الوحدة الأمريكية وفكرة إنشاء قناة بها 
ومغزاها الاقتصادى . 

وما كاد هوميولت فرك تارش فى صيف 
٠‏ حى بدأ يعد العدة لإصدار موسوعة ضخمة عن 
رحلته فى أمريكا » واستطاع أن مجمع حوله 0 
المعاونين الألمان والفرنسيين . وبعد رحلة علمية قصصر 

مع الكياو ی الفرنسى خا لو ساك Gay-Lussac‏ 
قابطا > وإقامة سنتين و نصف فى برلين » قرر. 
هومبولت الاستقرار فى باريس حيث يستطيع أن : جد 
حاجته من دور النشر والفئانين القادرين على معاونته فى 
إصدار موسوعته وشجعه على ذلك الاستقيال الحافل 
الذى استقبلته به الحامع العلمية والصالونات الأدبية فى 
باریس . ففى العام الأول بعد عودته كان قد ألقى عدداً 
من الحاضرات » وأقام معرضاً لحموعته العلمية الى 
أحضرها من أمريكا فى أربعن صندوقاً كما أصدر 
الجزء الأول من موسوعته بالاشتراك مع بونبلاند 
بعنوان 5 جغرافية النباتات ؛ . 

وقد اقنفى إصدار تقارير هذه الرحلة أن يقفى 
هومبولت حوالى عشرين عاماً متواصلة فى باریس 
اشترك فہا مع بونبلاند ى كتابة مرجع يقع فى ثلاثين 
مجلداً بالفرنسية تضم أنحائهما فى تلف فروع العلوم 
الطبيعية وغرها من الدراسات الإنسانية والعامة . وف 
خلال هذه الفترة رفض هومبولت عام 18٠١‏ تعيينه 
وزير للتعلم فى الدولة البروسية ‏ وتسابقت الأكادعيات 
العلمية فى تلف الدول على منحه عضويما » وصار 
كما تقول دائرة المعارف الريطانية ‏ أشهبر رجل 
وروا ار رارت ا ` 

وف عام ۱۸۲۷ عاد هومبولت إلى برلن لينفم 
إلى البلاط الإمراطورى كستشار علمى 4 وغد أن 
واجه صعوبات مالية فى باریس كنتيجة )ا كان ينفقه 


N 


من ثروته الخاصة على أنحائه ورحلاته العلمية . وجه 
. هومبولت عنايته الأولى لدراسة : العواصف المغتاطيسية» 
وهو اصطلاح أدخله فى هذه الدراسات ليعير به عن 
التوزيع الشاذ للمغناطيسية الأرضية . وبناء على دعوة 
N RR‏ الريطانية 
أمكن إنشاء شبكة من محطات الأرصاد الجحوية » 
والمغناطيسية فى شال آسيا وبلاد الدومنيون . ويعتر هذا 
أول جهد منظم للتعاون الدولى فى جال العلوم الأرضية . 

وبعد عامين من إقامته فى برلين قام هومبولت » 
وكان قد بلغ الستينمن عمره برحلة فى جبال الأورال 
وتخوم ال مملايا » بناء على دعوة من قيصر روسيا . 
كانت هذه الرحلة سريعة ة قطم فہا هومبولت حوالى 
عشرة آلاف ميل فى ستة أشهر بين مايو ونوفير ۱۸۲۹ 
وكان من آم نتائجها تصحيح التقدير المبالغ فيه لار تفاع 
هضبة آسیا الوسطى » واكتشاف الماس ی جبال 
الأورال . 

لم يكن هومبولت معتاداً على جؤالقصور »وكانت 
روحه تحن إلى باريس: المدينة الى أحها فداوم الشبخ 
الذى جاوز الستين على السفر إلى باريس لعضى هناك 
بضعة أشبر من كل عام ببن عانى 1° A4۸ g‏ . 
ولكنه سرعان ما اقتصر على مصاحبة البلاط فى تنقله 
بين برلين وبوتسدامتلك الضاحية الجميلة للعاصمةالآلمانية. 

كانت الحياة الثقافية والعلمية فى برلن تزدهر 


بفضل الجامعة الناشئة الى أسسها شقيقه ؛ والى جمعت 
عدوا من قادة | والفكر مثل هيجل Hegel‏ 
الفيلسوف الآلمانى الكبير . وف عام ۱۸۲۷ وعلى جمع 


كبير من ٠‏ جال العلم والثقافة ألقى هومبولت فى سلسلة 
من ست عشرة محاضرة » خخلاصة جربته ى ووصف 
العام ه وفلسفته فى العلاقة بين الظواهر امختلفة والقوانئن 
الى محركهيا ونجمع بيا . ويعلق بيزن «عقصيظ 
ا ا 
ی حياق أن ا سمع شخصاً استطاع أن ينقل إلى مستمعيه 


ف خلال ساعة ونصف » كل هذه الآراء والحقائق 
الجديدة المشرة» . 

كانت هذه امحاضرات نقطة البداية فى كتابة موالفه 
الشير د الكون » الى استغرقت الثلائين سنة الأخيرة 
من حياته . فصدرت أربعة أجزاء من كتابه هذا بن 
عام 6 و 1۸6۸ . ول تسعفه حياته الطويلة الى 
بلغت تسعون عاماً » لم يتزوج خلالها > من الانباء من 
الجزء الخامس من كتابه » ففى 5 مايو ۱۸۵۹ توق 
الكسئدر فون هومبولت » ودفن فى حديقة قصر 
تيجل فى برلين . 
أهم مؤلفاته 

نشر هومبولت حوالى 7١‏ مؤلفاً » بعضها أنحاث 
علمية متخصصة وبعضها دراسات مطولة . من هذه 
الأبحاث الى نشر معظمها فى الحلات العلمية المعروفة 
فى ذلك الوقت » دراسات عن التأثر الكهربائ على 
العضلات والأعصاب فى عام 17/41 » وتركيب المواء 
الجوى بالاشتراك مع جاى لوساك الكباوى الفرنسى 
عام ٠ ٥‏ وبجغرافية النباتات عام 1۸٠۷‏ » 
ودراسات عن الحضارات القدعة ى أمريكا عام ۰۱۸۱۰ 
وتوزيع الحرارة على الكرة الأرضية بواسطة المخطوط 
المتساوية الحرارة عام /1411 » وأحاث جيولوجية عن 
أنواع الجبال والمراكين والصخور عام ۱۸۲۷ . 

أما الدراسات المطولة مومبولت فقد صدرت إما 
باللغة الفرنسية أو الألمانية وأحياناً باللغتين معا » وفيا 
يل عرض لاهم كتبه : 


١ ٠‏ رحلة فى المناطق الاستوائية للقارة الجديدة قام مها 


فا بین ۱۷۹۹ » ۱۸۰٤‏ ألكسندر فون هومبولت 

واعی بونبلاند . 

کتہا أ . فون هومبولت وصدرت فى باریس 
ابتداء من عام ۱۸۰۷ فى لائن جزءاً . وهی تقرير 
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كامل عن الرحلة فى أمريكا الجنوبية والمكسيك » 
ويشمل أكثر من ١4٠٠‏ شكلا وخريطة » وتعتر هذه 
المجموعة من أَضِحم التقارير العلمية . 
۲ - دراسات عن الخالة السياسية فى مملكة أسيانيا الجديدة 
صدر بالألمانية فى خسة أجزاء ( ۱۸۰۹ -18314) 
وهو أول كتاب شامل يعالج جغرافية واقتصاد المكسيك 
ونحوى عدداً من الخرائط والاحصائيات عن الاج 
والتجارة وطرق المواصلات . 
۳ دراسات عن الحالة السياسية فى جزيرة كوبا . 
صدر بالفرنسية والألمانية فى جزئين  ۱۸۲١(‏ 
۱۸۲۸ ) ء ويناقش جغرافية واقتصاد المستعمرة 
الأسبانية » وبه فصل هام عن تجارة الرقيق 
٤‏ - دراسة نقدية عن التطور التار عى للمعرفة الجغرافية 
للعالم الجديد . 
صدر بالألمانية فى ثلاثة أجزاء ( 1884-1417 ) 
عن الرحلات البحرية والبعثات الاستكشافية وتاريخ 
الملاحة الفلكية ف القرنن الحامس عشر والسادس 
عشر . 
ه ‏ آسيا الوسطى : 
صدر فى ثلاثة أجزاء فى باريس وق جزئن فى 
برلين ( 184 - 1844) كتقرير علمى عن رحلته 
ف روسيا . 
- الكون . عرض للوصف الطبيعى للعالم : 


Kosmos, Entwurf einer physischen Welt- 
beschreibung 


صدر بالألمانية فى خمسة أجزاء ( 0 = (۱A۲‏ 


كتاب الكون 
فى عام ١1/95‏ كتب هومبولت - وكان قد بلغ 
العام السايع والعشرين من عمره - إلى صديقه بيكتيه 


.. لدى فكرة ضخمة‎ ١ 


3 العام الفلكى ی جنيف » غن‎ Pictet 
كتابة وصف لطبيعة العام . وظلت هذه الفكرة تختمر‎ 

E 
عاماً » فكتب فى عام 1874 إلى أحد أصدقائه يقول‎ 
» أن أضع وصفاً للعالم الطبيعى‎ . 
أى كل ما نعرفه اليوم عن ظواهر الفضاء المياوى‎ 
والحياة الآرضية ... فى كتاب واحد » . ومضت عشر‎ 
سنوات أخرى » قبل أن يظهر الجزءان الأولان من‎ 
وكتب‎ . ۱۸٤۷ ۰» 1١84ه كتاب الكون فى عاص‎ 
هومبولت الذى كان يبلغ العائن من عمره » فى مقدمة‎ 
» كتابه وى الهزيمع الأخير من حياة زاخرة با حركة‎ 
أقدم للجمهور الآمانى عملا » ظلت صورته العامة غر‎ 


:ا محددة عالقة بذهنى لأ كر من نصف قرن » . واقتضى 


الانباء من كتابة الجزءين الثالث والرايع من هذا 
الكتاب » أن يبذل الشيخ أقصى قوته وهو فى الحلقة 
التاسعة من عمره » حى قطع عليه الموت عمله فى الجزء 
الخامس الذى صدر بعد وفاته . 

كان نجاح الكتاب ساحقاً ودليلا على ما يتمتع به 
مؤلفه من .تقدير ى عام القرن التاسم عشر . كتب 
ناشره كوتا بعد ظهور الجزء الثانى لم يستطعالموزع 
انعد كلات يصف ما العاصفة الى اجتاحت متزله 

عندما وصلته نسخ الجزء الثانى . وكان عليه أن يدافع 
0 الراغبين نى الشراء والمتسلمين 
: . وقد حدث لتيجة لهذا » أن طروداً كانت 
مرسلة إلى بطرسبرج أو لندن » أخذت عنوة لترسل إلى 
أجل الحصول على هذا الكتاب . . 6 

ظهر هومبولت بكتابه كشخصية أسطورية » 
وترجم الكتاب فى حياة صاحبه إلى تيع لغات حية . 
وكتب الأمر مر نیخ الساوى يشكر و للساعات من 
السعادة الحقيقية ؛ الى وفرها له الجزء الأول من كتاب 
الكون . كذلك كان الكتاب موضع تعليق واهمام 
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الصحافة الأجنبية وخاصة فى فرنسا وإنجلترا . ولم يكن 
العلياء أقل حاسا فى استقبال الكتاب من جمهور المثقفن 
عامة » فتجد العام الفلكى أرجلاندر 068صداءوجة 
يعلق و أن الكتاب وى > بصرف النظر عن النظام 
اديع للمواد الختلفة . .. كثيراً من الحديد ومن القدم 

غير المعروف » حتى أنه يعطى حقا کل فلکی كثيراً 
المعلومات . .. لقد تعلمت كثيرا منه » كا أن الكتاب 
أعطاق فا ار د من از 6 وتران 
ما أصبح الكتاب ‏ إذا صدقنا ناشره ‏ أكثر الكتب 
- بعد الكتاب المقدس - انتشارا فى ذلك الوقت . 
وكان التوزيع الضخم للكتاب دليلا على دول العلوم 
ميدان الثقافة والربية إلى جوار الأدب والفن . وكاد 
يصبح من المتعارف عليه أن على كل مقف أن يقرأ 
كتاب هومبولت أو أن يقتنيه فى مكتبته على الأقل . 

ظهر الجزء الأول من الكون عام 1840 والثاى 
عام 1841 » بعد عمل شاق لمدة خسة عشر عاماً . وقد 
اعتعرهما هومبولت نفسه كقدمة للأجزاء التالية . بدأ 
هومبولت الجزء الأول مقدمة صغيرة للها « دراسة 
أولية عن تنوع مباهج الطبيعة واستقصاء علمى لقوانين 
العام » وتحت هذا العنوان أعاذ الكاتب - مع بعض 
التعديلات ‏ ما سبق أن ألقاه من حاضرات عن الكون 
فق جامعة برلن فق شتاء 1۸۲۷ . 

وقدم الجزء الأول آم ماف الكتاب ... لوحات. 
طبيعية للعالم كله » ممائه وأرضه» ثم يقول «سوف 
نيدأ من أعماق الفضاء الكونى ثم نقترب بالتدريج خلال 
طبقات النجوم الى يتبعها نظامنا الشمسى » إلى المواء 
والبحار الى نحيط بالكرة الأرضية » فندرس تكوينها 
وحرارتما ومغناطيسيبا والحياة الزاحرة الى تنضاعف 
على سطحها وتتأثر بالضوء . وهكذا فى لمسات قليلة 
تحتوى صورة الكون » الفضاء البائ للعالم» والكائنات 
اميكروسكوبية الدقيقة ة فى المملكة الحيوانية والنياتية 6 . 
وتبلغ الدراسة نايتا بظهور الإنسان على سطح الأرض 


وتطوره الطبيعى والتوزيم الجغرافى للأجناس المعاصرة 
وقوى الطبيعة الى تؤثر على الإنسان وتتأثر به . 

ويصل هومبولت إلى قمة دراسته نى هذا الجزء » 
بتأكيد وحدة الأجناس البشرية فيقول نحت عنوان 
ونظرة عامة على الظواهر الطبيعية 6 0 وإذا كنا ناكد 
وحدة الجنس البشرى فئحن نعارض كل افتراض 
مسف عن وجودأجناس بشرية عليا وأجناس سفلى . 
أن هناك من وصلوا إلى درجة رفيعة من الثقافة والعلم » 
وهؤلاء ارتفعت هم الحضارة الروحية إلى مستوى 
السيادة » ولكن ليس هناك شعب سيد أن الجميع لم حق 
المساواة فى الحرية » . وكهدف رئسى هذه الحرية » 
عبر ألكسندر بكلات شقيقه فلهلم فون هومبولت عن 
فكرة الإنسانية « بالكفاح لرفع الحدود الى يضعها 
التعضب والآراء المتحيزة والى تزكى روح العداء بن 
البشر » ومعاملة البشرية كلها كوحدة. كبيرة وعنصر 
منآخى بصرف النظر عن الدين أو الوطن أو اللون » 
حى بمكن الوصول إلى التطور الحر للقوى الكامنة فى 
أعماق الإنسان ؛ . 

أما الجزء الئان من كتاب ۾ الكون » ا 
صورة مقايلة للوحات الطبيعة الى وضعها هومبولت 
فى الجزء الأول . فهنا يترك دائرة المرئيات إلى دائرة 
الاحساس » حيث يدرس هومبولت « الأثر الناتج عن 
المرئيات الحارجية الى تستقبلها الحواس على الشعور 
الداخلى كوسيلة لتعميق الشعور الخالص بالطبيعة 
والاحساس بالحقيقة بدرجة تدفع إلى التعلق بدراسة 
الطبيعة واثارة الرغبة فى الاستكشاف » . 

ويدور الجزء الثانى أساساً حول تاريخ المشاهدة 


الطبيعية للعالم27. وهو ما يعى به هومبولت ١‏ تاريخ 


Zaunnick, R., 1958; Alexander von 01) 
Humboldt. Kosmische Naturbetrachtung. 
Sein Werk in Grunderiss, Alfred Kröner 
Verlag, Stuttgart. 
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التعرف إلى الطبيعة ككل » وف نفس الوقت تاريخ 
الفكر الحاص بوحدة الظواهر الطبيعية وتفاعل قوئ 
الطبيعة فى الكون » . ويرى هومبولت أن هناك ثلاثة 
عوامل أدت إلى هذا التطور نى المعرفة » الأول هو 
الرغبة الطبيعية للعقل الإنسانى فى الكشف عن قوانين 
الطبيعة.أى التأمل والملاحظة العلمية لظواهر الطبيعة » 
والثانى هو الاحتكاك العالمى الذى أدى إلى الاتساع 
المفاجىء نى أفق الملاحظة العلمية . أما العامل الثالث 
فهو اختراع أجهزة وطرق جديدة للملاحظة الحسية 
قربت الإنسان إلى الكائنات الدقيقة » والأجرام السماوية 
البعيدة » وجعلت الملاحظة أكثر دقة , 

وهكذا عرض هومبولت كؤرخ عالى لتاويخ 
اللاحظة الحسية للطبيعة خلال سبعة أحقاب رئيسية 


تغطى ألفى سنة »> ووضع إلى جانب اللوحات الرئيسية 


للطبيعة فى الجزء الأول من الكتاب لوحات التطور 


التارمخى فى جزئه الثانى» مما أضفى على الكتاب صفة' 


كلاسيكية . وبظهور الجزءان الأولان من الكتاب 
انبى هومبولت من مهمته الأساسية فى وصف 
«دالكون » , . 

وق عانص ۱۸١۸ » ١86٠‏ ظهر الجزءان الثالث 
والرابع من الكتاب وى هذين الجزءين عالج هومبولت 


التفاصيل الدقيقة والعلاقات المتداخلة لظواهر الكون ‏ 


والكرة الأرضية الى كان قد عرضها فى شمول وبصفة 
عامة فى الجزئين الأولين من كتابه . 

وهنا يظهر هومبولت كعلم طبيعى ممتاز » وموالف 
غى المادة بدقائق كل فرع من فروع العلم الى عالجها . 
وهذا فان الجزعين الثالث والرابع فا قيمة تارعؤية خاصة 
فى دراسة تقدم العلوم » كذلك فان هومبولت استطاع 
أن يكتشف ويدرس » کا يقول آدولف فون هارناك 
Harnnack‏ «المشكلة الكرى والمهمة للعلوم » أى 
العلاقات المتداخلة بن الميادين امحتلفة للفروع المتباينة » 


) كنا أنه استطاع أن يشجع كثيراً من معاصريه من العلاء 


الشبان على الدراسة والبحث . 

ظهرت الأجزاء الأربعة من الكتاب » فی ٠٠٠١‏ 
صفحة تضم أكثر من ٠‏ ملاحظة وتعليق عن كثر 
من أسرار هذا الكون . أما الجزء الحامس » فقد آهب 
هومبولت مقدمته وفصل عن اللراكين : ويداية فصل 
عن تقسم الجبال وطرق تكوينها وأنواع الصخور . 
إلا أن اموت لم بمهله ايتممه.., فام هذا العمل ادوارد 
بو شمان مةتغطمعم8 الذى استطاع أن يكتب سملا 
ضعكما لمتويات و الكون » كله . فظهر الجزء الحامس 
عام 18517 ی ۱۲۹۷ صفحة . 


علوم البحار فی کتار «الكو ن. 

> ليس ٭ الكون » كتابً ئی علوم البحار » وم يكن 
هذا العلم سوى واحد منالعلوم الى اشتغل بها هومبولت. 
وقد اخترنا علوم البحار لنتحدث عنما كنموذج لا 
استطاع أن يقدمه هوميولت هذا العدد من العلوم الى 
اشتغل مها . . 

. علوم البحار من العلوم الحديثة. الى يرى الكثيرون 
أن بدايتها كعلم مستقل ترجع إلى أول بعثة علمية منظمة 
جابت محيطات العالم على ظهر سفينة الأحاث الإنجلزية 
تشالنجر “«ء0811»28 خلال الفئرة من ۱۸۷٣١‏ 
إلى 14175 » أى بعد وفاة هومبولت بأكثر من عشر 
سنوات . شارك هومبولت فى تأسيس هذا العم 
علاحظاته العلمية ودراساته عن الظواهر الطبيعية الى 
كان يقوم مما أثناء رحلاته البحرية أو إقامته على 
السواحل » فاهم بعدد كبر من الظواهر البحرية 
يتعلق معظمها محركة المياه وخواصبا الطبيعية والكيميائية 
وتوزيعها ف غار العام . والمتصفح لفهرس كتاب 
« الكون » فى الجزء الخامس جد نحت كلمة « البحر » 
أربع صفحات ونصف مليئة برؤوس الموضوعات الى 
طرقها تحت هذا العنوان .. ومعظم کتابات هومبولت 


0 


فى هذا تحال تعتير قديمة بالنسبة للتقدم الحديث فق هذه 


العلوم » > إلا أن هذا العام يعد رائد دفع بعلوم البحار . 


خطوات إلى الأمام > فى بعض ما قدمه من نظريات 
لا تزال محظى بتقدير علاء اليوم ٠‏ 

قاس هومبولت درجة حرارة الياه فى المنطقة 
الاستوائية من المحيط الأطلنطى فوجدها لا تزيد عن 
۷ أو °۸ مئوية ف المياه العميقة » بيا لا تقلعن 19 
أو ۲١‏ مثوية عند السطح فوضع نظرية تقول أن 
« وجود هذه الطبقة الباردة من المياه ى خطوط العرض 
القريبة من حط الاستواء تدل على وجود تيار بتحرك 
فى الأعماق من القطب إلى خط الاستواء . . وق كل 
مكان حيث توجد مثل هذه الحركة بسبب عدم التساوى 
فى توزيع الل ری اد وج در ا 
يعلو الآحر وف انجاهين متضادين . لهذا ففى 
. المضايق البحرية كا فى البحار الاستوائية » الى تصلها 
ألمياه الباردة من القطبين تكون كتلة المياه كلها حى 
عمق كبير ا وأن البحر فى أعاقه أقل 
هدوءاً بكثر عا يتوقعه علاء الطبيعة عادة م2©, 

هذه النظرية عن الحركة العامة للمياه فى الحيطات 
تفترض أن المياه السطحية عند القطبين تيرد فتزداد فى 
الكثافة وتمبط إلى القاع حيث تزحف من القطبين حى 
خط الاستواء » وهناك تأخذ فى الارتفاع إلى السطح 
حيث تتحرك فى تيارات سطحية تنجه مرة أخرى من 
خط الاستواء حنى القطبين كى تكتمل الدائرة وتواضل 
المياه حركتبا الأزلية ‏ هذه النظرية الى قدمها 
هومبولت نى الجزء الأول من كتابه » لا تزال محتفظ 
بتقدير كبر فى علوم البحار » رغم ما أدخل علہا من 
تعديل وتطوير : 

وق مكان آخر يتحدث هوميولت عن العوامل 

Humboldt, A.V., 1859-1860 : Reise in )١( 


die ‘Aequinoctial—Gegeden des neuen Con- 
tinents. 4 Bde. Stuttgart. 


الى توثر فى التيارات السطحية المحيطات . وهو فى 
ا E E‏ 
فى أسباب نشوء التبارات السطحیۃ فیذ کر مہا اختلاف 
درجات الحرارة والملوحة بسبب الذوبان الموسمى 
لثلوج القطبين واختلاف التبخر فى خطوط العرض 
امختلفة ودور الرياح الى تسود مناطق معيئة. ثم يتحدث 
عن أثر دوران الأرض على مياه الحيطات ى خطوط 
العرض الخئلفة وكيف يتوقع أن « تنحرف المياه الى 
تتحرك من الجنوب إلى الشمال نحو الشرق ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك تنحرف التيارات القادمة من القطب 
إلى خط الاستواء نحو الغرب .©١06‏ وهو يربط هذه 
الأفكار بالملاحظات البحرية القدممة عن المناطق 
الاستوائية والمناطق القطبية حول نيوفوند لاند . ثم يقارن 
بن سرعة الرباح وسرعة التبارات الى تتأثر ها ويتيع 
ذلك بأفكار صائبة عن توزيع الضغط الجوى على سطح 
البحر وأثر ذلك على حركة المياه السطحية . 

إن نظريات التيارات البحرية أصبحت تعتمد الآن 
على اراهن الرياضية » وانتقلت هذه الدراسات من 
المشاهدة الوصفية إلى التقديرات الكية بفضل تقدم طرق 
الفياس وأجهزتما على سفن الأعاث . ورنماً عن هذا 
التطور الكبر فى معلوماتنا » فاننا نقرأ اليوم باعجاب 


: كبير ما كتبه هومبولت فى هذه الموضوعات وندهش 


لهذا الصفاء الذهى والقدرة على الربط العلمى بن 
الظواهر ومسبباتها . ولو أتبح لهومبولت أن مخرج 
بأفكاره هذه إلى البحر نى دراسة عملية » لدفع بتاريخ 
علوم البحار سنوات إلى الأمام . 

ومن دراسات هومبولت فى ميدان علوم البحار » 
دراسته عن تيار الحليج الداقء Se”‏ 0014 وهو 
التيار الرئيسى الذى يتدفق فى شمال الحخيط الأطلنطى. 


Humboldt, A.V., 1802 : Kosmos. Ent- )١ ) 


wurf einer physischen Weltbeschreibung, ö 
Bde, Stuttgart. 


اها 


يبدأ هذا الثيار من المضيق بين كوبا وفلوريدا ثم يسر 
محاذياً تلشاطىء الأمريكى حی خط عرض وم" شالا 
ويستمر فى الاتجاه الثمالى الشرق بعد أن يفقد بعض 
سرعته وحرارته ليندمج مع تيار شال الأطلنطى فى 
اتجاهه نحو القارة الأوربية . 
درس هومبولت هذا التيار الذى بمثل مكاناً مرموقاً 
فى علوم البحار > وكتب وصفاً علمياً ووضع خريطة 
له بناء على ملاحظاته أثناء رحلاته البحرية فى المحيط 
الأطلنطى » وما تجمع لديه من معلومات قدعة » أو 
ملاحظات نحارة السفن وركامها . اقتصر اهمام هومبوات 
على الظواهر السطحية لتيار اللحليج » ولكنه أشار لأول 
مرة كا يقول عالم البحار فوست غ708 د« إل العلاقة 
بن التيارات الاستوائية وتيار الحليج ووصل إلى 
الاعتقاد بأن تيار الخليج هو جزء من دورة تشترك فبا 
تيارات شمال الأطلنطى على شكل دوامة دائبة الحركة . 
وأن المرء يستطيع أن يلمس أفكاره فى كل الدراسات 
والخرائط الى ظهرت فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر (١‏ كذلك يكتب الجغراق کول ۸۲× 
(14854)ق دراسة عن « تاريخ تيار الخليج ومحوثه ی 
الأزمنة القدعة حى الحرب الأهلية الأمريكية الكرى » 
دأن الرجل الذى دفع التقدم فى أعاث تيار الخليج » 
خلال الربع الأول من القرن التاسع عشر » هو 
ألكسندر فون هومبولت . لقد كان هو نفسه ملاحظاً 
نشطاً ورائداً لتيار الدليج ۽ كنا كان عالاً ودارساً ممتازا 
هذه الظاهرة الجبارة » الى تعلق با وبذل ها اهماما 
خاصاً . ولا كانت كتابات هومبولت قد ترجمت بسرعة 
- إلى كل لغات أوروبا » فانه ممكن القول أنه استطاع 
Wiüst, G., 1959: Alexander voh (1)‏ 
Humboldt Stellung in der Geschichte der‏ 
Ozeangraphie: In “Alexander von Hum-‏ 
boldt, Studien zusseiner universalen Geistes-‏ 


boldt, Studien .zu seiner universalen Geistes- 
ter & Co., Berlin. 


أكثر من أى إنسان آنحر - أن ينشر هذه المعلومات 
فى العالم وأن يضعها أمام جمهور كبير ١‏ . 
ف الحيط الهادى وعلى طول الساحل الغرلى للقارة 


٠‏ الأمريكية الجنوبية تتحرك مياه الحيط موازية للساحل 


من الجنوب إلى الشمال والشمال الغرلى فا يعرف باسم 
« تیار هومبولت » أو « تيار بعرو ٩‏ والذى قال عنه 
هومبولت نى الجزء الأول من الكون ١‏ إنى اكتشفته 
للمرة الأولى ىخريف 18٠07‏ وأنه يتميز بدرجة حرارته 
المنخفضة والى ترثثر على طقس المنطقة الساحلية » . 
اكتشف هومبولت هذا التيار وأعطى وصفاً كاملا 
له وقارن بينه وبين تيار الخليج الذى يعطى صورة 
عكسية له . فتيار هومبولت يتحرك كتيار باردنحو خط 
الاستواء فى المحيط المادى فى نصف الكرة الجتوى » 
پیا ينل تيار الخليج مياه دافئة من حط الاستواء إلى 
الشمال ف حيط الأطلنطى فى .نص فالكره الشمالى. وقدعلل 
هومبولت برودة التيارالذى| كتشفه يأنه ينقلمياه باردة 
فى الاتجاه من القطب إلى خط الاستواء كجزء من دورة 
مقفلة الحركة المياه السطحية 8 تنتقل فما المياه الدافئة 
من خط الاستواء إلى القطبين بواسطة تيارات دافئة 
كنار اللليج. » والياه الباردة من القطبين إلى خط 
الاستواء بواسطة تيارات باردة مثل تيار هومبولت . 
والنتيجة الرئيسية لهذه الدورة هو إعادة توزيع الحرارة 


. على سطح الكرة الأرضية محيث محتفظ كل مكان 


معدله السنوى فى درجة الحرارة أى أن هذه التيارات 
تقوم بعملية توازن مستمر بين الأماكن الدافئة والباردة 
بطريقة تحفظ جو الأرض من التغييرات الكبيرة فى 
درجات الحرارة . 

ولتسنية هذا التيار باسم « تيار هومبولت» أو 
« تيار ببرو:0 ؛ قصة بدأت عندما كان الجغرافى الألمانى 
برجهارس 8:118 يعمل فى إعداد الأطلس 
الروسى البحرى واستأذن هومبولت فى تسمية هذا 
الثيار باسمه . فأرسل هومبولت إليه فى ۲٢‏ فبراير 
٠‏ خطاباً بة ل فيه : ١‏ إننى أحتج ضد أى تسمية 
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بيار هومبولت ... فقد ظل التيار معروفاً قبل بثلاتماثة 
عام لكل الصيادين بين شيل وبايتا » أن لى الفضل 
فقط فى قياس درجة حرارة مياه التيار لأول مرة  .‏ » 
ومنذ ذلك الوقت لا توجد تسمية موحدة لهذا التيار 
وان كان البعض يرى قصر تسمية تيار برو على الجزء 
الساحلى للتبار الذى يسر محاذياً لساحل شيل ورو » 
واعتبار تيار هومبولت أكثر شمولا فبطلق على الظاهرة 
كلها”"». 

وإذا كانت هذه القصة تعطينا فكرة عن أخلاق 
هومبولت وتواضعه العلمى » فان الرجل العظم وجد 
من يذكره ومخلده بعد مماته فلاس هلموت 
دی تيرا9». (19041) أن يضع فى كتابه قائمة 
بالأماكن الجغرافية الى أطلق علبا اسم هومبولت » 
فبلغت ۲۳ مكاناً بين بلد وخليج وبر ونحيرة وسلسلة 
جبال وقمة جبل وثلاجة وتيار حرى . 
أهمية الكتاب 

لاحظ أحد مؤرخى ألكسئدر فون هومبولت » 
ولم يكن قد مفى على ظهور الجزء الأول من «الكون » 
ثلاثون عاماً » أن بعض المعلومات الواردة فى الكتاب 
قد أصبحت قدعة » فا أصية الكتاب اليوم بعد مرور 
أكثر من مائة عام على صدروه ؟ وماذا بقى من شېرته 


وشبرة موؤلفه ؟ هل تنحصر قيمته فى أنه سعل لا بلخته ١‏ 


العلوم منذ نباية القرن الثامن عشر حى منتصف القرن 
التاسع عشر ؟ و أنه مثل الروح العظيمة لأحد عالقة 
العلم فى ذلك العصر ؟ وععى آآخر هل تتركز أهمية 
الكتاب فى قيمته التارمخية فيعى به المؤرخون اللذين 


Wiüst, G., 1937: Zur Frage: Peru )١( 
Strom oder Humboldt Strom, Ann. Hydrogr. 
u. Marit Meteorol. Bd. 65, s. 172-174, Haın- 
burg. 
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مبتمون بدراسة تطور العلوم ى هذه الحقبة من الزمان » 
م أن له قيمة خخاصة لكل المشتعلين بالعلوم الطبيعية 
وفلسفتها ؟ ` 

لم يكن ألكسندر فون هومبولت أكثر علاء عصره 
شهرة فقط » بل كان أ كر شولا فى المعرفة واتساعاً 
فى الأفق . فلم تنحصر أنحائه ودزاساته فى عام أو مجموعة 
واحدة من العلوم » بل استطاع أن يقدم إضافات قيمة 
لعدد من العلوم الجديدة الى وضع هوميولت الأساس 


لبعضها أو على الأقل شارك فى. تأسيسها : ورا عن هذا 


فان هومبولت يذكر ف مقدمة كتابه أنه وان كان قد 
صرف عيره كله فى أبحاث فى مختلف فروع العلم » 

إلا أن هدفه كان أكبر من ذلك ء كان واولة فهم 
الظواهر الطبيعية للأجسام المادية فى علاقاتها العامة » 
وفهم الطبيعة كشىء كامل » متحرك وحى » بواسطة 
قوی داخلية ۾ وى مكان آخر يقول ١‏ لقد تعلقت عينائ 
على الأثر المتناسق ذه القوى أى أثر الموجودات الغر 
الحية على الكائنات الحية فى عام الحيوان والنبات » 


وهكذا لم تفارق ذهن هذا العام الرحالة فكرة و كلية 


الطبيعة ٠‏ سواء كان يعمل فى منجم تحت الأرض 
أو على قمة جبل أو كان يدرس ناتا دقيقاً أو 
يلاحظ الفضاء الخارجى . بل إن اتساع معر فته وخير ته 
العريضة بعدد كير من الفروع العلمية » » أناح له أن 
ينظر من بعيد إلى ظواهر الطبيءة وعلاقاتها > وأن يجعل 
من التفاصيل دعامة للعموميات » وأن جد فى العموميات 
شرحا للتفاصيل .. 1 
ويعرضهومبولت ف كتابه صوراً حية للطبيعة0©) 
وهو يستعمل لغة قلا يستعملها باحث علمى » أنه 
يتفاعل مع الطبيعة ونحسما قبل أن يصفها » فهو عام 
Sticker, B., 1959: Humboldts Kos- )١(‏ 
mos, Die wirkliche und dic ideale Welt,‏ 


Bonner Akademischen Reden, H. 21, Peter 
Hanstein Verlag, Bonn. 
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فئان ؛ دف إلى مضاعفة اح بالطبيعة و بالنظرة 
العميقة فى معارفها » . فنرى أن الجزء الأول 0 
اصطلاح لوحات الطبيعة ويكثر من استعاله . 
TT‏ ل ل ١‏ 
تعبير عن النفس البشرية وحقيقة الكون الذى محيط 
مها . وهو يعنى من ناحية أحرى الأثر المتكامل الطبيعة 
جميعها على النفس البشرية بصرف النظر عن العناصر 
الماوية والأرضية الداخلة نى تركيب هذه اللوحة . 

إن البحث عن وحدة الخيرة رغبة قدعة للإنسان . 
ونحن اليوم أكثر قدرة على وصف الطبيعة وفهمها عا 
بلغئاه فى مضار القياس . لقد رفع هومبولت من قدرتنا 
على وصف الطبيعة وفهمها ¢ ما أدخله من طرق 
للدراسة والبحث › وما أسسه من علوم جديدة للا 
هيا كلها الخاصة . فهو يدرس التوزيع الجغراى للنباتات 
على سطح الأرض » والعلاقة بين أشكال النبائات 
ونوع الثربة والجو نى المناطق الختلفة وعلى الارتفاعات 
امختلفة للأرض . ويستخدم لإيضاح أفكاره طريقته الى 
اكتشفها فى توزيع درجات الحرارة على سطح الكرة 
الأرضية بواسطة خطوط الحرارة المتساوية أو 
الأيزوثرمات "2 . 

وهكذا نركا ی الجرء الأول من الكتاب قدرة 
كبيرة على ربط الظواهر الطبيعية الحتلفة وإيضاح 
العلاقات الداحلية بيما »> ما يعطى الكتاب قيمة علمية 
بقدر ما يظهره كوثيقة تارعخية بالغة الأمية . 

لقد رأينا كيف ختم هومبولت الجزء الأول من 
كتابه بالدعوة: للمساواة بين الأجئاس . وهو فى هذا 
لا يصدر عن مثالية الرج ج العاجى » وحاس البعيد عن 
المشكلة » » بل يتحدث كرجل جاب العالم » وخر هذه 

Model, 18, 1959: Alexander von (1) 
Humboldt Isothermen, Deutsche Hydro- 


grapische Zeitschrift, Bd. 12, H. 1, s. 29-33, 
Hamburg. 


الأجناس » وزار مستعمرات العالم الجديد . فاذا نحدث 
عن هذه المستعمرات كأمم لما حق الاستقلال والمساواة 
مع دول العالم القد م > فهو يتحدث كعالم درس أرضها 
ومحارها ونحص جباها وأخبارها ورسم خرائطها وحدودها 
بل وكباحث ف العلوم الإنسانية اهم بتارمخها المضارى 
وحالبها الاقتصادية والاجماعية . 

هذا كانت دعوته إلى المساواة بين الشعوب » 
والأجناس وتقديس الحريات الفردية دعوة قوية تركت 
أثراً عيقاً بن شعوب أمريكا الجنوبية والوسطى . فنجد 
أول رئيس لجمهورية المكسيك عى دوره فى كفاح 
بلاده من أجل الاستقلال» كا تصفه جامعة هافانا فى 
لوحة وضعتها على تمثاله أمام جامعة هومبولت فى برلين 
« بالمكتشف الثانى لكوبا» » أما فتزويلا فتعتيره 
د خادماً عظيا لبلادها ؛ وتذكر أن سيمون بوليقار » 
أول رئيس ها ومحرر أمريكا الجنوبية » والذى تأثر ف 
صدر حياته مبومبولت وصادقه بقية مره » كان يصفه 
١‏ بالمكتشف العلمى للعالم الجديد ٠‏ . 

فى الجزء الثانى من د الكون ٠‏ مجمع فون هومبولت 
بن مقدرته على وصف العالم إلى استيعابه تاره فييرك 
لنا عرضاً شرا » بالغ الأهمية تاریخ الحضارات 
الإنسانية » من غزوات الإسكندر الأكر » إلى ّ 
الإمير اطورية الرومانية » ونمو العا العرفى 0 
وات ابحرةالكيرة ‏ ك وقلع يرت من الك 
الإنسان عن الأرض الى يعيش علها . وهو يغرق فى 
اعجابه بعصر الكشوفات البحرية » ويعرض لوحة حية 
لجهود كولمبوس فى هذا المضمار . وتعد كتابات 
هومبولت نى تاريخ الحضارة العلمية من الكتابات القليلة 
الى تلتزم الحياد وتبحث عن الحقيقة حين توضح 
التفاعل بين الحضارات والمؤثرات امختلفة . 

ويدرس هومبولت الطبيعةبوجهى نظر متلفتن ٠‏ | 
الأولى كنظرة واقعية إلى الظواهر الخارجية » والثانية . 
كرد فعل يظهر كصورة تستقبلها حواس الإنسان وتوثر 


— 00 


على أعماقه وشعوره وخياله . ولا ريب أنه كان يعرف 
بالتأكيد أن الصورة المعكوسة من الطبيعة على نفس 
الإنسان تحمل ملامح خيالية كنتيجة لطاقة الابداع 
البشرى . وهذا ينشأ إلى جوار العالم الواقعى أو الحارجى 
عالم مثالى أو داخلى يظهر على مرآة الشعور الإنسانى . 
هذا العالم المثالى نشأ مع الإنسان البدالى كعالم خيالى 
أسطورى توارثته الأجيال وظل حا رغم الصورة 
الحقيقية الى أدخلها العلم الحديث ولا يزال لتحل حل 
الصورة الأسطورية : 

يرى هومبولت أن هذه الصورة المثالية للعالم تدخل 
ف صمم كتابه عن ٠‏ الكون ه وأن الكتاب محقق هدفه 
عندما يصل إلى فهم كامل طذين العالمن » العام الحقيقى 
والعالم المثالى. وهذا يقتضى أنتصل العلو مالطبيعية إلىدرجة 
من التقدم تسمح لنا بتفهم نظام الطبيعة » أى عندما 
يتأى لنا أن ننتقل من القدرة على وصف العام إلى شرح 
أسراره . من ناحية أخرى يقتضى فهم العالم الداحلى 2 
متابعة عملية التطور الى اجتازتها الإنسانية نى تأثرها 
بالطبيعة »مثل عبادة قوى الطبيعة»وتجسيمها فى نقوش 
وتائيل وأصنام بلغ بعضها درجة من الاعجاز الفى . 

إن المنتبع لأفكار هومبولت يستطيع أن يلمح تأثره 
بالمثالية الألمانية وأن يذكر من الفلاسفة الألمان اللذين 
عاصروه : كانت  ۱۷۲٤( ٤۸37‏ -1804) »© 
وليشابرج  \VEY) Lichtenberg‏ — 174۹4( 
الذى. استمع إليه فى جوتنجن » وفشته 110266 
۱۸٤4-۱۷٦۲ (‏ ) › وهيجل 126861 ( ۱۷۷۰ ب 
(1A1‏ وشيلينج A06 — 1Yo ) Schelling‏ ( 
ورغم أن هومبولت عاش فق فترة من أخصب 
فترات الفلسفة الألمانية » فم يكن يوماً طالباً جاداً 
للفلسفة . نم لقد اهم بفلسفة كانت ودرسها بالذات 
دراسة وافية » إلا أن ميوله لم تساعده أبداً على الاتجاه 
' إلى الدراسات الفلسفية 2 أنه كان پتبادل الرأى 
أحياناً مع بعض الفلاسفة المعاصرين له . 


إن المتعمق فى روح < الكون » لا يلمس فقط أثر 
الفلسفة المثالية الألمانية » بل أيضاً ما يعرف فى تاريخ 
الثقافة الألمانية « بعصر جوته»(نسبة إلى يوحنا فولفجانج 
جوته » الشاعر الألمانى الكبير وموئلف فاوست ( 1744 
- 1489 ) . ولا شك أن هومبولت وأعماله وکتاباته 
ظاهرة من ظواهر ذلك العصر › کا أنه كان ذوأثر فيه . 

فنذ التقى وهو ق الحامسة والعشرين من عمره مع 
جوته الذى كان یکره بعشرين عاما » بدأت صداقة 
عبقة طويلة وتبادل فكرى أثر على كل مهما وعلى 
إنتاجه . 

لم يكن جوته شاعراً فقط بل كان فيلسوفاً وعالاً . 
ويعدد الدارسون للعلاقة بن الشاعر والعالم أمثلة هذا 
الأثر المتبادل فيقارنون بين كتابة جوته عن « نحور 
النباتات 6 ودراسة هومبولت المستفيضة عن « الشكل 
الخارجى للنباتات 6 كجزء من موسوعته عن و جغرافية 
النباتات » كدليل على واقعية هومبولت بالقياس إلى 
شاعرية جوته . كذلك يرون دراسة جوته عن « تاربخ 

الألوان » استكالا ومقابلة لكتابات هومبولت 
ق و ثار د ج الطبيعية للعالم ٠‏ فى الجر 5 الثانى من 
كتاب | 

وف 3 كثرة من كتاب والكون: نجد 
تقديراً حاص لجوته + كا أن الشاعر الكبير كانك شرا 
ما يبدى اعجابه بألكسندر فون هومبو لت» فنجدفيقول 
فى حديث له مع سكرتير o‏ ايكار مان Bckermann‏ 
ی دیسر ما ويا له من رجل ١‏ فرغ معرفى 
الطويلة به فانه يشر دهشى باستمرار . إن المرء 
يستطيع أن يقول أن لا مثيل له ف المعرفة والعلم . ل 
SS‏ 
تأتيه تجده سيد الموضوع ويرك بكنوزه الروحية . . 


Schneider-Carius, K., 1959: Goethe 01) 


und Alexander v. Humboldt. Goethe Neue 
Folge des Jahrbuchs der Goethe-Gesell- 
schaft. Bd. 21, 8. 163-182, Weimar. 
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مدير جاممة الكويت 


هو أبو عبدالله الحسين بن عبدالله بن سينا » | 
الثالث للأنسائية » ولد فى القرن العاشر الميلادى » فى 
فئرة تعتير من أزهى العصور العلمية الإسلامية » سطع 
فى سمائہا ابن سينا » وابن اليم » والببروى . 

درس الطبيعيات والإلهيات » درس كتب أرسطو 
وأفلاطون > شهر بالطب والفلسفة » كا عى 
بالرياضيات والفلك » فهو الطبيب الفيلسوف » 
والرياضى الفلكى . بدأ يصنف الكتب وهو فى الحادية 
والعشرين » وكان يعالج المرضى دون أجر . اكتسب 
ابن سينا شهرة بذمبا أهل زمانه > عرف بالمعلم الثالث 
بعد أرسطو والفارای » كا لقب بالشيخ الرئيس : 
شغف. بدراسة النباتات لعلاقتها الوثيقة بالطب » إذ 
كانت تسعة أعشار العقاقر الى تستعمل ف الطب إذهى 
إلا نباتات: أو خلاصات نباتية . وقد أتبح لى أن أقرأ 
كتابه القانرن فى الطب » ومخاصة الجزء اللخاص 
بالسات › فاذا هو بصف مئات الثبانات » يصفها وصفاً 
علمياً دقيقاً » 
يعرف بالجزء الذى سيتخذ منه العقار . كذلك. نيط فى 
نحقيق كتاب الشفاء فیا مختص بالطبيعيات : والمعادن 
والنبات والحيوان: فاذا هى الحلى فى هذه الفنون جميعاًء 


لكى بمز النافم من الضار » ولكى . 


إنها السلامة فى العرض والسلاسة فى الأسلوب » 
والوضوح ف البيان » مع الدقة العلمية » الى تنتزع 
التقدير والاعجاب » وكان على أن أقارن بن نمس 
مخطوطات » ممختلفة المصادر › وأن أقايل بين ما ورد 
فى كل مہا » وأن أعانى من أغالبط: النساخ » » وأن 
ا حفن ارات لل بخن امع اران ارات : 
المرجوحة » فلعلها أن تكون فى رأى غبرى هی 
الراجحة . 

وقد حرجت من قرا ءاتی لبعض أعمال ابنسينا 
أفى أمام عبقرية نادرة المثال » أو لعلها على غير مثال » 
وقدرت قول سارتون د إنه أعجز من جاء بعده أن 
تجاريه ۾ » "كما عذرت الذين آمنوا به إماناً مطلقاً » حى 
أنهم إذا وجدوا حقائق مغايرة لما قاله ابن سينا » لم 
ينسبوا الحطأ لابن سينا » ولكن قالوا « إن ذلك من 
أغاليط النساخ » أو « إن الطبيعة حادت عن مجراها » . 

ولست أدرى كيف اتفق لابن سینا أن ينتج هذا 
الإنتاج الضخ » وسط حياته القلقة المضطربة فلم يكتب 
كتبه الى بلغت ستة وسبعين ومائتين » لم یکتہا فی بلد 
واحد » ولا فى فئرة متصلة » ولا فى دولة واحدة » 
وإنما كان محرر رسائله الصغيرة فى أثناء رحلاته وأسفاره 


— لأةلاس 


على الرغ, ما كان محيط به من مشاغل وما يعتور حياته 
من مشاكل . ويعتر كتاب القانون فى الطب ٠»‏ أ 

ما أنتجه-العرب فى هذا الفن » وقد فضله العرب على 
ما سبقه من مؤؤلفات لما وجدوا فيه من حسن التبويب 
والدقة العلمية » وما تمعز به من الإشارة إلى حر ة موألفه 
وتجاربه » وقد تناول فيه علم وظائف الأعضاء » و 

الأمراض وعلم الصحة » ومعالجة الأمراض ٠‏ وعلم 
الأدوية . وقد ترج كتاب القانون إلى اللاتينية > وكان 
هو العمدة فى دراسة الطب فى الجامعات الأوروبية حى 
متتصف القرن السابع عشر . ولا مراء فى أن من يبلغ 
مبلغ ابن سينا فى صفاء الذهن والقدرة على التفكر 
والإنتاج » لقمين أن يصل إلى الذروة فى أى نوع من 
العلوم محاوله » وحقاً لقد قى ابن سينا فیا تناوله فى 
الشفاء من طبيعيات ومعادن ونبات وحيوان بالأعاجيب 


الجبال 


يقول فى تکوین الجبال » الغالب أن تكونها من 
طن لزج » جف على طول الزمان » نحجر فى مدد 
لا تضبط فيشبه أن تكون هذه المعمورة » قد كانت فى 
سالف الأيام غر معمورة » بل مغمورة فى البحار ) 
فتحجرت » أما بغد الانكشاف قليلا قليلا » فى مدد 
لا تفى التأرعخات محفظ أطرافها » وأما تحت الياه لشدة 
الحرارة » الحتقنة تحت البحر » والأولى أن يكون بعد 
الانكشاف » وأن تكون طينها تعيئها على التحجر » إذ 
تكون طينتها لزجة » ولهذا ما يوجد ى كثير من 
الأحجار إذا. كسزت أجزاء من الحيوانات المائيسة 
كالأصداف وغير ها » ولا يبعد أن تكون القوىالمعدنية 
قد تكونت هناك . 


الولازل 


ويقول فى الزلازل » حركة تعرض ججزء من أجزاء 
الأرض بسيب ما نحته » ولا محالة أن ذلك السبب > 


يعرض له أن يتحرك » ثم حرك ما فوقه » والجسم الذى 
مكن أن يتحرك نحت الأرض » نحرك الأرض » وهو 
إما جسم خاری دخانى » قوی الاندفاع ¢ وإما جسم 
ماتى سيال ء وإما جسم هوا » وما جسم نارى › 
وإما جسم أرضى > والجسم النارى ء لا يكون نار 
صرفة ؛ بل فى حكم الدخان القوى › وى حكم الربح 
المشتعلة » يقول ومن الدليل أن أكثر أسباب الزازلة هى 
الرياح الحتقنة » إن البلاد الى تكثر فبا الزلزلة » إذا 
حفرت فہا آبار وقى كثيرة » حى كثرت مخالص 
الرياح والأمخرة » قلت الزلازل مبا » وأكثر ما تكون 
الزلازل فى بلاد متخلخلة غور الأرض » متكائفة 
وجهها » أو مغمورة الوجه بماء بجحرى أو ماء شمر كثير 
لا يقدر الريح على خرقه . ومن منافع الزلازل تفتح 
مسام الأرض للعيون ؛ واشعار قلوب الاس رعب الله 
تعالى . 1 
سرعة الصوت » وسرعة الضوء 

ويقول أن البصر يستبق السمع » فانه إذا اتفق أن 
قرع إنسان من بعد جسما على جسم رأيت القرع » قبل 
أن تسمع الصوت » لأن الأبصار ليس له زمان » 
والاسماع محتاج إلى أن يتأدى تموج المواء الكائن إلى 
السمع » وذلك فى زمان » كان ابن سينا يقول بالسرعة 
الآنية للضوء » وقد جانبه الصواب فى ذلك » لأن 
لاضوء سرعة وزماناً ينتقل فيه » وقد عرف ذلك ابن 
اهم » وأجرى من التجارب ما أثبت أن للضوء زماناً 
يتقل فيه » ولیس ف الآن كا قال ابن سینا » وأثبت 
عدم صحته ابن اليم . 
السحب 

ويقول ابن سينا فى تولد السحب » أنها تكون من 
الأمخرة الرطبة » إذا تصعدت بتصعيد الحرارة فوافت 
الطبقة الباردة من الحواء » فجوهر السحاب مخارى 
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نتكائف طاف ف المواء » وأن الجبال يسبب ارتفاعها 
تكون أبرد من أدم القرار » فالبعد من أدم الأرض » 
هو أحد أسباب الرد » فانه وان يكن شعاع الشمس 
يقع على الجبل » فلا يكون تسخينه كتسخين ما بقع 
ا » ولذلك فأكثر السحب الماطرة » إثما 
تنولد فى الجبال ومنبا تتوجه إلى سائر البلاد : 
الطل : 
ليس يتكون من حاب » بل من البخار اليومى 
المتباطىء فى الصعود » القليل المادة » إذا أصابه برد 
الليل » وكثفه » وحوله ماء يئزل نزولا ثقيلا فى أجزاء 
صغار جد لا نحس بتزوها إلا عند اجتاع شىء يعتد 
به » ويضيف-فان جمد کان 


الثلج 

1 وهذا السحاب يعرض له كثيراً » أنه كا يأخل ق 
التكائف » وف آن مجتمع فيه حب القطر مجمد » ولم 
ل > فيكون 


امت 
البرد 
أما إذا جمد بعد ما صاز ماء : وصار حا كباراً » 
فهو الرد . 
الضباب 


يقول ابن سينا أما الضباب فهو من جوهر الغام » 
إلا أنه ليس له قوام السحاب فا كان منه متحرراً من 
العلو » وخصوصاً عقب الأمطار ‏ فانه ينذر بالصحو» 
وما كان منه مبتدثاً من الأسفل متضعداً إلى فوق ولا 
يتحلل فهو ينذر بالمطر . 

م يضيف الشيخ الرئيس » فالبخار مادة السحاب 
والمطر والثلج والطل والجليد » والضقيع والبرد » وعليه 
تتراءى المالة وقوس قزح » والشمسيات والنيازك . 
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وأحسب أن ما قاله امعم الثالث فى هذه المسائل » 
إنما هو صحيح فى جملته؛ بل وى کشر من تفصيلاته » 
فعءر الأرض ما زال العلاء مختلفين فيه > وقد أصاب 
كبد الحقيقة » عندما قال د فى مدد لا تفى التأرمخات 
محفظ أطرافها: وقد كان من العلاء من يقدر هذا 
التاريخ بألفين من ملايين السئين 0 
إلى ثلاثة أو أربعة آلاف من ملاين السن . 
معذور ان قال أن الضوء يصل نى الآن 7 2 
فيحتاج إلى زمان » فالفرق بين سرعتهما هائل جداً ؛ 
أنه الفرق بين ثلاثمائة ألف من الكيلومترات فى الثانية 
هی سرعة الضوء » وبن مثات الأمتار (140) فى 
الثانية . هى سرعة الصوت . أما تمييزه بن صور حار 
الماء فى السحاب والطل والصقيع والثلج والبرد والضباب 
فقد أوفى فيه شيخنا على الغاية .. 
المالة وقرس قزح 

يقول أما الحيالات. الى تتكون فى الجو » مثل 
ماله :د ورين ترح e E O‏ 
كلها » تشئرك فی أنها خيالات › ومعى اللیال هو أن 
بحس شبح شیء مع صورة شىء آخر » كا نحد صورة 
الإنسان مع صورة ة المرآة 5 م لا يكون لذلك انطباع 
حقيقى ی مادة ذلك الثشىء الثانى الذى يوّدمها ويرى 
معها » كا أن صورة الإنسان لا تكون منطبعة بالحقيقة 
والإقامة فى المرآة » وإلا لكان لها مقر معلوم ولما كانت 
تنتقل بانتقال الناظر فيه : والمرثى ساكن » » ثم يضيف 
فهذه الأشباح تتبدل أماکہا بحسب حركاتك ۲ > فان 
توجهت إلبا تقدمت إليك » وان نكصت علها تأخرت 
عنك » وان علوت علت » وان نزلت نزلت وان 


تركتبا عنة وحاذيها بالانتقال حاذتك بالمرافقة » وان 


تركنها عنة وحاذيتها بالانتقال حاذتك بالمرافقة » وبهذا 
أنها خيالية . فهذه أشياء بعضها بعول فيه على صناعة 
الهئدسة » وبعضها على علم البصر > وبعضها على 


م18 المجلد الثائی من ١۔٠‏ 


الامتحان والحس . ولا شك أن فثل هذه الدقة ى 
الوضاف تستمتق النظر فالرئييس هنا معام بق ٠‏ يريد من 
قارئه أن يتفهم دقائق العملية . 

يقول المعلم اثالث » فاما لالة » فأنها دائرة بيضاء 
تامة أو ناقصة » ترى حول القمر وغيره » إذا قام دونه 
عاب لطيف »2 لا يغطيه » لأنه يكون رقيقاً + فاذا 
وقع عليه شعاع القمر » جدث من الشعاع ومنه قطم 
مستدير » وقد تكون حول الشمس هالة » والى تكون 

من المالات حت الشمس , أدل على المطر من الحيالات 
القرحية » الى تكون قبالها » .والتحتانية تكون أعظم 
من الفوقانية » لأنها أقرب ويضيف وأكثر ما تكون 
امالة مع عدم الريح » فلذلك تكثر مع السحب الدوانی . 
والمالة الشمسية نى الأكثر » إنما ترى إذا: كانت 
الشمس .يقرب من وسط السياء » وإذا كانت الشمس 
على الأفن » وجب بالضرورة أن ترى من القوس 
نصف دائرة » وذلك لأن القوس ليس وضعها وضع 
الحالة » وليس موازياً للأفق بل مقاطع له . 

وحم الشيخ الرئيس قوله » فى هذا الموضوع مهذه 
العبارات المألقة نصوعاً وبباناً وتواضعاً » فيقول 
د وهذه القوس » فى أكثر الأمر ء يل الأرض مہا 
لون » ويل الجو مها لون » .يشتدان معاً عند الوسط » 
ورعا كان فى الوسط لون آخر غبر ذينك + ويضيف 
هذا مبلغ علمى » وما بقى يطلب من غيرى » . 


الشميسات 


يي ل الشميسات ٠‏ فالا 
خيالات كالشموس عن مرآى شديدة الاتصال والصقالة 
تكون نى جنبة الشمس » فتؤدى شكلها ولولها » أو 
حل خوط جديا هنما + وقرف عل را 
بضوكمها وتعكسها أيضاً . ش 


النيازك . 

ويقول عن النيازك » وآما الننازلة. فامها أنضاً 
خيالات فى لون قوس قرح » إلا آنا ترى مستقيمة 
لأنها تكونت جنبة الشمس » عنة أو يسرة » لاتا ولا 
أمامها » وقلا تكون عندما تكون الشمس فى نصف 
النهار » بل عند الطلوع والغروب › ولا سيا عند 
الغروب » ففى ذلك الوقت > یکر تمدد السحاب 
وكشرا ما يتفق ذه أن تساير الشمئس طالعة وغاربة »؛ 
وهى تدل على المطر . 
. يقول » ولا يتولد القوس ف الليل إلا فى الندرة » 
لبا تحتاج فى تكونها لأن يكون النير شديد الإضاءة . 

وأننا لنسجل للشيخ الرئيس وضوح بيانه » ودقة 
تعريفاته » ولأن خالفه العلم الحديث فى بعض التفاصيل 


فى ألوان القوس » أو فى تعريف الزك » فان ذلك ' 


لا بقلل محال من قيمة الآراء الى أوردها شيخنا منذ 
أكثر من ألف من الأعوام » فانها فى جموعها » تدل 
على الأصالة فى النفكير والدقة فى الاستنباط . 


الرياح 

ويقول فى الرياح » ورا هبت الرياح لحركة 
المواء وحدها » إذا تخلخلت جهة من المواء للسخونة » 
فانيسط فسال له المواء » يقول وما يدل على أن مادة 
الريح غير مادة المطر الذى هو البخار الرطب وهو 
أنهما فى أكثر الأمر يعانعان» والسنة الى يكثر فما المطر 
لكثرة البخار الرطبء تقل الربح » والسنة الى تكثر 
قبا الرياح » تكون سنة جدب وقلة مطر > » لكنه كثراً 
ما يتفق أن يعن المطر على حدوث الريح » تارة بأن 
يبل الأرض أو بمنع حدوث البخار الدخانى » وقد تعن 
الريح على تولد المطر » بأن تجمع السحاب » وتسى 
الرياح الى تعن على المطر د رياح سحابية » . 


س ۰ 


أرأيت كيف مدد المع الثالث العلاقة بين الرياح 
والمطر ؛. وكيفٍ أن .السبب ى حدوث الرياح تخلخل 
جهة. من المواء للسخونة ‏ وأن الرياح والمطر يعانعان 
ولكنه يستدرك أنه كشرآ ما يتفق أن يعن المطر على 
حدوث الريح إما بان يبل الأرض . 7 أو منع حدوث 


البخار الدخاني » أو تعن الريح على تولد المطر ؛ عندما 
تكون الريج السحابية » وهذا كلام علمى جميل يليق 
بالشبخالرئيس:. 
انبرق والرعد 


3 وتم الرئيس فصله الممتع فى الطبيعيات » بقوله 
ف. الزق والرعد .:البرق یری والرعد يسمع ولا یری 
إفاذا کان حدو ہما مع » ری ارق ق آن وتأخر 
سماع الرعد > لأن مدى البصر أبعد من مدى السمع » . 
وليت شيخنا اكتفى هذا التعبر العلمى الصحيح الدقيق 
ولكنه أضاف » فان الرق محس فى الآن بلا زمان » 
فقد أبطل نظرية البرعة الآنية للضوء العالم الطبيعى 
المسلم الأشبر « ابن اليم » الذى أثبت بالتجربة أن 
لاضوء زماناً. »> وسرعة معيئة » ولعله أول من قال بذلك 
من من العلاء 1 : يقول ابن سينا ۾ والرعد الذى محدث مع 
ارق عس بغد زمان . لأن الإيصار لا عتاج إلا إلى 
موازاة وإشفاف : وهذا لا يتفق وجوده بزمان › 
وأما السمع فيحتاج فيه إلى تموج الهواء ء أو ما يقوم 
مقامه . وهو بذلك يقول. بانتقال الصوت ف اهواء وى 
الأجسام الأخرى سواء كانت صلبة أو سائلة . » وأنه 
محتاج إلى وقت معين وسرعة معينة حى ينتقل الصوت 
إلى السمع » يقول وكل حركة فى زمان , 
النبات ش 

لقد تناول ابن سينا دراسة النباتات فى كتابين » 
الأول ما أسياه « الكتاب الثانى فى الأدوية المفردة من 
كتاب القانون » قسم الجملة _الأولى فيسه إلى. ست 


مقالات » فى تعرف أمزجة الأدوية المفردة بالتجربة 
والقياس وقواها . . الخ . وقسم الحملة الثانية إلى عدة 
لواح وقواعد » وقد ذكر ف کل فصل اتات اتی 
تتخذ مها الأدوية وقليلا من الحيوانات والمعادن الى 
تستخلص ما عقاقير نافعة » ونحا فى ذكر هذه 
النباتات منباجا خاصاً »> فكان يذكر الماهية » وفما 
يصف النبات وصفاً دقيقاً مقارنآً هذا النبات بنظائره » 
مورداً صفاته الأساسية 2 من أصل أو جذر أو زهر 
أو ثمر أو ورق » ناقلا ما ذكره من تقدمه من العلماء 
أمثال: ديسقوردس أو جالينوس أو غيرهما . ثم يذ کر 
بعد ذلك الاختبار فالطبع والحواص »> والجزء الأول 
من هذا كله هو ما ہمنا فى هذا المقام » فهو وحده 
الوصف النباق الدقيق » الذى يمكن بوساطته التعرف 
عا لی النبات وتمييزه من غيره 
نسبة كبرة من الباقات العروفة ‏ نئذ » وأورد مزاج 
عتلفاً من هذه النياتات الشجرية والعشبية والزهرية 


. وقد استقصى ابن سينا 


وغير الزهرية ٠‏ الفطرية والطحلبية » ذكر الأجناس 


الحتلفة من النبات > والأنواع الحتلفة من الجنس 
الواحد : ثم يتكلم عن المتشابه وغر التشابه » کا یذ کر 
موطن النبات والتربة الى ينمو ا ان كانت ملحة أو 
غر ملحة » أو كان ينمو على الماء » وافن فى ذكر 
ألوان الأزهار والثار جافها .وطرا » والأوراق 


العريضة أو الضيقة » كاملة ال حافة أو مشرفتها . 


وتتميز كتابة ابن سينا فى هذا الحال » بأمانة 
العام ۽ فهو ينسب الرأى لنفسه › ل د أقول 6 
أو ينسبه إلى ديسقوريدس أو غيره » فيقول قال 
فلان . . وإنه أيتفق مع غيره 3 فان ار الاتفاق 
أو لف معهم فى الرأى فيعرض أوجه لحلاف ى 
مهارة وأمانة . 

ون رما لز ازع اء اناه الف فن 
النباتات » فهذا يسمى بالإغريقية كذا » وذاك يسمى 
كذا » كا أورد الأسياء المحلية لبعض النباتات ٠‏ فهذا 


اكات 


النبات يسمى هنا كذا » ويسمى هناك باسم آآخر » وهذا 
النبات يأبى من المند أو من الصين » كما فرق بن 
البستالى أو المأزرع والرى . وقال أن الأول أكثر مائية 
من الثاني . وتكلم ابن سينا عن ظاهرة اأسائهة فى 
الأشجار والنخيل وغيرها : وذلك بأن تحمل الشجرة 
سنة حملا ثقيلا وسنة حملا خفيفاً أو تحمل سنة ولا 
تحمل سنة أخرى » وأشار إلى اختلاف الراحة والطم 
فى النبات » وھا صفتان ایز ہما كثر من النباتات » 
فطن لما ابن سينا منذ أكثر من ألف عام » ويعتمد 
علہما فى تيز كشر من فصائل النبات وأجناسه 
وأنواعه » نظراً لوجود مواد كمائية خاصة ء کا فى 
نباتات الفصيلة القرنية والديمية والصليبية وغيرها » 
وإذن يكون ابن سينا قد سبق ه كارل مز » الذى قال 
يأهمية التشخيص بوساطة العصارة فى سنة 19184 . 
وقد اعتمد ابن سينا فى وصفة للنباتات على 
مصدرين رئيسيين الأول الطبيعة » فيصف النبات 
غضاً طرياً . ويتكلم عن طوله وغلظه وورقه وشوكه 
وزهره وره » مما يتفق و الشكل النباق الحديث . 
أما المصدر الثانى » فهو ٠١‏ يباع جافاً عند العطارين من 


أخشاب أو قشور أو ثمار أو أزهار مما يق .وعلم 
النبات الصيدلى . 
على أن ابن سينا قد تناول ى کتابه الشفاء كثيراً من 


ا د 0 
وأصل مزاجه » فقال إن النبات » قل شارك الحيوان ى 
الأفعال والانفعالات اتعلقة ٠بالغذاء‏ إيراداً على البدن 
وتوزيعاً » ويكون الغذاء على سيل جذب الأعضاء م 
بالقوة الطبيعية » ليست عن شهوة جنسية » وليس له 
من الغذاء إلا ما ينجذب إليه » لا عن إراديته كالأعضاء 
فليس هناك شهوة بالحرى إن لم يعط النبات شيئاً » إذ 
كان لا سبيل له إلى الحرب عن ضار والطلب لنافع » 
فكأنه بجمل انقول نى عنليات الامتصاص وانتقال 
العصارة وصعودها » وتوزيعها على أعضاء النبات 


الختلفة . ثم يقول وأبعد الناس عن الحق » من جعل 
للنبات مع الحياة عقلا وفهما » » فإذا كان التصرف فى 
الغذاء يسمى حياة حن » وإن كان'من شرط النياة أن 
يكون مع ذلك ادراك وحركة وإرادية » فلا جوز أن 
مجعل للنبات حياة. بوجه من الوجوه » فهو مع قوله 
حياة النبات واحساسه وانفعالاته » ينف عنه العقل 
والفهم » فالتصرف ف الغذاء يدل على الياة » ولكنه 
لا يدل على الإدراك والإرادة . ويقول عن الذكورة 
والأنوثة ف النبات » فان عى عان بالذكر حما » من 
شأنه أن يكون مبدأ من وجه من الوجوه لتحريك مادة ١‏ 
من المواد الموجودة » من مشازكة ف النوع “أو معه » 
انتبى إلى صورة مثل صورة هذا النوع 'أو مقاربة له » 
م يبعد أن يكون ف النبات ذكر وأنى ٠»‏ ولم يبعد أن 
يكون من النبات الواحد ذكر وأنى وظاهر من إيزاده 
هذه العبارة أنه يؤمن بظاهرة الذكورة وان لم يتبن هذه 
الأعضاء فى النبات على نحو من الأنحاء . 

ش عن القار فى الثباتات الختلفة » فقال مبًا ما له 
غطاء صلب » أصلب من الموق كالجوز واللوز » 
ومنها ما هو لين متخلخل » وعن ترتيب البذور فى القار 
ووجود أو عدم وجود حواجز فا بيا يقول والشوك 
منه شوك أصلى وشوك زور » والشوك الأصلن كالسلاح 
للشجرة ؛ ورا كان للزينة وربما كان نفعة تتعلق 
بالشجرة ‏ وكثير من الأشجار » تشوك فى حدائتها ثم 
سقط الشوك إذا استعيض عنه باللحاء الصلب » يقول » 
ورعا اشتاك ما لا شوك له . يقول '» ومن النبات ما هو 
شجر «طلق وهو القائم على ساقه » ومنه ا هو حشيش 
عطلق » وهو الى يفبسط ساق على الأرض » ومن 
النبات ما هو بقل مطلق وأما الحشائش البقلية ورا 
سميت عشبية فهو الذى له توريق من أسفله » واانبات 
الى كثر مئه لا ساق له متتضب ء كالحس 'والمواض 
والسلق » وذلك محسب أغراض الطبيعة ٠‏ فإن' من 
النباث ما الغرض الطنيعى فى عوده وساقه» ومنه ماهو 


۷ = 


فى أضله.ومئه ما هو فی غصنه » ومنه ها هو فى قشرة » 
ومنه ما هو ی شغره وورقه . 

وتکام عن توزيع الغذاء فى النبات وبين أعضائه 
الختلفة » فقال إن الغذاء يجب أن يكون رطا حسن 
القبول للتشكل منه » ولم يكن بد أن يكون بين الغذاء 
وبين الجسد من الأشجار جرم أنحف جوهراً يسبل 
فيه نفوذ الغذاء إلى المغتذى » وجب أن عتد فيه جميعه 
امتداد الخ فى العظام > ووجب أن بقع فى الوسط 
ليكون القسمة الصادرة عنه عادلة > وهذه ملاحظات 
وآراء ها قيمتبا رغم أن ما أسماه اللباب قد لا يكون له 
شأن كبير فى توزيع الغذاء » ويقول إن ما يعظم حجمه 
ويطول قده فى مدة قصيرة امتنع أن يكون صلا » فان 


انصلب محتاج إلى مادة خاصة ومدة طامحة > وتكلم عن 


أعضاء النباتات المتشاءبة مثل اللحاء والحشب واللباب 
الذى ى الوسط والأعضاء المركبة مثل الساق والغصن 
والأصل (الجذر ) وقال » ولبعض النبانات أشياء 
شببة بالأعضاء الأصلية وليست مها » وكذلك تكلم عن 
النبات السيفى أو الساحلى والسبخى والرملى والماى 
والجبلى . قال ومن النبات ما يقبل الوصل بغيره لعله 
يريد ال بمختلف ومنائله » يقول والوصل قد يكون 
بحام الموصول بالموصول به فيحتاج أن يتلا القشران 
على تماس . ويقول عن الفجل إنه مضع ولا ينهضم > 
لأنه لا مضم مجميع أجزائه بل بالجوهر اللطيف الذى 
فيه » فاذا تحلل ذلك عنه » بقى الجوهر الكثيف الذى 
فيه عاصياً على القوة الماضمة لزجاً » وتكام ابن سينا عن 
النباتات المستدعة اللحضرة : وتلك الى تسقط أوراقها 
فى مواسم معينة . 

وكذلك عرض ابن سينا كثيراً من الموضوعات 
النبائية فى كتاب الشفاء » عالجحها بطريقته الفذة » 
وحالفه التوفيق فى كشر ما + بل وسبق علاء الغرب 
فى بعضها . 


الحيوان 

عرض الشبخ اارئيس فى هذا الجزء الخاص با حيوان 
من كتاب الشفاء » عرض نماذج رائعة لدراساته فى علم 
الميوان والنشريح ومختلف أنواع الطير والحيوان › مما 
يدل على طول باعه فى هذا الفن أيضاً » بل إن ما كتبه 
فى الحيوان يزيد أضعافاً مضاعفة عا كتبه فى النبات 
والطبيعيات » ولعله أن تكون لذلك دلالة شغف الشيخ 
بعلم الحيوان »> وألا لما أفاض فيه هذه الإفاضة 
العجيبة . 

يقول الشيخ ومن الحيوانات ما تكون مائية » ثم 
تنستحيل برية » مثل حيوان يسمى باليونانية « مادام 
اسيداس » وهو يعيش فى الأنمار » ثم إنه تستحيل 
صورته © ويصير « اسطوس » ويرز إلى الر . 
والمحيوانات المائية منها لجية » ومنها شطية » ومنها 
طينية » ومنها صخرية . والحيوانات المائية ما ذات ` 
ملاصق تلزمها كأصناف من الأصداف » ومنها متترئة 
أى متحرزة الأجساد مثل السمك والضفادع » 
واللاصمة » منها ما لا تزال تلصق ولا تيرح ملتصقة 
مثل أصناف من الصدف والأسفئج » وما ما يلصق » 
ثم يترا لطلب الغذاء » إذ لا يكون غذاؤه الكاق 
ما يديه إليه الماء أو يتصل به » ومن الذى يترا › 
أما رز ويرعى مثلحيوان يسمى بالبوثانية « ماو التقى» 

والحيوان الائى المنتقل فى الماء » منه ما يعتمد فى 
غوصه على رأسه وف السباحة على أجنحة كالسمك » 
ومنه ما يعتمد لى السباحة على أرجله كالضفدع » 
ومنه ما مشى ف قعر الماء كالس رطان » ومنه ما يزجيف 
مثل ضرب من السمك لا جناح له كالدود » ولعله 
ى اة امك 

أما الحيوان المرى» وکل طائر منه ذى جناح › فإنه 
عشى برجليه » ومن جملة ذلك ما مشيه صعب عليه 
كاللفطاف الكبير الأسود والحفاش ويضيف الرئيس » 


— 


وأقول وقد رأيت ت طائراً يشبه الباشق أضعف وأصغر 
منه » إذا وقع على الأرض » وقع منيسط الجناحين » 
غر مستقل » كأنه لا رجل له » وعشى بتكلف . 
ويقول ابن سينا ىق موضع آحر عن الأعضاء 
المتشاسبة وغير المتشابة + « وأول الأعضاء التشاة 
الأجزاء العظم : وقد خلق صلا : لأنه أساس البدن : 
6 الحركات › ثم الغضروف »> وهو ألن من 
ظر فينعطف » وأصلب من سائر الأعضاء » والمنفعة 
ENTE‏ ظم بالأعضاء اللينة » 


فلا يكون الصلب واللن مركباً بلا متوسط > فيتأدى ` 


انين بالصلب » وخصوصاً عند الضرية والضغطة » بل 
يكون التركيب متدرجاً مثل ما ة ف عظم الكتن()» 
ومثل الشراسيف» نى أضلاع الحلف » ومثل 
الغضروف الحنجرى(ء نحت القص)» وأيضاً 
لتحسن به محاورة المفاصل المتحاكة » فلا ترض 
لصلابتها »وأيضاً إذا كان بعض العضل عتد إلى عضو 
غير ذى عظم يستند إليه » ويقوى به » مثل عضلات 
الأجفان » كان هناك دعاماً وعاداً لأوتارها » وأيض] 
فى مواضع أخرى نمس الحاجة فما إلى اعّاد على شى ء 
قوى © ليس بغاية الصلابة كما فى الحنجرة ٠‏ ثم 
العصب2*0: وهی أجسام دماغية 17 المنيت أو نمخاعية0) 
النبت » بيض لدنة » لينة فى الانعطاف » صلبة فى 
الانفصال » خلقت ليم مها للأعضاء الحس والحركة . 

ثم الأوثار 280 وهى أجسام تنبت من أطراف العضل » 
شبية بالعصب فتلاق الأعضاء المتحركة » فتارة تجذسبا 
باجذاها لتشنج العضلة واجماعها » ورجوعها إلى 
ورائها:» فتارة ترخا ياسترخائها لانبساط العضلة › 
عائدة إلى وضعها » أو زائدة فيه على مقدارها نى طبها 


Epiphyses (r) Scapula : (00) 
Sternum ):( Xiphpid Cartilage (r) 
Cerebral )ل(‎ Nerve (02) 
Tendons .)0( Medullary (» 


حال کونہا على وضعها المطبوع لها على ما نراه يمن فى 
فى بعض العضل » وهى موالفة على الأكثر من العصب 
النافذ فى العضلة البارز منها فى اللنهة الأخرى » ومن 
الأجسام الى نما رد باطات)» وهى أيضاً عصبية 
المرأى والملمس : نتلو ذكرها ذكر الأوتار » وهی الى 
تأق من العظام إلى جهة العضل » > فتشظی ھی 
والأوتار ليفاً". فا ولى العضلة منها احتشى لحماً > 
وما فارقها إلى المفصل أو العضو الحرك » اجتمع إلى 
اه الو 1 
ثم الرباطات الى ذكرناها » وهى أيضاً أجسام . 
سو ليو د ا 
E‏ اك E‏ 
رباطاً » وما م عتد إلا لها ؛ ولكن وصل بين طرق عتم 
المفصل أو بين أعضاء أخرى » وأحكم شد شىء إلى 
شىء فإنه مع ما يسمى رباظاً قد يسمى بامم اعقب . 
يقول وليس لشىء من الروابط حس » لثلا يتأذى 
بكثرة ما يلزمه من الحركة والحك ومنفعة راط 
معلومة تما سلف . . 
امات الل ا 
الأعضاء الختلفة » فيقول ثم الشريانات29؟2) وهى 
أجسام نابتة من القلب » ممتدة مجوفة طولا » عصيانية » 
رباطية الجوهر » ها حركات منسطةومنقبضة » تنفصل 
بسكونات » خلقت لترويح القلب » ونقض البخار 
الدخانى » لعله « يريد مخار الماء وثانى أكسيد الكربون » 
وتوزيع الروح على أعضاء البدن . ثم الأوردة)» وهى 
شببة بالشريانات ولكبا نابتة من الكبد » وساكنة » 
لتجمع الدم من أعضاء البدن . ثم الأغشية()» وهى 
أجام منتسجة من ليف عصباق غير محسوس » 


رقيقة اللخن » مستعرضة ٠‏ تغطى سطوح أجسام 


Ligaments (۱) 
Arteries (r) 
Membranes (o) 


Fibres (r) 
Veins {¢) 


4 —- 


أخرزى » وتحرى علا لمنافع » مها لتحفظ جملها على 
شكلها » وهيأنها » وما لتعلقها من أعضاء أخرى » 
وتربطها مها بوساطة العصب والرباط . الى تشظى إلى 
ليفها » ما انتسجت منه كالكلية من الصلب › وما 
حى يكون للأعضاء العدعة الحس فق جواهرها سطح 
0 بالذات لا تلاقيه » وحساس لا محدث ف 

الملفوف منه بالعرض + وهذه الأعضاء مثل الرئة 
ys‏ 
البنة » لكن إنما تحس الأمور المصادمة لما علا من 
الأغشية : فاذا حدث فما ربح وورم أحس » أما الربح 
فيحه الغشاء بالعرض لاتمدد الذى محدث فيه » وأما 
الورم فيحسه ميدأ الغشاء » ومعلقة بالعرض لا زنجحان 
العضو لثقل الورم . ثم اللحم وهو حشو خلل وضع هذه 
الأعضاء فى البدن وقوتها الى تندغم به » وكل عضو له 
نى نفسه قوة غريزية ما بم له أمر التغذى» وذلك هو 
جذب الغذاء وامساكه وتشيبه(©) وهو ما نسميه الآن 
عملية: المثين » والصاقه ودفع الفضل . ثم بعد ذلك 
تختلف الأعضاء فبعضها له إلى هذه القوة » قوة تصير 
منه إلى غيره » وبعضها ليس له تلك . 

ويقول ابن سينا » أما الدماغ بدأ الحس عند قوم 
مطلقاً » وعند قوم لا مطلقاً » والكبد ميدأ التغذية عند 
قوم ماقا وعند قوم لا ماقا ؛ وقال جليلالفلاسقة 
(يريد أرسطو ) القلب وهو الأصل الأول لكل قوة » 
وهو يعطى سائر الأعضاء كلها القوة الى تغذو مما والى 
تجىء » والى تدرك وتحرك . 

فالأعضاء الرئيسية هى الأعضاء الى هى المبادىء 
للقوى الأولى فى البدن » المضطر إلها فى بقاء الشخص 
أز النوع ؛ أما بحسب الشخص فالرئيسية ثلاثة : 
القلب › وهو مبدأ قوة الحياة » والدماغ ('"كوهو مبدأ 
قوة الحس والحركة » والكبد وهو مبدأ قوة التغذية . 


س 


Brain (r) Assimilation 60) 


وأما الأعضاء الحادمة » فبعضها مخدم خدمة مهيئة » 
وبعضها مخدم خدمة مؤدية ¿ والخدمة المهيئة » تسى 
منفعة » والحدمة الموادية. تسمى خدمة على الاطلاق » 
والخدمة المهيئة تتقدم فعل الرئيس ٠»‏ والحدمة المؤدية 
تتأخر عن فعل الرئيس . أما القلب » فخادمه المهبىء 
هو مثل الرئة » والمؤدى مثل العصب > وأما الكبد 
فخادمه المهىء مثل المعدة »والمؤدى مثل الأوردة . 
وأما الأنثيان فخادمهما المهىء مثل الأعضاء المولدة 
للمنى قبلهما وأما المرؤدى ففى الرجال الاحليل وعروق 
بيبما وبينئه . وق النساء عروق يندفع فبا المى إل 
الحبل وللنساء زيادة الرحم الى تم فما منفعة الى . 

. ويتابع لاس ا بقوله « وتقول 
إن الأعضاء الحساسة المتحركة » قد تكون مبدأ الحس 
والحركة لها جميعاً عصبة واحدة » وقد يفترق تارة 
ذلك » فيكون مبدأ كل قوة عصبة . وتقول أيضاً أن 
جميع الأحشاء الملفوفة فى الغشاء » منبت غشائها من 
أحد غشائى الصدر» والبطن9© المستبطنين أما 
الصدر كالحجاب2©» والشريانات والرئة اناه ف 
الجوف من الأعضاء والعروق › فنبت أغشيها من 
الصفاق7 المستبطن بعضل البطن ٠‏ وأيضاً » » فإن جميع 
الأعضاء اللحمية » إما ليفية2*»كاللح فق العضل »وإما 
ليس فہا ليف كالكبد » ولا شیء من الحركات إلا 
بالليف . أما الحركةالإر ادية"» فبسيب ليف العضل» 

وأما الطبيعية2"© كحركة الرحم والعروق » والحركة 
ال مركبة كحركة الازدراد بلف مخصوص مبيئة من 
وضع الطول80)والعرض37)والتوريب” 0° فالجذب 
الليف المتطاول » وللدفع الليف الذاهب عرضاً العاصر 
وللامساك ائليف المورب . 





Peritoneum (r) Pleuro’ 0) 
Aponeurosis (+) Diaphragm (r) 
Non-voluntary )5( Muscle Fibres (o) 
Longitudinal (4) Voluntary (9 
Obligue (1) Transverse (۸) 


— ٦۵ ب‎ 


5 تلاو ل الشيخ أبو على الأعضاء الآلية 3 بادا 
بالظاهر منها فيقول « إن الرأس من الإنسان وما مجرى 
مجراة يشتمل على جملة بسائطها القحض)» وهو أحد 
أقحاف ثمانية » تكون علبة هى الجمجمة وفها الدماغ › 


وما بغشيه وما فيه من الدماغ 5 وحجبة 3 والقحف 


بغشيه جلدة و وبشرة » ينبت علها الشعر » وهو 
- أى القحف - مالف من عظام كثيرة ما سنشرحه 
عند كلامنا فى الأسباب ؛ وقد ذكر فى التعلم الأول 


مصادفه إنسان لم يكن لرأسه شئون9©بوجه : وإنما 
قحفه واحد » وتحت الرأس من قدام:الإنسان وجهه » 
وأعلى وجهه جبيله : وهو ما بن رأسه وعيليه . . 
والعينان أول الأعضاء عا على الشمايل ¿ کا آنا أول 
الأعضاء على انفعالات النفس عند الغضب والفرح 
والنم وغير ذلك . وأجزاؤها الجفنان » والمقلة مركية 
من حدقة » وبياض يسمى ملتحمة » ونخدها .من 
الجانبين الموقان . . فأما تشريح العين فسنوتخر الكلام 
فيه إلى حين . ش 

يول : ومن الأجزاء الظاهرة ف الرأمن 
الأذنان وهى للسمع فقط ١‏ وأجزاؤه : الغضروف 
المنشنج فى الإنسان » والشحمة29» والثقبة الملولبة0) » 
وقد عرض المحارة”*)أو صيوان الأذن بيئهما بالميئة الى 
ا ء» ليظهر الطنين للصوت : واجتاع الحواء الحامل 
للصوت فى غضونه . ولولب ثةبة لتكون المسافة 
القصيرة المدى طويلة .»> فلا يكون داخل الأذن » 
وحيث نجاور الدماغ عر ضاً لوصول الرد والحر إليه 

من الثقب بسهولة : والزوج الحساس من الغصب الذى 
بأتيه (وسنذكره ) صلب لأنه معرض لمصاكة المواء 
بالفرش على السطح الباطن من الصماخ » لأنه عتاج أن 
يلقى المواء المتموج ها ماسة ومصادمة » وذلك العصب 
Sutures (r) Cranium roof (4)‏ 


Helicoid opening (s4) Bar lobe (r) 
Auricle pinnã (o) 


ZY goma (00) 


يرز إليه من ثقب ( سنذكره فى موضعه ) » وللأذن 
منفذ خفى أيضاً إلى الحنك . 

بقول الشيخ الرئيس » وكل حيوان ذى أذن فهو 
يحرك أذنه خلا الإنسان + إلا أفراد مهم رما حركوها 
حركة ضعيفة . وأما الأنف فهو للاستنشاق والتنفس 
والعطاس . والفم وان أعان على التنفس فهو كدخيل' 
فى العمل » وإنما التنفس بالأنف » فان جميع الحيوان 
تنتفس مضمومة الأفواه . . ويضيف والأنف يقوم 
ال هقام اد فيه باكر ريه رغل ا 
منخريه + ثم يفاجأ اياه فى ع حلقه . 

يول » وتلاصق الأنف الو جنتان()ء وها عظان 
متخلخلان92؟2: وفكان يتحرك من كل حيوان 
أسفلهما إلا القساح : ويتابع » وأما تشريح الوجنة 
والأسنان واافكين فسنذكره , 

وكذلك_ابعتق والكتف والأضلاع والفقار » 
وكذلك أيضاً تشريح اللسان والحنجرة وعضلهما » 
وكذلك تشريح الثديين والصدر واليطن » ونحت البطن 
العانة والوركان ( ونؤخر الكلام فا ) وللنساء فرج » 
وللذ كران قضيب (وكذلك نواخر الكلام تشر حهما) 

م يتابع العم العملاق وصفه التشريحى الممتع 
فيقول »> وبين : الأعضاء الكترى من الأعضاء الظاهرة 
مفاصل » فاللهاز 5 » والقذال١)»‏ واللبة مفاصل بين 
الرأس وین ما حته » والأبطان لليدين مع التنور › 
والاربية2 6 للرجلين مع التنور . والأعضاء الظاهرة 
المتيامنة » تشبه المتياسرة تشابه مشاركة ی النوع . ومن 
الأعضاء الى فى طرق فوق وأسفل » فاليدان والرجلان 
بنهما بعض التشابه من غير مشاركة فى النوع . وأما 
الأعضاء الموضوعة خلف وقدام › فالتشابه فما قليل 


Spongy (r) 


Occiput (¢) Mandibles (r) 


Grain (2) 


~۹۹ 


جداً » وكذلك الباطنة » وسنذكر تشريح ذلك كله مع 
E‏ 

ثم ينتقل العم الغالث إلى ذكر الأعضاء الباطنة › 
بقول » ونيدأ من فوق .. من الدماع » > فكل حيوان 
ذى دم فله دماغ واا ف لجز اد م 
احدها شعب القصبة()ء والثانية شعب الشريان 
الوريدى9©» والثالثة شعب الوريد الشرياى9©: وها 
عرقان نابتان من القلب ( وسنصف حال اارئة فما بعد) 
١‏ هذه الشعب مجمعها لا محالة للم رخو «تخلخل كثير 
المنافذ إلى البياض ما هو : فيا تم خلقه من الحروان . 

ويعرض الشيخ هذه المناسبة لبعض أنواع الحيوان 
فيقول » وأكثر ما له قرنان هو ذو ظلف ٠‏ وأما ما له 
قرن واحد كالحمار المندى ء وأظنه الكر كدن فله 
حافر وقرن فى وسط رأسه . ومن الحيوان ما له أسئان 
ف الفكين » ومنه ما أسنانه فى الفلك الأسفل . 
البقر وما مجرى مجراه فأسنانه متلاصقة كأنه عظم واحد» 
وذلك ليقطع الكل » يقول » ولا مجتمع ناب وقرن » 
كأنه يقول فذ و الناب من اللواحم » ۲ كلات الا 
وذو القرن من العواشب ؛ کكلات العشب : فلا بدع 
ألا مجتمع ناب وقرن . يقول وللناس سن الحكم وهى 
النواجل!؟), تنبت بعد العشرين + يريد أضراس العمل » 
وهى أربعة خرجن بعد استحكام الأسنان . 

ويقول عن القساح : وله أنياب وأظافر قوية » 
وجلد صلب ملتصى بلحمهلا يبين إلا بصعوبة ويضعف 
بصره فى الماء ‏ ومحد جداً فى البو ؛ يأوئ أكثر نجاره 
إلمالير » وأكثر ليله إلى الماء : لأنه أدفأ له فى الليل 
من اطواء , 


1 0) 
Pulmonary artery (r) 
Pulmonary vein (r) 
Last molars (0) 


0 ذلك الموضع 


Chamaeleon (1) 


ويقول عن. الحيوان المعروف بالحلمالاون(؟, 
وأظنه الحرياء الكبير : فانه يشبه سام أبرص » وأضلاعه 

إلى الطول كا للسمك : ووسط صابه'٤ء‏ نات كا 
م 0 1 
يلتوى كالسير » وكل رجل منه مشقوقة » إلى مثل 
امام الإنسان »> وسائر الأصابع :وعلما عاب عقف» 
ويعرض للونه أن يتغير تارة إلى سواد ما »> وتارة يظهر 
عليه تبقيع » وهو بطئء الحركة . 

وق معرض حديثه عن الطير › يقول ابن سينا 
وأصابع الطر ل 
السباحة والأصبع التأخر للطير » هى مكانة العقب 
للإنسان » ويضيف وأكثر الطير » وما جلده مفلس 
كسام أبرص يغمض عينيه » لا من جفنه الأعلى » 
ويغمضه » وهو الكببير من يغمض عينيه مجلد منصل . 
بالجلد الأسفل كصفاق07©: وهو الغشاء الرامش نصف 
شفاف ؛ وهو جفن ثالث فى الطيور وبعض الزواحف » 
يتحرك من الزاوية الداخلية للعين . 

. ويتابع الشيخ جولته البارعة فى عام الحيوان » 
فيقول ؛ ومن الطير ما يبسط رجليه إلى خلف إذا طار؛ 
ومنه ما يقبضهما إلى بطنه . ثم ينتقل إلى السمك 
والحيوانات البحرية مرة أخرى » فيقول وجميع 
السمك ذو رأس وأذناب متصلة › ولا عنق له . 
ويضيف › وللدلفن ديات » لانه يلد حيواناً » ولا 
حلمتان لثدييه » بل نقرتان كافتتان ء مول » 
والضفدع على أذنه صفاق يرز عنه النقيق › ولیس 
لغىء من السمك شعر كا هو » إلا لما يلد من ذوات 
الأربع > وأما فلوس السمك القشرية فزوائد على 
جلدها . والدلفين من حيوان البحر فله رئة . يقول » 
والطرف الحاد من كلب السمك هو إلى الرأس : لآن 
أضيق مما يى البطن . 


Vertebrùl column (r) 
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يقرل » وليس لعامة السمك فى معدة » بل معدا 
مربوطة بالرأس » حتى أنها تنقلب » وتخرج من أفواه 
كثيرة منعظام أصناف السملك» ولبعضها كالانكليس0(7) 
والعقروس معد صغار . 

. وكل حيوان له قرن + ولا سن له فى فكه الأعلى » 
فانه .جر »> فله كرش واحد عظم خشن صلب » 
وثلاثة بطون أخرى صغار . . يول الشيخ والسبب فى 
كثرة بطونه تدريج هضمه » فانه إنما يغتذدى باليابس 


ومع ذلك فلا عضغه جيداً : فيحتاج أن عضغه مرة » 1 


ثم يطبخه » ثم يعاوده إجادة مضغه » وهو الاجترار . 
وكذلك مغاء هذا الصئف أعظ من معاء لا مجتر ؛ ومعاء 
الفيل كدر التشابك والالتفاف حى يظن أن بطنه كبطن 
اتر . وأما ما له أربعة أرجل وعتص فعدته واحدة م 
ثم يقول a‏ حوصلة لحفم الثىء 
الصلب . 1 

وعلى هذا النحو من العرض الرائع البديع » يعالج 
الشيخ هذا اللون من علم الحيوان » الذى نسميه الوم 
التشربح المقارن »> فيقارن الأجهزة الحتلفة ى أقسام 
عالم الحيوان ¿ وما نسميه اليوم الأجهزة العضلية » 
والمضمية والدورية » والتناسلية والتنفسية وما إلها إنه 
يعرضها فى وضوح وأن جولاته فى وصف أنواع 
الحيوان » من -طير وأسهاك وزواحف وثدييات 
وبرمائيات » لا يشهد للشبخ بطول الباع وأصالة التفكير 
وممارسته الفعلية للتشريح » ويعتير هذا الجزء من كتاب 
الشفاء ¿ الذى خصه الشيخ بدراسة الحيوان » من أكبر 
أجزاء الكتاب ¢ بل إنه يفوق أجزاءه الأخرى 
مجتمعة » وهى تلك الى عالج فہا الطبيعيات والمعادن 
والنبات . وهو إن دل على شىء فلعل أول ما يدل عليه 
هو شغف الشيخ الرئيس بعالم الحيوان . ' 


Anquilla vulgaris 0 


0 استطاع أن 


المعادن 

عالج الشيخ الرئيس موضوع العادن » فى شىء 

من الإيجاز » ومع ذز فقد أشار إلى مسألة من أخطر 
المسائل الى عالجها قداى الكيميائين » بل وظلوا 
يعالجونها إلى عهد غير بعيد › ألا وهى سأله تحويل 
المعادن الخسيسة إلى نفية » فيبدى رأيه فى صراحة 
تحمد له . وهو يقول إن الأجسام المعدنية » تكاد أن 
تكون أقسامها أربعة » هى الأحجار والذائبات 
والكباريت والأملاح > ويضيف »› ومن الأجسام 
المعدنية ما هو يف الجوهر » ضعيف الركيب 
والمزاج » وما ما هو قوى الجوهر » وما هو قوى 
الجوهر » منه ما يتطرق » ومنه ما لا يتطرق 

ويضيف . وأما ما يدعيه أصحاب الكيمياء 
يب أن أله ئيس ق أيهم أن يلوا اولع 
قلباً حقيقياً » ولكن فى یدہم تشبہات حسية » حى 
يصبغوا الأحمر صبغاً أبيض » شديد الشبه بالفضة » 
ويصبغوه صبغاً أصفر شديد الشبه بالذهب » وأن 
يصبغوا الأبيض أى م شاءوا حى. يشتد شېه 
بالذهب والنحاس » وأن سلبوا الرصاصات أكر 
ما فا من النقص والعيوب » وأن جواهرها تكون 
عفوظة » وإنما تغلب علما كيفيات مستفادة » محيث 
قلط ل ا 007 1 
خامة 

وبعد » فهذا عرض سريع موجز » لهذا الجزء 
الخاص من كتاب الشفاء بالطبيعيات والمعادن وت 
والحيوان » أو لعله تقدم له : وما أشك فى أن القارئ 
سيتفق معى » أننا أمام عمل عظم لرجل عظم » > بل 
لعالم عملاق » وهب ذهنآ خارقاً » وذكاء متوقداً ؛ 
يلم -بذه المعرفة الموسوعية الضخمة » وأنه 
1 00 العام امحقق المدقق المتعمق » لا المام المتقف 
بر مما 
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واست أدرى > كيف استطاع الشيخ الرئيس 
أن عبط فى جزء من كناب هذه المعرفة الموس وعية 
العميقة » وكيف إذن إحاطته بمعارف أخرى فى ست 
وسبعين ومائتين من الكتب والرسائل ٠‏ كتبها الشيخ 
فى حيائه الحافلة القصيرة ؛ الى لم تجاوز ست وخسن 
أو تمان وخمسين سنة ٤‏ كيف أتيح ناشيخ هذا الإنتاج 
الرائ ثم الضخم وسط حياة قلقة مضطربة » وأحسب 


3 درسوا كتبه الأخرى ` ٠‏ قدك خرجوا بنفس ` 


النتيجة الى اننهى إلا من دراسة هذا الجزء من كتاب 
الشفاء » فهو فى كتابه القانون » طبيب يكل فا حمل 
الكلمة من معى » وهو ى كتبه الفلسفية والمنطقية » 
فيلسوف بكل ما تدل عليه الكلمة من معنى . 

لد استحق ابن سينا » عن جخدارة » هذه الألقاب 
العظيمة » الى القت باسمه » فأضحت دالة عليه » 
والى أجمع العلاء من بعده على تلقيبه ا » فهو الشيخ 
الرئيس » وهو المعلم اثالث للإنسائية وهو الفيلسوف 
العظم والطبيب العظم . 

لقد سطع ابن سينا فى مماء الحضارة العلمية 
الإسلامية » فى حقبة من أزهى هذه الحضارة » وهو 


بلا مراء أول الثلاثة الذين تزدهى مم تلك الحقبة » ْ 


بل يزدهى .مم العلم فى كل عصر وآن ٠‏ أولتك هم 
أبن سينا » وابن ايم والببروى 0 


د على مر الحقب 
والدهور 
A‏ ض المونجز ما سبق به الشيخ 


الرئيس. علاء الغرب من نظريات وآراء » نادى ما 


قبلهم عئات من السنين ٠‏ لعلها تصل أحياناً إلى الألف 
من السنين : ومع ذلك فن هولاء من نقّل عنه وأشاد 
به » ومنېم من نقل عنه وأنكر فضله . 

وأنى لأعذر الذين فتنوا بابن سينا بعد قراءق لهذا 
السفر العظم من إنتاجه » فكيف عن توافروا على 
قراءة عشراتالكتب والرسائل له » ويكفيه فخراً هذ 
الاجاع من عدد كبر من جهابذة العلم على تفضيله 
وتقدعه » والاعتراف بفضله على العلم والإنسانية . 

وم يكن كثيراً على ابن سينا » ما أقيم له منذ 
سئوات من احتفالات باذخة عناسبة العيد الألفى 
ا ا 
مهرجاناً مناسياً » تناول فيه علاء مصر أعمال ابن سينا 
بالدرس والتحليل » وكذلك فعلت تركيا » وأقم فى 
بغداد مهرجان كبر ألقى فيه نحو الأربعين من البحوث 
عن أتمال ابن سينا ثم أقم فى طهران احتفال رائع » 
ألقى فيه أكثر من ثمانين عحثاً اشترك فما علاء من الشرق 
والغرب › بل من كل ربجا من أرجاء العام » ولا شك 
أن ابن سينا جدير بكل هذا التقدبر . 

وما ظنك بعالم جتمع لتكر عه والاحتفال به ودراسة 
إنتاجه كل هذا العدد من العلاء » ثم يقررون أنهم لم 
يبلغوا بذك بعض ما يريدون. » بل أنهم يقررون أنه 
لا بد من تأليف نة دولية خاصة » لدراسة أعمال ابن 
سينا ونشر كتبه ومولفاته . : 
دحم الله الشيخ الرئيس ٠‏ بقدر ما أسدى 
والإنسانية من خدمات »هى آيات بينات » على رجاحة 


عقله وواسع 
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اندرومالك ناسين 


IE 


إذا كان من أهل الكتابة من تنعکس حياته فى عمله 
الأدنى كالصورة فى المرآة » تارة واضحة وأحياناً 
داكنة أو شاحبة كا هؤ معهود فى الآثار الأدبية الكاتب 
الفرنسنى : شاتوبريان ٠‏ والشاعر الإنجلزى برون » 
والشاعر النائر الألمانى هنرى هينى ٠‏ فإن من أهل 
RT‏ 
أطوار حياتهم » فلا تطالعك منها صورة واحدة بمكن 
أن يقال إنها' صورتهم أو ما يشبه ذلك . فهل يدخل قف 
عداد هؤلاء :الأخيرين شاعر ' المسرح الكلاسيكى 
المشبور « جان راسين » ؟ 

هذا ما يقوله النقاد الرسميون » باعتبار أن 
الموضوعية هى القاعدة فى الكتابة الكلاسيكية › 
ومقتضى ذلك لا تظهر صورة الكاتب الكلاسيكى فى 
كتاباته :ثرا كانت أو شعراً » ولكن الملحوظ على 
١‏ الرغم من ذلك فى بعض آثار الكتاب الكلاسيكيين 
ظهور أكثر من أثر لحياتهم فى كتاباتهم المسرحية › 
ومنہم من كان معاصراً لراسين » وهو موليبر العظم 
سيد المسرح اهزلى » الذى كان من نجاربه الشخصية أن 
روج ف عاو ب فاة وا متها کا باه > ارت 
الأمراض فكان اتصاله بالأطباء المعالجين باعثاً على سوه 


ظنه مهم E‏ 
كوميدية من كوميدياته متأئرة مباين التجربتن *ن 


تجاربه الشخصية » محيث نلمح صورته من وراء كتابته 


فلاغرو ‏ والحالة هذه إذا أخذنا على أنفسنا فى 
ار جلا فق مدرج رأسان .1 أن لعفل به 

من التفصيل إلى سيرته » حى بمكن تعيين موضعه بین 
هذين الفريقين م الكلاسيكيين > وتحديد تصيب 
الشخصية إن كان للشخصية نصيب ی تر أجيدياته 
الكلاسيكية الموضوعية . وسيكون سبيلنا فى الرجمة 
له التنبيه إلى مقومات تكوينه الأدنى فى صباه » وما 
دفعته إليه حرارة الطبع والمزاج من الأزوع إلى انہاز 
فرص الحياة وانتهاب أفراحها وملذانها على الرغم من 
تريته الأول الدينة ‏ ثم طلبه المجد الدنيوى عن ريق 

شعر المناسبات ير قعه إلى صاحب الأمر » وأخيراً 
7 بالك لويس الرابع عشر وملابسته للحياة ف 
بلاط « الملك الشمس » حى قبيل وفاته » لكى مخلص 
القارئ إلى أثر هذه التجارب الشخصية المتعددة فى 
ما يطالعنا به راسن فى تصويره للبشر »فهو لا يصورهم 
کا ی ا نظر المثل العليا على نحو 
ا فعل سلفه « كورنى » أبو الراجيديا الفرنسية » بل 


الات 


كا هم فى الواقع : ذلك المزيج من القوة والضعف الذى 
لا يكفل لم النبات فى وجه الأهؤاء والشبوات :على 
الرغم من صراعهم الدراى . 


نشأة الشاعر 

مولده . 

ولد «جان راسين») منأسرة بورجوازية ولكها عريقة 
ى الإقلم المسمى « جزيرة فرنسا France‏ عل 1,116 » 
لكونه عاطاً بأنبار أربعة وى وسطه باريس » وذلك 
ببلدة « فورتى ميلون ٢٥ا۷‏ 306 0 وهى بلدة 
صغيرة تقوم فى موقم نزه على ضفة نهر أورك 0 
وكان ميلاده فى الثانى والعشرين من ديسمير عام 
۹ ف عهد لويس الثالث عشر » أو على الأصح 
فى عهد وزيره الكارديئال ريشليو Ri»! u‏ 
المشبور ا ا ا ا 
أوروبا . 

وف هذا العهد كانت الدولة معنية بابض باللغة 
والحرص على سلامنها والارتقاء بأسلومما وديباجها » 
عن طريق الأكادمية الفرنسية الى أنشأها الوزير اللحطر 
الذى لم تشغله شئون السياسة الداخلية والخارجية عن 
العئاية بالفنون والآداب » وخاصة الأدب المسرحى | 
حد مشاركة نة اللحمسة الذين استخدمهم للتأليف - 
ومهم أبو المسرح الفرنسی كور نفسه فى مبدأ أمره ‏ 
إذ كان يتدخل تى اختيار المواضيع لامسرحيات 
المطلوب مم تأليفها » وما كوميدية التويلرى 
La comédie des Tuilerier‏ الى مثلت فى حضرة 
الملك لويس الثالث عشر . ش 

وقد جاء مولد جان راسين فى الوقت الذى بلغ فيه 
أبو المسرح الفرنسى كورى غاية مجده وتألق 
نجمه » وإذا أردنا التحديد قلنا إن مولد راسين جاء بعد 
ظهور أول آیات :كورى وأعظمها السید ٦‏ عام 
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ا » وبين الآيتدن التاليتين:« هوراس » و : سينا 0 
عام ۰١‏ . ولقد شاء القدر أن محرم الوليد من حنان 
أمه وهو لم يبلغ الثائية من عمره فعاجلتها المنية فى الثالث 
والعشرين من يناير عام: 2055 وم يابث القدر أن 
عاود ضربته بعلا سنتين أخريين » فأعمّب. حرمانه من 
عزنت بن أن ا 2 
فصار الطفل. ران وهو فى الرابعة يتيماً من أبويه 
ا ى دى مولان Marie des Moulin‏ 
جدته لأبيه ,. ۰ 1 
وكانت فى ارا هذا العام نفسه وفاة لويس 
الثالث عشر »وانتقال الملك إلى ولده الطفل 9 لويس 
الرابع عشرة وهو ق.اللحامسنة من عمره» فقامت بالوصاية 
عليه الملكة الرالدة و آن العساوية Anne PAutriche‏ 4 
وكان الكاردينال ريشليو قد سبقت إليه المنية وخلفه 
على الوزارة كازديتال من أصل إيطالى وهو مازاران 
الذى نهج منهج سلفه فصرف همه إلى جعل الأمر 
كله للسلطة الملكية فى الداخل » ولل دفم العدوان 
الإسبانى على فرنسا من الخارج . 


البيئة الدينيةالآديية التى نش أفها راسين:بور رويال 


وكان آل راسين بطبعهم متدينين أعمق التدين » 
وقد انتمئى أكثر من واحد من أفراد الأسرة إلى دير 
بور رويال |اRoya-Po:t‏ الواقع. ی واد جنول 
شرق باريس » إذ كان لحدة راسين قن هذا الدير آبنة 
راهبة هی عته « أنييس AEH‏ > كا كان للجدة 
كذلك أختان راهبتان » ولم تلبث هى نفسها أن الحقت 
مهن فى أوائل عام 1546 حين ترملت . فلا غرابة إن 
رغبت الجدة أن ينشأ حفيدها راسين اليتم على مبادئ 
هذه الجاعة الى تذهب مذهب الأسقف ١‏ جنسن 
Jansen‏ ؛ القائل ek‏ إلى الدين إتما هى بالؤجدان 
لا العقل » وأن خلاص النفوس الإنسانية ليس إارادة 
الإنسان وأفعاله وإنما احلاص رهن الرخمة الإطية'' 


وعلى الإنسان أن عيا حياة التقشف الماساً لمذه الرحمة 
الى لا ينالها العبد باعتبارها.حقاً مستحقاً له » بل منحة 
من الله تعالى ونعمة . وكان هذا المذهب آلحذا فى الشيوع 
فى فرنسا فى القرن السابع عشر متغلغلا فى البلاط 
الفرنسى وف المجتمع وبين معظم أهل الأدب حى 
لا يكاد يستثى مہم غير موليير و «لافونتن» . 
وكانت هذه المهاعة تأخذ على رجال الدين الجزويت 
تساهلهم فى منح الغفران عن الخطايا للنادمين دون أن 
يكون ندمهم قد جاوز القول إلى العمل الجدى الصارم » 
فنشط الجزويت إلى محاريتهم حى أعان البابا استنكاره 
لأكثر من مبدأ من مبادئهم . ولكن هذه الجباعة لم يكن 
قد اشتد علا النكر فى حداثة راسن » وكانت معاهدها 
مشهورة ا يتلقاه تلاميذها من تربية صالحة وتعلم 
ممتاز . ولقد حققت :الجدة رغبتها فأرسلت إلى المعاهد 
المنتسبة إلى هذه الهاعة حفيدها » فقضى فى مدرسة 
بوفييه avai‏ مل عامء 1,.'6‏ الواقعة على بعد 
أميال شمالى باريس - نوا من أربع سئوات من 
١‏ إلى 1768 ء أى فى إبان قيام الاضطرابات الى 
أطلق علمها ۱ سم «المقلاع û la Fronde‏ ويا من 
شان تلك ارا الى اشترك فما الشعب مع الأشراف 
ضد سياسة مازاران الداخلية » فكانت ايتا القضاء 
عل مطامع الأشراف فى استرداد امتياز انهم الإقطاعية ؛ 
وأمكن بعدها تحويلهم إلى حاشية خاضعة للملك قائعة 
بالاشتراك ى حفلات الرقص وشہود العروض التثيلية 
فى قصر فرساى . 

وكان لفيف من السادة المثقفين من أهل الورع 
المتدينين عل مذهب وجانسن » قد آثروا الانقطاع 
والتبتل فى. الوادى المشجر المعشوشب الذى يقع فيه دير 
٠‏ بور رویال 0 جنولی شرق باریس م المعروفون 
بالسادة usەiووەn 16s‏ أو المتبتلون 1res‏ ا0ء 1es‏ 
ثم عمدوا إلى تل قريب أنشئوا عنده منذ عام ۱۸4۸ 
معاهد للتربية والتعللم أسموها المعاهد الصغيرة لبور 


رويال Les petites écoles de Port-Royal‏ وكان 
يؤامها أبئاء اللحاصة من الأشراف وأغنياء الطبقة الوسطى 
الحريصن على تنشئة أبنائهم. تنشئة تجمع بدن التربية 
الصالدة والثقافة الرفيعة . ونظراً لانهاء آل راسن إلى 
مذهب بور رويال » فقد حظى الفى راسين عام. 
٥‏ وهو فى السادسة عشرة من عمره بدخحول أحد 
معاهد الجاع وهو معهد Lécole des Granges‏ 
وكان يقوم بالتعلم نى هذا المعهد من المهاعة « هامون 
Hamon‏ وو د انطوان ر Antoine Lemaître‏ 4 
و ةبير نيكول Pierre Nicole‏ و و م کلود 
لانسلوت Claude Lancelot‏ ' وم جميعاً من 
جهابذة العلاء فى الأخلاق والدين واللغات والأدب 
والطب والرياضيات . 
وكان « نيكول » مدرس الدين والأخلاق هو 
الذى لقن راسسن لا عالة على مقتفى مذهب نجانسن 
أن الإنسان عاجز وحده عن بلوغ الخير اعتاداً على 
إرادته البشرية وحدها » لآن الشبوات أعنف قوة من 
أن عتنع علا إنسان أيا كان » فهى الغالبة حا إلا إذا 
أغان الله علا گنه ور حمته . ولعله من المفيد هنا أن 
نشير إلى أن ما سوف نراه فى تراجيديات راسين فى 
التصوبر البليغ لقوى الشبوات الى يتعرض فا أبطاله 
على اختلافهم 2 59 تصويره البليغ .لضعف هؤلاء 
الأبطال جميعاً عن مغالبتها على الرغم من قوة إرادمم 3 
قد يكون مر ده عند ران اسه عار 
أساتذته من جاعة بور وال 
٠‏ كذلك كان للأستاذ الآلحر ».وهو عالم اللغات 
لانسلوت » أكر الأثر فى تكوينه الأدنى . فقد كان 
هذا الأستاذ حجة فى اللغات القدعة خاصة » وعلى 
الأخص اللغة اليونانية -التى كان تعليمها قد اختفى 
واضمحل من سائر المعاهد الأخرى . ولقد أحسن 
الأستاذ لانسلوت نخريج راسين فى هذه اللغة حى 
استطاع أن يقرأ فى علوم الدين الاثثى عشر مجلداً الى 


~~ 


کتہا باليونانية القديس يوحتا الأنطاكى بطر يق 
القسطنطينية الذى بلغ من اعجاب أهل الدين به أن 
أطلق عليه لقب ٠‏ الفم 
أصبح اللقب علماً عليه . وإلى جانب هذه الدراسة 
الدينية كان راسين يففى وحدته الحالة ثى «طالعة 
الشعر اليونانى والتدقيق فى كتابة التعاليق والحواشى 
عليه » وخاصة هومر وروائع التراجيديا القدعة 
الشاعر بن بو ريدي وسوفوكليس فى نصوصها الأصلية 
ففلا عن أشعار فر جيل اللاتينية . وكان من فرط 
تعلقه -بذه الآثار وحبه ها 
عاكفاً على استيعاما إلى حد حفظها عن ظهر قلب » 
وهو خال -با فى.الغابات النحيطة بور رويال . ولقد كان 
أساتذة 0 رويال؛ على على الرغم من شدة حرصهم 
على صرف أنظار تلميذه كل ما يعرض أخخلاقه فى 
هذه الشن.المبكرة لأدنى اللحطر > ينساقون فى حهم 
للآثار القدممة إلى توسيع نطاق اختيار هم للنصوص + حى 
لتشمل أحياناً بعض كوميديات لا تخلو من الحون مثل 
كوميديات .ترانس e٢۰‏ اللاتينية 


gy û Chrysostome الذهى‎ 


. وم يقف 
الفى عند الحد الذى سمح به أستاذه مع ما کان من 


سعة مداه ن¿ بل تعداه حی استباح لنفسه التقاط کتاب. 


عار عليه فى مكنه بن أسفار مكتبة بور رويال وهو 
قصة قصيرة باللغة اليونانية عنوانها'ه الوفاء والحياء فا 
كان من وقائع الب بن تيالجين وشاركلق 
Les amours de Théalgêne et Chariclée‏ وقدانكب 
الفى على هذهالقصةالغرامية يلممهابلذة يزيدالشعور بالأم 
من حدة طبعها . ولقد زاد الراوئ - وهو ابن راسين ‏ 
ئ سياقه للخير تفاصيل فما من الطرافة ها مجعلها أشبه 
بالتادرة.يل الفكاهة السبئرة . فهو يروى أن الأستاذ 
« لانساوت » من الحزانة فاجأ راسين وهو مستغرق ى 
قراءة القصة الغرامية فى لغتها الإغريقية » فلم يالك أن 
انزع الكتاب من يد راسين وقذف به طعمة اران . 
ولكن التلميذ لم يعدم وسيلة للحصول على نسخة أخرى 


: أنه كان يقضى الأيام. 


عن .طريق ابن عمه انطوان فيتار :هلالا عمامغمكل 
الذى كان يدرس ف باريس الفلسفة فى كلية هاركور ٠‏ . 
ولكن النسخة الثانية لقيت مصير النخة الأولى » 
فاشترى راسسن ثالثة . ولا كان غر مطمكن الحاظر 
لبقائها دون مصادرة فقلا استظهر ما فا عن ظهر 
قلب ء ثم مضى ہا إلى الأستاذ قائلا : «دونك هذه 
أيضاً ».ولك أن حرقها كسابقتها ٠‏ . 
وهنا ى بور رويال : عند الركة الصافية وبين 

الجائل والأدغال » أحذت تتفتح ما انطوت عليه 
سليقة الفتى راسين من النفحات الشحرية » فنظم فى 
مشاهد بور رويال الجميلة الجليلة سبع قصائد تم سلاسة 
نظمها الأنيق على ما سيكون عليه نظمه. فى المستقبل 
القريب . كذلك عكف الفى عند الركة وبين .الأدغال 
فى بور رويال على معالجة ترجمة طائفة من -الأشعار 
القدعمة والمواقف الدرامية.. وهكذا فى تلك الوحدة 
المؤنسة الى تساعد على تنشئة النفوس العظيمة » جاشت 
فى قلب الفى الشاعر لفحات مما كان عاكفا.علل 
قراءته وترجمة بعضه من الأهواء الجاحة والانفعالات 
المشبوبة الى سئرى نحات منها معكوسة على شخصيات 
مسر حه .. 


رأسين فى باريس بين الملاهى والمسارح 

وأخيراً ق عام ۸ غادر راسن نون رويال 
إلى باريس حيث قضى سنة فى دراسة المنطق والفلسفة: 
ف كلية هاركور )نم2836 عل ععؤااه0) وكانت 
هذه الكلية أيضاً مخلصة وفية لما ذهب إليه جانسن من. ` 
المذاهب الاجتبادية فى السلوك والغقيدة الدينية . 

وکان . راسين فی باریس موكولا إلى رعاية ابن 
عمته نيكولا فيتار 7143:4 12و21 وهو ناظر 
قصر الدوق « لوین 1uye‏ عل عدك غ1 .۾ وكان 
يعيش هنا عيشة ميسورة الحال وقد أنزل راسين فى 
متزل خاص به تارا له الحرية فى تيار خلطائه » 


كا 


واستقبال .من يشاء . وسرعان ما انسلخ الفى عن 
تعالم بور رويال اللخلقية الصارمة ء. وأخذ يغشى 
الحانات الآدبية وينظم. الأشعار الخفيفة الغزلية . وكان 

من أخص أضدقائه القس ٠‏ لافاستر é La Vasseur‏ 
الذى لم يكن فيه من الكهنوتية شىء » لا فى صنمم طبعه 
ولا فى سلوكه . فهو أقرب إلى أهل الظرف وانحون 
يعالج الشعر ©» ويطلب اللهو ويصحب راسن إلى 
مواطنه فى الملاهى والمسارح : کا عقد راشين أواصر 
الصداقة مع لافوز نتن 1.a Fontaine‏ شاعز الحكايات 
الظريف الذى كان يكيرة بعانية عشرة عاماً . وهو 


معروف بأنه کان كذلك من طلاب اللذة فى صضحبة. 


الحسان ومجالس الشراب وموائد الطعام + وكان يا 
حياة بوهيمية ى باریس بعيداً عن زؤجته وولده 
اللذين لى عنهما فى ركن من الريف . 

ولقذ كان من شأن تردد راسين على الوسط 
المسرحى ومخالطة أهل القن » أن تحركت فيه الرغبة 
إلى التأليف المسرح » والتطلع عن طريقه إلى بلوغ 
الشبرة والمحد من أوجز “الوجوه ٠.‏ فكتب ناكورته 
الأو لى وهی تراجيدية أماسيس 59 وقر أها 
على مدموازيل روست 1056 11e‏ من نمللات 
«فرقة ماريه 34813158 » لكن المسرحية لم 
تعرف أنوار المنرح » ولم يصل إلينا غير اسمها . وم 
يكن ذلك ليفت فى عضد راسين فعكف على كتابة 
تراجيدية عن غراميات د أوفيد 07196 » وبذل الوعد 
بالدور الأول فا اللمدموازیل بوشاتو Beauchateau‏ 
من ممثلات فرقة دار بوراجؤثى Hötel de Bourgogne‏ 
فلم تكن هذه الحاولة الثانية أسعد حظاً من الأولى . 

وهنا اتجه راسين وجهة أخرى فى طلب الشهرة 
والمال » وهی نظ الأشعار فى تملق أهل السلطان والتزلف 
إلبم وطلب مرضام > فنظم مقطوعة من أربعة عشر 
بين Sonnet‏ ى مدح الوزير «مازاران» على 


رغم مالقى على يديه من ضروب الاضطهاد جاعة 


بور رويال ومنهم أساتذة راسين ناظم القصيدة » 
والقصيدة معدودة اليوم فى المفقودة . وأخيرا 
سنحت الفرصة الكبرئ حين أعان فى يونيه عام 155٠‏ 
زواج الملك الشاب لويس الرابع عشر بالأميرة مارى 
تريز êseضThér-Marie‏ ابنة فيليب الر ابسع ملك 
أسيانيا . فبادر راسين مع من بادروا من الشعراء إلى 
ري ف نظم الأشعار احتفالا مبذه المناسبة الملكية » 
قصيدة بعنوان « حورية نر السين La Nymphe‏ 
1a Seine‏ عل » وتولى ابن عمته « فيتار ٩'۷»‏ 
تقدعها إلى الشاعر الناقد د شابلان صهنهاءمدط )6 
عضو الأكادمية الفرنسية » فأعجبه مها أنها جارية على 
السنة المتبعة ا مديح » وما أخل به الشاعر نفسه من 
هراعاة مقتفى الال » مجمعه بين الملق وحرق البخور 
للملك لويس والغزل المهذب الرقيق للملكة العروس » 
وذلك كله فى إطار بديع التزوير من مختلق الأساطير . 
وكان شابلان وقتئذ عثابة مستشار الدولة الأدى فدعا 
إليه الموألف » وكانت دهشته عظيمة أن رأى القادم عليه 
فى فى نحو العشرين » فهتأه على ما أنبيح له من اللكة 
الأدبية الباكرة » وكان .من إحسانه الشهادة له عند 
وزير المالية ٠‏ كوليير :»لاه ٠‏ وعند الملك ‏ أن 
كان نصيبه فى السنة ماية قطعة من النقد الذهى » 
وإضافة اسمه فى عداد أصحاب الرواتب الجارية وكان 
الراتب الذى تقرر له ق, الدنة:ماية جنيه يواصفه' من 
رجال الأدب . 


فى جنوب فرنسا : فترة التردد بين الفن والدين 

وم تكن هذه الحال تروق فى أعين جاعة بور 
رويال لا كانوا يغلقونه. من الآمال على ابهم الذى 
أحنننوا تنشئته وتعليمه » فأغروا به خالا له هو القس 
سكؤنان منههء5: الذئ كان نائ عاماً للأسقف فى 
مديئنة أوزيس 1025 فى إقلم بروفانس جئوى 
فرنسا » فدعاه إليه على وعد بالحصول له على منضب 


۷4 


كهنوق يدخل له منه ريع جار » إذا وطن.نفسه على 
الانتظام ی سلك الكهنوت . فانساق راسين ٩‏ مع 
الوعد » ولى الدعوة ؛ وغادر باريس إلى حيث مدينة 
« أوزيس » فى الجنوب الفرنسى » وذلك نى أول 
نوفر سنة ١51‏ حيث نزل على خاله » وأظهر 
الرشاد والعدول عن ضلاله » والاتباء عا كان فيه 
من الغواية واتخذ الحلة الداكنة السوداء » وعكف على 
دراسة اللاهرت نى أسفار القديس توما الأكويبى . 
وهكذا أقام راسين الدليل على صدق > نبته » أو بعبارة 
أصح على مرونته العجيبة » بل على حاسة الاتمازية 
الى قد يثر البعض تسميتها بالواقعية . 

ولكن الواقع أن راسسن لم ينصرف بكليته إلى 
الدين إلا ف الظاهر » فهو لم بمتنع هنا عن الاستمتاع 
الأدنى عطالعة أشعار فرجيل » والتعمق نى مطالعة 
اليونانية واللاتينية » فضلا عن دراسته للآداب الإسبانية 
والإيطالية . وتظهر إجادته للغة الإيطالية من استكثاره 
فى رسائله من الاستشباد بالشاعر الإيطالى « أريوستو 
6 » كنا يستدل من رسائله على أنه كان 
يفكر فى المسرح وينشد موضوعاً لمسرحية يضعها 
وهنا يستوجب منا الأشار 5 إلى هذه الخال من 
الازدواج عند راسن . فقد ظهرت هذه المداولة ببن 
ان والديق وال اه م طباه خی اوا آيامه + 
وإن لم يكن حفظ التوازن بينبما ميسورا له فى معظم 
الأحيان . 

ولقد مرت الأيام تلو الأيام على الفى وهو فى 
مدينة «أوزيس » صابر ينتظر الحصول على المرفق 
الكنسى : وكان حرصه عليه راجعاً إلى علمه عن 
طريق الملاحظة المقرونة بالفطنة وصدق الحس > أن 
الأدب ليس بالحرفة الى يمن ها ويعول علا .وحدها 
للعيشة الرضية الكر عة . أما الكنيسة فانها تكفل الحياة 
الكشرين من أمثاله فى ذلك العصر »> كا أن الكثيرين 
من أبنائها .أمكلهم التوفيق بيا وبين وجوه العمل 


0 


الدنيوى » سيان فى السياسة أو الأدب أو غبرها . 
ومن أجل هذا وحده طال تخلد راسين ‏ وهو من أهل 
الشمال الفرنسى - على المقام فى بلدة 0 
الجنوب الفرنسى الذى مختلف عن الشمال ف 
أرضه ومناظره وأخرال: جوه الذى قال زان 0 
صفته أنه فى الصيف كالتنور المسجور . وكان راسين 
شديد الشعور باختلاف الناس هنا عن مواطنيه الشهالبين 
فى هجتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأساليب حيانهم وطريقة 
حكهم على الأشياء > وخاصة خدة مزاجهم واحتدام 
شعو رهم . فلا غرو إذا كان إحساس الفى الشاعر هنا 
احساس المنفى الأسير » فهو على الرغم من تجلده أمام 
خاله يتطلع إلى العودة إلى باريس ٠‏ كن يتطلع إلى 
الفكاك من الأسر والنجاة بالنفس ٠‏ تنطق بذلك رسائله 
الى كان يتابع إرسانما من أوزيس إلى أصدقائه فى 
باریس ٠‏ مثل ابن عمه فيتار و «الافونتين 4 والقس 
لافاسدر . بيد أن هذه الرشائل يستدل مها إلى جانب 
ذلك على “أن شاعرنا الفتى - مع اجتوائه المقام فى 
الجنوب - لم يفته هنا خالسة النظر والتطلع إلى النساء 
من حوله . وى ذلك يقول فى رسالة له إلى « لافونتين 5 
دولا سعبى فى هذا المقام إلا أن أحدثك بكلمة 
عن غوانى هذا الإقلم . فالنساء هنا كلهن وضيئات 
. ولكن مذ كان هذا الأمر أول ما نبت إلى 
اجتنابه : فاننى أقف عند هذا الحد فى الحديث عنه . 
کا أنه من الاتباك لرمة بيت يقوم على الورع 
كالبيت الذى أنا فيه > أن أعمد إلى إطالة الحديث عن 
مثل هذه الأمور بن جدزانه » وهو على نحد القائل 
« ہیی بيت عبادة 0 . ولقد أوصوى هنا أن أكون 
أعنى . وإذا كنت غير مستطيع أن أكون أعمى كل 
العمى » فقد وجب على الأقل أن أكون أخرس . وغير 
حاف عليك أن المرء ينبغى أن. يكون مستقم السيرة مع 
أهل الاستقامة » مثلا كنت كالذئب السرحان معك 
ومع الآخرين الذؤابان من أولاد الحظ الندمان» . 


باهرات . 


م ۹۹ المجاد الثانى من 5-2-١‏ 


ولكن راسين إذا كان قد تكلف العفة هنا من 
قبيل الحرص على مرضاة خاله » وما يرجو تحقيقه من 
وراء ذلك ؛ فإنه كان مهتاج النفس » ثائر الحجس > 
لا تفوته ملاحظة طبائع الحب من حوله . فهو لا تملك 
نفسه من العجب لما كان يلحظه فى علائق الجنسين عند 
. أهل الجنوب » من أخدهم الحب مأخذ الجد . فهم 
لا يعرفون غير ذلك اللحب امحتدم المشبوب » الذى 
يبلغ حد الكوميديا حي » ذا لاا . أما 
الحب ق حده الوسط ».فليس له هنا وجود على حد 
ما ذكره «راسين ۲ فى إحدى رال 
وراسين ٩‏ امال عا لى ذلك فى واقعة حال رواها ى 
عبارة موثرة وان كانت موجزة . 

'وإذا كنا قد حرصنا من جانبنا على إيراد هذه 
التفاصيل : فذلك لاعتقادنا أنه غير مستبعد أن تكون 
إقامة راسين من أوائل نوفير سئة 1581 إلى أواخر 
يولية سنة 1757 فى الجنوب قد أفادته - على قصرها - 
معرفة بذلك الحب المشوب الذى وصفه فيا بعد فى 
تراجيدياته الى لا يلقى القارئ فہا بطلا إلا كان هواه 
قد بلغ به غاية مداه , 

ولقد زار الفى « راسين » أثناء'مقامه فى الجنوب 
بلدة و 2 Nimes‏ ¢ الى تمتاز ما خلفه الرومان 
فا من الآثار الباقية ٠‏ وأهمها الملعب المدرج المسمى 
المسمى «العرينة 4٣٠١4‏ » » وهو كا يصفه 
« راسن » فى إحدى رسائله ‏ مبنى كله من الأحجار 
الضخام منضدة بعضها فوق بعض بحكم ثقلها الذى أغناها 
عن املاط . ومن نة لا تزال قائمة على حالما منذ ألف 
وستائة عام . ويتكون خارجه من أقواس ذات عقود 
وحنايا وطاقات عظام » ولیس فى داخحله على مداره 
كله إلا مقاعد حجرية ضخام » حيث كان الحلق 
أجمعون مجلسون للفرجة على المشاهد المروعة الى اعتاد 
الرؤمان عرضها . 


. وقد أورد 


وهكذا استقرت فى نفس الفى راسين - إلى 
جانب ما قرأه عن الروه‌ان ‏ نجرية امس والعيان 4 
وارتسمت مناظر ٠سرحياته‏ المستقبلة عن برتانيكوس 
كنا نه وبر ئيس Bren‏ ی خياله ملد 
مقتبل شبابه 1 

ولولا ضيق المقام لذهبنا إلى أبعد من ذلك ف 
عرض هذه الرسائل الى بعث ما راسن الفى من 
الحنوب ¿ فاا أصدق ما بين ايديا فى الدلالة ىق 
وضوح على كل ما انطبع عليه راسين من دقة الفهم 
ولطافة الحس ورهافة الذوق إلى جانب تكلفه الاحتشام 


' والتزامه التحفظ وأخذه عصطلحات الأدب ورعايته 


لمراسمه » فضلا عن ازدواج شخصيته وامتزاج 
النقائض نى طبيعته . : 


فى باريس لامرة الثانية والأخيرة 
ر أسين لعو د إلى الفن 


وقد كان من حظ الأدب المسرحى وسعد شاعر نا 
الناشی ء أن لم يوفق خاله القس فى «سعاه الحصول له 
على الراتب الكهنوق الذى كان مقصوداً به إدماج الى 
فى زمرة رجال الكنيسة . فلم يلبث النى راسين أن نفد 
صيره فعاد أدراجه إلى باریس فى يولية عام 1957 : 

ولكن راسين عاد وما يزال ف نفسه شیء من ذلك 


المرفق الكهنوق لرسوخ اعتقاده بأنه وحده السبيل 


لضمان المعاش على حساب الكئيسة من غير تقييد لر يته 
فى مزاولة ما هو مهل له من العمل الأدنى حكم موهبته 
والواقع أنه لم يكن ى ذلك العهد أكثر من الكرادلة 
والأساقفة وغيرهم من رجال الكنيسة الذين مجر ی عليهم 
ارزاقها ».وعم ف الوقت نف يتبوارة المنآصب الائيوية 
فى الدولة » ويشتغلون بالشئون العلمية والأدبية » وى 
سائر الميادين الى لا تمت بالسبب المتين إلى الدين . 
وهذا هو السر فى أن راسين مع عودته إلى باریس 


۷ - 


ومفارقته خخاله لم يفقد الأهل فى الاعمّاد على سنده . ولقد 
E‏ 
فى مرافق الكهنوتية فى أ كر من أبرشية » ولم يزل راسن 
عتفظاً بأحدها حى عام .١517#‏ فى عمرة حياته المسرحية 
وأدج انتصاراته » وبذلك نحقق حلمه ف ادمع بين 
الكسب الديى والدنيوى . وكان مثله فى ذلك المع 
صديقه « بوالو » » إلا أن صاحبه بوالو حرص يعد 
اشتغاله .على توزيع نصيبه من المرفق الكنسى على 
الفقراء هدا اهار ين تضوف الفاغرين يدلا عل 
ما كان فی طباع راسن من المرونة والمطاوعة قى 
الانسياق إلى ما تكون له فيه «صلحة . 

وق باریس سعى شاعرنا الشاب إلى ابن خالته 
ه انطران فيتار ۷٤۹۲٤‏ عهاماهة ۾ ونزل عنسدة 


بعض الوقت فى دار ليوئيس «#تترممة de‏ أمافط,1' 


مترقباً فرصة مواتية جديدة » ينظ فها قصيدة من شعر 
المناسبات » تدر عليه بعض الال وتففتح.له باب الكسب 
وقد, كان من شأن وفاة جدته فى يولية عام 15517 أن 


زاد انحلال الروابط الظاهرة الى كانت تربطه مجاعة ' 


بور رويال » فزاد شعوره بالاستقلال عن الدير » 


.وحريته فى الانطلاق ى طلب الحظوة عند القصر . وقد 


سنحت للشاعر الفرصة حن أبل الملك من وعكة كانت 
قد حجبته بعض الوقت » فنظم قصيدة عنوانها شفاء 
الملك convalescence dب Roi‏ دآ » وكانتت هذه 
القصيدة كذلك موضع التفات « شابلان » » فأعيد اسمه 
فى أوائل عام ۲ ؛ إلى كشف أصحاب المرتبات » 


وكان نصيبه هذه المرة تمائماثة جنيه . ثم تكرر درج 


اسمه فى السنة التالية جزاء له على قصيدة أخرى عنوانها 
«الاشبارلدىر با تالأشعار «kenommée aux Muses‏ 
وفى. هذه القصيدة لم ينس شاعرنا أن يذكر إلى جانب 
الإمبراطور أغسطس العظم 
نصير الأدب الكرم » إشارة إلى الملك لويس الرابع 
عشر ووزير خزانته ٠‏ كوليير » وقد اطلع الناقد | 


ند عه 8 ميسين a : Mécêne‏ 


بوالو» على هذه القصيدة فأعجبته »> فقامت بن 
الرجلين منذ ذلك الحن صداقة متصلة »> طال هداها 
وآتٽ جناها حى فصم الموت عراها . 
وق هذه الأثناء كان راسن قد حظى بتقدير أحد 
الأشراف من أصحاب الألقاب « الكونت سان اينان 
a Saint-Aignan‏ « فأتاح هذا الشريف له 
الوصول إلى البلاط الملكى . وهنا فى البلاط كان لاء 


راسين و ٠‏ موليير ٩‏ : فقد اتفق فى ذلك اليوم أن كان 


كلاهما فى عداد من لم شرف شهود قيام الملك من 
نومه > كا جرت العادة للمجظوظين كل صباح » 
للتطلع إلى مهاء حسنه والتكبير لمطلع شسه » وهو شرف 
عظم. فى تلك السنين . فاتصل.ببن الشاعرين الكلام » 


. وكان من آثار هذا الاتصال أن وجل راسن ف صدبق 


0 Ee 
00 المسرححية طريقها إل أنوار البو > مرج‎ 


البواكير الأول على المسرح 
| - مسرحية طيبة أو الشقيقان المتعاديان . 
۲ - مسرحية الإسكندر الأكر . 
زعم الزا>مون أن مولي العظم - بوصفه صاحب 
فرق تمثيلية عرفت طريق الشبرة كما هو معلوم - 
اقترح على المؤلف النائبىء راسين حن جمعتبما 
« طيبة أو الشقيقان المتعاديان ‏ » ولكن هذا الزعم يفنده 
ما يقال من أن راسين بدأ هذه المسرحية قبل ذلك فى 
أثناء مقامه فى الحنوب عام 151 » فقد جاء فى رسائله 
فى تلك الفعرة ما ينص على عكوفه لإتمام المسرحية » 
ومثل هذا الكلام عن إتمام المسرحية لإتمامها والفراغ 
منها » ولا أحسبنا فى حاجة إلى هذه الأدلة وما هو من 


س ۲۷۷ ب 


قبيلها » فإن القارئ حنبه أن يعود إلى القراءة لمسرحيات 
راسن » لیتقرر نی ذهنه أن صاخبا لا عکن أن يكون 
متتخرجاً فى مدرسة موليير > فكلاهما مستقل عن الآخر 
بطبعه ومزاجه ومنازع تفكيره وأسلوبه. وطابع فنه » 
ولاعيرة بما كان من عرض المسرحية الحاصة بر اسين » 
على مسرح فرقة موليير » فان نية راسين كانت متجهة 
فى أول الأمر إلى أن يكون عرض تمثيليته على مسرح 
دار بور جونی.» ولكنه نظراً لتقدم ثلاث مسرحيات 
علها » خشى من تأخير عرضها » فقرر آخر الآمر أن 
يدفع مها إلى فرقة موليير . 

وما كان الخال لا يتسع لإطالة الجدال » فاننا 
نكتفى منه. ما قدمناه » ونعود إلى ما كان بعد ذلك من 
واقع الأمر : وهو أن الفرقة الى عرضت تمثيلية راسين 
الأول هى فرقة موليبر » وذلك جلى مسرح باليه 
روبال: ى العشرين من يولية عام 1554 . 

وما هو جدير بالذكر ى صدد هذه المسرحية 
أولى مسرحيات راسين » ما كان من قبيل عرضها 
ورود رسالة على راسين تنطوى على نداء مؤثر من 
بور رويال » وكانت الرسالة من عمته من الراهبة 
الأخت «انبيس وغمهى » » وهذا نص ما كتبته 
إلى راسسن . 

« أكتب إليك من فرط ما فى قلى من مرارة » 
وأنا أذرف دموعاً وددت لو استطعت أن أذرفها مدراراً 
ب يد الله لبليا انديع هك :نب الع للذاامن ار 
والحلاص : لقد غلمت مع شديد الألم » أنك اليوم 


أكثر غشيانا حالس أهل السوء من يستكرة سماع. 


أسوائهم كل من فى قلبه أقل ذرة من التقوى . وكيف 
لاء وهم محرومون مما أخل للمؤمنين من دخول الكنيسة 
وتناول القر بان "حى وهم على فراش الموت > إلا إذا 
١‏ بذنهم وتابوا وأنابوا وارعووا عن هواه وعاودوا 

. فانظر يا ابن أختى » وتمثل ما عكن أن تصير 
ا 


الدوام من محبة.وحنان . وأنى لم أن على الله إلا أن 
تكون خالصاً لله فى عمل من صالح الأعمال . 

« ناشدتك الله يا ابن أخى » أن تشفق على نفسك 
وأن ترجع إلى سريرتك » لأرى الماوية الى ألقيت 
بنفسك فى مهالكها . إنى لأرجو أن لا یکون ما سمعته 
عنك صحيحاً . أما إذا كان قذ بلغ من تعسك وشقوتك 
أن لا تكون قد انقطعت عن مخالطة تلك البيئة الى 
نصمك وتشينك أمام الله والناس » فاصرف وجهك 
عنا ولا تفكر بعد اليوم فى زيارتنا ؛ . 

ولا حاجة إلى القول أن كتاب العمة ما حمل من 
مضاضة ألها وهول فزعها ونمديدها بالقطيعة » كان 
صدمة قاسية لابن أخخبا راسين » ولكن مثل هذه 
الضربة نی قسونها وشدتها وحسمها لم تكن من طبيعتها أن 


تترك موضعاً للثوفيق وتدبير اللقاء فى منتصف الطريق 


ومن ثمة زادت الفتى اندفاعاً ى. انغاسه: فى « البيئة 
الشنعاء » . وقد ساعدته فورة الصبا ونزوة الطموح على 
إخفات نداء عمته » وإن كان لم يزل فى أعماق قلبه عیا 
صداه » إلى أن وجد منه السميع الحيب بعد سبعة عشر 
عاماً . 

وهكذا دفع راسن كس ر حيته الأولى : طيبه أو 
الشتيقان المتعاديان » وعدار هذه المسرحية التناحر على 
عرش طيبة بين ولدى أوديب وهما « ابتوكل وبوليئيس» 

فى القرن الرابع عشر قبل المسيح . وكان « ايتوكل: 
26061 » قد تربع عإن العرش بعد وفاة أبيه > -فثار 
بوليئيس n6‏ وضرب الحصاز حول أخينه 
فى المدينة . وعبئاً حاولت أمهم: جوكاست 061566 
وأخهما أنتيجون ع6دمعأ1انة عقد الصلح بيبما . 
أما خالهما: كريوت همغتت فكان على العكس 
يذكى نار الحرب بیہما حى يقضى كل على الآخر 
فيخلص له العرش الذى كان طامعاً فيه . وقد التقى 
الأخوان وجبا لوجه بقتتلان وكان هيمون 11٤۲٥۸‏ 
ابن كريون متعلقاً يحب أنتيجون فحاول فصلهما فوقع 


- ۷۸ = 


فتيلا بيئهما وانّبى الصراع بأن هلك أحدها على يد 
الآخر فانتحرت الأم وخلا العرش أوريثه كوزيون 


الذى ما كاد يعتليه حى أراد الزواج من ابئة أخته . 


أنتيجون » فكان ردها أن قتلت نفسها فبلغ الونجد 
والندم من كريون أن قتل نفسه كذاك . وبذلك 
انت التراجيديا الأولى لراسن وأبطالهاً صرعى 
اتن . وخلاصة القول فى هذه التراجيديا أنها 
تحمل فى الصمم أثر سلفه كور العظم . 

ولا عجب فق ذلك » فإن راسين وهو ف الثالث 
والعشرين لم يكن قد صار وقتئد راسين» كا أن کورنی 
كان المُودَجٍ امحتذى والإمام الذى بحت أن يأتم به سائر 
الشعراء التراجيدين . 

ولقد سبق شاعر من شعراء القرن السابع عشر 
شاعرنا راسين بريع قرن إلى تناؤل هذا الموضوع 
وهو الشاعر «روترو 80600 » ق مسرحيته 
وأنتيجون » الى كان أول عرض لا عام 1584 » 
ولكن راسين إذا كان قد أفاد منها » فالا استفادة 
عكسية على حسب دعواه لأنه عمد إلى تخالفتبا فى طريقة 
بنائها » أماالذى احتذاه وأفاد منه على حد قؤله » فهو 
علم من أعلام التراجيديا اليونانية القديمة ونعى به 
«يوريبيدس 6 انع نما ق مسرحية ‏ الفينيقيات ٠‏ » 
ولكنه لم يشر إلى العم الآخر للراجيديا اليونانية 
« اسكيلوس ه ماEschy‏ ق مسرحيته الى تدور على 
الموضوع نفسه وهى « السبعة ضد طيبة » : 

ولا كان الموالف التراجيدى الرومانى وسنيكا 
©6561 و له مسرحية تحمل الاسم نفسه الذى محمله 
مسرحية راسين وهو « طيبة rhebaide‏ » فأن شاعرنا 
مجردها من كل قيمة » ويزعم أمها دخيلة على سنيكا ولا 
بمكن أن يكون لكائها أدنى معرفة ما هی التراجيديا ‏ 
ولا منعنا هذا من القول بأن مسرحية راسين جاءت 
أبعم دموية وأكثر احتشاداً بالجرائم والقتلى حى ليوشك 
أذلا ببقى فبا ممثل لم يلق مصرعه فى ختامها » ويقول 


راسين أنه لا ذنب له فى هذا » فان موضوعها كسائر 
ما يتصل بأوذيب وأسرته القصسة هو فى ذاته أفجم 
ما رواه الرواة فى الزمنالقدم . 9 

وكان عزم شاعرنا الشاب راسن عرض هذه 
الكثيلية الأولى على مسرح بورجوى الذى كان مشہرا 
ع الراجيديات » وقد حدد هذا الملسرح لتقدبمها 
فى أواخر عام 1558م ؛ E‏ 

من أوائل مثلاته ھی الانسة م بوساتو Beauchateau‏ ¢« 
عيله إلها » وكانت تعتمد عايه فى اختيارها لدور فما » 
ولكن .سرح بورجوى تأخر فى تقدم المسرحية فى 
الموعد الحدد » فنقم راسن ذلك على الرخم ن کون 
مولفاً من المبتدئين ١‏ 3 واسترد تمثيليته > ودفع ا ف 
الخال إلى المسرح الآخخر المزاحم ¿ وهو مسرح “وليير 
حيث قدمت فى العشرين من يونيه عام 1554 م » على 
مسرح باليه رويال » ولكن المرجح أن موليير لم يشترك 
فى أدوارها » وقد تكرر تمثيلها أكثر من مرة فى سراى 
فرساى » كا قدمت ق قصر فونتابلو احتفالا مبعوث 
البابا » وقد أبدى الملك لويس الرابع عشر عطفه على 
الشاعر » وأمر له عنحة قدرها ٠‏ جیه ع ومن 
عجيب ما يذكر أن الإشارة الى دونت فى نعلات 
الوفيات ف بور رويال عند موت راسين تشير إلى 
« راسن, موالف مسرحية طيبة ۾ كأنما يعتير ها مولاء 
القوم فى روعهم أولى مسرحياته وآخخرها » أما لخلوها 
من الحب أو تذكيراً عا انصب على أبطالها من لعنة 
الآلهة . 


۲ - مسرحية الإسكندر الأكر : 

ولا كان ما أصابته المسرحية الأولى من نجاح لا 
مكن أن بعد قليلا على مؤلف ناشیء مثل راسين .فلا 
غرو إذا هو عكف يعدهأ على التأليف المسرحى › 


فأخرج لنا بعد بضعة شبور تراجيديا أخرى هي 
الإسكندر الأكر » وكانت التراجيديا فى هذه المرة غر 


- ۷۹ - 


أسطورية بل تارخية » وقد جعل الولف إهداءها الملك 
لويس الرابع عشر ى تواضع مصطنع لا اجترأ عليه 
من تناول مثل هذا الموضوع الجليل » ولكنه عاد بعد 
عشر سنوات إلى التقدم هذه التراجيديا نفسها بقوله 
و لقلا توجد تراجیدیا أكثر الاما للصدق التار خی 
من هذه التراجيديا » . 

والواقع أن موضوع الإسكندر مأخوذ عما كتبه 
عن سيرته المؤرخ اللاتيى ٠‏ كوينت كورتيوس 
Quinte-Carliuns Rufus‏ و والمؤرخ اليوناى «بلوثارخه 
وكلاهما ممن عاشوا فى القرن الأول الميلادى . أما الأول 
فهو أدخل فى أصحاب البيان منه ف الموؤرخين ؛ ومع 
ذلك فقد اشهر بالتار يخ الذى كتبه عن الإسكندر 
الأكر . > وهو ىق عشرة أجزاء 0 ضاع ما الأول 
والثاق : »> وظاهر فى الأجزاء القانية الباقية أن الكاتب 


لم يكن يعنيه القحيم التار ی ی كتابة ؛ وما كان 
هدفه أدبياً من حيث أناقة العبارة وحيوية التصوير ' 


وإبراز الشخصيات فى أسلوب ممتع > وان كان ذا طابع 
خطانى . أما المؤرخ الثانى بلوتارخ اليونانى فهو صاحب 
الدراسات المقارنة فى تاريخ مشاهير الرجال من اليونان 
والرومان » وهو ينتبع امرجم لم ی 0 ٠‏ حيامهم العامة 
والحاصة مما يتبح لنا النفاذ إلى مُخصيتهم و 
طباعهم ٠‏ على الرغم من وقوعه فى بعض عض الغلا 
والمآخذ وإقحامه الأخلاقيات على الواقع التارئخى . 
وتتلخص هذه المسرحية فى تقدم الإسكندر بعد 
غزو فارس إلى غزو بلاد اند الشاسعة العظيمة » حيث 
يواجه من ملوكها العامل الكبير د فور 1”0205 » 
والأمر و تا کسیسل û Taxile‏ »> ومن ملكانما 
الأمرة « كليوفيل Cleophite‏ ۾ أحت كتيل 
والملكة (اکسيان ٩ Axiane‏ ولايلبث الب أن 
يتصل بن الإسكندر والأميرة كليوفيل » > على حين 
يتزاحم فور واكسيل عا عن خب الملكة أكسيان . وأما 
من ناحية الموقف اليا »> فإن للعاهل فور والملكة 


أكسيان يريان الثبات على مقاومة الإسكندر » ف حن 
تحث كليوفيل أخاها تاكسيل على مسالته. والتسلم له 
ومحالفته » ولا کان تاكسيل قد فقد كل رجاء ی 
عطف الملكة أكسيان ومبادلهاحبه عثله » فأنه يتعمد 
التعرض للهلاك ف المعركة الطاحنة الدائرة بن .فور 
والإسكندر › وأما الك فور والملكة أكسيان فقد بلغ 
من تأثرهما من كرم الإسكندر معهما » أن طاب 
لنفسهما الاقرار له بالغلبة والتسلم » فصفا لما قلبه » 
وجمع بیہما بالزواج > وأعاد إلہما ملكهما » وق 
الوقت نفسه تزوج الإسكندر بالأميرة كليوفيل . 

وعللى هذا الوجه تكون المسرحية الثانية » الى 
يقوم خحتامها على الحب > مخالفة للمسرحية الأولى الى 
قامت على الكرهءحى لا يكاد أن يكون الحب فہا شان 
كبر . وهكذا يقرب راسين من جال عبقريته وحقيقة 
میدانه كا سیتضح لنا من مسرحه فى مستأنف أيامه » 
حين تکل له قدرته على خلق أبطال لمسرحياته » 
بطاح :قرا كل عم الممع عل حل موا ین يه 
وبطولته . 

ولقد طلع علينا راسين فى هذه المسرحية ٠‏ بصورة 
حية البطل المقدونى » فى معركته الكبرى مع عاهل المند 
الكبير « فور ٠‏ » ومناورته مع صغار الأفيال الأخرى » 
وما كان من مواقفه الكريمة معهم . ولكن معاصرئ 
راسين أخذوا عليه التقصير فى تصوير عبقرية الإسكندر 
وشجاعته ومجالى عظمته » باعتبار أن العظمة هئ أول 
ما كان عليه معالجته » خلا لما توخاه راس فی 
تراجيديته من ابتعاث الرحمة والاشفاق على ما آل إلى 
حال العاهل المندى د فور » » فضلا عن تصوير غرام 
الإسكندر بالسناء كليوفيل أحت حليفه المندى الأمبر 
تاكسيل . 

وهذا الذى أخذه على راسين معاصروه » هو بعينه 
ما نرى فيه اليوم أصالته » وهو بعينه ما يعنينا ويلمس 
نفوسنا ويؤثر فينا » أما المشاهدون فى عصره ققد 


- 9 - 


كان موضع التفاهم ومناط اهمامهم من الإسكندر 
المقدونى » البطل الشاب الباسل المقدام الأرعى » هو 
أن يروا فيه صورة لملكهم لويس الرابع عشر » ومن 
ثمة أخذوا على المسرحية ما أخذوه وقتئذ > أما الآن 
بعد فوات ذلك الأوان » فإن أمثال تلك المناجاة الغزامية 
بين .الإسكندر والحسناء المندية يعتر ى طليعة المشاهد 
الى تستبوى المشاهدين وتطرمهم ء وتأخذ عجامع 
قلوهم وتملك علهم مشاعرهم . 

وما يذكر أن راسين حن فرغ من تأليف 
تراجيديته » حملها إلى كورق يسأله عن رأيه فا » 
فأٹی الشبخ على نظمها وصياغة شعرها » ولكنه جاهر 
بالتصريح بأن المؤلف الشاب لا يلوح فى نظره مقتدراً 
على معالجة الشعر المسرحى . 

أما فا يتعلق بعرض الراجيدية » فقد كان راسين 
قد بذل وعده لصديقه موليير بأن يعهد إلى فرقته الى 
مثلت المسرحية الأولى بتمثيل مسرحيته الثانية وهى 
مسرحية « الإسكندر » » ومن ثمة فقد دفع راسين مما 
إليه فأعدتها فرقته دون اشتراكه فى دور من أدوارها » 
وكانت حفلة الافتتاح فى الرابع من ديسمير عام 1558 
على مسرح باليه رويال ؛ أمام نخبة من الجمهور مم 
القائد كوندى الكبر وهئريت لجرا وأخو الملك » 
وكان بى طليعة الممثلن و لاجرانج La Grange‏ « 
ومدموازيل دی بارك ۴۵۲۰ نال 31116 والانسة 
١‏ مولبر » . ولكن راسين زعم أن ممثى الفرقة لا 
مجيدون أداء الأرجيديا » واستناداً على هذا دفع بنسخة 
المسرحية بعد خمسة عشر يوماً من تمثيلها ومن غير 
استئذان مولير صاحب الفرقة الى تمثلها إلى فرقة أوتيل 
دی بور جوش . 

وهكذا كانت المسرحية تمثل على المسرحن فى 
وقت واحد وبنجاح متقارب . 1 

ومهما يكن مقدار الحقيقة فى حجة راسين فان 
شيئآً من ذلك لا مخفف مما أظهره شاعرنا من الكنود 


نحو موليير ونكران جميله ونسيان تأبیده . وقد بلغ من 
استیاء موليير أن قطع ما كان بينهما من الصداقة بقية 
حياته . 

وقد حدث ف الوقت نفسه أن قامت الشحناء بن 
راسين والبور رويال عام ٦‏ . وذلك أن أستاذه 
و نيكول ٠‏ حمل فى رسالة له على أخد شعراء المسرح 
وذهب إلى أنه يدس" للناس السم الذى يصيهم » لا فى 


1 أجسادم » بل فى ما هو أعز مها » فى أرواحهم 


المؤمئة » وأن عليه أن يقر إلى نفسه بأنه حمل وزر 
أفواج كثيرين ارتكب فى حق نفوسهم جرعة القتل . 
فاذا صاحبنا راسين - على الرغم من أن الكلام غير 
موجه إلى شخصه فضلا عن أنه لم يشتغل بالمسرح إلا منذ 
قليل ‏ يزعم أنه المقصود هذا الاتهام » فينشر على الملا 
ردا مقذع المجاء حمل فيه حملة شعواء على بور رويال 

ولم يقف عند هذا الرد » بل أعد رسالة أخرى 
وهم بنشرها لولا أن تدخل « بوالو ه وثناه عن عزهه 
قائلا أن هذه الرسالة قد يتشرف مما قلم الأديب. ؛ 
ولكنها لا تشرف قلبه . فطواها راسين » فلم تنشر إلا 
بعد موته . ١‏ 


راسين ومسرح الحب 

رأيئنا كيف كانت أولى تراجیدیات راسين: على 
المسرح وهى ١‏ الشقيقان التعاديان» > موضوعها” 
أسطورى » ومدارها الكره » وتكاد تكون خالية تماماً 
من الحب ء ثم رأينا تحوله إلى الحب ف المسرحية.الثانبة 
وهی تارعية > يدور موضوعها على فتح الإسكندر 
للهند » ومعاركه مع ملوكها وأفیالما » وما كان من 
اختلاف موقفهم تجاه الفاتح العظم » فها هم أولاء 
الملكان المنديان «فور» و «تاكسيل» ©» مختلف 
أحدهما عن الآخر » إذ كان أحاهما أنفة » وأشدها 
إباء > ومخوة ؛ املك فور » الذى أقام فى انتظار 
الإسكندر رابط الحنان ءثابت العزم » وقد تأهب لقتاله 
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على حين انصرف ١‏ تاكسيل 4 يكل فكره إلى مفاوضته 
ولكن « فون » زعم المقاوبة إذ كان لم جد وقتئذ بين 
أقيال المند نفساً كنفسه » شعوراً بالعزة وحفاظاً على 
كرامة الحسب وعلو المقام » فأنه كان سعيد الحظ إذ 
وجدها نى الملكة المندية «أكسيان» » الى أحبته 
وأحها . غير أنه ما يستلفت النظر هنا أن هذا الحب 
امتبادل وإن أذكى فما روح البطولة » إلا أنه للأسف 
أفسدها ؛ فقد أخذ يطيب للملك « فور » أن يردد أنه 
مارب من أجل عينى حليفته «أكسيان و ء الحبيبة » 
أكثر ما ارب من أجل حرية بلاده » على حن 
كانت و أكسيان 4ه - من قبیل ما جبلت عليه من حياء 
المرأة ‏ أكبر حديثاً عن الحد مها عن الحب . كذلك 
نرى الإسكندر البطل القدونى من فرط غلية الحب 
عليه كما ضوره المرألف - يبدو كأنما اضطلع مبذه 
الحملة على المند فى طلب الحسناء « كليوفيل.» » ومن 
أجل جال عینہا . ويضاف :إلى ذلك أن هذا الحب 
الذى شغل أبطال هذه الحرب العظمى بين الغرب 
والشرق لم یزد على كونه . کا تصوره: تراجيدية 
الإسكندر ‏ حباً روائياً من قبيل الحب الذى أشاعت 
لونه فى الأدب الفرنسى فى أوائل القرن السابع عشر 
قصة « استريه ١٤٣ء4 ٠‏ الرعوية ألغرامية وبطلها 
د سيلادون 0612005 » العاشق المدنن . 

على هذه الصفة رأينا ا لحب فى تراجيدية الإسكندر 
الأكر لشاعرنا راضين عام 1550 » ولکن راسين 
م يلبث على حين بغتة أن طلع على رواد العروض 
القثيلية فى دار بور جولى بآيات. مسرحه الجديد 
سرح الحب 0 العارم القوى ٠‏ الذى زاجم مسرح 
کورنی البطولى » وخلفه واختل مكانته عند الجمهور » 
وكانت أولى آيات هذا المسرح الجديد « أندروماك ‏ . 

ولقد ذهب أكثر النقاد إلى أن هذا التغيير المفاجىء 


إنما سجاء على أثر اتصال المعرفة. بن شاعرنا راسسن. 


والناقد « بوالو 6 » الذى أحسن توجبه . ولكن المسألة 


هنا لا تتصل بالبناء المسرحى أو الصناعة الشعرية حى 
يغى فبا التوجيه » وإثما هی تتصل عا وراء أداة 
التعبير إلى مادته > رهى صدق الشاعر فى شعوره 
بالحب وعمق انفعاله به وشدة اندفاعه معه . ولا محفى 
أن الأستاذ بوالو نفسه كان مفتقراً إلى هذا الفيض 
الوجدانى فى شعره » وحی على فرض توفره فی بوالو 
فانه لا سبيل إلى معرفة الوجدانيات إلا بالتجربة 
الشخصية والمعاناة على حد قول الشاعر العربى : 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده 

ولا الصبابة إلا من يعانما 

فن يا ترى كان هذا الأستاذ الآخخر الكبير الذى 
كان صاحب الفضل فى هذا التغيير ؟ أنه فيا 
اليقين ذلك الحب المتقد المضطرم كالسعر ‏ > المندفع 
ن و ا ی ر 
على نفسه » حن لقى الممثلة « دى بارك [upc‏ 0 
الغضة الشباب » الناعمة الآهاب » البارعة الجهال » 
المثيرة الدلال . 

كانت دى بارك ممثلة ليست كعامة الممئلات » 
فقد كانت لفرط جاها الفتان بارزة للعيان » يشار إلا 
بالبنان فى فرقة موليير » ويقال أن مولير كان مخطب 
ودها ومحاول مراوددّها والحظوة عندها » ومن اللواكد 
أن المؤلف الشاب راسين كان قد احا حن خخصبا 
بدور « الملكة أكسيان » فى مسرحيته الثانية والإسكندر» 
ويدلنا على ذلك أنه حن قدم نسخة من هذه المسرحية 
- أثناء تمثيلها فى مسرح موليير - إلى مسرح دار 
بورجونى افثلها فى الوقت نفسه » مستهدفاً لوقوع النبوة 
بينه وبين صديقهصاحب المسرح الأول » أعقب ذلك 
أن انتقلت دى بارك إلى مسرح بورجونی » مما يرجح 
أن ما وقع بين الصديقين ٠ن‏ قطيعة لم يكن من أجل 
العثيلية وحدها » بل كان للمزاحمة الغرامية بيهما 
النصيب الأكر : 
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وكانت الشابة الحسناء قد تزوجت من الممثل الهزل 
الشپر وريه بارتلو René Barthelot‏ ¡ » الذى 
اشير بام 0 رينه التخن Gros-René‏ ¡ بشرقة 
مولير » ومن أجل ذلك ضما الفرقة » وكانت 
فى العشرين من عمرها شابة قوية البنية » لدنة الأوصال 
ممشوقة القامة » مرفوعة الحامة » ذات هيئة وسمت » 
وكانت واسعة العيدن » ذات أنف أذلف »© وثغر 
جميل الثنايا » وإهاب ناضر » ولون زاهر > فلا 
عجب إذا قبل أنه لم يكن وقفا على زوجها تأثير حسما 
والاعجاب به . ومن أجل هذه الحاسن الرائعة. كان 
تقدمها على المسرح مع ما كان من قصور فبا عن 
أمثالها . ولقد وقع فى فتنة هذا ال مهال كثيرون من وجوه 
القوم وأغنياء التجار والشبان » أثناء جولة الفرقة فى 
أقالم فرنسا . وكان من استخفتهم فتذها فى مرور الفرقة 
عدينة « روان ٠‏ شيخ المسرح الفرنسى الشاعر الكبر 
: بيبر كور » . فاذاهو على الرغم من علو سنه يزاحم 
فها الشباب معتمداً على شعره . وكان الشاعر قد انقطع 
وقتئذ عن التأليف المسرحى » ولكن ماضيه كان على 
كل لسان » ومن مة سبقت أشعاره الممثلة الحسناء إلى 
باریس » حيث مهدت لما الطريق » ولولا ما كان من 
زواج موطيير بالصبية الجميلة و ارمائد بيجار A۲٣2۸٤‏ 
Bégart‏ « لق يناير عام ۲ +e‏ وما أوجب ذلك 
عليه من إيثار زوجته لعل فيه بعض التعويض ها عن 
شيخوخته » للا ظلت الغانية الحسناء دى بارك فى ذيل 
الممثلات الأوائل من أمثال و مادلين بيجار » الى 
كانت صديقة مولير قبل زواجه من أخمّها الصغرى »؛ 
وهل ید۲ كاترين دق برى Catherine de Brie‏ ¢ 
فضلا عن الزوجة الصبية . 

وكان الوضع على هذه الحال » حين قدم راسين 
تمثيليته الأولى إلى فرقة مولير » وكان عرضها فى يونية 
عام 1554 › فلم تظفر دى بارك بدور فہا . ولكن 
كثرة غشيان راسين لمسرج موليير ‏ كما قدمنا ‏ 


وتردده عليه أثناء التدريب على تمثيليثه ثم أثناء عر هما » 
لفت نظره إلى جال دى بارك » "كا لفت نظر دى بارك 
إلى وسامته وشبابه » والأمل فى سنوح الفرصة العمل 
مستقبلا فى إحدى تمثيلياته . وهذه هی قد صح 
حدسها وتحقق حلمها حين خصها الشاعر عام 1558 2 
فى مسرحيته الثانية و الإسكندر ٠‏ بدور اللكة الهندية 
وأكيان» » ذات السمت وال جال الى وقفت إلى 
جانب الملك « فور » الذى أحبته > فى وجه الإسكندر 
المقدونى » وهو وقتئذ صاحب الحولوالطول › وما 
يلفت النظر هنا تحول راسين من حور الكره فى تمثيليته 
الأولى إل القطب الآحر » وهو الحب نى تمثيليته 
الثانية . ولا كان زوج الممثلة قد توق فى أكته بز عام. 
6 وصارت لذلك أكثر انطلاقاً » فقد زاد مع 
الوقت اتصال راسين ما وملازمته لها.. وم يكن راسه 
وهو الفتى البورجوازى الناشىء فى بيئة متزمتة > بالذى 
يطيق ما مجده فى هذا العالم الجديد من كرة الاختلاط 
وسرعة الصداقات الى لا يطيقها حب غيور مثله » فلا 
غرو بتدخل فى نظام هذا البيت ويقلبه رأساً على عقب » 
فيمنع عنه زيارات أهل الغزل » ويغترض تيار الهدايا. 
الواردة من كل صوب . فكان رد الفعل أن أخنث 
تتمرد الأسرة وتتأمر النساء على هذا الوضع ¢ 
وحرضن اللحليلة الجميلة على العصيان والوقوف فى وجه 
هذا الفى المستبد . فيقع .التصادم بين الحبيبين » وتقوم 
العواصف » وترعد الرعود › وتتساقط الصواعق ٠‏ 
فاذا أثر ذلك كله ينعكس على ما يكتب راسين بعد 
ذلك من التراجيديات الى تألف مہا فيا بعد ه مسرح 
الحب ۲ الذى كان راسين ميتدئه ومنشئه فى فرنسا » 
وأولى روائعه أندروماك: . وهى التراجيدية الى 
قامت خليلته د دی بارك 6 بدور بطلا . 

والواقم أن جال : دی بارك» » وجلال سما 
وهيئها » وخيلاء حركنها ومشينها » ورفعة هانها » 
كانت موافقه لشخصية البطلة . ولكن تمثيلها حى ذلك 


الین كانت تنقصه الحرارة مع ما فيه من المبالغة 
والتفخم . وهكذا كان على مسرح بورجوف أن يوطن 
انفس على أن بقبل مع التراجيدية العظيمة مثلة غر 
عظيمة ! ولكن « دی i‏ اء ا زاسن- > 
لم تكن « دى بارك ٠‏ المعهودة حتى ذلك الحين + لقد 
أصبحت من صنع يده + يكاد يكون شأنها فى ذلك 
شأن تراجيديته . أجل » إنها اليوم صنع مه وصنع 
إرادته » فقد حفظت الدور نحت قيادته نی كل مشهد 
من مشاهده » فی كل مقطوعة شعر » ی كل بيت » 
فى كل شطر » وقد نفذت الممثلة إلحبة الحبوبة كل 
شىء على أدق متطلباته . بل أفادت فوق ذلك ألما 
- إلى جانب. ضحكاتها ‏ قد تعلمت على يديه البكاء » 
فا أكثر ما كان من اصطدام طباعهما » حى ليخال 
أنهما أعداء > وكان راسين فى هذه اللحظات يكرهها 
e‏ 
أوجع الجراح . فاذا اشتد الأيذاء با لممثلة وأجهشت 
TT‏ 
اا اس و و روه 
تبعث الحرارة مثل نار السعير فى اقصى مراكز 

e 

هنا انصبرت ودى بارك: الممثلة الحسناء » 
وخرجت من هذه البوئقة تلك الممثلة الراجيدية 
الرائعة » الى أجادت اللعب والبكاء فى « أندروماك ) 
فلكت من آهل زمانها مجامع القلوب والنفوس والألباب 
وامنتولت منهم على النواظر والأسماع وجميع الحواس » 

حى أصبح آهل زمائها كلهم من المعجبين ؛ فاستتيع 
ذلك ما ضاعف من غير ةراسين > وأدى إلى ممانها بعد 
سنتين 1775 ) ميتة يرجم إليه سبها > وان كان 
لا يقع عليه إثمها . وكذلك لم يسلم مؤلف'التراجيدية 
وممئلها من المشاركة الفعلية ى الاكتواء بنارها واللحاق 
بضحاياها .' 


أندروماك بعد حرب طروادة 

U :‏ کانت وقائم تراجيدية ١‏ أندروماك» أولى 
تراجيديات مسرح الحب لشاعرنا راسن عام ۱٩٩۷‏ 
بعد الميلاد » مترتبة على حرب طروادة الى وقعت بيما 
وبن اليونان قبل الميلاد محوالى ١7٠‏ سنة » أبدع ف 
وصفها وترثم بأناشيدها و هوميروس » فى إلياذته » 
فقد رأينا أن نبدأ مبذا التلخيص ها على سبيل التذكرة 
با 

كانت تقوم تجاه بلاد اليونان على بحر إيجه فى آسیا 
الصسغرى دولة قوية جنونى مضيق الدردئيل » عاصسّها 
طروادة » على سفح جبل 9إيدا : 
منيعة حصينة الأسوار . وقامت بين الدولتين طروادة 
فى الشرق واليونان فى الغرب تلك المنافسة المعتادة منذ 
ذلك المدن بين الشرق والغرب 
شخصية كانت الشرارة الى أضرمت القتال . 

كان على طروادة وقتئذ ملك اسمه « بريام 
Priam‏ م > وكان کشر الولد لا يقل عدد من أنجب 

من البنين عن الخمسن > وكان أشجعهم « هکتور 
Hector‏ 3 وأجملهم باریس 2215 8 . فائفق 
أن قدم باریس الفى عا لى أمير « اسيرطة ۲ منيلاس 
35 واسبوى امرأته 1 هيلن Hélène‏ ۾« 
المشبورة تاها البارع الفريد . فقامت اليونان كلها فى 
طلب الثأر وغسل هذا العار » وعلى رأسها د أجامنون 
ı Agamemnon‏ أخو «منیلاس» ملك میسن e5‏ غر 
وأقوى ملوك اليونان شوكة وأعظمهم شأناً .كا حرصت 
البونان أن يكون فى مقدمة أبطاما «آخيل هاانطعه » 
من أمراء تساليا » وكان معه صديمه ۱ « باتروكل 
Paro‏ 6 وقد اشترك فى الحملة سائر الأمراء 
الإغريق »ومهم الاحوان الباسلان « أجاكس حدزة » 
وكذلك د عولیس عوورانآ ۾ المأاكر ملك جزيرة 


ايتاك Ithaquc‏ والحكم الشيخ 9 نستور s0۲‏ 


» وكانت 


5 وقد وقعت حادثة 


۸٤ 





وغبرهم . وبلغث عدة جيوةڈ شم ماثة ألف مقاتل أقلهم 
من ميئاء أوليس Aus‏ نحو ا ومائتن سفينة . 
وقد عانى ملك طروادة الشبخ بريام ما عانی للتأهب 
لملاقامهم مع حلفائه عثل هذا العدد من الجند . 

ونزل البونانيون على الشاطىء الآسيوى » ونجحوا 
فى اتخاذ معسكر تحصنوا فيه عند أسوار طروادة » 
حيث أقاموا حاصرين ها عشرة أعوام : وكان فى مقدمة 
المدافعين عنها هكتور بطل طروادة المقدام » الثبت 
الحنان . وكان نظيره عند اليونان آخيل بطلهم المغوار » 
الجائش الصدر » السريع البطش . 

وكانت تقع بين الفريقين مناوشات ومعارك غير 
فاصلة . وقد اتفق على أثر شیا أن رقن تيب 
آخيل أسيرة حسناء » فآثر القائد العام أجاممنون نفسه 
با » فاستاء آخيل واعتزل القتال غاضباً » ولزم خيمته 
وكان من جراء غيابه أن طال الحصار » وظهر تفوق 
بطل الطروادين ه هكتور ‏ على أبطال اليونان . وحدث 
أن سقط من صرعاه « بانروكل » صديق آخيل » فبلغ 
من جنونه على صديقه أن عاد إلى ساحة القتال الانتقام 
له » وأهلك الكثيرين من الطروادين وفهم هكتور 
نفسه . فتضعضع سلا که ركن الدفاع عن طروادة 
وسندها العظم . 

'ولكن الحرب استمرت مع ذلك بفضل حلفاء 
طر وادة وثبائهم على مساندما » فضلا عن إصابة بطل 
اليونان آخيل بسهم مسموم رماه به باریس فنفذ سمه 
فى عقبه فأرداه قتيلا . 

وى آحر الأمر عمد اليونانيون إلى الحيلة . وكانت 
الحيلة من تفكير عوليس . فتظاهروا بالتقهقر إلى 
بلادهم وتعمدوا ترك بعض المتاع »> ومنه حصان هائل 

من الكشب كن فى جوفه بعضهم فاتخدع الطرواديون » 
وفتحوا أبواب المدينة الحصيئة وأدخلوا الحصان فبا » 
وانصرفوا بعد أن أوصدوا الأبواب . وف الليل خرج 
الكامنون من الحصان الحشى وفتحوا أبواب القلعة 


لليونانين الذين كانوا قد عادوا تحت جنح الظلام 00 
فاقتحموا المدينة وهدموا طروادة وأحالوها أطلالا » 
وعاثوا فما نا » وأعملوا فى أهلها القتل . وكان من 
قتلوا الملك الشيخ بريام . وزوجته وأولاده . كا أخذوا 
بناته سبايا ع فکان نصيب أجاممنون مبن « کساندرا 
© » ومن نصيب « ببروس ؛ ابن آخيل أرملة 
البطلالطروادئ هكتور وهی «أندر وماك Andromaque‏ 0 

وقد لاق اليونانين فى عودتہم خطوباً نذكر مہا 
السنوات العشر الى ظلت فما الأمواج تطوح بأحد 
ملوكهم ( عوليس ) وتقذف به من خطر إلى خطر » 
ومن هذه الحطوب خرجت و الأوديسة ه وهى»لحمة 
هرومر الثانية . 

أما أببروس فقد عاد سالا إلى عرش « أببر 
Epi‏ » ومعه أسيرته وأندروماكه وكانت قد 
نجحت ئی اخفاء و لدها و أستيانا كس Astryamax‏ 0 
من طالى رأسه من اليونانيين » الذين كانوا حريصان 


. على أن لا يبقى لكتور ولد مخلفه ويعمل على الانتقام 


له . فالغلام ‏ يما شاء راسين مؤلف تراجيدية 
أندروماك ‏ ممم معها فى القصر . 
فاحة مسرح الحب : تراجيدية أندروماك 
موضوع هذه المسرحية يعيد إلى الذهن ما أوقعه 
الإغريق قدماً من الويلات بنساء طروادة » وما كان 
من أخذهن سبايا » ومنهن بنات الماك وزوجات 
الأبطال » ونذكر من هولاء أندروماك زوجة هكتور 
بطل طروادة الذى قتله بطل اليونان آحيل » فقد وقعت 
من نصيب ابن آخيل ۰ ونعی به ( ببروس 6 الذى 
عاد ما إلى أمارة د أبير » الى نصب تفه أميرا علها . 
وأراد الأمر أن يزوج أسير نه 6 فقام دون ذلك 
عقبتان : الأولى وفاء أندروماك لذكرى زوجها 
الشبيد » والثانية وجود خطيبة للأمير وهى ٠‏ هرميون 
Hermione‏ ابئة منيلاس ملك أسبار طة ©» من 


— Ao 


زوجته هيلينا المشبورة الى شيت حرب طروادة من 
أجلها حين افتان ہا باریس أصغر أبناء ملك طروادة 
واجثرأ على خطفها . 

وتبدأ المسرحية بقدوم د أورست q Oreste‏ 
أمر أرجوس على ملينة « بوتروت 6معطانا8 » 
فى أمارة إبير شمال شرق اليونان - مندوباً عن الجيش 
اليونانى » يطلب ابن أندروماك عن زوجها الشبيد 
هكتور الطروادى » لتقددممه ذبيحة للاذة. قرباناً على 
أرواح قتلاهم . وهنا مخطر لآمير البلاد ‏ ببروس » أن 
يتخذ من طلب الجيش اليونانى للغلام أداة الضغط على 
أمه الأرملة الحسناء أندروماك » کی ترضى به زوجا 
لقاء رفضه تسلم ابنها للأعداء » لفرط حبه ها وتدطه 
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الفصل الأول : 

كانت أندروماك أرملة هكتوؤر الطروادى أسيرة 


ھی وابنها ٥‏ استیاناکس «ةسدتزادة ۾ ی بلاط 
بروس الإغريقى ملك إبير » وكان المزمع أن يتزوج 


هذا الملك من «هرميون 3»i”‏ » ابنة جاره. 


منيلاس ملك أسيرطه » وكان من أجل ذلك قدومها على 
بلاطه ومقامها فيه . ولكن الماك أحب أندروماك الى 
ة . ولا كأن الإغريق ناقممين على 
« أندروماك » احتيلها فى حلاص ابنها الفنى من انتقامهم 
فقد أرسلوا وأورست 6 » يطليون إلى ملك 
أببروس تسلم الفى . 

وترى عند رفع الستار « أورست » الرسول ى 
عاصمة إببر » وهو يصف لصديقه « بيلاد ءعلدائارط » 
سعيه للسفارة هنا ليكون على مقربة من هرهيون الى 

(1) ترجمت هله التراجيدية إل ممم اغات وملا اللفة العربية 
بقلم الد تور طه حسين . 


كانت عنه معرضة 


كان يريدها زوجة من قبل » ا 
الساعة . ويطلب السفير من « يبروس » ملك إيير بامم 
الإغر يقين تسام الفی الطروادى . فرفض پاروس 
فى إباء وشم » ويفضى إلى أندروماك بالحطر الذى مبدد 
بها » ويعدها بانقاذه ان هی ارتضته زوجاً ل 
أندروماك تتردد > فيغضب بر وس ويتوعد . ولا 
تصدق أندروماك أن الأمر ممكن أن يبلغ بالك إلى 
إمضاء وعيده » فتصر على موقفها وتمضضى فى رفضها . 
الفصل الثانى : 

تقبل هرميون على أورست واعدة اياه أن تتبعه › 
إذا أصر الملك بر وس على الامتناع عن تسلم الفى 
نحت تأر حبه لأمه أندروماك وإيثاره لما ©» فيملاً 
السرور جوائح أورست . ولكن الملك لا يلبث أن يعلن 
استجابته لطلب الإغريق وعزمه على تسليمهم الفى إلى 
رسولم »> وذلك لاصرار أندروماك على الوفاء اذكرق 
زوجها . 


الفصل الثالث : 


يبلغ من يأس أورست أن يعزم - عوافقة صديقه 
بيلاد - على اختطاف هرميون » فى حن كانت 
هرميون سعيدة بالبقاء » بعد الذى حدث من 5 
أندروماك على عدم الاستجابة للملك واعتزامه تسام 
ابنها . ويبلغ من يأس أندروماك أن تسعى إلى القاس 
المعونة من هرميون على حلاص ابا > فردها خائبة . 
فترتمى الأم فى التياعها على أقدام الملك بعر وس متوسلة» 
فيخيرها بين الزواج به أو الفجيعة فى ابنها . 


الفصل اارابع : 

تفضى أندروماك إلى صديقما كانمة سرها « سفيز 
٠ phe‏ پعزمها على الرضى يعقد قرانها على الملك 
بر وس إنقاذآ لولدها » ولكنها قائله نفسها على الأثر : 
ويجن جنون هوميون عند علمها مر القران المزمع » 


5م18 


فتحرض آورست على ق ل اللك يبروس ؛ وهى ف ثورة 
ملعا بلغ لته بالراة الأخرى أندروماك . 


الفصل الخامس : 

كان قلب هرميون موزعاً بین ما تكنه لبيروس 
من غرام » وبين.ما تدفعها الغيرة إليه من شهوة 
الانتقام » وقد تغلب الباعث الأخير حين وصفت ها 
صديقتها ١‏ كليون »هه016 ۾ حفلة عقد الرواج . 
ثم يقوم أورست علبا معلناً قتل بروس وهو ' 
انتظار ما وعدت به من رحيلها معه . فاذا هرميون 
بدلا من أن تشكره على إنفاذه أمرها وتأخذ للرحيل 
أهبنها - تصرخ فى وجهه وتصب عليه لعنها » م برع 
إلى المعبد حيث كانت هناك مسجاة جثة القتيل الذى 
نحبه » وتقتل نفسها على جثته مر نية على صدره . 

ولا يستطيع أورست احّال بلواه » وقد بلغ ہا 
شقاؤه أقصاه » فتعتريه لوثة من الحبال » فهذى 
بالأشباح والأفاعى تتراءى له ئی الحيال › فيأخذ 
9 بيلاد 1 بيده » ويدفعه حارج القصر الذى خلا اليوم 
من كل من تآمروا على الشر . 

بجاح الممرحية وما أعقبه من المعارك الآدبية 

مثلت أندروماك للمرة الأولى أمام البلاط الملكى 
فى جناح الملكة فى 17 نوفير سنة ٠١١۹۷‏ > وى اليوم 
التالى مثلنها فرقة مسرح بورجونى أمام الشعب الباريزى 
فانتصرت تراجيدية أندروماك على المسرح نصراً مبيناً . 
ولقد قيل أنها أحدئت مثل ما أحدثته مسرحية « السيد » 

من الدوى العظم » والواقع أنها لا تقل شأناً عن سابقتها 
رام أن للك ل برع ليزن شعت 
حوها المؤامرات والدسائس نفسها . 

لم يكن للثورة الى أحدثها أندروماك فى الدب » 
أن تمر بسلام من غير معارضة وصدام . وكان الخصوم 


بطبيعة الحال هم زمرة,الشعراء الذين حان للشاعر الشاب 
أن بحل محلهم » ومنهم بير کورنی وأخوه توماس 
وشاعر الغنائيات الغزلية ١‏ كينولت #أناههأت9 ٠‏ 
وغيرهم » وقد انم إلهم بغض النقاد وأفراد من 
الأشراف والغانيات من حزب كورنى » وزاد على 
هؤلاء أجمعين نحام من أعضاء الر لان اسمه « سيليى 
رمع ناطد5 ں الذى كتب ممحاكاة هازلة لمسرحية راسن 
أسهاها و الحصومة الحنونة ure‏ اله 1 » . 
وتولت تمثيل هذه المهزلة فى ٠١‏ مايو سئة 1534 » 
فرقة موليير الذى كان قد وقعت قعت النبوة بينه وبين راسين 
من قبل . ولقد أحدث هذا جميعه جرا عقا فى نفس 
الشاعر المتفززة » ولكنه واجه العاصفة مرفوع الرأس » 
ورد علىالقادحن المهاجمن عقطوعات من الشعر لاذعة 
المجاء » ولم تخر عز مته وتخذله شجاعته لحظة واحدة . 
وكيف لا يكون-موقفه كذلك » وقد كان ى جانبه 
الملك ودوقة أورليائز ورجال البلاط الشباب » ومن 
فوق هولاء جمهور الشعب فى عصره »؛ ومن بعده 
مجاءت الأجيال المتعاقبة مصدقة لحكه . 


مصادر المسرحية. 


ذكر راسسن صراحة ف مقدمته © أله استمد 


.مو ضوع مسرحيته من فقرة من الإلياذة للشاعر اللاتييى 


وفرجيله »> يما ذكر أن تراجيدية « أندروماك » 
لولف المأساة الإغريقى القدم ١‏ يور ببيديس ٠‏ قد زودته 
ببعض الملامح فى شخصية « هرمون » غر عة «أندروماكه 
وعکن أن بزاد على مصادر وحى الشاعر إلياذة 
هومروس. ‏ وتراجيدية الطروادة للفيلسوف ولمؤلف 
الراجيدى اللاتينى « سنيكا ه » وفيا يلى تحدید لما أفاده 
شاعر نا من تقدموه . 0 

أما هومير فقد ذود شاعرنا بالتخطيط الآولى 
لصورة أندروماك : سياء طلعتها وملامح نفسيتها » 
زوجة وأماً » ويظهر نى الفصل الثالث من مسرحية 


— AV - 


راسين الأثر امباشر لذلك فى استحضاره لمشهد الوداع 
المشبور بين هكتور وأندروماك فى النشيد السادس من 
إلياذة هومير . 

أما المواضع الأخرى الى تحدث فما هومير عن 
أندروماك »> فهى النشيد الثانى عشر الذى يصفها فيه 
وهى تنطلع من أعلى الأسوار على تمثيل ( لحيل ) ممثة 
زوجها هكتور » ثم النشيد الرابع عشر حيث تبكى 
فجیعہا فى زوجها » وتندب مصير ابنها 0 استيانا کسه 
فى تعرضه لفظائع اليونان 7 

وأقل من هذا ظهوراً أثر الموؤلف المسرحى 
البوناى « يوروبيديس ه » وذلك لاخختلاف الفط الذى 
اتخذه المؤلف القدم لأندورماك فى مسرحيتيه ١‏ نساء 
طروادة ٠‏ و « أندروماك » إذ اقتصر من أندروماك على 
جانب الأم ؛ فئراها فى تراجيدة « نساء طروادة » وقد 
استبد ها اليأس حن جاء اليونان ينتزعون ممما ولدها 
الوحيد من زوجها هكتور : « استباناکس » ليقذفوا 
به من أعلى أسوار المدينة على أثر الاستيلاء علا رلا 
بعده كا فى مسرحرة راسين ) . وكذلك فى تراجيدية 
يورو بيديس الأخرى « أندروماك ۾ ء نرى البطلة وقد 
حملها يبروس بعد سقوط طروادة إلى بلاده سبية 
أسيرة حيث تزوجها . وهنا يصور لنا الموألف مرة 
أخرى رجفة فزعها الشديد من أجل ابنها الآخر » الذى 
م يكن فى هذه المرة من زوجها الشبيد هيكتور 
الطروادى > بل ابنها « مولوسسيس 545وه1ه]8 ۾ 
من مالك رقها وغاصها ببروس ابن آخيل قاتل زوجها . 
وذلك أن ببروس كان قد انصرف عنها وتزوج هرميون 
ابنه الأمر منلووس من الحسناء الفاتنة هيلان » وفى أثناء 
غيابه من إحدى غاراته » تعر ضت حياة أندروماك وابنها 
لاضطهاد غر عا هرميون زوجة ببروس الشرعية › 
فكان الصراع بين المرأتين » وكان إشفاق أندروماك 
على ابها أكثر من اشفاقها على نفسها . وقد شد من 
عزم أندروماك يقينها حب پبروس هما » وقد أتاح ها 


النجاة تدخل جد ببروس » فكان من فشل هرميون 
وإخفاقها أن هربت مع (اورست ع07,656 » عا 
المتدله مها بعد أن عاهدها على قتل زوجها بروس 
انتقاماً ها منه . ١‏ 

أما أبيات الشاعر اللاتينى ١‏ فرجيل ٠‏ فى ملحمة 
الألياذة ٠٠١٠ع‏ الى يشر فبا إلى أندروماك 
فأنها لا تزيد على كونها إلامة خاطفة جد موجزة » ومع 
ذلك فان أندروماك فما أقرب إلى البطلة فى مسرععية 
راسين » فهى وان كانت عند فرجيل قد تزوجت 
ا 5 من بعده « هيلينوس 11014005 ۾ أحد 
الأحياء من أبناء ملك طروادة الأسرى مثلها » فأئها فى 
صمم وفائها وخخفرها ولطفها قد انطؤت على جرح ألم 
يم عليه مدلول الحديث دلالة تقطع بأنها على الرغم مما 
آل إليه حالما » تحتفظ لزؤجها الأول هكتور رحمة 
وحناناً فوق الوصف . 1 

أما ٠‏ سنيكا ٠‏ فقد زعم فى تراجيدية ‏ نساء طروادة » 
أن أندروماك أخفت ابنها استنياناكس فى قير زوجها 
هكتور » زاعمة للقوم أنه مات » ولكن الحقيقة لم تكن 
لتخفى على الداهية «عوليسوس ٠‏ » فأصدر الأمر 
بأنها إذا لم تسلم انها » فانه هادم قر زوجها . فلم يكن 
من أندروماك إلا أن سلمت للذبح ابنها حى لا يبك 
قر زوجها . ش 

والواقع أن الذى يدين به راسين املف الفيلسوف 
الأخلاق سنيكا » لا يتجاوز بعض العبارات من 
تراجيديته اللاتينية الى يعارض ما تراجيدية سلفه 
اليوتالى المظى .0000000000 

ومبذا ينهى الكلام عن المصادر الى اتفق. النقاد 
على أن راسين رجع إلبا وأفاد مہا فى تأليف تراجيديته 
« أندروماك » الى كانت أولى آياته المسرحية . 

ولكن بعض النقاد يذهب إلى أن راسين فى 
النصرف الذى أدخله على الأسطورة اليونانية كان ينظر 


لماه 


إلى ثراجيدية لمعاصره الشيخ كورنى ( مثلت عام ٠١١۲‏ 
تلق نجاحاً )» واسمها «برتاريت P٤] ۲1٤‏ »0 
وهو امم للك من ملوك لومبارديا » ذاع موته › 
فتعرضت زوجته لعاشق -هددها ی ابنها إذا لم تستجب 
لغرامه » وكان ذا العاشق خطيبة مفتونة به > فلم جد 
الحطيبة للانتقام منه بدا من اللجوء إلى عاشق كان 
شتو نا م . والناقد صاحب هذا الرأى يذكر هذا على 
أنه ضرب هن معارضة «ولفى ذلك العصر بعضهم 
البعض » ليقم الأحر دليله على أنه تفوق على سابقه 
حى فى الميدان الذى اختاره لنفسه وبالوسائل الى 
اصطنعها لفنه » والواقع أنه حى إذا صح ذلك › فان 
a‏ و 
أندروماك القديمة و 54 وماك الحديئة 
ونعود إلى مصادر راسين القدعة فى شأن 
أندروماك : لنقول أن صورة أندروماك فما صورة 
صادقة للأسرات فى العصور الغابرة » فان ملكة 
الأمس كانت إذا وقعت أسيرةم تحمها عظسّها الماضية 
من مزاولة ما يزاوله سائر الأسيرات من الأعمال » ون 
ا ا پائ یامن 'ألوان. لون > قيئ تقر 
ما أمرتها بغزله سيدتها : وتمضى بالجرار فى طلب الاء 
من العيون العامة » وتقوم باللحدمة فى البيت » وبالجملة 
هى جارية علا أن تخضع لحب سيدها . 
هكذا كانت حال المرأة الجارية فى الزه بن القدم » 
وم يكن أحد حى تى عصر فرجيل ف إبان الحضارة 
الرومانية يعجب أو يستكره أن يقال أنه جرى على 
لسان الأميرة أندروماك ألما لقيت هذه المعاملة وهى 
اسر + 1 
و التار عى ولكن أندروماك راسسن 
تخالفه » فهى أسيرة ٤‏ ولا مبعلة مكرمة > أن فا 
على حن لم يكن لأندر وماك القدعة إلا رفيقة 


وصيفة ) 


فى الأسر » إنها ملكة فى قصر من وقعت فى أسره 2 
وهذا الوضع الأخير من الأوضاع العصرية الى محتفظ 
فها الملك :المخلوع بجلالة مقامه ورفعة قدره »> وعللى. هذا 
الوضع نجد يبروس على الرغم من شدة حبه لها » لا 
مخرج عن كونه.المولى الرشيد المعتدل الذى حرص على 
التزام مظاهر الأدب والاحترام معها » يعبد أسيرته من 


E‏ ب 


علدبا من حت المولى ئی ذلك الزمان » کا نرى أندروناك 
من جانها تنظر إلى هذا الاحترام على أنه شی ء طبيعى » 
وقد كان العهد بال جار ية الأمة أن تقر وهی منكسة 
الرأس خافضة الطرف أن مولاها أخذ وطره مها » 
أما أندروماك الحديثة فأنما تخس بأن شعورها جرح 
وكرامتها امثبنت محرد عرض الزواج بعد مصرع 
زوجها › فهى ترفض الزواج من ببروس اكراماً 
لذكرى هكتور » وهذا التحرج الرقيق لم يكن معروفاً 
فى جاهلية اليونان بل هو من لطائف الأحاسيس فى 
عصر المدنية » فضلا عن أنه من شواهد الاستقلال الذى 
لا يتفق مع العبودية المفروضة على الإماء : 

والقارئ حن يرجم .إلى مسرحية يوربيديس 
الأولى « نساء طروادة ٠‏ » يد فى موقف أندروماك مع 
أمها وهی تناجبا وتعزمها وتتعزى معها عن ذبح أختها 
ضحية على قير آخيل › تقول عن تلك الأحت إنها 
عا لى الأقل استراحت فى الق عن ذل الأسر « أجل » 
إننى لأولى مہا ببكائك يا أماه » أنا الى سيأخذونها 
أسيرة إلى بلاد الیونان ليكون مصيرى إلى فراش مولى 
متعاظ » مطلق الأمر » . فتنصحها الأم قائلة » 
ديا بی »2 كفى عن. ذكر مصرع زوجك » إن 
دموعك عاجرة عن رده إلى الحياة » تعلمى الآن 
إكرام مولاك الذى أرادم القدر لك + واعلى على أن 
تحظى لديه محلاوتك وأنسك وعذوبتك » حى يبقى 
لاطرواديين بفضل حظوتك بعض السند» . 


-1584- 


من أجل هذا الوضع لسبايا الخرب لم نجعل مالف 
المسرح اليونانى القدم لذكرى. هكتور عند أندروماك 
ذلك الشأن الأكتر الذى جعلها ترفض من أجله ب عند 
راسين ‏ جرد التفكبر فى الزواج بسيدها » بله التحبب 
إليه وطلب الحظوة.ف عينه » على نحو ما نصحت به أمها 
وحضها عليه . 


ومن هذه المقابلة بن أندر وماك القدعة وأندروماك. 


الحديثة » مخلص لنا .أن أندروماك الذى يطالعنا سما 
راسن تالف الواقع عند الأقدمين 3 فهى أندروماك 
كا حلو تصورها لأبناء عصره » تحت تأثير ما استحدثوه 
من حضارة وما استجد.علهم من دين . 

ويبدو ذلك واضحا نى تراجيدية راسين » وحسبنا 
أن نستشهد للدلالة على ذلك بالحوار التالى فى المشهد 
السابع من الفصل الثالث » حيث يتوسل الملك يبروس 
فى لهجة ضارعة متلطفة » لاسترضاء أسيرته أندروماك 
لقبول الزواج به » وأن يأخذ على نفسه إنقاذ حياة 
ولدها » برفض تسليمه لرسول اليونانيين » متعرضاً 
من أجلها لغضبهم أجمعين : 
الماك روس مخاطب أندروماك : 

سيدق . لا تترحى 

لا بزال فی الأمكان أن برد لك ابنك الذی تبكيته . 

› إن للأسف أجدنى حين استثر بكاغك‎ » ١ 

إنما أزودك بالسلاح تشبرينه على . 

لقد كنت أحسبى أحمل إلى هناكرهاً أشد من هذا 
ولكن » سيد هل لك على الأقل أن تديرى إلى 
طرفك . 70 ` ْ 

انظرى »© أترين نظزاق نظرات قاض صارم 
قاسى القلب . 

ادن سراق شوو ا 

فلاذا تتعندين حملى غلى الغدر بك ؟ 

إنى لأستحلفك باك أن نكف عن هذه الحافاة . 


وبعد » فانى أنا الذى مبيب بك إلى استنقاذ الصى 
جب أن تلتمس إليك زفراق تأمن حياته ؟ ۰ 
ش أجب أن أجثو على قدميك متشفعاً له ؟ 

إنقذيه قبل فوات الأوان » إنقذينا . 

إن لأعلم الوذ والمواثيق الى سأنقفها من 
أجلك › 

وكم سينصب على رأسى من الأحقاد والضغائن . 

انى سأطلق هرميون » سأضع على جبينبا مكان 
هوان لا يزول . 

وسأزفك إلى الميكل امهيأ لزفافها » 

وأعصب على رأسك التاج الذى أعد لرأمها . 

فلم يعد الأمر يا سيدتى بالعرض الذى يسان به . 

أنها كلمة أقوفا لك : إما أن تملكى أو تملكى 

إن قلى الذى استبد به اليأس من جحودك عاماً 
كاملا 7 

لا يستطيع بعد الآن أن محتمل الشك فى مصيره . 

إن هذا معناه أن يطول # فوق طاقة الصير » 

ومن وراء كل حد - خوق ووعيدى وشكواى + 

إنى هالك » إذا فقدتك ء ولكى مالك كذلك 

إذا طال انتظارى فوق ذلك . 

فتدہری الأمر » إن تاركك وسأعود ا 

لأصطحبك إلى الميكل حيث يكون ابنك ف 
الانتظار . 

هنالك ترينى إما مذعناً » أو ثائر النقمة . 

هنالك إما أن أتوجك » أو أقتل ابنك قيد ناظرك 


التاج سم 


( ينصرف يبروس ) 
الوصيفة أو ها أنبأتك من قبل أنك على دم 
اليوئان » 
ستکو نن المسيطرة على مص 
أندروماك : وا أسفاه » ماذا وراء كلامك ۾ 


لم يبق لى إلا أن آقضی بالموت على اببى . 


۷۹۰ 





أندروماك . 


الوصيفة 


أندر وماك : 


: مولاق : حسبك ما فعلته وفاء لزوجك 


إن الغلو فى الفضيلة قد يؤدى بك إلى 
الأجرام فى حق ابنك . 

إن زوجك نفسه لو استطاع لحمل نفسك 
الثائرة على إبثار الللن . 

ماذا » أجعل ببروس له حلفا ؟ 


: كذا مشيئة ابنه الذى خرص اليونان على ٠‏ 


أو تظنن آخر الأمر أن روحه ستجد فى 
ذلك الخزى لما ؟ 

أنظنين يا مولاتى أنه سيزدرى ملكا 
منتصراً سوف يرفعك ثانياً إلى ماف 
أجدادك . 

ومن أجل عينيك بطو يقدميه سائر 
المنتصرين عليك » وهم يتميزون غضباً 
لحيبة مسعاه حيالاك . 

من ذا الذى عکن أن يغيب عن ذهنه 
أن هذا اللحاطب النبيل كان أبوه البطل 
آخيل ؟ 

من ذا الذى يكذب عظائم فعاله ى 
الحروب » ويغض من قدرها ؟ 
أفيجب على أن أنساها » لو نسها هو وم 
يعد يذكرها ؟ 


أو أنسى هكتور وقد حرموه الجنازة » . 


وجروا رفاته حول الأسوار إمعاناً فى 
الاهانة ؟ أو أنسى 

أباه مجندلا عند قدى وقد تضرج بالدم 
الميكل الذى تعلق به واعتصم مخرمه ؟ 
أذكرى 2 

أذكرى الليلة الليلاء الى كانت الليلة 
السرمدية الأخيرة على شعب بأسره 


الوصيفة 


أندر وماك : 


~۹۱ 


تمثلى بعروس والشرر يتطابر من عيليه » 


وقد اقتحم إلينا على ضوء النار ى قصورنا 
امحترقة » مجتاز طريقه على جلث 
اوت » وهو مجلل بالدم » 

يستحث المعتدين على الأمعان فى المذمحة» 
ساعرا أوارها » مذكياً نارها 1 ˆ 
أذكرى صيحات النتصرين وصرخات 
الحتضرين وهم مختنقفون ف اللهب 
ويلقون الحتوف على ظى السيوف . 
زی وسا هة النظائع أندروماك 
مشدوهة ذاهلة . 

هكذا طلع على" ببروس » أول ما تراءى 


لناظرى » 
وهكذا كانت المفاخر الى نجمل ا 
وتكلل بتاجها . 


أنظرى بعد ذلك كله إلى ذلك الزوج 
الذى ترفيتى إليه ! 

كلا » لن أكون ما عشت شريكته فى 
هذه الجراأم . 

فليجعل ان شاء می ومن اہی آخخر 
ضحاياه . 


: اذن.» هلم لتنشهدى مصرع ابنك . 


ذلك رهن بك › فهم لا ينتظرون إلا 
إنك ترتجفين يا مولاق ! 

آه للذكرى الى تصدعين ہا قلى . 
ماذا » أو أذهب لأشبد كذلك مصرع 
ابی . 
هذا الابن الذى هو صورة هکتور ¢ 
وکل ما تبقى لی من عزاء وسرور . 


م ٠١‏ المجلد الثاتى من 5-1١‏ 


هذا الابن الذى خلفه لى هكتور عهداً 
. ماثلا على حبه . 

واحسرتاه » إنى لأذكر ذلك اليوم الذى 
دعته فيه شجاعته 

أن يسعى إلى لقاء «آخيل » › أو لقاء 
الموت . 

فى ذلك اليوم سأل عن ابنه » واحتضنه 
يبن ذراعيه › 

وقال لى وهو يكفكف دموعى ۾ أا 
الزوجة الحبيبة » 

إنى لأجهل ما هو مقدر لسلاحی فى 
المعركة من بلاء » 

فاستودعك ابی وديعة حى » 

فان ققد عاق ر ألا سيدق 
فيك » 

فاذا كانت ذكرى زواجنا السعيد عزيزة 
عليك » 

فاظهرى للابن مدى ما كان عليه إعزازك 
لأب . 

كيف بعد هذه الوصية » أطيق رؤية هذا 
الابن مراقاً دمه الغالى » 

وأترك كل أسلافه مبلكون بلاكه . 
أا الملك الوحشى » أيجب أن تأخذه 
يجرى ؟ 

أفأن أبغضتك كان هو المأخوذ هذا 
00 : 1 
ألامك الصبى 
أشكا بين يديك آلامآ لا بحسها ؟ 
ولكنك يا بى" هالك إن لم أكف عنك 
السيف 


الذى يشبره هذا. القامى على رأسك . 


على موت ذويه ؟ ` 


الو صيفة 


أندر وماك 5 


الوصيفة 


أندر وماك : 
: علام أطمثنه » على حبك ؟ 
أندر وماك : 


me 


الو صيفة 


الوصيفة 


وای لقادرة على أن أحوّله عنك » ومع 
ذلك فأنا مزمعة على تقدعلك إليه . 
كلا » كلا » لن تموت . لن أستطيع 
احمال ذلك . 

هلم بنا إلى ببروس . ولكن لا يا عزيزق 
اذهى » فلاقيه عى . 


: ماذا أنا قائلة له ؟ 


قولى له إن ما أحمله لابنى من الحب 
لشديد . .. 

ولكن » أتظنن أنه فى صمم نفسه مصم 
على قتله ؟ 

أعكن أن يذهب الحب ف القسوة إلىهذا 
الحد ؟ 


: مولاتى » لسرعان ما يعاوده الغضب . 


إذاً » إذهى فطمثنيه . 


واحسرتاه » أهذا ااوعد من حقى ؟ 
يا لرفات زوجى الطاهرة » يا الطروادين 
وا ابتاه . ١‏ 
أى » بى » ما أغلى حياتك على أمك . 


: إلى أبن يا مولاتى » وعاذا قضيت ؟: 


هلم إلى قر زوجى نسائله . 
# 


فى هذا الحوار نرى فى أندروماك حب الام لابا 
المهدد بالقتل » إلى جانب حا لزوجها القتيل . وهذا 
الحب المزدوج قد يبدو للقارئ لأول وهلة متعادلا 
متساوياً على مثال الصورة الى نتمثلها لأندروماك فى 
إلياذة هومر . ولكننا بعد إمعان النظر وطول التأمل لا 
نلبث أن نتبين من خلال ما أجراه راسين على لسان 
أندروماك ء أنها إذا كانت قد أحبت ابْها كل هذا 
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الحب » فلأنه صورة أبيه » ولأنه كل ما بقى عندها 
من ذلك الحبيب الفقيد . 
وحسبنا أن نراجع هذا الوصف ها على لسان 
روس نفسه فى المشبد الحامس من الفصل الثاى : 
ببروس : كان تقديرى حين رأيت مبلغ حنانها » من 
فرط ما كان من انزعاجها على ابلا » 
أنهذا الابنهو الذى سيدفعها إلى" مستسلمة. 
وقد ذهبت لأرى ما بعد تةبيلها اياه ) 
فلم أر إلا دموعآ عازجها الغضب والنقمة . 
إن شقاءها مزج بالمرارة حلاوة الحنان ف 
فيتزايد ما ہا حوی من نفور » 
حى لينطقفها مائة مرة باسم زوجها هكتور 
لقد كان عبثاً توكيدى لها عزی على إغاثة 
انها . 
فاما لم تكن تنكف وهی تعانقه عن ترديد 
قولما : 
« أنه هكتور ذاته » هاتان عيناه > وكأى 
أقبل فاه » 
م وهذه جرأته مبتدرة مبكرة » هذا هو 
بنفسه ©» 
إما أعانقك أنت أا الزوج الحبيب ٠‏ . 
وبعد هذا الوصف ء لا تحسب القارئ إلا قائلا 
معنا » أن أندروماك فى تراجيدية راسن قد لا يكفى أن 
يقال عنها أنها زوجة أكثر من أم » بل قد يذهب 
البعض أبعد من ذلك » إلى القول بأنها زوجة محبة من 
الطراز الأول » ولكها زوجة وحسب . 
وهله الصورة لأندروماك فى مسرحية راسين « 
حالف صورما فى مسرحية المؤلف اليوناق القدم 
«يوربيديس ۲ » الذى تعمد أن يكون فزعها ى 
تراجيديته الأولى د نساء طروادة ه ٠‏ على حياة ابا 


من هكتور » مثل فزعها فى تراجيديته الأخرى 
« أندروماك ۾ » على حياة « مولوسوس ٩‏ » ابا من 
غاصما يبروس . وى هذا الفزع على الأبن أباً كان 
أبوه » تتمثل لنا نى « أندروماك الأم » غريزة الأهومة » 
التامة الكاملة » غريزة ة الأمومة من غير نظر إلى العلاقة 
الزروجية » الأموهة دون غيرها » الأمرمة فى صورتها 
المطلقة, ‏ ` ١‏ 

وهكذا تعمد راسين بی تراجيديته نحريف ما ورد 
فى أساطر الأولين » ولم يتابع اليونان والرومان من 
«ؤلفى المسرح الأقدمين فيا ذهبوا إليه فى تراجيديهم 
من غير تصرف فيه . 

أصالة راسين 
الأكر لشاعرنا راسين ف لا مسرح 

ا علينا به شيا آخر غير التاريخ » 
ولا نعی بذا أنه کان لا یعی بدراسة موضوعاته من 
الناحية تار مخية » فان هذه الدراسة واضحة أجلى 
وضوح فىتراجيديتهالتالية د بريتانيكوس 5ن ءأهمهااء8 ) 
ونا الذى نعنيه أنه كان لا يتحرج من حريف التاريخ 
إذا كان فى ذلك مصلحة القصة ٠‏ الى يدير علا 
الفكرة » وما وراءها من التحليل النفسى لأبطالا » 
فهو يعمد إلى التاريخ وعلى الأخص التاريخ الأسطورى 
ليتخذ منه إطاراً » ويعمد إلى الشخصيات التارعية 
لا لتكون مثلة لعصرها » بل لمثل أنهاطاً إنسائية صالحة 
لتحليل عواطفها الداخلية » وهذه العواطف قوامها 
كلها الحب » :باعتباره أقوى العواطف الطبيعية 
وأعنفها » ومن نة كان أصلحها وأبلغها من الناحية 
الدرامية . 

وراسين فى هذا مخالف سلفه العظم ا أيا 
المسرح الفرنسى الكلاسيكى . ولا شك ف أن راسين 
مدين لسلفه » فهو على الأقل قد تلقى عنه القالب 
الكلاسيكى » الذى كان لاستاذه الفضل فى تسجيل 
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انتصاره الها كس رحيته الأولى والكرى «السيد» . 
ثم أن راسن فى بواكيره المسرحية كان لا علك إلا 
الاحتذاء مثاله والسير على آثاره » فيا وراء القالب 
الخارجى أيضاً . ولكن بوادر الحروج عليه كانت تطل 
بقرئها » حى أنه حن حمل إلى الأستاذ باكورته 
الثانية : الإسكندر » » أطرى الأستاذ نظمه » ولكنه 
أردف ذلك بأن جاهر بقوله » أن المسرخية مع ذلك 
لا تم على موهبة درامية . ولم يكن الاستدراك لغرته 
: بن مزاخ اب ها قد يذو + رلک ا فی 
كام لمرن .من ظاهرة: اروج :قل طريقة 
الأستاذ . فالصراع الدراتى عند الأستاذ نبايته النصر 
امحقق للواجب على أهواء النفس وشهبواتها » وهو من 
أجل ذلك يصور ذلك الإنسان كا جب أن يكون » بل 
أن الصراع أحياناً لا يكاد يكون له وجود › وإذا وجد 
الصراع فانه تردد لا يطول › والغلبة للواجب سريعة 
وساحقة » وذلك لأن أبطاله قد جبلت طبا عهم على قوة 
الأرادة ومضاء ء العزم ؛ فلا يكاد محتاج 6 عندهم إلى 
آدنی‌تردد ؛ ومن ثمة الحاجة إلى أحداث حار جية لتدفع 
الحركة المسرحية دفعاً إلى خاتمة المسرحية , 

وما دام هؤلاء الأبطال ليسوا من نلقاهم فى الحياة 
العادية » فقد صح القول بأن كورنى يعيد عن الواقعية . 
ولكن هذه الحصلة من الناحية الأخرى ترر القول بأن 
هذا المسرح جدير بأن يعتعر مدرسة للعظمة النفسية . 
وطبيعى فى هذه الحال أن" يكون لأبطال هذا المسرح 
لفة نيل عالية الطب قى ميثاها ومعناها » تتواره قبا 
وا بعد الأخرى جوامع الكلم الى. أجاد كورى 

و ل لاف هذا اتجه راسين عسرحه الذى أحله 
محل مسرح أستاذه کورنی » وأقام نفسه خليفة له فى 
حياته . 

لقد تغيرت الأحوال » فهذا القرن السابع عشر فى 
أواخره تلف عا كان عليه فى أوائله » من حيث 


تطور الحياة فى البلاط والجتمع » وما ترتب على ذلك 
من تطور فى الأخلاق والعادات والأفكار والأذواق . 
ونما يذكر من ظواهر هذا التغيير فى الشطر الأخير 
من القرن السابع عشر » أى ف العهد الذى تولى فيه 
مقاليد الحكم لويس الرابع عشر » أنه لم يصبح مألوفاً . 
فى عهده أن تسفك الدماء فى المبارزات بسيب أو بغر 
سبب ء کا كانت الحال أيام هترى الرايع ولويس 
الثالث عشر » ولم يكن ذلك بفضل ما استصدره 
ريشيليو من القرارات بتحرم البارزة فحسب »© بل 
بفضل الصالونات الأدبية الى فتحت أبواما الغوافى 
المثقفات الجمع بن الأشراف حملة السيف » وبن 
الصفوة من أهل الفكر ا لت اام 
وحملة الم » وما كان من أثر ذلك على طباعهم 
الحشنة المطبوعة على الجفاء والعنجهية » عا أدخله علبا 
من حسن المعاشرة » واتساع الصدر لتبادل الرأى 1 
وسماحة النفس ولين الجانب ورقة الشمائل واستمراء 
التعاطف والمشاركة الوجدانية ا 
وخلف عليه من الياة فى بلاط لويس الرابع عشر 
:للك الشمسن و ٠‏ فى قصر فرساق ار حية مفاصرها 


3 الى تعد بالمئات »> ومن ورائها حديقها الفسيحة الغناء ¢ 


يقم فہا هؤلاء على اختلافهم إلى جواره » ويجتمعون 
على السواء بن يديه رهن الرسوم والتقاليد المرعية » 
ويقضون الساعات الطوال معه » وهم ليل نار وسط 
مجالى الجهال ممثلا فى غوانى البلاط من كرام العقائل » 
وغيرهن من كل غراء المفائن حلوة الشمائل » وبين 
بدائع الفن تى ساحات الحديقة حيث مشاهد المياه ق 
اندفاعها من النوافر ومساقطها فى الحياض »© وقد 
انعكست علما ألوان الأضواء والألعاب النارية من جميع 
الجهات وهم ف معظ السبرات منزاحمون يشبدون 
حفلات القثيل فى جناح م نأجنحة القصر أو يشاركون فها 
يقام فى ردهته من المراقص › وما إلى ذلك » مما يفعل , 
لا محالة فعله من مذيب كل نفس جافية » وتلطيف 





كل طبيعة ابية » مع التوفيق بين الأذواق ». ونحقيق 
الوحدة والانسجام فى المشاعر » عن طريق تغليب 
العقل والنظام على الفن والأدب . 

وقد كان من نتيجة هذا جميعه » أن انصرف أبناء 
هذا العهد عن ممارسة سففك الدماء فى المبارزات بسبب 
وبغير سبب » ولم يعد يروعهم ف الروايات والمسرحيات 
ما كان يروعهم من البطولات الى جاوز المعقول 
والمعهود فى طاقة البشرى » كا لم يعد يروقهم ف 


الروايات والمسرحيات ذلك النساى بالغراميات غلى ‏ 


نحو يستعلى على كل ما هو طبيعى . 

وقد ظهر رد الفعل هذا » فى كوميديات مولير 
عا فا من خرية بغير المعقول وغير الطبيعى » ومن 
أجل هذا لم تزل كوميدياته حتى اليوم » کا ستبقى 
على الدوام » مقروءة مشهورة فى كل لغة وعلى كل 
ل ا 

ومن بعد موليبر ظهر راسين ف التراجيدياء وقد انخذ 
الأقدمين قدوته » والطبيعة ملهمته » والعقل رائده » 
وی أجل هذا ظهرت على يديه أولى آيات مسرحه 
الجديد « أندروماك» » مثابة رد فعل: لتلك البطولة 
الروائية الحيالية الخارقة الطبيعة » المعقود لما النصر دائماً 
على النفس بكل ما فما من الشهوات والهوى ؛ وعثابة 
تصحيح الحب الزائف الذى عرضه « كينولت» 
tاQuinmau‏ » ق تراجيدياته »> وهو حب من 
قبيل الحب الموضوع المصطلح عليه فى الروايات تبدىء 
فيه وتعيد » حى بلغ من تكراره وامتهانه أن باخت 
وقدته وفسدت طبيعته وتفه طعمه من فرط ما فيه من 
الرقة المتكلفة والعاطفة المزيفة . 

وهذه مسرحية راسين « أندروماك » » تجمع ما ,عند 
الاثنين -كورنى وكينولت ف البطولة والحب » ولكابها 
ما تعرضه من البطولة طبيعى »وما تكنه من الدب حقيقى . 

وهذا شاعرنا راسين لا يعدو فى عرضه للبطولة 


إيثار البساطة فى مواقفها » كا حرص فى تناوله للحب 
أن يتوخى فيه التخليل النفسى . 

وعتاز راسين ببراعته فى المواقف الدرامية دون 
إمعان فى التعقيد » ودون إكثار من الأحداث الحارجية 
فنراه مجتزئ بالحركة الأولى » وهى قدوم رسول 
الیونان « أورست » > يطالب بابن « أندروماك :"من 
هكتور ؛ لتسليمه إللهم . وبعدها على الفور » يتعين 
موقض « أندروماك » العفيفة الفاضلة العاقلة » تجاه 
الشخصيات الأخرى الثلاثئة » وقد تخلت جميعاً عن 
الفضيلة والعقل . فبيها أندروماك ‏ مدفوعة بوفائها 
لذكرى زوجها وحہا لابا - لا تفكر فى غير القيام 
عا يحب علبها حو هذا. وذاك »> يندقم الآخرون مع 
الحب الأعى والشهوة المشبوبة . فهذا الملك ببروس 
لا يفكر إلا ف أرملة هكتور » وهذه هوميون لا تفكر 
إلا ق ببروس » وهذا أورست لا يفكر إلا فی هرميون » 
على حد قول الشاعر العرنى الذى اشر بالمحنون - 
ليل - إذ يقول :7 

جننا بليلى » وهی چنت بغيرنا 

وأخرى بنا مجنونة لا نريدهسا 

وهولاء هم » يتعلق مصير ثلاثهم » بقرار 
أندروماك الأسبرة » الى أصبح مصيرم جميعاً رهن 
كلمة واحدة ة تلفظ بها » فى أمر الزواج من غاصها 
ومالك رقها » كلمة واحدة : نعم أو لا ».فاذا المصائر 
الثلاثة فى هذه غير المصائر فى تلك كالذى بين النقيض. 
والتقيض . وهكذا كانت الأسرة هى سيدة الموقف » 

فيه بفضلها وعقلها د + ومحكم هذا التفوق الخلقى » 
كان ى كفها الممدودة الم > سلاح القدر الجارئ 
عليم . 

والمعول هنا ليس على الأحداث اللخارجية + بل 
على الصراع الداخلى فى النفس الإنسانية . وهو صراع 
شديد رائع > نظراً إلى كون النفس الإنسانية مركبة 
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معقدة . وقد أغى هذا التعقيد النفبى راسين عن 
تعقيد الحوادث على نحو ما نجد فى مسرح كورى / 
ولا شك فى أن متابعة الإنسان لهذا الصراع النفسى عند 
أخيه الإنسان أجدى و أمتع »> أجدى لا يفيدنا من 
معرفة بعمق أغوار النفس الإنسانية » وتراكب 
طباقها وتعدد أهوائها . وأما أمتع » فلأنه يتعلق 
بالإنسان > ولیس شىء يعدل اههام الإنسان ما مجرى 
فى نفسه وق نفوس أجل هذا كانت 
عناية راسين بالحقيقة الإنسانية أكثر من عنايته بالحقيقة 
التارعية » فلو أننا شلعنا عن الملك بروس أو الأمر 
أورست أو الأمبرتين أز زياءهم الإغريقية والطروادية » 
وخلعنا علهم أزر ياء ار الذى كان فيه تأليف المسرحية 
لصح فى عياننا أننا نشهد الملك الشاب لويس الرابع 
عشر وهو فى عنفوان الشباب يناجى نبيلة من النبيلات 
اسّهواه جالما وحلاوة دلالما » أو على وجه العموم 
بعض رجال البلاط الملكى وبعض غانياته الحسان 
يتطارحان الغرام فى إحدى صالونات اللوفر باخة أهل 
البلاط وأناقهم وحسن اصطناعهم للأدب ولطف 
الشمائل . والواقع أن راسين لم يكن مخلو من القصد إلى 
ذلك » لأنه أدعى إلى اهام نساء العصر ورجاله ما 
1 يدور على المسرح من علاقات بين الشخصيات » 
وبالتالى إلى تحقيق هذا النجاح الذى أحرزه مسرحه . 
فاذا تساءل سائل فم کان اختياره لازن القدم اذن ؟ 
قلنا أنه عمد إلى ذلك لأن بعد الزمان يزيد فى الروعة » 
ومن نمة كان إيغاله فى التاريخ القدم ق الكثر من 
الأحايين » بل وإيثاره فى معظمها لأساطر الأولن فى 
عصور ما قبل التاريخ . ولقد أعوزه ذلك فى تراجيديته 
التركية العمانية المعاصرة « بيازيد » فاستعاض من بعد 
الزمان بعد المكان . 


أبناء جنسه . ومن 


ومهما يكن من عصرية هذه الشخصيات التار ية 
والأسطورية ؛ فان ذلك كله ليس بشاغلنا عن التطلع 
إلى أنفسنا فى هذه الشخصيات قدممة كانت أو عصرية 


بفضل اهام المؤلف لتحليل كل خلجة من خلجات 


النفس الإنسانية وك ل حركة من حركاتهاء ومتابعة تطوراتها 


وتعدد أهوائها » وتعارضها وتفاعلها مع القلروف 
والملابسات › محسب ما يكون من تفاوت فى الطباع 
والأخلاق بن تلف الشخصيات » وهی ی آخر 


9 الأمر سواء أمام تیار الشبوات ¢ شبوات الغريزة ف 


شدة عرامها » وضعف الإنسان أيا كان من مقاومتها 
والثبات أمامها » وهذه هى الواقعية الى كانت فرنسا 
تفتقدها فى كورثى » فوجدتها فى راسين . 

وجملة القول نى الشاعر راسين ٤‏ أنه يعتر عند 
الفر نسيين عنزلة شكسبير عند البريطاتيين » على الرغم 

نع اسم الإنجلدز به مثل حتفام العظم وير 
وإيثارهم له . ولا شك فى ننا : راسين وغير راسن 
من شعراء المراجيديا > إذا نحن عقدنا اللقارنة يهم 
وبن شكسبر »> سيد شعراء الراجيديا ف التاريخ 
الحديث كله على اختلاف العصور : 

واوا کر اه عل رامن رن ا 
أن راسين فى هذا المسرح قد استرشد بالأقدمدن مع 
اعتماده على الواقع » ولل جانب ميله الفطرى السلم 
لا هو طبيعى » وانجه بالتراجيدية الكلاسيكية الفرنسية 
إلى دراسة القوى الانفعالية للأهواء والشبوات مع 
الاهيام الاقف الدرامية » وراز المقيقة الميكولوية 
واستحضاره للوحات التارمخية » والعناية بانسجام 
الأسلوب وحسن تعبيراته » ومراعاة المناسبات فى 
إيقاعاته > وتحقيق التعاون بين هذا جميعه على توفير 
لجال لمسرحه فى أولى آياته « أندروماك » » وف جمیع 
ما أخرجه بعدها من روائع المسرحيات . 


— ۲۹٦ 


اظ الروت للش ردب ست 


ال رک رطا كر ماف 


وكيل وزارة البحث العلمى المساعد 


نشأة باستير ودراسته 

ولد لوى باستير فى السابع والعشرين من شبر 
دسسر سنة ۱۸۲۲ فى بلدة « دول » بفرنسا » وكان 
أبوه «جان جوزيف باستير » جنديا سابقاً فى جيش 
نابليون » كرمته بلاده لشجاعته فى الميدان » ثم اتخذ 
لنفسه بعد الحرب حرفة دباغة الخلود . كان رجلا 
هادثاً صالحاً كثير التفكير » ولكن حظه من التعلم 
لم يكن بالقدر الذى بمكنه من توجيه انه ومعاونته فى 
دراسته + قاهم بتعليمه تاريخ فرنسا فكان طوال حياته 
مواطناً غيوراً . 

أما أمه « چين روك » فكانت سيدة نشطة واسعة 
الخيال ذات روح وثابة . وقد ورث لوى باستير عن 
والديه من صفاتهما الطيبة الثىء الكثير . 

انتقلت العائلة بعد مولده بقليل إلى بلدة ‏ مارنو 6» 
م إلى «أربواه حيث لا يزال منزله القدم قا على 
حاله » وقد تحول إلى متحف صخر . 


بدأ باستير الطفل دراسته فى المدر سة . الابتدائية 


ببلدة « أربوا » » ثم تابعها منتسباً » يسبب ضيق الموارد » 
بكلية « أربوا ٠‏ وهى مدرسها الثانوية . ولم يفلهر على 


باستير ى دراسته الأولى أنه كان تلميذآً غير عادى » 
اللهم إلا ى ميله الكبير للرسم . ولا تزال بعض ألواحه 


. الى رسمها قبل بلوغه السادسة عشرة » لوالده ووالدته 


وبعض أصدقائه › باقية تدل على دقة كبيرة وقوة 
ملاحظة : 1 

ولكن يظهر أن معام نبوغه كانت واضحة لمدير 
كلية « أربوا » » فقد قال لباستير الأب إن ابنه لا بد 
أن يم دراسته فى كلية المعلمين فى باريس « مدرسة 
النورمال العليا » » فصادف هذا هوى فى نفس الوالد 


الذى كان يطمع یوما أن یری ابنه مدرساً بكلية 


أربوا» . 

ذهب باستر إلى باریس سنة 18178 » ولكنه لم 
يتمكن من البقاء طويلا هناك فقد اضطر للسكنى ف 
حانوت بائع للنبيذ » فطلب إليه والده العودة إلى بلدته 
والاكتفاء باستكال دراسته فا . وهنا ظهر لأول 
مرة شغفه بالعلوم > فانتقل إلى بلدة « ببزانسون » 
ليدرس ف کلیتہا » وفہا تخرج سنة 184١‏ »© وكان 
لا يزال محلم بدخول كلية المعلمين العليا ق باريس . 
ا ا E‏ 

ين اٿن وعشرين من التقدمين » وأكنه لم برض عن 


- ۹۷ 


ذلك » فتقدم مرة أخرى ف السنة'التالية فكان ترة 
الرابع والتحق بالكلية . 

وقد كان للسئة الأولى من الدراسة بباريس تأثير 
ن »> وزاد من هذا ایر صلاته 
للعلمن ‏ و کر أسائذته تأثرا فی نفسه هو 
الكيمائى الكبير 2 دوماس 0 . ويقال إن باستير خرج 
يومآ امن إحدى محاضراته فى الكيمياء بالغ التأثر مما 
سمع »> وعندها عرف أنه سوف يتخذ الكيمياء 
مهنة له . 

استخدم باستر الميكر وسكوب لأول مرة عندما 
أعطاه أستاذه « أوجست لوران : . ملحا على صورة 
بلورات كاملة التكوين لكى يفحصه نحت الیکر وسكوب » 
ولكن الملح كان مزيجاً من ثلائة أنواع من البلورات 
المتباينة » أمكنه التعرف علها دون عناء . وكان باستير 
يعتر هذا اليوم حدثاً فى حياته » فقد صار ذلك الجهاز 
کک الرئيسية افيه امختلفة . 
حصو له عل درجة 0 ف ¢ رکانت 
رسالته عن « دراسات فى الظواهر الخاصة بالاستقطاب 
الضوئى فى السوائل : . 
سيرته العلمية 

وإذا أردنا أن نتابع سيرة باستير العلمية والخاصة » 
مرجئن وصف اكتشافاته نفسها إلى ما بعد © فإننا 


نقول إنه تمكن ى سن مبكر جداً من الكشف عن . 


ظاهرة عدم القائل الجزيئى فى بعض أملاح حمض 
الطرطريك » وقد رفع هذا من قدره كثيراً » وجلب 
له كرس الأستاذية فى الفيزياء فى كلية ۵ ديجون » 
فى سنة ۱۸٤۸‏ » ولكنه لم يسعد مبذا التعيين » فقد قطع 
عليه سلسلة محوئه الكيميائية فى علم البلورات . 


وف العام التالى عن أستاذاً بكلية العلوم يجامعة 
« شتراسبورج ٠‏ » أو الأكادعية کا كانت تسمى فی 
ذلك الوقت + وحناك تابع محوثه فى عل البلورات وعدم 
الكائل الجزيى » وكان يقول دائماً إن الشكل البلورى 
للادة عكن أن يكشف عن التركيب الداخلى ها » ولكن 
الاتجاهات الى اتخذها لنفسه فى البحوث لم تمكنه من 
نحقيق هذا التكهن . 

تقدم باستير لحطبة ابنة مدير جامعة «شتراسبورج» 
وقد كتب للحطيبته «مارى لوران » يقول : « كل 


٠١‏ أطلبه منك هو ألا تسرعى فى الحكر على » فقد تخطئين 
فى حكمك . إن الوقت سوف يثبت لك أن المظهر 


الحجول البارد مخفى تحته قلباً مفعما بالمحبة للك » . 

وتم الزواج . وقدرت مدام باستير من أول الأمر 
واجباتها كزوجة عام » فقامت على خدمته » تبه 
وتعاونه وتسهر على صحته » وتعمل اه مساعدة معمل 
وسكرتيرة . وقد كتب عا دكتور ١‏ رو 6.من ثلاميذ 
باستير » يقول : « لقد أحبت مدام باستير زوجها إلى 
القدر الذى جعلها تفهم عله » . 

لبث باستير فى « شتراسبورج » حى سنة 18814 » 
ثم بدات مرحلة هامة فى تاريخ حياته وتاريخ | 
عامة » وذلك عند تعيينه أستاذاً وعميداً لكلية العلوم فى 
جامعة « ليل » فق المدة من ١8684‏ 1861 . لقد وجد 
نفسه فى وسط منطقة صناعية غنية بالمصاتع » وخاصة 
مصاع تقطار الأنبذة والبرة . كان باحثاً يؤمن بأن 

أداة لخدمة الإنسانية » فبدأ محوثه فى عملية التتخمر 
0 نحدث لإنتاج المشروبات الروحية . استخدم 
ایکروسکوب مرة أخرى ولكن لغرض آخر » لقد 
وضع بضع قطرات من السائل المتخمر بحت 
الميكروسكوب فرأى لأول مرة تلك الكريات الصغيرة 
من اللهائر وهى تنبض بالحياة » وكانت هذه هى بداية : 


٠‏ الطريق الذى أدى به » بعد صراع مع المشكلات حي 


فالات 


ومع زملائه حيئاً آخر » إلى الكشف عن كنه درض » 
وأنه يتسبب عن جرائم أو ميكروبات . 

عبن باستو بعد ذلك مساعداً لمدير الدراسات 
العلمية فى مدرسة المعلمين العليا فى باريس » وكان 
يطمع أن حصل مع هذا المنصب على معمل ليستمر فى 
محوثه للكشف عن سر اللوائر الى شاهدها عند تخمر 
الببرة . كان يريد أن يستخدم هذه اللبائر لكى يعرف 
المزيد عن النظرية الشائعة ثعة فى وقته الى كانت تقول 
بإمكان « التوالد من العدم » . لقد وضع لنفسه سكالا 
وأراد أن يجيب عنه » وهو : هل تتولد الحميرة من 
أخرى تشبها » أم هى تتكون من العدم » من تحلل 
المادة العضوية فى الحلول الذى تتكون فيه ؟ 

لم يكن أستاذاً كاملا » لذلك فانه لم يتمكن من 
الحصول على تلك المزة الى طلبا » وهی أن يكون له 
المعمل الخاص » وعندما ألح فى طلبه جاءه الرد من 
وزير اأربية يقول » إن المزانية لا تسمح بتخصيص 
مبلغ ٠٠٠١‏ فرنك لتأثيث مثل هذا المعمل الذى يطلبه . 
فأقام هو لنفسه معملا لا يزال مكانه قائماً إلى الآن ى 
مدرسة المعلمين » وكان مكوناً من غرفتن صغير تبن 
عا لى سطح المدرسة . ووجد فى ميزانيته الخاصة المتواضعة 
ما عجزت عنه مبزائية الوزارة » فأثث المعمل على 
نفقته الخاصة . ٠‏ 

وبعد قليل حصل باستير على مببى صغير مستقل 
فى شارع «أولم» » وكان مكوناً من دورين . حور 
غرفه الحمس الصغيرة وحامه الكبيرٍ إلى معامل له » ثم 
أضيف إليه فيا بعد مينى آخر لا يزال تحمل لوحة 
تذكاريه تقول : ( هنا كانت معامل ياستير 6 . 

وقد شہدت هذه المعامل كشوف باستر وغوه 
على النبيذ والببرة » وكولرا الدجاج وال حمرة الحبيئة > 
وأمراض دودة القر » والأمصال والقضاء على مرض 
الكلب . 


وم يغادر باستير هذه المعامل المتواضعة إلا فى سنة 
۸ ء بعد الانهاء من إنشاء « معهد باستير 6 » الذى 
أقم له بتعرعات الأفراد والهيئات تقديراً للجهود الى 
بذها فى خدمة الإنسانية . 

ولكن باستير لم يقض طوال وقته ببن جدران 
معامله فى باريس » بل كيرا ما هجرها لمتابعة أنحائه 
فى الحقل » > فكانت له عدة معامل مرتخلة أو فى الهواء 
الطلق . فقد أقام حيناً فى متحف التاريخ خ الطبيعى عندما 
كان يبحث عن أصل الجرائم » ثم فى مغارات مرصد 
باريس » وعلى قم الجبال » وحى فى صالة مقهى 
عندما كان يبحث نی أمراض النبيذ . كانت كلها 
معامسل مرتجلة يكفيه فا أدواته الرئيسية من 
ميكروسكوبات وقوارير » ويقوم أحد أعوانه » أو 
مدام باستير » بالنفخ ف. الكور : 

وى شبر أكتوبر من عام 1854 »© وبعد مجهود 
مضن فى أححاث أمراض دودة القز › أضيب باستتر 
بنزيف ف المخ ضبب له شللا فى جانبه الأيسر» وكانث 
معجزة أن بقى له توقد ذهنه » ومقدرته علن العمل » 
فبعد مانية أيام. من إصابته کان على على: أحد تلاميذه 
بعض المذكرات العلمية » وبعد ثلاثة أشبر عاد مرة 
أخرى إلى العمل » وكانت كشوفه الطبية كلها تالية 
هذه الإصابة . 

فى عام ۱۸۷۰ قامت الحرب بن بلاده وبرسيا » 
وف العام التالى سقطت مدينة بارش > وكان لهذه 
امز مة تأثر قاس على نفس باستير الوطى الغيور الذى 
كان يقول : : العم لا وطن لهء ولكن العام له وطن ٠‏ . 
وعندما وهبته جامعة بون الألمانية درجة الد كتوراه 
الفخرية أعاد إلما دبلومها » ولکنه تبادل مع مدير 
الجامعة خطابات رقيقة . 

کان باستيز يقول إن العلم هو الذى هزم فرئسا » 
فقد أهملته طويلا ول تعرف ل قدره » وما له من تأثير 
على مصائر الناس . 


-1940- 


وف سنة ۱۸۷۳ دخل باستير ميادين البحوث 
الطبية والأمراض المعدية » وهى ميادين غريبة عله 
ككيميائى » ولكنه تغلب على ذلك مخيرة ثلاثة من : 
أعوانه > چوبرت وشیرلاند ورو ل 
الآراء والنظريات الى نعرفها الآن عن الميكروبات 
الى هى أسباب المرض ووسيلة انتقاله » وعن الناعة 
الى تنشأ عن إصاية الإنسان بالمرض خفيفاً فيتغلب عليه 
ويكتسب الجسم مناعة ضد إصابات به الية » وعن 
اي تنشأ من العدوى عیکروب ضعيف ينشط 

فى الجسم شين ما فيمكنه من تحمل الإصابة “كروب 
أكثر ضراوة » وهى فكرة الأمصال الواقية من 
المرض . 

لقد اشتغل أول الأمر فى أمراض الحيوان » وما 
الجمرة الحبيثة الى تصيب الإنسان والحيوان . كان يقول 
إنه يمكن حاية الحيوانات من هذا المرض القاتل 
بتحصينها عصل من ميكزوب أضعفه فى المعمل . عند 
ذلك جابه باستير لأول مرة مقاومة الميئات الطبية له 
كرجل كيميائى لا علم له بالطب . 

كان مجابه معارضيه بالحجة أحياناً وبالتجربة أحياناً 
أخرى ؛ حی جح ف تدعم آرائه باجراء نجربة ى 
الحقل » كانت عثابة تحد له كما سوف نصفه فيا بعد » 
فآمن له الجميع ؛ وان كان الحقد قد أعمى بصيرة 
البعض لنجاح ذلك الكيمياق فيا لم ينجح فيه غيره 
من الكيميائين أو الأطباء . وزاد ذلك الحقد حدة 
عندما توصل إلى العلاج الواق من مرض الكلب » 
وكان لنجاحه فى ذلك دوى فى جميع الأوساط العلمية 
فى العام . وى تمرة الماس الدولى أعلن عن اكتتاب 
عام لإنشاء 9 معهد باستير » فى باریس › وأنشىء 
العهد وافتتح فى نوفبر سنة ۱۸۸۸ » فانتقل إليه ياستير 
مع تلاميذه الذين وفدوا إليه من جميع أنحاء العام . 

ثم جاءت الذروة فى تكرم ذلك العام الكبير مناسبة 
بلوغه السبعين من عمره » فكان احتفالا من أجمل 


ما شهدته فرنسا فى السايع والعشرين من ديسمير سنة 
۲ . فقد اجتمعت الوفود من جميع أنحاء العالم فى 
مدرج الوربون: الكبر » ودخل باستير وهو يعرج 
قليلا من أثر الشلل القدم »> وهو مستند على ذراع 
رئيس الجمهورية » والقوم كلهم وقوف غيونه » 
واندفع إليه « ليستر ٠‏ جراح أسكئلندا العظم » يعائقه » 
م يقول ى وصفه إنه ه رجل آمن اماناً راتناً أن | 
والسلم سوف ينتصران على الجهل والحرب » وأن 
الناس سوف مجتمع على البناء لا التخريب » . 
وات منوات :من هذا اکر ف ١‏ 
سبتمدر سنة ١896‏ »© توق باستير ودفن ى مقيرة 


' أعدت له فى معهده » ولقت به مدام باستير بعد خحمسة - 


عشر عاماً » ودفنت مجواره » وأصبحت هذه المقرة 
قبلة تزار فى باریس » كا یزار ضريح آخر مقام ليس 
ببعيد عنه » تحت قبة الانقاليد المذهبة . 

وهكذا ابت حياة ذلك العالم الكبير » حياة خالدة 
على الرمن » لا تزال ذكراها تبعث الپاس فى نفوس 
الباحثين الذين يتابعون أعماله » أو يطالعون سيرته . 


النظرية الميكروبية للرض 

عاش الإنسان قروناً عديدة وهو فى رعب مستءر 
من الأمراض الى كانت تنتشر فى الأرض على صورة 
وبائية فتقضى على حياة الألوف من البشر » وزاد فى 
رعبه مها أنه لم تكن له حيلة فہا » سواء فى تجنها أو 
القضاء علا . ولم مخلص الإنسان من ها الرعب إلا 
النظرية الميكروبية للمرض الى كشف عا باستير 
نتيجة لما قام به من حوث ودراسات فى عملية التخمر . 
فقد كانت هذه فى الواقع هى البداية المتواضعة لما توصل 
إليه عن الأمراض » مسبباتها وطرق الوقاية منها » 
وبذلك تحقق ما قاله روبرت بويل : « إن الكيمياق 
الذنى سوف يكشف عن ماهية التخمر سوف يكشف 
أيضاً عن مسببات الأمراض ٠‏ . 


ساعد لد 


وقبل أن ستعرض فصول هنذا الكشف الذى 
بر من أكر الانتصارات العلمية قن كل الأزمنة . 
نبذأ بذكر شىء عا كان يقال قبل باستير عن 
الميكروبات » أى الكائنات الدقيقة » والتخمر والطب 
عامة . 


الميكروب والتخمر والطب قبل باستير 


لم يكن باستي أو ل من كشف عن وجود الميكروبات ' 


بل كان تالمهم . فقد تمكن الإنسان من الكشف عن 
وجود كائنات حية دقيقة منذ أن صنع لنفسه العدسات 
والميكروسكوبات . رآها من قبله « لوقن هوك » بائع 
القاش المولندى : فى قطرة ماء عادية . رأى 
وحيوانات ٩‏ دقبعة متنوعة الأشكال : ترقص وتدور 
نحت أحد ميكروسكوباته الى تفئن فى صنعها . ثم جاء 
من بعده « أسولئزانى » العالم الإيطالى : وقام بدراسة 
اليكروب وتربيته على أنواع من المرق الحتلفة . كان 
البعض يقول قبل ا إن هذه الكائنات يمكن أن 
يكون ا دور ئى بعض الأمراض لكا كانت 
أقوالا لم تدعم بالتجربة . 
ا المعروف أن 
السوائل المتخمرة » مثل البرة » تحتوى على جسمات 
صغرة مستديرة هی اللهائر » التى قال عنها « كانيارد 
لاثاور » إنها توثر على المواد السكرية فتكسرها . وأمبا 
تنمو وتتكائر : ولكنه لم يقدم أى دليل أو برهان على 
ذلك . وقد أنكر 0 ليبج ٠‏ العظم »> وهو أكر الكيميائيين 
فى عصره » أن يكون للخائر أى دور تلعبه ؛ فى عملية 
التخمر » فهذه عملية كيميائية محتة » والخميرة ما هى 
إلامادة مية . ` ١‏ 1 
والطب أيام باستير كان فنأ قبل أن يكونٍ علماً » 
وقد قاوم الكشرون من الأطباء دخول العام ف فنهم . 
كانت هناك أقلية من الأطباء بدينون مبادئ ١‏ 
ولكن غالبیہم كانوا على الرأى القدم و أن 


الأمراض لعنة من روح خبيثة » وهى تنشأ من تلقاء 
نفسها ٠‏ ثم تختفى أيضاً من تلقاء نفسها . إن المرض يبدأ 
ا 

ثم جاء باستير وقام للطب : وهو كيمياف » ما 
م بتم به طبيب فى عصره . لم يعبأ بالأقوال القاسية الى 
كان البعض يقوها عنه . فقد كان دائماً حتكم إلى 
التجربة » وقد خرج ما دائماً منتصراً ؛ حى فى 
الأحوال الى كان عكن أن تؤدى فما التجربة إلى تأييد 
أى من الرأين المتعارضن . 


حوثه فى التخمر وأمراض البيرة 

بدأت هذه البحوث عندما انتقل باستير عميدا 
لكلية العلوم فى جامعة « ليل ٠‏ فق جاء يونا ج 
امو ا الوه E‏ 
له بعض أحواض التخمير الى لا تنتج خراً من سكر 
البنجر » وأحضر باستر عينات هن سوائل هذه الأحواض 
وزميلانما السليمة + وحار فيا يفعله با » فلم يكن هناك 
من يعرف ما حدث أثناء عملية التخمر . كانت السوائل 
السليمة تحتو على كريات صفراء بمكن روما تحت 
المبكروسكوب ٠‏ وهی تنبعج ثم تنقسم لتتكاثر . هذه 
ھی الحميرة کا وصفها كانيارد لانور . 

والسوائل المريضة لا حتوى على هذه الأجسام 
المستديرة : ولكنها تحتوى على أجسام أخرى على صورة 
عصى صغرة » وهى أيضاً كائنات حية » ولككبا لا 
تحول المادة السكرية فى البنجر إلى كحول . إن السائل 
المريض اللحالى من الكحول توجد به مادة جديدة هى 
حمض اللان : هو الذى تألفه فى اللين الزبادى ء وهذه 
المادة تند تنتجها العصى الصغيرة > كا ينتج الكحول من 
الكريات الصفراء . 

إن هذه اللحميرة الدخيلة لا بد وأن تكون فى معركة 
مع اللخميرة الأصلية فتقتلها » وبذلك لا ينتج الكحول 
بل الحمض . 


۳۹ 


وكان من الضرورى لائبات كل ذلك » محاولة 
تربية هذه العصى الحديدة بعيداً عن الأحواض المريضة 
ف مصنع التقطر » وقد أدت هذه الحاولات إلى ادخال 
الأساليب المستخدمة الآن فى علوم الميكروبيولوجيا 
وهى عمليات التعقم بالحرارة » وزراعة الميكروبات 
على أنواع من المرق وغيرها » والقوارير ذات سدادات 
القطن » والحضانات ذات درجات الحرارة الثابتة 
وغيرها . 

خرج باستير من هذه التجارب إلى أن العام بعج 
بأنواع عديدة من هذه الميكروبات أو الممائر » تقوم 
كل مہا بعملية حيوية خاصة يم ها تكوين مادة 
كيميائية جديدة . 

لم يكن من السبل أن يقف كيميائى صغير مثل 
باستر > أمام شيخ الكيميائين وكبيرهم فى ذلك الوقت» 
وهو الألمانى 0 ليبج ) 3 الذى كان يعارضه فی هذا 
الرأى ؛ ولكن روح الكفاح فيه و[عانه بنظرياته جعلته 
يعمل على دحض نظريات «١‏ ليبج ٠‏ الذى كان يقول 
بوجوب وجود مواد زلالية مع الليائر > فاذا انحل 


الزلال عمل على تكسير السكر إلى كحول . وقد أمكن , 


هدم هذا الزعم عندما أمكن تحويل السكر إلى كحول » 
أى إجراء عملية التخمر » فى وسط خال تماما من المواد 
الزلالية » ولكنه محتوى على مواد نيتروجينية غر 
عضوية » هى الى ترود الحميرة مما تطلبه من 
نيتروجين » وكان هذا حسما لزاع بين الرجلين . 


نظرية التوالد الذای 

ولكن هذه اللوائر من أين تأتی ؟ لقد كان الرأى 
السائد عند جميع العلاء أنها تتولد ذاتياً مع تحلل المواد 
العضوية ؛ فلا أنساب فمذه الأحياء الدقيقة الحقرة . 
أما باستدر فكان يقول إن هذه الأحياء لا بد وأنْ تأقى 
من أخرى من أشباهها هى: الآباء والأجداد » ترث 


٠. 6 القوارير‎ ٠. 


علا صفائبا ء ثم تنقلها إلى ذريبا من بعسدها 
وهكذا . 
كان هذا هدماً للنظرية الشائعة عن «١‏ التوالد 


الذاتی » » وكان لا بذ له من أن يثبت ما يقول لزملاء 


ناصبوه العداء » وكانوا دابا سراعى فى إمجاد مأخذ على 
كل مجربة جرا ويقول إنه جح فبا . 

كان باستير يقول إن هذه الميكروبات مى ملء 
المواء والأرض من حولنا ؛ وهى مستمرة فى توالدها 
إلى أن تيأ لنا الفرصة للكشف عنما » وأمها هى المسثولة 
عن كثير من الفساد الذى يظهر فى الأرض 

كان عليه أن رهن على ما يقول » فكانت معركة 
كانت القوارير المعملية الزجاجية تملا 
بالسوائل المغذية للميكروبات › فيغلى بعضها حى تعقم 
من كل ما عساه يكون فہا من ميكروبات : ثم تغلق 
مباشرة بلحام رقامبا » وأما البعض الآآخر فيغلى ولكنه 
يظل معرضاً للهواء » وبعد أيام قلائل تختير القوارير 
المعرضة للهواء فاذا هی عكرة 7 تعج بالميكروبات الى 
جاءت من المواء » أما 0 المغلقة فتبقى رائقة 
لامبكروب فبا » بل أن بعضہا لا يزال حی يومنا هذا 
رائقاً كا حضره باستير فى أواخر القرن الماضى . فاذا 
كسرت رقاب هذه القوارير وسمح للهواء بالدخول 
فہا » فانها لا تلبث هى الأخرى أن تصبح مرتعاً 
للميكروبات الى محملها إلا الهواء . 

كانت هذه هى التجارب ف أساسها ¢ ولكها 
كانت تعدل وتتنوع كلا أراد أن يقدم برهاناً جديدا 
يرد به على اعتراض أحد معارضيه . لقد جمع فی هذه 
القوارير بالطريقة السابقة ٠‏ امُواء من المغارات وأقبية 
المتاحف وقم الجبال » وقارنه مبواء المدينة » فكان 
هناك تفاوت كيير ی عدد الميكروبات قبا » حى 
تكاد تتلاشى تام فى المواء الأخوذ من قم الجبال 
العالية . : 


= 


أمراض اللبيذ وعملية البسترة 

رأى الناس اھواء الذى يستنشقونه ملىء بالميكروبات 
ولم تكن لم حيلة فى التخلص منها » أو هكذا اعتقدوا , 
إن هذه الميكروبات تسعى إلى أنوف الناس وأغذيتهم 
وما ينتجونه من مصنوعات + فتسبب للئاس المرض 
وللأغذية والمنتجات الفساد : وبدأ رجال الصناعة 
يستصرخون باستير لانقاذ ما فسد من مصنوعامم . 

أوشكت صناعة النبيذ فى بلدته الأولى « أربوا» 
على الحراب : تأنقذها عند ما وجد أن النبيذ 
والمريض » محتوى على كائنات دقيقة غريبة عله هى 
الى تسبب مرارته أو هلاميته » وى هذه المرة أمكن 
وصف الدواء لمقاومة المرض » فالنبيذ مكن أن يسخن 
لدرجة حرارة غير مرتفعة ولكن لفرة طويلة » فتكفى 
هذه المعالجة أن تقتل الميكروبات الدخيلة : دون أن 
تؤثر نى صفات النبيدذ: وبذلك دخلت طريقة ٠‏ البسرة ه 
نسبة إلى باستير > قاموس الصناعات الغذائية ولا زالت 
حى يومنا هذا وسيلة لتعقم الغذاء الذى قد يفسد بعض 
ما فيه بالتسخين إلى درجات الحرارة العالية . 

آمن له قومه : وجاءه التکر م من كل مكان' » 
ورفع من مكانة العلم فى فرنسا فى وقت كان التنافس 
فيه شديداً بيا وبين ألمانيا القيصرية . 
إنقاذ صناعة الحرير 

جاءت بعد ذلك اللحطوة التالية لاوصول إلى النظرية 
الميكروببة للمرض نى الإنسان » فبعد أن ثبت أن الأنبذة 
تحرض بفعل الميكروبات الغريبة عنها » ثبت أيضاً أن 
الحشرات قد يصيما هى الأخرى المرض بفعسل 
المیكروبات ٠,‏ 

فقد ذهب « دوماس » إلى تلميذه الصاعد باستر 
يطلب منه انقاذ صناعة الحرير ثى جنوب فرنسا من 
مرض يصيب دودة الحرير فيقفى علہا › ولم يكن 


باستر يعرف هن قبل هذه الدودة وما شكلها » ولكنه 
قبل رجاء أستاذه > فانتقل مع أعوانه إلى مناطق 
الإصابة » وتعلى من الفلاحن دورة حياة الدودة 
والأعراض الى تظهر على المريض مها . 

لقد ظهر أن الدود المريض يتترقش جسمه ببقع 
صغرة سوداء : إذا فحصت تحت الميكروسكوب 
وجدت عبارة عن مستعمرات من ميكروبات صغيرة 
هی الى تسيب امرض ٠‏ وهی أيضاً الى تنقله من 
الديدان المريضة إلى السليمة . إن الديدان الصغرة 
السليمة إذا عزلت عن مصادر العدوى نحت من 
المرض » ومصادر العدوى هى الاختلاط بديدان 
مريضة » أو اللهام أوراق الشجر الملوثة ببقايا ديدان 
. والدودة السليمة تتحول إلى عذراء 
سليمة » وبذلك تسل الفراشة ويكون البيض الذى 
تضعه قادراً على أن يفقس ديداناً سليمة أيضاً . 

. وهنا ظهرت وسيلة القضاء على المرض ٠‏ وذلك 
بالقضاء على كل ما هو سقم من الديدان » والاحتفاظ 
بالديدان السليمة القليلة . فقد تعلم الفلاحون ومربو 
الديدان كيف يستخدمون الميكروسكوب لفحص 
أجسام الفراش بعد أن تضع الأنى بيضها » فاذا وجد 
خلواً من الميكروبات احتفظ بالبيض حى يفقس 
ديداناً سليمة » وإلا أعدم البيض بالحرق . 

ست سنوات قضاها باستير وثلاثة من أعوانه » 
ومعهم دات مدام باستير » حى قضى على مرض دودة 
الحرير وأمكن انقاذ صناعته الى تقدر مملايين 
الجنبات . ا 


نس ورا لقسة 


إن هذه البحوث على التخمر وأمراض النبيذ » ثم 
على أمراض دودة الحرير جعلت من باستير الرجل 
الوحيد فى العالم الذى يمكنه أن يفسر كيفية وقوع 
الأمراض المعدية فى الإنسان » تمهيداً للتغلب علبا » 


۳" 


وكان قد وعد بذلك الإمراطور نابليون الثالث نى أول 
مقابلة لها قبل بضع سنوات . وقد نحقق أول جزء من 
هذا الحم على يدى جراح أسكتلندا الكيير ليتر ه 
الذى قرأ حوث باستير عن الميكروبات الى تمتلىء ہا 
لحواء » فعمل على أن يباعد ينها وبين جروح مرضاه 
بعمليات تعقم » هى من أبسط ما يتبع الآن ۽ فأمکنه ع 
كنا أرسل إلى باستير مخيره » أن ينقذ حياة ثمانية من 
بين كل عشرة من المرضى الذين كانت حياتهم تضيع 
نتيجة لتلوث جروحهم من المواء > أو الأيدى 
اللوثة » أو الأربطة الى لم تكن تعقم من قبل . 
أمراض الحيوان والتحصين ضدها 

كلنا يعرف الآن شيئاً عن المناعة والتحصين ضد 
الأمراض باعطاء الأمصال الى تقى الإنسان أو الحيزان 
من الإصابة عرض ما » وهذه الحصائة تأ نتيجة 
اا عن ی الجسم عل سک وب ضیف ار ميت + 
فتظهر أعراض خفيفة للمرض » سرعان ما تزول تاركة 
الجسم قادراً على الصمود أمام هذا الميكروب » حى 
ولو جاء بعد ذلك ضارياً . 

هذا أيضاً هو ما توصل إليه باستير . وكان أول 
نحقيق له فى حالة مرض كوليرا الدجاج . إن ميكروب 
هذا المرض مکن تربيته فى مرق خاص » وإذا هو 
حقن طازجاً فى الدجاج قضى عليه » ولكنه إذا بقى 
زمناً طويلا فى ذلك المرق فإنه يظل حا » ولكنه 
يضعف إلى الدرجة الى لا عكن معها أن يقتل الدجاج 
إذا هو حقن فا » وإن كان يصيما بوعكة بسيطة لا 
تلبث أن ترول . وهذا الدجاج إذا حقّن بعد ذلك 
عيكروب ضار مجرعات كبيرة فانه لا يتأثر ہا ؛ لقد 
تحصن ضد المرض » حصنته الإصابة اللفيفة الى شفى 
مها » والى عبأت فى الجسم وسائل الدفاع عن هذا 
المرض بالذات . 


كانت هذه هى أولى الوسائل الى طبقت للحصول 
على اللقاحات الواقية » فالميكروب يرك زمناً كافيا 
حى تعاريه « الشيخوخة ه ولهدأ حدته » فاذا هو 
يسبب المرض ولكن لا يقتل . ثم كانت وسائل أخرى 
لاضعاف اليكروب > مها التسخين واستخدام 
المطهرات الى بمكن أن تصل بالميكروب إلى الدرجة 
المطلوية من الشرارة ٠‏ 

وجاء دور مرض الجمرة الحبيثة الى تصيب 
الموائى فتقضى علا . لقد أمكن تحضر أمصال من 
ميكروب هذا المرض وهو على درجات متفاوتة هن 
الضراوة » وا أمكن اثبات أله مق الممكن تحصن 
لاناك فد هاا ي اها . ١‏ 

إن الحروج بالتجربة المعملية الناجحة إلى التطبيق 
العملى الواسع فى المصنع أو الحقل هو المدف الرئيسى 
من غالبية الأمحاث » وقد حرج باستير ببحوثه إلى الحقل 
فى حالة الجمرة اللحبيثة بناء على اقتراح » أو لعله كان 
تحدياً من الجمعية الزراعية بمدينة «ميلونه . لقد 
دعى لاجراء تجربة على عدد كبر من الحيوانات على 
مرأى. من الناس جميعاً » فأجراها على خسن شاة 
وبعض الحيوانات الأخرى » قام بتحصين نصفها 


باعطائها جرعتين من المصل ‏ أولاها ضعيفة لم تكن 


كافية لاظهار المرض علما » والثانية جرعة 0 
ثى عشر يوماً . هذا بيا ترك النصف الآخر من 
الحیوانات دون حصن » وبعد و 
الثانية جاء اليوم الموعود » فجمعت الحيوانات كلها ؛ 
ما حصن مها وما لم حصن » وأعطيت جرعة قاتلة من 
الميكروب . 

وهنا اننبى ما عكن أن يقوله العلم ولم يبق إلا 
الإمان » فذهب باستير يصلى » وانتظر مرور اليومين» 
ينفث فبما الیكروب سمومه فى أجسام الحيوانات 
جميعاً » وبعدهما يصدر الحكم للتجربة أو عليها . 
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أنقفى البومان » وى جمع غفير من الناس 
خرجت خمس وعشرون شاة تنط فى الحقل كأن لم تحقن 
بشىء » وى أذانها ثقوب تدل على ألما الشياة الى 
حصنت » أما اللحمس والعشرون الثانية فقد عملت 
الميكروبات فى أجسادها ما كان متوقعاً » فكانت كلها 
ميتة أو فى طريقها إلى الموت . 

وهنا تقدم أحد معارضى باستير + من الذين 
كفروا عذهب التحصين 2 وطلب منه أن يقوم 
بتحصينه بالقاح كا حصنت الشياة ٠‏ ثم عحقنه 
بالميكروب القاتل حى يمن الئاس جميعاً بكشف 
باستير . 

وبعدها انقلبت معامل البحث إلى معامل إنتاج 
المصل وذلك استجابة للنداءات الى جاءت من جميع 
أنحاء أوربا . 

وهكذا استقرت نظرية التحصين بالأمصال » 
وإن كان تطبيقها' فى مراحلها الأول وعلى أيد غير 
خبيرة قد صحبه بعض النتائج الفاشلة . 


مرض الكلب 

كل هذه الحيرة فى الجائر وكيف ينقہا » وق 
أدراض الحيوان وكيف يتقها » كانت ها نتيجة طبيعية 
واحدة » وهى دراسة ميكروبات أمراض الإنسان . 

ويقال إن اختيار مرض الكلب ليكون أول 
أمراض الإنسان فى تطبيق النظرية الميكروبية للمرض » 
قد جاء تحقيقاً لرغبة سابقة » ويرجع إلى ذكرى حفظها 
باستر منذ أن كان صبباً صغيراً يسمع عواء الذئب 
السعور بط على بلدته ‏ أربوا ٠‏ » ثم تلك الصزخات 
الثاقبة الى تصدر من الذين يعضهم الذئب بعد أن يظهر 
علهم مرض الكلب . ونحن نعرف أن ضحية هذا 
امرض يظل يعوى كالكلاب » ويصاب بعطش شديد 
لا يطفئه الماء » فالماء مخنقه ومحيس أنفاسه . ثم يتطور 


المرض حى يذهى بالموت > وكانت وسيلة العلاج 
اليائسة هى كى مكان العضة بالحديد المحمى »وان لم تود 
إلى نتيجة فى أغلب الحالات . 

بدأ البحث عحاولة فصل ميكروب امرض من 
رغاء فم الحيوانات المسعورة » ونقل المرض إلى 
حيوانات سايمة محقلا بذلث الرغاء نحت الجلد . ولكن 
عدد الحيوانات الى نحت من المرض لم يكن أقل من 
تلك الى أصيبت » مما دل على عدم صواب الطريقة . 

كانت الشواهد تدل على أن المرض يصيب الجهاز 
العصى » فهل بمكن أن تكون الجرثومة كامنة فى المخ 
والنخاع الشوكى ؟ إنه إذا تعذر فصل هذه الجرثومة 
وتزريعها كالمعتاد فلنفترض وجوذها » ولتأخذ قليلا 
من مادة مخ حيوان مريض ونحةئه فى مخ حيوان 
سلم » ونرئ ما حدث . هذا ما فعله « رو » معاون 
باستير » على غير رغبة من أستاذه الذى خشى إيذاء 
الحيوان » وبعد فترة الحضانة المعتادة ظهر المرض على 
حيوان التجربة ومات كا لو كان قد عضه كلب 
مسعور . 

وقد ظهر من نجاح هذه التجربة » بعد تكرارها 
عدة مرات » أن هذه هى الطريقة المواكدة لنقل 
امرض » أى من المخ المريض إلى المخ السللم . 

وهكذا بدأت دراسة ميكروب لا يقدر 
الميكر وسكوب على الكشف عنه » ولكن الشواهد 
تكد وجوده فى مادة الجهاز العصبى »؛ ونحن نعرف 
الآن أنه مرض ٹروسی ولیس ميكرويياً . 

لقد تمرد ‏ الميكروب ٠‏ على أنواع مرق التغذية 
المعتادة ولم يرض ما وسطاً يعيش فيه » فاتخذت أمماخ 
الحيوانات السليمة بدلا من قباب المرق العتادة » 
فترعرع فيا الميكروب اللحفى وأمكن اكثاره مبذه 
الطريقة . 


IT EE‏ ا 


ثم جاء المدف الحقيقى من كل هذه البحوث » 
وهو : هل عكن الحصول على مصل واق من المرض 
من مادة الأمخاخ المريضة ؟ 

لقد وجد أن هذه المادة عند تعريضها ذواء نقى 
عدم الرطوبة فانها تحف ٠‏ ومع جفافها تفقد بالتدريج 
ضراو ا حى تصل إلى الدرجة الى لا تسبب فبا 
المرض . فيل عكن استخدامها مصلا واقاً ؟ 

إن الحيوان ممكن أن محقن لعدة أيام بأمصال 
متفاوتة الضراوة : وفقاً لدرجة تجفيفها : فتكون الحقنة 
الأولى عديمة التأثر عليه لضعفها ٠‏ ثم تزداد الجرعة 
شدة حى تكون الأخمرة : وهى الرابعة عشرة كا 
جرا باستير » جرعة قاتلة ولكنبا لا تثثر فى الحبوان 
تت ال التدرجى له . 


هكذا يمكن أن حصن الإنسان والحيوان ضد 


مرض الكلب . ولكن هل يبقى المصاب أربعة عشر 
بوه + وهی المدة اللازمة للتحصن ؛ دوك أن يظهر 
عليه المرض ؟ إن فترة الاضانة الطويلة للميكروب » 
وهى بضعة أسابيع .. جعلت ذلك مكنا » إذا بدأ 
تحصن المصاب بعد إصايته مباشرة . 

وطبقت هذه الطريقّة على ) عدد من الحيوانات 3 
ك الباق دود تحصن : ثم عرضت 


وانقضت فرة 


حصن بعضها وترك 
كلها لكلاب مسعورة فعضا . 
الحضانة فاذا الى حصنت ترتع وتلعب ٠‏ بيا قفى 
الميكروب على تلك الى لم حصن . 

تألفت نة لفحص هذه النتائج وأعلنت صحهبا . 
فامهالت النداءات من جميع أنحاء أوربا على باستر » 

من أمهات وآباء يطلبون العلا ج لأبنائهم الذين عضّهم 
كلاب أو ذثاب مسعورة . 

لقد حدث مثل هذا من قبل فى حالة الجمرة الحبيثة 
الى تصيب الحيوان + وأستجيب للنداء مباشرة » ولكن 
هذا أمر آخر : متعلق بالحياة الآدمية : وكان باستر 
يقول إنه لو أراد التجربة على الإنسان لبدأ بنفسه . ٠‏ 


أخيراً جاءه غلام مع أمه تحمله ع عضه کلب 
مسعور قبل يومين فأحدث به كر من عشرة جروح › 
وكان صر الغلام تحتوما . توسلت الأم وتردد باستر . 
لقد فشلت من قبل بعض تجارب التحصن ضد الجمرة 
الحبيثة فاتت بعض الشياة الحصنة » ولكن هذا لم يوثر 
كشراً فى باستر » أما ذلك الصبى الذى لم يبلغ التاسعة 
من عمره » إن هو مات بعد نحصينه بالطريقة الى 
حصنت ہا الكلاب » فسوف تضيع هباء مجهودات 
سنوات عمره كلها » وقد لا يكون ف العمر بقية يتمكن 
فما من الكشف عن موطن الحطأ » إن وجد. ومن 
ناحية أخرى فان هذا الغلام » إذا قدرت له الحياة » 
فسيكون هذا على يدى باستير . 

ونی السادس من شبر يوليو سنة ۱۸۸١‏ بدأ علاج 
أول آدى من عضة كلب مسعور » وبعد أربع عشرة 
حقنة عاد الصى « جوزيف مايسر » إلى بلدئه » ول 
تظهر عليه أعراض المرض . 

وهنا توقف البحث العلمى مرة أخرى فى معامل 
باستر » فقد اكتفى هو وأعوانه بتحضير اللقاحات 


ا من أصابته الكلاب والذئاب المسعورة » وقد 


وفدوا إليه من جميع أرجاء فرنسا ومن خارجها › 
فعالجهم « الكيميانى ٠‏ الذى لم ينج حى ذلك الوقت من 
معارضة الزملاء الأطباء . 

ثم جاءت تجربة لعلها أروع التجارب الى أجريت 
فى نطبيق النظرية الميكروبية للمرض والتحصين ضد 
المرض بالأمصال . 

فقد جاءه يوماً تسعة عشر فلاحاً من مدينسة 
« سمولنسك ٠‏ الروسية » عضهم ذثب مسعور ومضت 
على إصابهم ما يقرب من ثلاثة أسابيع . جاءوا إلى 
باريس يطلبون النجاة على يد باستر . وكان خسة مجم 
فى حالة سيئة جداً . 


۳٣۹ 7 


أشفق الناس علمم » ولكنهم أشفقوا أيضاً على 
باستر من أن يجرب أمصاله عليهم : فقد يكون 
«اليكروب: قد وصل فعلا إلى جهازهم العصبى 
فيموتون » وقد يقع اللوم على أمصاله . خاطر باستير » 
ولم يكن أماءه إلا أن مخاطر » وعلى أمل أن يسبق 
« الميكروب » فى رحلته إلى المخ ۽ كانت الأمصال 
تحقن 'صباحاً ومساء اقتصاداً لوقت ؛ وانتظر العالم 
ليسمع نتائج هذه التجربة » وكانت النتيجة نصراً هائلا 
لنظريات باستر » فقد نجا ستة عشر مصاباً » ومات 
*لاثة كان من الواضح أن « الميكروب ٠‏ قد سبق إلى 
جهازم العصبى فلا حيلة للأمصال فم » وعاد الفلاحون 
إلى بلادهم والعالم كله لل لباستير . 

وبعث قيصر روسيا لباستير وساماً أضافه إلى 
الأوسمة الكثيرة الى ازدحم مها صدره .۰ كا آرسل 
إليه أيضاً هبة من الال لبناء معامل جديدة » وبعدها 
امالت المبات الأخرى الى رصدت لإنشاء معهد 


باستر . 


ماذا بعد باستير 
إن ما خلفه باستير للإنسانية من :راث علمى ى 


تتبيت دعائم النظرية اليكروبية للمرض والتلقيح 
بالأمصال الواقية لدرء خطر الأعراض »> كان صفحة 


— ¥ 


رائعة فى تاريخ العلم » ولكنها لم تكن صفحة كاملة ى 
حد ذانما » وهذا هو شأن الكشوف العلمية ٠‏ كل 
كشف مها عهد الطريق إلى ١‏ بعده . فقام غيره بالبحث 
عن مسببات الأءراض الأخرى › واقتباس طريقة 
باستير فى تحضر الأمصال الواقية منها : الكوليرا والسل 
والدفتريا والطاعون وغيرها . كا ظهر أيضا أن 
الأمراض كلها ليست ميكروبية : فهناك أمراض 
روسية .ونفسية ء. وأخرى لم يقل فبا العام كلمته 
الأخحرة . 
ولكن شیا آخر لا بد وأن يذكر ضمن هذا 
الراث العلمى الكبير . لقد كان باستر داعية 
اليكروب » ولكته كان أيضاً داعية لملم والبحث 
العلمى . :فقد كان يقول محرارة. منطقه المعهود ٠‏ إن 
أمة لا تملك المواسسات العلمية القوية لا بد وأن يصيبا 
الانحلال > كان فى هذا متأثراً بالتزاع القائم بين بلاده 
وبروسيا فى ذلك الوقت ء کان دائماً ينادى. بالاكثار 
من المعامل ف بلاده ٠‏ وتدعم هذه المعامل بالشان ٠ن‏ 
الباحشن » تلههم الرغبة المقدسة للبحث عن الحقيقة ٠‏ 
م توفير كل الوسائل الى تكفل لم النجاح فى أعماهم . 
ت لقد قال : « إن المعمل هو مخراب المستقبل ومصدر 
الرخاء والمناء والعظمة للإنسانية » . 
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م ۲١‏ المجلد الثانى من 5-1١‏ 


فن الق ارس لای 
را 


الكو نيلي الم 


أرسطو هو أعظم تلاميذ أفلاطون ومنافسه الفرد 
على عرش الفلسفة وأ كير العلاء شبرة ف تاريخ الفكر 
الإنسانى . فقد انبى به الحال لكثرة ما ألف وصئف 
أن يددعى بالعام الأول وأن تسمى موثلفاته والتعلم الأول»» 
لأنه کا يقول ابن رشد : «وضع علوم المنطق 
والطبيعيات وما بعد الطبيعة وأكلها . وقد قلت : إنه 
وضعها » لأن جميع. الكتب الى ألفت قبله عن هذه 
العلوم لا تستحق جهد الحديث عنها » ولأنها توارت 
بمولفائه الخاصة . وقد قلت : إنه أكلها ‏ لأن جميع 
الذين خلفوه حى زمئنا » أى فى مدة خسة عشر قرناً » 
لم يستطيعوا أن يضيفوا شين إلى موألفاته أو أن يدوا فبا 
خطأ ذا بال . والواقع أن جميع هذا اجتمع فى رجل 
واحد » وهذا أهر عجيب خارق للعادة » وهو إذ امتاز 
على هذا الوجه يستحق أن يدعى إفياً أكثر من أن يدعى 
بشرياً » وهذا ما جعل الأوائل يسمونه إذيا » . 

ولد أرسطو سنة 784 ق . م فى بلدة ستاجروس 
من اعمال خالقيديقا 062101010 . وكان أبوه 
نيقوماخوس طبيباً للملك أمينتاس ققاصزتدق الثانى 
ملك مقدونية وکانت أم أرسطو تدعى فايسئياس : 
وقد توق والداه وهو صغير ١‏ وتركاه يتم الأبوين 3 


فكفله وقام على تر بیته وتعليمه رجل يدعى بروكسينوس 
Proxenos‏ (0, 

جاء أرسطو إلى أثينة لينم تعليمه فى سئة ۳۹۷ ق . م 
وهو ابن سبع عشرة سنة › وانتم فى سلك تلاميذ 
أفلاطون › وأقام عشرين عاءاً تلميذاً مدا فى 
الأكادعية . وكان أفلاطر ن يعلم تلاميذه فى الحرم 
المقدس للبطل أكادعوس ٠‏ وهذا سميت مدرسته 
بالأكادعية . ولا مات أستاذه أفلاطون فى سنة ٣٤۷‏ 
ق. م ترك أرسطوأئينة وتوجه إلى ميسيا حيث قضى «دة 
طويلة ف خدمة هر مياس طاغية أثار نيوس 5لا©4]8126 
وكان هذا الأمبر صديقاً لأفلاطون من قبل . فنعم 
أرسطو عياة مستقرة سعيدة فى تلك الفترة » إذ عامله 
هيرمياس كصديق وزوجه بيثياس قهنطابرط اہن 
أخته وابنته المتبناة . ولكن هرمياس قتل فى سنة 
47-848 ق . م فرحل أرسطو إلى بلاط الاك 
فيليب الثانى » ملك مقدونية الذى دعاه ليكون 
الإسكندر . وكان الإسكندر فى الحاهءس عشرة . ولكنه 
عاد إلى أثيئة ی سنة هم عم ,ع وأقام مبا. ولمامكان 





(۱) لا ندرى عن يروكيئوس هذا شیا » سوى أن ابنه 
نيكانور تزوج ابنة أرسطو . 


A—‏ ا 


كسينوكراتيس رئیا للأكادعية > فقد أنشأ أرسطو 
جاعة جديدة مشاءبة كانت مجتمع ى الحرم المقكدس 


للإله أبولون الليكى Lyceios‏ « أى الحا من ' 


الذئاب » وهذا سميت مدرسته بالليكيون «وأععلاءآ 
وهى عدن الكلمة الفرنسية © اللسيه ع6علانآ » 
الى تطلق على كثير من المدارس فى مصر . وقد قضى 
أرسطو “ثمانية عشر عاماً فى أثينة مشتغلا بالتدريس 
والتصنيف . ولكنه بعد موت الإسكندر واستيلاء 
الحزب المعادى لمقدونية على مقاليد الحكم فى أثينة » 
ترك أرسطو أئينة إلى خالقيس حيث وافته منيته فى سنة 
7 ق.م. ش 

وقد سمى طلبته بالمشائين » لآنه كان لا يعلم جالاً 
ولكنه كان يتمشى خلال الأروقة الحيطة بمعيد أبولون 
فيتمتع بالمواء الطلق وأشغة الشمس فى الشتاء » وبالمواء 
العليل والظل الظليل فى الصيف . وكان يرى أن هذه 
الطريقة تساعد على تنشيط الذهن . 

كتب أرسطو فى كل عم تقريباً . وقد ألف نوعين 
من الكتب » كتب عامة وأخرى خاصة . ولا يعى 
هذا » “كا ذاع ببن فلاسفة العرب » أنه كتب موألفات 
لما ضفة السرية أطلع علا البعض دون البعض . ولكنه 
كتب » كا نكتب الآن » كتباً بعيدة عن المصطلحات 
العلمية فى أسلوب علمى مهذب . وهذه هى الكتب الى 
أثثى سيشرون على أسلوما . وقد ضاعت كلها ولم يبق 
لنا منبا غبر واحد هو نظم الأثينيين الذى ترجمه أستاذنا 
الدكتور طه حسين . وقد وجد فى بردية ق رمال مصر 
محفوظة بالمتحف البريطانى تحت رقم ۹ . أما موالفات 
أزسطو الأخرى فقد كتبا لتلاميذه وهى حتاج إلى إلام 
بقننط من العلوم ومعرفة بالاصطلاحات العلمية الى 
اختارها أرسطو والى بدونها تصبح قراءة مثل هذه 
الكتب الفلسفية الغميقة عبثاً . وقد أوصى أرسطو بكتبه 
إلى ثيوفراستوس الذى خلفه على زياسة المشائين 


.الأسلوب : 
.ساحر وصقل جميل وقدرة على تحديد المعانى . أما 


YAY — YY)‏ ق.م) وهو الذى بى البانى الى 
كانت تستخدم فا بعد لإلقاء الحاضرات . وقد ذهبت 
الكتب بعد ذلك إلى نيليوس » تلميذ ثيوفراستوس » 
ولكى ورثة نيليوس أخفوها فى حجرة تحت الأرض 
ضا ہا من أن تقع نی ید أتالوس ملك برغام » وكان 
جاداً فى جميع الكتب لإنشاء مكتبة تنافس مكتبة 
الإسكندرية . وق هذه الحجرة الرطبة أصاب هذة 
المؤلفات المينة عطب كبر . وبعد مدة وقعت هذه 
الكتب فى ید رجل من جزيرة ثيوس يسمى أبيليكون 
Apek‏ فقام بنشرها . ولما استولى سلا على أثيئة 
حمل مكتبة أبيليكون إلى رومة . وق روءة وقف 
إثنان من أحسن العلاء على نشرها وهى ترانيون 
Tyrranion‏ التحوى وأندرو نيكورس من جزيرة 
رودص ٠‏ . ّْ 

بز أرسطو أستاذه أفلاطون فی كل شىء ما.عدا 
اسلوب أفلاطون متاز مخيال شاعرى 


أرسطو فهو ثاقد يصير أكاثر منه أديب نحرير . ولقد 
أثنى سيشرون على أسلوبه فى كتبه الى ألفها العامة » 
أما الكتب الى وصلت إلينا.فقد جعلت العرب » وإن 
كانت ارجات السقيمة مسئولة إلى حد كبر » 
يصفونه بالعى . وهذه هى الموئلفات الى دنجها للخاصة . 

وقد ترك أرسطو فى نقد 'النثز كتاباً من ثلاثة أجزاء 
لم يكتب مثله من قبل أو من بعد فى فن اللحطابة كما فهمها 
أرسطو وكا شرحها فلاسفة العرب » أعى باعتبارها 
جزءاً من الفلسفة . وقد شرح الفارانى كتاب ريطوريقا 
ولكن شرحه لم نعر عليه بَعلاْ » وکل ما بقى لنا هن 
شروحه فى فن الحطابة صفحات قليلة وملخص قصير جداً 
باللغة اللاتيئية . أما شرح ابن سيا فى كتاب الشفاء فهو 
أثمن تعليق تركه فلاسفة العرب على هذا الكتاب الحالد. 
وقد أحسن ابن سينا فهم كتاب الحطابة بضفة عامة » 
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ولم يتردد فى أن يعلن أن هناك مواضع لم يفهمها » كا 
لم محجم عن اهام العرجمة العربية القدعة بالخطأ » يحث 
تلاميذه على تعلم اللغة اليونانية والرجوع إلى الأصول 
اليونانية . وقد لحصه ابن رشد وأشار فى تلخيصه مرات 
عديدة إلى شرح القاراى وإلى الآداب العربية الى 
اقتطف مها أمثلة استغنى مها عن الأمثلة المترجمة عن 
الأصل اليونانى » لأنها فى كثير من الأحيان لا معنى ها. 
ومحوی الجزء الأول شرح الأدلة ؛ وى الثانى أفاض 
أر سطو فى شرح الانفعالات » أما فى الكتاب الأخر 
فقد نحدث أرسطو عن الأسلوب . 

وألف أرسطو فى نقد الشعر كتابه عن صناعة 
الشحر. و5»موده» 1م116 وقد ترجمه إلى العربية 
أبو بشر مى بن يونس . وما زالت ترجمته.باقية لدينا . 
وقد شرح فلاسفة العرب العظام : الفارانى وابن سينا 
وابن زشد كتاب فن الشعر لأرسطو . ولا تزال 
شروحهم باقية لدينا . ولكن على الرغم من أن فلاسفة 
وأدباءم عجزوا عن فهم هذا الكتاب لاختلاف 
اوح القغر عند لأمين راح وة أدياء من العرب 
تفقهوا فى اللغة اليونانية٠»‏ فان لآرائهم قيمة تار ية 
كبرى فى تاريخ الفکر الإسلای وى تحديد مدی تسرب 
آراء أرسطو وذيوعها بين العرب . 

ألف أرسطو كتابه عن فن الشعر فى أثينة حوالى 
سنة 888 7804 ق . م وکان الكتاب فى الأصل غوى 
جرأين > ولكن القسم انى الى محوى دراسة تفصيلية 
للكوءيديا قد ضاع منذ القرون الأولى إذ لا نجد الأجزاء 
الناقصة ٠(‏ من الأصل اليوناقالذى وصل إلينا ) مر جمة 
إلى العربية أو إلى السريانية وهذا يعى أن هذا القسم قد 
ضاع قبل عصر الترجمة السريانية والعربية . 

والناظر فى هذا الكتاب يدرك لأول وهلة أنه ليس 
بکتاب د جه أرسطر وأعده للنشر » وإتما هو 


« مذ كرات » أعدها أرسطو للاستعانة مها فى التدريس 
ÛKPOQUOCTIKÖS AOYOS‏ „ 00 

وقد ألف أرسل كتاب فن الشعر قبل أن ديج 
کتای الحطابة والسياسة لآنه يشر فہما إلىهذا الكتاب . 

وكتاب فن الشعر » كا وصلنا » حوى بعد مقدعة 
عامة دراسة للتراجيديا والملحمة ومقارنة بينهما:. فهو 
على هذا الشكل ناقص » إذ لا يتضمن كل الهج الذى 
يعرضه ف. الفصل الأول من هذا الكتاب . وقد ذكرنا 
أن الجزء الذى شرح فيه أرسطو الكوميديا قد ضاع 
فنحن نبحث سدى عن دراسة الفكاهات الى أشار إلما 
مرئين فى كتاب الخطابة ( 181/1 ۳۹ 4 31418 
5 على أنها فصلت فى كتابفن الشعر . 

ومحسن أن نوجز عرض ما حوى هذا المؤلف القم 
قبل التعرض للمشاكل الأدبية الى يثيرها . ومن الممكن 
أن يدرك القارئ دون .مشقة تلك الحطة المبجية الى 
تبعها أرسطو فى هذا الكتاب . ويظهر هذا واضحاً إذا 
قارنا فن الشعر لأرسطو بفن الشعر لهوراس الذى تحمل 
طابع رسالة أرسلت إلى أصدقائه من آل بيسو . 

يبدأ أرسطو ببيان أن الشعر فن من فنون الحاكاة 
كالموسيقى والرسم مثلا » ثم يقسم الشعر لشعر إلى سردى 
ودراماتیکی . فهوميروس عندما يتحدث بلسان غبره 
فشعره دراماتیکی ؛ أما إذا روى عن غيره فشعره مرد 
فقط . وعلى هذا فالشعر الدراماتيكى قد يكون شعراً 


حاسیاً أو شعراً مسرحياً . ولا كانت الملاحم تتحدث 


عن العظاء والأبطال وكذلك تفعل الراجيديا فقد قار مهما 
أرسطو بالشعر الأيابى والكوميديا الى تتحدث عن 
الأسافل . وبعد الإشارة إلى أنواع الشعر يعطى أرسطو 
لحة جامة عن تاريخ الشعر مبتدثاً مبوميروس» أنى الشعر 
اليونانى . ويشرح أرسطو بامجاز تاريخ الراجيديا 
والكوميديا قبل أن محدد بالدقة أوجه .الاختلاف بن 
التراجيديا وشعر الباسة . 1 
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ويغرف أرضطو الأراجيديا وعللها بدقة إلى ستة 
أجزاء رئيسية هى : الموضوع والأشخاص والفكرة 
والأسلوب والعرض المسرحى والأناشيد الغنائية » 
والموضوع أو الحبكة mythos, myth, plot‏ 
ھی الجزء الرئيسى » بل هى روح التراجيديا » إن 
صح هذا التعبتر » وهى أم من التشخيص . ولذلك 
22 أرسطو فی التحدث عا » ومر بالشخصيات 
مر الكرام » فكل شىء يدور حول الموضوع . فعندما 
يسدى أرسطو إلى الشاعر بعض النصح يشير إلى 
ا موضوع » وعندما يتكلم عن « العقدة » يشير كذلك 
إلى الموضوع . ولا يناقش أرسطو غير جزعين من 


الأجزاء الستة . فأما الموسيقى والمناظر المسرحية فلا 


يذكرها مرة أخرى . أما الفكر فيقول عنه إن مكانه 
الطبيعى فى الرسائل الخصصة لفن اللحطابة . وبعد أن 
يتحدث عن اللغة والألفاظ يعود ثانية للتحدث عن 
وحدة الموضوع . ثم بقارن بين الملحمة والقصة 
ار اجيدية > فادحاً هومر وس إلى عنان السماء » 9 
عتم بتفضيل الأراجيديا . 

والفاحص المدقق نى كتاب فن الشعر لأرسطو يرى 
أنه على الرغ, ما فيه من النظام والنرتيب » فهذا الكتاب 
ا رن و ان و رضي E‏ 
ہا فى إلقاء دروسه . فله أولا جاذبية الإثقاء. الشفوى 
والارتجال . وقد قارن أرسطو نفسه بينه وبين الكتب 
المنشورة . ولكن بالكتاب تناقض ونقص وتموض 
أرجعه العلاء والنقاد إلى الصورة البائسة الى وصلت 
إلينا . فهناك خلاف فى صحة نسب الفصل الثانى عشر 
من هذا الكتاب إلى أرسطو لأنه يقطع حديث أرسطو 
عن الموضوع ليشرح تقسم الأساة من حيث الكم » أعى 
ليذكر تقسم القصة إلى ثلاثة أقسام > هى : المقدمة 

وف الفصل السادس عشر يعيد أرسطو ما ذكر فی 


الفصل الحادى عشر عن التعرف sزsأهرع‏ اة . 
وهذا التكرار لا ممكن أن حدث نى كتاب أعد نانشر . 

ويتحدث أرسطو فى مطلع كتابه عن فن الشعر عن 
محاكاة الفن للطبيعة » وعن الشعر كفن من فنون 
امحاكاة . وأرسطو لا يعبى بالطبيعة تلك المظاهر 
الخارجية الى نشاهدها » ولكن الطبيعة فى نظره قوة 
خلاقة فهى المدأ المنتج فى هذا العالم . وتراه فى كتابه 
عن الطبيعيات يقارن بن الفن والطبيعة » ووجه المقارنة 
أن هناك اتحاذاً بن المادة ( هيولى ) وبين الشكل فى كل 
مهما . فالفن يقلد مهاج الطبيعة . والفنون النافعة تأخل 
عن الطبيعة المدف الذى تسعى إليه . فالطبيعة تختار 
هدفها وتسعى إليه فلا تخطئه ؛ فان فشلت » فالعيب 
عيب الادة الى تستخدمها . والطبيعة تحتاج فى بعض 
الأحيان إلى المعونة . فالطبيعة دف إلى الصحة » ولكنها 
قد تفشل » فتستعين بالطبيب الذى يستخدم طرق 
الطبيعة للوصول إلى المدف المنشود . فالمحاكاة عند 
أرسطو ليست جرد نقل ٣ل‏ أو يكاد يكون ]ليا » ولا . 
هی إلخام خلاق به يستطيع الشاعر أن يوجد شيئاً جديداً 
على الرغم من أنه يستخدم ظواهر الحياة وأعمال البشر . 
فالشعر إن هو إلا تبيان وإبراز لكل ما هو داثم وعام 
وحقيقى فى حياة الإنسان وأفكاره . وهذا كان الشعر 
أفضل من التاريخ . وعندما. محاكى الشاعر الطبيعة 
حاكى عملياتها الحلاقة » ولا يقلد نتائج هذه العمليات . 
وهذا كان الوزن عرضاً غير لازم لاشعر > وبمكن أن 
تدل كلمة شاعر 50668 على أى فئان ی النظلم 
أو الثثر . 

وم يكن أرسطو أول من قال إن الفن محاكاة 
mimesis‏ » فد كان هذا قولا سائراً فى بلاد 
اليونان » استعمله السفسطائيون » "ما استخدمه 
أفلاطون ؛ ولكن أرسطو نفث فيهمعى لا يشاركه فيه 
أحد . فأستاذه أفلاطون استعمل كلمة محاكاة أولا فى 
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معى التقليد » ثم بدأ “يزيد المعى عقا وتركيز؟ كلا 
تقدمت به السن وتطورت أفكاره . فاستعمل كلمة 
محاكاة فى الفصل السادس من الكتاب الثالث من 
جمهوريته » ۳۹۲د #844 د » للدلالة على طراز 
خاص من الأسلوب وهو الأسلوب الدراماتيكى الذى 
ينقل ما مخرج من فم لمتكم إذا ما قورن بالأسلرب 
السردى 031531176 . ولا كان الأسلو ب فى نظر 
أفلاطون صورة من روح الكاتب > وله فى نفس 
الوقت أثر وانعكاس علا » بدأت كلمة المحاكاة تدل 
على التقليد فى أمور تمس الأخلاق وتر“ عثر فى السلوك . 
وف الكتاب العاشر من الجمهورية »م عندما أعلن 
أفلاطون نظرية المثل العليا » تغلبت طبعاً وجهة النظر 
الميتافيزبقية على وجهة لبر البيكولوجية أو الأخلاقية 
ف كلمة محاكاة »' وأصبح الكلمة معنى ميتافيزيقيا أو 
أو : نتولوجياً 0010141 . 

ويرجح أرسطو أن الشعر نشأ أصلا عن ميول 
ونزعات راسحة فى الطبيعة البشرية . فتزعة المحاكاة تولد 
مع الإنسان » وهو أَكْثرٌ انليوان استعداداً لها > وا 
ركتس بعض معارفه الأولية . والمحاكاة لذيذة » 
ومشاهدة المحاكيات لذيذة أيضا . وهناك اتفاق بين 
أرسطو وأستاذه أفلاطون فى أن نشوء الشعر يعود أيضا 
إلى الميل إلى الانسجام و الإيقاع . ويضيف أرسطو 
كسيب من أسباب نشوء الشعر وغيره لذة التعلم » 
وقد 71 إلبا فى كتاب ريطوريقا . 

واللذة أيضاً هى هدف الشعر عند أرسطو » بل 
هدف كل الفنون الجميلة ٠‏ أما الفنون المفيدة » 
كالنجارة مثلا ٠‏ فهدفها تقدم الوسائل الضرورية 7 
حياتنا الدنيا . ولا يعنى أرسطو هنا باللذة متعة حقيرة » 
وإنما بتتصد اللذة السامية الى تمنح متعة جالية مصدرها 
الشعور ٠‏ لا العقل . 'فالإخساس الذى يصحب النظر 


ا a OT‏ 
يتضح الفرق بين أرسطو وأستاذه. أفلاطون . 
الذة hedone‏ كان لما رنين زائف فى أذن 
أفلاطون . ولذات العامة كانت بغيضة عنده . 
فالموسيقى قد تكون مفسدة » لا لشیء إلا لأنها تسى 
لإرضاء الجاهير » وكذلك قد يفعل الشعر واللخطابة 
وغيرهما . وإذا أردنا أن نتخذ اللذة مقياسا » ٠‏ فلتكن. 
إما الذة الجماهير المنقفة » وإما لذة الرجل الوحيد الميرز 

فى اللفضيلة والثقافة . 

وهذه اللذة ليست لذة الصانع أو الشاعر » ولكنها 
لذة. الناظر أو السامع . فكها أن المدف فى الحطابة يرئو ٠‏ 
إلى السامع ‏ 0 

رود ا او 
تجعل المدف ف الفنون الجميلة .فى شعور نخارجى. 0 
لا فى خاصية ضرورية لكى يبلغ العمل ذروة الكال . 
فابداع الفنان وحدة كاملة فى ذاتها » وهدفها موجود 
فہا . والآثرز الذى محدثه » أيا كان هذا الأثر » لا شأن 
له بالمدث . فالصانع » كالطبيعة » لا ميتم بالآثر 
الخارجى لعمله esg‏ 0 
أا تجعل الخدف جزءاً لا ينفصل من العمل نفسه . 
ويصل العمل إلى هدفه إذا بلغ مرتبة الامتياز النوعى . " 

ولكن ممكن أن يقال إن الصانع يقصد هدفاً 
خار جا عن نشاطه . ولا مكن أن نعرف إن كان قد 
وصل إلى هدفه عند تمام عمله إلا بالأثر الذى محدله 
فى شعور الناظر أو السامع . 

فأرسطو جو أول من حاول فصل النظرية الجهالية 

عن النظرية الأخحلاقة . وهو يلح فى أن هدف الشعر 
هو الالمة . وهو حن يفعل ذلك يبتعد كثيراً عن الآراء 
الى كانت سائدة ی عصره . 

فأستاذه أفلاطون يطرد الشعراء من جمهور يته 
وتجعل من الشعر خاد للتعلم السياسى والأخلاق » 
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ولا يسمح فى جمهوريته الثالية إلا .بالترائم الديفية 


ومدائح الرجال العظام . وهو ينقد شعر اللام نقدا. 


عنيفاً لا فيه من قصص كاذبة عن الآلمة وحرومم 
وشماقهم . ولكن أرسطو لا يكاد يلمس هذه الناحية . 
فاذا تساءل أحد هل هی حقائق أم خرافات » رد 
أرسطو بأنها حكايات ذائعة » تروى على كل لسان » 
ولهذا فلها مكانها فى الشعر . وأفلاطون اج المجاء من 
الناحية الأخلاقية » وأرسطو ماج الحجاء كذلك ولكن 
من ناحية أخرى : فالفن يجب أن ثل العام لا الشاذ . 

ويرى أرستوفائيس أن الكوميديا كذلك تعرف 
العدالة . وى قصة أهل أخارنيا يزعم أرستوفائيس أنه 
أحسن الشعراء لأن له من الشجاعة ما مكنه من أن يقول 


للأئينين ما هو عدل . وجميع نقده للشاعر يور بيديس ' 


مبنى على أسس أخلاقية...فقد كان یری أن يوربيديس 


مواطن غير صالح وشاعر ردىء › فيه جميع خصائص. 


عصره الى ينفر .مها الحافظون على التقاليد القديمة . 


فيوربيديس عثل روح عصره افيه من :قلق .وشك ' 


وحاسية ومناقشة للتقاليد العتيقة: والطقوس المقدسة 
وحنى الولاء للدولة . ولكن أرسطو يشير إلى يوربيديس 
»رات كثرة فى كتابه فن الشعر > ولكنه لا يلئفت 
قط إلى إفساده للأخلاق » تلك التهمة الى لا يفتأ 
أرستوفائيس يرددها . وأرسطو بمدح سوفوكليس 
كثراً فى كتابه فن الشعر »> ولكنه لا يشر مرة واحدة 
إلى سمو مبادئه الأخلاقية . وليس هناك فى كتاب 


أرسطو ء لا فى تعريف التراجيديا ولا ى أى موضع. 


آخر » إشارة إلى طراز من الشعر مجعل المواطنين 
أفضل . فالمسرح ليس بمدرسة . ولكن أرسطو باجم 
الكارثة الى تحل ببطل القصة فتقهر الفضيلة وتنصر 
' الرذيلة » لأنما لا تشر شفقة ولا خوفاً . وهو يقرر 
كذلك أن الانحطاط الأخلاق يجب ألا يعرض على 
المسرح إلا لضرورة . أما إذالم تدع إليه ضرورة » فلا 
داعى له . وهو يشير إلى شخصية ميئلاوس ف قصة 


أورستيس ليوربيديس كش للاتحطاط الحلقى الى 
لا معرر لوجوده . 

ولكن النظريات القدمة الى تنسب للشعر هدفاً 
أحلاقاً وتعليمياً استمرت ف الذيوع والانتشار فى بلاد 
اليونان . ونجد استرابون فى القرن الأول قبل اليلاد 
ينقد ايراتوسئئيس لقسكه بنظرية أرسطو الجالية . 
ويقول استرابون إن وجود الشعر ئى مناج جميع أنواع 
المدارس اليونانية دليل على أن اليونانيين يرون أن للشعر 
أثرآ على الساوك والأخلاق وأن الشاعر الذى لا سبدف 
شعره إلى تبذيب الشعب وتعديل مناهجه ليس بشاعر 
جدير مبذا الاسم . ويرى بلوتارك أن الشعر هو اللنطوة 
الأولى الى تعدنا لدراسة الفلسفة . وقد وافق هذا الرأى 
هوی تی نفوس الرومان » فأعلن هوراس أن هدف 
الشاغر الأسمى بحب أن يكون النافع واللذيذ . وقد ساد 
هذا الرأى نى العصور الوسطى وق أوائل العصر 
الحديث » وكان كثترون من يرددونه يظتون آم 
يسيرون ف إثر أرسطو ٠‏ 1 

وليست وظيفة الشعر أن يصور ننا الحياة كنا هى 
بتوافهها وأحداثها ولكن مهمة الشعر أن خر عا عكن 
أن حدث » لا ما حدث فعلا . والممكن يكون بحسب 
الاحيّال أو الضرورة . والضرورة هى ما يدعو لما | 
الازتباط الوثيق بين الحوادث . فعالم الممكن الذى 
مخلقه الشاعر أكثر مادية من عالم التجارب . ولا مختلف 
الشاعر عن المرخ باستعال الوزن ؛ وقد بين أرسطو ف 
الفصل الأول من كتابه أن الوزن غير لازم للشعر . 
ولكن الموارخ يروى ما حدث فعلا » أما الشاعر فيخلق ش 
ما مکن أن محدث . ولو نم تاريخ هيرودوت » لبقى 
تارعناً » كألفية ابن مالك » فهى ليست بشعر » وإما 
نحو منظوم . هذا كان الشعر أحسن حظاً من الفلسفة 
واس من ناحية الموضوع من التاريخ › لآن الشعر 
يروى الكل والتاريخ ممم با لجزنى . والشعر يعى 
بالروابط المنطقية بين الحوادث » أما التاريخ » فى نظر. 


=۳ - 


أرسطو » فلا يفعل ذلك .: وى تطور الحوادث فى 
القصصم ى التراجيدية وفيا ار 
والأخطاء ا : إن كانت أخطاء 
نمس أصل الشعر فهى تقضى ما نظم عن أن يكون 
شعرأ أ ؛ أما إذا كانت أشخطاء مادية كالتناقض والسبو 
وعدم الدقة فى الحساب أو تقوم البلدان » فهذه ليست 
عيوباً خطيرة . 


وقد عيب الشعر قبل عصر أرسطو بأنه لا يقدم . 
الوقائع وإنما الحرافات. ويرد أرسطو أ ان تقدم ما جب 


أن يكون وما هو بجتمل أعلى من تقدم اللحقائق الواقعية . 
فالشعر لاء عبتم بالوقائع "© 'ولكنه سمو عن الوقائم. 2 


اغ و غير حةيقين » لأنه كان عثل . 


الناس کا يجب أنذيكونوا » ولكنهم أسمى من الواقع . 


ولكن على الشاعر أن يكذب مهارة » أو كا بول 


هوراس : مازجا الكذب بالصدق دون تناقض . 
والشاعر يستطيع أن يصور لنا الأشياء انى لم تحدث ولا 


عكن أن نحدث. انها قد حدئت فعلا » أو من الممكن . 


أن حدث ¢ . بوضوجح أسلوبه ودقة سرده وإنسجام 


تفاصيله وتتابع حوادثه . فالسفينة السحرية الى حملت 1 


أوديسيوس إلى شواطئ ووطنه ی إيثاكا ‏ لا تشر منا 
اعتراضاً » لأن مهارة هومروس جعلتنا ننسى أن هذا 
أمر لا ممكن قبوله . ولو أن شاعراً ضعيفاً هو الذى 


قص علينا هذه الحكاية ليدا ذلك جلياً ق شعره . أما . 


هوميروس فقد غطى على عدم المعقولية يسحر الطلاوة 
وجال الوصف.. ١‏ . : 

لكن العناصر الى لا تقبل عقلا » وهى غير الحال 
ماديا أو الذى لم محدث من قبل » أعظم صعوبة فى 
جعلها موضوعاً للشعر ء لأنها محفز الذكاء إلى 
الاععراض » ولا جد ها أرسطو مبرراً إلا فيا تر من 
إعجاب . شديد ¿٤‏ كتلك المطاردة » مطاردة أخيل 


لمكتور حول حوائط طروادة واليونانيون وقوف كأمهم 
خشب مسندة وأخيل نفسه يو إلهم أن اسكتوا . فهذا 
غير معقول ولو عرض على المسرح لكان موضوعاً 
للسخرية والاستيزاء . 

وهناك من المحال وغير المعقول ما ممكن » فى نظر 
أرسطو » قبوله فى الشعر » وهى الأساطر واللترافات 
والروايات السائرة على كل لسان فى شعب ما . ولكن 
غير المعقول أل قبولا فى التراجيديا منه فى لملاحم 
وإن أريد عرضه على المسرح فيجب أن يصور على أنه 
محتمل . فامحال مادياً أسبل فى معالجته فنياً من المحال 
أخلاقيآ أو عقليا . 

والشعر لا يقبل المصادفة أو الحظ أو البخت » لأن 
فى ذلك نفياً للفن وللذكاء وللطبيعة كقوة منظمة 
والمفاجات: فى القصص الراجيدية عيوب فنية نجدها 
حى ف روائع قضص يوربيديس . كجىء اللك 
أجيوس فى قصة هيديا » ومجىء أورستيس فى قصة 
أندروماخا (إلا إذا قبلنا نظرية(“فرال ) . والبخت 
من العلل الكاذبة الى لا يعول علا - 

تعريف الأساة والقصة التراجيدية محاكاة عمل 
جدى تام 2 ذات طول معلوم ى لغة مزخرفة بأنواع 

من الزخترف الذى يناسب الأجزاء المختلفة . وهى قصة 
عثيلية لا حكاية إخبارية » تطهر بالشفقة واللحوف 
هذين الانفعالن , 

وبشرح رمتل نفسه ما بعى بأنواع الزخرف 
الختلفة . فأناشيد الحوقة قة لا بد فما من شعر وألان » 
أما الحوار فيكفى فيه الشعر وحده . 

وتكن الصعوبة فى هذا التعريف ف كلمة تطهر 
11813 الى ثار حوها نقاش طويل والتى استمرث 
قروناً كثيرة كان النقاد يرون فبا إشارة إلى تطهير 
أخلاق من الأهواء . 





, محمد سلم سام » البدائع » ص وم وما پعدها‎ )١( 
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وعل الر من أن الثقاد ق عضر إجباء العلوم فد 
أدركوا معنى الكلمة الحقيقى » وعلى الرغم من أن 
ميلتون أدرك مغزاها وضرب له مثلا علاج الداء 
بدواء من جنسه » وعلى الرغم 
رفعت بين حن وآخراء إلا أن أول من تجح فى لفت 
الأنظار إلى خطأ التفسر التقليدى هو جاكوب ببرئيس 

فى مقال نشره فى سنة ۱۸٥۷‏ . وقد بين ببرئيس أن 
لكلمة كاثارسيس معى طبياً » وأن تطهير الروح هنا 
. مشابه لأثر الدواء على البدن » فالر اجيديا تشر انفعالن 
EREN 50‏ 
فى جميع أفئدة البشر : وبينهما ارتباط . فهناك خوف 


حت نحت الشفقة . 
وقد أدرك أفلاطون ف هجوهه لى الشعر ان أن 
الرغبة الطبيعية نى الأحزان والدموع وهى حاول 


أن تک فيا ی اتا العادية جد ما يسرها فى اکر 
فالشعر » ی نظر أفلاطون > يغذى وسقى الأهواء 
بدلا من قتلها جوعاً . وهو يضعف الرجولة ويثر 
الاضطراب نى الروح باثارة الأهواء وعزل العمل 
ومحاباة الشعور . 

وقد رد أرسطو بأنه ليس من المفيد أو 0 فيه 
قتل الأجاسيس والمشاعر الإنسانية » ولكن 
التحكم فہا . فالراجيديا تطلق الشفقة والحوف 0 
مكنا فى قلب كل إنسان باثارة شفقة وخوف مسرحى 
وعند زوال الانفعال دم م التطهير . فالئر اجيديا علا ج 
من جنس الداء homocpathics‏ „ 

وقد قاد أرسطو إلى هذه النظرية ما لاحظه من أثر 
الموسيقى فى شفاء بعض الافسطرابات النفسية ولا سما 
الجذب الديى . فأرسطو يرى أن هناك نوعاً خاصاً من 
الموسيقى -بدئ من هذا الاضطراب النفسى بأن يوجد 
رجا للحاس الديى 
حالته العادية وكأنه قد تعاطى دواء «طهراً . 


. ويعود بعد ذلك المريض إلى 


ولم يفت أفلاطون أن يلاحظ كذلك أثر الموسيقى 
على الروح » وهو يقارن بن العلاج بالموسيقى والغناء 
للطفل وهز مهده لينام . 

ولا كانت مدرسة أبقراط تستعمل كلمة تطهر 
125ا فى إخراج ألم من البدن ٠‏ فهناك 0 

بن المعنى الطى والمعى الذى يقصده أرسطو . 
لأن eS‏ 
كتابه ريطو ريقابما لا خرج عن هذا الرأى . فالحوف 
عنده حزن أو احتلاط محدث من نخيل شر يتوقع أن 
يفسد أو يواذى » والشفقة حزن لشر يظن مفسداً يعرض 
لامرئ بلا استيجاب . 

الوحدات الثلاث : والوحدات الثلاث هى وحدة 
ا موضوع ووحدة الزمان ووحدة المكان . 

وقد تمسك ا الشعراء فى فرنسا فى عصر لويس 
ر ر وحاولوا أن بجدوا لها سنداً فى كتاب 

فن الشعر لأرسطو . والوحدة الوحيدة الى يعرفها 
أرسطو هى وحدة الموضوع وهى الى يسميها روح 
القصة . ويرد أرسطو نى الفصل الثامن من كتابه فن 
الشعر على أولئك الذين برون أن وحدة الموضوع تنشأ 
من وحدة الشخص » لآن حياة الشخص تتكون من 
أحداث كشرة قد لا جمعها وحدة . 
يؤلفون قصة أو يكتبون ملحمة عن هرقل أو ثيسيوس : 
لکن هوميروس » وله فى كل شىء المقام الأسمى » . 
فقد ابتعد عن هذا الخطأ : إما بفضل معرفته لأسرار 
الفن أو بفضل عبقريته عندما كتب الأوديسة والإلياذة . 
وكلا كانت الوحدة أعظم وأكل » اكتسب الموضوع 
شخصية موحدة . وأجزاء هذه الوحدة لا ممكن أن تنقل 
أو تبتر دون أن ينفرط عقد الكل . ويتصل بوحدة 
الموضوع طول المأساة لآنها مماكاة فعل تام له مدى 
معلوم . وإذا أفرط الشىء فى الطول أو القصر لم يعتر 
جميلا » وهذا جب أن يكون للمأساة من الامتداد 
ما تقوى الذاكرة على وعيه بسبولة . والطول الكاق هو 


وهذا عيب من 
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الذى يسمح بتطور الأحداث وتوالها وفقاً لقاعدة 
الاحال 6 الضرورة » حى يأق تغر الخال ر حظ 
البطل ) كنتيجة منطقية لنلسل الحوادث » وحى تنهى 
القصة دون التجاء إلى إله من الآلمة . 

ويرتكز الرأى القائل بوحدة 7 على إشارة 
لأرسطو لم يردعلى الاطلاق أن مجعل منها قاعدة وإذا.هى 
طبقت على المسرحيات اليونانية بان خطواها . فأرسطو 
بقارن بين الملحمة والمأساة فيقول إن القصة الراجيدية 
تحاول أن تحصر نفسما قدر المستطاع فى دورة واحدة 
للشمس أو يزيد قليلا . أما وحدة المكان فلم يعرفها 
أرسطو أو يشير إلا من قريب أو بعيد وإتما استنتجت 
خطأ من وحدة الزمن ومن عدم تغيبر:المناظر فى المسارح 
اليونانية ومن افتراض بقاء الجوقة فى مكان واحد 
طوال عرض القصة . ووحدة المكان هذه لم يعرفها 
شعراء المسرح العظام ولا مكن أن تطبق على مسرحياتهم 
إذ بيا نرى أورستيس فى قصة إلاهات الرحمة 
Eumenides‏ لأيسخيلو س جالساً ی دلفى على 


حجز الأومفالوس المقدس لأبولون تحيط به اه 


المؤلفة من إلمات الرحمة نراه اکم فى أثينة نة أمام شمكمة 
الأريوباجوس . 

بطل المأساة المثالى : استمرت فكرة البطل الثالى 
الذى تدور حوله القصة الراجيدية سائدة طوال 
العصور. القديمة والحديثة . وكان يسندها تفسير خاطىء 
فصل الثالث عشر من كتاب فن الشعر لأرسطو . وأول 


من حرج على هذا الإجاع جون جونز امحاضر فى أدب . 


اللغة الإنجلزية مجامعة أكسفورد فى كتابه عن أرسطو 
والتراجيديا اليونانية ( لندن » 19517 ) الذى أعلن أنه 
لا يوجد دليل 
يفكر فى بطل تراجيدى » .وأن فكرة البطل امال 
أدخلها العلياء فى كتاب أرسطو » وحتاج إلى مجهود 
جبار للقضاء علا . وإذا لم يكن أرسطو.قد فكر فى بطل 
القصة » فن الطبيعى أنه لم يفكر فى انتقال هذا البطل 


- أدنى دليل ‏ على أن أرسطو كان. 


من السعادة إلى الشقاء أو العكس ٠»‏ كا أن التغر 
2م221 والتعرف anagnorisis‏ لا يشيران إلى 
شخص بذاته . ويشير جون جونز نحق إلى صعوبة 
تطبيق النظرية التقليدية على أبطال القصص اليونانية . 
أما الرأى التقليدى فقد استند على أن وظيفة 
التراجيديا هى التطهر باثارة الشفقة واللدوف . والشفقة 
لا تكون إلا على من تردى ف الماوية دون استحقاق ؛ 
ولوف لا يكون إلا على الشبيه . وهذا كان سقوط 
من لا عيب فيه لا يشر خوفاً أو شفقة » وكذلك سقوط 
الشرير الذى لا حبر فيه . أما إذا نال الشرير سعادة » 
فاننا جميعاً نشعر بالاستياء . والحالة المثالية هى حالة 
رجل عريق لم يصل إلى ذروة الكال » ولكنه ميال إلى 
الجر يتردى فى الماوية بسببخخطأ فیا 
فأرسطو لا مہم بتحول مجرى الحوادث سواء كان 
التحول من النعم إلى الشقاء أو بالعكس ؛ غير أن التير 
إلى أسوأ مفضل عنده وضرورى جداً عند أصحاب 
نظرية البطل المالى الذى لا بد أن يسقط بسبب خطته . 
فالتحول عند أرسطو (ق الفصل الحادى عشر ) هو 
انقلاب الفعل إلى ضده إطاعة لقانون الاحمال أو 
الضرورة ء ولا بد أن ينتج من تطور حوادث القصة 
حيث يككون ضرورة عن الوقائع احتالبا أو ضروريا . 
ولكن أرسطو fe‏ ثم بطول القصة الكاق الذى. يسمح 
للحوادث بالتطور حى محدث التحول من السعادة إلى 
الشقاء أو بالعكس طبقاً لقاعدة الاحيّال أو الضرورى . 
وجدير بالذكر أن المأرجمين هنا يدخلون لفظ 
و البطل 0 ف تر جام دون أن يكون له وجود ف 
أرسطو » مع أن بعض المأرجمين يرون أن انقلاب 
الفعل يقصد به مجرى الحوادث كلها لا حال شخص 
بالذات . 
الإلمام : هل الشعر بأنواعه الختلفة صنعة أم إلهام ؟ 
هذه فكرة لم يعرها أرسطو كبر اهتام . وفكرة الام 
الى نجدها بكثرة فى كتابات أفلاطون فكرة غريبة على 


„ hamartia 
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مناهج التفكر اليونانى . فالشعر صنعة 3#ذا©) والشعراء 
كالصناع مهرة أهطم50 . وأول من يلح على فكرة 
الإخام هو بندار > وإن كان شعره نظهر عليه الصنعة 
کر من الإهام . فبتدار بقارن ببن 0رطم و عمدكءء] 
موامناً بأن الشعر موهبة طبيعية . أما سقراط (فى الدفاع 
عن سقراط ) فيطوف بكبار الشعراء يأل عن معى 
ما ينظمون فلا يستطيعون . وق محاورة أيون ردد 
أفلاطون إن الشعر إهام وأن الإله. يلهم المنشد والمنشد 
يلهم النظارة : وهو يشبه أثر هذا الإهام بأثر المغناطيس 
الذى يحذب الأشياء القابلة للمغنطة ويكسها خاصية 


الجذب أيضأ . ويقترب أرسطو من هذا الرأى فى 
كتابه ريطو ريما عندما يقول إن الشعر إهام ٣1٤0۸‏ » 
وى الفصل السابع عشر من كتابه فن الشعر عندما بز 
بين نوعين من الشعراء : نوع يشارك أشخاصه مشاعرهم 
فهم ذوو عواطف جياشة تؤهلهم للتكيف مع أحوال 


أشخاصهم + ونوع يشتد استسلامه للنوبات الجنونية 


الشعرية . 
00 الحق أن اليونان فى جميع عصورهم )حرجو 
عن حكم العقل . وهذا ما جعل لارائهم ونظرياتهم 
ر 
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> »6ه 


ال 
ارك می لوا 


الأستاذ بكلية المعلمين 


١‏ حياته ومؤلفاته 

ولد « تشارلس لوتفيدج دودجسونه ‏ الذى 
عرف باسم « لويس كارول ٠‏ فى الثانى والعشرين 
منيناير سنة ۱۸۳۲ فی قرية صغيرة تدعى «دير سبيورىة 
من قرى تشيشاير بانجلئرا . وهو سليل أسرة قديمة 
معروفة فى مقاطعة يوركشاير ممن أنجبهم من رجال 
الكنيسة ور جال العام المتخصصنق الدراسات اللاتينية 
والعلوم الرياضية . وكان والده تشارلس دودجسون من 
علاء الرياضة البارزين » ومن المتضلعن الثقاة فى اللغة 
اللاتينية » وهو فى الوقت نفسه رجل دين » تقلد عدة 
مناصب كنسية كان آخرها منصب رئيس كهنة 
كاتدرائية ريبون . وقد تزوج من قریبته « فرانسس 
جن لوتفيدج » وأنجب مها أحد عشر طفلا » أكر م 
كاتبنا الرياضى المنطقى صاحب أشبر وأخلد قصة 
للأطفال فى اللغة الإنجليزية » ولعلها تحتل مكان الصدارة 
فى لغات العام المعروفة كافة . 

وكان والده حين ولادته كاهناً فى قرية 
« دير سبيورى » » والكنيسة وبيت الكاهن يبعدان عن 
مساكن القرية نفسها ميلا ونصف ميل » فظل الصى 


الأحد عشر عاماً الأولى من عمره فى عزلة كاملة تقريباً 
عن العام » لا تنس وحدته إلا صحبة اخوته واخواته 
الصغار » وبضعة نفر من أيناء الجيرة الختارين » 
أبرزهم : فير باين » ابن ناظر مدرسة وارنجتون الأولية 
الذى غدا صديق غمره . 

وكانت نشأته الأولى مطابقة من جميع الوجوه 
للأصول التبعة يومئذ فى تربية الأطفال » ولكنها 
كانت - سن حظه ‏ نشأة حالية من القسوة المفرطة» 
فأجز له أن يتلهى بألوان التسلية وازجاء الفراغ الى 
مختارها على هواه ٠‏ وكانت أحہا إليه مسرحيات 
العرائس . وهو الذى بقع المسرح » ويصنع عرائسه » 
وولف رواياته ومخرجها بنفسه . وق بعض الأحيان 
كان ينشىء خطاً حديدياً بداثباً لنقل الركاب فا بن 
محطات يينها فى الحديقة الواسعة . وقصارى القول أنه 
كان ذا موهية فى ابتكار شى الألاعيب للترفيه عن 
اخوته واخواته فى ذلك الركن المنعزل عن الدنيا . ومنذ 
طفولته أظهر نضجاً مبكراً وخصوبة خيال وعقلا 
متفتحأ لطلب المعرفة والتنقيب عا فى لماحية وسرعة 
بدمبة وفطنة إلى ألوان المفارقة وجوانب الفكاهة . 
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وف سنة 1847 - وللصى يومئدذ من العمر إحدى 
عشرة سنة - انتقلت الأسرة إلى د كرفت ٠‏ وهى.من 
قرى مقاطعة يوزكشاير حيث تولى والده منصباً كنسياً 
أرق من منصبه السابق »وق السنة التالية أرسل تشارلس 
الصغر إلى مدرسة رتشموند حيث برزت مواهبه 
العقلية بصورة استرعت الأنظار . وى فراير سنة 
دحل مدرسة درج » الشهيرة وكان ناظرها 
وقتئذ هو الدكتور « تيت » الذى صار فيا بعد کبراً 
لأساقفة كنتربرى . وكانت حياة الطلاب فى.مثل تلك 
المدرسة فى ذلك العهد قاسية لا تكاد تطاق إلا لمن أوتوا 
بلادة فى الحس . وقد حمل تشارلس هذه الفءرة من 
حياته الدراسية أسوأ الذكرى » فقال إنه ما من قوة فى 
الأرض يمكن أن تغريه بتكرير هذه السئوات الى 
. قضاها ئى مدرسة ١‏ رجى » . 

ولكن ضنيقه ذا الأعنات الصارم م حل جون تفوقه 
فى الدراسة هناك » ولا سما فى الرياضيات واللاهوت . 
واستطاعت مثابرته ومتانة خلقه ووقاره واستعداده 
العقلى أن تفوز له باحترام أساتذته واعجابهم إلى أن 
غادر تلك المدرسة ى سنة ۱۸٤۸‏ » م مح فى امتحان 
ه القبول : البكلية ه كنيسة المسيح » بأكسفورد فى مايو 
سنة ۱۸١١‏ » وأقام بالكلية للدراسة العالية ايتداء من 
يناير سئة 1١861‏ . وكانت إقامته فما بن سى 54 ° 
“مواق ت أنه كرفت حيث اسر عدة مملات 
منزلية لم تعمر طويلا . 3 

ومنذ أقام بكلية « كنيسة المسيح ٠‏ فى سنة 1801١‏ 
لم يبارح أكسفورد إلى نهاية حياته مدى سبع وأربعين 
سنة إلا ليقوم بزيارات قصيرة قليلة لأصدقائه واخواته 
وعماته » ولم يرحل إلى الحارج إلا مرة واحدة فى صيف 
سنة 18517 حيث زار ألانيا وروسيا . 

وف سنة ٠۸١١‏ حصل على مرتبة الشرف الأولى 
فى الرياضيات » وى السنتين التاليتين حصل على 
مر تبتين للشرف ق الدراسات القدعة واللاهوت » وفاز 


فى سنة 1804 ببکالوریوس الآداب من كليته ثم عن 


:بعد ذلك بعام أميئاً مساعدا لمكتينها » وى سنة 1885 


صار عضواً منتظماً فى هيئة التدريس ما وظل يشغل 
منصب محاضر ف الرياضيات حى سنة 1841 . 

وكان منذ سنة 1481 يوافى مجلة و التامز الفكاهية » 
بقصائد من الشعر » وف مايو سنة ٠۸١١‏ 
حاضرا للرياضيات بكليته ‏ استخدم لأول مرة اسا 
فستعاراً مهر به إحدى قصائده المنشورة فى صحيفة 
« القطار ه » وهذا الاسم هو « لويس كارول ۲ الذى 
غلبت شہرته على اسمه الأصلى > ودخل ببذا الاسم 
المستعار فى زمرة الخالدين . 

٠‏ وق ۲۲ ديسمنر سنة 1۸١١‏ رسم شاساً » وم 


بعد تعييئه 


بنخرط قط فى سلك الكهنوت ¢ زإن تول إلقاء العظات 


الدينية فى كثير جدا من المناسنات على مسامع الكبار » 
وق زاو ع كان يفضل لاء عقانه في جمهود من 
الأطفال . 

والواقع ا 
نفد عا قد لة لا بألف الكبار :ولو كانو من زملاكه 
فى الجامعة العتيدة » أما فى محضر الأطفال فهو منطلق 
على ميته سعيد مهم أشد السعادة ؛ مقبل على التحديث 
إلهم وايئاسهم والائتناس مهم > يقص. علمهم: أمتع 
الحكايات » ويتلو علدهم صفحات من كببه الى ألفها 
لم 0 ويلاعهم أفانن من الألعاب اخترعها خصيصاً 
لنسليجم سر حلا و الاو تحص ياد لي 
زملائه الموقرين الوقورين - عن شئون الكلية والحامعة 
اليومية المألوفة » وإن إشترله فى المناقشات الهامة الى 
تتناول المسائل اللحلافية » وألف بضعة كتيبات فى تلك 
المسائل » وراسل عديداً من الصحف . 

ولعل من أهم هواياته منذ صباه هواية 0 
الشمسى ا غدا. من أبرع 
المصورين الفوتوغر غرافين المؤاة ى عصره © وتعتر 
بعض تماذجه الى ضور ما أصدقاءه ولا سا الأطفال 
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مهم أعمالا مرموقة ممقاييس عصرنا هذا » على ارتفاع 
هذه المقاييس كثيراً عا كانت فى ذلك الحين › منذ 
قرن من الزمان . 

وف يوليه سنة 1851 كان مؤلفنا فى نزهة مبرية 
على مان زورق مع نفر محدود من صحابه » فقص على 
ثلاث فتيات صغيرات شقيقات - هن لوريا وألس 
واديث بنات نائب المطران ليدل ‏ قصة « ألس ٠‏ 
ومغامرانها فى أرض العجائب ٠‏ فشغفن ہا ورجونه أن 
يكتبها لها ليعاودن تلاونها كلا تاقت نفوسهن إلى ذلك . 

وف عيد اليلاد من تلك السئة نفسها قدم إلى 
« ألس ليدل ٠‏ مخطوط هذه القصة كاملا » تحت عنوان 
« مغامرات ألس نحت الأرض » . ثم تسامع أصحابه 
بالقصة ووجدوا فا لذة كبيرة مستطرفة فألحخوا عليه 
فى نشرها على الناس . وى أبريل سئة 1874 تم الاثفاق 
على نشرها لدى مؤاسسة مكميلان » وقد صار عنوانما 
؛ مغامرات ألس فى أرض العجائب ٠‏ .وصدرت الطبعة 
الأولى مها فى يوليه سنة ١8658‏ محلاة برسوم من ريشة 
السير جون تيل : فلاقت رواجاً عظها على الفور » 
وأعيد طبعها مراراً كثيرة فى حياة مؤلفها وترجمت إلى 
لغات شى ء وصارت من الأعمال و الكاسيكية » فى 
الأدب الإنجليزى منذ ذلك الحين . وفى سنة 1885 _ 
أى بعد ظهور طبعنها الأولى بعشرين سنة - حولت إلى 
أوبريت » وى سئة ۱۸۸۹ صدرت مها طبعة مبسطة 
لصغار الأطفال . 

وتلت « أليس ف أرض العجائب» قصص أخرى 
من هذا اللون ه المذرى : أو : المزلى » أشبرها « ألس 
ومغامرامما داخل المرآة » فى سنة 14187 » و وصيد 
الطر الخراى ٠‏ فى سنة 1۸۷١‏ و ٠‏ النظم والعقل ه فى سنة 
۴ و وحكاية متشابكة » فى سنة ۱۸۸١‏ و « لعبة 
المنطق » فى سنة ۱۸۸۷ و «سيلفيا وبرونو » فى سنة 
۹ » و «ختام سلفيا وبرونو ۲ فى سنة ۱۸۹۳ . 


هذه هی الكتب الى نشرها تشارلس دودجسون 
نحت اسمه المستعار 8 لويس كارول » » -ولكنه: نشر 
كتبً من نوع آخر نحت اسمه الحقيقى » وتلك هی 
مؤلفاته العلمية فى الرياضة والمنطق » ومن أهمها : 
« الهندسة الجمرية المستؤية » فى سنة 185٠‏ » و 9 رسالة 
ف المعينات ۾ ف سنة 1851 و «:مرشد الطالب فى 
الرياضيات ه فى سنة ۱۸١۷‏ أيضاً:» و « قواعد القثيل 
انبا ٠‏ ى سنة 1۸۸6 ؛ و «اقليدس ومنافسوه 
الحدثون » فى سنة 1846 ء و « المنطق الرمزى » فى سنة 
5 . وهو آخر مؤلفاته » إذ توق إثر مر ض. قصير 


فى بيت ابن آجته مجيلدفورد فى ١4‏ من يناير سنة ۱۸۹۸ 
بعد حياة تمتع فما بصحة بدئية نجيدة دامت سبعة وستين 


عاماً » لم ينجب فہا ذرية ولكنه أحب الأظفال ووهههم 
على تعاقب أجياهم فى بقاع الأرض جميعها متعة 
لا تقدر . ١‏ 

ولكن هل الأطفال وحدم هر الذين بمنعهم أدب 
كارول فى و الس ومغامراتها فى أرض . العجائب » 
وما إلى هذه القصة من أفانينه الضاحكة اللاهية ؟ 

بل أن هزله ليفيض بالحكة كا يفيض بالمرح 
والمذر » كالبحر الحضم بلعب الولدان على شاطئه 
بالأصداف الى يلقها إلهم » ويتقاذفون بالرشاش وهم 
يلهون على صدره الرحب حيث لا يشق علبهم ماه 
الضحل ع وله أغوار بعيدة من غاص فا خرج 
باللالىء والمرجان . 1 

هذه الأغو ار المتعددة هى سمة أدب لويس كارول 
فى قصصه الضاحك . فقد فتنت الكبار مثلا فتنت 
الصغار » حى اعترض الكشرون على العبارة الى كتا 
نحت عنوان قصة « ألس فى أرض العجائب » وهى : 
« قصة تصلح لمن أعمارهم بن الصفر والسنوات التسع ٠‏ 
وطالبوا بتصحيحها على النحو التالى : ٠‏ قصة تصلح لمن 
أعمارهم بين الصفر والتسعن » أو لأى عدد يتجاوزها 
من السنين » ! 


A 


. والسر وراء هذا التنوع فى المستويات العقلية لهذا 
القصص » أنه فما يقول البعض مخاطب الطفولة الحالدة 
الى لا تذهب السئون بنضار”ها فى أعماق كل إنسان 
ذكى حساس › مهما تقدمث به السن : 

ويقول فريق انحر أن لويس كارول کان يلهو 
بالمنطش والعقل كا بلهو الصغار بالدى واللعب › وأن 
كل رجل ناضج يعيش نحت نر المنطق الصاوم يروقه 
أن يتلهى بالعبث بذاك النبر فى بعض الأحيان » فيثأر 
لنفسه من الحضوع الذى يسومه إياه ف شئون الياة 
ومجالاتها جميعاً . 

إن الصغار تروقهم المفاجئات والغرائب فى هذه 
القصص ء أما الكبار فنهم من يرتد إلى الطفولة وتستهويه 
هذه الغرائب عينها بروح الطفولة البريئة الى ارتدوا 
إلها » ومهم من ينفذ إلى البراعة الحقلية الى يستخدم مما 
لويس كارول قوانين المنطق مثلا يستخدم اللاعب 
البازع مهارته فى السير على الحبل اعلق ». والرقص 
عليه » لا لأنه مجهل قوانن الجاذبية والتوازن + بل لأنه 
يعرفها معرفة أوئق مما يعرفها السائرون على الأرض 
المنبسطة . 

انظر إليه مثلا وهو يورد هذا الخوار بين ألس 
وأحد شخوص القصة : ١‏ 

- لماذا تجلس ها هنا وحدك فى عزلة ؟ 

أنا وحدى لأنه ليس معى أحد ! أحسبتى 
أجهل السبب فى وحدق ؟ ما أسبله من سوال حقاً ! 
سلييى غيره ! 

وهو كلام قد يبدو هذراً » أو عبثاً » ولكنه هذر 
بى على معرفة وثيقة بالمنطق » ميث سعه أن يبرز 
الجوانب السليمة منطقياً سلامة ه صورية » كا يقول 
المناطقة » وهى فى الوقت عينه سعيفة عملا » لما فما من 
عفلة عن الغاية من الال » أو غفلة عن « موضوع 
الكلام ه كا يقول أسلافتا . 

« الإنسان يكون وحده لآن لا أحد معه ؛ . 


.هذه قضية لا غبار علا منطقياً. ولكن المقصود من 
الال أساسا شىء آخر غير هذه الإجابة البدسية . 
القصود هو باعثه على أن يكون بعيداً عن الناس مخيث 
بظل وحده . وى هذا رية لاذعة من مخالون قواعد 
المنطق الصورى كافية لاكساب من يلم مها حصافة العقل 
وحكلة التفكر 1 

ثم إن للويس كارول مزية أجرئ على غره من 
كتاب « المذر » الموجه إلى الأطفال» فهو لا يسوق ذلك 
المذر باعتباره غاية فى حد ذاته » بل يسخره لأغراض 
القصة وأحدالها » وق حدود شخدمما فحسب ١ ١‏ . 

ولعل أهم ما عيز و ألس » على غر ها من قصص 
ولويس كارول » نفسه ذلك الصفاء والنقاء الفين . 

قصصه الأخرى شعراً ورا مثقلة بالمواعظ 

الأحلاقية الصرمحة أو الإمماءات الأخلاقية و «المضمون 0 
الأخلاق الوعظى الذى يشوه الجانب الفنى » مما مجعلها 
غير صالحة للقراءة فى عصرنا هذا لدى الصغار والكبار 
على السواء . 

ولسنا حب أن نغفل تلك الأحاث السيكولوجية على 
الطريقة د الفرويدية » الى تصور لنا هذا العام الرياضى 
والمنطقى. الكاره لحياة الجامعة المّزمتة والضيق بصحية 
زملائه امحدودى الخيال » حى أنه لا يأنبس إلا إلى 
صحبة الأطفال الصغار » ولا سما الفتيات » ارتداداً 
منه - أو تثبيئاً ‏ ونشهاً مرحلة صباه » حيث كانت 
شقيقاته الصغار السبع هالة تحبط به وتوله وتستمد منه 
اشراقها ومرحها . فكانت « مغامرات ألس فى أرض 
العجائب » عثابة « متنفس لمسلكه المرولى » من واقعه 
الجاف الكالح . ومن القرائن على ذلك المسلك امرون 
أن عنو ان القصة نى البداية قبل نشرها « مغامرات ألس 
تمت الأرض » . والإنسان الضيق حياته مع الناس 
يتمنى لو هرب مهم بالغوص فى الأرض ٠‏ وعام ذلك 
التأويل أن بتهنى حياة طريفة فى عالم تحت الأرض حيث 
غاص » وأن جد تعويذات وأشربة حربة ومفاتيح 
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تفتح الأبواب المغلقة وتحل له مشكلة «القكيف» 
ا الصغيرة كأنها جحور الفبران » ومع 
لأشباء الى تبدو أكير منه حجماً عا لآ يطيق » أو 
أصغر مئه حجماً ما لا يظيق أيضاً . 
الست هذه رموزا اشكلة التكيف بن الإنسان 
والأشياء ؟ وأليست المناقشات د الهذرية ٠‏ بين شخوص 
مغامرات أليس رموزآ لعقليات البشر الجامدين والمغفلين 
والمغرورين من حوله ى الجامعة وغير الجامعة ؟ 
إن مغامرات ألس فى هذا المزان متنفس للشعور 
بالحبوط العصانى . ولكن هذا - ان صح - لا يغير من 
الواقع شيئاً : أنه حبوط أو حنق أغنى الأدب العالى » 
أمتع الفكر العالمى فى آفاق الأرضن امتاعاً متعدد 
الوجوه والمنتويات ٠»‏ جى مراته أجيال القارئين من 


و سن الصفر إلى سن التسعين » 0 أى مدى يعيشه 
أيناء الفناء بعدها من السنين . . 
7- ا العجائب 


سكمت ألس الصغيرة من طول الجلوس على المقعد 
الحشى فى الحديقة مجوار أختها الكبيرة بغر عمل يشغلها 
وحاولت النظر فى الكتاب الذى تطالع ليه كينها فلم 
تجدفيه صوراً ولا حوارا فازداد ضجرها .م رأت أرناً 
أبيض مجر ی أمامها ‏ 3 يقفوڪرج من جیب صداره ساعة 
ينظر فہا ومبتف : «ويحى ! لقد تأخرت عن موعد 
الدوقة ! ٠‏ ثم يسرع بالعدو » فجرت وراءه ألس وقد 
ثار فضوطا + وإذا به يتوارى عن ناظرما فی الحقول 
داخل جحر تحت السور . 

وبسرعة تبعته ألس إلى داخل مككنه من غير أن 
تفكر فى كيفية العودة من ذلك التيه نحت الأرض . 
واستمرت تجرى.فى الجحر وكأنه النفق الممتد » إلى أن 
انتحرف الجحر واتجه اتجاهاً عمودياً إلى أسفل ٠‏ وإذا 
بألس تسقط فى أعماقه وقد خيل إلها أنه بغير قاع لطول 
ما استغرقه سقوطها من الوقت ! ثم فجأة ألفت نفسها 


وقد استقرت فوق كومة من القش وأوراق الشجر 
الجافة فلم تصب بسوء ووثبت واقفة على الفور وراحت 
تتلفت فيا حوهما ولكن الظلام كان سائداً من فوقها 
فلم تر شيئا فى اتجاه سطح الأرض : إلا أنها رأت أمامها 
دهليزاً طوبلا جداً والأرنب مجرى فيه بكل قوته » 
فأسرعت كالريح فى أثر ٥‏ إلى أن صارت فى ہو طويل 
ضبق بعد منعطف اختفى فيه الأرنب عن ناظربها » . 
ومن سقف البو تتدلى مصاببح مضاءة أبصرت على 
نورها مائدة صغيرةمن الرجاج الصلب ليس فوقها شى ء 
سوى مفتاح صغير من الذهب » فخطر لألس أنه رعا 
كان مفتاح أحد أبواب ذلك الهو #وزاحت ريه فا 
واحدا واحداً بدون جدوى ثم لحت ستاراً صغراً منورائه 
باب صخر لا يزيد ارتفاعه على 0 سنتیمتراً بجربت 
فيه المفتاح الذهبى فانفتح على الفور » وكادت ألس 
تطير فرحا . . 

ورأت من وراء الباب مرا صغيراً لا يزيد اتساعه 
على اتساع جحر فأر » فركعت ونظرت من خلاله فاذا 
أبدع حديقة اكتحلت بها عيناها » وتمنت لو وصلت 
0_0 لتلعب بين أزاهرها اليانعة وشمسها الساطعة ونوافيرها 

> ولكن رأسها أنى أن يدخل فى الجحر رغم 

0 

وعادت ألس حزينة إلى المائدة الزجاجية عسى أن 
تجد فوقها مفتاحاً لباب أكر من هذا » أو کتاب 
تعلوات يصغر حجم الناس على نمو ما تتداخل الناظير 
المكرة بعضها ی بعض : فوجدت زجاجة لم تكن 
موجودة بلا شك من قبل » وعلما هذه الكلمة : 
« اشربيى ! ١‏ فشريبا . ا وا عا لقره عن وقد 
صار طوها لا يتجاوزه؟ ستتيمتراً : وفاضت نفسبا 
بالسعادة لأنها ستتمكن الآن من المرور من هذا الباب 
إلى الحديقة. الغناء : ولكن ألس المسكينة خاب أملها 
حين توجهت إلى الباب واكتشفت أنها نسيت احضار 
المفتاح الذحبى من فوق المائدة لتعيد فتحه » ولا رجعت 


۲ 


لنستره تبن ها أن قامتها لا تصل إلى ارتفاع المائدة وهى 
فى حالما الجديدة ! 

ولكن قصر قامتها سمح لها باكتشاف صندوق 
بلورى كان نحت المنضدة ففتحته ووجدت به كعكة 


ضغيرة جداً مكتوب علبا بالحلوى : ٠‏ کلبی ۲ » 


| فأكلها وإذا بقامتها تمتد "كا تنبسط المناظر المكيرة حن ' 


تفتح فيخرج بعضها من بعض » حى آنا حين أطرقت 
م تكد ترى قدمها لفرط طول قامها » وحزنت ونیرت 
من الذى سیعی الآن بقدمها ويلبسها جوارما وحذاءها 
ويره ها بعد أن صار من المسر فاشتكا لل 
هاتين القدمين ! : 

وف هذه اللحظة ارنطم رأسها بالسقف » والحقيقة 
أن طوها زاد على ثلاثة أمتار » فانحنت وتناولت المفتاح 
الذهى وعادت إلى الباب الصغير وفتحته ‏ ثم لم تستطع 
أن ترى الحديقة إلا وهى منبطحة على الأرض 3 
وباحدى عينها فقط ! أما الوصول إلا فأضحى 
أصعب عن ذى قبل بكثير . وأنشات تبكى بدموع 
غزار بلغ من غزارتما أنها تجمعت فى حيرة حول قدمها 
ععقها عشرة سنتيمترات » وتمتد إلى نصف الهو . . 

وبعد برهة سمعت وقع أقدام ثم EE‏ 
الأبيض عائداً وقد اتخذ أحسن زينة وارتدى أمبى 
الأثواب » وى يديه قفاز من الجلد الأبيض » ومعه 
مروحة كبيرة : وما أن رأته ألس حى كلمته لتسأله 
ماذا تصلع فى هذا المأزق » وإذا بالأرنب يفزع منها 
وجرب ملقياً بقغاز ه و مروحته» فتناولّهما ألس وراحت 
تجلب المواء بالمروحة لأن البكاء قد رفع حرارتها ؛ 
وجربت القفاز فاذا بيدها تدخل فيه » فدهشت دهشة 
عظيمة لأن قفاز الأرنب صغر جداً » وأسرعت إلى 
المائدة لتقيس ارتفاعها إلا : فاذا بقامها وقد انكشت 
فصارت لا تتجاوز الستعن ستتيمتراً » وهى مستمرة 
فى الانکاش . وسرعان ما اكتشفت أن السر ئى تلك 
المروحة وهوائها » فألقنها من يدها بسرعة قبل أن 


۳ 


تتلاثى بالكلية ؛ وإذا ما تنزلق وتسقط على الأرض » 
فتغمرها الياه المالحة حى ذقنها . وهى مياه البحيرة الى 
تجمعت من دموعها عندما كان ظوها ثلاثة أمتار ! 
وسمعت فى الماء صوتاً فنظرت وخيل إلہا أنها ترى 
فرس البحر ينبح نحوها » إلا أنها تذكرت ضآلة 
حجمها وأدركت أن فرس البحر ليس سوى فأر انزلق 
فى البحيرة مثلها » وسرعان ما حرجت من الماء وانتظرت 
حى تحف يابا وهى تتحدث إلى الفأز وإلى بضعة 
حيوانات وطيور التقت مها فى تلك الركة من بينها حامة 
طروت ويلا اة ولرخ انسر وجعلت تلاعما 
ويلاعبونها . ثم تذکرت قطنها دينا وراحت تحكى لم 
حكايها » فهربوا كلهم من ذكر القطة » وشرعت 
ألس تبكى لم راقهم وإذا ما ترى الأرنب وقد عاد 
للبحث عن قفازه ومروحته » وما أن رآها فى حجمها 
الصغير حتى ظنها خادمته « مارى آن » وطلب إلا أن 
تذهب بسرعة إلى البيت لتأتيه بقفاز ومروحة . فأسرعت 
حيث أشار. ها فاذا بيت صغير لطيف عليه لافته حمل 
سم الأرنب فدخلته وإذا مها تجد زجاجة شربت مما فيا 
جرعة فتضخ, حجمها محيث كاد البيت يتصدع . وبعد 
قليل حضر الأرنب :ومعه صديقته الحرباء فقذفا من 
خلال نوافذ البيت بالحصباء فاذا مها تتحول على الفور 
إلى كعكات صغيرة جداً تذوققها ألس فاذا محجمها 
ینکش > فخرجت من باب البيت: لتجد جمعاً كبيراً 

من الحيوانات والطيور فى انتظارها فهجموا علا 2 
وهربت مهم ناجية بنفسها إلى الغابة . 

وف الغابة رأت دودة جالسة فوق قمة نبات عيش 
الغراب :: يدخن نرجيلة طويلة ٠‏ .فنادمها فلم تعرها 
التفاتاً » وراحت تتوسل إلا أن تدها عا على وسيلة تكر 
با بعض الشىء ء لأن طوطا الآن سبعة ستتيمترات » 
ولكن الدودة أصرت على أن ذلك الطول مناسب جداً 
لأى كائن حی فقد كان طول الدودة سبعة سئتيمكرات 
بالضبط ! وبعد الحاح شديد هبطت الدودة عن قمة 


م ۲۲ المجلد الثانى من 1.١‏ 


النبات العالى وقالت لالس وهى *تفى .بين أافاف 
الأعشاب : و أحد جانى .هذا النبات بجعلك تكيرين » 
وجانبه الآخر مجعلك تصغرين ٠‏ !. . | 

وما ا كان عيش الغراب نباثاً مستديرا تمام الاستدارة 
فقد حبرت ألس ماذا تصنع ؟ ثم بسطت يدا على 
. طولما وقطعت لنفبها فى كل يد قطءة منه كبيرة » 
ل ا ل 
ما أصاءها من القصر » وأسرعت تأ كل مما فى يسراها 
فاذا بعنقها يطول كأنه ساق نبات ! ولكنها بقضمة من 
هنا ثم قضمة من هناك.استطاعت أن تصل إلى ارتفاع 
ادن وعشرين ستتيمتراً » حيث استطاعت أن تدخل 
أول بيت صغير صادفها فى طريقها » وكان بيت الدوقة 
لفسا ! ووجدنها مشتبكة فى مشاجرة مع طباختها » 
وها تتقاذفان بالصحاف وأو انى المطبخ !.وكانت الدوقة 
.تحمل طفلا لما » وق وطيس المشاجرة قذقت بالطفل 
أيضاً » فاذا به يسقط فى أجضان ألس » وما أن نظرت 
فى وجهه حى وجدته مخازيراً رضيعاً » لم يلبث أن قفز 
إلى الأرض وجرى فاختفى داخل الغابة ! 

ورأت ألس فوق إحدى الأشجار قطة دلها على 
الطريق > وقالت ها  :‏ من ها هنا ستجدين بيت بائم 
القبعات » أما من هناك فستجدين بيت الأر نب الصغير 
وكلاهما مجنون على كل حال ! » . ١‏ 

واختارت. طريق الأرنب : 
شجرة كبيرة مدت محا مائدة الشائ » وقد جلس إلہا 
الأرنب وفى ضيافته صانع القبعات » وبينهما فأرة نوامة 
يتكئ كلاتها علبا ؛ وقد تجمع لاهم فى جانب واحد 
من المائدة الكبيرة . وبعد.الحاج من ألس سمح الأرنب 
وبائع القبعات ها بالجلوس » ودارت بن الثلاثة 
أحاديث غريبة » وكان صانع القبعات فظاً شكساً فلم 
يلبث. الشجار أن نشب بينه وبين الأرنب » واستيقظت 
الفأزة النؤامة فهجم علہا ليغرقها فى أبريق الشاى » 
وهربت ألس » وقادتها قدماها فى الهاية إلى ابجديقة 


فاذا فى حديقة بيته 


٠‏ عيفها » إلا أن.الملكة أعجبت مها وبعنت 


الغناء الى تنشدها ١وا‏ ملعب الكروكيت الخاص علكة 
الكوبة ( وهى ملكة ورق اللعب وعلامما القلب ) وهذه 
الملكة مولعة بقطع رقاب الناس » وعبارما الأثرة : 


٠.‏ اقطعوا رقبته فوراً ! » تنطق بها لأنقه الأسباب » فلم 


تعجب هذه الخال ألس » وقبحت الحديقة الغناء فى 
يجحا بع خيرات 
خجراق لزيارة السلحفاة واستمعت بعض الوقت 

حكايانما وأحاديا الحافلة بالهذر » ثم شاهدت حفلا 
راقصاً أقامته جاعة من الجنيرى . ودعنها السلحفاة 
والحيوان. الخراق لسرد مغامراتها منذ رأت الإرنب 
الأبيض » ولكلها ما أن مضت ف السرد هنہة حى 

تناهى إلى سمعهم صوت مناد يقول : ياك 


السا كمة |)ووجدت صاحببها :مير عان مع خلق كثير ين 


إلى القصر » فجرت معهم إلى هناك . 

وعل اعرش تريع ملك وملكة الكوبة» وقد خصت 
القاعة بأخلاط من الطير والحيوان ومجموعة كاملة من 
أوراق اللعب » وقد وقف الأعرج ( ورقة اللعب الى 
تحمل صورة الشاب ) مكبلا بالأغلال » وتولى الأرنب 
افخ فى البوق باعتباره ياور القصر وحاجب اجلسة » 
وف يده قائمة المبمين والشهود ( الرول ) . وعلى مائدة 
بد تراط لاود وس لخد a ١‏ 
وفرحت ألس لاا ظتتما ستوزع على 
اناء اجا كة . وشرع الأرنب الأييض ا عريضة 


الدعوى : فاذا با منم قد سرق هذه الفطائر الى صنعتها 


ملكة الكوبة بيدما . : 

ونودى على الشاهد الأول وهو صانم القبعات 
فخلط قف كلامه » فصرفه الملك › وأرسلت الملكة 
وراءه من :يقطع رقبته . ونودى الشاهد الثانى فاذا به 
ألس نفسها »> فقررت أنها لا تعرف عن هذا الأمر 
شيئ » وهز الملك رأسه بوقار وهو يسجل هذا الدليل 
اهام ! ثم دعى الحلفون لاصاءار قرارهم » ولكن الملكة 
أصرت على نطق الملك بالحكم قبل أن يصدر الحلفون 


f 


قرارهم بالتجريم أو الراءة » وثارت ألس هذه المخالفة 
الجريئة. لأصول العدالة » وأعلنت رأما هذا فثارت 
الملكة وأمرت بقطع رقنا » وكانت ألس قد أكلت 
من.بقية النبات الذى بيدها فاستردت قامتها الأصلية : 
وبدت أمام ملكة الكوبة كالمارد » وصاحت ہا : 

ومن الذى يكترث لأحكامكم » وما أثم إلا 
أوراق لعب ! 

وانتفض ورق اللعب وطار فى المواء وأخذ يتساقط 
م امي ا 05 9 
تصيح » وإذا ہا تلفى نفسها راقدة عا يى المقعد ورأسها 
فى حجر أختها الى كنك رو ق 
شجر جافة. عن -وجهها سقطت من الشجرة الى 
تستظلان ہا » وتقول لها : 

- استيقظى يا ألس » فد طال نومك »› وحان 
موعد عودتنا لتناول الشاى . 

+ شذرات من القصة 

أن طوها الآن عشر بوصات فحسب . 
وانتظرت بضع دقائق. لترى هل سيحدث لها مزيد من 
' الانكقاشس > وقد تولاها شىء 
الحصوص وقالت لنفسها : ٠‏ لآن هذا قد يتبى بتلاثى 
ناما مثلا تنطفىء الشمعة . وإ لأتساءل كيف يصير 
شكلى عندئذ ؟ » وحاولت أن تتصور كيف يبدو مب 
الشمعة بعد نفخها وانطفائها » لأا لم تستطع أن تتذكر 
مشاهدتها لشىء من هذا القبيل إطلاقاً . 
e‏ ب وعجباً لأمرى أى عجب ! هاأنذا أتضخم 
.مثلا ينبسط أضخ المناظير المكرة عندما يفتح عن آخره ! 
وداعاً يا قدى ! ٠‏ فانها حن نظرت إلى قدمہا خيل 
إلها أنهما غابتا عن ناظرما تقريباً لفرط إبتعادهما . 
يا لقدى الصغر تين المسكينتن ! منذا الذى سيليسكما 
الحذاء والجورب بعد الآن يا عزيزتى ؟ أنا واثقة بأنى 
لن أستطيع.ذلك ! فسأكون على مسافة بعيدة جداً عنكا 


من القاق » فى هذا" 


بحيث لا أعنى نفسى بالتفكير ف آم رکا » فعليكما الآن 
أن تتدبرا أتمركا على قدر استطاعتكا » . ثم قالت 
لنفسها : e‏ 
عغطر ا أن ترفضا الستر حيث أريد أن أ.ضئ | 
فلأفكر فى هذا . لا بار س بتقدم زوج من الأحذية 
الجديدة إلبما كلا حل عيد الميلاد ٠‏ . 

- دمن أنا ؟ فلأفكر : هل أنا هذا الشخص بعينه 
عندما استيقظت فى الصباح ؟ جيل إلى أن شعرت 
عندما استيقظت ببعض الاختلاف . ولكن ان م أكن 

ار ا O‏ 
ا u!‏ 
الأطفال الذين عرفهم من فى مثل سنها » لترى هل نمت 
المبادلة بها وبين أحد مهم » وقالت : «أنا واثقة كل 
الثقة بأنى لست آدا » لآن شعرها ينمو فى حلقات 
طويلة جداً » وشعری ليست به حلقات على الاطلاق ٠‏ 
وأنا واثفة أيضاً بأنى لست مابل : لأنى أعرف جميع 
أنواع الأشياء : أما ھی فرباه ! أنما لا تعرف إلا أقل 
القليل ! وفضلا عن هذا فهى می وأنا أنا . وبحى ! 
أن كل هذا حبر أشد الحدرة ! سأجرب الآن لأتبين هل 
أعرف جميع الأشياء الى كنت أعهدنى أعرفها من 
قبل. سارى ٤!‏ ه ٣او٤‏ "5" اوي ۷ 
وى ! لن أصل -بذا المعدل إلى عشرين . ومع هذا 
فجدول الضرب لا قيمة له . فلنجرب الجغرافيا : لندن 
عاصمة باريس . وباريس عاصمة روما . وروما . 
لا ! هذا كله خطأ . أنا متأكدةمن هذا ! لا بد أنه 
حصل تبادل بينى وبين مابل ! سأجرب تسميع مقطوعة 
كيف استطاع امساح الصغير 6 . وعقدت يدها فى 
حجرها كأنها و أن تسمع درومها وراحت نلقى 
المقطوعة ٠‏ إلا أن صوتنها وقع فى أذنبا موقعاً خشناً 
غريباً . فقالت ألس المسكينة : « أنا واثقة ة أن الكلاث 
ليست على هذا النحو » . وامتلأت عيناها بالدموع مرة 
أخرى وهى ماضية فى طريقها » فانزلقت قدمها وبعد 


. . وشرعت تفكر فق سائر 


o 


برهة : طش ! إذاما غارقة إلى ذقنها فى ماء ملح . 
وكان أول ما حطر لا آنا ستقطت على نحو ما فى الم » 
فقالت لنفسها : « أستطيع حينئذ أن أعود بسكة 
الحديد » . ثم تبينت أنها وقعت ى بركة الدهوع الى 
SL RS‏ 
0 أن تجد وسيلة للخروج من 
كة : «ليتى ل أسرف فى ان 
5 على كثرة البكاء بالغرق فى دموعى ! وسيكون 
لك قا عم لهك وان كان كلخو يلد 
فى هذا اليوم عجيباً » . 
ات ولعي تدك أن أعل ار اشرب شيا ما 
ولكن السؤال الكبير هو ما هذا الشىء ؟ ٠‏ وكان السؤال 
الكبير يقينآً ماذا تأكل أو 7 تشرب ؟ وجعلت ألس تنظر 
فى كل ما حوها من الأزهار وأعواد العشب ولكنها 
ل تر شيئاً يصلح فى نظرها أن تأكله أو تشربه ف هذه 
الظروف . وأبصرت نباتاً كبيرأ من نوع عيش الغراب 
نامياً بالقرب ما وإرتفاعه يقرب من ارتفاعها » 
ولا نظرت نحته وعن جانبيه وخلفه » خطر لها أن تنظر 
أيضاً إلى ما فوق قمته ء واستطالت فى وقفها ناهضة 
على أخص قدمما وألقت نظرة فوق حافة عيش 
غراب : فايقت عيناها على فور بعت دودة كبيرة 
ع 1 
غير ملقية بها إلا أو إلى أى شىء آحر . فظلت الدودة 
تنظر إلى ألس وألس تنظر إلا برهةمن الزمن فى صمت 
وأخيراً نزعت الدودة غليونها الطويل من فها » وقالت 
ف رت رذاعبه العا ل 
بالفاتحة المشجعة على الحديث ٠‏ فأجابها ألس ع 
استحياء : « آنا . . . لا أكاد أدرى يا سيدى من آنا 
فى الوقت الحاضر . ولكنى على الأقل أعرف من كنت 
عندعا استيقظت هذا الصباح . وان كنت أعتقد أنى لا 
بد قد تفر ت عدة مرات منذ ذلك الحبن ٠‏ فقالت الدودة 


قامها وشبت 


ء : ٠١9‏ الذى تعنين مبذا الكلام . فسرى نفك ! » 
ا سي 
لأى لست نفسى كا ترين » . فقالت الدودة : « بل 
لست أرى شيا » . فأجابتها ألس بغاية البذيب : 
و أحشى أن أكون عاجزة عن زيارة التوضيح » لأنى 
شخصياً لا أستطيع أن أفهم الموضوع كى أفهمك إياه . 
واختلاف حججمى عدة مرات فى يوم واحد مسألة عة 
لعقل جداً ) . فقالت الدودة : « ليس فى هذا ما حير 0 
فقالت ألس : « لعلك لم تكتشفى ذلك بعد . ولكنك 
عندما تتحولين إلى شرنقة - وهذا ما سيحدث لك يوماً 
ما كا تعلمن .- ثم عندما تتحولين مرة أخرى إلى 
فراشة > ستجدين الأمر غريياً يعض الشىء . أليس 
كذلك ؟: فقالت الدودة : « مطلقاً ه فقالت ألس : 
« رعا كان شعورك مختلاً عن شعوری . فكل ما أعرقه 
أن ذلك يبدو لى أنا غريباً جدأ » . فقالت الدودة : 
أنت ! ؟ من أنت ؟ » فعاد ما هذا الموال إلى “سيل 
الحديث بنبما . واستاءث أليس بعض الشىء لأن 
ا و د ا ايت 
على,اإخص قدمها وقالت بكل جد : 
لا ل . فسألا 
الدودة : «لاذا ؟» فكان هذا سوالا آخر را » 
وم تستطع ألس أن 3 تعر ى ذهها على ATE‏ 
وجيه » وخیل إلا أن الدودة متكدرة المزاج جداً 
فتحولت عا لتنصرف » فنادتها من خلفها : ٠‏ إرجعى 
لدی شىء هام أقوله لك ! » وتوسمت ألس الحير فى 
ذلك القول فعادت إلبا » وعندئذ قالت الدودة : 
: نحكى فى غضبك » فقالت ألس وهى زدرد غضها 


على قدر استطاعنها : «أهذا كل ما أردت أن تقوليه 
7 ۾ فقالت الدودة : دلا» . وظلت بضع دقائق 
تنفث الدخان من غير أن تت > ولكنها أخيراً بسطت 


ذاضا لاطي ارد موقا ررحت ل د ازيل 
من فها مرة أخرى وقالت : «إذن أنت تعتقدين أنك 
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تغرت ؟ ٠‏ فقالت ألس : «أخشى أن يكون الأمر 
كذلك يا سیدتی . فل يعد فى إستطاعتى أن أتذكر 
الأشياء کا كنت أعهدنى أتذكرها » وحجمی لا إستقر 
على حال واحدة عشر دقائق متوالية ؟ » , 

ابتسمت القطة عندما رأت ألس » فخطر لا 
أا تبدو طيبة القلب » ثم قالت فى نفسها ولكن لا 
أظفاراً طويلة جد وأسناناً كشرة كبيرةٍ'» فينبغى أن 
تعاملها باحترام . وشرعت تقول لها ى كير من الحجل 
وهى لا تدرى هل يعجبا كلامها أم لا حن تنادہا 
ونا هرة نششاير » » ولكن القطة استقبلت هذا النداء 
عزيد من الابتسام » فقالت ألس فى نفسها لا بد أن 
هذا النداء راقها » واستطردت تقول لا  :‏ هل لك أن 
تدلينى من فضلك على الظريق الى ينبغى أن أسلكها من 
هنا ؟ : فقالت ها القطة : ١‏ هذا يتوقف إلى حد كبر 
على المكان الذى تريدين أن تصلى إليه » . فقالت ألس : 
«أنا لا أبالى كثيراً إلى أين أمضى 0 . فقالت القطة : 
«إذن ليس مهما أى طريق تسلكين !» فقالت أل 
على سبيل التوضيح : أنا لا أبالى أين أمضى بشرط أن 
ا . فقالت القطة : « هذا شىء محنوم 
إن مث مشيت فى أى إنجاه مسافة كافية 1 کک 
أن هذا شىء لا تمكن إنكاره › فألقت علما سر 
آخر : « أى نوع من الناس يعيشونبالقرب من هنا » ا 
فقالت القطة وهى تلوح بمخلبا الأمن : « نى ذاك 
الانيجاه يعيش صانع قبعات » . ثم لوحت بمخلبها الآخخر 
وقالت : وأما فى ذاك الانجاه فيعيش أرنب برى . 
وسواء عليك أن تزورى أمبما شئت ٠‏ فكلاهما مجنون ؛ 
فقالت ألس : «ولكى لا أريد أن اك 
فقالت القطة : ولا حيلة لك فى هذا . فكلنا ها هنا 
عجان , وأنا مجنونة 000 . فتالت ألس 
«وكيف عرفت أنى مجنونة ؟ » فقالت القطة : « لا بد 
أن تكونى مجنونة » وإلا لما جئت إلى هنا : . ولم تجد 
ألس. فى ذلك القول حجة ناهضة » ومع هذا أردفت 


تقول : ١‏ وكيف عرفت أنك مجنونة ؟ » فقالت القطة : 
« أولا الكلب ليس مجنوناً . هل تقرين هذا الكلام ؟ » 
فقالت ألس : «أظن هذا» . فاستطردت القطة : 
«وأنت ترين الكلب يزمجر عندما يغضب وز ذيله 
عندما.يسر . أما أنا فأزيجر عندما أسر » وأهز ذيل 
عندما أغضب . فأنا إذن مجنونة ! » فقالت ألس : 
أنا أسمى ذلك قرقرة لا زمجرة» . فقالت القطة : 
د سمه ما تشائين . فأنا مجنونة على كل حال ٠!‏ . 
كانت تحت الشجرة أمام البيت مائدة ممدودة » 
والأرنب الرى وصانع القبعات يتناولان الشاى فوقها 
وبينهما فأرة نوامة يستخدمها الاثنان وسادة يرنحان 
فوقها مرفقهما ويتبادلان الأحاديث فوق ا 
وكانت المائدة كبيرة ولكن الثلاثة إحتشدوا مما عند 
ركن ما . ناحو عندما رأوا ألس مقبلة : ولا 
مكان ! لا مكان ! » فقالت ألس باستنكار وهی تستقر 
فی مقعد وثير ذى ذراعين عند أحد طرف الائدة : 
ا ٠!‏ فقال الأرنب البرى بلهجة 
: هل لك فى شىء من النبيذ ؟ » فنظرت ألس 
فى طول الدة وعرضها قل تر وتها شتا موی الشاى 
فقالت : « ولكن لا أرى هنا نبيذاً ! » فقال الأرنب 
الری : ٠‏ الواقع أنه ليس لدينا نبيذه . فقالت ألس 
بغضب : « إذن لم يكن من الہذيب فى كثير أن تعزم 
على به» . فقال الأرنب الرى : دوم يكن من 
البذيب فى کشر أن تجلسى من غير أن نوجه إليك 
الدعوة » . فقالت ألس : د أكن أدرى أنها مائدتكم 
الأنها معدة بصحاف وفتاجين يزيد عددها على ثلاثة 
بكثبر » . فقال صانع القبعات : «شعرك عاجة إلى 
قص 0 . وكان قد لبث ينظر إلى ألس برهة من الزمن 
بفضول شديد فكان هذا أول كلام يوجهه إلا » 
فأجابته ألس يثبىء من الصرامة : ١‏ ينبغى ألا توجه 
ملحوظات شخصية لأحد . فهذا سوء أدب ضخ » . 
ففتح صانع القبعات عينيه على سعهما عندما سمع هذا 
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الكلام » ولكن كل ما قاله ها هو : « لماذا يشبه الغراب 
مائدة الكتابة ؟ ه فقالت ألس فى نفسها : « يبدو أننا 
سنحظى بشىء من المرح الآن ! وإنى لمسرورة لألہما 
شرعا يتطارحان الأحاجى » . وقالت بصوت مرتفع : 
« أعتقد أنى أعرف الجواب الصحيح » . فقال الأرنب 
الرى : « أتزعمين أنك عرفت الجواب المطلوب ؟ م 
فقالت ألس : « بالضبط » فقال الأرنب الرى : 
« إذن قولى لنا ماذا تعندن » فقالت ألس بتسرع : «إفى 
أععى ما أقول . وما أعنيه هو ما أقوله » . فقال صانع 
اللقبعات : د ليس هذا هو ذاك على الأطلاق ! لكأنى 
بك تقولين بالمثل أن عبارة ( أنا أرى ما آكل ( هى 
بعيها (أنا آكل ما أرى ! (0 . 1 
وساد الصمت برهة وجلسوا بغر حديث وراحت 
ألس تفكر فى كل ما تستطيع أن تذكره عن الغربان 
وموائد الكتابة . ولم يكن ذلك بالشىء الكثير فى الواقع . 
وكان صانع القبعات هو الذى بدأ بتمزيق حجاب 
الصمت قائلا : دف أى يوم من الشبر نحن ؟ ٠‏ وكان 
قد أخرج ساعته من جيبه وراح ينظر للہا بقلق ویز ها 
بن الحين. والمدن ويلصقها بأذنه » ففكرت ألس 
قليلا ثم قالت : « ف اليوم الرابع ٠‏ فتنهد صانع القبعات 
وقال : « أخطأت فى يومين ٠!‏ . . ونظرت ألس من 
فوق كتفه فى فضول وقالت : ويا لها من ساعة عجيبة ! 
إمها ندل على تاريخ اليوم من الشهر ولا ندل على ميقات 
الساعة من اليوم | فغمغم صانم القبعات قائلا : 
ه ولماذا ينبغى أن تدل على ميقات الساعة ؟ هل ساعتك 
أنت تدلك على السنة الى نحن فما ؟ » فأجابت ألس على 
الفور : ٠‏ كلا بالطبع . لأن السئة الواحدة تظلبدون 
تغير وقتاً طويلا جداً: . 
انيلا لاحظ صانع القبعات أن الفأرة النوامة 
عادت للاستغراق فى النوم صب قليلا من الشاى 
الساخن فوق أنفها » فهزت رأسها بضيق وقالت من 
غبر أن تفتح عينها : « طبعاً طبعاً . هذا ما كنت آنا 


تفسى آم بقوله لولا أنك قلته !؟ وإلتفت صانع 
القبعات إلى ألس مرة أحرى وسأفا : « هل عرفت حل 
اللغز ؟ » فأجابته الس : دلا . لقد نفدت حیلی . فا 
ا لحل ؟ » فقال صانع القبعات : « لا علم لى بذاك على 
الاطلاق ! » وقال الأرنب : دولا أنا ! : فتنبدت 
ألس فى إعياء وقالت : «أعتقد أله مجمل بككا أن 
تصنعا شیا أفضل من تضييع وقتکا فى إلقاء ألغاز 
لا حل لما ؛ . فقال صانع القبعات : « لو أنك عرفت 
الوقت مثلا أعرفه أنا لما نحدثت عن تضميغه » . 

- قال الأرنب الرى وهو يتئاءب : « أقترح أن 
نغير الموضوع . فقد سثمت هذا الحديث » وليت 
الانسة الصغيرة تحكى لنا حكاية » . فقالت ألس وقد 
أزعجها الاقتراح : لا أحسيى أعرف حكاية أروما » . 
فصاح الاثنان بصوت واحد « إذن يجب أن نحكى لنا 
الفأرة النوامة حكاية . إستيقظى أينها الفأزة النوامة ! » 
وراحا يقرصانبها من جائبهاءى وقت واحد » ففتحت 
الفأرة النوامة عينها ببطء وقالت بضوت ضعب 
أجش : «لم أكن نائمة : فقد سمعت كل كلمة 
قلتموها؛ . فقال الأزنب الرى : «إحكى لنا 
حكاية ! » وتوسلت إلا ألس قائلة : نعم أرجوك 
أن تفعلى ! » وقال صانع القبعات : « وأسرعن فى 
سردها وإلا نمت مرة أخرى قبل أن ذتفرغى منها ! ۾ 
فقالت الفأرة النوامة فى سرعة شديدة : « محكى أنه 
كانت ف سالف العصر والأوان 0 ث شقيقات ش 
صغيرات » وكانت أساؤهن على التوالى إلسى ولامى 
وتلى . وکن يعشن معاً فى قاع بار ؛ . فقالت ألس الى 
تبدى على الدوام إههاماً عظيا مسائل الطعام والشراب :* 
« وماذا كن يأكلن ؟ » فقالت الفأرة النوامة بعد أن 
فكرت دقيقة أو دقيقين : « كن يعشن على العسل 
الأسود » فاعترضت ألس بلطف قائلة. : وما كن 
ليصنعن هذا وإلا أصاءبن من هذا الطعام مرض » . 
فقالت الفأرة النوامة : «وكذلك كن فعلا : مريضات 
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جداً ! ٠‏ وحاولت ألس أن تتصور إمكان مثل هذا 
الأسلوب الشاذ من الحياة » ولكن الأمر أعياها › 
فقالت للفأرة النوامة : ٠‏ ولكن لاذا كن يعشن فى قاع 
بر ؟ » وقاطع الأرنب الرى الحديث قائلا لألس ف 
احاح شديد : «تناولى مزيداً من الشاى » . فأجابته 
ألس بلهجة تم على الاستياء : « ولكنى لم أتناول منه 
شيئاً بعد . فكيف عكنى أن أتناول المزيد منه ؟ » فقال 
٠‏ صانع القبعات : : : 
تتناولى منه أقل مما تناولت لا أكثر » فن السبل جداً أن 


يزيد الإنسان على لا شىء » ولكن يستحيل عليه أن ' 


ينتقص من لا شىء شیا ! » فقالت ألس : دم يطلب 
أحد منك أن تبدى رأيك » . فسأها صانع القبعات 
بلهجة المنتصر : «من الذى يوجه الآن ملاحظات 


: و لعلك تعنين أنك لا تستطيعين أن 


شخصية ؟ ٠‏ ولم تدر ألس مماذا ترد على هذا الكلام 
فصبت لنفسها شيا من الشاى » وأخذت جانباً ٠ن‏ 
الحمز والزيد ثم إلتفتت إلى الفأرة 'نوامة وأعادت علا 
سوالا : «لاذا كن يعشن فى قاع بر ؟ ٠‏ فصمتت 
الفأرة النوامة مرة أخرى دقيقة أو دقيقتين لتفكر فى 
هذا السؤال ثم قالت : ولأنه كان بار عسل أسوده 
فقالت ألس بغضب شديد : « لا وجود لشىء من هذا 
القبيل ! ولكن صانع القبعات والأرنب البرى صاحا 


ما : وشسن ! شسن !0 وقالت الفأرة النوامة 


بامتعاض : « إذا لم يسعك أن تكونى مهذبة فن لمر 
لك أن تتمى الحكاية أنت ‏ . فقالت ألس بتواضع 
شديد : ولا . أرجوك أن تستمرى ! لن أقاطعك بعد 
ذلك . بل إنى أقول أنه قد توجد بتر من هذا القبيل » . 
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یون الأخشبار لاقتيبة 


بصعم 


ارز تاذ ارارک 


ابن قتييسة 

هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينورى 
المروزى » والمروزى نسبة إلى مرو - قصبة نخراسان ‏ 
وكان أبوه « مسلم ٠‏ من. أهلها . والدينورى نسبة إلى 
دينور - مدينة من أعمال الجبل قرب قوميسن ن اول 
أبو محمد قضاءها وأقام ها مدة فنسب إلها ." 

وکان مولد أنى محمد سنة ۲۱۲ هء لم یکر وإحد 
ممن أرخو له ؛ وهم كثيرون »> الشبر الذى ولد فيه . 

ويذكر ابن اندم (008 ه) وابن الأنبارى 
( ۵۷۷ ه) وابن الأثر (505ه) أن مولده كان 
بالكوفة » على حن يذ کر الحطيب البغدادى (4517 ه) 
والسمعاق 057 ه) والقفطى (545ه) أن مولده 
كان ببغداد . 

وحثلاء المؤرخون الذين مختلفون فى مكان ولادة 
ابن قتيبة مختلفون ئى وفاته » فيذكر الحطيب البغدادى 
روايتتن عن وفاته : احداهما تقول : إن وفاته "كانت 
فى ذى القعدة من سنة سببعين ومائتين » والثائية تقول : 
إن وفاته كانت نى الليلة الأولى من رجب سنة ست 
وسبعين ومائتن : ويسكت اللحطيب فلا يرجح رواية 


على رواية . 


ويقتصر ابن الأنبارى على الرواية اثانية وهى أن 
وفاته كانت سئة ست وسبعين ومائتين » ولا يشير إلى 
الرواية الأولى . ّ 

ويزيد ابن خلكان (581ه) على روایی 
الحطيب رواية فيقول : توق فى ذى القعدة سنة 
سبعين » وقيل سنة [إحدى وسبعين › وقيل أول ليلة 
من رجب سئة ست وسبعن ومائئين . غير أنه لا براك 
هذه الروايات دون أن يعقب حا كا فيقول : 
أصح الأقوال . 

وئمة دليل يزكى ابن خلكان فى حككه » وذلك أن 
قامم بن أصبغ الأندلسی ( ۳٠١ ۵ ۲٤۷‏ ه) وهو 
تمن أخذوا عن ابن قتيبة ببغداد » كانت رحلته إلى 
المشرق سنة ( ۲۷4 ه) . 

ولا يعنينا بعد ذلك ما ورد عن الألوسى نان بن 
محمود بن عبدالله ( ۱۳۱۷ ه ) فی كتابه ( جلاء العيدن 
فى محا كم الأحمدين ه ( ص 75 ) بأن وفاة ابن قتيبة 
كانت سئة 751 ھ . 

وى بغداد كانت نشأة ابن قتيبة وحياة التلقى » 


والأخيرة 


إذ المعروف أنه قرأ على أحمد بن سعيد اللحيائى » 


صاحب أى عبيدالقاسم بن سلام » كتاب الأموال فى سنة 


ا 


۱ هھ فى بغداد . وإذا عرفنا أن مولد ابن قتيبة كان 
سنة ۲۱۳ ه عرفنا أن عمر ابن قتيبة كان حينذاك ثمانية 
عشر عاماً . وهذا يويد ما ذهبنا إليه من أن نشأته كانت 
بيغداد . وبعد ذلك كانت رحلته إلى الدينور فها بين 
سنی "3ه و ۸۲٤١۷‏ > وهى المدة الى وزر قبا 
أبو الحسن عبدالله بن معي بن خاقان للمتوكل والى 
فما اصطنع ابن قتيبة وأظله بظل جاهه والى فما صئف 
ان قي كو أذ الات ي عليه ق خخطبته 
ثم كانت بعدها عودة ابن قتيبة إلى بغداد إلى أن مات 
فها فيا نعلم . فالحطيب البغدادى يذكر فى تارغه 
1١١‏ : ۸) أن ابنه أبا جعفر أحمد ولد له ولد اسمه 
عبد الواحد فى بغداد سنة سبعين ومائتن ع ونع أن 
أبا جعفر كان يعيش ف بغداد مع أببه إلى أن انتقل 
إلى مصر بعد وفاة أبيه . 

وهكذا كانت حياة أبن قتيبة بين بغداد والدينور » 
فى بغداد ولد وق بغداد نشأ حى إذا ما شب وبلغ 
مبلغ الرجال أو كاد وأدرك الثلائين أو جاوزها يقليل 
وأنس أنه مفيد من علمه فى غير يغداد رحل إلى الدينور 
حيث ابن خاقان وزير للمتوكل . 

فهو لم يرك بغداد إلا بعد أن كل له الأخذ عن 
شبوخه والتلقى عنہم » ولقد كانوا كثرة يذكر 
المؤرخون منهم نحواً من الثلاثين ما بين محدث وفقيه 
ال ا .وم : 

١‏ - مسلم بن قتيبة » والد أنى محمد الذى نر جم 
له . وقد حدث عنه أبو محمد غير مرة » نقرأ له ذلك 
فى كتابه « عيون الأخبار ‏ وى كتابه ‏ المعارف » . 


١‏ - أحمد بن سعيد اللحیانی » صاحب أنى عبيد 
القاسم بن سلام ( ۲۲٤‏ ه) وقد قرأ عليه أبو محمد 
كتابيه ‏ أعنى كتالى أنى عبيد ‏ وھا : « الأموال ‏ 
. وكان ذلك فى سنة ١۳٣۲ھ‏ . 
أى وسنه نحو من تمانية عشر عاماً : كنا ذكرنا . 


و «غريب الحديث » 


٣‏ أبو عبيد محمد بن سلام الجمحى ( ۲۳۲ ه) 
وكان راوية عالً بالأخبار . ومن كتبه : 

رأ ١‏ طبقات الشعراء. الجاهلين والاسلاميين 6 

مطبوع . 
. (ب) ۵ غریب القرآن » . 

(ج) ١‏ ببروتات العرب » . 

٤‏ ابن راهويه أبو يعقوت اعاق بن ابراهم 
( ۱۹۱ هب ۲۳۸ ه) عالم خراسان فی عصره وكان من 
كبار الحفاظ صحب الشافعى وناظره . وروى عنه 
أكثر رجال الحديث الستة وكانت له رحلات إلى العراق 
والحجاز والشام والمن. وما من شك فى أن ابن قتيبة 
أخنذ عنه فى حرجة من خحرجاته إلى العراق . 

ه- أبو عبدالله حرملة بن محبى التجيى المصرى 
(748-155 ه) ففيه محدث مولده ووفاته بمصر . 
وهو من أصحاب ا . ومن كتبه . « المبسوط 
واختصر ٩‏ . 

٦‏ می بن اکم القاضى ۱٥۹(۰‏ 147 ه) 
وكان من أجل الفقهاء ولى للمأمون قضاء البصّرة ثم كان 
قاضى قضاة بغداد له ثم للمتوكل إلى أن عزله سنة 
۰ ه ورحل إلى مكة جاور مها . وق إقامته تلك بمكة 
أخذ عنه ابن قتيبة . وما من شك فى أن ذلك کان ى 
حجة له فیا بن سنى 4٠‏ هو۲٤۲‏ له وهى السنة الى 
توق فہا حى . 

دعبل بن على اللخزاعى الشاعر ١48(‏ - 
5 «) وكانت إقامته ببغداد . وكان شاعراً مجيداً . 

8- أبو حاتم السجستاى سبل بن محمد بن عمان 
۲٤۸ - ۰۰۰ (‏ هھ) وکان ا بات واه اکر 

من ثلاثين كتاباً . ويقول الأزهرى فى مقدمة كتابه 
« البذيب » وهو at‏ وهم : o‏ وقد جالسع. 
عبدالله بن 

E E ۹‏ 
محدث ثقة وكان يقول بالإرجاء . 1 


بن قتبة 0 . 


۳ - 


- الجاحظ. أبو عمان عمرو بن بحر (171ه‎ ٠ 
هم) وكان إماماً فى الأدب 0 رأس الفرقة‎ ۵ 
ْ . الجاحظية من المعتز لة وتصائيفه: كثيرة‎ 

وقد صرح ابن قتيبة بالنقل عنه ف كتابه ١‏ عيون 
الأخمار » حيث يقول : (” : ۱۹۹ و ۲۱٣‏ و )۲٤۹‏ 
« وفيا أجاز لنا عمرو بن محر من كته ؛ . 

١-الرياشى‏ أبؤ الفضل العباس :بن الفرج 
بوه 30 م) وكان لغويًا راوية عارفا بأيام 
العرب . ومن كتبه : وكتاب الخيل » و : كتاب 
الابل ٠‏ . ْ 


هولاء جملة من روى علهم ابن قتيبة بثلون نواحی. 


عتميزة من لغة وأدب وفتده وحدیث :ومن أهملنا ذکرم 
لا مخرجون فیا يعون عن هذه النواحى 

وكا أخذ ابن قتيبة أعطى ناذا هو الآخرعا لى ف 
اللغة والتحو والأدب والفقه والحديث ١‏ يفرد للناحية 
الواحدة كتاباً كا يجمع بين نواح مختلفة فى كتاب . 
(أ) فله فى اللغة : وأعى ما عس اللغة كللات وما وراء 

تلك الكليات. من دلالات جمعها غرض خاص + 

أو تتو حول شىء بعينه : فكان شبه میچ خاص 

ولم يبلغ أن يكون معجماً عاما . 

۱ - غریب القرآن . 

؟ ‏ مشكل القرآن . 

والكتابان مطبوعان . '. 

© غريب الحديث . ومته قطعة بالنزانة الظاهرية 
بدمشق . 1 
4 - اصلاح غلط ألى عبيدة فى غريب الحديث . 

ه المسائل والأجوبة فى الحديث واللغة . وهو 
بطع ا 

ويكاد ينضم إلى هذا انوع من التأليف اللغوى 
كتب أخرق لابن قتببة تحوى مادة رل أغراض 
خاصة هى باللغة ألصق » > وهی : 


75 كتاب الأشربة »وهو مطبوع‎ ١ 


۲ لق الإنسان . 

م« کتاب الخيل . 

؛ ‏ كتاب الأنواء . ومنه مخطوطة باللز انة ال ركية 
بالقاهرة . 


ه الميسر والقداح . وهو مطبوع ٠.‏ 1 
5-الجرائم . وف الخزانة الظاهرية مله نسخة 
تحمل اسم ْ 

(ب) وله فى النحو : 

١-القراءات‏ » أو اعراب القراءات . 
۲ -جامع النحو الكبير . 
۳ جامع النحو الصغير . 

(ج) ونستطيع أن تعد له ف الحديث هذه الكتب الى 
قدمها فى باب اللغة والى تتصل بغريب الحديث 
كا نستطيع أن نضم إلها : 

. تأويل مختلف الحديث » وهو مطبوع‎ ١ 

(د) وف الفقه ألف ابن قتيبة : 

. -جامع الفقه‎ ١ 

وستطيع أن نضيف إليه كتابيه الذين ذكرا من 
قبل فى اللغة وها : 

؟ الأشربة . 

م الميسر والقداح . 

فهما إلى جانب ما فبما من مادة لغوية يعرضان 

لأحكام فقهية , ١‏ ش 

(ه) ويعد هذا يأ جهد ابن قتبية ى : الناحية الأدبية » 
وهى الناحية الى استوعبت الكثير من جهد ابن 
قتيبة وكان فما مؤلفاً ذا نزعتين : 

فہا عن غرض خاص » 


اين قتيبة . 


١‏ ل نزعة خاصة على 
كالشعر والكتابة . 

۲ نزعة عامة على فما عن أغراض متفرقة أقرب 
إلى أغراض الموسوعات الأدبية الى تجمع متفرقات من 
هنا ومن هناك محتاج إلبا الأديب . إذ كان لا ستوى 


— 


أن يكون الرجل أديباً إلا إذا اجتمعت له أطرات من 
المعرفة . + ٠‏ شْ ْ 
ولقد شاع هذا اللون الموسوعى فى الأدب والتأريخ 
قبل ابن قتيبة » ألف وكيع فيه كتابه د الشريف » الذى 
حاكاه ابن قتيبة فى كتابه « المعارف » ٠‏ كا ألف ابن 
حبيب ( 746 ه ) كتاب « احير » الذى .يقال.عنه : إن 
« المعارف ١‏ لابن قتيبة صورة منه . 

ومن كتب ابن قتيبة ذات الفزض الخاص فى 
الأذب : 

. كتاب عيون الشعر‎ -١ 

عات لرا + وهر ی ا 

ع« کتاب أدب الكاتب » وهو مطبوع . نستطيع 
أن نعده من هذا اللون إذا نظرنا إليه على ) أنه يعالج 
غرضاً واحداً » ونستطيع أن نعده من الصنف الثانى الذى 
سأسوقه إذا نظرنا إلى أغراضه الختلفة , ` 

أما عن تا ليف ابن قتيبة فى الأغراض الموسوعية 
الجامعة فبا : 

١‏ كتابه المعارف .وقد عرفت أن ابن قتيبة كان 
مسبوقاً إلى مثل هذا الون من انآ ليف سبقه فيه وکر 
وآبن حبيب ثم كان له معاصر ألف : ف هذا اأغرض دو 
أبن رسته أبو على أحمد بن حمر فقد ضمن كتابه والأعلاق 
النفيسة» جملة من الأبواب الى انتظمها كتاب «المعارف». 

وجاء بعد ابن قتيبة من حاكى وقلد فابن الجوزى 
(لاؤلاه) ئی كتابه و تلقبح فهوم الأثرة فى التاريخ 
والسيرة ٠‏ حكى ابن قتببة فى كتابه ٠‏ المعارف » . 

۲ - كتاب المعانى الكبير ‏ والكتاب: يشمل على 
ائی عشر كتاباً : 

كتاب الفرس » ستة عشر باب كتاب الإبل » 
ستة عشر باباً ‏ كتاب الحرب » عشرة أبواب ‏ 
كتاب القدور » عشرون باباً ‏ كتاب الديار » عشرة 
أبواب - كتاب الرياح"» واحد وثلاثون باباً - كناب 
السباع والوحوش + سبعة عشر باباً ‏ كناب الموام » 


أربعة عشر باب كتاب الدواهى » سبعة أبواب ‏ 
كتاب النساء والغزل » باب واحد ‏ كتاب الشيب 
والكر » ثمانية أبواب - كتاب . تصحيف العلياء » 
اا 

وقد طبع ٠ن‏ ن هذا. الكتاب بعضه بامند : كتاب 
العر ب وعلومها . ونقل عنه ابن عبد ربه فى كتابه 
العقد (؟ :88 ) طبعة بلاق . 

۳ - كتاب عيون الأخبار 
ا ل : 

وبعد هذا فابن قتيبة قد عاش قى جو صاخب 
بالآراء الدينية وكان غر بعيد بعلمه عن هذا فكان له : 

. -الرد على المشبة » وهو مطبوع‎ ١ 

وهذه الكتب الى ذكرناها لابن قتيبة تكاد تكون 
هى كل كتبه ويكاد يكون ما ذكر له بمدها أبواب 
من هذه الكتب » لا يدفعنا عن ذلك قزل صاحب 
: التحديث عن مناقب آهل الحديث » بأن كتب ابن 
قتيبة بلغت ثلمائة كتا 

وئمة كتاب شاعت نسبته إلى ابن قتيبة هو كتاب 
« الإمامة والسياسة » » والأدلة كشرة على أنه ليس 
له ء ما : 1 

١‏ أن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكروا هذا 
الكتاب بين ما. ذكروه له من كتب د هذا إذا استئئينا 
انتوزرى أبا عبدالله فهو ينقل فى الفصل الثانى من الباب. 
الرابع والثلاثين من كتابه « صلة .السمط ٠‏ نقولا عن 
كتاب الإمامة والسياسة عازياً الكتاب إلى :ابن قتيبة . 

وما كان التوزرى معاصراً لابن قتيبة أو قريبا 
من معاصر فيحتج بقوله . فلقد كانت وفاته سنة 
581 ه) وما أبعد ما بينه وبين ابن نتيبة » وكانت 
الكتب الى ترجمت لابن قتببة عمدته فى ذلك ولقد 
قدمنا أن ليس. نمة كتاب ذكر ذلك » وظاهر أن 
التوزرى وقع على نسخة من الإمامة والسياسة تحمل اسم 


» وهو ما ستحدثئك 


ااام 


ابن قنيبة فاجيزأ بذاك ول يعن نفسه بالبحث عن صحة 
كله اللسقي 8 

؟ - فى الكتاب ما يشير إلى أن موالفه كان بدمشق. 
والمعروف أن ابن قتيبة لم تكن له رحلة إلى دمشق . 

٣‏ يروى مولف الكتاب عن أنى ليل . وأبو 
ليل كان قاضياً بالكوفة سنة ۱٤۸‏ ه أى قبل مولد ابن 

4 کا يروى ملف الكتاب خر فتح الأندلس 
عن امرأة شهدته . وفتح الأندلس كان قبل مولد ابن 
قتيبة بنحو من مائة وعشرين سنة . 

وغير كتاب الإمامة والسياسة وصية يقال إن ابن 
قتدبة كتنبا إلى ولده » وقد نشرها الد کتور اسماق موسى 
الحسينى فى مجلة الجامعة الأمريكية ببيروت . ولكن 
أساوب هذه الوصية يدفع نسبتها إلى ابن قنيبة . 

وبقدر ما اجتمع لابن. قتيبة من مشايخ » وبقدر 
ما اجتمع له من علم » اجتمع له تلاميذ نقلوا عنه 
نقوله » ورووا عنه علمه » نذكر مهم : 

١‏ -ابنه أحمد ( ۳۲۲ ه) ويقول عنه عياض ف 
كتابه د المدارك 0 إنه كان محفظ كتب أبيه كما حفظ 
القرآن . 1 . 

ب ۲ احمد بن مروان المالكى (7948ه) وقد 
روئ عن ابن قتيبة كتاب ١‏ تأويل مختلف الحديث » » 
وبروايته انہی إلينا... ٠‏ 

٣‏ - أبو القاسم إبراهم بن محمد بن أيوب بن بشير 
الصائغ (1"هم) وقد روى عن ابن قتببة كل 
مصنفاته . 


 ىركسلا -أبو محمد عبيدالله بن عبد الرحمن‎ ٤ 


(۳۲۳ه) وقد سمع عن ابن قتيبة کتاب «غريب 
الحديث » ٠‏ كا سمع عنه « إصلاح الغلط 0 سنة ۸ م 
وقد انبى إلينا بروايته عنه کا انہی إلينا بروايته عنه 
أيضاً كتاب « المسائل والأجوبة » . 


ه- قاسم بن أصبغ الأندلسى (0:" ه) وق 
رحلته إلى الشرق سنة ۲۷٤‏ ه قرأ على ابن قتيبة كتاب 
« المعارف » وكتاب « شرح غريب الحديث » . 

-عبدالله بن جعفر بن درستويه الفسوى 
( هم" ه) وقد انهى إلينا من روايته عن ابن قتببة 
وكتاب الأشربة ٠‏ . 

۷-أبو بكر أحمد بن الحسين بن إبراهم 
الدينورى . وقد قرأ على ابن قتيبة كتاب « تأويل مختلف 
الحديث ١‏ . 

والحياة الى نشأ ابن قتيبة فى ظلها فى بغداد كانت 
حيأة علم ورأى تفيض بهذا كله الذى أخل منه ابن 
قتيبة عن شيوخه وأخذه عنه تلاميذه . 

فلقد شارك ف محنه خاق القرآن وکان له فہا رأى » 
وشارك فى فتنة المشمة والنحسمة وكان له فما رأى 1 
وشارك فى الحلاف النحوى بن البصرة والكوفة وجعل 
بينهما مدرسة ثالثة نى بغداد كان هو راعبا > وشارك 
فى الرد على الشعوبية حين كانت لم جولات فى 
تنقص العرب . ثم لقد رأى العصر عصر للام ومشاركة 
فى كل العلوم فكان إماماً من هؤؤلاء العلاء المشاركين . 

ولكن هذا جر على ابن قتيبة كثيراً من القبل 
والقال:منه ما هو له ومنه 1١‏ هو عليه :وكان شأنه ذلك 
شأن غيره » فن ألف اسهدف . 

وكا وثقه ابن تيمية والحافظ السلفى واللحطيب 
البغدادى والحافظ الذهى وابن الجوزى وابن خحلكان 
وقالوا عنه إنه كان ثقَة دين وعالاً فاضلا » ضعفه 
آخرون » منهم : الدارقطى أبو الحسن على بن عر 
والببقى أبو بكر أحمد بن الحسين وانهموه بأنه كان 
ميل إلى التشبيه والتجسم ويرئ رأى الكرامية » وهم 
آقرب ما يكونون إلى المشبة وينعون على 1 على 0 صر ه 
على ما جرى لعمان . 
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وکا لم يسلم ابن قتاية ممن إوأذيه ف دينه لم يسلم ممن 
يوذيه ق علمه » فاېمه ابن الأنبارى (a ۳A)‏ 
بالاعماد على الشاذ من اللغة » كا اهمه أبو الطيب 
01 ه) بالأخذ عن غير الاقات وشروعه فى أشياء 
لا يقوى ها » يعد عليه من ذلك كتابه فى 'لنحوء وكتابه 
فى تير الروبا . 

وكذلك البمه بعد هذين الحاكم النسابورى 
أبو عبدالله محمد ( 4٠0‏ ه) بآن الأمة قد اجتمعت على 
كدي 

ونجد ابن تغرى بردى ۸۷٤(‏ ه) فى كتابه « النجوم 
الزاهرة » (” : 7/6 ) يول 
اللسان يقع ف حق كبار العللياء . 

وما نشكف أن کلام المبمين فيه غلوء كا لا نشكى 
أن طموح ابن قتيبة دقعه إل اومن قن ميادين كثيرة 
رما كان معها بعض البعد عن التحرى :+ وهذا هو 
اگ لصو مه من أن ينالوا منه . 

عون الأخبار 

وهذا الكتاب قسمه ابن قتيبة إلى عشرة كتب صغرة : 

الأول : كتاب السلطان ‏ ويتناول : السلطان 
وسر ته وسياسته واختیار الهال و صحبة السلطان وآدامها 
وتغر السلطان وتلونه والمشاورة والرأى واتباع الموى » 
والسر وكتّانه واعلانه » والكتابة والكتاب > وخيانات 
"مال والقضاء والشبادات » والأحكام > والظلم ؛ 
والحبس ٠‏ والحجاب » والتلطف فى عاطبة السلطان 
والحفوت ق طاعته . 

الثانى : كتاب الحرب ‏ ويئناول : آداب الحرب 
ومكايدها . والأوقات الى تختار لما » والدعاء عند 
اللقاء : والصير وحض الناس يوم اللقاء عليه » وابخيل 
فى الحروب ء وأخبار الجبناء والشجعان والفرسان 
وأشعار هم » والعدة والسلاح وآداب الفروسة ‏ والمسر 


: وكان ابن قتدبة خبيث 


فى الغزو والسغر » والطيرة والفأل : ومذاهب العجم فى 


العيافة .والاستدلال ا . كا عرض لذكر اليل ولبغال 
والحمير والإبل وغير ذلك . 

الثالث 5 : كتاب السوادد - ويتناول :6 مايل 
السؤدد وأسبايه » والتناهى فى ا'سؤدد » والسيادة 
والكال ف الحداثة » واطمة والخطار بالنفس 4 
والشرف والسؤدد بالمال 4 وذم .الفقر والحض على 
الكسب 0 وذم الغى ومدح الفقر ¢ والتجارة والبيع 
والشراء. والدين واختلاف الهم والشبوات والأماى » 
والتواضع والكر والعجب » ومدج الرجل نفسه 
وغيره . ثم الحياء والعقل وا 
واطيبة والمروءة ¢ واللباس والتخم 


وانغضب والعز والذل 
والطيب واحالس 


والجلساء واا والثقلاء والبناء والمنازل. والمزاح 


والرخص فيه . م التوسط فى الأشياء وما بكره من 
التقصير فما والغلو والتوسط فى الدين ٠‏ والتوسط 
فى العقل والرأى » وذم فضل الأدب والقول » والتوسط 
ى الحدة : والاقتصاد فى الانماق والاعطاء » وأفعال 
من أفعال السادة والأشراف . 7 

الرابع : كتاب الطبائع والأخلاق المذمومة - 
ويتناول : تشابه الناس فى الطبائع وذمهم » ورجوع 
المتخلق إلى طبعه » والحسد والغيبة والسعاية والكذب 
والقحة وسوء الخلق وسوء الجوار والسباب والشر 
والحمق وطبائع الإنسان > وما نقص حلقه من الحيوان' » 
والمشتركات من الحيوان والمتعاديات وغير ذلك . ثم 
الأمثال المضروية فى الطبائع وطبائع الحيوان وخواصها 
كالسباع وما شاكلها » ثم النعام والطيور وأنواعها » 
والحشرات والنبات والحجارة والجن . . الخ . 

الحامس : كتاب العلل والبيان ‏ ويتناول : | 
والكتب والحفظ والةرآن والحديث » والأهو اء والكلام 
فى الدين والرد على الملحدين والاعراب واللحن 
والنشادق والغريب ووصايا المعلمين والبيان والاستدلال 
بالعن والإشارة والشعر وحسن التشبيه فيه والأبيات 


fo — 


الى ل ر فى الكلام والجواب وحسن 
التعريض 5 سر د عدة خطب للخلفاء الراشدين ا 
الإسلام كأنى بكر الصديق وعمر بن الطاب وعمان بن 
سفان وعلى بن أن طالب رضى الله عنهم ومعاوية بن 
ألى سفيان ويزيد انه وعتبة بن أنى سفيان وعبدالله بن 
الزبير.وزياد والحجاج وغبرهم . 

السادس : كتاب الزهد ‏ ويتئاول : ما أوصى 

.الله جل وعز إلى أنبيائه علمبم السلام » والدعاء والمئاجاة 
والبكاء والّبجد والموت والكر والمشيت والدنيا 
ومقامات الزهاد عند الخلغاء وارك و المواعظ 

من كلام الزهاد وصفاهم 
السابع : کتاب الاخوان - ويتناول : الحث على 
انخاذ الاخوان واختيارهم والحبة والانصاف فى المودة 
ومدار اة الناس وحسن الحلق والجوار والتلاى والزيارة 
والمء * والتجنى والحدايا والعيادة والتعازى والهاتى > 
وشرار الاخوان والقرابات والولد والاعتذار وعتب 
الاخوان والتباغض والعداوة وشمائة الأعداء ٠:‏ 

الثامن : كتاب الحوائج - ويتناول : استنجاح 
الحوائج ؛ ومن يعتمد أن الحاجة ويستسعى فما والإجابة 
إلى الحاجة والرد عنها والمواعيد وتنجزها . وحال 
المسئول عند السؤال : والعادة من المعروف تقطع : 
والشكر والثناء والرغيب فى قضاء الحاجة واصطناع 
المعروف » والقناعة : والاستعفاف والحرص والالخاح 
التاسع : كتاب الطعام - ويتناول 
الأطعمة وأخبار العرب فى ماكلهم ومشار م 03 وآداب 
الأكل والطعام : والجوع والعوم والضيافة وأخبار 
البخلاء > والقدور والجفان : وسياسة الأبدان عا 
يصلحها من الطعام وغيره : والحمية وشرب الدواء 
والحدث والحقنة وااتخمة والقىء والنكهة : والمياه 
والأشربة ء واللحان وما شاكلها » ومضار الأطعمة 
ومتافعها » وأنواعاً كثيرة من ن النبات والبقول والحبوب 


: صنوف 


والزور والفواكه كالبصل والثوم والكرنب والقنبيط 
والحردل والحمص والتفاح والأترج وغير ذلك . 

العاشر : كتاب النساء ‏ ويتناول : أخلاق النساء 
وما مخثار منهن وما يككره: والأكنفاء من الرجال والحض 
على النكاح وذم التبتل » والحسن والجال › 
والقبح والدمامة ٠‏ والطول والقصر . ثم ذكر المهور 
وأوقات عقد النكاح وخطب النكاح : ووصايا الأولياء 
للتساء عند الهداء : وسياسة النناء ومعاشرتهن ٠‏ ثم 
استطراد إلى ذكر القيان والعيدان والغناء والتقبيل 
والدخول بالنساء : والجماع والقيادة والزنا والفسوق 
ومساوئ الناء ء وانولادة والولد والطلاق والعشاق 
والغزل . 


هذا الكتاب الجامع لشى العلومأملته طبيعتان : 
طبيعة ااعصر وطبيعة الموؤلف 

فلقد كان العصر جامعاً ٠‏ إذ كان عصر نزاع 
ديى : وعصر نزاع تحوى » وعصر علوم محتلفة وثقافات 
متعددة . 


فلقد شهدت بغداد الصراع بين المعتزلة وأهل السنة 


. يشارك.فيه الحليفة ويشارك فيه الناس + وكانت مشكلة 


خلق القرآن البى أثارها المعتزلة وتورط فا اللخلفاء » 
الأمون ثم المعتصم ثم الوائق : وحملوا الناس علها حملا 


> مايروث. 


وإلى جانب هاتئن المدرستن الكلاميتين - مدرسة 
المعتزلة ومدرسة أهل السنة ‏ كانت تقوم مدرستان 
أخريان شغلتا بالنحو هما مدرسة البصرة ومدرسة 
الكوفة : وكان لكل مدرسة رأمها ولكل مدرسة أتباعها 
ولم تعش بغداد بعيدة عن هذا اللحلاف وشارك فيه 
خلفاوها أيضاً يناصرون الكوفة على البصرة . 
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هذا إلى أن عمار بغداد جذب إلا الناس ٠.فريق‏ 
يطلب الكسب وفريق تسّهويه الحياة العلمية والفكرية » 
.وفريق يطلب حياة ارف ء فاذا بغداد معترك يشارك 
فيه الكثير ون من مختلف.الطبقات والثقافات والأجناس . 
ولقد حمل هولاء جميعاً إلى بغداد ألواناً من الفكر 
سرعان .ما أزكت فما روح العلم وروح التحصيل . 
وصحبت هذا كله رغبة الحلفاء فى نقل العلوم والفنون 
إل اللغة العربية من السريانية والفارسية والسنسكريتية 
( الهندية ) والنبطية (الكلدانية) وقد بلغ ما نقل إلىالعر بية 
من تلك اللغات مثات . 

وكان بعيداً على رجل مثل ابن قتيبة أن يعيش غر 
متأثر بالعصر الذى أظله بثقافاته المختلفة » من أجل ذلك 
أملت عليه طبيعته بعد ما آمل علية عصره أن يكون. هذا 
المألف الجامغ المتقصى . 

وحن زخرت البيثة العربية بذاك التتاج الكثر 
انختلف من علوم وآداب أحذت ی جمعه نحذو ی 

ذنث حذو الجامعين للقرآن وال جامعن للحديث . ولكنها 

حن أخذت فى ذلك التأليف الجامع كانت لا تلتفت 
كشرآ إلى الاختيار » من ذلك كتاب « البيان والتبين ه 
الجاحظ ( ٣۲ھ‏ ) وکتاب «الكامل لمرد ( (a0‏ 

وابن قتيبة نى كتابه هذا «عيون الأخبار » يعد 
الأول من نوعه الذى الم أسلوباً جديداً من حيث 
الاختيار ثم التبويب ثم الرتيب . وقد كشف لك 
النبت الذى قدمناه عن ذلك . 

هذا إذا استثنينا ما عمله ابن حبيب ( ۲٤١‏ ه) ی 
كتابه ونير الذى جمع فيه أخباراً مختلفة محتارة مبوبة 
مرتبه . 

وابن قتيبة فى تأليفه هذا الكتاب كان صاحب 
رسالة : فلقد كان حريصاً. على أن مجمع للمتعلم 
والتأدب هذاالعلم وذاك الأدب فى كتاب لمهد السبيل 
أمامهما فى يسر . والغريب أن ذاك الحرص كان مبعثه 


اشفاق ابن قتيبة من أن ينصرف الناس'عن التعلم والتأدب 


لنشتت هذا وذاك وغياب, الكتب الجامعة.الى تجمع هذا 


ل I‏ 
وأنى كنت تكلفت لغفل التأدب من الكتاب 
ف المعرفة وق تقوم انان سان بيرت لعولا 
0 ا قلت له اقام يبع ألته 
دعت اة إل كفايته وخشيت إن وكلته فيا بقى إلى 
نفسه وعولت له عا عل نارواد تخار مر بر عل 
الہاون ويستوطىء مركبه من العجز فيضرب صفحاً عن 
الآتحر كا ضرب صفحاً عن الأول ويزاول ذلك 
يضعف من النية وكلال. من المد فيلحقة خور الطبع 
وسآمة الكلفة » . 
نم عى ابن قنبية فى مقدمته يؤكد ما سبق 
فيقول : 
٠‏ وهذه عيون الأخبار تلم قل ادب تبصرة 
ولأهل العام تذكرة ولسائس الناس وسر موادباً 


وللملوك مساراحاً . 

وصفتها أبواباً وقرنت الباب بقکله والير عثله 
والكلمة بأختها ليسم على لمتعلم علمها وعلى الدارس 
حفظها وعلى الناشد طلا » . 


م يأخذ فى الإبانة عن غرضه فى جمعه فيقول : 
دوم أر صواباً أن يكون كتانى هذا وتنا على 


طالب الدنيا دون طالب الآخرة ولا على خواص الناس 


دون عوامهم ولا على ملوكهم دون سوقهم . فوفيت 
كل فريق منهم قسمه ووفرت عليه سهمه ؛ . 
ولقد شبه كتابه هذا بالمائدة فقال : 5 
د ونما مثل هذا الكتاب مثل الائدة تختلف فما 
مذاقات الطعوم لاختلاف شبوات الآكلن.» . 
وهو لهذا لم يتحرج عن : 
١‏ الافصاح بذ کر عورة أو فرج أو :وصف 
فاحشةء لا یری .ی ذلك' تاا وإئما یری الام ف شم 


e ١ 


الأعراض وقول الزور والكذب وأكل لوم الناس 
بالغيب »ويرى - وهو يسوق القليل من ذلك أن 
جر ى الناس على عادة السلف الصالح ئى إرسال النفوس 
على ينها والرغبة مها عن لبسة الرياء واأتصنع . 
سوق نوادر ی اللحن حن يرى أن 
الإعراب رعا سلب الحديث حسنه وأنه يشاطر النادرة 
حلاوما وهو على هذا عحذر قارثه فيقول 
و فلا يهن عليك أنا تعمدناة وأردنا منك أن 
تتعمدة 0 ٠ ١‏ 

۴ ذكر خير أو شعر يتضع عن قدر الكناب 
وما بى عليه . وهو يعلل ذلك بسيبين : 

أحدها : قلة ما جاء فى ذللك المعى مع الحاجة إليه. 

والآخر : أن الحسن إذا وصل عثله نقص نو راها 
ولم ينبن فاضل عفضول 2 وإذا وصل عا هو دونه 
أزال نقصان أحدهما من الآخر الرجحان . 

. م إن ثمة أبواباً من الكتاب لم نجىء مشبعة لا لقص 
فا أو اغفال منه ؛ ولا كان ذلك لان العى قد يكون 
له موضعان وثلاثة مواضع فيقسم ما جاء فيه على 
مواضعه » كالتلطف ف القول مثلا » فانه يقع فى كتاب 
السلطان » ويقع فى كتاب الحوائج ٠‏ ويقع فى باب 
البيان » وكالاعتذار » فإنه بقع فى كتاب السلطان وف 
كتاب الأخوان » وكالبخل »فإنه يقع فى كتاب الطبائع 
ونی كتاب الطعام » وكالكير والمشيب فانه يقع فى 
كتاب الزهد وق كتاب النساء . 

وبعد هذا فالكتاب ثمرة جهد طويل وصل فيه ابن 
قتيبة حداثته بااكهاله يسمع عن الراوين وينقل من 
الكتب لا يعتيه الراوئ أو الكتاب وإنما يعنيه ادر 
والموضوع فيقول : 

ه واعلم انا لم نزل نتلقط E‏ فى الحداثة 
والاکہال عمن هو فوقنا ى السن والمعرفة وعن جاسائنا 
واخخوائنا: » ومن کتب الأعاجم وسيرهم وبلاغات 


الكتاب ئى فصول من كتمهم › وعمن هو دوننا غير 
مستنكفين أن نأخذ عن الحديث سنا لحدائته ولا عن 
الصغمر قدرا الحساسته ولا عن الآمة الوكعاء لجهلها فضلا 
عن غيرها . فان العلم ضالة المامن من حيث أخذه 
تقعه ۵ . 

وحن اجتمعت لابن قتيبة تلك الحصيلة الكبيرة 
بعد هذا الكد المتصل والعمر الطويل : أخبارا وأشعاراً > 
أخذ فى تقسيمها وتصنيفها » فاذا هذه المادة تستقم 
هذا الكتاب وتستقم لكتب أخرى أربعة . فاستخلص 
منها ما مجتمع حول الشراب وجخله كتاياً وسماه كتاب 
الأشربة » واستخلص مها ما يستوى أن يكون معارف 
عاءة وخصه بکتاب ساه كتاب المعارف :و استخلص 
ما ما هو شعر وخصه بكتاب هو كتاب الشعراء › 
واستخلص مها ما جتمع حول الرؤيا وتأويلها وخصه 
بكتاب سياه تأويل اارؤيا ( تعبير الرويا) وقد مرت 
الإشارة إلى هذه الكتب الأربعة عند الحديث على 
ملفات ابن قتيبة . 

وما بقى له بعد هذا الاستصفاء صنفه على عشرة 
أبواب ( كتب ) جمعها فی كتابه هذا عيون الأخبار » 
وإلى هذا يشير ابن قتيبة بقوله ف مقدمته : 

« وأنى حن قسمت هذه الأخبار والأسفار ‏ يريد 
ار ا 
عدد أبواما تجتمع فى عشرة كتب كتب عيون 
الأخبار ‏ بعد الذى رأيت إفراده عنما وهو أربعة كتب 
متمزة كل كتاب مہا مفرد على حدته : كتاب الشراب 
(الأشربة ) كتاب المعارف » كتاب الشعر ( الشعر 
والشعراء ) » كتاب تأويل الرويا ( تعبير الرؤيا ) » . 

ولآى ساق ابن قتيبة فى مقدمته هذه الكتب العشرة 
الى ينتظمها كتابه عيون الأخبار يذكر مع كل كتاب 
أبوابه وما محتوى عليه » وهو يريد بذلك أن يفهرس 
لكتابه تيسيرأ على المستفيد منه کا هی الحال فى التآ ليف 
الحديثة » وإلى هذا يشير ابن قتيبة بقوله : 
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وفهذه أبواب الكتاب جمعها لك ى صدر أوله 
لأعفيك من كد الطلب وتعب التصفح وطول النظر 
عند حدوث الحاجة إلى بعض ما أودعتها ولتقصد فا 
تريد حن تريد إلى موضعّه فتستخر جه بعينه أو ما ينوب 
عله ويكفيك منه » . 

وهكذا كان ابن قتيبة باختياره ما اختار ويتبويبه 
هذا التبويب المصنف ثم بفهرسته هذه الفهرسة الأولى 
مبتدعاً قريباً فما ابتدع من أصحاب المدرسة الحديثة . 

غير أن ابن قتيبة على هذا الابتداع كان يلتم فى 
بعض أخباره طريقة القدائى فى اسناد كل خير إلى 
راويه لا يذكر انر متقطعاً ولكن يذكره متصلا » 
فيقول مثلا ف كناب السلطاد : 

٥‏ حدثى زيد بن أخزم قال حدثنا وهب بن جرير 
. قال حدثنا أنى قال سمعت أيوب محدث عن عكرمة عن 
ابن عباس » 00 

م يسوق ما قاله ابن عباس مما هو متصل بالحدديث 
عن السلطان . 

وكا يروى ابن قتيبة بعض هذه الأخبار ذا السند 
المنصل يروما بسند متقطع فرفعها إلى أصحاءها دون 
سند فيقول : روى أن أبا بكر » وروى أن معاوية » 
إل غير ذلك . 

وكذلك يروى الشعر منسوباً إلى قائله دون أن يصل 
هذا السند . وإذا نقل ابن قتيبة من كتاب فهو كثراً 
ما يذكره فيقول : « وف التاج » و «قرأت فى کناب 
للهند.؛ وقرأت فى آداب ابن المقفع »> وقرأت فى 
الينيمة » إلى غير ذلك . 

ثم هو بعد هذا كرا ما يذكر أخباراً غير معزوة 
ولا منسوبة فيقول : وبال : كما يذكر شعراً غر 
منسوب إلى صاحبه فيقول : وقال آخر : 1 
وهو حن يسوق الباب يقسمه فى ذهنه إلى ممان 
م يورد حول كل معنى ما يتصل به . يسوق الآثر 


- الا 


أو ما يقرب أن يكون أثراً »ثم يسوق الحمر الذى يتصل 
به » ثم يسوق الحكة ثم يسوق الشعر وبعد هذا ينتةل 
إلى معى آخز يفعل فيه كما فعل مع سابقه . 

فهو فى باب اللباس مثلا يقسمه ذهنياً إلى التةشف 
والزهد ف اللباس » يسوق حول هذا كله الأثر والحر 
والمثل والحكمة والشعر . ثم يتكلم عن التجمل والاسراف 
مثل ما تكلم عن التقشف . وهكذا يفعل ابن قتيبة فى 
سائر مايورد. 

وبعد فالكتاب كما يقول ابن قتيبة : مجمع لقاح 
عقول العلياء ونتاج أفكار الحكماء وزيدة امخض وحلية 
الأدب وأتمار طول النظر والمتخير من كلام اابلغاء 
وفطن الشعراء وسر الملوك وآآثار السلف . 

ثم هو قد أودعه كا يقول : طرقاً من محاسن 
كلام الزهاد نى الدنيا وذكر فجائعها والزوال والانتقال 
وما يتلاقون به إذا اجتمعوا ويتكاتبون به إذا افترقوا 
فى المواعظ والزهد والصير والتقوى واليقن وأشباه 
ذلك . ّْ ١‏ 

كنا لم له من نادرة طريفة وفطنة لطيفة وحكمة 
معجبة وأخرى مضحكة لروح بذلك عن القارئ من 
كد الجد وأتعاب التق وحی لا .يذهب شطر مائه 
وشطر مائه ويعرض عنه من لم يكن من المزمتين . 

وها باباً من “بواب كتاب النساء وهو صورة من 
أبواب الكتاب كلها : 

باب الولادة والولد 

خاصنت أم عوف - امرأة أ الأسود الدؤال ‏ 
أبا الأسود إلى زياء فى ولدهما منه . قال أبو الأسود : 
آنا أحق بالولد منبا » حملته قبل أن تحمله » ووضعته 
قبل أن تضعه . فقالت أم عوف : وضعته شبوة ووضعته 
كرهاً » وحملته شخفما وحملته ثقلا . فتمال زياد : 
صدقت » أنت أحق به . فدفعه إلا . 

أنشدنا الرياشئ : و 
غلبت أمه أباه عليه فهو كالكايل أشبه خاله 


م۲۳ المجلد الثانى من 5٠.1‏ 


وقال آخر : 

والله ما أشبى عصام لا خلق منه ولا قوام 
نمت وعرق الخال لا ينام 

وقال بعض بى أسد ‏ والقيافة فم - لا خطىء 
الرجل من أبيه خخلة من ثلاث : رأسه أو صوته أو مشيته . 

قبل لرجل : ما أشبه ولدك بك ؟ قال : من ترك 
وأهله أشبه ولده . 

قال رجل للجان : ولدت امرأق لستة أشبر . فقال 
الان : كان أبوها ضاريا . 


عيرت نوار ‏ امرأة الفرزدق - الفرزدق بأنه لا ولد : 


له.. فقال الفرزدق : 

وقالت امرأة وابحدا لا أخحاله 

يورئه فى الوارثين الأباعد 
لعلك یوما أن ترينى كأنما 
بى حوالى الأسود الحوارد 
فان تما قبل أن يلد الححتصى 
أقام زماناً وهو فى الناس واحد 

فولد بعد ذلك ولده Be U‏ 

بلغی عن الزيادى قال : كنت مئناٹا » فقيل لى : 
استغفر إذا جامعت . فولد لى بضعة عشر ذكراً . 

غير أن ابن قتيبة على هذا الجهد الكبير فى هذا 
الكتاب الكبر وغيره لم يسلم من ناقد وعائب مثل 
أنى الطيب عبد الواحد بن على اللغوی ( "0٠‏ ۸ ) حيث 
يقول فی كتابه مراتب النحويين ( ۱۳۷ ه) وهو پار 
لابن قتيبة : < «وكان یشرع فى أشياء لا يقوم مها نحو 
تعرضه لتأليف كتابه فى النحو وكتايه فى تعبير الروثيا 
وكتابه فى معجزات النې صلی الله عليه وسلم ۽ وعيو 
الأخبار والمعارف والشعراء ونحو ذلك مما أزرى به عند 
العلماء وان كان نفق مها عند العامة ومن لا بصيرة له : . 
وما من شك فى أن مثل هذا القول اجحاف بابن 
قتيبة » وليس بكثير على رجل نزل إلى ميادين مختلفة 


وحمل تبعات مختلفة ألا ينض ہا كلها على سواء وأن 
تكون اه فما هفوات وأخطاء . 

وقد طبع من هذا إلكتاب الكتب الأربعة الأولى 
مله ل اللامادك eS GG SE‏ ق 
جوتنجن فا بين سنی 1844 2 ١408‏ فى أربعة 
مجلدات علا ملحوظات بالألمائية . 

کا طبع الكتاب ا ا 
سنة ۱۹١۷‏ . 

ثم قام القسم الأدى بدار الكتب المصرية بطبعه 
ده زاء . 

١-الجزء‏ الأول منه ويشمل ثلأئة كتب 
اسلطان ‏ الجرب - السؤؤادد . ١‏ 

وكان ظهوره سنة ۱۳٤۴۳‏ ه ‏ 19118 م . 

اللجزء الثالى منه ويشمل ثلاثة 
الطالع > امل جاردا 

وكان ظهوره سنة 17"45 ه- 1518 م . 

- الجزء الثالث منه ويشمل ثلاثة كتب : 
الاخوان ‏ الموائج ‏ الطعام . 

وكان ظهوره سنة ۱۳۲۸ ه  197٠‏ م . 

4 الجزء الرابع ويشمل كتاباً واحداً وهو كتاب 
النساء . هذا إلى مقدمة فن أوله معرفة بالمألف واصفة 
للكتاب كاشفة عن منبج التحقيق ثم فهارس فى آخر 
هذا الجزء للأجزاء كلها تنتظم : 


. فهرسا للشعراء . ؟ فهرسا للأعلام‎ - ١ 
. فهرسا للأمم والقبائل . 4 فهرسا للأماكن‎ ۳ 
. ه - فهرسا للكتب . 5 فهرسا للأمثال‎ 
. فهرسا لأيام العرب . ۸- فهرسا للقواق‎ -۷ 


1 فهرسا لأنصاف الأبيات . 
وبعد هذا صفحات بالأخطاء انى وقعت بالأجزاء 
وتصويها . 


TOS 
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الرستاذ عت ار‎ 


چيا كومو ليو باردئ من الشخصيات البارزة ى 
اربع الأدب الأوربى » وهو يعد أعظم شعراء إنطاليا 
ثبين فى القرن التاسع عشر غير مدافع »> ولم يكن 
0 ا 
من الطراز الأول » وقد عى النقاد الغربيون بأدبه 
وحياته منذ ظهوره وبزوغ شېرته حتى عصرنا الحاضر 
وترجمت آثاره الأدبية إلى أكثر اللغات الأوربية» وقد 
مات ليوباردى فى الثامنة الان من عره الحافل 
بالإنتاج الأدنى وبالآلام الجسدية والنفسية » ولكنه برغم 
العقبات اأى اعترضت سير حياته والمتاعب البى ساورته 
استطاع بقوة عبقريته ومضاء عز ته أن يصير لغوياً 
يقر له بالفضل والسبق كبار الاخويين فى عصره وشاعراً 
وفيلموناً » ولف آثاراً ضخمة من الأدب الرائع » 
ومنها محاوراته الذائعة الصيت الى د سنا اک من 
آرائه فى الكون والحياة والناس ؛ والى رفعته يق إلى 
مستوى كبار كتاب المحاورات فى الأدب العالمى . 
وقد ولد ليوباردى ل يوم 9 يوليو سنة ۱۷٩۹۸‏ 
بالقصر الذى كانت تملكه أسرته نی بلدة ريكاناق 
القريبة من مدينة أنكونا فى إيطاليا » وكان أكر أولاد 
الكونت مونالدو ليوباردى وزوجته أدلييد إحدى 


سليلات أسرة أنئيشى النبيلة » أى أن والديه كانا من 
الأسر الإيطالية العريقة »ولكن أحوال أبيه المالية لم تكن 
على ما يرام » فقد کان الرجل من النبلاء. المتلفين 
المبذرين ؛ ولم يغن عنه زواجه بوالدة جياكومو » 
ولا أشرف على الإفلاس نزل عن تدبر أحواله المالية 
وشؤونه العائلية والمئزلية لزوجته الى اضطرت إلى أن 
تلتزم أقصى حدود الاقتصاد فى مواجهة الأزمات الى 
استهدفت لا الأسرة » وكان والده على ما يبدو رجلا 
ضيق الآفق فظاً نكد الطباع ھا عرفت زوجته بقلة 
العطف وجفوة الحلق » وما م بحسنا فهم ابنهما » وقد 
عاملاه فى سبى نشأته بشبىء من الإهمال واستصغار 
الشأن » ولا ذاعت شبرته وعرف قدره بذلا بعض 
الحاولات لاسترداد عطفه وكسب رضاه > ولكن 
العلاقة ببنه وبين والديه لم تكن قط علاقة ود وعطف 
وثقة متبادلة . 

وقد درس ف إبان نشأته على اثنين من رجال الدين 
فى بلدته ,» وقد علاه اللاتيئية ومبادئ الفلسفة حسب 
مستوى التعلم الذدى كان سائدا بإيطاليا فى ذلك العهد » 
وليس من المحتمل أن يكون هذان المدرسان قد أفادا هنا 
الطالب اللامع الذكاء كثيراً » وسرعان ما استغنى عن 
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تعليمهما وسبقهما » ولا بلغ الرابعة عشرة أصبح معلم 
نفسه » وجمع المعلومات الواسعة الى حصلها من 
اطلاعه المتواصل فى مكتبة والده القدعة الموروثة عن 
أجداده » وكان نشاط جياكومو فى التحصيل موضع 
دهشة عارفيه » وقد تطلع منذ نشأته إلى دراسة اليونانية 
وم تكن دراسها تلقى العناية اللازمة ف إيطاليا فى ذلك 
المد » ولذلك اعتمد چیاکومو على نفسه. تی“ تلك 
الدراسة » وق مدى قصير قرأ معظم المؤلفات البونانية 
ا ع ا : 
يقدم عليه الأدلة و ى صورة مؤلفات تعد من حر 
ذخائر علمه المبكر ونبوغه السريع » ويقول عنه صديقه 
وكاتب ترجمة جياته أنطونيو رانييرى إنة قبل أن 
يتجاوز العشرين من عمره کان يعدده كبار علاء اللغة 
اليونائية ذوو الشبرة الأوربية حجة ثقة » "كنا استطاع 
أن بيد الإجلزية والفرنسية والإسبانية وأن .يعرف 
الألمانية معرفة ليست بالقليلة » وروى أنه ألم باللغة 
العرية حى کان يستطيع أن يناقش با أحبار البود 
فى أنكونا » وقد صحح وهو فى الساذسة عثبرة من مره 
كتاب بورفرى عن حياة أفلوطين 
وتعليقات: أفاد مها الدارسون المتقدمون » وقال عا 
سانت بيف :لو أن رجلا وقف حياته. جميعها على 
دراسة أفلوطن فانه مع ذلك سيجد شيا طريفاً ونافعاً 
فى :هذا العمل العجيب الذى قام به غلام ؛ وقد ترجم 
إلى الإيطالية بعض أجزاء من الإلياذة والأوديسى 
ومختارات من زينوفون وابيكتيتوش وغيرهنا » وقام 
برجمة بعض القصائد والأشعار اليونانية. ترجمة دلت 
على رسوخ قدمه وعظم قدرته . ولست أحاول اشتقصاء 
لاز ل هذا الفرة هو كالم يونا ترك 0 
معاصريه :وغير معاصريه . : 

وقد بدأ يقرض ر 
ما جادت به قرمحته من الأشعار نظم بعد سنة 1814 


ر »> وزوده بشروح , 


ودراساته الفلسفية والفصول الفلسفية الى كتا ثم أغلمها 
فى المرحلة الأخيرة من حياته القصيرة . 

وقد حلت به عقوبة هذا الإرهاق المتصل » فهو 
منذ مولده كان ضعيف البنية إن لم يكن مشوهاً بعض 
النشويه » فلا بلغ السابعة عشرة من حياته كانت قوة 
بنيته قد استنفدت وتكاثرت عليه العلل والأسقام » وأخحذ 
بصره فى الضعف حى ظل حيناً من الزمن فى سنة 
۹ لا يستطيع القراءة » وكانت تعاوده من الحدن 


إلى الحن الآلام المرحة والاضطرابات العصبية » 


كتب عن نفسه فى سئة 1815 يقول من رسالة لأحد 
أصدقائه « أضف إلى ذلك الأسى المظلم الفظيع العنيد 
الوحشى الذى يستغرقى .ويطحنى ويغول نفسى » 
والذى يزيده خطورة [كبالى على الدراسة.» ولو أ 
أمسكت علها لتضاعفت آلأى» . 

ش رج 
مها إلى العام الحارجى ولا سيا عالم الكتاب والشعراء ء 

ولكن والديه رفضا الاسماع لتوسلاته وأُبِنَا أن يسمحا 
له بالحروج من بلدته » وكان جد شيئ من العزاء فى 
الاجماع بأخيه كارلو وأخته باولينا » وکانت الأخيرة 
بوجه حاص أليرة فى لفسه » وق الأوقات الى كان 
يعمد فما إلى مجانبة الدراسة والتوفر على الاطلاع کان 


يصبح فريسة الملل الذى يضل إلى حد الألم الممفن + 


وعرف فى تلك الفترة العلامة الإيطالى بترو جوردانى » 
وقد وافته هذه الصداقة بأطياف من السعادة والمتعة » 
وزاره هذا الصديق ف قصر والده آملا أن يقنع الوالد 
العنيد بالاستجابة لرجاء ابنه الملح » :ولكن والدة ظل 
مصراً على موقفه » وأيدته فى ذلك زوجته . 

وأخراً أصبحت حالته لا تطاق وعقد العزم على 
محاولة الفرار من ريكاناق » وكتب إلى والى المنطقة ' 
يطلب جواز انتقال » فأحال.الوالى طلبه على أبيه محجة 
أن أمثال هذه الطلبات:لا بد أن يوافق علما الوالد أولاء 
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وهكذا أخفقت اللحطة » واستولى اليأس على نفس 

جاكومو حا من الزمن قر يستطع القراءة ولا کاب 
بل ولا التفكر » وكان مجلس فی حجرته « مستمعاً 
لدقات ساعة الجائط ۾ . 

وأخيراً لان والده بعض اللان وسمح له بزيارة 
روما فى توقير سنة ۱۸۲۲ آملا أن هذه الزيارة قد تغرى 
ولده بالالتحاق بالكنيسة كا كان يريد أبوه فى مطالع 
حياته » وقد كانت تنتظره فى روما خيبة أمل جديدة » 
فالصورة الثالية الى رسمها خياله تمع روما سرعان 
ما تبددت » ووجد لسوء حظه أن مجتمع روما فى تلك 
الفترة مجتمع فاسد أكثره من الحمقى الطائشين والجهلة 
النافهين » وكانت زيارته لروما ى وقت غلبة سيطرة 
الف رنسيين علها > وكان مجتمعها حينذاك جديرا 
بالاحتقار » ومهما يكن من الأمر ققد نعم فى تلك الزيارة 
بلقاء العلامة الألمانى الشبير نيبور » وحظى بمعرفته » 
وكان إذ ذاك سفيراً لبروسيا فى البلاط البابوى © وقد 
عرض عليه نيبور كرمى الفلسفة اليوئائية فى جامعة 
برلن » ولكنه وجد نفسه مضطراً إلى الاعتذار عن 
قبول هذا العرض نظرا لأن حالته الصحية لا تسمح له 


باحمال شتاء بروسيا القارس » وقد كتب .نيبور إلى 


صديقه بنسن من رسالة يقول « تصور ما أخذقى من 
العجب: والدهشة حي أبصرت أماى شاباً ضعيف البنية 
يبدو عليه أنه معتل الصحة » وهذا الشاب هو أول 
العارفين باللغة اليونائية فى إيطاليا » بل هو العالم الوحيد 
باللغة اليونانية فى إيطاليا جميعها » وله ملاحظات 
انتقادية تشرف أعذ السو 
الثانية والعشرين » وقد بلغ هذا المبلغ » وتعمق هذ 
مو N‏ 
من ناحية أسرته » . ١‏ 

وحاول نيبور أن عل الكارديئال کونسالفی 
وزير خارجية الفاتيكان يعنى بأمر جياكومو ولكنه 


لم يوفق ف ذلك لاصرار -جياكومو على رفض الالتحاق 
مخدمة الكنيسة » وتعرف فى روما يبنسن صديق نيبور 
وخليفئه » وبالرغم من أنه لم يظفر بعمل يدر عليه مالا 
فى أثناء إقامته بروما إلا أنه شغل بدراسات أدبية 
ومحوث أركيولوجية . 

وفى سنة ۱۸۲۳ عاد إلى ريكاناق » وى خلال 
السنوات العشر التالية كان يقيل على نظم الشعر وكتابة 
الفصول الأدبية والفلسفية ما سمحت له صحته » وزار 
بولونا وبزا وفلورنسا وميلانو » وقضى بعض الوقت 
فى كل مدينة من هذه المدن » وكتب فى أثناء ذلك 
فضولا فى الحلات الإيطالية الرئيسية ئيسية » وكان إلى حد ما 
يستعين ما يأثيه من الدخل لقاء ما يكتب على سد خاته 
وقضاء حاجاته . 


وف سنة ۱۸۳١‏ ترك ريكانانى للمرة الأخيرة » 


. وبعد أن زار پازا وروما وفلورنسا ذهب إلى نابولى عملا 


بنصيحة الطبيب الذى صارحه بأن الأمل الوحيد فى إطالة 
حياته معقود على إقامته فى جو مثل جوها » وقد صحبه 
إلا صديقه رانيرى › وقد ظل فى داره إلى أن أدركته 
الوفاة ى ٤‏ يونيو سنة 1۸۳۷ ودفن على مقربة من 
القر المنسوب للشاعر الرومانى الكبير فرجيل . 

وقد وصقه لنا صاحبه رائيرى بأنه کان وسطاً بن 
الطول والقصر يف البنية مقوس الظهر كبر المامة 
يعلو وجهه شحوب » عريض الحاجين أزرق العيندن 
اللتين كانتا تيان على رقة الحاشية » بارز الأنف مع 
القليل من الانثناء » رخم الصوت واهنه » وقد وصف 
هو نفسه بأنه كان ضعيف البنية ضثيل الجسد هزيلا 
سقيا شائه المنظر . ش 

وهو وإن م يرتفع إلى مستوى داتى ويبلغ مبلغه 
إلا أنه يعد عند العارفين بالأدب الإيطالى أكير شعراء 
إبطاليا الحدثين 2 قال عنه الناقد الإنجلزى البارج مائيو 
أرنولد وى" ليوباردى نفس الصفات الى تنقص بير ون 
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فقد رزق الأسلوب البارع والقدرة على الصياغة والميل 
إلى التعبير السلم ء وأوتى هبة الفنان الصادق الموفق » 
وفضلا عن ذلك كان عنده المعرفة الوافية والنفاذ إلى 
طبيعة المسائل الى يثيرها والقدرة على الوصول إلى 
النقط الجوهرية مع وضوح ف التفكير لم يكن عند ببرون 
ما بمائله » وليوباردى كذلك أسمى شاعرية من 
ورد زورث من نواح عدة » فهو أوسع ثقافة من 
ورد زورث وأصفى تفكراً وأكثر انطلاقاً من الأوهام 
من ناحية طبيعة الحقائق الوطيدة والتقاليد المسيطرة » 


وهذا الإيطالى قبل كل شىء برهافة حسه ولمساته 


الأكيدة الخالصة الفنان الأسمى بكثير » . 

وكان ليوباردى مالف الذين يعز ون تشاو مه وتبرمه 
بالحياة إلى سوء الصحة وقسوة الظروف » قال فى ذنك 
«سأظل أحارب قبل أن عضى فى الموت هذه الفكرة 
الواهئة العامية » وأطلب إلى قرائى أن ياضتوا إلى 
ملاحظاى وما أقدم من الأسباب بدلا من أن ينحوا 
باللائمة على أوجاعى وعلى » ولكن الذين يزنون 
أفكار ليوباردى مضطرون إلى أن يدخلوا فى حسام 
وتقديرهم حياته الخاصة وما عاناه من الأوصاب 
والآلام . 

وليوباردى مخالف أرسطو والمفكرين اللين تبعرة 
ف أن الإنسان مدنی بالطبع »> والإنسان فى رأيه أقل 
الحيوانات ميلا إلى الاجماع » وهو أك حيوية من 
سائر الحيوانات » وهو لذنك أشد منبا حباً لنفسه » ومن 
ثم كان أكثر منْها كراهة للاجماع » ووراء الدوافع 
الإنسائية جميعها غريزة المحافظة على الذات وتأ كيدها » 
وهى القوة الدافعة والنشاط المحرك » وحرصنا على 
سعادتنا مجعلنا نكره الغر »> ورغبتنا فى المتعة ليس لما 
حدود على حين أن الاستمتاع AEE‏ 
من خيبة الأمل » وكا كانت رغبات الإنسان أقوى 
كان الشقاء المدخر له أعظم » وكل ما يسببه هو فن 


الشقاء أكثر : وليس هناك أمل فى المستقبل لأنالحضارة 
وما يسمى بالتقدم يضاعفان رغباتنا » ويزيدان'أثرة 
الناس » ويرى ليوباردى أن السيد المسيح أدرك ذلك 
ولذا قال د مملكتى ليست فى هذه الدنيا » فالإنسان غارق 


ف أثرته الفارغة النافهة وبائس شرير . 


والشاب الناشىء يض من بين كتبه ونی مأموله 
أنه سيعيش عيشة سعيدة فاضلة راضية ولكن سرعان 
ما تعلمنا الحياة جميعاً درسبا المر القاسى » فترى الأثرة 
الكالحة الى لا تلين ولا ترحم > والعداوة والحسد 
والسباب والغيبة واللحداع والغش » فتتبدد أوهامنا » 
وننجلى غيابة أحلامنا » ونفقد الطمأنينة » ونسلب 
الراحة والتسلى » ويبدو لنا أن العدالة والوطنية وانحد 
واليقين والحب جميعها أوهام وام وأضغاث أحلام 
حالم » ونرى أننا ننشد سعادة لا تى تفر منا » وتبعد 
عنا » ونضطر إلى أن نعترف بأن مزل السعادة قائم 
على الرمال. . 

ويرى ليوباردى أن الإنسان قد ظن أنه غرض 
الوجود ونتاج الخليقة » وأن كل ما فى الوجود قد خلق 

من أجله وخر لخدمته ع وعنده أن الإنسان مخطىء ف 
ذلك » والطبيعة فى رأيه ليست أمنا الرؤوم » وإنما مى 
مصدر آلامنا ومتاعبنا وشقائنا:» وحن لسنا سوى بضعة 
من المادة المفكرة ة طافية ى تيار العدم . وشقاء الإنسان 
فى رأيه لا دافع له ولا عاصم منه » ولیس من الميسور. 
هوين وقعه وانقاص مقداره » وحياتنا يلفها الغموض» 
ويطغى علبا ابوس والشقاء . 

ولكن هل الإنسان جدير بأن يرثى لاله بعد 
ذلك كله ؟ كلا لآنه متوحش هدام فظيع » ديدنه 
الحقد والحسد والبغضاء » فاذا يصنع الإنسان إذن فى 
عالم فاسد شرير لا قيمة له ولا خير فيه ؟ من الواضح 
أذ نله قد را إل عام عر وراه الوت أحسن من 
هذا العالم الأرضى » أو رما أصابه التبلد وفقدان الحس 
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أو انقلب كارهاً للبشر » ساخراً من آلام الإنسانية » 
أو رما لجأ إلى الانتحار ؛ وقد رأى ليوباردى هذه 
الطرق جميعها ولكنه أعرض عا . 
وحقيقة أنه لم يظفر فى حياته حب النساء » ولكنه 

برعم ذلك لم يصبح كارهاً للبشر ؛ والدليل الواضح 
على ذلك حب أصدقائه له وعطفهم عليه » والمعروف 
عنه أنه كان صرحا فى غير تبجح ولا قحة› وم تعرف 
نفسه الحقد ولا الضغينة » قال عنه أجد أصدقائه 
و أحلاقه أخلاق ملك هبط إلى الأرض ٠‏ . 

وقد كان عقله يقدم له الأدلة المقنعة القاطعة على أن 
الحياة أكذوبة وضلال » ولكن خياله الوثات المرح 
كان يعلو فوق هذه الحباة ويشع فبا الضوء » ومحبوها 
الظرافة » فبلاغة تعبيره عن أن الحياة لا قيمة لحا » وبراعته 
فى عرض مساوئها » وقدرته على نقصی عيوما ؛ كل 
ذلك يشعرنا بأن للحياة قيمة أو على الأقل مخلق ها 
قيمة » ومخلع علا حلة من الهاء والجهال » ويشعل فى 
نفوسنا الحراسة > ويثر الأمل »> والشاعر الكامن فى 


نفس ليوباردى كان ينقذ الفيلسوف »> وينتقل به من 


مغاور الظلام إلى معارج النور » والفيلسوف عنسد 
لیوباردی لا یکل إذا كان فيلسوفاً فحسب » لأن 
العقل فى حاجة إلى الحيال » والحقيقة أن ليوباردى يثر 

مشكلة عميقة بعيدة الأثر » تستحق أن نقف عندها » 
فقد استطاع عقله أن يواجه حقيقة أن الحياة لا قيمة 
لا » ولكنه صادف لغزاً لم يدر كيف يعالجه » وهو أن 
الحياة لو كانت تافهة ومتاع الغرور ولا قيمة لها كا 
يقنعنا العقل أكان بمكن أن يعبر عن تفاهتها واقفارها 
بتلك الراعة البارعة والبلاغة البالغة والتفوق الحلق 
الذى نعهده ف كبار الشعراء والكتاب والفلاسفة ؟ 
وهل الحب والجبال والفضيلة والعدالة والنحد والحق 


جميعها أوهام قد أبدع وصفها اليال » وأجاد. 


تصويرها ؟ 


ولعلنا نسىء فهم ليوباردى إذا اكتفينا بأن نسلكه 
فى عداد المتشائمين الناقمين »وقد لمح ذنك الناقد الإيطالى 
الكبير فرانشسكو دی سانكتيز فى قوله عن ليوباردى 
و محدث لیوباردی تأثرآ متناقضاً لا كان يقصد إليه » 
فهو لا يعتقد بالتقدم » ولكنه مجعلك ترغب فيه » 
ولا يمن بالحرية ولكنه عبما إليك › وهو يسمى الحب 
والحد والفضيلة أوهاماً » ولكثه يثير فى نفسك الحئين 
إلما والحرص علا » وتشعر بعد مغادرته أنك خر 
ما كنت قبل أن تلقاه »ولا قرب منه‌دون أن تستجمع 
أفكارك » وتطهر نفسك حى لا يستولى عليك الحجل 
فى حضرته » وهو لا یری إمكان أن يكون مستقبل 
وطننا أفل حلوكة ظلام » ولكنه مع ذلك بحرك فى 
نفوسنا بواعث حيه » ومحفزنا إلى امرض بنبيل 
الأعمال » وهو سىء الظن بالطبيعة الإنسانية » ولكن 
روحه السامية العذبة المهذبة النقية ''زكية تشراف 
الإنسانية وتسمو بها » . 

فوراء يأس ليوباردى قلب ينبض بالأمل » وعقل 
حافل بالأفكار الكبيرة )> وقوة مبدعة ملق الصور 
النايضة بالحياة والشباب والجمال 6 وت الدعومة 
القفر » وتؤنس الوحشة الرهيبة . 

وقد شاء القدر فى أواخر سئة 1814 أن مجتمع فى 
قطر واحد أربعة من أبرز الشخصيات الناقمة على الحياة 
الزارية بالدنيا فى الأدب الأورونى الحديث » فقد أقلت 
أرض إيطاليا فى ذلك الوقت وأظلت ساو ها شويتهاور 
وليوباردى وببرون وشاتوبريان » وكان يصح أن 
NS‏ 
ومن الغريب أنهم لم يتعارفوا ولم يلق أحد مهم الآخر 
وقد كان شوينهاور حمل رسالة من جيى يقدمه مها إلى 
ببرون » ولكنه شغل عن لقاء الشاعر الكبر بأمر 
منساف > وفرّت على نفسه اغتنام هذه الفرصة 0 
والحظوة بتلك المتعة » وندم على ضياعها بعد ذهاب 
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أوانها » ولم يعرف شويئهاور أدب ليوباردى ومؤلفاته 
وما بيهما من أواصر القرابة الفكرية إلا فى أواخر 
أيامه حيمًا دله عليه أحد أصدقائه » وم يكن ليوباردى 
قد سمع حينئذاك باسم شويهاور' فقد ماطلته الشبرة 
وامتنعت عليه دهراً »> ولم تقترب منه إلا فى المرحلة 
الأخيرة من مراحل حياته » وانقضى ذلك العام 
بأحدائه » وأقبلت سنة. 1814 فاستقبلها ليوباردى 


بوضع تحاورة طريفة الموضوع » والدليل على أن. 


الحياة شر خالص ولا حر فا فى هذه المحاورة أن كلا 
منا لا بريد أن نحيا حياته مرة ثانية ع ومن الذى يريد 
فى مطلع كل عام جديد أن يكون هذا العام الجديد 
كالعام السابق ى جملته وتفصيله ؟ فالذى نحبه ونؤثره 
فى الحياة ليست الحياة كما هى » وإنما الحياة كما ممكن 
أن تكون » أو ها تصورها لنا الآمال وتناجينا ہا 
الأحلام » وهذه هى الحاورة «بين بائع التقاوم وعابر 
السبيل ٠‏ . 

بائم التقاوم : التقاوم ! التقاو م الجديدة ! نتائج 
جديدة ! أتريد يا سيدى تقوعاً جديداً؟ 
عابر السبيل : 
بائع التقاوم : 
عابر السبيل : 


تقاوم للسنة الجديدة ؟ 

نم يا سيدى . 

أنظن أن هذه السئة الجديدة ستكون 
سنة سعيدة ؟ 

: آ » نعم يا سيدى یقیناً . 

سعيدة كالسنة المنبية ؟ 


بائع التقاو.م 
عابر السبيل : 
بائع التقاو م 
عابر السبيل : 
بائع التقاوم : 


سعيدة كالسنة الى سبقنها ؟ 
أسعد منها يا سيدى » وأحفل ما 
بالسعادة إلى حد كبر . 


أسعد مها يا سيدى » أسعد مہا يكثير , 


عابر السبيل 


بائع التقاو م 


عابر السبيل : 


بائع التقاوم : 
: وأى سنة من هذه السنوات العشرين 


عابر السبيل 


بائع التقار م 5 
عابر السبيل * 


بائم التقاو م : 


عابر السبيل 


بائع التقاوم 
عابر السبيل 


بائع التقاوم 


عابر السبيل : 


بائع التقاو مم : 


۳ 


: حسن » تشبه أى سنة من السنوات 
السابقة ؟ ألا يرضيك أن تكون السنة 
الجديدة شبهة ببعض السنوات المتقدمة ؟ 

: لايا سيدى هذا لا يسرنى أبداً . 

ک من السنوات قضيها فى ابيع ٠‏ 

النقاو م ؟ 


قضبت يا سيدى عشرين سنة . 


تريد أن تشبها السنة الجديدة . 

حسن يا سيدى › لست أدرى . 

ألا تستطيع أن نتذكر سنة واحدة 
كانت سعيدة بوجه حاص من ببن 
تلك السنوات ؟ 0 
لا أكذب عليك يا سيدى » إفى لا 
أستطيع أن أتذكر . 


: ومع ذلك فان الحياة شىء مقبول 


ومستطاب » أليس كذلك ؟ 


: الناس كلهم يعرفون ذلك يا سيدى ٠‏ , 
: ألا يسرك أن تعيش ثانية.هذه السنوات 


العشرين وسائر سى حياتك منل. يوم 
ميلادك ؟ ش 


: آه يا سيدى » أود أن بقدرنی الله على 


ذلك . 

ولكن إذا كان عليك أن تيا هذه 
السنوات كا سبق لك أن عشتها جميع 
مسراتها وأحزانها فا رأيك ؟ . 

لا يا سيدى من المؤكد أنى .لا أريد 
ذلك . : 


عابر السبيل : 


بائم التقاو م : 


عابر السبيل 


بائع التقاوم : 


عابر السبيل 


بائم التقاو م : 


عابر السبيل 


بانع التقار م : 
عابر السبيل : 


حسن » حياة من تريد أن نحياها ثانية ؟ 
حيائى أو حياة الك أو حياة من من 
الناس ؟ ألا نظن أننى أنا أو الملك أو 
أى إنسان آخر من المرجح أن نقول 
كا قلت » وأنه ليس هناك إنسان مختار 
أن يعيش الحياة الى عاشها ؟ 1 


أظن ذلك بعض الظن . 

: إذن لا تقبل محال أن تعاد حيانك مقيدة 
هذا الشرط ؟ 
قطعاً لا أريد ذلك . 


: إذن أى نوع من أنواع الحياة تود أن 


يعاد لك ويرد عليك ؟ 
الحياة الى مختارها لى الله » على أن 
لا تكون مثقلة بالشروط . 


: تفضل حياة متروكة الصدف › لا 


يعرف ما شىء قبل وقوعه » مثل 
الحياة الى سيجىء ها العام. الجديد ؟ 
هذا بالضبط ما أريده يا سيدى . 

وهذا ما أريده أنا كذلك لو قدار لى 
أن أحيا حياق مرة أخرى » وهذا 
كذلك ما يريده الناس كلهم » ولكن 
هذا معناه أن القدر قد أساء إلينا 
جميعاً » لأنه إذا كان كل إنسان لا 
حفل بأن تعاد إليه حياته يشرط أن 
تكون کا كانت رها وشرها » فن 
الواضح أن كل إنسان يرى أن نصيبه 
من الحظ السىء كان أو من نصيبه 
من الحظ الحسن » ومن ذلك يبدو لى 


أن الحياة الى توصف بأنها حياة شبية 
محببة ليست الحياة المعهودة الى نعرفها 
وإنما هى حياة نجهلها » وليست حياتنا 
الماضية وإنما حياتنا المستقيلة » ففى ألعام 
الجديد يبدأ الحظ يلاحظنا ويترفق لى 
وبك وبكل الناس » وہل علينا الحياة 
السعيدة » أليس الأمر كذلك ؟ 

بائع التقاوم : نؤمل ذلك يا سيدى . 

عابر السبيل : أرنى أحسن ما عندك من التقاويم . 

بائع التقار م : هذا هو يا سيدى » وتمنه لا يتجاوز 

عابر السبيل : خذ ثمنه . 

بائع. التقاو م : شكراً لك يا سيدى » طاب يومك ! 
التقاو 2 ! التقاو ۴ الجديدة ! التقاو 2 
الجديدة ! 


ooo 


وى تحاورة عنوالما د بن الطبيعة وإحدى النفوس 
يقرر ليوباردى أن النفوس الكبيرة لا مقر لها من معاناة 
شقاء الحياة والعرس بآلامها » وهذا نصها : 
الطبيعة : اذمى الآن يا ابتى الحبوبة إلى الحياة وعيشى 
وكونى عظيمة وبائسة . 
النفشس : أى ذنب جنیته قبل ميلادى حى أستحق أن 
لمحل لى مثل هذه العقوية ؟ ' 
الطبيعة : أى عقوبة تعنين يا بنيى ؟ 
النفس : ألم تقضى بأن أكون تعسة شقية ؟ 
الطبيعة : نعم > لآنى قدرت أن تكون العظمة من 
نصيبك » ولا عکن أن تکونی عظيمة دون 
أن تكونى بائسة » وعلاوة على ذلك فانه قد 
قضی عليك بأن تسکی جسما بشرياً » 


= 


الطبيعة 


الطبيعة 


والبشر حكم الضرورة يكابدون الشقاء منذ 
ميلاد 


: وبدلا من أن يكون ذلك كذلك أما كان 


الأصوب أن تعملى على أن يكونوا حك 
الضرورة سعداء ؟ وإذا کان ذلك من وراء 
قدرتك أما كان بحب عليك أن تكفى عن 


وضعهم فى الدنيا ؟ 


: ليس فى إمكانى هذا ولا ذاك » وأنا نفسى 
خاضعة للقدر الذى قضى بأن تكون الأمور 


على حلاف ذلك مهما تكن أسبابه + ولیس 
فى وسعى ولا ف وسعك القدرة على أن نسير 
کر و كفت ره 0 والان دوقن غت 
أنك خلقت » وقدر لك أن تسكى جسا 
بشرياً فإنه ليس فى استطاعبى ولا فى استطاعة 
أى كائن آخر أن مجنبك الشقاء المقدر 
للإنسان : وفضلا عن ذلك فانه سيكون من 
الضرورى أن تتحمللى نصيباً خاصامن الشقاء 
أونى من نصيب غيرك + وذلك لما وهبته لك 
من النبل والامتياز . 


: نظراً لحداثة قدوى إلى الوجود فإن على أن 


أتعلم أشياء كثيرة » ومن أجل ذلك لا 
أستطيع أن أفهمك الآن حى الفهم » ولكن 
خريى هل نبالة المأزع والشقاء المتزايد 
هما فى جوهرهما شیء واحد ؟ وإذا لم يكونا 
كذلك أليس فى وسعك التفريق بينهما ؟ 


: ف حالة الإنسان ‏ وى الحقيقة إلى حد معن 


فى حالة سائر صنوف الحيوان ‏ ممكئنا أن 
تقول يأن هذين الشيئن فى الواقع شىء 
واحد » لأنه. كلا سمت المواهب سمل 


- A — 


إدراك أحوال الحياة والشقاء المرتبط 
بالوجود » وبذلك يزداد الشقاء نفسه حدّة»› 
وف الوقت .نفسه توسع زيادة قوة الإدراك 
نطاق حب النفس »وتزيد التطلع إلى السعادة 
ولا يسفر هذا التزوع إلى السعادة إلا عن 
زيادة الأسف على عدم إدراكها وتمادى 
شرور الحياة الى لا مناص ما فى الشدة › 
وهذا كله قد أدخل منذ البداية ى تكوين 
الأشياء الخلوقة الأبدى الذى لا أملك القدرة 
على تغييره »> وأكثر من ذلك فإن مضاء 
عقلك باقثرانه إلى قوة خيالك سيقلل إلى حد 
كبير سيطر تك على عواطفك » والحيوانات 
الوضيعة لا تتريث فى استعالملكاتها وقواها 
لتحقيق الغايات الى تقصد إلما » ولكن 
يندر أن محشد الإنسان كفاياته كاملة طليقة 
العنان فى أى فرصة ء وذلك لأن كفايات 
الإنسان يعوقها إلى حدما العقل والحيال › 
فهما يسوقان آلاف الشكوك إلى تفكيراته 
وتدبير أته » وبقما نآلاف العقبات ف 


. نحقيق مقاصده : وحقيقة أن أقل النامن قدرة 
على وزن أفكارهم وتحليل مقاصدهم ونيائهم 


و أبعدهم عن الإكباب على هذه العادة 


أقدرهم على سرعة الحسم فى الأمور وأشذهم 


مضاء فيا إليه تقصدون » فى حين أن أمثالك 
من الكائنات النزاعة إلى التفكير والى تعوقها 


:فرط عظمة ملكانها تكون. بالقياس إللهم 


عاجزة فى حقيتق الغايات العملية وفريسة فى 
العادة لعدم القدرة على البت فى العمل 
والتفكير ٠‏ وهذا هو أبلغ الأضرار الى 





الطبيعة 


النفس 


تتعر ض لا ممارستنا لشوئون الحياة . 
أضيفى إلى ذلك أن سمو ملكاتك 
سيجعل من السبل عليك أن تتفوق على 
أقرانك فى المعرفة العميقة » وتدركى ما 
يعجزون عن فهمه > ولكن برغم ذلك 
ستجدين أن من الصعب ممارسة عدة أشياء 
ضئيلة المظهر ولكبا من ألزم ما يلزم 
لشكون الحياة » وى الوقت نفسه سعرين 
هذه الأشياء نفسها ارسها بغير صعوية 
ويتقلها أناس دونك بكثر ی مستوى 
الملكات ان لم يكونوا قى الؤاقع جديرين 
بالاحتقار » وهذه العقبات وما لا حصى 


من الصغاب والعوائق تنتظر النفوس الكبيرة 


وتحيط ہا من جميع نواحها » وأوئی جزاء 
هذه النفوس على ما تلاقيه من انحن هو 
الشبرة والإشادة بالذكر ونيل المحد الذى 
تيسره ذه الأرواح النبيلة عظما وبقاء 


. ذكراها للأجيال التالية . 
: ولكن من الذى يصوغ لى عقود الثناء وملعم 


على خلل المحد اللذين تتحدثين عنهما ؟ وهل 
ناا من السماء أو منك أو ممن ؟ 


: ستناليهما من البشر » فهم ' وحدهم. الذين 


يستطيعون أن بوك الحد والشنهرة . 


: ولكتى أرجوك أن تتروى فى الأمر» فقد 


حطر بيالى أفى ما دمت عاجزة عن ممارسة 
الأعمال اللازمة لسر الأحوال الإنسانية » 
والى يستطيع مع ذلك أن يقوم مها أقل الناس 
حظاً من الذكاء "كا تزعمن فان نتيجة ذلك 
المحتومة هی آنی بدلا من أن يكال لى الماح 


4 : 


: م أوت 


وأنال الحد لا بد أن أكون دريئة للذم 
والانتقاص ويتجنينى الناس » أو على الأقل 
أقضى حياق مجهولة مہم باعتبارى غير 
صا حة المجتمع الإنسانى . 

علم الغيب وقراءة المستقبل بدقة 
مطلقة » وليس فى مقدورى أن أتنبأ دون 


.أن أخطىء بكل ما عکن أن يطوف بأذهان 


الناس من ناحيتك نى أثناء إقامتك بالأرض 
ولكن قياساً على سابق تجار بمكنى أن 
أحكم بأنه من الماوقع أن نفوسهم ستتلطى 
بالحسد لك » وهو نصيب النفوس النبيلة 
المألوفءأو أن يكدروا صفاءك بالسخرية 
والاستبزاء أو بالاطراح والإغفال ويضاف 
إلى ذلك أن الحظ نفسه سيناصيك العداء . 

ولكن برغم ذلك فانه بعد موتك 
مباشرة كا حدث للمدعو كامويئز أو على 
الأكثر بعد سئوات قلائل » كما حدث 
للمسمى ميلن »يثتى عليك» ويشاد بذ كرك 
لا أقول من الناس جميعهم وإنما على الأقل 
من الفريق القليل الذى أوى موهبة الفهم 
والقدرة على القيز » وربما تنقل تجاليد 
الإنسان الذى كنت تتقمصين حي كنت 
فى الأرض إلى قر فاخر » وننقش سمات 
وجهه على زا ا يستعز مہا الناس » 
ویصف كثر من الكتاب حوادث حياته 
وتحفظ ذكراها حى تدوى شهرته فی 
جميع أرجاء العالم المتحضر » وهذا كله 
تمل الوقوع إلا إذا حيل بينك وبين إظها 
مواهبك وإقامة الدليل على قضلك وقيمتك 


بسبب لوم القدر أو سمو مواهبك » کا 
حدث فى حالات كثرة أعرفها آنا ولقدر . 


of :‏ ! إنى يا أی وإن. كنت لا أزال عاطلا من 


المعرفة لأعرف حت المعرفة وأشعر بأن أقوى 
رغبة غرست بذورها ى» بل الرغبة الوحيدة 
الى أشعر مها هى الرغبة فى السعادة » وحى 
إذا سلمنا بأنى قد أكون قادرة على طلب 
امحد » وسواء كان ذلك خبراً أو شرآ فإنه مما 
لا شك فيه أنى لا أنطلع إلى ذلك إذا کان 
لا يضمن لى السعادة أو كان على الأقل لا 
يوادى إلا > وطيقاً لما قلت فان نوادر 
الصفات الى جد'ت مها علىقد تكون لازمة 
أو نافعة لنيل امحد » ولكن من الواضح ح أنها 
لا تؤدى إلى السعادة » بل على نقيض ذلك 
تسوق إلى الشقاء » وفضلا عن ذلك فانه 
يبدو لى أن تلك الصفات لا تنيلنى امحد إلا 
بعد موتى » وحيا أمسى فى عداد الموق؛ 
فأى فائدة أو أى متعة أظفر ا من وراء 
ما تقدتمه لى الأرض من عظم المتع ؟ وأنت 
نفسك تسلمين ف الباية بأن هذا الحيال 
الوضى من انعد الذى يتقاضانا نما له الكثرت 
من الشقاء قد لا تاح لى نيله أبداً حى بعد 


. الموت »وكون هذه الأمور كلها مبذا الوضع 


وما تبینته من معارض حديئك فانى مضطرة 
إلى أن أستخلص. أنك لا تضمرين لی ا لحب 
كنا زعمت نی مطلع حديثئك وأنلك فى الواقع 
تنطوين لى على الكراهة » بل إن كراهتك 
Po SS IC‏ 
لى البشر ویبدہا لى الحظ أثناء إقامی ى 


الطبيعة : 


النفس 


۴ê’ — 


الأرض > وذلك لأنك لم تترددى فى أن 
تقد ی هدية مشواومة مثل نبل الأخلاق هذا 
الذى متنظر ى عند إهدائه إلى" إلا لمصلحتك 
الخاصةء والذى قد أثبت أنه هو نفسه السد” 
المنيع القائم بينى وبين إدراك أعظ رغبات 
نفسى وهى الرغية فى السعادة . 

يا بنبى إن نفوس البشر مقدر علبا الشقاء 
كنا سبق أن قلت لك وذلك بر عى » ولكن 
فى مار ذلك الشقاء الشامل الذى لا عاصم 
منه. والذى هو نصيب البشر الحتوم وببن 
أباطيل المتع وأضاليل الأمانى يعد الحد أعضظ 
ما منح للإنسان وأجدر الغايات ببذل الجهود 
ولذلك صممت على أن أحبوك كل الصفات 
الى فى استطاعى أن أجود ما لتحقيق هذه 
الغاية ولم يكن باعث ذلك كرهى لك » وإثما 
كان. باعثه رغبى الخلصة ونيى السنة 
وعطفى الصادق . 


: خيريبى - هل بن الحلوقات الوضيعة الى 


أشرت إلا من هو مزود محيوية أقل كالا 
من الإنسان وقابلية للشعور أقل منه ؟ 


: هذا مواكد » وى سلسلة الأحياء الى تبدأ 


بالنبات إلى ما فوقه توجد مخلوقات بقدر 
س أقل. من الإنسان شعوراً وحيوية » وقد 
وهب الإنسان حياة أحفل وشعوراً أقوى 
من سائر الخلوقات لأنه ا الخلوقات 


الأر ضية . 


: حسن إذن » إذا كنت تضمرين لى حقيقة 


الحب فدعیی أسكن فى جسم أقل الخلوقات | 
كالاء و إذا أعجزك هذا فعلى الأقل جردي 


: من تلك المواهب المهلكة الى توهمت أنه 
تشرفى » واجعليى. خليقة بسكى جسد 
أضأل البشر عقلا وأقليهم إحساساً . 


الطبيعة : هذا فى استطاعى منحه » وما دمت ترفضين 
الحلود الذى قدرته لك فإلى راغبة فى أن . 

: أفعل ذلك .. 

النفس .: .يدلا من الحلود أتوسل إليك أن تبعى فى 

0 إل الموت بأسرع ما يمكن . 

الطبيعة : سأستشير القدر فى ذلك . 


وف الحاورة التالية يشير ليوباردى إلى عدم امكان 

مم رى السعادة » وهی تدور بين مالاميرونو وفارفاريللو: 
مالاميرونو : يا أرواح الماوية فارفاريللو وشيرياتو 
ويا کونرو واشتراروث وألبكبينو. أو 

مهما تكن أسماؤكم إفى أدعوكم باسم 

الشيطان وآمركم بفضل ما أوتيت من 

الفن الذى يستطيع أن ينتزع القمر 

٠‏ ويسمر الشمس فى كيد السماء أن تدعوا 

واحداً منکم ياتى ومعه تفويض غير 

مشروط من أميركم . وسلطة مطلقة 


. لاستخدام قوى المحم جميعها‎ ١ 
٠ فارفاريللو : ها آنا ببن يديك‎ 
مالامرونو : من أنت ؟‎ 
فارفازيللو : إنى فارفاريللو وقد جثت لأكون طوع‎ 
I 2 
مالامرونو.: هل استحضرت قوة إبليس ؟‎ 
قارفاريللو : نم 2 وأستطيع أن أعمل من: جلك‎ 


ما يستطيعه مليكى وأكثر ما تستطيع 
الخلوقات جميعها متخدة أن تصنعه . 


مالاميرونو :. كلا . 


فالآميرونو : 


حسن » عليك أن تشبع رغبة واحدة فى 
نفس . 
سألى طلباتك جميعها › فاذا تطلب ؟ 
أتريد امحدالذى يفرقمجد أبناء('أتريس. 
مالامرو نو : كلا. 1 
فارفاريالو 


مالامر ونو 


فارفاريللو 0 


: أتريد ثروة أكثر مما حوت مديئة0“مانوا 


حيا يعر عليها ؟ 


فارفاريلاو : أتريد امعراطورية مترامية الأطزاف 
ُ كالى حلم بها شارل الخامس فيا يقوله 

الناس ؟ 

مالاممرونو : "كلا . 

فار فاريلاو : أتريد أن أخضع لإرادتك أمرأة أشد تنا 
من )بنيلوب ؟ 

مالامرونو : لاء أتظن أنى أحتاج فى ذلك إلى معونة 
الشيطان ؟ 


أتريد أن يكون لك من الأمجاد وأسباب 
اليسر والرخاء ما يعادل فرط إمعانك 


فارفاريللو : 


فى الحلاعة والحون ؟ 
مالاميروئو ٠:‏ أتحسبى أميل إلى استدعاء الشيطان إذا 
١‏ أردت ذلك ؟ 
فارفاريللو : إذن قل موجزاً ماذا تريد ؟ 
مالاميروئؤ : أريد أن تجعلى سعيداً لحظة واحدة ! 


ذلك ما لا أستطيعه : 
:وكيف ذلك يا سيدى ؟ ولم هذا ؟ ۰۰ 


فارفاريللى : 


(1) أتريس هو ملك میسنه الیوئاف . 


(؟) اسم آخر للأولدرأدو المدينة الليالية الى تصورها 
الإسبائيون ا منامرون ملأى بالكنوز فى أمريكا الجنوبية . 
(۴ ) ابنة اكارديوس الأسبرطى وزوجة اليساس ملك أتيكا 


. الإنوبية , 


— ۳۵ 


فارفاريللو : 


مالامرونو : 
فارفار يللو : 


مالاهيرونو , 


فارفاريللو : 
مالاميرونو : 


فار فار يللو 


مالاميرونو 1 


: من المستحيل وغير الممكن أن نجعلك 


فارفار يللو 


مالامرونو : 


فارفار يللو : 


0 : حقيقة أنه ليس فى استطاعة أحد أن يفعل 


فارفاريللو 


ف أن هذا لد 
إف أقسم لك بأغلظ الإعان أن هذا ليس 


فى استطاعى . 

إعان الشيطان الصالح ؟ 5 
نمع بالتأ كيد 2 ومن الشياطين 2 
واللحبيث . 


ولكنى أريدك أن تعلم أنك إن لم تطع 


أمرى نى هذا المكان دون با 
سأرتبطك من ذنيك بإحدى هذه القواتم 


الحشبية , 


عر" لتقن تی اط 
أهون على قتل نفسى من نحقيق 1 


إذن عد إلى الجحم مصاباً بوباء 3 
وأمر إبليس بأن محضر بنفسه إلى هنا . 


: ' وحتى إذا جاء إبليس ومعه سكان أغوار 


الجحم جميعهم فإنه لا يستطيع أن 
جعلك سعيد؟ لا أنت ولا أى فرد من 
سلالتك أكثر مما أستطيعه . 

ماذا تقول ؛ وحى للحظة واحدة ؟ 


سعيداً لحظة واحدة.أو نصف لحظة أو 
جزءاً على ألف من اللحظة » ولو وسعنا 
ذلك قناناك ا فلو ا ا 
ع اح ال a‏ 
سعيداً فن امو كد أنك على الأقل تستطيع 
أن تطلقى من إسار الشقاء . 

هذا على شريطة أن تمسك عن حب 

أشياء . 

نفسك وإيثارها على جميع الأشيا 


نسان بطبيعته جد 
ذلك وهو حى » والإنسان بطبيعته ۶ 


مالاميرونو : 
فارفاريللو : 


مالامير ونو : 


فارفاريللو 


مالامرونو : 


فارفاريللو : 


مالامير ونو 5 


-د-ل#ه"# - 


كل شىء أسبل عملا من ذلك بوجه 
خاص . ۰ 

هذا هو الواقع . 00 
م إن روا م 0 
القدر من الحب الذى ى وسعك فإنه 
يتبع ذلك بضرورة الحال أنك تنشد 
سي ا م ا 
لما كان هذا الهم بالسعادة لا مك نإشباعه 

ن نظل أبدا شما . 

فلا معدى من أن تظل أبد 8 0 
نعم» وذلك حتى حيما أتذوق ما يعد ونه 
من قبيل المسرات » وذلك ما دام ليس 
هناك متعة تيسر لى السعادة أو تشبع 


: الحق أقول إنه ليس فى وسع إنسان أن 


يفعل ذلك . ش 
ما دام ليس هناك متعة تشبع ہی 
بالسعادة المغروس ف طبيعى فإن ا 
فنا لون من ألوان الوهم » وحى حي 
تستمر فلن أظل بائساً . | 
لا بد أن تكون كذلك » لان الإنسان 
ا الخلوقات جميعاً حى عندما ١‏ 
يكون هناك ألم ولا شقاء فإن افتقاد ٠‏ 
ص إلى حد الأنم الحقيقى »وهذا محدث 
ب حيما يكون الإنسان مستغرقا فيا 


ساعة ميلادنا إلى حين وفاتنا » ولو 
واحدة ! 


فارفاريللو 


: كلا » إنه خنع أو على الأقل يظل معلفاً 
حي تنام نوه خالياً من الأحلام أو إذا 
غشى عليك أو أصابك أى شىء يعطل 


حواسك . : 
مالاميرونو : ولكنه لا ينقطع أبداً ونحن شاعرون 
پوجودنا . 
فارفاريللو : أبداً . 
مالاممرونو : فى هذه الحالة لا بد أن يكون الموت خراً 
0 من الحياة . ١‏ 
فارفاريللو : هذا موكد إذا كان توقف الشقاء خيراً 
من استمراره . ١‏ 
مالامروئو : ماذا ثرى إذن ؟ 


فارفاريلاو : 


ما دام الأمر كذلك إذا كنت تؤاثر أن 
تسام نفسك لى قبل أن محين حينك فإنى 
يسرنى أن أذهب ما الآن . 


والموضوع الذى تدور حوله محاورات لیوباردی 


هو إظهار 


مساوئ الحياة وشرورها والإشادة عزايا 


الموت والعدم » وقد جنبته قوة خحياله وحدة ذكائه 
وبلاغة أساوبه التكرار الممل ومكنته من أن يعرض 
:عورا طينة :نرم عار اه ا ات الذي جار 
وبين هرقل وبين طلس( : 


هرقل 


: بخ لك أا الأب أطلس » لقد أرسلى إليك 


جو بر لأبلغك نحياته ¢ ولأقرل لك إذا 
كان أداك ذلك العبء الذى تحمله » فإنى 


أرحك منه ساعة أو ساعتدن كا فعلت مرة 


(؛ ) أطلس هو فى الأساطير اليونانية ابن أبائيس وقد اشترك 
فى محاربة زوس فلا هزم حم عليه بأن عمل الدنيا على رأسه ويديه . 


o — 


أطلس : 


هرقل 


أطلس 


قبل ذلك منذ عصور لا أدرى عددها ريما 
تسترد” نفسك وتستمتع بالقليل من الاستجام ! 
شكراً لك يا بى » وشكرا كذلك لملالة 
جوبتير + ولكن الواقع أن الدنيا أخمرأ قد 
العباءة الى أرتدما لأنقى با الجليد أثقل 
حملا مها » ولو م يكن جوبتير قد أمر بأن 
أظل فى مكانى هنا حاملا هذه الكرينّة فوق 
منكى لكنت وضعتها حت ضبى أو ألقيت 


ما 3 جیی أو علقنها بشعرة من يى 
وأقبلت على شؤونى الخاصة . 


: وكيف أصبحت خفيفة إلى هذا الحد ؟ 


الواقع أنى أشعر بأن شكلها قد طرأ عليه 
بعض التغيير وأنها الآن تشبه رغيف الخباز 
بدلا من أن تكون مستديرة كمفدى بها وأنا 
أدرس الجغرافيا لأقوم بالرحلة المشبورة 
مع الأرجنوت » ولكن مع ذلك كله فإى 
لا أدرئ لاذا أصبح وزنها أقل مما كان . 


: لا أعرف السبب » ولكن هذا هو الواقع » 


ولكى تقتنع ما بلغته من خخفة الوزن تستطيع 
أن محملها فى بدك دقيقة واحدة لتشعر مخفة 
وزا. ش 


: إنى أقسم بقسم هرقل إنى لو لم أحاول لما 


صدقت قط » ولكن ما هذا التغيير الآخخر 
الذى ألحظه ا ؟ ففى المرة السابقة حيما 
حملا كان يبدو آنا تنبض وتخفق فوق 
ظهرى مثل قلب الحيوان وتحدث صوتاً . 
مدوياً مثل عش الدبابير » ولكن الآن قد 
سكنت نبضاتها مثل. الساعة الى كسر 


م 78 المجلد الثانى من 52١‏ 


زنيركها » أما الدوى فا زال مسموعاً . 


: هذا كذلك لا أشتطيع تفسيره » وكل 
٠‏ ما أعرفه هو أنه مزل مدة طويلة قد بطلت 


حركتها وخفت صونہا حنی طاف بفکری 
خاطر فظيع وهو أنمها قد مانت » وتوقعت 
من يوم ليوم. أنى سأتسمم من رائحة تحللها 
الكرمة » بل قد فكرت أين أدفہا وكيف 


. أضمها القير وماذا أكتب على قرها ؟ 


ولا مر وقت ولم يعث فما البلى قلت لنفسى 
إنها كانت ف مہداً أمرها حيواناً ؛ وأحسها 
قد تحولت إلى نوع من أنواع النبات من 
فصيلة الغار وأمثاله من النباتات » وإن هذا 
هو السبب ئی أنها أصبحت لا تتحرك ولا 
تتتفس” » وحى الآن تراق ى بعض 
الأوقات أتوقع أنها ستمد مصاصاتها إلى 
منكبى وتطول جذورها . 


: أما أنا فأرى أنبا قد أخذتها سئة من النوم ٤‏ 


وأن هذا النوم شبيه بنوم ابيميئيندز 7 الذى 


استمر نصف قرن أو أكثر ».وقد تكون | 


حاتها شيبة عالةيهيرموتياس الذى كانت 


ووسحه تارك جسده حيما تشاء وتعيش بعيداً 


عته سنوات فى بعض الأوقات هائمة تنس 
ثم تعود إليه حيمًا يروقها ذلك » واسثمرٌ 
ذلك حی رأى أصدقازه أن يضعوا حداً 
لهذا العبث فحرقوا الجثة ى يوم أضحيان » 
فلا عادت روحه ووجدت سككها الجسدى 


١ (‏ ) أبيمينتغز مثل.ريب ثان وينكل عند القساء أخذته سئة من 


أطلس 
هرقل 


أطلس 


محطماً رأت آنا إذا أرادت أن جد جسداً 
لتقم به فإن علہا أن تستأجر جسدا آخر أو 
تق فى حانة > ولذلك بحسن أن ننبى هذا 
النوم خشية أن بظن بعض الأصدقاءالعاطفين ‏ 
علا ألما ماتتت ويجب حرقها كذلك » 
ولذلك دعنا حاول إيقاظها . 


: حسن » ولكن كيف نشرع ف ذلك ؟ 
: لوددت أن أضرمبا مبراوق ضربة شديدة » 


لولا أتى أخحشى أن تتنائر أجزاؤها أو 
استحالتها إلى ما يشبه الكعكة » وما دامت 
قد أصبحت خفيفة إلى هذا المد فلا بد أن 
قشرتّها قد صارت من الرقة محيث إنها قد 
تكسر مثل قشرة البيضة» وعلاوة على ذلك 
فإنى أخشى أن الخلوقات البشرية الى كان 
ها من الشجاعة فى شبانى ما محملها على. 
محاربة السباع لا الراغيث قد يصيها إعماء 
مفاجىء من أثر الصدمة » وسأضع هراوق 


جانبا واخلع أنت عباءتك ودعنا نلعب مبذه 


الكرة الأرضية التعسة » ويؤسفى ألى لم 
أحضر معى قفازى ولا مضرب الكرة اللذين 
كنت ألعب الكرة جما مع عطارد (مركرك) 
فى ساحة اللعب أو قى حديقة مزل جوبتير » 
ومع ذلك فانى أجترئ على القول بائنا مكن 


أن نلعب جيد؟ جاع أكفنا . 
: لا أوافق على ذلك » وماذا محدث لو رآنا 


والدك وبدا له أن يكون ثالثنا فى اللعب 
وقذف بنا فى إحدى صواعقه المشتعلة إلى 
حيث لا ندری كما طوح بفيتون فى نہر ألبو 


النوم وهو برهى قنمه وظل ناك ف غابة ما يقرب من خسين عاماً 
ولا امتيفظ وجد بطبيمة المال أن المالم قد تنير . 


هرقل 
of —‏ — 


: لن.محدث هذا » ولست ابا لأحد الشعراء 


مثل فيتون وإثما آنا ابنه » وإذا كانت 
الشعراء تعمر المدن بأنغام القيثار فإنى قادر 
على إخلائها من السكان مموسيقى هراوتى » 
أما الصاعقة فإنى بضربة واحدة أجعلها تطر 
إلى أقصى أطراف عليين » وأو كد لك أن 
إذا حطر لى أن أستئزل خسة كواكب أو 
ستة لألعب ما أو أمسك بإحدى المذنيات 
من ذيلها وأتخذها حالة لأقذف مها الأحجار 
إلى هدف ء بل حى لو أخذت الشمس ذاتها 
ولعبت ها لعب"الناس بالأقراصالى يرمون 
ا الأهداف فإن والدى الجليلالشأن سيغض 
الطرف ويتظاهر بأنه لا يرى شيا > وعلاوة 
على ذلك فإننا نبغى من وراء هذا اللعب 
منفعة الدنيا على خلاف فيتون الذى لم يرد 
سوى أن يظهر خفة حركاته للذين كانوا 
يسندون له كتلة اللدشب الى صعد علا 
إلى المركبة » ولكى يبدو فى صورة السائق 
البارع أمام أندروميدا وكاليستو وغيرهما 
من مجموعات النجوم الثوابت الى يقال إنه 
خلال سيرة حياته الحمقاء كان يقذفها 
يباقات من أشغة الشمس او لوه من الأضلاء 
السهاوية » وموجز القول إن غرضه الوحيد 
كان أن يظهر فى صورة فخمة أثناء جولته 
فى ذلك اليوم الذى كان من أيام الأعياد كما 
تعلم > ولذلك لا حمل نفسك عناء التفكير 
فى غضب والدى » وأنا الضمن لك بأنك 
لن تصاب بأى سوء : وإذا تعرضت لأى 
خطر لم يكن ف الحسبان فإنى سأعوضك 
عنه » فاخلع دثارك وألق إلى“ بالكرة 


. e ج‎ 
٠. الارضية‎ 


أطلس : 


هرقل 


أطلس 


هرقل 


أطلس : 


0 


يبدو لى أننى سأفعل ما تأمرنى به راضياً أو 
كارهاً لأنلك قوى البنية ؛وحسن التسليح على 
حن آنی هرم وأعزل من السلاح ¢ ولكن 


مهما تفعل لا تدعها تسقط حى لا تصاب 


بصدوع جديدة أو ينيشم جزء منها صغير 
ويتشقق ما حدث حيما ائزعت صقلية من 
إيطاليا ويا انفصلت إفريقية عن إسبانياء 
أو خشية أن تتطاير منها شظية لمقاطعة من 
المقاطعات أو مملكة من المالك لأن هذا قد 
يؤدى إلى نشوب حرب فبا . 


: لاف على . 
: بدأ اهب » العب ! انظر كيف نز 


بسبب التغير الذى طرأ على شكلها . 


: ارم بقوة.أكثر » إنها تصلبى بصعوبة . : 
: لا حيلة لى فى ذلك » إفى ألقى ہا بكل 


ما فى استطاعی من قوة » وهی تتجه 
كالعادة إلى الحنوب الغرنى 3 وتقع هذه 
الكرة البيضة فى قبضة المواء فهى جد 


خفيفة . 


. 


: إنها حيلة قدمة هذا الطبران مع كل هبة من 


هبات الريح . 


: إفى أعتقد محق أن خير ما نصنع هو أن 


ننفخها قليلا فهى فى اليد ليست أكار من | 
شمامة . 


: أهكذا تقول ؟ ان هذا عيب جديد » فقبل 


ذلك كانت تقفز وتنب مشل أى جدى 
انظر إلى ما هنالك وأسرع الحطى ! انظر 
إلا تتساقط ! إن يئك كان شؤاماً . 


هرقل 


أطلس 


هرقل 


1 إنك لم تحسن إلقاءها إلى > وقد كانت جد 


منخفضة حن أرسلها محيث إنى لم أكن 
أستطيع أن أتلقاها فى الوقت المناسب حى 
لو دقت عنقى فى الحاولة » فواسفاه ! 
وكيف حالك أينها الصغيرة ؟ هل. أصابك 
ضرر فى أحد أجزائك ؟ إفى لا أسمع نفا 
يتردد ولا أرى أحداً يتحرك فوقها - وهذا 


. يدل على أن الجميع مستغرقون فى النوم 


: اتركها لى وسأعيدها على كتفى » واحمل 


هراوتك وعد إلى السماء بأسرع ما فى 
وسعك ع وقدم اعتذارى لجوبتر عن هذا 


. الحادث‎ ٠ 
سأفعل ذلك » ومنذ قرون خلت كان ى‎ : 


مؤسسة والدى شاعر يسمى هوراس وقد 
جعله والدى شاعر البلاط فقد زكاه عئده 
أغسطس قيصر الذى ألحقه جوبتير بالآله 
تقديراً لقوة الرومان » وهذا الشعر يتغى 


داماً بأناشيد من نظمه »و مخاصة أنشودة ما 
يقول فما : إنه حى لو ماوت الدنيا فإن 
الرجل العادل يظل ثاب » والظاهر أن 
الرجال جميعهم قد صاروا فى العصر 
الحاضر عادلن فقد ناوت الدنيا ولم بتحرك 
أحد . 
أطلس : من الذى يشك فى عدالة الناس ؟ ولكن 
لا نقف هنا وتضيع وقتك » أسرع بقدر 
ما فى استطاعتك وقدم الأعذار لچوبتر 
أبيك » وإلا فإنى أتوقع من حظة لأخرى 
صاعقة تحيلى من أطلس إلى بركان أطنه . 
وقد کان شوبئباور يككد أن الحياة شر ولكنه مع 
ذلك كان حہا ويستمتع مما » أما ليوباردى فقد كره 
الحياة وأعرض عن الاستمتاع وكان موقفه مها يشبه إلى 
حد كبير موقف شاعرنا العفلم أنى العلاء المعرى ضريبه 
ف التشاوم وضنره فى نبذ الحياة والإعراض عن لذاتما 
ولموها. 


0س 


مقا لاست الإملامين لار 
الرلترراص فواد ارر ران 


أستاذ كرمى الفلفة الإسلامية 
كلية الآداب - جاممة القاهرة 


دجت 

الدين طاهرة إنسانية لا تخلو مها أمة من الأم منذ 
فجر التاريخ 0 اليوم . والتدين خاصة مميزة للإنسان 
عن غيره من أنواع الحيوان » حى لقد قيل فى تعريف 
الإنسان : إنه حيوان متدين » كا قيل : حيوان ناطق» 
وحيوان اجماعى » وحيوان سياسى » وغير ذلك . 
ويقتضى الدين معبوداً وعابداً يتصلان بالعبادة ¢ 
ومقدساً ومسبحاً يتوجه إليه بالتقديس والنسبيح . وقد 
تدرجت البشرية من عبادة مظاهر القوى الطبيعية ٠ن‏ 
صنوف البيات والحيوان والحجارة إلى عبادة الشمس 
والقمر والكواكب » إلى عبادة الله الواحد القهار ؛ 
وهى عبادة قدعة منذ أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين 
لأن العمل لو ترك وشأنه ما اهتدى وحده إلى وجود 
خالق الكون ومدبر العالم . وقد أرسل الله على 
التاريخ كثيراً من الأنبياء والرسل يدعون قومهم :0 
المدى ويرسمون لم طريق النجاة » ولكن سرعان 
ما يعود الناس إلى سير نهم الأولى متبعين خطوات 
الشيطان » منكرين ن الألوهية » ومحرفين كلام الله . 

وجاء الإسلام وحال العرب كا ذكرنا : إا من 
الدهرية المنكرين للخالق » أو المقرين بوجود إله ولكلبم 


جهة العقيدة 


بأكروة بعك وق U‏ الماع . وإما 
نصارى أو -بود أو صابئة ؛ أو ثنوية + محرفون ما أنزل 
الله علمهم من كتب مماوية » ويشركون مع الله الواحد 
إلا أو هة آحرين . وقد حاجهم الله فى القرآن » وأبطل 
معنة:.امهم الفاسدة بالحج: الصحبحة والر هان الواضح : 
ويدور هذا الجدل القرآنى حول أمرين أسامين + من 
: ها وحدانية الله وصفاته » وإرادته 
وأفعاله » أو عى آخخر حول التوحيد والعدل . فالله 
واحد » لا شريك له » ليس كثله شیء » هو الکبر 
امتعال » تعالى الله عما يصهون . والله خالق كل شىء » 
الفعال لما يريد » وکل شىء بقضائه وقدره » وحکلته 
وتدبيره : وهو الآمر الناهى 2 يثيب المطيع ويعاقب 
العاصى » كا وعد وأوعد . هذه هى جملة العقيدة 
الإسلامية الو, دان مها العرب وارتضوها وآمنوا ہا . 
ولا تون الننى شغل المسلمون فى زمان أن بكر وعمر 
وعمان بالنتوحات عن النظر فى العقائد » ووجدوا فى 
قرآ نهم ما يغنهم عن البحث فى أصوفا . ولكن أهل 


الشعوب المغلوبة ممن دخاؤا حظيرة الإسلام لم يكفوا 


عن الدس له والالحراف به ٠‏ ومخاصة الفرس والهود » 
ا التحقيق منذ نخلافة 


على بن ألى طالب مقالات منحرفة تسىء إلى العقيدة 
الصحيحة . وذلكمثل عبدالله بن سبأ الذى كان ودي 
فأظهر الإسلام ليثر الفتن بين المسلمين » وزم أن 
عليا إله » وأن الجزء الإلمى بحل فى الأئمة » فاضطر 
على إلى نفيه إلى ساباط المذائن وحرق أتباعه . وعن 
السبئية ظهر غلاة الشيعة وتفرعوا فرقاً . وانتشرت ف 
عهد على فتنة الحوارج القائلان باكفار الأئمة ووجوب 
قتلهم وحربم والخروج عنم › وقام المرجئة يترون 
الحكم على المسلم بالكفر إلى الله يوم القيامة . وظل الأمر 
جارياً على: هذه الحال » كلا ماتت فرقة نبتت فرق 
أخرى » وتولى المفكرون من المسلمين الرد علهم 
وإيطال مزاعمهم . 

ومنق أواخر المائة الأولى » وى أثناء المائة الثانية 
ظهر ١‏ المعتزلة » أصحاب اليدل والتوحيد » فكان للم 
فضل الدفاع عن العقيدة بالحجة العقلية » وعا يناسب 
ما نقل إلى الحضارة العربية من أفكار يوثانة وفازسنة 
وهندية . نشأ الاعتزال بالبصرة ٠‏ على يد واصل بن 
عطاء الذى اعتزل: حلقة الحسن البصرى » وأخذ يدعو 


إلى رأى جدید هو أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر “ 


ولامؤمن » بل فى منزلة بين المئزلتين . وتفرع المعتزلة 
فرعين أحدهما بقى بالبصرة » والآخر انتقل إلى بغداد . 
ونبغ من المعتزلة أبو الهذيل العلاف والنظام» والجاحظ ء 
والشحام الذى أخذ عنه الجبائى » وعن الجبائى أحذ 
الأشعرى قبل أن ينفصل عنه » ومخرج : مذهيه الجديد . 
وقد لقى المعتزلة على يد الحلفاء العباسين أيام 
المأمون والمعة مم تأييداً عظها » وحدثت فى خلافة الأمون 
قننة القول مخلق القرآن وامتحان الإمام ابن حنبل » ؛ إلى 
أن رفعت انحئة أيام المتوكل -الذى أمر برك الجدال : 
وقد أخذ على المعتزلة تطرفهم از فى التأويل العقلى حى 
بلغوا مع نفى الصفات الإلحية إلى التعطيل » كا أخل 
على الكرامية قو بالتشبيه والتجسم » وعلى الجهمية 
قوللم بار . وا زال نفوذ المعيزلة مع انتشار مذهب 


الأشاعرة > تبددت كتهم وضاعت » اللهم إلا 
ما حفظه لم ورواه علهم الأشعرى فى كتابه « مقالات 
الإسلاميين » » مع ما ذكره من مقالات غبرهم . ومن 
أجل ذلك كان كتابه هذا فى غاية الأهمية تاريخياً » 
واقتدى به كل من ألف فى المقالات فيا بعد ع 
كالاسفرايى فى « التبصر فى الدين 4 » والبغدادى فى 
د الفرق بين الفرق »والشبرستاني فى ٠‏ الملل والنحل » . 
الات 

وأبو الحسن الأشعرى » هو : على بن إمماعيل بن 
ألى يشر إنعاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن موبى 
ابن بلال بن أنى بردة عامر بن أبى مومى الأشعرى(©. 
م أضاف ابن متاك ابعل دک اس : د لمتكم 
صاحب الكتب والتصانيف ف الرد على الملحدة وغيرهم 

من المعتزلة والجهمية والحوارج وسائر أصناف المبتدعة . 
وهو بصری سكن بغداد إلى أن توق مها . وكان مجلس 
أيام الجمعات فى حلقة أ إعاق المروزى الفقيه من 
جامع أدنصور ٠‏ . 

وكان الأشعرى سيا » إماماً فى الفقه والحديث » 
مجهداً فى المزهب . افترى عليه أبو على الأهوازى » 
وزع أنه غبر صحبح النسب إلى أنى موسى الأشعرى ؛ 
ولذلك صئف إن عساكر كتابه فى تبين كذب 
المفترى » جاء فيه : دوق إطباق الناس على تسميته 
بالأشعرى تكديب ل قاله هذا المفترى ٠‏ . "كما انهم 
الأشعرى فى منتصف القرن الحامس بالبدعة › ولعز. 
على المنابر فى الجمع » فكان لا بد من دفع هذه الفريا 
عنه » ؤهذا ما فعنه ذين عساكر . 

وينّبى نسب بجده ألى مومی الأشعرى إلى قحطان. 
قدم مع وقد انحن إلى رسول الله بالمديئة + فيا دلوا مر 
المديئة كانوا يرنجزون » وغداً نلقى الأحبة غه“ 


(1) تبيين كدب المفبرى قا نسب إلى الإمام آي LI‏ 


الأشعرى » لابن عساكر » طبع القدمى بدمشق سنة ۱۳٤١‏ هجرء' 
من ۴١ ©» ۴٤‏ = وهذا الكتاب أوسع مصدر عن حياة الأشعرى . 


امهم - 


وحربه ٩‏ و وأخرج البخارى ومسلم فی ف الصحيحين عن 
ألى هريرة ؛ قال رسول الله : : الإعان مان » والمحكة 
عانية » أناكم أهل العن هم أرق أفئدة وألين قلوباً » . 
وتليت عند النى وكان أبو موسى حاضراً آية : 
حي الي 
قومك يا أبا موسى أهل المن » . وكا 

ل ل مه 
فلا غرابة أن تنحدر فى أصلاب الآسرة محبة الإسلام 
والذود عن أصوله » فتظهر فى ألى الحسن تمسكا يتقاليد 
الأسرة . ١‏ 

ويلوح أن أبا الحسن كان منصرفا إلى الزهد والعبادة 
على عادة المتصوفة » ولذلك يروى له الصوفية كثراً 
من الأخبار » وينسبونه إلى زمرتهم . فن أخباره أنه 
كان بصلى صلاة الصبح بوضوء العتمة » وكان لا حكى 
عن اجتهاده شیا إلى أحد . وقال أبو عمران موسی بن 
أحمد بن على الفقيه » قال : سمعت ألى يقول : 
« حدمت الإمام أبا الحسن بالبصرة سنن » وعاشرته 
ببغداد إلى .أن توق رحمه الله » فلم أجد أورع منه » 
ولا أغض طرفاً » وم أر شيخاً أكثر حياء منه فى أمور 
- الدنيا » ولا أنشط منه فى أمور الآخخرة » . وحكى بندار 
ابن الحسين » وكان خادم الأشعرى بالبصرة ».قال : 
د كان أبو الحسن يأكل من غلة ضيعة وقفها جده بلال 
ابن أى بردة بن أنى مومى الأشعرى على عقبه . قال : 
وكانت نفقته فى كل سنة سبعة عشر درهماً » . وكان 
بندار صوفياً من أقطاب رجاهم . 

كان الأشعرى قوى الجدل » صاحب مناظرة فى 
احالس » ذا إقدام على الخصوم » تتلمذ على أنى على 
الجبانى أربعين عاماً » ؛ ولم يكن الجباني صاحب مناظرة 
وربما ينقطع فى الجدل » فكان يبعث الأشعرى فى 
الخالس نائباً عنه . وقد أفادته قوة الجدال فى اأرد على 
المعتزلة بعد خخروءجه علهم » حى قيل : « كانت 


المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حى أظهر الله تعالى الأشعرى 
فحجزهم فى أقاع | 

وله تصائيف كشرة ذكر أسماءها فى كتابه المسمى 
بالعمد » والذى ألفه سنة ١ه‏ . وقد أورد هذا الثبت 
ابن عساكر فى تبيين كذب المفترى . وقد طبع ما وجد 
من كتبه » وهی : 

١‏ استحسان الحوض فى عام 

. الإبانة عن أصول الديانة‎ ۲٠ 

".المع فى الرد على أهل الزيغ والبدع . 

4 مقالات الإسلامين وانتللاف الصلين . 

وقد ولد الأشعرى سئة ٠٠١‏ هجرية وتو سنة 
ا 

وذكر ابن خبلكانأن مولده : «سئة سبعين»وقيل 
ستن ومائتين بالبصرة ٠ ٩‏ والأرجح سنة ستين 1[ 
أورده ابن عساكر » وحی يستقم خير صحبته الطويلة 
لأنى على الجبائی » حيث ذكر أنه صحبه أربعين سنة . 
والمعروف أن الجباق توق سنة ٠٠۳‏ » فاذا اعتمدنا 
رقم الأربعين على حقيقته فلا عكن أن يكون الأشعرى 
قد أخذ عن الحبائى وهو طفل ف الثالثة . هذا فضلا عن 
أنه لم حضر عليه إلا بعد انتقاله من البصرة إلى يغداد . 
أما سئة الوفاة ففها روايات كثيرة تاراوح بين c۰‏ 
۰ » والأرجح ما أثبتناه وهو 14 هجرية . 


الكلام 5 


د ۳ 
3 مسألة فى حياة الأشعرى انفصاله عن 
الجبائى » وانعزاله عن المغتزلة » وخروجه عذهبجديد 
قدرت له السيادة فى شطر كبر من العام الإسلاى . 


وهی مسألة لم توضح توضيحاً كان > ولم يكشف الستار 


عن أسباا الحقيقية . وى كتب القدماء رؤايتان لا تمت 
إحداهما إلى الأخرى بصلة . الأولى رواية ابن عساكر 
أوردها بطرق عتلفة وجوهرها واحد » وخخلاصتا أن 
الأشعرى تحر فى بعضں مسائل لم جد لما جواباً شافياً 


وهم ا ` 


عند المعتزلة » فسأل الله أن ديه إلى الطريق المستقم » 
تم نام فرأى الرسول ف المنام » فقال له : عليك بسنى » 
فلا استيقظ رجع إلى القرآن والسنة . وأضافت رواية 
أخرى أنه أخذ فى نصرة الأحاديث الخاصة بالرؤية 
والشفاعة والنظر . وى رواية مطولة ثالئة أن النى قال 
له فى المنام : ديا أبا الحسن » كتبت الحديث » فقلت 
بلى يا رسول الله . فقال : أو ما كتبت أن الله تعالى 
یری فى الآخخرة ؟ فقلت : بل يا رسول الله . فقال لی 
صلى الله عليه و > ا الذى منعك من القول به ؟ 
قلت أدلة العقول منعتنى » فتأولت الأخبار . فقال لى : 
أوما قامت أدلة العقول عندك على أن الله تعالى ورئ فى 
الآنحرة ؟ فقلت بى يا رسول الله » فإنما هى شبه . 
فقال لی تأملها وانظر فہا نظراً مستو » فليست بشبه » 
بل هى أدلة . . . الخ ٠‏ . وى رواية رابعة أنه غاب عن 
الناس خمسة عشر يوماً » ثم حرج إلى الجامع وصعد 
لير وقال : « معاشر الناس إفى إنما تغييت عنكم فى هذه 
المدة » لأنى نظرت فتكافأت عندى الأدلة » ولم يترجح 
عندى حق على باطل » ولا باطل على حق ؛ فاسهديت 
الله فپدانی إلى اعتقاد ما أودعته فى كتى هذه »ع 
واتخلعت من جميع ما كنت أعتقده » كا انخلعت من 
ونی هذا ؛ واتخلع من ثوب كان عليه ور به › 
ودفع الكتب إلى الناس ٠‏ فا كتاب «اللمع » » 
وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلة سماة بكتاب « كشف 
الأسرار وهتك الأستار» » وغيرهما . خلا قرأ تلك 
الكتب أهل الحديث والفقه من أهل السنة والجماعة 
أخذوا ما فا وانتحلوه واعتقدوا تقدمه واتخذوه إماماً 
حى نسب مذههم إليه . . .6 . 

الرواية الثانية كلامية » أوردها التفتازانى فى شرح 
العقائد النسفية » وكذلك ابن خلكان فى الوفيات › 
خلاصها أن الأشعرى سأل الحبان عن ثلاثة إخوة مات 
أحدهم مطيعاً > والآخخر عاص » والثالث صغيراً ؟ 
فقال الجا : الأول يئاب بالجئة » والثانى يعاقب 


بالثار » والثالث لا يثاب ولا يعاقب . قال الأشعرى : 


فإن قال الثالث : يا رب لم أمتتى صغيراً » وما أبقيتى 
إلى أن أكر فأومن بك وأطيعك فأدخل الجنة ؟ فقال : 
يقول الرب إنى كنت أعلم منك أنك لو كبرت لعصيت 
فدخلت النار » فكان « الأصلح » لك أن تموت صخراً. 
فقال الأشعرى : فإن قال الثانى : يا رب » لم لم 
تمتتى صغراً لثلا أعصى لك قلا أدخل النار »ماذا يقول 
الرب ؟ قبت الجبائى » وترك الأشعرى مذهبه؛ واشتغل 
هو ومن تبعه بإبطال رأى المعتزلة » وإثبات ما ورد به 
السئة ومضى عليه المهاعة فسموا أهل السنة والماعة . 
وقد أوردت هذه الحاورة لإبطال قاعدة الصلاح 
والأصلح الى يقول مها المعتزلة . 

وقد شك بعض المستشرقن نى هذه الرواية الى 
يشتم مها رائحة الوضع . وروايات ابنعساكر إذا حللت 
تحليلا أعمق يستخلص مها أن الأشعرى لم يكن .راضياً 
كل الرضا عن طريقة الاعتزال لغلوها فى التأويل 
وترجيح الماقول على المنقول . ولذلك أراد الأشعرى 
أن يسلك طريقة يوفق فبا ببن المعنزلة وأصحاب الحديث 
فاهتدى إلى م لكه الديد الذى. يتمشى مع منهج 
الاعتزال فى النظر العقلى » وفى الوقت نفسه يعتمد على 
القرآن والسنة » رافغاً السمع على العقل بعد أن كان 
المعتزلة يقدمون العقل على السمع . 

قال الأشعرى. ی اسبلال كتابه ( استحسان 
الموض فى على الكلام : : أما بعد » فإن” طائفة من 
الناس جعلوا الجهل رأس مالم ». وثقل عللهم النظر 
والبحث عن الدين » ومالوا إلى التخفيف والتقليد » 
وطعنوا على من فنش عن أصول الدين ونسبوه إلى 
الضلال » وز “موا أن . الكلام فى الحركة والسكون 
و الجسم والعرض والألوان والأأكوان والجزء والطفرة 
وصفات البارى عز وجل بدعة وضلالة » وقالوا : 
لو كان ذلك هدى ورشاداً لتك فيه النى صلى الله 
عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه . . الخ ٠‏ .. 


۳۰ 


إن الأشعرى يرى وجوب النظر والكلام ليم 
الاعتقاد عن معر فة وبصر › لا عن جرد انقياد وتقليد . 
ولا بأس عنده من الحوض فى أمور جديدة لم ترد فى 
القرآن أو السئة » مثل مباحث الحركة والسكون والجسم 
والعرض » وهى مباحث شاعت بعد نقل الفلسفة 
البونانية . بل إنه لرى أن مثل هذا النظر واجب لرفع 
الشبة وتثبيت الحجة » وإزالة الحرة والشكوك ٠ن‏ 
النفوس » فى سبيل الرد على المبتدعة والمخالفين . وأن 
مثل هذا البحث أدعى إلى الدفاع عن العقيدة وصیانا 
من الانحراف . وهذا ما فعله ى كتابه «عتمالات 
الإسلاميين ٠‏ ¢ حى يكون الناس على بينة برأى 
الخالفن . 


ند 

ولقد أعجبت هذه الطريقة الأشعرية الفقهاء هن 
أحناف ومالكية وحنابلة ومخاصة الشافعية» كا ارتضاها 
المتصوفة على الرغم من أن طريقهمٍ هی الذوق والحال : 
لا النظر والجدال . فكان ذلك سب فى جمع كلمة 


المسلمين بعد تفرق وصراع وحروب . ومن ) اللييعي : 


أن يضيق مها المعتزلة لأنها أزالت ما كان للم »ن سلطان » 
وأبعدتهم من الميدان . ولا انتشرت طريقته وذاع 
ميته »ابه كل مذهب » فزع الشاة أنه کان على 
مذهب الشافعى »> وجزم بعضهم أنه كان مالكا . 
ونص جاعة على أنه ذأ على مذهب أنى حنيفة » وقد 
بلغ من سعة الأفق أنه كان يصوب الدّبدين فى الفروع 
غير أن الحنابلة لم يفتحوا له صدورهم ولم يذكروه ی 
طبقامهم » عا لى الرغم من أن الأشعرى ئی كتاب 
د الإباثة » يصرح أنه فا معتّده عا لى مذهب الإمام أحمد 


ابن حنبل » يقول بما كان يقول به » «لأنه الإمام - 


الفاضل والرئيس الكامل الذى أبان الله به الحق » ورفع 
به الفلال » وأوضح به اماج » وقمع به بلع 


المبتدعين وزیي الزائغين : وشك الشاكين وك 
وقد اصطنع الصوفية ى القرن الرايع والحخاءس والسادس 
SS‏ 

لى الثابر » حى كتب. عبد الكرم بن هوزان 
0 مخطه وليقة يويد فما المذهب 
الأشعرى ع جاء فسا : اتفق أصحاب الحديث أن 
أبا الحسن على بن إسماعيل الأشعرى كان إماماً من أ 
أصحاب الحديث » ومذهبه مذهب أصحاب الحديث . 
تكل فى أصول الديانات على طريقة أهل السنة » ورد 
على اغتالفين دن أهل الزيغ والبدعة . وكان على المعيزلة 
والروافض والمبتدعين من أهل القيلة والحار جئ من 
الملة سيفاً مسلولا . وهن طعب ن فيه أو قدح أو لعنه أو 
سبه ء فقد بسط لسان السوء فى جميع أهل السنة . بذلنا 
خطوطنا طائعين بذلك فى هذا الذكر فى ذى القعدة سنة 
ست وثلاين وأربعاثة . 

قعت تلك الفتنة e‏ 

ووز 7 ألى نصر مثصور بن محمد الکندری : وكان 
السلطان حنفياً سنياً » 8 وزيوه معتزلاً رافضياً . 
فلا أمر السلطان بلعن المبتدعة على المناير فى اللجمع » 
قرن الكندرى للتسلى والتشفى اسم الأشعرية بأسماء 
أرباب البدع . ولم تقشع الفتنة إلا بعد موت طغرليك 
وتولى ابنه ألب أرسلان رار ا 
ابن [حاق . وإنما نقم المعتزلة هن الأشعرى إثباته القدر 
لله خيره وشره » وإثبات صفات الجلال لله من قدرته 
وعلمه وإرادته وحياته وسمعه وبصره وكلامه » وأن 
القرآن كلام الله غر لوق » وأنه تعالى «وجود 
جوز رؤيته . 

وعندنا ان البب الحقيقى ى ذبوع المذهب 
الأشعرى واجتاع كلمة المسلمين غليه من أهل السنة 
المتيعين لأحد المذاهب الفقهية الأربعة إلعظمى » هو أن 


(1) انظر متدمة كتاب الإبانة للأشعرى . 


1 


القرآن أساس الدين ومداره » حوى العقيدة بأصوما 
0 > وقد وجهه المعتزلة فى تفسيرهم له وجهة 

مع أصولم ( وأولوه ,على حسب مذههم 2 
ل ا 
الجدل » ودقة النظر » وطلاوة العبارة . ولذلك انرى 
فم الأشعرى يرد علمم بنفس أدبم الكلامية الى تعلمها 


مهم فاستطاع أن يدحضها ويرد على الحجة محجة أقوى 


ولذلك كان الطابع العام لؤلفات الأشعرى رد على 
خضومه من المعتزلة أو من الملحدين . ويكفى أن نتأمل 
عنوان كتابه فى التفسير الذى مهاه 9 تفسر القرآن والرد 
على من خالف البيان من أهل الإفك والبتان» لأرى 
أنه لا يكتفى بعرض العقيدة الإسلامية فى .ضوء 
التأويل الأشعرى » بل تجاوز ذلك › وقبل ذلك » بالرد 
على الخالفين . وقد جاء فى حطبة هذا الكتاب : أما بعد » 
فإن أهل الزيغ والتضليل تأولوا القرآن على آرائهم » 
وفسروه على أهوائهم > تفسيراً لم ينزل الله به سلطاناً » 
ولا رووه عن رسول رب العالین » ھک 
المتقدمين > وإنما أخذوا تفسيرهم عن ای المذيل 
وإبراهم النظام » والفوطى › والجبای » وجعفر بن 
حرب » وبجعفر بن مبشر › والإسكاق » والبلخى » 
وغيرم من قادة الضلال من المعتزلة الجهال ‏ . قال 
الأشعرى : «ورأيت البائ ألف فى تفسير القرآن 
كتاباً أوّله على خخلاف ما أنزل الله » وما روى فى 
كتابه حر فاً واحداً عن أحد من المفسرين » وما اعتمد 
على ما وسوس به صدره وشيطانه . ولولا أنه 
استغوى بكتابه كثيراً من. العوام ٠‏ لم يكن لتشاغل 
به وچه ١‏ . 

تفسير القرآن هو تاج تفكيره » وماية ما وصل 
إليه فى مذهبه . وتعد كتبه الأخرى روافد هذا التفسيرء 
وما ثلاثة كتب 5 فى المقالات » الأول محکی فيه 
مقالات المسلمين » والثانى مقالات امالفين الخارجن 
عن لللة » واثالث فى جمل مقالات الملحدين وجمل 


أقاويل ال . ولم يبق ببن ن أيدينا سوى النوع الأول 
روات المسلمين » . 


9 بجت 

: باك الأشعرى فى كتاب (مقالاتالإسلامين:(1) 
ما جرى عليه فى معظم تآليفه من الرد على الخالفين » 
بل عرض مقالاتهم عرضاً موضوعياً ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا . وغرضه فى ذلك أن من أراد معرفة 
الديانات والغيز بيبا » فلا بد له من معرفة المذاهب 
والمقالات . فلا رأى أن الذين صنفوا فى النحل 
والديانات » كانوا مقصرين فى حكايها » و طن 
ف ذكر آراء محالفهم > أو متعمدين الكذب عليهم 
بغية التشنيع عم 3 أو مضيفين إلى حكاية الآراء 
الرد علها بالحجة > حداه ذلك إلى تأليف هذا الكتاب » 
مع الاحتصار وترك الإطالة والإكثار . 

يعد هذه الديباجة الى بعلن فہا الأشعرى مسلكه 
فى تأليف الكتاب وغرضه من تصليفه » يشرع. فى 
ذكر أول حلاف بعد موت الرسول عليه السلام . ولم 
يذكر من أنواع الحلاف سوى ما كان متصلا ب 
الكلام > وهو أو لا : الاختلاف بن الأنصار 
والمهاجرين حول الإمامة » وانبى ذلك ك ممبايعة أبى بكر 
وثاناً : فتنة مقتل عيّان مما حدا ببعض المارقين إلى 
تكضشره لأمور أحذت عليه . وثالثاً : الالحتلاف على 
ا عل رج عع فلار صلق درط 
تحكم كتاب الله » وظهور اللنوارج الذين كفروا علياً 
لقبوله التحكم . ولكن كتب المقالات الى ألفت فيا 
بعد زادت على هذه الأنواع الثلائة أصنافاً أخرى » 
کا نحل الشہرستانى فى «الملل والنحل» » إذ ذكر 
أندلانات .حدثت ت فى مرض النى حين تنازع المسلمون 
عنده فى كتابة ما يوصى به » وفى تجهيز جيش أسامة 
)١( 0‏ شر هذا الكتاب المستثرق ريتر فى مجلدين » م 
E‏ مل احينة ف جزأين» مكبة البفة 

۰ »> وإل هذه النشرة ' رجم . 





¥ 


E 
› عر بن الطاب إنه رفع إلى السماء كا رفع عيسى‎ 
ثم ف موضع دفنه . غير أن هذه الاختلافات لا تعد‎ 
كا قال الشہرستانى من أصول الدين » ولا كذلك‎ 
. ما ذكره من اخحتلاف التوارث عن النى‎ 
ويلوح أن الإسفرانى فى كتابه «التبصير فى‎ 
الدين » قد جذا إلى حد كبير حذو الأشعرى » ومخاصة‎ 


فى ابتداء الكتاب . ولكن طريقة العرض مختلفة . ذلك 


أن الأشعرى يقسم الفرق الإسلامية عشرة أصناف : 

) 4 ( » الشيع » (؟) الحوارج » (") المرجئة‎ )١( 

المعتزلة » (ه) الجهمية » (5) الضرارية » (۷) 

8 > (۸) البكرية » (4) العامة وأصحاب 
لحديث200, )٠۰(‏ الكثلا بيئة 


وليس اعتلاف طريقة العرض بين الاسقرليي 


والأشعرى فى تقدم فرقة على أخرى فقط > بل ف 


ترتيب الأفكار . وإذا نظرنا فى كتاب «الفرق بن 


الفرق » للبغدادى » أو « الملل والنحل » للشهرستانى » 
رأينا الحلاف أوسع . فالأشعرى لا يكتفى بالكلام عن 
كل فرقة على حدة » ونسبتها إلى صاحها » ولكنه يتبع 
ذلك بطريقة أخرى هى عرض شى الآراء الى تدور 


حول أصل من أصول الدين 2 مل كلدم الله > أو 


الروية » أو القدرة وغر ذلك . فالطريقة ة الأولى تارمخية 
فى مع صاحب الفرقة وتقرز سائر ما انفرد به من 
أقوال ع N‏ رار 

تلف نوجماتها.. 
إلى .تكرار كثير من المسائل الى يذكرها ف موضع 


)١(‏ علق الأسعاذ عى . الدين عيدالميد على .هذا التصنيف 
بةوله إن عددها أحد عشر اميا » ياعتبار أن العامة صنف » وأصحاب 
المديث صنف آغر . ونحن ترى أنينا صنف واحد كا أوردثاء » 
أو تصحيح لفظ ر العامة » بحيث يصبح و الجاعةى » كا جرى عليه 
العرف من قولهم : ؛ أهل السئة والجاعة . والدليل على ذلك أن الأشعرى 
يأخذ لظ المالة عى الجاعة » فهو يقول مثلا. :: وقال عامة أهل 
الإسلام إن انه قد أقدر المباد . . . الخ - انظر ب ۲ ص 515 . 


موجزة ويلكرها ى ‏ موضع نز مطولة . هذا إلى أن 


. الباحث الذى. يرغب فى الاطلاع على مذهب أحد 


المتكلين كالعلاف أو النظام أو الفوطى ٠‏ جد صعوبة 


4 جمع آرائه المتناثرة فى ضفحات الكتاب . وقد 
0 هذا الاضطراب 'فجاءت کتہم أكثر 
ترتيياً وتنظها . 


وسمة أخرى يتميز ہا کناب الأشعرى هى الع 
فى ذكر آراء المعتزلة بالإضافة إلى الفرق الأحرى 
ونستطيع القول مطمئددن : إن أكثر من ثل الكتاب 

عن المعتزلة » ذلك أن الجزء الثانى بأ كله يتناول آراء 
1 . لعل ذلك 
يرجع إلى أهمية المعئزلة الفكرية فى. نظر الأشعرى » 
ومن جهة الواقع التارعخى أيضاً . ولم يفعل ذلك الذين 
ألفوا فى المقالات بعد قرن أو قر نين > إذ جاءت 
حي د ام 
الإسلاسين . وليس معى ذلك أن الجزء الثاني قد 
حصصه للمعتزلة » كلا بل إنه يعرض فيه كذلك آراء 

غير المعتزلة » لآنه يتناول الموضوع مذهباً لا تارمياً 
وهو ببن حن وآحر ينسب الآراء وللناس » ©» 1 
د للمتكلمين و كأنه يطلق اصطلاح المتكلمين على كل 
من يبحث فى أصول الدين . نضرب لذلك مثالا ثما 
أورده فى صفحة ٠ ٤‏ من الجزء ء الثانى » عند القول : 
وى أن الله سبحانه قادر » . يقول : وقد اختلف 
المتكلمون فى ذلك اختلافاً كششر؟ » فا اختلفوا فيه 
القول : هل يوصف البارىء بأنه قادر على الأعراض ؛ 
فقال المسلمون كلهم أجمعون إلا معمراً إن الله قادر 
على الأعراض . . ألخ ٠‏ . ونى آخر الصفحة يقول : 
« واختلف الناس أيضاً فى القول : هل بقدر القدم على 
ما أقدر عليه عباده أو لا يجوز ذلك ؟ 0 

ولفظ المتكلمن با معی الاصطلاحنى إنما نشأ من 
الحائضين نى العقيدة الإسلامية » وتأليفهم الكتب الى 
انرا عورا «الكلام . فی كذاه ,' ولذلك نجد 


N 


الأشعرى لا يزال محتفظاً مبذا الأصل لعلم الكلام فقول 
اختلف المتكلمون تى كذا وكذا » بصرف النظر عن 
ألهم معازلة أو من فرق أخبرى غير المعتزلة . والأشعرى 
نفسه يعد ى نظر المتأحرين من المتكلمين ٠‏ أو علاء 
الكلام . وكان علم الكلام قد استقر علماً وعرف ذا 
الاسم فى زمان الأشعرى » آية ذلك أنه ألف كتا 
مياه « استحسان الحوض فى على الكلام » . كنا ذكر 
ابن عساكر عدة كتب له فى « لطائف الكلام» » 
و ودقائق الكلام » ِ وه أنواح من الكلام » 6 وغبر 
ذلك . 
ا يت 

ذكرنا أنه بدأ بالكلام عن فرق الشيعة » فقمم 
الشيع ثلالة أصناف » هى الغالية ونحتها حمس عشرة 
فرقة » والرافضة الإمامية وتمثل أربعاً وعشرين فرقة » 
والزيدية ست فرق . والمؤْرنجون للمقالات يضطربون 
فى تسمية فرق الشيعة » فالأشعرى مجعل الإمامية رافضة 
لأنم رفضوا إمامة أبى بكر وعمر . والمشهور أن 
الروافض ه الزيدية أتباع زيد بن على الذى بويع .له 
بالكوفة فى أيام هشام بن عبد الملك . وسمع زيد من 
أتباعه الطعن على أنى بكر وعمر فأنكر ذلك مهم » 
فتفرق عنه الذين بايعوه » فقال لم : رفضتموق » 
ولذلك سموا الرافضة . وقد ذكر هذه الحكاية 
الأشعرى نفسه (الجزء الأول - صفحة )١٠‏ . 
ويذهب البغدادى فى « الفرق بين الفرق » إلىتسمية كل 
فرق الشيعة بالروافض » فنهم الغلاة » ومهم الزيدية » 
ومهم الإمامية . وكذلك فعل الاسفرايى . أما 
الشبرستانى فلا يسمى الشيعة رافضة » فيا عدا أتباع 
زید بن على . 

والغالية إنما سموا كذلك لأنهم « غلوًا » فى على » 
وقالوا فيه قولا عظيا . وأول فرقهم الى ذكرها 
الأشعرى ؛ البيائية أصحاب بيان بن سمعان » القائلون 


بأن الله عز وجل على صورة الإنسان . ولسنا نبغى ذ كر 
الفرق اللحمس عشرة الواقعة نحت الغالية » وإنما نود 
الإشارة إلى أن الأشعرى يذكر الغلاة من جملة 
« مقالات الإسلاميين ٠‏ » ولا يرد علهم أو يطعن فهم 
اتباعاً للمبج الذى استنه فى أول الكتاب . أما أصحاب 
كتب المقالات المتأخرون » فانهم مخرجون الغلاة من 
جاعة المسلمين . فهذا الاسفرايى مثلا يقول : ١فأما‏ 
البيانية » والمغبرية . . والحلولية » فلا يعدون فى زمرة 
المسلمين » لأنْهم كلهم يقولون بألوهية الآثمة؛ . 

الصنف الثانى من الشيعة هر الرافضة الإمامية . و 
مجمعون على أن الإمامة لا تكون إلا بالنص والتوقيف » 
وأن النى نص على إمامة على » ويقولون بالتقية » وأن 
الإمام أفضل الناس . واخختلاف فرقهم المتعددة إنما نشأ 
من طريقة سوق الإمامة من على فى أبناله . 

ولكنه بعك انباء الكلام عن الفرق الأربع 
والعشرين من الروافض الإمامية » انتقل إلى عرض 
موضوعى لآراء الإمامية » بادثاً « بالتجسم ٠‏ » فقال : 
و اختلفت الروافض أصحاب الإمامة فى التجسم » 
وهم ست فرق . فالفرقة الأولى د المشامية » أصحاب 
هشام بن الحکم الرافضی » يز عون أن معبودهم جسم » 
وله جاية وحد طويل عريض عميق . . الخ » ( صفحة . 
؟). 

وينتقل بعد ذلك إلى الكلام عن آرائهم فى البداء » 
والقرآن » وأعمال العباد » وإرادة الله » والاستطاعة » 
والتولد » والرجعة » وف القرآن هل زيد فيه أو نقص 
منه » و الآثمة هل مجوز أن يكونوا أفضل من الأنبياء 
وى الرسول هل جوز عليه أن يعصى أولا » وفى الأئمة 
هل يسع جهلهم › وى علم الإمام » وق ظهور الأعلام 
على الآتمة » وف النظر والقياس » والنسخ » والإمان » 
والوعيد » وعذاب الأطفال » وألم الأطفال فى الدنيا » 
وى محارم على » وف التحكم » وى جواز الحروج 
قبل ظهور الإمام » وى سبى نساء مخالفهم » وف الزء 


~۳4 


الذى لا يتجزأ » وف حقيقة الجسم » وف المداخلة » 
e E‏ 


الكلام (ص 115) . وام م الفصل برجال الرافضة 
ومؤلفى كتهم . 
إن ما تأخذه عل على الأشعرى أنه فى هذا العرض 


الموضوعى يغفل ذكر صاحب الرأى تارة » وينص 
عليه تارة أخرى » فكأنه يعود إلى الطريقة الأولى وهى 
التعلق بالرجال . نضرب لذلك مثالا لا ذكره عن 
اختلاف الروافض فى الجسم » على ثلاث فرق › 
الأول يزعمون أن الجسم هو الطويل العريض العميق » 
وأنكروا الأعراض » وزعوا أن الجسم شىء موجود › 
وأن البارى لا كان شيئاً موجوداً كان جسما . والفرقة 
الثانية يزعمون أن حقيقة الجسم أنه مؤلف مركب 
مجتمع » وأن البارى لم لم يكن مرؤتلفا مجتمعا لم يكن 
جسيا . والفرقة الثالئة يزعمون أن حقيقة الجسم أنه حتمل 
الأعراض » وأن البارى لا م محتمل الأعراض لم يكن 
جسما . 

ونحن نرى من العرض السابق إغفال الأشخاص 
أصحاب هله الآراء بتاتاً . ونستطيع أن نستنتج أن 
الفرقة الأولى منهم غلاة » لأنهم يزعمون أن الله جسم . 

أما حين عرض رأمم فى الاستطاعة » فقد قسمهم 
أربع فرق » الأول أصحاب هشام بن امک 6 
يزعمون أن الاستطاعة خسة أشياء : الصحة » وخلية 
الشئون > والمدة فى الوقت » والآلة الى يكون مأ 
الفعل » والسبب الوارد المهيج . والفرقة الثانية مهم 
ذرارة بن أعين » وعبيد بن زرارة » ومحمد بن حکم ؛ 
وعبدالله بن بكير » > وهشام بن سام الجواليقى » وشيطان 
الظاق » يزعمون أن الاستطاعة قبل الفعل » وهى 
الصخة » فكل صحيح مستطيع . والفرقة الثالئة أصحاب 
أنى مالك الحضرى . يزعمون أن الإنسان مستطيع للفعل 
فى حال الفعل . ولم ينسب الفرقة الرابعة إلى شخص 


معن » بل قال : « يزعمون أن الإنسان إن كان قادراً 
بالات وجد + فهو قادر من وجه » وغير قادر من 
وجه) . 1 
على هذا النحو من ذكر رجال كل فرقة وجملة 
رأمم ثم التعقيب بعد ذلك بمقالامهم مجردة إلى حد كبير 
من أصحابها » بمفضى فى حكاية باق الفرق الى صنفها 
فى ابتداء الكتاب عشراً . 

ولكن الأشعرى بعد أن اتبع المسلك الذى بيناه ف 
كلامه عن الشيع واللحوارج والمرجئة » حالف هذا 
المسلك عند الكلام عن المعتزلة اهو ينا يدر 
عقيدتهم فى التوحيد بوجه عام » فيا يقرب من صفحة 
واحدة » دون أن يبدأ كما فعل من قبل بالسبة إلى 
3 الثلاثة السابقة بذكر فرقهم منسوبة إلى 

. ولذلك لا تد تأرعخاً لسيرة الممتزلة أو تاريخ 
0 . ولعل السبب نى ذلك أن المعتزلة لم ينفردوا 
يآراء يتميزون بها تماما عن غيره, "كا هی الحال بالنسبة 
للخوارج مثلا أو الشيعة الإمامية . الحق أمهم كانوا 
يشاركون غيرهم فى كثير من الآراء ٠‏ وقد فلن إلى 
ذلك الأشعرى فقال بعد ذكر عقيدهم ق التوحيد 
إنه « قد شاركهم فى هذه الجملة الخوارج وطوائف 

من المرجئة وطوائف من الشيع ؛ . 

م ان لدی عرس اوی ی کل ماه 
على حدتها » أرجع كل رأى إلى صاحبه . فهو يبدأ 
بقول العتزلة فى للكان » فيذكر أنْهم اختلفوا » فذهب 
قائلون مهم إلى أن" البارى ونو ل مكان بمعى أنه 
مدبر لكل مكان » وأن تدبيره فى كل مكان . والقائلون 
مبذا القول جمهور المعتزلة : أبو الهذيل» والجعفران2©, 
والإسكاف > ومحمد بن عبد الوهاب الجبائى9©. وقال 
قائلون : البارى لا ى مكان » وهو قول الفوطى › 


وعباد بن سلبان » وأ زفر ( النزء الأول ص 7١7‏ ) 


. الجمفران أى جعفر بن حرب »© وجبفر بن مبشر‎ )١( 
. هو آبو عل أستاذ الأشعرى‎ )۲( 


- ۳۵ 


وعلى هذا النحو بمفى فى الكلام عن الروئية 2 وعلم 
الله وقدزته » وصفات الله وأفعاله » ثم شرح قول 
عبدالله بن كلاب فى الأسماء وا والصفات (+ ١‏ ص9؟؟). 
ثم قول المعتؤزلة فى صفات الأفعال وصفات الذات » 
SE Ns‏ 
الكلام جسم » وق خلقه وهكذا إلى أن يفرد بابآ 
لاختلاف الناس ف الجسم ٠‏ وباب آخر فى المكان 
وحملة العرش ٠‏ وم مخرج ما ذكره فى «المكان» 
(صفحة 707) عا ذكره من قبل » أى بمعى أنه 
مدبر لكل مكان » . أو لا فى مكان ؛ ولكنه ضاف 
قولا ثالئاً إن : البارى فى کلی مكان › ممعنى أنه حافظ 
للأماكن وذائه مع ذلك موجودة بكل مكان» . 
ذكرنا من قبل أن الأشعرى صنف اختلاف 
المسلمين عشرة أصناف مبتدثاً من الشيع إلى اا 
١‏ الحديث والكلابية 5 ورأينا كيف سلك ف تر 
فرق الشيعة والحوارج ا عرض 
آراء المعتزلة الى شغلت من الجزء الأول من ( صفحة 
إلى صفحة ۳١١‏ ) . وبقيت الأصناف الأخرى » 
وهى الجهمية » والضرارية » والحسينية » والبكرية » 
وأصحاب الحديث » والكلابية . ولم يستغرق حديثه عن 
الأربعة الأولى منها إلا سيع صفحات ( ٠٠۲‏ -18”) 
على الرغم من الأهمية التارعخية للجهمية > القائلين بابر 
المطلق . ومن الملاحظ أن الأشعرى وهو حكى ما انفرد 
به جهم من قول لا ينسب .له مصطلح « الجر ٩‏ » بل 
يصف رأيه بأن الفاعل على الحقيقة لكل شىء هو الله 
وحده » وأن الناس تنسب إلمهم أفعالم على الحاز » 
كنا يقال تحركت الشجرة » ودار الفلك » وإثما فعل 
ذلك بالشجرة والفلك الله سبحانه . وقد وافق جهم 
المعزلة 5 ف سلب الصفات عن الذات . وكذلك حال 
الضرارية والحسينية والبكرية » فأصحاءها كانوا معتزلة 
وافترقوا علهم . ظهر ضرار بن عمرو-أيام واصل » 
وكان الحسين بن محمد النجار من أصحاب بشر 


المرسى » وناظر النظام . وكان بكر من أصحاب 
الحسن البصرى ونبغ فى أيام النظام » ووافقه فى أن 
الإنسان هو الروح . 

فاذا أخذّنا فى الاعتبار أن البزء الثانى من مقالات 
الإسلامين حكاية عن آراء المعتزلة أساساً » .وكان 
نصف الجزء الأول مته تقرير لمذههم » تبن لنا أن 
الأشعرى كان فى صميمه معتزلياً » وأن مذهبه الذى 
افترق به عنهم لم يكن سوى تعديل نحاول أن يوفق فيه 

ببن المعتزلة وأصحاب الحديث . 


SN 

إن المذهب الأشعرى الذى أصبح مذهب أهل 
السنة والمهاعة » وارتضاه جمهرة المسلمين منذ القرن 
الرابع حى الآن ؛ لم يكن ليظفر مبذا التأييد إلا لأنه 
اعتمد على أسس عقلية » وأدلة منطقية » اكتسما من 
إيغال المعتزلة فى النظر العقلى. » وما اكتسبوه من معرفة 
بالمنطق اليونانى » سواء ى اراهن المنطقية وترتيب 
الأقيسة للوصول إلى نتائج يقينية » آم فى المباحث 
الطبيعية الخاصة بتركيب المادة وما تمتاز به من حركة 
أو نمو الكائنات اللية . إن فكر الإنسان لا يستطيع أن 
ينعزل عن ثقافة عصره السائدة » ولا بد أن يصل بن 


الموضوعات الدينية وبين .الإطار العام للثقافة الجارية . 


وكان الطابع العام لتلك الثقافة هو الفلسفة الى 0 
نحت جناحہا شى العلوم . فإذا طرحت 
من أصول الدين مثل « رؤية ص 
ممكنة » > فن الطبيعى أن مخضع المسلم وهو يفكر فى هذه 
المسألة لمباحث الروئية الطبيعية وكيف تشاهد العيون 
ما يوجد أمامها > وذلك محسب ما وصل إليه 
النفس نى تلك الأيام . وكذلك الأمر فى مباحث الزمان 
والمكان والحركة والجسم والهاية واللاتهاية »> وغير 
ذلك . | | 
ولعل هذا يفسر لنا السر فى فتنة القول ملق 


۳۹٩ ¬‏ س 


القرآن » فقد كان المعتزلة ينظرون إلى المسألة ٠ن‏ 
' زاويه » وكان ابن حتپل ينظر إلہا من زاوية أخرى . 
وجهة نظر المعتزلة أن القرآن الموجود بن أيدينا 3 
والمكنوب بالأقلام ف المصاحف » والمنطوق بأفواهنا 
عند التلاوة حين نؤديه فى الصلاة > كل ذلك صادر 
عنا بالفعل » ع ا ار رت يي 
أنه متعلق ممخلوق هو. هذا الإنسان الذى يتلوه , 
rE‏ 
نات اه وزيا كان يليه بالا الس ووه اق 
كتاب الله عن أنه « كلام الله » > وحن سثل عن 
اله رآن أعغلوق هو أم غر لوق » أجاب” أن اران 
كلام الله ء لا أقول لوقا ولا غير خلوق » . وينبغى 
أن نذكر مبذه المناسية أن الحنابلة لا يذهبون إلى القول 
بوجود صفات لله » بل يكتفون بأممائه الحسنی الواردة 
فى القرآن . والأشعرى لم يتطرف ف التأويل العقلى 
كالمعتزلة » أو يسهجن البحث الكلاى كالحنابلة » 
ولكنه وفق بن الجانبين > فالقرآن كلام الله قديم 
معانیه حادث بألفاظه " . وهكذا أرفى الطر فين 2 
واعتمد على” الحجة العقلية » وأشيع شراهة العقل 


البشرى للمعرفة » واستطاع مذهبه أن يضع للفن. 


الدينية خدأ » فقضى على مذهب العمزلة وحل.مكانه » 
واننشر فى أرجاء العام الإسلاى . ولا كان المذهب 
الأشعرى تطويراً للاعتزال » فلا سبيل إلى فهمه دون 
الرجوع إلى أصول المعتزلة . وهذا ما قعله الأشعرى 
حن عرض شی آرائهم فى « مقالات الإسلاميين » » 
محيث يكون هذا الكتاب تمهيداً لا غى عنه لمذهبه . 
A‏ كك 

إن الأمور الأساسية الى افترق الأشعرى فها عن 
العتزلة أربعة هى : صفات الله » والقضاء والقدر » 
والسمعيات كالشفاعة وعذاب القر »> وعدم تكفير 
أحد من أهل القبلة . ويتضح هذا الفرق حين توضع 


عقيدة المعتزلة وعقيدة الأشعرى جنا إلى جنب › كا 

فعلئا فى النصوص الى نقلناها فيا بعد . 

ولا كانت مسألة الأساء والصفات أخطر و آم 
مسألة دار جوها الكلام > فلا غراية أن تشغل من 
الكتاب حزاً كبراً أكثر من أى مسألة أخرى . 
واختلاف رجال العتزلة فها كبير ودقيق . ولا يمكن 
كل رجل من رجالات المعزلة 
إلا حكاية مذهبه تفصيلا » إلى حد ما » فكان هذا هو 
السبب فى التوسع فى الكلام عن الأسماء والصفات » بل. 
وتكرار القول فبا . حقاً عند عرض عقيدة المعتزلة 
بوجه الإجال » كن القول إنهم ينفون الضفات » 
كنا يتضح من النظر إلى عقيدتهم » الى يستخدم فا 
حرف السلب من أوها إلى آحرها » فالله : ليس . 

> ولا شبح » ولاجئة » ولا صورة ؛ إلى قوله 

فى تحر العقيدة 2 ولا جوز عليه الفناء » ولا يلحقه 
العجز والتقص . وقد شرج الأشعرى عا استنه لنفسه 

من العرض الموضوعى - ومن التادر أن يفعل ذلك 
عند الكلام ى فى الجزء الثانى من الكتاب عن اختلاف 
الناس فى الأسياء والصفات » قنسب إلى المعتزلة الخطأ 
والعمى والخيرة » لمهم « نفاة ٠‏ الصفات › وزع أن 
ج هذا نقلوه عن الفلاسفة . ( انظر النصوص الواردة 
فما بعد ) . وليس كل المعتزلة ى نفى الصفات سواء . 
مثال ذلك أن أبا اذيل يقول إن الله عالم بعلم هو هو » 
ومعى إن الله عالمى - فى الجهل عن الله . 
وكان يؤول «الوجه :و «الید» » فاليد يقصد ہا 
النعمة . وقال عناد بن سلهان : وهو عام لا بعلم » 1 
وقادر لا بقدرة » ولم يثبت له علماً ولا قدرة ولا حياة 
ولا سمعاً ولا بصراً . وقال النظام : ١‏ مغتى قولى عالم 
إثبات ذاته ونفى الجهل عنه » > إلى آآخر هذه الفروق 
الدقيقة الى يكنى الإشارة إلى طرف منها 

ولا كان إثبات وجود الله عند المتكلمين - 


معرفة حقيقة مذهبي 


— لا 


معتزلة وأشاعرة()- نزعتمد على إثبات ر العام 
لفق جر هاعر فين وراد كز ردك بده 
من محدث > فلا غرابة أن نجد حكاية أقوال المعتزلة 
تفصيلا فى هذه الال » الى يبدأ شرحها من الجزء 
النافى » فذهب المعتزلة إلى أن الأجسام الى 
يتألف مہا هذا العالم. تتكون دن ٠‏ -جواهر » ¢ وهم 
بقصدون بالجوهر الجزء الذى لا يتجزأ » أى الذرة . 
وقد تيع قليل من المعتزلة آراء الفلاسفة فى أن الأجسام 
مركبة.من مادة وصورة ء وى نفهم الجزء الذى لا 
يتجرأ . وق ذلك يقول الأشعرى ( ج 7 » ص 5) : 
وقال النظام : « الجسم هو هو الطويل العريض العميق › 
وليس لأجزائه عدد يوقف عليه » وإنه لا نصف إلا وله 
نصف ء ولا جزء إلا وله جزء . وكانت الفلاسفة نجعل 
حد الجسم أنه العريض العميق ٠‏ . 

فلا بد إذن لمن يريد أن يفهم الأصول الى اعتمد 
علا الأشاعرة فى إثبات وجود الله » ومخاصة بعد أن 
تطور مذههم على يد الإاقلانى والجويى والغزالى > من 
الرجوع إلى آراء المعزلة » مما نجده مبسوطاً فى 
«مقالات الإسلامين » . وكذلك الحال فى نظ 
« الكسب » وهى وقوع القدرة الواحدة بين قادرين » 
. الله والإنسان » فالقدرة من جانب الله تسمى ٠‏ نخلقاً ي 
ومن جانب العبد تسمى : كبا . وكان المعتزلة 
ينسبون أعمال العبد للعبد ء ويذهبون إلى أنه شالق 
أفعال نفسه » ولم كلام طويل فى التولد . 

وكان المعتزلة مستقيمين مع مذهيم العقل ف 
تأويل الأحاديث المروية ى عذاب القر » ر 
ونكير » والصراط » والمزان » والحوض » وما شابه 
ذلك من السمعيات.. وعندهم أن الصراط ليس کا 
وصف بأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة » إذ لو 
كان كذلك لاستحال المثى عليه . وتأولوا الممزان » 


)١(‏ للأشمرى نفسه طاريق آخر فی كتاب و اللسع م لاف 
إثبات حدرث العام , 


وقالوا : إنه ليس ععى كفات وألسن » ولكنها 
الحازاة » عى أن الله يجازى أعمال العباد وزناً بوزن . 
واستدلوا على إنكار المزان » بأنه من المستحيل وزن 
الأعراض ما دامت لا ثقل لها ولا خفة . وأن حقيقة 
قول المعتزلة فى الممزان » أنه « الموازئة ٠‏ بن المسنات 
والسيئات . وقد أقر الأشعرى فى عقيدته الى قررها بأن 
الحوض حق » والصراط حى » وأن أهل السنة واللماعة 
يؤمنون منكر ونكير » والمعراج » ويصدقون روج 
الدجال . 

وقد استمرت نار الفن مستعرة بن المسلمين منذ 
مقتل عنان حتى أوائل القرن الرابع » كل فرقة تكفر 
صاجبها وترى فى الإعان والكفر رأياً مخالف الفرق 
الأخرى »> ونصيوا من أنفسهم قضاة محكون على 
الناس بالكفر ويستبيدون حرمهم وقتلهم » سواء أكانوا 

من الحوارج أم من المعتزلة . وإلكفر والإمانٍ ها فى 
الواقع انحور الذى دارت عليه كل المسائل الكلامية . 
وقد عرضت هذه الأقاويل المتباينة فى مواضع مختلفة 
من هذا الكتاب ء وأنبى الأشعرى هذا اللدلاف بأن 
نفض يديه من هذه القضية » لأن أمرها إلى الله تعالى › 
ع ا 0 
الوقت نفسه ہی عن الجدل والمراء فى الدين » 
واللحصومة فى القدر » والناظرة فا يتناظر فيه أهل 
الجدل » تساما للمأثور عن الرسول عليه السلام . 

۹ 


وفيا بل عاف تاره ون هذا الكتاب » توضح 


أسلوبه »> وتن مجه . 
)١(‏ السبئية 
والصنف الرابع عشر من أصناف الغالية » و 
السبئية أصحاب عبدالته بن سبأ » يزعمون أن علياً م 
يمت » وأنه يرجم إلى الذنيا قبل يوم القياءة فيملاً 


۳۹۸ - 


الأرض عدلا کا ملغت جوراً . وذكروا عنه أنه قال 
لعلى عليه السلام: أنت أنت . والسبئية يقولون بالرجعة؛ 
وأن الأموات يرجعون إلى الدنيا . وكان السيد الحميرى 
يقول برجعة الأنوات ٠‏ وق ذلك يقول 4 ` 
إلى يوم يوب الناس فيه 
إلى دياه قبل الحساب 
(ج ۱ ص ©6608 
( ۲ ) قول الزيدية فى الاسماء والصفات 
واختلفت الريدية 
فرقتان : 

١‏ - فالفرقة الأولى مہم أصحاب سليان بن جرير 
الزیدی ؛ يزعمون أن البارى عام بعلم لا هو هو ولا 
غيره ؛ وأن علمه شىء . قادر بقدرة لا هى هو ولا 
غيره ؛ وأن قدرته شىء . وكذلك قوم فى سائر 
صفات النفس » كالحياة والسمع والبصر » وساثر 
صفات الذات . ولا يقولون إن الصفات أشياء 2 
ويقولون : وجه الله هو الله . ويزعون أن الله لم يزل 
مريداً » وأنه لم بزل كارهاً للمعاصى . وأن الإرادة 
للشىء هى الكراهة لضده . وكذلك لم يزل راضياً » 
ولم يزل ساخطاً . وسخطه على الكافرين هو رضاه 
بتعذيهم » ورضاه بتعذيهم هو خطه علوم . 

۲ - والفرق اثانية منهم » يزعموث أن البارى عز 
وجل عالم قادر سميع بصير › بغر علم وحياة وقدرة 
وسمع وبصر ؛ وكذلك قوم فى سائر صفات الذات . 
وعنعون أن يقولوا : لم يزل البارئ مريداً » ولم بزل 
كار ها » ولم يزل راضياً ؛ > وم يزل ساخطاً . (+ ١‏ 
ص ۱۳۸ ). 

6 ألقاب الخوارج 
وللخوارج ألقاب : فن ألقاجم الوصف لم بام 


وخوارج » . ومن ألقامم ار ؛ ومن ام 
الشراة ؛ ومن ألقاہم المحكمة . 


مكتبة الأسرة ٠٠٠١‏ 


ی الأساء والصفات 4 وم 


المارقة 03 ومن ألقاءم 


۳ 


ش وهم يرضون ذه الألقاب كلها » إلا بالمارقة » 
فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كا مرق 
السهم من الرمية . 

والسبب الذى سموا له خوارج » خروجهم على 
على بن أنى طالب . 

والذى له سموا عکة إنكارم الحكمين › 
وقوام : E‏ 

والذى له سموا حرورية نزولم محروراء فى أول 
أمرهي . 
والذى له سموا شراة قوم : شرينا أنفسنا فى طاعة 
الله » أى بعناها بالجنة , 

والكور الى الغالب علبا الحارجية : الجزيرة » 
والموصل » وعمان » وحضرموت » ونواح من نواحی 
المغرب » ونواح من نواحى خحراسان . وقد كان لرجل 
من الصفرية سلطان فى موضع يقال سملاسة على طريق 
غانة . وج ۱ ص .)1١9١‏ 

)٤(‏ عقيدة المعتزلة 

وهذا شرح قول المعتزلة فى التوحيد وغيره : 

أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كثله شىء 
وهو السميع البصر . وليس مجسم » ولا شبح » ولا 
جئة » ولا صورة » ولا لم » ولا دم » ولا شخص » 
ولا جوهر » ولا عرض › ولا بذى لون ولا طعم ولا 
ممة » ولا بذى حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا 
يبوسة » ولا طول ولا عرض ولا عمق » ولا اجماع 
ولا افتراق » ولا يتحاك ولا يسكن › ولا يتبعض » 
وليس بذى أبعاض وأجزاء » وجوارح وأعضاء ؛ 
وليسبذى جهات » ولا بذى بين وشمال وأمام وخلف 
وفوق وتحت » ولا.محيط به مكان ء ولا جرى عليه 
زمان »ولا موز عليه الماسة ولا العزلة ولا الحلول فى 
الأماكن ؛ ولا يوصف بثىء من صفات اللحلق الدالة 
على حدوهم ». ولا يوصف بأنه متناه » ولا پوصف 


مه المجلد الثانى من ٠.١‏ 


مساحة ولا ذهاب فى الجهات » وليسن عحدود › 
ولا والد ولا مولود ؛ ولا تحيط به الأقدار » ولا حجبه 
الأستار » ولا تدركه الحواس » ولا .يقاس بالناس » 
ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه » ولا تجرى عليه 
الآفات + ولا تحل به العاهات » وكل ما خطر بالبال 
وتصور بالوهم فغير مشبه له »لم بزل أولا سابقاً متقدماً 
للمحدثات » موجوداً قبل اتخلوقات » ولم يزل عالاً 
قديراً حياً » ولا يزال كذلك » لا تراه العيون.» ولا 
تدركه الأبصار » ولا تحيط به الأوهام > ولا يسمع 
بالأسماع » شىء لا کالاشیاء > عالم قادر حى لا 
كالعلاء القادرين الأحياء » وأنه القدم وحده ولا قديم 
غيره » ولا إله سواه » ولا شريك له فى ملكه + ولا 
وزير له فى سلطانه » ولا معين على إنشاء ما أنشأ وخاق 
ما خلق » لم مخلق الحلق على مثال سبق » ولیس خلق 
شیء بأهون عليه من خلق شی ء آخر ولا بأصعب منه » 
ولا مجوز عليه اجترار المنافع .ولا تلحقه المضار ولا 
يناله السرور واللذات » ولا يصل إليه الأذى والآلام › 
ليس بذى غاية فيتناهى » ولا مجوز عليه الفناء » ولا 
يلحقه العجز والتقص » تقدس عن ملامسة النساء » 
وعن ااذ الصاحبة والأبتاء . 

فهذه جملة قولم فى التوحيد ؛ وقد شاركهم ى 
هذه الجملة الحوارج وطوائف من المرجئة وطوائف 


دن الشيع > وإن كانوا للجملة الى يظهر وما ناقضن ¢ 


وها تاركين . (ج اص 5١؟).‏ 


(ه ) عقيدة أهل السنة والجاعة 


السنة : 

جملة ما عليه أهل الحديث والسئة : الإقرار بالل 
وملائکته وكتبه ورسله ۽ وما جاء من عند الله » 
وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وساي » 


لا يردون من ذلك.شيئاً . وأن الله سبحاته ‏ إله واحد. 


هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل . 


فرد صمد ء لا إله غيره » لم يتخذ صاحية ولا ولدأ » 
وأن محمداً عبده و سوله » وأن الجنة حق » وأن النار 
حق » وأن الساعة آنية لا ريب فما » وأن الله يبعث 
من فى القبور . وأن الله سبحانه ‏ على عرشه » 
كا قال : الرحمن على العرش استوى . وأن له يدين 
بلا كيف » ها قال : حلقت بيدى ٠‏ وكا قال : 
بل يداه ٠.سوطتان‏ ؛ .أن له عینن بلا كيف »2 کا 
قال : تجری بأعيننا ؛ وأن له وجھا »> كا قال : 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام . 

وأن أسياء الله لا يقال إلا غير الله » كا قالت 
المعتزلة والحوارج . وأقروا أن لله علماً » كا قال : 
أنزله بعلمه » وكا قال : وما تحمل من أنثى » ولا تفضع 
إلا بعامه . وأثبتوا السمع والبصر ء ولم ينفوا ذلك عن 
الله »> كما نفته المعتزلة ؛ وأثيتوا لله القوة » كا قال : 
أو لم يروا أن الله الذى خلقههم هو أشد منْهم قوة . 

وقالو' : إن لا يكيون فى الأرض من خر ولا شر 
إلا ما شاء الله ؛ وأن الأشياء تكون عشيئة الله » كا 
قال عز وجل : وما تشاءون إلا أن يشاء الله ؛ وكا قال 
المسلمون : ن شاء الله كان » وما لا يشاء لا يكون . 
وقالوا : إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئ قبل أن 
يفعله » أو يكون احد يقدر أن مخرج عن علم الله » 
أو أن يفعل شيئاً عم الله أنه لا يفعله . ٠‏ 

وأقروا بأنه لا خالق إلا الله » وأن سيئات العباد 
مخلقها الله » وأن أعمال العباد مخلقها الله عز وجل » وأن 
العباد لا يقدرون أن خلقوا »نما شيا . 

وأن الله وفق اللأمنين لطاعته » وخذل الكافرين » 
ولطف بالؤمنين ٠‏ ونظر لم وأصلحهم وهدام › 
وم يلطف بالكافرين ولا أصلحهم ولا هداهم ؛ ولو 
أصلحهم لكانوا صالحين » ولو هداهم لكانوا مهتدين . 
وأن الہ يقدر أن يصلح انكافرين ويلطف ہم حى 
يكونوا موؤمنین ء ولكنه أراد أن يكونوا كافرين کا 


علم » وخذلم » وأضلهم » وطبع على قاومهم . 


الم 


: وأن الحر والشر بقضاء الله.وقدره . 
ويقولون. : إن القرآن كلام الله غير لوق ؛ 
والكلام ف الوقف واللفظ م قال باللفظ أو بالوقف 


فهو مبتدع ق 2 : اللفظ بالقرآن مخلوق › 
ولا يقال : غير مخلوق . 


ويقولون : إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة » 

كنا برى القمر ليلة البدر ؛ يراه المؤمنون » ولا يراه 
الكافرون + لانم عن الله محجوبون . قال الله : كلا 
[مبم عن رم يومئذ محجؤبون . وإن موسى سأل الله 
منبحانه الرؤية فى الدنيا:» وإن الله سبحانه - جلى 
للجبل فجعله دكا » فأعلمه بذلك أنه لا يراه فى الدنيا » 
بل يراه فى الآخرة . 

ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه » 
كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر ؛ وهم 
عا معهم من الإعان مؤمنون : وإن ارتكبوا الكبائر . 
والإمان عنام هو الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وبالقدر خره وشره ا ومره ؛ وأن ما أخطأم 
لم يكن ليصيهم وأن ما أصانهم لم يكن ليخطثهم . 
والإسلام هو : أن يشبد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 
رسول الله على ما جاء فى الحديث . والإسلام عندهم 
غير الإعان . 

وأن الأطفال أمر إلى الله » إن شاء عذہم » 
NT‏ 

ويرون الصبر على حك الله : والأخذ مما أمر الله » 
والاتهاء عا نبى الله عنه : وإخلاص العمل » 
والنصيحة للمسلمين . ويدينون بعبادة الله ق العابدين » 
والنصيحة لماعة ااسلمين : واجتناب الكبائر والزنا 
وقول الزور والعصبية والفخر والكير والإزراء على 
الناس والعجب . 

ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة » والتشاغل 
بقراءة القرآن وكتابة الآثار ء والنظر فى الفقه مع 


التواضع والاستكانة' وحسن الحلق وبتل المعروف 
وكف الأذى وترك الغيبة والغيمة والسعابة وتفقد 
المأكل والمشرب . 
.. ا ل ا تأمروة به وار نه ازو 
وبکل ما ذكرنا من قولم نقول » له ا 
وما توفيقنا إلا بالله وهو -حسينا ونم الوكيل © وبه 
نستعين » وعليه نتوكل وإليه المصير . ( ١‏ ص 077١‏ 
6 اختلاف الئاس فى الاسماء والصفات 
الحمد لله الذى. بصزنا خطأ الخطنين » وبمى 
العمين » وحيرة المتحيرين » الذين نفوا صفات رب 
العالمن » وقالوا : إن الله جل ناوه .وتقدست 
أسهاراه ‏ لا صفات له › وأنه لا له » ولا قدرة له » 
ولا حياة له »ولا سمع له > ولا بصر لقع ولا جلال 
له » ولا عظمة له » ولا كرياء له ؛ وكذلك قالوا ی 
صفات الله عز-وجل الى يوصف ما لنفسه . وهذا 
قول أخذوه عن إخوائهم من المتفاسفة الذين:يزعمون 
أن للعالم:ضائعاً لم يزل:.ليس بعالم ولا قادر ولا حئ ولا 
سمي ولا بصير ولا قدم .2 ؤعيروا -عنه بأن قالوا 
نقول' : عن لم بزل » ول يزيدوا على ذلك . غير أن 
هولاء الذين وصفنا قوم من العتزلة فى الصفات لم 
يستطيعوا أن يظهروا من ذلك.ما كانت الفلاسفة 
تظهره » فأظهروا معناه بنفيهم أن يكون للبارئ علم 
وقدرة وحباة وسمع وبصر . ولولا الحوف لأظهروا 
ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ء ولأفصحوا به » 
غير أن وف السيف منعهم من إظهار ذلك . وقد 
أفصح بذلك رجل يعرف « بابن الإيادى » كان ينتحل 


: قوف ' فرعم أن البارئ  سبحانه  عالم قادر سميع‎ 1١ 


بصير فى الحاز لا فى الحقيقة . 

ومنهم رجل يعرف « بعیاد بن سلمان 6 يزعم أن 
البارئ عالم قادر سميع بصير حكم جليل فى حقيقة 
القياس . ( + ۲ ص ١985‏ ) . 


۷1 


(۷) عذاب القير 

واختلفوا فى عذاب القر : فنهم من تفاه » و 
المعتزلة والحوارج . ومنهم من أثبته وهم كثر الإسلام . 
ومام من ذم أن الله ينعم الأرواح ويئلها » فأما 
الأجساد الى فی فى قبورهم فلا يصل ذلك إلا وهى ف 
القبور . (+ ۲ ص 5 .)٠‏ 

)۸( هل الدار دار إ إيمان 

واختلفوا : هل الدار دار إعان أم لا ؟ فال أكثر 
المعتزلة ة والمرجئة الدار دار إمان . وقالت الخوارج من 
الأزارقة والصفربة هى دار كفر وشرك . وقالت 
الزيدية هى دار كفر نعمة . وقال جعفر بن مبشر ومن 
وافقه هی دار فس . وقال الجبانی : كل دار لا عکن 
sS‏ 
الكفر »أو باظهار الرضا بشىء من الكفر وترك الإنكار 
له » فهى دار كفر . وکل دار أمكن القيام ہا 
والاجتياز مها من غير إظهار ضرب من الكفر أو إظهار 
الرضا بشىء من الكفر وترك الإنكار له فهى دار 
إعان . وبغداد على قياس الجبالى دار كفر لا عکن 
امقام مها عنده إلا ياظهار الكة ر الذى هو عنده كفر » 
أو الرضا ؛ كنحو القول إن القرآن غير مخاوق » وإن 
الله سبحانه لم يزل متكلماً به » وإن الله سبحانه أراد 


المعاصى وخلقها » لآن هذا كله عنده كفر.. وكذلك 
القول فى مصر وغيرها على قياس قوله » وى سائر 
أمصار المسلمين . وهذا هو القول بأن .دار الإسلام 
دار كفر ؛ ومعاذ الله من ذلك . ( ج 7 ص 17 ) . 


)٩(‏ معى القول إن الله خالق 

وإختلف.الناس فى معنى القول إن الله خالق ؛ فقال 
قائلون : معنى أن الحالق خالق أن الفجل وقع منه بقدرة 
قدعة » فإنه لا بفعل بقدرة قدمة إلا خالق . 
« الكسب » أن يكون الفعل بقدرة محدثة ل 
وقع منه الفعل بقدرة قدعة فهو فاعل خالق › ومن وقع 
بقدرة حدثة فهو مكتسب . وهذا قول أهل الحق . 

وقال قائلون : معبى الحالق أنه يفعل لا بآلة ولا 
مجارحة. فن فعل لا بآلة ولا مجارحة فهو خالق . وهذا 
قول الإسكاق وطوائف من المعتزلة . 

وقال محمد بن عبد الوهاب البائ : إن مغى 
الحالق أنه يفعل أفعاله مقدرة على مقدار ما دبرها 
عليه وذاك هو نى قو فى اله إت خالن ۽ وكذلك 
القول فى الإنسان إنه خالق إذا وقعت منه أفعال مقدرة . 
وأنى ذلك سائر المعترلة . 

وزع عمباد أن معنى خالق معی بارئ » ومعی 
E‏ ۰ (+ ۲ ص .)١96‏ ش 


OTO 


بول وش رسي اردان دىاسالاهر 
WVFY)‏ 1814 ) 
متام 
سناد إلييا تیا ں ایی 


يقول برئاردان دی سان بير ى مقدمة الطبعتن 
الأولى.والثانية من قصته : « أردتمن هذا الكتاب أن 
أجمع بين جال الظبيعة فى المناطق الحارة وجال الحياة 
الحلقية والروحية لحتمع صغير يعيش فى كنفها 1 
أردت إيضاح حقيقة جوهرية وهى أن سعادتنا على هذه 
الأرض تتمثل نى عنصرين » الطبيعة والفضيلة » . 

ويقول أيضاً فى نفس المقدمة : «عندما انيت 
منذ سئوات من كتابة عناصر هذه القصة العاطفية 
المريئة » قرأما على ) إحدى سيدات الحتمع » > ثم أعدت 
قراء نبا على عددمن أفاضل الرجال من بعيشون فى عزلة 

عن المحتمع » حى أعرف مبلغ تأثير القصة فى قراء 
تختلف طباعهم وميوم :و كان سرورى إذ ریت 
الدموع تتحدر من عيوتهم جميعاً 6 . 

ويلخص سان پیر فى هاين الکلمتن ما قصد إليه 
فى روايته من حث على حياة الطبيعة والفضيلة » وإثارة 
لمشاعر القراء ودموعهم » وبذلك ستجيب سان بيار 
لحاجة كانت مختلج فى قلوب الناس فى هذه الفترة من 
القرن الثامن عشر ؛ وهى المروب من الحتمع الحضرى 
وما فيه من تكلف وقيود والتخلص من الفلسفةو جمودها 
والتحرر من العقل واستدلالاته الجافة » والارتماء ببن 


أحضان الطبيعة » والاستجابة لنداء القلب » واستارة 
العاطفة » واستدرار الدموع 4 8 

وكى نفهم هذه النزعة الى سيطرت على المزء 
الأخير من منتصف القرن الثامن عشر محسن بنا قبل 
الحديث عن برناردان دى .سان بير وعن قصته و بول ٠‏ 
وفرجيى » أن نلقى بعض الضوءعل الاتجاهات الفكرية 
ى القرن الثامن عشر عامة لا سما فى الفترة الى سبقت 
ظهور قصة « بول وفرجيى » ومهدت لا . 

يصف مؤرخو الآدب الفرنسى عصر فولتر 
وموذنسكيو وديدرو وروسو بعصر الفاسفة والنور لآن 
أهم ما شغل بال الأدباء فيه هو التفكير العلمى والفلسفى ؛ 
وكان مقهوم الفلسقة مختلت فى ذلك الوقت عله ىق 
العصور اليوثائية القدبمة . . كان أكثر :ما یعی به فيلسوف 
القرن الثامن عشر بحث المشاكل السياسية والاجماعية 
واللحلقية والعلمية والدينية ليس فى حقيقتها المطلقة ولكن 
بالنسبة لعلاقها بسعادة الإنسان فرداً أو جاعة . وكانت 
أبرز عناضر التفكثر الفلسقى الاعهاد على التجارب 
الحسية » وإنكار وجود الروح والاعتقاد.فى. مادية 
العملية الذهنبة » والإعان مجيرية كلية مع الاعتراف 
حرية فردية فبا يتعلق بالسلوك الحلقى » والتنكر للأديان 


ذا 


والكنيسة ورفض الكتب الدماوية » وإلحاد بعض 
الفلاسفة وقبول بعضهم فكرة وجود «إله؛ تتمثل 
قدرته فى « العناية الإلمية ه أو فى مجرد السيطرة على 
الكون وتنظيمه : هذا .م عدم الإعان بالرسالات 
والأثبياء 2 والاههام بالإنسان كحور للكون ؛ والعمل 
على إسعاده بالقضاء على الطبقية والإقطاع والطغيان » 
ويانشاء الحتمعات المثالية ؤالدعوة إلى الدمقراظية »> بل 
إلى العالمية والسلام الداتم بين الشعوب ب . 

وسار الأدباء فى ركب الفلاسفة وانتصروا 
ولكنهم سبقوهم إلى قلوب الجاهير إذ استطاعوا أن 
ينقلوا إلى القراء كل هذه الأفكار من عدالة اجماعية 
ومقت للتعصب الديى والمذهى والعنصرى › ونحكم 

العقل والعلم » وإشاد دة محق الشعب فى اختيار.حكامه » 
: كل هذا بأسلوب دی مڈوق ¢ فى قصيدة أو مسرحية 
أو قصة أو رسالة » لها وقع أشد من القالات الفلسفية 


الجافة.. » واللتحوث العلمية المستغلقة » وهولاء الكتاب 0 


هم الذين بأفكارهم التحريرية وتبسيطهم للنظريات 
الفلسفية » أحدثوا الثورة الفكرية الى سبقت الثورة 
الفرنسية الكبرى . 

وبقدر ما كانت الفئرة. الأخيرة من ,عهد اللك 
لويس الرابع عشر تتميز. بالورع والتقشف > كان 
القرن الثامنعشر: حى عشية الثورة الفرنسية بلهو ويعيث 
ويتظرف . ويسخر من المقدسات. » ومجرى وراء المادة 
وجمع الأروة ويأخذ محياة البذخ ورف » وضرب 
كثير من الأدباء والمذكرين على هذا .الوتر » فسخروا 
ادم وفلسفتهم لتأييد هذا الاتجاه. » فكان الأدب الماجن 
والأدب الساخر والأدب السافر »٠‏ 'وكانت الفلسفة 
المادية .والمنطق. التجزيبى »٠‏ ؤكانت الناقشات العلمية 
الجافة والجدل الفلسفى العقم » وساغد على ذلك انتشار 
آراء بيكون ونيوتون ولوك وهيوم فى اللجزء الأول من 
القرن الثامن عشر » وكانت أبرز ظاهرة ف الأوساط 
الراقية اجتذاب, الكتاب والعلاء والفلاسفة » وإشراكهم 


فى الندوات الأدبية ( الصالونات ) الى كانت سيدات 
امجتمع دنا ف قصورهن حيث يكبارى ا حتمعرن 
بالتكتة اللاذعة » واللمحةالظريفة » واللفظة المنمقة » 
وحضور الذهن وزلاقة اللسان . 

وظهرت: ملبقةمن الكتاب والمفكرين الأحرار 
شدتهم الصالونات إلا فارة: ثم نفروا مها لضيقهم 
بقيودها وبسخف روادها وثفاهة أحاديهم > وانطلقوا 


يكتبه نللر أى العام » معيرين عن آرائهم حرية وصراحة ؛ 


غير عابشن ما كانوا يلقونه فى سبيل ذلك من عنت 
واضطهاد ونفى ومصادرة لؤلفاهم ؛ حرج هولاء 
الأدباء عن الجفاف الفكرى والجمود الفلسفى وأخذوا 
مخاطبون المشاعر والوجدان » ومهدوا السبيل لأدب 
جديد هو الأدب العاطفى . 

ولقى هذا الأدب الحديد صدى ,عجيباً لدى القراء 
من. مكتلف الطبقات » فالشعت. كان ينتظر صوتاً. بعر 
عن آلامه وقلا بصف بؤسه » ولساناً يدافع عن حقه 
فى العدل والمساواة والحرية » ورواد الحتمعات الراقية 
بدأوا علون حديث العم والفلسفة » وتطلعوا إلى حديث 
القلب والعاطفة » فالإنسان ليس عقلا. فحسب:بل هو 
أيضاً وقبل كل شىء وجدان » وليس ثمة ما حول 
دون إنطلاقه حرا مستقلا عن امجتيع 2 يعير عن ذاته 
وعن وجوده بغر محفظ أو تحرج . : 

كتبت م دی ديفان  ۱۹۹۷(‏ ۱۷۸۰ ) يل 
فى رسالة بعئت بها إلى إحدى صديقاتها : ألا تشعر 
أن ا إن را لكر ولك ف اا 
واحداً لم تهر يه : هو الحب ولوعته وعذاينا ونحن 
نحاول عبتا أن. تخلص منه ٠!‏ وکتبت ملموازيل دی 
لسبيئاس ( ۱/۳۲ - ۱۷۷٩‏ ) بعد أن امتحنت الپ 
مرتين : وما أكثر الأشياء الى تزول بالموت وتفقد 
الحياة كل معانها . .. ما عدا شيا واحداً لا يفنى 
هو الحب » الحب القوى الصادق :.. دعك من 
الطموح والجرى وراءالمال والتطلع إلى الحد . . .كل 
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هذا مصتره الزوال . . أما الحب العارم المستيد فهو 
وحده يستحق منا الحياة . . . إن للأنم فى النفس عر 
يفوق كل لذة عرفتاها ٠‏ . 
وكان الشعر العاطفى الإنجليزى قد ترجم إلى 

الفرنسية فقرئت ليالى ‏ يونج » وقصائد « أوسيان » › 
وكلها تتحدث عن الحب واليأس » والوحدة ؛ 
والذكريات » والقبور والأطلال والأشباح › والطبيعة 
الحزينة '» والأمواج الصاخبة » والضباب القاثم » 
والرياح العاتية . . . وهزت هذه الأشعار قلوبا كانت 
فى انتظار من محرك أوتارها »وأشبعت ف النفوس خاجة 
إلى الشعور بالحزن والرغبة فى البكاء . 

وى هذه الفئرة ظهرت مقالات روسو العاطفية 
فلقيت صدى عميقاً فى النفوس وحركت القلرب 
وشنحذت الخيال » وطورت الفلسفة الاجماعية النظرية 
وجعلها فلسفة إنسانية روحية » واستحال المذهب 
العالمى إلى عقيدة تغلغلت فى نفوس كثير من الأدباء 
والمفكرين فصار حب انار للبشر شعوراً حقيقياً أفرب 
إلى الشعور الدينى منه إلى محرد مبدأ اجماعى . 

ولم يكن إحياء العاطفة والتعبير عن المشاعر كل 
ما جاء به روسو » فقد نادى أيضاً حب الطبيعة واللوذ 
مها » والفناء فا > والاستمتاع الجسدى والروحى 
بعناصرها » محيث تختلط الأحاسيس كلها فلا تترك فى 
النفس إلا شعوراً عاماً بالغبطة والرضا . 

وإذا كانت الطبيعة بالنسبة روسو مصدراً للسعادة 
الرؤحية واللذة الحسية » فقد كانت لغره مسرحاً 
للتأمل و ف عظمة الخالق وإعجازه ٠‏ وصغر الإنسان 
ر سنالك ,كرو دنا ليك نم عليه من 
خيرات الأرض والبتحر والسماء » وشو سبحا بال 
الطبيعة وروعتها . 

وجانب الاستمتاع باللذة الحسية والمتعة الروحية 

بن أحضان الطبيعة أو التأمل فى الخالق والإشادة 


بمحاسن ما خلق ¿ كانت النفوس المتعطشة إلى العاطفة . 


والحرومة مها تبحث فى الطبيعة عا يشر الشجن » 
ويبعث الألم » ويشعر بالضيق ويففى إلى اليأس » 
فكان بعض النان يزينون حدائقهم بأطلال صناعية 
وينصبون قبور. ؤهمية » يطيلون الوقوف ہا أثناء 
تجوالم »> ومحملون أنفسهم على التأمل فى المافى 
والتحسر على من قفى من الأهل والأصدقاء 3 
والحروج من ذلك كله بصورة قائمة عن هذا العام 
الفاق + 

ولكن إغراء الطبيعة قد ولد ق. نفوس كثيرة الرغبة 
فى البعد عن حياة الحضارة والتخلص من قيود المدنية » 


والهروب إلى الحياة الطبيعية حيث لا تنافس ولا تناحر 


ولا أحقاد » بل حياة بدائية تشبه حياة الرعاة كا كانت 
أشعار فرجيل تصورها » حياة و أركاديا» الى كان 
روسو مها عموطنا للفضيلة والسعادة » ومسرحا 
الحب العذرى بن قلبين طاهرين » يتطارحان هوى 
على أنغام الناى عند سفح تل أو فوق ربوة » أو فى ظل 
شجرة بالقرب من الندير: 4 عات مما تع ,ضاير 


من الأغنام » ا 3 ونظراتها بريئة حالة . 


كانت هذه أبرز سات الجزء الأخير من القرن 
الثامن عكنز ى فرنسا : حساسية مرهفة » بحث عن 
المثثر ات العاطفية ؛ ولع بالطبيعة » بالحياة البدائية » 
شغف بقصص .ا لحب العذرى e‏ واجتمعت هذه 
الانجاهات وتركزت وثبلورت بصورة رائعة وعبقرية . 
ملهمة ق كتاب بر ناردان دی سان بيار : بول 
وفرجيى . 

وكان من الفزيب أن يكتب سان بر مثل هله ش 
القضة الإنسافية الرقيقة وهو الذى أمضى حياته فى 
اضطراب دائم وقلق منتمر » متنقلا من بلد إلى آخر 


'سعياً وراء الادة » :متطلعاً إلى المناصب والألقاب 0 


شاكياً من سوء حالته ¢ دام التحدث عن نفسه 6 £ 


غرور أخياناً وادعاء . ' 


دهعلا" 


ولد جاك هری برناردان دی سان پیر عهدينة 
هافر فى ١4‏ من شهر يتاير عام ۱۷۳۷ من والدين 
متوسطى الخال » رغ ما كانا يدعيان. من انتساب إلى 
إحدى الأسر النبيلة . كان أبوه مراقباً للملاحة فى ميناء 
هافر » وكانت أمه تحنو عليه بصورة بالغة » ورعا 
ار ا 
وسرعة تقلبه » وكثرة نزواته . 
كانت دراسته عادية » بدأها فى بيته ثم أليقته 
أسرته مدرسة ضغيرة يديرها أحد القساوسة مدينة 


كان » وى عام 1/4 قام برحلة إلى المارتينيك على . 


ظهر سفينة تجارية ممتلكها عه > وعاد معها وقد زاد 
حسه إرهافاً وخياله اتساعآ > وأرسله أبوه بعد ذاك إلى 


0 مدينة روان حيث أتم دراسته ونال الجائرة الأول فى 


000 ذلك فى عام ۱۷۵۷ . 
نت أمه فى نفس هذه السئة » والتحق الفتى 

و 00 والكبارى الى أنشئت نشئت عام ماو ¢ 
ولكنه لم يفز منها بأية شبادة رسمية إذ أغلق هذا المعهد 
أبوابه فى السئة التالية . 

ومر صاحبنا بعد ذاك. عغامرات كثيرة ا«ستمرت 
ائ عشر عاماً » حاول فا أن يستقر على وضع معن» 
أو يلتحق بعمل ثابت ئی فرنسا أو خارجها » ویکننف 
هذه الفرة من حياته شىء من الغموض > ومحلو لسان 
بير أن يزيد هذا الغموض بما رواه هو عن نفسه فى 
مذ کراته . 

ومن رواياته الى لم تثبت صحتها أنه منج فى عام 
۹4 رتبة فى سلاح الهندسة » نتيجة التباس فى الأمهاء 
بينه وبين أحد المرشحين للوظيفة + واشترك هذه الصفة 
فى حملة و هيس » عام 19750 تحت قيادة الكونت سان 
جرمان » ولكنه ما لبث أن فصل من الخدمة لنوء 
تصرفاته » ورجع إلى هافر حيث وجد أباه قد تزوج 
للمرة الثانية » ولم تحسن زوجة أبيه استقباله فعاد إلى 
الجيش واشترك فى حملة مالطه عام 0 كشرف 


هندسى” على المواقع والاستحكامات » ويفصل مرة 
أخرى لسبيين وها أنه لا حمل موهلا رسميا وثانهما 
كثرة منازعاته . 

ويقصد إلى باریس وينتحل لقب شفالییه » ويكسب 


عيشه من إعطاء دروس فى الرياضة » ثم يفكر فى 


مشروع كبر يستطيع أن مجتذب به اهمام الحكومة 
الروسية » وهو إنشاء مزرعة اشتراكية عند رة 
«آرال؛ » وما أن مختمر المشروع فى ذهنه حى بشد 
رحاله إلى موسكو ولیس معه إلا قليل من المال » وى 
طريقه عر بأمستردام حيث يتعرف على صحفى 
فرنسی ؛ وتحاول الصحفى أن بحمله على التخلف فى 
أمستردام » ويعرض عليه الزواج من شة شقيقته » وكذلك 
وظيفة يكسب ما عيشه . ولكن سان پیر يرفض 
ويواصل طريقه » وينزل مدينة لوبيك » ومحصل على 
مساعدة مالية من الشفاليبه شازو » ثم يقصد إلى مدينة 
كرونستدات » ومہا يصل إلى برسبورج » وبعدها 
إلى موسكو حيث مجد من ماريشال موینخ كل عناية 
م بأمره الجترال بوسكيه ومسيو دی 
فيلبوا افرنسیان و حصلان له على رتبة صف ضابط فى 
سلاح المندسة الروسى ٠‏ ويتخل عن فكرة مزرعة 
آرال » ويرسل فی مهمة إلى فنلندا حيث تتاح له 
الفرصة لدراسة طبيعة هذه البلاد . وعند عودته إلى 
موسكو جد أن الذين كانوا شملوه برعاینہم أصبحوا 
من المفضوب علهم » فيستقيل ويرحل إلى بولندا ويصل 
إلى وارسو فى بداية عام 19/54 » ويقم فا خمسة عشر 
شبراً يعمل ساب المقم الفرنسی مسيو دى هينان » 
ويتبادل الغرام مع إحدى الأميرات » ولكنه لا يلبث 
أن يغادر بولندا بعد أن ضاق ذرعاً ہا وبروسيا ٠‏ 
ويقفى سان بير شهرين ممديئة درسد » وتنشأ 
علاقة بينه وبين إحدى بئات الهوى ء ثم يرخل إلى 
برلين » ويعرض عليه الملك فردريك رتبة فى سلاح 
الهندسة ويرفض سان بير » وكان رفضه حسب روايته 


ورعاية ¢ دهم 
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بإباء وشم ؛ وتنعقد بينه وبين أحد. مستشارى الملك 
صداقة متينة » وعندما تبلغ هذه الصداقة حد الرغبة فى 
تزويج سان بير بابنة المستشار » يرحل صاحينا راجعاً 
إلى باريس , : 
وبموت والد سان پیر عام ١0/55‏ ويرك لابنه 
مبلغاً ضئيلا من المال » ولكن البارون دى بروتوى 
يأخذه ی رعايته ويشجعه على تدوين مذ کراته وتسجيل 
رحلاته » ويلتمس سان بير رتبة فى إحدى فرق 
الممتغمرات فيجاب إلى طلبه ويلحق مجيش اللاك فى 
جزيرة 9إيل دى فرانس ( عام ١/564‏ ) 2 وهی 
جزيرة تقع شرق مدغشقر » وكان المنتظر أن يستقر 
هذه المرة بعد أن وفق إلى الوظيفة الدائمة الى 0 
: جا نول خاتن عنام عدت . فقد صدم فى أول 
أمره بعاصفة شديدة كادت سفيئته عند اراس 
« فنستر ٩‏ أغقبها عاصفة أشد وأنكى بالقرب من 
مدغشقر » ثم وجد أن العمل الذى سيضطلع به » وهو 
الإشراف على ترمم حصن ولى العهد فى مدغشقر » 
لا يتفق ومزاجه » فتخلى عنه وقصد إلى جزيرة ١‏ إيل 
دى فرانس » » حيث اضطر إلى قبول وظيفة مدنية 
عادية ». أقل بكثير ما كان يتطلع إليه » ودفعته روح 
المفامرة إلى أن يقترح على رؤسائه التصريح له بالقيام 
برحلة استكشافية حول الجزيرة الصغيرة » وأجيب فعلا 
إلى طلبه وشرع فى رحلته » ولكته عاد منها ساحطاً بعد 
أن أثار عليه السلطات الى الهمته بسوء معاملة الزنوج . 
واعترى سان بير شعور بالألم والمرازة من كل 
هذه الأجداث » وانتابه مرض عصى > فطلب أجازة 
للاستشفاء والتقاهة مضا فى فرنسا بعد أن فشل فى 
الزواج من إحدى بنات الأثرياء من المستعمرين . 
وسافر إلى باریس فى أواخر ديسمير عام ۱۷۷۰ فوصلها 
فى يونيو ۱۷۷۱ وقد توقف قليلا فى رحلته حول رأس 
الرجاء الصالح فى جزر الأسانسيون .وی باریس حاول 
أن جد عملا أفضل من العمل الذى تركه فى الجزيرة » 


«تصوير الحياة البدائية 


ولكنه أخحفق › وزاد الطين بلة أن دب الخلاف بيه 
وبين البارون ٠‏ دی بروتوى » الذى ضاق ذرعاً به 
وبشكاواه المستمرة » وضاقت سبل الحياة فى وجهه ع 
فكانت اللحظة الحاسمة حن قرر أن يعتمد على مجهوده 
الشخصى وأن «يزرع حدیقته بنفسه 0 ؛ وأن يستخدم 
قلمه فى كسب عيشه . 

وللمرة الأولى يكتشف سان بير طريقه الحقيقى 
وموهبته الصحيحة » واتصل بالأدباء من شعراء وكتاب 
وفلاسفة » لا سما جان جاك روسو » وكان عام ۱۷۷۲ 
ندأية معر فته به > وصار مجتمع معهم فى صالون 
مدموازيل دى لسبيناس الذى كان عثل الاتجاه الجديد 

فى الفكر والأدب » ومهد له ذلك سييل 
وإحياء قدراته كأديب فنان وعفكر مبدع . 

ففى أوائل عام ۱۷۷۳ ظهر كتابه « رحلة ضابط 
00 الملك إلى إيل دى فرانس ؛ من البوربون إلى ' 

س الرجاء الصالح ؛ 1 فى جزآين » وقد استطاع 
0 الكاتب دالمبير أن جد تاشر أ لكتاب . وكان 
الكتاب جديداً فى أسلوبه ومضمونه » إذلم يكن تجرد 
سرد لوقائع الرحلة وتسجيل لأساء البلاد والأمصار » 
بل كان وصفاً دقيقاً لمشاهد الطبيعة » وانطباعاتما فى 
النفس الوم ونان داوم سان ابر[ دكن فد 
استكمل بعد قوته وبراعته » فقد بدا رائعا ممتازا 
بالقياس يمن سبقوه . 

وصادف الكتاب نجاحاً كبيرآ لا سما لدى 
القارئات » ولمع اسم سان ببير فجأة » وقفز إلى مصاف 
أستاذه روسو GR E E‏ 
وكان الآادب من قبل er.‏ 5 بالطبيعة الداخلية » أى 
الننس البشرية - وأصبح الأستاذ الأول ى وصف هذه 
الطبيعة : كا سيكون فا بعد القصصى الأول ى 
: وما فما من طهر النفس ونقاء 
الضمر » والداعى الأو ل بين الأدباء إلى الإعان بالله 
والقسك بأهداب الذين والفضيلةٌ > والمداقع الأول عن 


إبزاز «واهبه 


للا 


العناية الالحية والحكة الإلهية الى حددت لكل شىء 
فى الكون غاية يقصد إلها . 

وتوسط له كبير أساقفة «إكس » ليحصل على 
معاش دائم . وتشجع سان بر وشرع يعد کتاباً جديدا 
«أركادياء(“ هو عبارة عن ملحمة ضخمة من خسة عشر 
جزءاً تصور المراحل الثلاث الى مر ما الإنسان': 
الحياة الهمجية » ثم الحياة الطبيعية » ثم عصر الفساد » 
ولكن الملاحظات والتحفظات الى أبداها أستاذه روسو 
رغم موافقته على الموضوع عامة » ثبطت عزبمة سان 
يبر وجعلته يكتفى ببعض فصول من الكتاب ليدأ ی 
إعداد مكلف آخر د خم على نسق كتاب فر نسيس 
باكون « تاريخ الطبيعة 6 ولكن سان بير عرف كيف 
محدد محذق وحكة أبعاد هذا الولف الحديد الذى أطلق 
عليه اسم « دراسات فى الطبيعة » والذى ظهر فى ديسمير 
عام 17/84 فى ثلاثة أجزاء . ومادة الكتاب ليست علمية 
بالمعى الذى يرضى العلاء المتخصصين » ولكنها تبسيط 
للعلوم » وتصلح للتدريس فى مدارس الأطفال » وهى 
تيدف فى مجموعها إلى الر هان على وجود الله خالق 
الكون ما فى هذا الكون من جال وروعة » وليس هذا 
النوع من البراهين جديداً على الفكر الفلسفى › ولكن 
الجديد الذى جاء به سان پیر هو الاجساس هذا الجهال 
وتلك الروعة > والأسلوب الوصفى الحلاب الذى 
ور الطبعة رفن وحن الطاعاة . ويرى بعض 
الثقاد أن سان بير تفوق على أستاذه روسو بسحر 
ريشته » ودقة حسه » وفيض مفرداته حبى قيل إنه 
صاحب أول قاموس للألفاظ التصويرية والمشاهد 
الطبيعية » وهو ببذا الاتجاه يسبق الخركة الرومانسية . 


)١(‏ أركاديا : إقلم يوناف فى العصر القدم کان يسكنه 
E‏ ا ا اكور 
ااا وتا ` 


- وبقدر ما قوبل بالصد والتنكر. فى بداية. حياته » 
قوبل بالاستحسان والاعجاب عقب ظهور كتابه » 
وانهالت عليه المتح من كل جانب » واستطاع أن يسدد 
وھ وان يدر بلا ی 
مئزل صغير حيط به حديقة جميلة . 1 

وق هذه الفترة الحادثة من ححياته » عاودته أحلامه 
الفلسفية فى صورة مجتمع صغير يعيش على الفطرة 
والطبيعة » وجبلت نفوس أهله على المدر والفضيلة ¢ 
فكتب قصة بسيطة ئى هذا لعن أراد أن يلحقها بأول 
و رحلة إلى إيل دى فرانس » » وكان 
سان بيير حريصاً کل الحرص على ألا يصدر قصته هذه 
إلا وهو مطمكن .إلى نجاحها » لا سيا أنه م يكن يبغى 
اجتذاب القراء كا فعل نى كتبه السابقة يوصف المشاهد 
الطبيعية فحسب. ».بل أراد أن يفرغ فا كل فلسفته » 
حى لا يشذ عن سائر كتاب عصره الذين لم حل كتاب 


كتاب نشره : 


لم من الحواطر الفلسفية .. ولذلك مهد لظهور قصته 
بقراءها ى بعض الأوساط الأدبية » وقوبلت 


بالاستحسان إلا فى صالون مدام « نيكر » - زوجة 
وزير المالية ‏ وكادت جميع السيدات الموجودات 
يبكين تأثراً بالقصة لولا ابتسامة ساخرة على شفى 
الوزير وانتقادة مريرة على إسان صاجبة الصالون » 
ولكن سان بير اطمأن إلى حكم أصدقائه الخلصين » 

وصم على نشر القصة غير أنه عدل عن إلحاتها 
د باارحلة إلى جزيرة إيل دى فرانس »6 ».وفضل ذا 
مكاناً يليق ہا 2 بعد أن هذا وأعاد تهذيها أكار من 
مرة © فنشرها فى کتابه « دراسات ف الطبيعة 4. ) 
وظهرت قصة « بول وفرجيى ٠‏ عام ۷¥ ملحقة ` 
بمحلد الرابع من هذا السفر الضخم . 

وحظيت القصة البسيطة باقبال مقلع النظر ‏ » 
ومبافت علبا القراء لا سما القارئات.من + جميع الأوساط 
رجت إلى عديد من الفات » وم كتف أصحاب 


5 — 


دور النشر باعادة طبعها طبق الأصل » بل يقال إن 
۰ طبعة منها ظهرت بدون حق النشر . 
وى مقدمة طبعة عام 5 ٠‏ الفاخرة يتحدث سان 
بيير عا لقيته قصته من نجاح فيقول 1 :إن فق هذه 
القصة ترفبآ عن دراساق فى الطبيعة وتطبيقاً لنواميس 
الطبيعة على الحياة السعيدة الى نعمت ہا أسرتان 
فقيرتان . ولقد جاوز النجاح الذى صادفته كل أمل » 
فنسج الكتاب روايات على منوالها » واستوحى الشعراء 
فاد ا وى الممرع بات ف ا 
وأطلق عدد كبير من الأمهات أسمى بول وفرجیی 
على مواليدهن وذاعت شبرة هذه القصة العاطفية ى 
أوروبا كلها . وترجمت مرن إلى اللغة الإنجااذية 
ومرة إلى كل من الإيطاليةوالألمانية والبولندية والهولندية 
وجاءنى وعد يترجمها إلى الروسية والأسبانية . لقد 
أصبحت القصة تدرس فى مدارس إنجلترا » وأنا 
أعرت بأن نجاح القصة مبذه الصورة ة الاجاعية يراع 
الفضل فيه إلى المرأة لأنها تملك شى الوسائل الى ب 
ما الرجل نحو الأخذ بقوانين الطبيعة . ودليل ذلك أن 
أغلب الرجات تمت على يد السيدات أو الآنسات . 
وكم سرف أن أرى ولدی » الاذين تبنينبما يرفلان ف 
یاب غير الى عرقنهما ہا . . ولا ريب فى أن ٠‏ ولدى » 
مدينان الجنس الناعم باهرة ة الى ستمتد إلى الأنجيال 
القادمة . فقد نظمت القصائد تشدو عولدها وتر 
و بمهدهما ولحدثما کا يتغنى الشعر اء بالاثار 
القدعة . 


a 
اليه لقد أخيرنى أحد مواطنينا الذين هاجروا‎ 
إلى إنجلئرا ثم رجعوا إلى وطهم أنه لم. جد مورداً‎ 
للارتزاق فى لندن غير بيع الكتب » وأنه وجد فى بيع‎ 
قصة « بول وفرجيى 6 وحدها ما أغناه عن غنزها‎ 

من الكتب » وساعده على اليش بسعة وبذخ . 


وحمدت الله على السعادة الى استطعت أن أوفرها لهذا 
المواطن بفضل كتا > وقد ذكرى هذا الحديث عا 
يروى عن أهل أثينا عندما وقعوا فى الأسر » وأبعدوا 
إلى صقلية فكانوا لا مجدون مورداً.هم إلا إنشاد أشعار 
أوريبيدوس › فلا تيسرت م سبل العودة. إلى أثينا 
أسرعوا إلى 0 يشكرونه على ما كان 0 
من فضل ءام 

وبعد 00 وفرجيى 6 أصدر سان بير ا 
4 كتابه « أحلام' العزلة : ملحق بدراسات فى 
الطبيعة 6 » ثم قصة ة « الكوخ المندى » عام ١1/١‏ » 
والكتابان يران أفكار الكاتب وخواطره الفلسفية 
وعثلان انجاهه فى وصف الطبيعة كفنان وفيلسوف 
وكان سان بيير قد بلغ أوج مده )2 وأدرج اسمه بان 
المرشحين لتدريس ولى العهد . وق عام ٠۱۷۹۲‏ صدز 
أمر ملكى بتعيينه مشرفاً على حديقة النبانات بباريس » 

ثم ألغيت ١‏ ظيفة فى الوام التالى وعوض عا بمكافأة 
ری ر ۷ا خان مرا درتت انين 1 
العليا ولكنه لم يبق طويلا مها » وق عام 10/86 عندما 
أنشىء مجمع العلوم السياسية واللدلقية أختير واحداً من 
أعضائه الأربعين . 

وكان سان بيير قد تزوج سنة ١41‏ مدموازيل 
ديدو اينة اناشر الذى نشر له كتبه » وأنجب ما ولدين 
بول وفرجيى » وبى لما أبوهما مازلا بضاحية إيسون 
على “بر السين على مسافة من باريس.ء واعتزل أحياة 
العامة تقريباً وتوقر على تربية ولديه > وكتابة بعض 
المذ كرات والمقالات » وقد عومل معاملة کر عة ق 
عهد الإمبراطورية وصرف له معاش دائم ومنح وسام 
الصليب . 


ومن مؤلقاته الأخيرة : ودعوة إلى الاتفاق عناسبة 


٠‏ عيد الاثئلاف ۲ (10/84137) - مقالات ف الطبيعةوالأخلاق. 


(۱۷۹۸ ) - و رحلة إلى سيليزيا» ( )۱۸١۷‏ مسرحية 


2 


موت سقراط »  )١8١08(‏ «مقالة عن الصحافة ۾ 

A)‏ 0 ماله قن كه الور نمس 

من الرحلات .. 

وتوفيت زوجته عام ۱۷۹۸ بعد سبع سنوات من 
زواج تخلله كثر من المنازعات › وم مض عام حی 
تزوج مرة ثانية فتاة فى مقتبل العمر عر فها عند إحدى 
صديقاته فى معهد للبنات . وكان هذا الزواج أسعد من 
الأول وعاش مم زوجته الثانية حى موه عام 1814 . 
ا وقبيل عام ۱۸۰٩‏ فكر سان بيير فى إصذار قصته 
بول وفرجيى فى طبعة فاخرة مزدانة بالصور من ر 
مجموعة من كبار فنانى العصر. ولكن المال كان يعوزه » 
فشرع فى جمع الاكتنابات » وكان يعتمد فى تشجيع 
الاكتتاب وتيسيره على قارئاته اللاثلى أحسن استقبال 
قصته عند أول صدورها > وهو ينوه بذلك فى مقدمة 
الطبعة الفاخرة فيقول : « إن إقبال السيدات والانسات 
على قصی هو الذى جعلى أفكر فى أن أضفى علما 
٠‏ كل مفاتن الطباعة الفرنسية والتصوير الفرنسى لتكون 
جديرة بالجنس الناعم الذى رحب بظهورها» . 

وقد عاب عليه كثير من الكتاب والصحفين كثرة 
الحديث عن نفسه وعن سوء حالته المالية » وحاجته إلى 
المساعدة » وسعيه فى الحصول على الاكتتابات اللازمة 
لإصدار الطبعة الجديدة » وأشاروا إلى أنه غير جدير به 


بعد ذيبوع ضيته أن ينحدر إلى هذا الدرك م ى الإلاح. 


الذى يكاد يشبه الاستجداء ¢ فيرد سان بيير على رئيس 
تحرير « جورنال دی بارى » قائلا : ولو أنى لم أفقد 
فعلا كل ثرو › لكان جوانى عليه نی شغلت طوال 
حياتى بمصالح الآخرين » ومن حقى اليوم أن أشركهم 
ئى التفكر ممصا تى » أما وقد بلغت فعلا حالتى المالية 
حد الافلاس » فلس شىء ینعی هن الشكوى . . » 


وكان دام التفكر فى مصير ولديه فيقول فى مقدمة ٠:‏ 


الطبعة الفاخرة : « كان ى استطاعى بصفبى رب أسرة 


أن أصدر القصة باسم ولدى » لا سا أن قوانين الملكية 
الأدبية لا تعطبما حق الانتفاع بريعها إلا مدة عشر 
سنوات فقط بعد موت أبهما ٠‏ 
صاحب المصرف الذى أفلس وأضاع عليه جزءاً كبراً 
من ودائعه فيقول : « كنت عازماً على مقاضاته انقاذاً 
مال ولدى . . . ة ثم يتكلم عن الدار الى بملكها قائلا : 
و لقد سلبنى. کشر من الأفراد ما أمتلك من مال سائل 
فلم أعد أثق بأحد » أما هذه الدار فلا أظن أن الحكومة 
تفكر یوما فى انتزاعها من ولدى » : 

وظهرت الطبعة الفاخرة عام ٠‏ مزدانة بست 
لوحات وما مقدمة طويلة ببلغ عدد صفحانا حوالى 
نصف عدد صفحات القصة نفسها » يتحدث فا سان 
بير عن نجاح قصته وفضل النساء فى نجاح هذه القصة 
وما قاله مشيد؟ بمكانة المرأة « أن النساء قد سان ن أكثر 
من الرجال فى تكوين الشعوب وإصلاح أحواها ؛ 
م يضيعن وقنهن سدى فى تدبيج المقالات الفلسفية وى 
المهاترات الأخلاقية » ولم يعتلين المنابر ويتولين القضاء 
وتطبيق الأحكام » بل نشرن السعادة من بين أحضائون 
فم با الأطفال الأبرياء » والعشاق الأوفياء والأزواج 
الخلصون » والآباء الفضلاء ؛ هن اللائ أر سن أسس 
الناموس الطبيعى . . لا ينتمى النساء إلى وطن معن » 
يتبغن الحنس البشرى عامة » ويستخدمن إحساساتهن 
الطبيعية وعواطفهن فى تذكير الرجال بانسانيهم ... هن 
اللا محفظن الشعوب والأجناس . . هن مصدر كل 
ما يراه الزجال جميلا فى الحياة . . يلهمن الشعراء 
والفنانين . . ويحثان الرجال على الإقدام والطموح ‏ . 
ثم مخاطب النساء فيقول : « أنتن اللا روضتن الرجال 
وعملئن على محاربة القسوة والوحشية والاستعباد 
والنعذيب . . أكرمتن بدموعكن الأبرياء من ضحايا 
الطغيان » وأيقظان فى الطغاة صوت الضمير .. إن 
طبيعتكن اللمرة تكشف لكن بالفطرة عن مواطن 
الراءة والحد الحقيقى . . أنتن أزهار الحياة . . ونصد 


۰ ويتحدث عن 


٩‏ س 


الحضارة » تؤلفن بين الشعوب بالزواج: أكثر مما 
تفعله السياسة بالمعاهدات والأحلاف . . أينها الأمهات 
والمرضعات يا من عرفناهن أطفالا » ما أرق محاسنكن 
وأعظم فضائلكن . . لقد أسبغتن رعايتكن على الكاتب 
معز ل الذى حفلى باعجابكن .. إن فى نظراتكن المتراضعة 
وفى أصواتكن العذبة ما يقلق سفسطة المتفلسفين » 
ويذكر المتعصبين لأجناسهم. بأنهم بشر قبل كل شىء » 
وينبه الكافرين إلى حقيقة الوجود الإفى . لدموعكن 
تأثير قوى فى إزالة الأوهام والأحقاد » ولابتساماتكن 
الإلمية قوة فى تفنيد حجج المادية والالحاد » . 

ولعل هذا المجيد للمرأة والإشادة لطبيعتها الحمرة» 
ومكائها فى الحتمعات الإنسانية عامة » يرجعان إلى 
ما لقى سان بير فى طفولته من تدليل أمه ومرييته » 
وما قوبلت به قصته من إعجاب القارئات بصفة خاصة 
وما لقى من محارية واضطهاد وسعرية من جانب الرجال 
لا نها رجال الصحافة بما جعله يقول : 
بكثر من انحن »> من ثورات وحروب وقضايا 
وإفلاس وافتراءات ودسائس إلى أن جاء بونابارت 
وأخذ بيده دفة ١‏ > فأسكت الرياح الى كانت 
تعصف بالإمراطورية ؛ وسيطر عاما ونفخ مما القلاع 
فسارت السفينة كنا شاء لها أن تسر » . ويقصد سان 
بير بالرباح أصوات الصحف ولغطها » وكان بقارت 

قد أصدر من القرانين ما كان كفيلا بتقييله حرية 
الصحافة وتسخر ها فى تحقيق أهدافه « الثبيلة » » وكان 
بين سان پیر ورجال الصحافة عداء e‏ وهو 
يقول عنهم فى المقدمة المذكورة : 

«إنهم أشبه بالقراصنة يعيثون فى الأدب فساداً ع 
«باجمون أهل الشهرة ويتحالفون علبهم إذا كانوا من 
غير. حزم 5 حاربون 'الأحياء مم والأموات 3 
فر الأدباء 2 فلا يكاد الأديب الناثى ء rr‏ 
بالصعود حى تشده الصحف فاما بہار وإما ينضم 


و لقد مررت 


. فزيفوا أو اقتبسوا أو نشروا بغير إذن‎ ٠ 


إلا . ا ل يم 
حی يرد علها » فتملاً بالردود أعدتما . 

ويتناول سان بير فى المقدمة مسألة ا والمف مون 
عناسبة ما وجه إليه من نقد بسبب إقحام نفسه فى 
الموضوعات العلمية فى كتابه « دراسات ف الطبيعة » » 
فيقول : « يذكر رئيس تحرير « دیبا » أننى لا أصلح 
إلا كاتباً وأننى من كبار كتاب العصر » وهذا أجمل 
نقريظ محظى به أحد . . فالشكل هو كل شىء أما 
الضمون فبعض الشىء . والمضمون لا مم إلا 2 
قليلا من المتخصصين Î.‏ الشكل فيم الجمهور كله 
وهو الذى يقرر الشهرة والحد . . وكان الرومان لا 
يعجبون بشيشرون إلا لأسلوبه ولا يأرون بغر ذلك 
فى خطبه » وينتقل بعد ذلك إلى أبواب الأدب فيفضل 
اع a‏ تي 
عند القراء وأكثرها انتشاراً وأجلها فائدة . . القصة 
هى المة الأدب فى أوروباء . أما عن الحد الأدى 
فيقول سان بير فى نفس المقدمة . ولا ریب فى أن 
الحد الأدلى هو الوحيد الذى مخلد » بل به تخلد الأمجاد 
الأخرى . . . ولكن للأسف لا يكاد كتاب يظهر حی 
يتناوله الصحفيون بالنقد » فيصفق الجمهور أو يصفر 
صدى لا تقوله الصحف » وإذا صادف النجاح كتاباً 
من الكتب سطا عليه الطفيليون من الناشرين أو الأدباء » 
. وماذا فى وسع 
الكاتب أن يصنع » أيكف عن الكتابة ؟ بل ليكتب 
لا لشىء إلا لوجه الحقيقة » فكنا أن الضوء ينمى 
E‏ 
والوجدان » . 

كل هذه الخواطر أوردها سان بير ى مقدمة 
طبعته الأخيرة لبول وفرجنى ليخلص منها إلى هذا 
القرل : «إن قصب العاطفية البسيطة ستكون مصدر 
شهرة لى لا تقل عن الشبرة الى كسها «وميروس من 
وراء الالياذة والأوديسة . . ومن يدرى ؟ لعلى بفضل 


AI = 


أصدقائى وأعداثى خاضة ممن يظهرون الإشفاق لى 
والرثاء لحالى » أحظى بعد موق بتمجيد يعوض 
ما تعرضت له فى حیانی من هجوم بسبب. كتاباق 
السابقة الى لم أكن أبغى من ورائها إلا البحث.عن 
الحقيقة + . 

ويذكر أخيراً فى هذه المقدمة الى تعتير صفحة 
أساسية فى ترجمة سان بير 2 أله لما عجز عن إتمام 
مشروعه رغم ما جمع من اکتتابات لم تكد.تكفى أجر 
الفنانين الذين كلفهم بتصوير بعض مشاهد القصة 3 
لم مجد وسيلة غير الاعماد عر, العناية الإطهرة الى تمثلت 
له فى شخص جوزيف بونابرت شقيق الإمعراطور الذى 
عرض عليه معاشاً سيا من ثروتة: الخاصة . وى إهدائه 
الطبعة الفاخرة إلى هذا الأمر يقول : «عسى أن تكون 
هذه الطبعة الى. شرعت فبا لمصلحة ولدى عقام نصب 
تذكارى شيذه أبوها اعترافاً بفضلك عليه ! وإذا 
كانت العناية الإخية قادت سفينة ة حياق حی الآن يبن 
العواصف والأنواء » فلا تزال الفرصة أمائى فى 
السنواته القليلة الباقية من عمرى لأواصل كتاباق » 
وإذا كانت مؤلفانى الآولى ولدت فى فجر عاصف » 
فسوف تنضج مولفاتى الآخيرة فى أشعة غروب هادئ . 
لقذ وصفت السعادة العابرة الى عاش فبا طفلان بريئان 
نشآ فى أحضان الطبيعة » وسأحاول أن أصور السعادة 
د ورات إلى قوانينه الأزلية » , 

تبدأ.قصة « بول وفرجيى » بعرض رائع ا 
الأحداث الى تدور فہا » فيصف لنا الكاتب الجانب 
الشرق للجبل القائم فى الجزء الخلفى من جزيرة «إيل 
دى. فرانسر ۲٠ء‏ حيث المدوء الشامل » والصخور 





)١(‏ جزيرة دابل دی فرائس ٠»‏ : أسمها. اليوم جزيرة 
موريس تع شرق ندغشقر “اكتشفها البر تناليزن ثم استول علا 
ا مولنديون ثم احتلها الفرنسيون بعد احتلالهم جزيرة بوربون . وق 
عام ٠۷۲۲‏ تنازل عا الملك لشركة جزر المند الشرقية . واستول 
علها الإنجلين عام 1۸١١‏ . 1 


الوعرة » والأشجار الباسقة المتنوعة والساء ذات الألوان 
المتعددة . ويقف الكاتب' نى تجواله عند بقايا كوخين 
حقيرين عفى علا الزمان » ويلتقى هناك يشبخ أثقلته 
السنون والهموم » فيسأله عن مصدر هلين الكوخين 
فيقول. الشيخ : « إا قصة موثرة حقاً ولكن الناس 
اعتادوا أن يستمعوا فقط لقصص العظاء والملوك» » 
فيعترض الكاتب قائلا : 9 إن الإنسان مهما انحدرت 
أخلاقه وأعمته التقاليد » تسّبويه أحاديث السعادة إذا 
كان مصدرها الطبيعة والفضيلة » ويبدأ الشيخ فى 
روايته . 

فى عام 179/75 جاء إلى الجزيرة المسيو دى لاتور 
ومعه زونجته هيلن » وكانا قد عقدا زواجهما يفرنسا 
رغ معارضة أس رما الغنية فى هذا الزواج غير المتكاقء7) 
وهاتجر الروجان على أمل أن جدا فيه ما يساعدهما على 
العيشة الكرعة الميسرة > ولكن امرض نفاجىء مسيو 
دی اتور لذى بقفى تمه تازکا يان وقد حملت مته 
ومعها خادمها مارى من سكان الجزيرة » ورب 
هيلن من المدينة وتلجأ إلى هذا المكان المنعزل عند سفح 
الجبل » وإنها «لغريزة عند البشر جميعاً أن يسعى 
الأشخاص ذوو الحساسية الشديدة والقلوب الحزيئة » 
إلى الأماكن المنفردة كأئما الصخور الجر داء ستحميهم 
من ابوس > والطبيعة المادئة تنسهم الآلام ؛ . 

وتتقابل هيلن مع سيدة آخرى « مرجریت ٩‏ 
ليست أحسن ححظا ملا 2 جاءت هى الأخرى إلى 
الجزيرة تخفى عارها بعد أن أغراها بالزواج فى من 
أسرة نيلة فى مقاطعة بريتانيا بفرنسا » وهى الفتاة 
الريفية البسيطة » فصدقته وأسلمت إليه نفسها ثم تركها 


فهاجرت إلى إيلل دى فرانس واستقرت فى هذه البقعة 


١ (‏ ) فى رأى سان بير أن هذا الزواج غير المتكاىء يتعارض 
6 القوائين الطبيعية ومع الحكة الإهية الى ننلمت الكرن ودبرت 
مورء. وزضعت أكل'ثىء فى مکاله الصحيح فالخروج عله خروج عن 
النظام الطبيعى وعن سنة الكون . 
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البعيدة عن المديئة » ومعها نخادم من زنوج الجزيرة 
يدعى دومنج » وأقامت هناك تزرع الأرض وتأكل 
من مارها » وقد وضعت طفلا أسمته « بول » . وكأن 
الغناية الإمية أرادت أن تواسى كلا من هاتين السيدتين 
التعيستدن فألفت بينهما وتقول مرجريت دليلان : 
وأراد الله أن يهى آلاى فأرسلك إلى وملا قلبك 
بالعطن على » . وهكذا يعمر الإعان بالله قلب.هاتين 
الصديقتن بعد أن ندمت کل .مما على خطيتها » 
وأسلمتا أمرهما إلى الحياة الجديدة » حياة الفطرة 
والطبيعة » وتتقاسهان المكان وتبنيان كوخين عساعدة 
خادمبما والشيخ (الراوى) الذى أصبح بالمصادفة 
صذيق الأسرتين + والذى يترجم ف الحقيقة عن مشاعر 
وأفكار سان بير . 


وتضع هيلين هولودة هی « فرجيى » وتقول عا 
إن فضيلها ستكون مصدر سعادما کا كانت خطيئتى 
مصدر شقائى » . ويتزوج الحادم دومنج من الخادمة 
مارى ؛ وتشترك الأسرتان نى زراعة الأرض وقنسام 
الحاصيل وبيع الفائض مها فى المدينة » وتربى مارى 
عنزتين وبعض الدجاج 3 SE‏ 
فيديل أى وأمين؛ . وببذه الصورة يكتمل الجتمع 
البسيط الذى أراد له سان پیر أن يعيش بعيداً عن 
الحضارة ».يرتزق من موارد الطبيعة »> ويعمل حسب 
قانونها » الذى.هو قانون الفضيلة والحر . ويقول سان 
بير : ١‏ إن واجبات الطبيعة ‏ أى الأشغال الى تفرضبا 
المعيشة الطبيعية ب كانت تزيد سعادة هذا اجتمع 
الصغير 6 : 

ويشب الطفلان بول وفررجيبى وها يتناديان بأختى 
وأخبى » لا يفرقان بين هيلين ومرجريت فكل منهما 
أم الطفلان » وما أجمل الصورة الى يصورها سان 
بیز هذا :الامتزاج بين هذين القليين الطاهرين حن 


يقول : هلم يكن ثمة أغزب من تعلق كل من الطفليئ 
بالآحر » فاذا شكا بول أحضروا له فرجيى ١‏ فيبتسم 
ومهدأ . وإذا أحست فرجيى بأى ألم » لا يكشف عن 
هذا الألم إلا بكاء بول » وكانت الطفلة الطيبة نحاول 
إحفاء ألمها حى لا يبكى أخوها من أجلها » . وما أبدع 
هذه الصورة الريئة إذ يقول الشيخ : «ما 
إلى هنا إلا رأيتهما عارين كعادة الأطفال فى هذه 
البلاد ۲ وهنا يدرجان متعائقن . وما كان الليل نفسه 
بقادر عل التفريق ہما » کان لما مهد واحد يثامان 
فيه وخداهما ملتصقان وصدراها متقاربان ويد كل 
مهما ملتفة حول عنق صاحبه وقد توسد ذراعه » . 


جثت مرة 


. ويصف الشيخ هذه الوحدة الروحية بين بول وفرجيى 


سن الطفولة الأولى فيقول : ٠‏ كنت 
متحدراً ذات يوم من قمة الجبل » فرأيت فرجیی 
مقبلة نحو المئزل من أقصى الحديقة » وقد رفعت 
إزارها وأسبلته على رأسها تتقى به المطر . وظننت لأول 
وهنة أنها عغردها » فا أن دنوت منبا لأساعدها على 
المسير حى رأيتهاممسكة بذراع بول يضمهما إزار واحد 
وما يتضاحكان مغتبطين ببذه المظلة الواحدة الى 
ابتكراها لتحمہما ن المطر > ولقد 0 
رأسهما الجميين تحت هذا الإزار المتتفخ بطفلى ١‏ لیدا 
وجوبر وقد حوببهما قوقعة واحدة» . 

وعضى الطفلان فى حيائهما الطبيعية البسيطة لا 
يتعلان من محيطهما إلا تبادل الخدمات والتعاون › لا 
يقرآن ولا يكتبان › لا يعبآن بأحداث الاضی ولا 
يتجاوز أهيّامهما حدود الجبال المحدقة مهما » يظنان أن 
العام ينتبى حيث تنہی جزيرتهما .» لا يعرفان الخدر 
المطلق أو الفضيلة المطلقة » ولكنبما لا يفعلان إلا اللبمر. 
ولا لكان إلا سبيل الفضيلة › لا يتصوران الال إلا 
فى ما يريانه بالفعل جميلا » لم تكن مهما حاجة لمعرفة. 


أن السرقة حرام فقد كان كل شىء مشر بين 


عندما جاوزا 


— TAY — 


الجميع (©, ولم يرههما أحد بقوله إن الله بزل أشد. 


العقاب بالأبناء الجاحدين » فقد خضق قلهما بحب الأهل 
نتيجة حب الأهل لما › ؛ ول يتعل من الدين إلا ما جعل 
الدين محبباً إلهما . وإذا كانا لا يطيلان الصلاة فى 
الک فا آنا وعدا سواه ى النزل أم فى الحقل 
أم فى الغابة » يرفعان إلى السماء أذرع ا والبراءة 
ويقدمان لله قلبآ عامراً حب الوالدين29», 

ويصف لنا الكائب الحياة اليومية فى هذا انعم 
الطبيعى » وكيف ينصرف بول بالفطرة إلى الأعمال 
الحشنة فى الحقول والغابات وكيف تعى فرجيى بشئو 
الممزل » وتجرى الأيام وتبلغ فرجيى اك 
عمرها » وتبدأ هيلين متام دی لاوز فكر ی 
مستقبل ابذها وهى تراها تنمو وتنفج كالمرة اليانعة » 
وهنا يدخل عنصر جديد فى القصة هو عنصر القلق » 
ويشعر القارئ أن نمة حادثاً لا بد أن بقع ويظل ير تقبه 
بشغف » ويقح الكاتب عليئا شخصية تفسد هذا الجو 
الروحى الجميل » شخصية عمة مدام دى لاتور الى 
نقم بباريس » وهى عانس على جانب كبير من الثراء » 
ولكلها غليغلة القلب > شاعئة الأنف » تسيطر علا 
النعرة الطبقية » وهى لذلك تكره ابنة أحما وترفض 
ساعدتها » ولا تفتأ تذكرها مخطئها وتندد ببؤسسها 

)١(‏ قد يبدو هذا السلرك: معفقاً مم نظرية ر كانته فى 
و نقد المقل العمل » إذ يقول إنه يحب أن تستمد القاعدة الأغلاتية من 
باطن النفس مباشرة » ولا بد أن تكون لدينا مبادئ أحلاقية فطرية 
تاشاً فى الإتسان بطبيعته فيسلهمها ويستوحيبا دون أن يلجأ فى تحديد 
ملوكه إلى علم وتجربة . وأن خيرية العمل لا تقاس عا ينتج عنه من 
تائئج طيبة أو بما فيه من سركنة » إنما الخير هو ما جام , وفقاً لا يأمر 
به الواجب - ولكن الواتع أن نظرية ب كوا يه 


والقييز الفطرى بين الخير والشر أما سان بير - ومثله ر 
فيقصدان السلوك الفطرى فى اتجاه امير دون الشر . 


(؟) بحسن بنا أن نوضح ا 


روسو وسان بير ؛ فالسلوك الفطرى کا ذكرنا يتجه غر الخير 
أى أن الإنسان بطبيعته ميال إل المير ولكن هذا اليل الطبيعى إلى 
امير قد يعليز إذا انتمل الإنسان من البيئة الطبيعية إلى البيئة الحضرية . 


وتعاستها » وتدعى أن الله هو الى أراد لها هذا الشقاء » 
وتواسها مرجريت قائلة : وما حاجتنا إلى أقاربك » 
إن اللهلم ركنا وليس لنا أب غيره » . وترد علما هيلان 
بقوها : دم يأتنا الشقاء إلا من الحارج » أما السعادة: 
فهى فينا وبين أيدينا » . 

وكانت الرسالة الى وصلت مدام دی لاتور من 
عنها أول اتصال لأفراد هذا امتمع بالعالم الحارجى » 
وأول نجربة لبول وفرجيى لعرفة أن هناك نفوسا 
لا حب انحر . أما التجربة الثانية فهى الى مرت ما 
فرجينى عندما حاولت أن تعيد زنجية هاربة إلى سيدها » 
واب بت ارخ عا والح عباء فابلا عاب 
الأرض هى وبوں بنظرات قرأت فما الغدر والقسوة » 
فأدركت أنه ليس من السبل أن نأق اللحدر دائماً . 

ولا يفتأ سان بيير ممجد المرأة فى قصته فهو داتماً 
يضع على لدان مرمجريت وفرجيى كلات الرحمة 
واخنان والتشجيع والإعان والحكمة . تقول فرجيى 
بول عندما يضلان الطريق ويتلهفان إلى جرعة من الاء 
و إن الله لا بد مشفق بنا فهو يستجيب لنداء العصافير 
وهى تسعى أرزقها » وما أن تنہی فرجيى من كلامها 
حی يسمعا خرير ماء فهرعان إلى نبع قريب ويرتويان 
منه . وإذ تنهار قوی بول ويأخذ نی فى البكاء بعد أن خث 
عن طريق يوصلهما إلى الكوخ فلا يجدان » فتقول له 
فرجيى : : لنضرع إلى الله » فلا بد أن يستجيب 
لصلاتنا 6 . وما إن تفرغ من كلامها حى يبلغ سمعهما 
نباح کلہما ‏ فيديل » . 

ولا :بنبى سان بيير وهو يروى القصة على لسان 
الشيخ أنه من كتاب القرن الثامن عشر وأن القصة فى 
هذا العصر لم تكن فى يوم من الأيام هدا ذاتها بل 
وسيلة للتعبر .عن الأفكار الفلسفية أو الخواطر العلمية » 
أو الاتجاهات الفكرية بصفة عامة . لذلك نرى القصة 
تتخللها باستمرار تعليقات من هذا النوع اعتيرها بعض 
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النقاد حشواً كلامياً واعتر ها بعضهم أمرأ طبيعياً بالنسبة 
لكاتب ى هذا العصر . 

ونجد سان بير يسبب فى بعض فصول القصة فى 
وص النباتات فى هذه المناطن الحارة وطرق الزراعة 
فا ومواسمها وأنواع الحاصيل » مستغلا فى وصفه 
هذا معلوماته الخاصة الى حصل علا ى رحلاته 
العديدة والى أودعها قبل ذلك فصو ل كاه ه دراسات 
ف الطيعة و. 

ثم جد الشيخ لا عر بأثر من الاثار القديمة إلا 
وقف عنده ويصف شعوره ؛ متمشياً فى ذلك مع 
الانجام الجديد الذى ظهر فى الجزء الثانى من القرن الثامن 
عشر كما سبق أن ذكرنا فى بداية محثنا . يقول الشيخ : 
« مهما كان سرورى عظيا كلا وقع نظرى أثناء رحلا 
على تمثال قدم أو أثر من الآثار » فهو لا يعدا اغتباطى 
بقراءة النقوش المخطوطة على هذه الاثار » حينئذ يل 
لى أن صوناً بشرياً ينبعث من الحجر آنيآ من أعماق 
الزمن » مخاطباً الإنسان وسط البيد » ليذكره بأنه 
ليس وحده فى هذا الوجود » وأن آنحرین مثله عاشوا 
ی هده الأماكن عشاعر هم وأفكارم والامهم . وإذا 
كان هذا النقش من آثار أمة اختفت من الوجود » 
انتقل بأرواحنا على أجنحة اللانباية » وبعث فينا 
الإحساس بالحلود لأنه مثل فكرة أو صورة تغلبت على 
الفناء وبقيت حية ناطقة من وراء الأطلال » . 

ويصور لنا سان بير هذه السعادة الى كان 
مها الفلاسفة بالنسبة لسكان البيثة الطبيعية » والى تملا 
الآن قلوب أفراد مجتمعنا الصغير . تقوم هذه السعادة 
أولا على العمل والاجناد فنرى بول ودومنج محولان 
مجهودهما هذه البقعة القفراء إلى جنة فيحاء » وتكون 
السعادة أيضاً فى السلوك وفقاً لأحكام الضمير فترى 
السيدتين وولدببما لا يقصدان إلى المدينة إلا لمواساة 
المرغى ومد يد المساعدة للمحتاجين . 


مكتبة الأسرة ٠١16‏ 


هم" — 


وأصحابئا يعيشون فى سعادة لام لا يعرفون 
الحسد والطمع والاغتياب والقيمة » بل يعتمدون على 
جهودم وعلى العناية الالمية » ويسمرون فى قراءة 
التوراة والإنجيل › والاستاع إلى قصص البائسن 
والمشردين » وينشدون أحياناً الأناشيد » ويرقص بول 
وفرجنى على أنغام الطبول ٠‏ أو يقومان بتمثيل فصول 
من التوراة بالاشتراك مع نخادمبما . 
.. كان الصبيان يعتمدان نى كل شىء على الطبيعة » 
يعرفان الوقت باتجاه ظل الشجرة » ويقيسان سنوات . 
مرها يطول التخلة الى زرعت عند مولدها » 
ولا يعرفان من أحداث التاريخ إلا حياة. أهلهما ٠‏ 
ولا من الزمان إلا حياة الأشجار الى زرعاها » ومن 
الفلسفة إلا بذل اللخعر للجميع والاستسلام لإرادة الله ؛ . 
لا هم يشفلهما ».ولا شهوة تفسد علبما قلهما » ولا 
نزوة تعکر علهما صف حيانهما بل حب طاهر وتقوى 
خالصة ومناجاة روحية كأنها ترائم الملائككة : يقول 
بول : « عندما أشعر بالكد والتعب » تنسيى ريتك 
كل آلاى » وإذا.وقع نظرى عليك وأنا على قمة الجبل 
وأنت فى الوادى » خيل لى أنك برعم من وردة حمراء 
تطل من البساتين ... مهما غبت عن ناظرى بين 
اللمائل » فلا أحتاج لروتبتك لأعرف مكانك › إن 
شيا ينظلق منك لا أعرف که » استنشقه فى المواء 
الذى يبادى حولك » وألسه فى الحضرة الى تجلسين 
علبا . عندما أقترب منك تخلبين كل حواسى . إن 
زرقة السماء أقل جالا من زرقة عينيك . . إذا لمسك 
طرف أصبعى رجفت كل أوصالى . . . ٠‏ وترد عليه . 
فرجيى قائلة : ويا أحى ! إن أشعة شمس الصباح فوق 
هذه الصخور لا تبعث فى نفسى من السرور والهبجة 
قد رما يبعث؛ فنها وجودك مجانی... إنك تسألى عن 
مصدر حبك لى » فاعل أن كل كائتين ينشآن معا 
یتآ لفان ویتحابان . انظر إلى طيوّرنا » فقد شبت ف 
عش واحد » وحما المبادل لا يقل عن حبنا . إنى 


م" المجلد الثانى من 1-1١‏ 


أرفع دعائى إلى الله أن محفظ كل فرد فی أسرئنا » 
ولکی إذا ذكرت اسمك بالذات زاد دعاق حرارة 
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وتنتقل فرجيى من مرحلة الطفولة إلى سن المراهقة 
ويطرأ على حالتها العامة .تغير .واضح » ويصور سان 
بيير هذه'الفئرة من تطور أحاسيس فرجينى ومشاعرها 
تصويراً بارعا » لأن الفتاة تختلف عن سائر بنات 
جنسها ء نشأت بين أحضان الطبيعة » ولم تنصت إلا 
لصوت الفضيلة > لم تقزأ قصص الغرام ولم تختلط 
بفتيات من سنها يفسدن علا تفكيرها » وم تتصل ببول 
حى الساعة إلا اتصال الأحت بأحہا »> ومع هذا 
«أخذت فرجيى منذ مدة تحس بألم لا عهد لا به » 
وقد شحب وبجهها » ووهن جسمها » واستحالت, 
زرقة عيننها » وتسربت إلہما خطوط داكنة » وغام 
صفاء جبيها » وتوارت الابتسامة من ثغرها » فتراها 
مرة مرحة وهى لا تدرى سبباً لمرحها » ومرة مكبئبة 
وهى لا تعرف سبباً الحزنها »> هجرت ألعامبا اللريئة 
وطرحت أشغالها اليدوية السهلة المسلية » وتجنبت الناس 
حى أسرتها الحبيبة . لجأت إلى الخلوات » تبحث عن 
الراحة والاستقرار فلا تجد راحة هناك أو استقرارا » 
حى إذا وقع نظرها عل بول فى بعض غدواتما أو 
روحاتما » طارت إليه فرحا وسزوراً » ولکنہا لا تكاد 
تدنو مئه حى جمد فى مكالما . وتزحف الحمرة إلى 
حدما » ولم تجسر عيناها أن تستقرا ف. عينيه . . فاذا 
حاول أن يضمها إلى صدره تملصت من بن يديه 
وركضت نحو أمها هاربة مضطربة . ٠...٠.‏ 

«... كانت تهض من فراشها ليلا وتجلس مطرقة 
م تعود فتستلقى ولكها لا تجد إلى النوم أو الراحة 
سيبلا » فتخرج فى ضوء القمر وتتجه نحو الغدير ثم 
تتزل إلى الماء . . . فتدذکړ أيام كانت تستحم فى نفس 
هذا المكان مع بول . . . وترى ظل النخلتين المزروعتين 
عند. مولدهما ينعكس على. ذراعما العاريتين وفوق 


صدرها » وتفكر فى صداقة بول الى هى أزكى من 
أريج الأزهار وأنقى من مياه التبع » وأقوى من 
سعفات النخل اللتصقة » ثم تتنهد وتعود فتفكر فى 
اليل ووحشته فتحس بلهيب يتأجج فى صدرها 
فرتدی ثيامما وتبرع إلى أمها تلوذ محنانها » وتأخذ 
بيدها وتظل تضغط علا بشدة » وتود أكثر من مرة 
أن تنطق باسم بول ء ولكن لسانها محتبس فى فها » 
فتلقى رأسها على صدر آمها وتبلله بالدموع » وتحاول 
الأم أن تبدىء من روعها فتقول ها : : اضرعى إلى 
الله فهو مالك الصحة والحياة » واعلمى أننا م نخلق فى 
هذا العالم إلا كى تمارس الفضيلة » . 

وتفكر هيلين ومرجريت جدياً فى زواج ولدہما 
ولكن صغر سنهما مجعلهما تترددان . ويتدخل القدر 
ليرهن على أن العناية الالمية الى دبرت شئون الكون 
ووضعت كل شىء فى مكانه » لا تسمح أن بحس 
نظامها بغر -جزاء » فهاتان الأسرتان السعيدتان تدينان 
بالسسادة حياة «بداوة والطبيعة » حياة القناعة والرضى 
حياة البساطة والحبة » وقد رتبتا أمورها على هذا 
الوضع ‏ وعاشتا حى الان فى نعم لا يشوبه قلق اليوم 
أو هم الغد » إلى أن وصلت مدام دى لاتور رسالة 
ثانية من عنها المقيمة بباريس تدعوها إلى العودة إلى 
فرنسا أو ترسل إلها ابنّبا فرجيى لہیء لها مستقبلا 
أفضل » وتيسر ها الزواج من رجل ثرى يليق بأسرتهاء 
وتكتب ذا کل ثروتها . 

وقعت هذه الرسالة من نفوس اللجميع موقم 
الكارثة » وحازلت مدام دى لاتور أن تطمكن صحاءا 
إلى أنه أن تستجيب لرغبة عنما » ولكن حاكم الجزيرة 
الذى وصلته أوامر من السلطات الفرنسية أخذ يضغط 
علها . وتخضع مدام دی لاتور » وتسعى لإقناع فرجيى 
فتفضى إلہا ابذبا بما تشعر به من نحو بول وى ظا أن 
أمها لا تعرف عن سرها شيئاً . ويقول سان بير فى 
ذلك : « تظن الفتاة العاشقه أن سرها لا يعرفه أأخد . 


الخ ا 


فهى. نحجب عينما بنفس اللبار الذى نحجب به قلا » 
فاذا ما أزاحت يد صديقة طرف هذا الليار » انطلقت 
الشكوى تعر عن آلامها الدفينة » وكشف القلب عن 
مكنون سره » محطماً سياج الخفر والحياء .. لقد 
اطمأنت فرجينى إلى عطف أمها › فأطلعا على ما كان 
محتدم فى وجدانها من معارك لا يعلم غير الله عنها 
شیا ) . 

وتقتنع فرجيى ويتقرر موعد السفر » ونجن جنون 
بول » وتضرح له أمه للمرة الأولى بأن أسرته لا تتكافاً 
مع أسرة فرجيى وأنها حملت به سفاحاً › » أى أن لا 
أن له » ولا يدرك بول معنى هذا الكلام »> فكل 
ما ينفصض عليه عیشه أنه وفرجینی سيفترقان » ومجتمع 
بول بفرجيى ذات ليلة قبل الرحيل» ونجرى بيهما مناجاة 
من أروع ما كتب من الشعر المنثور ؛ تترجم عن الحب 
العذرى فى أجمل صوره وأبدع ألوانه . وتنتاب بول 
نوبات من الزن تقترب من ال نون فيصبح بأم فرجيى : 
د أيّها الأم القاسية الحردة من كل عاطفة » عسى هذه 
البحار الى تعرضين ابنتك لأهواها لا تعيدها لك بعد 
اليوم ! ليت هذه الأمواج تحمل إليك جثتينا وتقذف 
ہما فوق صخور الشاطىء » فتتزل ف نفسك بعد موت 
ولديك حزناً مقما ولوعة دائمة ٠!‏ . 

وتسافر فرجيى بغر وداع من حبيها ؛ ويبقى 
بول وحده يطوف بكل موقع کان عزيزاً على فر جٹی 
مخاطب الأغنام والطيور وكلبه فيديل » ويتسلق الصخرة 
الى تشرف على الآفق البعيد حيث توارت السفينة الى 
رحلت بفرجينى » وإذا جلس إلى المائدة تحدث إلى 
شبح. محبوبته وقدم ها الطعام "كنا اعتاد أن يفعل » 
ES‏ 
حى نخنقه العرات . 

وثتمر الأيام » ومحاول الشيخ أن ينسى بول أحزانه 
فيشجعه على الدرس » ويقبل بول على التعلم بشغف 


لمعرفة أخلاق القؤم الذين تعيش فرجيى معهم » وهنا 
يصف لا الكاتب كيف يكون الحب مصدر. الاجتهاد 
والعلم والفن والإبداع » ويسيرسل فى انتقاد امجتمع 
الحضرى وانتقاد ما يدرس للطلبة من جغرافية سياسية . 
وتاريخ سياسى » مفضلا لم قراءة القصص لأا م 
بمصالح الناس ومشاعرهم لا سما إذا كانت تدور حول 
الفضيلة وليست من نوع القصص العابثة المعاصرة ‏ 
ويعتاد بول الخروج مع الشيخ فيجاسان ى ظل 
شجرة كانت فرجيى. قد زرعما » ویز الكانب 
فرصة هذه الفترة الراكدة فى سير القصة فيعرض على 
لسان الشيخ بعض جوانب فلسفته » فيتحدث عن 
الوحدة والعزاة حيث يول : «إذا كانت الزوجة 
الصالحة أعلى مراتب السعادة فالعزلة والوحدة: أقل 
بكي : العزلة هى المرفأ الأمن لكل هارب 
ظلم النأس » وهذا يكثر الرهبان والنساك فى البلاد 
0 يسام الشعب فما الذل والعذاب » والوحدة ترد 
للإسان بعض سعادته الطبيعية » لأنها تقصى عنه شرور 
8 » ففى مجتمعاتنا الموزعة إلى مذاهب وشيع » 
تعيش النفس فق اضطراب دام » > بينا لا تعير هذه 
الأوهام بالا ى حالة العزلة والانفراد » بل تسار د 
كيانها » وتشعر بوجؤدها وتحس بالحلق والخالق . 
تساعد العزلة على تكامل الجسد والوجدان » ويكون 
المعمرون دائماً من فئة المنفردين المنعزلين . . . والعزلة 
ضرورية كذلك امعادة الناس فى الحتمعات المتحضرة 
لأن السبيل الوحيد لاستمرار التعة الوجدانية » واستقرار 
السلرك الفردى فى الحياة » هو الفرار بالنفس وتطهيرها 
من رواسها » فتتركز فما آراؤنا ولا تنفد إلبا آراء 
الغير . ليس معنى هذا أن يعيش الإنسان دائماً مفرده » 
فالحاجة المشتركة تر بطه بسائر البشر » ؛ بكرس لم نشاطه 
ويعمل من أجلهم » "كما أنه يكرس الطبيعة كل حاسة 
من حواسه » لأن العناية الألحية أعطتنا أقداماً لنسئر مها 
على وجه الأرض » ورتين لنستئشق مهما المواء وعيئين 


لات 


لرى ما الضوء » أما القلب فقد اختص الله به 
ف 

ويتحدث عن الطبيعة والحياة الطبيعية فيقول : 

١‏ بغد أن ابتعدت عن طريق الئاس وابتعدوا عن 
طريقى ؛ لم أعد أكرههم بل صرت أرثى لالم . . . 
ولم أجد استجابة إلا من ذوى القلوب النقية الطاهرة » 
إن الطبيعة تفتح للجميع صدرها وتدعوم إلا جميعا › 
ولكن كل فرد اول أن يفسر هذه الدعوة حسب 
هواه؛ وقد استجاب كثير من التعساء الذين دعوتهم إلى 
مارسة الحياة الطبيعية » ولكلهم لم يقبلوا علا رغبة 
فى ترك حياة الحضر »› بل طامعين فى الثروة والجاه » 
فاذا علموا أننى أدعوهم لأصرفهم عن الثروة والجاه 
ارتدوا ورمونى بالتعاسة والبحث عن الشقاء » وأخذوا 
على ميل للعزلة » وادعوا آم وحدهم دون 
الإنسائية » . 

ويذكر فناء. الإنسان فيقول : « إن الأشياء الى 
نراها كل يوم لا تبعث فينا الشعور يسرعة الياة » 
لأنا تنمو وتكير معنا فلا بحس بشيخوختتها » أما الأشياء 
الى تقع علا العين فجأة بعد فراق طويل » فتنينا إلى 
السرعة الى يجرى ما تيار الحياة؛ . 

وينتقد امحتمع الحضرى والفرنسى بالذات » حيث 
يشرى كل شىء بالمال حی الوظائف والألقاب 3 
فالاحارام الذى كان فى الماضى نصيب أهل الفضيلة 
صار الآن قاصراً على ذوى المال . ولا يصل إلى الثراء 
إلا من باع ضميره › أما قول الحق فلا مجلب سوى 
العداوة . والإنسان سعيد الحظ هو الذى توجده العناية 
الإلية فى بيئة بدائية لا ”ذب فما ولا رياء ولا تملق » 
بل بذل ونضحية فى سبيل الغير إرضاء لوجه الله » 
وهذه هى الفضيلة بعينها .2 * 

1 وعر عامان ونصف عام . ولم يصل من فرجيى 
غير رسالة واحدة تبدى فبا استياءها من الحياة 


الاجماعية الى محملها عمة أمها على مارستها » وتتحسر 
على الأيام الماضية » وتؤؤمل أهلها فى قرب عودتها إلى 
الجزيرة » وبمفى بول يعد الأيام » يتسلق الصخور 
يرقب ما السفن القادمة » معللا النفس بأن السفيئة الى 
ستأنى بفرجينى لا بد أن تطالعه يوماً من الأفق البعيد » 
ويتصور كيف سيلقاها وكيف سيقهان مع فى عش 
واحد يبنيه بيده » وفجأة تعاوده الأحزان وال حموم 
وتساوره الظنون والشكوك › فينم فرجيى بالتنكر له 
والتخلى عنه » ويستولى عليه اليأس » ويكره العمل › 
وينفر تمن حوله » ويتمى لو أن حرباً اندلعت ليلقى 
نفسه فى أتونها . ويقول له الشيخ : « إن الشجاعة الى 
تدفعنا إلى الاقدام على اموت هى شجاعة لحظة واحدة » 
والحافز علها يكون عادة إعجاب الناس بنا » ولكن 
هناك شجاعة أندر وأعظ تجعلنا نحتمل كل يوم حن 
الحياة فى استخفاء وتواضع : هى الصير . ولا يعتمد 
الصير على رأى الآخرين فينا أو على أهوائنا بل على 
إرادة الله » . ا 

وى صبيحة يوم تظهر فى الأفق سفينة ومخرج رائد 
اميناء لاستقبالما بعرض البحر » ويعود منها حملا برسائل 
من بيبا رسالة من فرجيى تنبىء فا أمها أنها قادمة من 
فرنسا على ظهر هذه السفينة نفسها » وتم الفرحة جميع 
أصدقائنا مبذه المفاجأة السعيدة » فقد عاد إلهم ملاكهم 
الحبوب فرجيى » ومخرج بول لاستقيال السفينة وهو 
لا يمالك نفسه من فرط السعادة » وينتظر هو والشيخ 
عند الشاطىء » ولكن الأخبار تترى بأن.السفينة لن 
تتمكن من دخول اليناء لشدة النوء وأنها مهددة 
بالغرق » ولا تمفى -لنظات على هذه الأنياء حى تهب 
عاصذة شديدة رترتطم الدفينة بأحدى الضصخور الفخمة 
المتنائرة خارج المرفأ .. وإذ يرى بول هذا المشبد 
يقفز إلى البحر ويسبح محاولا الوصول إلى السفيئة » 
وتبدو فرجيى على ظهر المركب وتلمح صديقها وهو 
بمارع الأمواج » وقد ألقى جميع البحارة أنفسهم فى 


¬ FAA— 


الما وأخذوا يسبحون نحو الشاطىء » ولم يبق غير عار 
واحذ راخ يتوسل إلى فرجيى أن تملع اا ليتمكن 


من حملها على ظهره والسباحة ا + ويأنى الجياء عل 


نرجينى أن تنتزع أية قطعة من ملايسها وتوثر أن يبتلعها: 


الموج من أن مخدش حياؤها » وحمل الموج فرجيئ جئة 


بامدة إلى الشاطيء » ويأمر حاكم الجزيرة أن يشيع , 


جيانا الطاهر فى احتفال مهيب اشرك فيه كل سکان 
الجزيرة ممن عرفوا أفضالجا : وكانت الفتيات مجهشن 
بالبكاء ؤهن يلمسن نعشها ترکا ہا وتقديساً ها .. 

ولم بعش بول طويلا بعد موت فرجيى ء فكان 


يقفى سابة نباره هائماً متنقلا ببن. الآثار الى خلفتها. 


فرجينى » مناهها أحیاناً وأحياناً با کیا أو مصلياً أو مناجاً 
أخته ومحبوبته » ونحاول الشيخ عبئاً أن يلقى شيا من 
البلسم على هذا القلب الجريح قائلا : «إن الندم لا 
مجدى . . . والموت أمر محتوم فحياة المرء وما يتخللها 
من أمان وآمال ومشروعات أشبه برج مرتفع فى قمته 
الموت . . . ومن حظ فرجيى أنها فارقت الحياة قبل 
أهلها جميعاً » لأن روية الموت أشد إيلاماً من الموت 
نفسه ! إن الموت من حسنات الله على البشر » إنه الليل 


الذى بربح من هم الهار . ففى سبات الموت البدأ. 


الالام وتسكن"الأمراض وتتبدد الخاوف . والله نح 
النضيلة قوة لاحيال محن الحياة : وهذا برهان على أن 
الفضيلة وحدها تجد السعادة فى هذه المحن . فاذا أراد الله 
لا الود عرضها لحنة الموت 
وعندئذ تصبح هذه الشجاعة مضرب الئل » وتشر 
ذكرى آلامها دموع الأجيال بعدها ! . . . الله موجود 
يا بى والطبيعة كلها تسبح بوجوده › وشرور الناس 
هى الى تدفعهم إلى إنكار عدالته لأنهم خافوما . إن 


الاحساس بوجود الله كامن فى وجدانك وأعماله تتجان. 
أمام ناظريك . أنظن أن الذى دبر السغادة للناس على' 


الأرض محكمة لا تعرفها » عاجز عن توفيرها للراحلين 
عنا محكة أخرى لا تعرفها ؟ لو أتيح لنا.أن نفكر ونحن 
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بعد لم خرج من العدم » هل كنا نتصور وجودنا على 
صورته الحاضرة ؟ والآن ونحن فى هذا الوجود المضطرب 
المظلم: هل نستطيع أن تنبا بما سنثول إليه بعد المت ؟ 
هل كان الله- حاجة إلى هذا العالم الحدود ليستخدمه 
مسرحا لعقله الالمى » ألم يكن فى مقدوره بلير الحياة 
فى غير حقول الموت ؟ . . .» ويذبى حديث الشيخ 
ويشعر بول بقوة الفضيلة وبما فى الموت من عزاء عن 
هذه الدنيا الزائلة » وبما فى الآحرة من سعادة تنتظر 
بنا الفضيلة » فيطلب الموت ويشتهيه لينم مع فرجيى 
عياة هزيئة خالدة . وتشاء الصدف أن تشاهد كل من 
مرنجريت وهيلين ريا واحدة فى نفس الليلة » نظهر . 
لما فہا فرجيى وهی تدعو بجميعاً إلا »> ويتحقق 
الحلم » ویلحق بول حبيبته ولم يكن قد مضی على موا 
غير شهرين > وتلحق به أمه بعد تمائية أيام » وتموت 
مدام دى لاتور بعد شبر › ولا يعيش :اللحادمان طويلا 
بعد هذه الأحداث » وهكذا مخلو الربع من سكانه 
جميعاً حى من الكلب فيديل الذى نفق حزناً على 
أصحابه . ويدفن الجميع فى نفس المكان الذى عاشوا فيه 
وى بطن الأرض الطيبة الى أفاضت علهم راما » 
فى هذا و الرادى السعيد » نحت ظل شجرة الحيزران . 

وتذبى رواية الشيخ ذه الكلات المؤثرة : 

وأا الأصدقاء الأحباء » إن هذه الغابات الى 
أظلتكم أشجارها »> وهذه الغدران الى جرت من أجلكم 
مياهها » وهذه التلال الى ترقدون عند سفحها لا تزال 
تندب فراقكم » ولم يقو أحد بعدكم على زراعة هذه 
الأرض المهجورة »© أو رفع اجدران هذه الأكواخ 
المتساقطة » لقد فرت عنزاتكم إلى البرية » وجفت | 
كرومكم »> وهربت: طيوركم ولم يعد يسمع ی قاع 
الوادى غير الحدأة والغربان نحوم فوق الصخور . أما 
آنا فنذ افتّدتك أعيش كالصديق الذى فقد كل 
أصدقانه رالوالد الذنى ثكل فى جميع أبنائه أو المسافر 


م 


الذى ضل طريقه وبقى مانا على وجه الأرض وحيداً 
فريداً » . ا 

ويبتعد الشيخ .وقد حلا الوادى إلا منه ويقول 
الكاتب : أكثر من مرة وأنا 
أستمع لروايته ٩‏ . 

١‏ إنها قصة حلم من الحب الجميل » المب الطاهر 
النقى الذى تود الإنسانية أن تشد مثله من وقت لآآخر 
لتستريح من عناء الحقيقة القاسية » قصة حب ساذج » 
انزعت من تاريخ القلب البشرى » وبقيت نقية مبللة 
بالدموع » مثيرة للدموع » إن هذه الأحداث البسيطة 
الى تحكى مولد طفلين وحيما العذرى ثم فراقهما 
القامى ثم الأمل و فى العودة يكذبه ا موت » إن هذين 
القرين ال أشجار 
الموز » كل هذا يشر مشاعر الجميع من أثرياء وفقراء » 
فلاذا يبحث الشعراء عن الإهام بعيداً » إن عبقرية 
الشاعر كامنة فى قلبه » ويكفى أن تز هذه القيثارة 
الالمية عفواً بب ببعض. النغم البسيط لتعزف وتبكى جيلا 
كاملا 600 

تلك هى فصة « بول وفرجيى ؛ الى أبكت جيلا 
بأسره وألهمت أكثر. من كاتب وشاعر » وكانت 
مشعلا من المشاعل الرائدة للحركة الأدبية الجديدة الى 
بشر مها روسو ودحمها سان پیر وتبناها شاتوبريان 
لتصبح من بعدهم رومانسية القرن التاسع عشر .»9‏ 


لقد جرت دموعى 


, الشاعر لامارتين‎ )١( 

(؟) قليل متا من م يقرأ قصة د الفضيلة » لمصطفى لطفى 
المنفلوشى ىم يتأ بأحندائها وأسلريها ء ولكن لم يخطر ببال: الكثير ين 
أن يقارنوها بالنص الأصل الفرنسى ه بول وفرجيى ۾ » لأن جزالة 
المبارة العربية فيها لا تشعر القارئ أبدأ أنها منقولة عن نص أجنى 

ولما عكفت عل دراسة هذه القصة » اضطررت إل مقابلة 
التصين العرنى والقرئمى. بعضهما ببعض ء فزاد إعجانى يكاتبنا العري 
الذى لم يعقيد بالتر جمة التقليدية بل استوعب: القصة ثم صاغها بأسلوب 
عرف نقى ما کان يسلس لثيره للتعبير عن أدق المعانى الي أرادها المزلت 
من تحليل نفدى ووصف المشاهد الطبيمية وتمليق فلسفى عل دي = 


الموضوعات كالياة والموت والدين ووجود الله والطبيعة والشجتمع 
والفضيلة . . . الخ . حى يكاد النصان مختلفان اشعلافاً تابا فى سياق 
الحديث ومضمون الجملة وتسلسل العيارة » فامنغلوطى فى وصف 
المشاهد الطبيعية لا يمر عل ما أورده المؤلف بل يضيف كثيرا من 
خيالة مستغلا “روة الثنة العربية ومقدرته الخاصة عل استخدامها » 
ولا يتقيد بالأصل مطلقاً لا سيما فى مجالات الوعظ ء فيا يكتفى 
المؤلف بفقرة واحدة عن الموث أو الصداتة أو الفضيلة أو السعادة » 
يملا المتغلوطى فى هذا الى صفحات كاملة من أروع الييان رغم تكرار 
المعافى وكثرة المآر ادفات . ولا ينسم المقام دنا لتقدم الأمثلة على ذلك 
فهى أكار من أن تمسى . وقد حاولت أن أستثبد فى نحليل ألقصة 
أو لفن الكاتب ببعض فقرات أستمدها من الكتاب العربى » ولكى 
عزفت عن ذلك بعد ما تبين لى من تباعد بين النصين »۽ ور جمت 
ای ا ارات عن عات ٠١‏ فد الع اطع ب ار ری 
عبارة المفلوطى . وأسوق قارىئ هذه الفقرة ى وصدف العاصفة 
ترجسها حرفيا إلى المربية وأتبعتها بالنص الذى يقابلها فى هذا الفصل 
من كتاب المنقلوطنى : 

- وعن النص الفرنسى ٠0‏ : كان كل شىءه ينىء باقتراب 
الماصفة » كانت السحب فى سمت المباء حمراء عند أطرافها » قائمة 
مخيفة عند الوسط » وكان الفضاء بمتلء بأصوات الآلاف من ظيور 
البحر » أقبلت من كل حدب وصوب رغم الظلام » تب تبحث عن ملجأ 
لها فى المزيرة . 

رو ااا تا ناس ايمر ارا ر كأن 
سيولا انحدرت من أعل الجبال مختللة بقصف الرعود »> وصاح 
الجميع : «هذه هى الماصفة ! ».وى تلك اللحظة هبت ريح عائية 
على شكل دوامة بددت الضباب الذى كان ينطى جزيرة العمبر . 

- (من كتاب المنفلوطى ) : لبس الجو حلة غريبة لا عهد له 
بمثلها من قبل » ونما انبعث فى جميم أوصاله رعشة شديدة كتلك 
الرعشة الى تنبعث فى جسم المحموم وأقبلت طيور البحر من كل 
صوب هاربة إلى البر 9 مطارداً يطاردها ويشتد عل أثرها » 
وتراءت قطع من السحب السوداء قائمة تلمع فى شلال نقط ارية حمرام 
كا يلمع بسيص النار خلال الرماد وامتلاً الجو يفحيح الأفاعى وطنين 
ارت واركرة E‏ 
جهات اليحر فى آن واحد IE‏ الفضاء 
واتقلب عالى كل شىء سافله » وصاح الجبيع « العاصفة ۾ . هنا رأينا 
منظراً هائلا حْيفاً جمدت له دماؤئا فى عروقنا مشت له قلوبتا فى 
صدورئا وما أحسب إلا أنه ستمر بنا الأيام واقيالى ولا نسطيع أن 
ننساه حى تبرد عظامنا فى ثراها : رأينا الضباب الذى كان يحول 
بيننا وبين رؤية السفينة قد انحسر دفعة واحدة . . ٠.‏ الخ . 
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كلية الأداب - جاممة القاهرة 


كتب (تيتوس لوكسريتيوس كاروس» 
Titus Lucretius Carus‏ ئى القر ن الأو ل قبل 
اليلاد ستة كتب بالشعر اللاتنى تعرف بامم 
“De Rerum Natura”‏ و عن طبيعة الأشياء » وهى 

يبدو غرياً فى هذه الأيام أن تكتب الموضوعات 


امختلفة الى طرقها الأقدمون كالفاسفة والعلوم وبعض ` 


الفنون بالشعر » ولكن ذلك لم يكن غريباً لدى الأقدمين 
فقد كان هولاء يعتقدون أن هناك ١‏ رسالة » للشعر . 
وقد جرت العادة بأن أمئال هذه الموضوعات لما اتصال 
وثيق بالشعر منذ القدم . كانت فکر م هذه عن 
الشعر شبببة بقول ووردسورث ¢ Wordsworth‏ : 


“Poetry is the impassioned expression which 
iş the countenance of all science.” 


يعتير الشاعر اليونانى و هيسيودوس ٠‏ ( القرن الثامن 
قبل الميلاد ) أقدم شاعر تعليمى فى بلاد اليونان بل فى 
الغرب . وقد كتب كتاباً عن ١‏ الأعمال والأيام : 
يتحدث فيه عن موضوعات محختلفة عن العمل والحث 
عليه وعن نصائح فى الزراعة وإرشادات ف الملاحة » 
كا يتحدث عن الزواج والعلاقات الاجماعية والشعائر 


الديئية والخرافات الشعبية . كنا كتب: كتاباً عن «أصل 


الآلمة » على الطريقة التعليمية يتحدث فيه عن الآفة ' 
وأساطيرهم وعن أصل العام . 
ويعتير « إمبيدوكليس 6 أعتم شاعر تعليمى بعد 


. هيسيودوس » وذلك قبل عصر شغزاء الإسكندرية‎ ١ 
-4۹۳( أجريجينتوم » بصقلية‎ ٠ ولد د إمبيدوكليس» فى‎ 
: ق . م ) . وكتب أكتابين بالشعر هما‎ ۳ 

-١‏ وعن الطبيعة ه . ش 

۲ - و التطهير » . 

وكانا محتويان على خسة آلاف بيت من الشعر 
تقرياً » لم يبق لنا ملا سوى خسمائة بيت عن العلم 
الطبيعى واليتافهزيمًا ( ما بعد الطبيعة ) والديانة . وقد 
اشر بالفلسفة والطب- زالشعر والخطابة . أرجع أصل 
العام إلى أربع مواد (ماء » هواء » نار » تراب ) . 
وکل من هذه العناصر لا يفى ولا يتغير . ونحدث 
الأشياء وكيفياتها من انضام هذه العناصر وانفصاها 
مقادير محتلفة . إن مزج الراب بالماء مثلا حدث الطان 
ومزج النار بالماء محدث البخار وهكذا ٠‏ ينزل 
إمبيدوكليس : ولا عکن لأى شىء أن بلق من لا شی ء 
وإنه من الحال أن يفبى الثىء كلية . وإننا م نسمع عن 


۳۹ 


ذلك قط . ومن أجل ذلك فإنه لا يوجد مولد لأى 
كائن حى ولا توجد نماي بالموت الكريه » لكن يوجد 
فقط مزج وتغيير الأشياء الممزوجة والناس يطلقون 
على هذه العملية لفظ «المولد06©. ومجتمع هذه 
العناصر وتتفرق بفعل قوتين هامتين كبيرتين يسمهما 
والمحبة » و والشقاق ١‏ »> الحبة تضم الذرات المنشامبة عند 
التفرق والشقاق يفصل بيهما . 

لقد تصور إمبيدوكليس أن المحبة والشقاق أشياء 


جسمية وذكر أن الشقاق متساو فى الوزن فى كل مكان. 


والحبة متساوية فى الطول والعرض وهذه الصفات الى 
خلعها علهما وهى الوزن والطول والعرض بعل لما 
نفس نوع العناصر الأربعة الأخرى ؛ وجميع هذه 
العناصر متساوية وخالدة . وتتكون الأجسام الحية من 
جميع هذه العناصر . وكان يقول e‏ مركزه 
القلب 
ويتحدث فى مقطوعته عن « التطهير ٠‏ عن فكرة 
تناسخ الأر واح )metempsychosis(‏ وهى تشبه ا 
د بيثإجوراس » . 
ويتحدث فما عن الأجسام الختلفة الى منحته إياها 
الطبيعة . فقد قال إن النفوس البشرية ما هى إلا آلمة 
خاطئة وقعت فى سلطان الشقاق وقضى علا أن نهم 
آلاف السنين بعيداً عن مقر السعداء وأن تتقمص على 
التوالى جميع الصور الفانية . ووسيلة النجاة التطهير 
والزهد وتغليب العمّل على الحواس فالعقل وحدة ومحبة 
والجواس فرقة وشقاق › والغاية المنشودة العودة إلى 
المحبة والوسحدة"), 
م يأى اهام مدرسة الإسكندرية بالشعر التعليمى ) 
ا تم بالعلوم والبحث العلمى وقد تأثر كثر 
)١(‏ انظر : 
C. Bailey : Greek Atomists and Epicurus,‏ 
p. 31 ff.‏ 
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من شعراء اليونان بشعر الإسكندرية فكانوا يكتبون من 
وقت لآخر موضوعات بالشعر التعليمى » فكتب مثلا 
د نيكاندر » (القرن الثاتى ق . م) وهو من مدينة 
د كولوفون ‏ بآسيا الصغرى کتاباً باسم « الجيورجيكا » 
دعن الزراعة » الذى تأثر به الشاعر الرومانى 
« فرجيليوس » » کا كتب (أراتوس »  "08(‏ 
۰| ۳۹ قى.م) من كيليكيا بآسيا الصغرى 
قصيدة شعرية عن الفلك تسمى «فاينوميناه الى 


ترجمها شيشرون تحت اسم « بروجنوستيكا» أى 
د الدلائل الجوية » وقد كان ها تأثير أيضاً على الشاعرين 
الرومانيين لوكر يتبوس وفرجيليوس . 

وضع ملاء الكتاب اعام التعليمية بالشعر ¢ 
بالرغم من أن هالا صعوي ف شرج موضوع كالطبيعة 
أو الفلك بالشعر . 


أما فى روما فقد كتب « إينيوس ٠‏ شعراً تعليمياً 
مثل قصيدته عن ؛ الأكل الشبى » .. كا يظهر للشاعر 
امجاء لوكيليوس انجاه تعليمى ی شعره المجاق . ونعام 
أن الشاعر والكاتب المسرحى «أكيوس ٠»‏ كتب عن 
الروايات والمسرح . ولدينا شذرات من مقطوعة عن 
الجغرافيا تسمى la “De Geographica”‏ دفارو» 
( ولد سنة ۸۲ وتوق قبل سنة ٣٣‏ ق . م) كا كتب 
أيضاً مقطو عة عن التقو ۴ تسم “Epinemis”‏ تأثر 
فها عقطوعة « أراتوس ٠‏ المسماة « فاينومينا » والى 
ذكرناها من قبل . 

لکن يتضاءل جميع ما كتبه الرومان فى ميدان 
الشعر التعليمى أمام ما كتبه لوكر يتيوس . 

.ولد « لوكريتيوس » من أسرة أرستوقراطية » وم 
يشترك فى الحياة العامة » وم يكن له أى نشاط سياسى » 
مثله فى ذلك نشل الإبيقوريين الذين كانوا ينادون بأن 
المدكم جب أن يبتعد عن السياسة ومناصب | لما جره 
من شواغل تضطرب وتتألم بسبها النفس » وكان بقضى 
معظم أوقاته و فى الدرس والتحصيل » واهم بدراسة 


9419" ب 


فلاسفة اليونان وشعرائهم حصو صا فاسفة : إييقوروى » 
5ظ إذ عحدثنا لوكر يتيوس نفسه بأنه عاش. بين 
مولفات إبيقوروس كالنحلة بين الزهور<. كا أنه 
تأثر بشعراء الرومان أمثال « إبنیوس » و : باكوفيوس » 

اختلف' الأدباء على تاريخ ميلاد ووفاةلوكر يتيوس 
فيذكر « دوناتوس » أنه توق سنة هه ق م ٠‏ ويذكر 
«جروم » أنه ولد فى سنة 44 ق . م وتو ف سن 
الرابعة والأربعين أى فى سنة ١ه‏ قى ق . م ولكن ورد فی 

بعض الخطوطات أنه ولد فى سنة ٩۳‏ قى .م وورد ی 
بعضها الآخر أنه ولد فى سنة 45 ق . م أى أنه تو فى 
سنة 60.أو فى سئة 69 قى . م على العرتيب . 

يتضح مما سبق أنه لا مكن تحديد سنة ميلاده أو 
وفاته . وممكن القول فقط بأن ميلاده بقع بين سنى 
۹ وق . م وأن وفاته تقع بن سنى ge‏ 


ئ. ا 
محتوى ملف لوكر يتيوس 9 عن طيعة الأشياء » 
عل ستة كتب كما ذكرنا : 
الأول : يتحدث فيه عن الذرة كا فهمها 
إيتوروس . 
1 يسن يواصل كلامه 
اك : يدوه بتمجید إبيقوروس كصاحب 


مذهب فلسفى جديد فهو أول من حمل شعلة هضيئة 
وسط ظلام دامس » ثم يتحدث عن النفس المكونة من 
ذرات دقيقة تتفرق عند اموت . 

الرابع : يتحدث فيه عن الإحساس والإدراك 
( طبيعة المعرفة ) . 

الخامس : يعود ثانية إلى تمجيد إبيقوروس 
ويتحدث عن تاريخ العالم والإنسان . 


(۱) انظر : لوكريتيوس ( الكتاب الثاني سطر ٩‏ - م١‏ ) . 
(؟) انظر : .3-4 .2 ,3 § Bailey, Lucretius,‏ 


السادس : بعد أن عدح أيضاً إبيقوروس يتطرق 
إلى خث عدة موضوعات عتلفة فيتحدث عن الظواهر 
الجوية ثم عن الأشياء الغريبة على سبطح الأرض 
كجبل ١‏ اتنا » 461523 وفيضان ہر النيل وحجر 
المغناطيس وغير ذلك من عجائب الدنيا ومختمه بالحذيث 
عن المرض وعن الطاعون فى أثينا الذى خيزنا بقصته 
المؤرخ اليونانى د ثوكيديديس ه Thucydides:‏ , 

يتحدث لوكريتيوس ف قصيدئه عن فلسفة 
الإبيقوريين عن الطبيعة . اقتبس إببموروس نظريته عن 
الذرة عن «.دعوكريترس » ( 45٠‏ — ءا" .م( 
من تراقيا ولكن إبيقوروس زاد علا . ققد قسم العام 
إلى قسمين الجسم (Corpus)‏ أو المادة و 9 3 
أو الما . ويستدل على وجود المادة محواسنا . أما 
وجود الفضاء فيدل عليه حركة الجسم فلا تستطيع 
الأجسام التحرك.بدون فضاء . ويتكون الجسم أو الادة 
من ذرات (810:201) وعدد مةه الذرات غر 
محدود ء» وتختلف فى الحجم والشكل والوزن : و 
مهاسكة لا تنجزأ ولا تحتوى عإ على فراغ » وهى فى حركة 
دائمة . وهی صغيرة جداً محيث لا تراها العين الحر دة .. 
والذرات غير محدودة العدد كا أن الفضاء غير محدود 
المدى . وتقصف الحركة بالذرات وتوجهها إلى کل 
صوب ئى الفضاء الذى لا حد له . 

ويذكر إبيقوروس أن الذرات تتحرك فى جميع 
الأوقات وأن حركبها إلى أسفل . وعلة حركة الذرات 
ثقلها وكان « دعوکربتوس » قد سلما الثقل › فرك 
الحركة من غير علة . وهذًا التحرك غير دود سواء 

فى الزمن أو فى الاتحاه الذى تأنه الذرات فى تحركها . 

ويقول المذهب الابيقؤرى باتحراف الذرات . 
فنذكر لوكر يتيوس أنه عندما تسقط الذرات فى الفضاء 
دون وقت أو مكان محدد تنحرف أثناء سقوطها عن 
طريقها ؛ ذلك ممكن تسميته تغيير ا فى الانجاه ؛ وأن هذا 
الامحراف يسبب تصادمها مع الذرات الأخرى . 


— ۳ 


وننيجة لهذا التصادم يتغير الانجاه ثانية وينتج اضطراب 
قى حركة الذرات فى جميع الاتجاهات » ومن هنا تتحد 
الذرات فى مجموعات وتكون الموجودات . إنه لولا 
هذا الانحراق لاستمرت الذرات تسقط فى الفضاء بلا 
انقطاع مثل قطرات المطر دون أن تلتقى أبداً لتكوين 
الأشياء”), 
ولكن النقاد سواء القدماء أو المحدثون نقدوا هذا 
الرأى ( انحراف الذرات ) » إذ يقول شيشرون إنه 
« ابتكار يف » . کا يقول إن مثل هذا الرأى نعتر 
2 مخرياً من جانب إبيقوروس لمكانته الرئيسية . 
يعتير انحراف الذرات هذا مناقضاً لقوانين الطبيعة 
الرئيسية الى برتكر علا نظام مذهب إبيةوروس:. 
إنا اخلال عبدثه الرئيسى الأول وهو أنه ولا شىء 
مخلق من لا“ شىء إذ أن هذا الاحراف قوة بضر 
١ 0‏ 
يربط لوكريتروس اتحراف الذرات غرية الإرادة . 
لقد ابتكر الإبيقوريون مثل هذا الانحراف الآلى كى 
يساعدهم على شرح مذههم الأخلاق كا سنوضحه 
والنفس قسمان » النفس الى تبعث الحياة مر 
(08اأطة) وهى «هبره62 ( غير مفكرة ) وهی منتشرة 
کله والنفس المفسكر ةَ (animus) Aéyoş‏ 
. ومقرها القلب » والأولى مبعث الإحساس » والثانية 
. مبعبث الإدراك والإرادة . 
إن كلا من النفس الحيوية والمفكرة عبارة عن 
(ونام:600) . إن الئفس تدفع أعضاء الجسم 
إلى الحركة » كا توقظ ١‏ | من الوم + ولق ر د 
الإنسان » .وترشده وتسيره > كا أن النفس تألم بأ 


Lucretius, ii. 216-93. : انظر‎ )١( 
: (؟) انظر‎ 
Bailey, Greek Atomists and Epicurus, Pp. 


316, ff. 


: انظر‎ )١( 


كتألمها مثلا عند اختراق لة حادة.للجسم . ولا 
يتأى شىء من هذا كله بدون لمس » واللمس لا عدث 
دون وجود جسم. إن النفس على نوعها مكونة من 
ذرات صغيرة وخفيفة » ويدل على ذلك سرعة الفكر ٠‏ 
وحجم الجسم الذى لا يتغير بعد الموت . إن النفس إذن» 
سواء الحيوية أو المفكرة مادية . وهذا الف اعتقاد 
القدماء عن النفس كا تظهر فى فلسفة أفلاطون وأرسطو 
من أنها غير مادية . إن الفراغ هو الذشىء الوحيد الذى 
لا جم له ولذلك ليس فى إمكانه أن يؤثر أو اثر . 
إن عملية التأثر هذه تتضمن اللمس الذى بدوره يتضمن 
الجسم » وبا أن النفس تتأثر وتؤثر فهى إذن عبارة عن 
جسم . إنها توثر فتحدث الفكر والإرادة كا تتأثر 
بالإحساس . 
إن ارتباط الجسم بالنفس جوهری . وبعلاقتهما 
المكانية الوثيقة تتكون الموجودات الحية . ولا عكن 
أن يعيش أو ينمو أو يتحرك بدون حياة . إن 
اسم والنفس ولدا ا والنفس تتوقف على حاية 
ها وبدونه لا تستطيع أن تسر الحركة اللازمة 
E‏ الذى هو من آم مميزات الموجودات الحية , 
0 
انطلقت النفس وتبددت ذراا . إنه لا توجد 
شی ار الجسم بعد اموت . وقد برهن لوكر يتيوس 
لى ذلك بر اهن دده كمانية وعشرين برهاناً 
أما عن الإدراك والإحساس ا فة . 
يعبر إبيقوروس .عن الإحساس بأن قشوراً رقيقة غاية 
الرقة تنبعث باستمرار من سطوح الأشياء المنبعثة علا 
وتتحرك بسرعة فى الفضاء محتفظة بشكل الأشياء المتبعئة 
عہا » فهى أشباه (22انامتذة) لما حى إذا 
Lucretius, iii. 161-76.‏ 


(؟) يذكر لركريقيوس ( الكتاب الأول سطر e‏ 
أن المعرفة تحصل عن طريق الحواس .. 


TE 


ما صادفت الحواس اجتذيئها الأخمرة ثم تصل إلى 
القلب ومحدث الإحساس (عندما نشاهد حصاناً تنبعٹ 
م الحصان وتر خلال العين إلى القلب) . 
فالمعرفة إذن تحصن عن طريق الحواس » وإن الأشياء 


ھی تماما كا تظهر لحواسنا أو بالأحرى تظهر إذا كانت . 


حواسنا دقيقة » إن الأشياء المادية عكن رويتها وإدراكها 
ولذلك فهى موجودة . عندما مهب الريح خلال أعلى 
الشجرة نشاهد أن الأغصان تايل ولكن. الريح نفسها 
لا مكن مشاهدتبا (271-97 .1 )Lueretius‏ . هل لنا 
إذن أن نعتقد أنماشىء مالف الأشياء الى عكن رؤيتها؟ 
كلا . إننا نستطيع أن نتخيلها وذلك من صورة لها 
كتيار منجسيات مادية ىغاية الدقة تطرق الأغصان(“ 


إن الخيلة تجرى على نسق الحس تماما » وهكذا محاول ٠‏ 


لوكريتيوس شرح جميع الأشياء الى ندركها بأنها أشياء 
مادية وفضاء تتحرك فيه الأشياء . 

'. أما خخطأ الحواس فليس يقع فى الإدراك : بل فى 
الحكم الذى يضيفه العمل إلى الإدراك . إن ألوفاً من 


الأشباه تزدحم على العقل فى كل وقت وهذه الأشباه. 


عرضة لأن مختلط بعضها ببعض فى جاربا أو تلتوى أو 
| تنقسم » وهذا أصل أخطاء الحواس » كرؤية المرج 
المربع من بعيد مستديرا » وإننا سئراة مربعاً إن اقتربنا 
منه » وهذا أيضاً أصل تصورنا فى المنام الحيوانات 
الحرافية الى لم توجد قط » وإذن فلا موجب للخوف 
ما يبدو لنا فى الأحلام > ولا اعتبارة نذيراً من دن 
اللخ 0), ش : 


عندما تلق الأشباه فى العقل فالها لا تنعدم بل 


تحتجز فى العقل . ويمكن أن تدعى فى أيةلظة بواسطة 


() أنظر : لوكريتيوس ( الكتاب الثانى س سطر 175) . 
انظ 2 





: انظر‎ )۲( 
. R. Latham, Lucretius, 2. 10. Penguin (1952) 


(۴) انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف کرم ص 718 
الطبعة العالثة - لبنة التأليف والر جمة واانشز (14808) . 


وباعادة الإبحساس محدث استيعاب ساه إييقوروس 
15 ومياه لوكر 8 س 5 ومهادشيشرون 
)مد وهو عبارة عن صورة عامة تعاد إلى 
الذهن عما سبق رويته . 

ويذكر إبيقوروس إنه تذكر لثىء كثيراً 
ما ظهرت صورته للذهن من الحارج + وعندما يستقبل 
العقل الشبيه الجديد فانه يستطيع أن ينظر إلى #*تلف 
الأشباه العامة للأشياء الى تتكون فى العقل من مجمع 
وتراكم الأشباه للنوع الواحد ويقار مما بالشبيه الجديد 
ومن هنا يستطيع أن يقول إن هذا حصان أو هذه بقرة ؛ 
إنه يطبق 9 الفكرة السابقة ه على الجزئيات كلا عرضت 
لنا فى التجربة 

والاستيعاب صادق مثل الإحساس لأنه يقوم على 
الإحساس فهو صورة حقيقية مثله » وكل إحساس 
صادق . 

إنه بواسطة الاستيعاب لا يستطيع العقل فقط أن 
يلجم الإحساسات الفردية ولكنه يستطيع أيضاً أن 
مخلق07©ويكيف الأشياء عندما يريد » لأنه ماك صورة 
عن الشیء الى يريد أن يوهي 

ويتحدث لوكريتيوس2")عن تطور النوع وظهور 
الرجل المتحفسر ومكانة الإنسان من الطبيعة ونظمه وقواة 
الطبيعية . 

فيتحدث عن التاريخ الأول للعائم والمو المطرد 
للنبات والحيوان والإنسان ؛ بعد. أن تكونت الأرض 
عا فا من تلال ووديان ومياه هنا وهناك تغطى وجهها 


20116168 يعبر لوكريتيوس کدرا عن الاستيعاب يكلمة‎ )١( 


الى تقرب من هذا المع » إفثلا يقول ( الكتاب الخامس سطر ١81١‏ 
وما يتبع ) « كيف يتسنى للالمة أن تخاق البشر إذا لم يكن عندم 
ہ استيعاب » للبشر فى عقوم ۴ » کا يقرل ( الكتاب الخامس - 
سطر ٠١45‏ ) د إنه م يكن لأحد أن مخلق لغة إلا إذا كان قد سم 
أناساً آخرين يتكلمون من قبل 6:. 

( ۲ ) انظر الكتاب الحامس لاوكريتيوس › سطر ۷۷۲ - 


— 


ابتدأت الحضرة تغطبا؛ فخر جت الأشجار والنبانات 
والحشائش .كا مخرج: الريش والشعر من أجسام الطيور 
والجيوانات ( كان البات فى نظر إبيقوروس أجساماً 
غير حية وكان تموها وحركلها آلية وليست حية ). » 
ثم ظهرت بعد ذلك سلإلات الأشياء ابلية دألهاءدم.) 
(586018 منالأرض الأم مثل ما محدث الآن نحت تأثر 
المطر والشمس -فإن الديدان والحشرات الأخرى قد 
تخلق . ومن الديدان المدفونة فى الأرض خرج الإنسان 
الذى أطعمته الأرض خلال مسامها بالمن كا تفعل 


الأم الإنسانية مع أبنائها » وذلك حى يصبحوا أقوياء ٠‏ 


وينكر لوكريتيوس وجود الخلوقات الغريبة المكونة 
من سلالات متلفة كا تصفهم الأساطر ٠‏ مش 
ال «كينتاوزروس 6 فهناتتاقاطء0 ( كائن نصفه 
إنسان والآحر حصان) لأن الوقت الذى تمو فيه 
الفصائل الختافة تختلف من قصيلة إلى أخرى » فعندما 
يصبح عر الحصان ثلاث سنوات فإنه يصبح فى عنفوانه » 
eT‏ 
وعندما يصبح الحصان عجوزاً يصبح الطفل شابا . 
و E‏ 
ولا مكن ترکیب أى شىء من الذرات > فن بقاء 
الأنواع يقتضى أن تكون الأجزاء الى تدخل “فى 
تركيب أفراد النوع حاصلة على مقدار وضورة لا 
يتغير ان(1». إن ملحوظة لوكز يتيوس هذه قوية وكانت 
سلاحاً موجهاً ضد الأساطير والديانة . 


مم يتحدث لوكر يتيوس عن حياة الإنسان البدای 
وبداية الحضارة» وهنا مخالف لوكريتيوس التقاليد 


المعرف ہا . إن الرومان واليونان على السواء يعوذون 


۲۱۷ انظر ه تاريخ الفلسفة إليونائية ه ليوسف کرم ص‎ )١( 
= ٩۲١ انظر الكتاب المامس أو كر يتيوس > سطر‎ )١( 
. 10¥ 


° 
3 


إلى الوراء؛إلى عصر ذهى خيالى حيث كان الرجل 
أكير: وأقوى وأسعد وأفضل من. الرجل فى الوقت 
الحاضر ثم .بلغ بعد مروره فى مجموعة مراحل طويلة من 
الاحطاط إلى العصر الحديدى . لم يعرف لوك رنتيوس 
بذلك » بل ذكر أن حياة الإنسان كانت أقسى مما هى 
عليه الآن » إنه كان محيا حياة تشبه حياة الحيوان 
المفترس ويعيش على ثمار الأشجار والفواكه الرية » 
ويشرب من سيول الجبال . لقد أخفى نفسه فى الكهوف 
أو الأحراش أو الأدغال ليحتمى ا » ولم يعرف 
القوانين » وكان يستؤلى على أى غنيمة محصل علمبا . وقد 
تعلم أن يعيش وفق رغبته فقط ويستخدم قوته أنفسه » 
وكان مخشى الحيوانات المفترسة فقد يكون بجسده طعاماً 
هذه الحيوانات وملا الجبال والغابات بتأوهاته . 


ومع ذلك نون عدد الموتی لم يكن أكثر مما هو عليه 
الآن ء ولم يلق آلاف الناس حتفهم فى يوم واحد . 
ل ل ا 
ى ذلك الوقت 

بع؛. ذلك ١‏ أ الإنسان يتقدم ببطء نحو الحضارة 
فأقام الإنسان الأكواخ ليقطن فا وصنع ملابسه من 
الجلد وأصبح عنده عم بالنار » 05 ظهرت الحيساة 
الأسرية ونجمعت الأسر فى مجموعات تحت اتفاق 
:لا توأذى أو تواذدى »0 . وهذه الفكرة الأخيرة أى هذا 
د العقد الاجماعى » يلعب دوراً هاماً فى نظرية 
إيبقوروس الأخلاقية وخصوصاً فى رأيه عن العدالة الى 
بواسطنها يضمن الإنسان الأمن لنفسه كا سنوضح 
فيا بعد ٠.‏ 

ثم ابتدات الحياة العادية تأخذ تجراها وتقدم الأمور 
بسرعة . وكان أقوى الرجال يصبحون ملوكاً لطوائفهم 
ووزعوا الممتلكات ٠‏ ثم نشأت من ذلك الثروات » 
واكتشف الذهب الذى شلب قوة وجال الشرف فتبع 
الناس الرجال الأغنياء الذين أصبحت لم القوة ولم تعد 


— ۳۹ 


لقوة الجسم وجاله المكانة الأولى » وأصبح الدمار يلازم 
الطفع السياسى فطرد الملوك ونتج عن ذلك حكم العامة 
تم أن المشرعون فوضغرا القواندن ونظام الحكم والحکام. 
لا شك أن وصف لوكريتيوس هذا حسب التاريخ 
التقليدى لروما ؛ ونی مكان آخر يود لوكريتيوس 
فيتحدث عن العصر البدائى ويذكر كيف أن الإنسان 
أصبح على علم بالمعادن فعرف الرنز ثم الحديد الذى 
سيطر على الرئز لتفوقه فى الأعال الحربية > وكييف 
استخدم الحيوان فى التجازة وكيف أن الطبيعة علمت 
الإنسان أيضا الزراعة . وكيف أن الإنسان أصبح يقلد 
أصوات وأغانى الطيور . ومن هنا كان الأساس فى 7 
الإنسان اللوسيقى ١‏ ثم تعلم الإنسان عام الفلك والملاحة » 
وأخيراً تعلم فنونآ أرق كفن الشعر والرسم والنحت . 
اعتقد المذهمب الإبيقورى بوجود الآة فلم يستطع 
إنكارم حيث أن وجودهم فكرة سابقة وشائعة فى 
الإنسانية جمعاء » والفكرة السابقة تتكون بتكرار 
الإحساس وكل إحساس صادق) . والآفة عند 
إبيقوروس خالدة » وتتكون أجسامهم أيضاً من ذرات 
وهم يعيشون معزل عنا فى عالم آخر ولیس لم تأثير 
خارجى فی ذرات العقل . إن عالمهم موجود فى فراغ 
بين العوام الآخر (intermundia) J‏ ¢( . ووجودهم 
فى هذا الفراغ مجعلهم لا يصطدمون بأى شی ء ما يؤدى 
إلى تحطيمهم 2 وم يعيشون سعداء فى عاللهم المادىء 
ولا يكدرون صفو سعادتهم بالعناية بشئوننا ولا يعلنون 
إرادتهم بالنذور کا يعتقد فلم الناس الذين كانت 
تسيطر عليهم اللحرافات فيقدمون القرابين للآلمة لطلب 


ورضاهم وکان خوفهم من الالمة يسلهم طمأئيئة 
١‏ 
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إن ما يدفع الناس إلى الاعتقاد فى قدرة الآلمةهو 
دهشهم لا محدث فى السماء والأرض ٠‏ فاختلاف 
فصول الذ لم يعرفوا له سيآ أرجعوه إلى الآفة وأن 
كل ثىء بإرادهم > ووضعوا عرش .اة ف السياء 
لأنہم رأوا من خلال إلسماء اليل والقهر والنجوم 
والشهب والسحب وضوء الشمس والثلج والرياح والرق 
والرزد والرعد. 

إن جهل الناس بالطبيعة أدى م إلى الشك واللحوف 
عئدما لم يحدوا تفسيراً صحيحاً هذه الظواهر جميعهاً 
فاضطربت عقوم :وارتعدت فرائصهم عندما سمعوا 
صوت الرعد الذى بز الأرض يدوى فى السماء . إن 
الأم والشعوب وكذا الملوك أنفسهم يرتعدون خوفاً من 
الآلمة ومخشون عقاهم لما أدوه من مساوئ فى حيانهم . 
ارتعد ربان السفيئة من الرياح الغاتية الى ف استطاعبا 
أن تحط أسطوله ومن فيه » فطلب رضاهم بالنذور 
وتضرع فى صلواته إليم كى ب رياح هادثة . 
ارتعدت فرائص الإنسان عندما اهتزت الأرض من نحت 
قدميه وعندما اهرت الدن وسقطت أو كادت تسقطء 
فانحتقر الإنسان مقدار نفسه واعترف .ممقدر ة الآلحة 
العظيمة وسيطر مهم على العام وتحكمهم فى كل شىء 
اعتقدوا أن كل ذلك من عمل الآلمة وافترضوا أن العام 
يسر بإرادهم . : 

لذلك انتشرت عبادة الآلمة بين الأثم وامتلأت المدن 
مذابح الآلمة وأقاموا الطقوس الدينبة فم - تلك الطقوس 
الى لا تزال تقام فى ال مالك الكبرة » ومنذ ذلك الوقت 
تأصل اللحوف منهم فى قلوب البشر . وما أكد للبشر 
وجود الآلهة › روية أجيال من البشر لطلعة الآلهة المبية 
ی اليقظة والنوم أيضاً حيث يرولهم فى جسم ذى بناه 
عجيب ©» ومن أجل ذلك جلعون علهم الإجساس 


(1) الجزه الغامس ء الأسطر 11۸۴۳ - 114۳ . 
( ۲ ) الكتاب اللحاسن : الأسطر ۱۲۱۱ = ۱۲٤١‏ . 
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(sensus)‏ لأنجم رأوهم حركون أعضاء جسمهم و نرج 
منهم -أصوات شاحة تتناسب مع طلعتهم النبيلة وقوامم 
شخمة » وقد اروم علدين لان صوونيم كانت 
تظهر باستمرار وشكلهم يبقى دون تغيير › ولام 
اعتقدوا أن مثل هؤلاء الموهوبين عثل هذه القرة من 
الصعب أن يقهروا(©. 
ونقطة الضعف فى نظرية إبيةوروس عن الآلهة من 
حيث أنهم مكونون من ذرات ويوجدون ف العام ولیس 
تأثير خارجى ئی ذرات العقل ھی كيف ينجون من 
الفناء إذ أن الحموعات المكونة من ذرات: حسب 
مذهب إبيقوروس - لها بداية كا أن لها نهاية ؟ ! 
لقد اعترف الإبيقوريون بالآخة كهاذج للسعادة 
يل التدخحل فى شئون البشر . يثور لوكريتيوس عندما 
ض لقصة ٠‏ افيجينيا » وكيف حملت إلى المذبح 
عذراء يضح ما للآقة وغر ذلك من الخرافات . 
وهو مع ذلك لا تمتنع عن اتخاذ الآلغة كأمماء يتغنى ا . 
ولكن هذا لا یعی مطلقاً أنه يومن ہا كقوى موثرة » 
فهو مثلا حن يتغنى بأفروديت لا يتحدث عنپا كإهة 
الججال فعلا وإنما يعتبر لفظ. « أفروديت » مرادفاً لكلمة 
« الجيال » وما مخلعه علا من صفات إنما لتحريك معانيه 
واتخاذها. كاستعارة » فالآلة لديه إذن لم يكونوا قوى 
مؤثرة ونما مدلولات طبيعية . 


. ويتحدث لوكريتيوس عن الظواهر «الطبيعيسة 
كالضواعق والزلازل والشمس والقمر وبقية الكواكب 
ويفسرها تفسيراً طبیعباً - والى كان لها تفسير ديبى ف 
عصره بأنها من فعل الالحة ‏ فليست الزلازل مثلا ناشئة 
عن صراع ای ص تمدد اقارات ل الأرض 
السحب واصطدامیا ولیس رحمة من الآله 
جوبيتر ولكن عودة الرطوبة الى تخزنها الشمس إلى 
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الأرض ومهما قال الفلكيون عن القمر فائه لا يتعدى 
كونه قرصاً (أو جزءاً من القرص ) مفيئاً تنطبع 
صورته على أعيننا . لقد اعتقد لوكريتيوس أن الأرذن 
ثابتة وأن تحرك الشمس والقمر والنجوم حقيقى : 

ويلاحظ أن لوكريتيوس لم يشرح الظواهر الطبيعية 

شرحا علمياً دقيقاً كشرحه ثلا للرعد أو فيضان النيل 
فل يكن شرحه مقنعً وذلك لأنه لم يكن مهمه شرحها 
أكثر مما نهمه أن يقنع القارئ بأنها ترجع إلى تفسنرات 
طبيعية وأا لا تعود إلى فعل الآهة . 
المذهب الاخلاق 

أما عن المذهب الأخلاق عند الإبيقورين فإن 
« اللذة ٠‏ هى السعادة ٠‏ ولم یردد إبيقرروس فى أن 
يتخذ اللذة كغاية (وهاءء)('“ . إن نظريته المادية هى 
الأساس الى بنى عليه مذهبه الأخلاق'. إنه لا يعرف 
بغر المادة وأفكاره هى مفتاح مذهيه الأخلاق . لقد 
اختار اللذة كهدف وذلك حسب الطريقة التقليدية 
لنظرية الأخلاق عند البونان الى تتطلب اختيار هدف 
عام مخضع له السلوك جميعه وبحكم علي ج الأشياء 
بواسطنه : 

ويلاحظ أن لوكريتيوس لم يتحدث عن المبادئ 
الأخلاقية فى مذهب إبيقوروس بنظام مغين خلال 
مؤلفه ولم يفرد لها فصلا خاصاً بل كانت تأتى عرضاً 
فی حدیثه . 

أدى اختيار يبور وس للذة كغاية أخلاقية إلى أن 
يتقول الناس عن مذهبه وياصقوا باسمه العار فى جميع 
العصور . إن نقاده الذين تمسكوا بكلمة واللذة » ولم 
يتعبوا أنفسهم لتفهم الفكرة المنطوية نحت هذه الكلمة 
اتهموه بانه فتح الباب على مصراعيه لأنواع الأرف 
والزنا والسرور الجسدى . 


الكتاب الاس © الأسطر 
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يقول إبيقوروس : .وإن. الحاوقات عندما تولد 
تجد ارتياحاً فى اللذة وتقاوم الألم بدافع. طبيعى لا.دخل 
لتعقل فيه » . ومن هذا يتضبح أن نظريته لا تقوم على 
ا معنوى أو تصور اجبارئ بل تقوم على التجربة 
لاغر ٠ ٠‏ 

إن علاء الأخلاقی مخطئون. ا 
ف ٠‏ اعتقادهم أن أى. شىء ممكن أن يكون خيراً إلا 
الإحساسات باللذة أو اغراف ذرات العقل » إذ أن 
الحواس نفسها تدرك بأن مثل هذه الأشياء حسنة(). إن 
الإجساس هو الذى يقود الأخلاق وإذا كان الإحساس 
يعطينا: الجواب فلا يازم أن نلجأ إلى استفسارات 
أخرى . إن الحيوانات تختار اللذة وتبعد الألم عا بدافع 
طبيعى بعيد عن التفكير . 

إن اللذة شىء حسن :ومحبب أما الألمى فسىء . 
ويقول إبيقوروس إن لذة الجسم تعطى أكر لذة 
( مثل لذة السمع والبصر واليول الجنسية ) . ولكن 
هذا.لا يبى - فى نظر إبيقوروس - أنه بالانهاس فی 
م ينك 
قد بجر ألا . 

إن إببقوروس ف الحقيقة يعالج فكرة اللذة محذق 
وطق عيث ممغلها:نوعاً من السعادة النفسية » مما بجعل 
لمذهبه الخلقى مكانا خاصاً بن المذاهب الأخرى : 

ليست كل لذة تنشد وليس كل أم يتجنب فبعض 
اللذات تورث الألم كا أن بعض الالام قد حمل معه 
اللذة » فالشراهة مثلا تورث المرض فيجب اجتناب 
اللذة الى تر أل واعتبارها وسيلة سيئة للسعادة » وللأم 
عواقب كذلك » وقد لا تكون جميعها شرآ » فیجب 
تقبل الألم الذى بجر لذة ( ترجع الشجاعة إلى تحمل 
الام فى سبيل اللذة ) » كنا يجب أن نوازن بين اللذة 
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والأم وحاول أن نوفر للجسم. .توازنه . إن اللذة هى 
أرضاء الربة ولا ينج عن الاج ویقرل لوكر يو 
إن الألم ناتج .عن اخجتلال الذرات وإن فى الطريق إل 
اتصاها بعضها ببعض وانحادها لذ ؛ وعندما يستعيد ١١‏ 
توازنه يزول أله ويطمان ويسكن وينتج عن ذلك لذة 
أيضاً . إن اللذة الى تكفى الإنسان هى الى يجب أن 
تنشد وهذا التقدم نحو اتحادها وعودتها إلى التوازن 
وصفها لوكريتيوس بإشارته إلى الأكل والشرب0. 
هناك إذن حد للذة يتقرر عنده كفاية الرغبة وإرضازها . 
أما ما يزيد عن هذا الحد فإنه لا يزيد من اللذة وإنما 
وتنقسم الرغبات إلى ثلاثة أقسام : 
(أ) طبيعية وضرورية » مثل الرغبة إلى الطعام 
والملببس والمسكن . 
(ب) رغبات طبيعية ليست فمرورية » مثل اللذة 
الجنحة . 
( ج) .رغبات لاطبيعية ولا ضرورية » مثل الكل 
الممرف والملابس الفاخرة . 
يصغى دائماً إلى رغبات القسم الأول إذ 
أنه 0 طبيعية كا آنا أبسط النزعات وألزمها . 
والحكم يقهر رغبات الطائفة الثالثة ويبتعد. عا فإنها 
قوم ف افق عاذ عل قن خا »> أما رغيات 
الطائفة الثانية فيحكى علما الإنسان بفطنته » فينظر إن 
كان برضہا أو يقمعها » فان حكم بقبوها أرضاها » 
ولكن بتؤدة خشية أن وها بالشغف إلى نزعات 
ضرورية فينقلب عبدا ها . 


(1) يقول لركريتيوس ‏ الكتاب الرابم » الأمطر 16م - 


5 : د إن كل كائن حى يبحث عن طعامه يطبيعته ليرد آل الجوع 
عنه وذلك حرى' يده بالطمام آعضاء الجسم ويجدد من قوته أثناه مرور 
الطعام وكى يزقف شنفه إل الأ كل ؛ ذلك الشخف الى يحدث ثثرة 
ادل أعضاء الم وعروقه.» : 


- 44 


إذا نظرنا إلى جميع هذه الاعتبارات فاننا نلاحظ 
آنا نمحصل على أعظم مقدار للذة من الحباة البسيطة إذ 
أنها تكسينا اللذة دون ألم » وأن اللذة ى وجود التعادل 
والتوازن وملاحظة حدود اللذة »> وق ن إشباع لذاتنا 
الطبيعية فقط . وهذه الحياة البسيطة فى متناول الجميع 
كا يقول إبيقوروس : و« شكراً للطبيعة المبجلة الى 
جعلت کل ما هو ضرورى سبلا ماله وأن الفىء 
المعب غر ضرورى2.. 

هذه التعالم تظهر فى قول اوکریتیوس ی كتابه 
الثانى حيث يقول إننا تحتاج إلى ما يزيل عن جسمنا الأم 
ويعطينا لذات بسيطة20. إنه منالأفضل أن نأكل فى 
رحلاتنا جانب ينبوع من أن تأكل ى صالات ضخمة 
رة ويقول أيضاً فى كتابه السادس إنإبيقوروس 
مشاهدته ا سبل الحصول عليه 
أدى :به ذلك لكى مت محتقر العروة وانحد والسلطة . 

وكا أن للجسم لذاته وآلاءه فان للعقل أيضا لذاته 
وآلامه.الخاصة . إن العقل يلذ باللذة الماضية والمستقبلة 
بيما يلذ الجسم باللذة وقت وقوعها فقط . إن تذكر 
الأشياء: الطيبة' فى المافى يؤدى إلى الحياة السارة . إننا 
نستطيع أن نوجد : إلى جانب الألم الجسمى ء لذة عقلية 
نلطفه با ونحقتق له الطمأئية » فعتدما انتاب ا 
مرض قاتل كتب لصديقه يقول : و رغ, هذا كله فإن 
قلبى مسرور عند تذكر عادٹی معك:» . إن العقل إذن 
ولو أنه نشارك اسم ف فلذاته إلا أن لله لذاته.وآلامه 
الخاصة به . إن رغبات العقل غير الضرورية قد نحضر 
معها الألم مثل الجشع والرغبة فى الغنى والمكانة الرفيعة 
والجاه وكذلك التيجان والماثيل". 

. ة٣‎ - |١ الأسطر‎ ٠ ان الكعاب اكفى‎ )١( 

۳(۰ ) انظر الككتاب الفا - 

( ۴ ) انظر الكتاب الثاني - الأسطز ٠١‏ - ۲ه : 


الأسطر ۲۰۰ ه ٣٣‏ , 


ويقول لوكريتيوس إن الجشع والرغبة العمياء ى 
السيطرة تقود الإنسان إلى الجزمة"9؟. 

إن الرغبات ترئدى إلى الآلام العقلية بسبب الفشل . 
ومناك نوع آخخر من الألم ينيع من قدرة العقل على النظر 
إلى الوراء وهو ألم الضمير الذى له علاقة وثيقة بالموف 
من العقاب . ويشرح لوكريقيوس هذا النوع من الآ 
بتطوبل ويربطه باللحوؤف من الموت9©. إن الألممن 
العظيمن للعقل ‏ وها اللحوف من تدخخل الآهة فى هذه 
الحياة واللدوف من العقاب الذى سيلحق بالنفس بعد 
الوت - ينبعان من قدرة العقل على النظر فى المستقبل . 
إن العام محكوم بقوانين الطبيعة ولا نتدخل الآلغة فى 

شئوننا بل تعيش فی عالم هادئ سعيد بعيد عن عالمنا(؟» 
والموت يعتير لا شىء بالنسبة لنا(ة». إن الإنسان 
بطبيعته ”كما يقول لوكريتيوس - كالطفل الذى 
اف الظلام ويرتعد من الأشياء الى يراها فى ذلك 
الظلام وبتصورها حقيقة » وكا .أن الشمس تيعد اللحوف 
عن الطفل كذلك الحقائق العلمية عن الطبيعة وقوانيبها 
تبعد عن الإنسان الحوف من الآلة واللحوف من 
الجحى7"). بتحم علينا دراسة الطبيعة فإن العلم مها يبعد 
الناس عن الشيئين المرعبين »> وقد مرح بذلك 
إبيقور وس كا صرح به لوك ر يتيوس . وإن تحور الناس 

من هذين الشيئين المرعبن يكفل المدوء للعقل 

يستخدم لوكريتيوس كل قواه لتحطم الاعتقاد 
بفكرة انلود وكان يعتقد آنه سوف يعم السلام العالم 
برسالته . إنه كان حارب ضد شىء متأصل فى طبيعة 
الإنسان > حی أن الذين لا يعتقدون فى عقاب الآخرة 
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س E)‏ س 


. لا مكن أن يقضوا على تلك الغريزة المتأصلة فى فلوم 
والى تجعلنا نتمسك بالحياة . ولكى يقنع أولئك الذين 
بساورهم الشك جعل موضوعه عن الطبيعة نفسها وجعلها 
تحتج على ابا العاصئ 
انم على الناس الموت ‏ » ففرض لوكريتيوس إذن أن 
يبعد عن قومه مرارته ويشجعهم على مواجهة البابة 
الحتمية دون خوف » لذلك محاول بالإضافة إلى الناحية 
العلمية بالعرهان تلو الر مان أن يظهر للناس أن الروح 


) الذى عقت الموت(). ومن 


تفى بفناء الجسم . إنه بول إذا اعتقذت أن النفس 
تفى بفناء ا فإنك ولا شك سوف لا تنظر إلى 


اموت كنوع من الألم أو الحرمان . إنك سوف لا تحزن 
كشراً على الميت وأنك سوف ترضى بالموت کی 
تفسح جالا لحيل جدید وسوف تتمكن من تركيز 
أفكارك على هذه الحياة والعيش فما بسعادة . 

كان فى استطاعة أصحاب المذاهب الفلسفية 
الأخرى كالرواقية والأفلاطونية أن يتحدثوا بثقة عن 
الحياة المستقبلة وكيف أنها أسعد بكشر من الحياة الى 
نحياها وأنما تنتظر أرواح الطيبين الا 
فى خلود الروح ويؤكدون بؤس الحياة الفانية . أ 
الإبيقورية فكانت لا تنكر الحياة TE‏ 
كانت تبعد أيضاً بشدة ناحية النشام فى الحباة .. إن 
لوكريتيوس لم يعترف قط بأن الحياة فى ذاتہا شر وم 
يعرف بالقول الونانى الأثور : 5 إن أقصر حياة هى 
الأفضل » وكذلك القول : «من الأفضل ألا يكون 
الإنسان قد خلق قط » . ويدحض القول بأننا نهرب 
با موت ما قد يصيبنا من أهوال فى المستقبل . 

إن المبادئ الأخلاقية الأخرى دون اللذة تعتير فى 
المذهب الإبيقورى ثانوية وعحكر علبا ممدى اتصالها 
بلذة الشخص نفسه فالفضيلة والتحكم : 
لا شیء فى حد ذانها وإئما يتبعها الشخص إلى الحد الذى 
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فى النفس والعدالة . 


تزيد فيه من "كية اللذة . إن العدالة مثلا ليست ذات 
5 قيمة فى حد ذائها وإنما هى « تقييد » لأن المثل الأعلى 
هو أن يعيش الإنسان حراً يفعل ما يريد دون الحوف 
ل بان ر 
يأمن الناس الآخرين » لذلك فانه يساوم الآخرين» 
يتركهم وشام إذا تركوه وشأنه . إن العدالة فى نظر 
الإبيقورية ليست شيا فى حد ذامها وإم. قيمها فى معاملة 
الناس يعضوم لبعض »وإنها نوع من الاتفاق على ألا 
تواذى أو تاذ ى. أما عن الصداقة فإنه من المستحب أن 
يكون الشخص أصدقاء وذلك لأنهم محمونه من الفر 
وكذلك: للذة الى بجدها ف مصاحبهم 5 وجب أن 
يبتعد الإنسان عن كل ما يضطرب له العقل وإن 
الفيلسوف الحقيقى يحب أن يبتعد عن .الحياة العامة 
والسياسة والحب . 

إن الحياة البسيطة الى تعتير حياة تقشف .من 
الناحية الجسمية ية كون من الناحية العقلية غنية علذاتها . 
إن الذى ية يقتفى أثرها «سوف يعبش مثل إله بين 
الناس 0 « ويعتير إبيقوروس إفاً لأنه تمسك هذا 
المدوء الكامل للعقل وبأقواله الحكيمة أظهر للناس 
الألحرين طريق السعادة ."١‏ 

أما عن حرية الإرادة » فیذکر 5 أن 
العقل يتكون من مجموعات من الذرات الدقيقة الى ها 
نفس صفات الذرات المنتشرة فى الجسم واللى تكون 
النفس الحيوية . وقد تنتاب هذه اجموعات من الذرات 
الحركة , بواسطة صور (أشباه) سواء أكانت تأت إلى العقل 
اة بى الاج ار تأنى مما هو عزن بالعقل فى 
صورة استيعاب . لنفرض مثلا أن صورة لنفسى ماشياً 
تأق أمام عقلى فإن رات العقل تتحرك ونحرك ذرات 
النفس الحيوية وسوف رك ذرات العقل والنفس 

)١ (‏ انظر رسالة إييقوروس إلى ٠‏ مينويكيوس » ٠١١‏ . 

(۲) انظر لوكريتيوس - الكتاب القامس - سطر 8 . 





م ۲۷ المجلد الثانى من 3-1١‏ 


الحيوية بدورهما ذرات الجسم وتتحرك الأعضاءفأمثى + 
ولكن قبل أن محدث ذلك هناك عملية أخرى وهى 
الإختيار الإرادى» عندنا تنمثل الصورة فى.اللنهن انبا 
لا تبدأ من نفسما بسرعة فى سلسلة من الحركات الى 

)5 . إنى أستظيع حسب رغبى 
أن أقبل أو أرفض الفكرة الى توحى مها إلى هذه 
الصورة . إنى أستطيع أن أقرر إنكنت أمشى أو لا . 
إن هذا شىء من تجربة الإنسان » ولا يجب أن ننكره 
أو نرفضه » وإن هذه العملية فى رأى إبيقور وس نتيچة 
لانحراف الذرات التلقائى . إن علية الإختيار هى 
انحراف. الذرات الى يتكون ما العقل لا أكثر ولا 
أقل . إن.انحراف الذرات التتشرة فى الفضاء الذى هو 
وليد الصدفة وبدون تصمم -- كا ذكرنا سابقاً ‏ 
يوجد فى مجموعة شعورية للغقل يتحول إلى عملية.هرية 
الإرادة . ونشاهد عند لوكريتيوس العلاقة بين انحراف 
الذرات المنتشرة فى الفضاء واتحرافها فى العقل : :إن 
العقل لا يشعر بشىء من الإجبار على عمل كل شىء 
ولا يكبح جاحه كشىء مقهور کی يشقى وبأ ) 
وهذا الشعور نتيجة لانحراف الذرات الطفيف دون 
وقت أو اتجأه متحددين (. 

إن لوكر يتيوس . يعزى..الإنسان.. بفلسفته ويتغى 
بالسرور الذى يدشله :جال الطبيعة على النفس . إن 
موضوعه عن العام مشروح على أساس المبادىء 
الذرية عند فلاسفة اليونان أمثال « ليوكيبوس» 
و «دبموكريتوس] و « إبيقوزوس ٠‏ . قد شرح 
ابیقوروس کا شرح لوکریتیوس طبيعة الكون کی 
يساعدهما ذلك على هدم المعتقدات اللحرافية الى كان 


(0) اللككتاب.الثانى - الأشطر ۲۸۹ - مو؟ . 


يغذما الجهل . إن قوانين الطبيعة ترهن على عدم 
صحة هذه المعتقدات اللحرافية . ونلاحظ أن البحث 
عن السعادة وليس البحث عن. الحقيقة كانت هدف 
كل من إبيقوروس ولوكريئيوس . 


الختار من شعر لوكريتيوس 


إبيقوروس 

بيا كانت حياة الإنسان تتجلى على وجه البسيطة 
فى صورة مزرية »وقد حطمئها قسوة الديانة الى أطلت 
علا برأسها من ملكوت الساء مهددة الخليقة من عل 
عظهر ها البشع (“جرؤ رجل من الإغريق7'الأول مرة” 
أن يرفع عينيه الإشريتين غو هذه الديانة وأن يكون أول 
من مجامبها بالعداء . إن أساطير الآلمة أو الصواعق أو 
السماء بصوتها الرهيب ل توقفه ولكنها أثارت قوة روحه 


ش المنوثبة إثارة كيرى حتى رغب فى أن يكون أول من 


محطم حواجز أبواب الطبيعة المحصورة 0 واذا تغلب 
بقوة عقله النشطة وتقدم بعيداً حارج نطاق أسوا 
العالم 2 الملمهبة > واخرق بعقله وفكره العام غير 
الحدود حيث رجع من هناك ليخر نا ما هو کائن 
وما هو غير كائن ولينبئنا أخير كيف أن لكل شیء 
قوته امحددة وعلامته المميزة ومن ثم خضع الدين 
وره ؛ وديس تحت الأقدام » ورفمنا ذلك النصر إلى 
عنان السماء . 


٠ رما يشير لوكريتيرس إلى ما كان يسود المالم فى عصر‎ )١( 
من أساطير » كا نعرفه عن « ميدوزا ى وهی مسخ مريع»له وجه بشع‎ 

مستدير » وشعر عل هيئة ثمابين ومعلوق بحزام من أسنان الحنازير 
وله أجنحة ضخبة - وعيون تستليع. أن تحر الإنان إلى حجر 
وقد قتله ٠‏ برسیوس » بن د زيوس » . وأثرت د الميدوزا » فى الفن 
فكانت رمم و و برسيوس » يطاردها . وكانت رمم صورتها عل 
الجدران والأسلحة يحمى أصعاب هذه الأشياء . کا كانت 
تحفر صورتها على الأثاث والحل كتميمة . 

(؟) يقصد الفيلسوف إبيقرروس . 

. كان الكون فى رأبهم مكوناً من عدة د عوام»‎ (r) 


ب ل 


قل كن أ کون فود ماع نك 
أن تؤلد ج جميع الأنواع من جميع الأشياء » ولا حتاج 
ا بر لمح أن نوج لجال من البح 
افجأة 0 والصدفيات” من الأرض 3 ولاندفعت الطيور 
قادمة من السيآء ؛ ؛ ولأمكن” ابام والقطعان الأخرى 
والحيوانات ألفرسة من كل نوع وإلى تولد مصادفة 
أن تسكن الأرض المرروعة والصحراوات دون 
تفرقة ؛ ولأمكن للفواكه ألا تظل على الأشجار على 
حالما » بل لتغئرت ؛ ولأمكن لكل شجرة أن تنتج 
كل الفواكه . 

إن الاشياء نحتاج إلى بذرة 

والواقع حيث أنه لا توجد عناصر مخصبة خاصة 
لكل نوع ؛فكيف مكن أن تتكون الأشياء نفسها من 
أم واحدة ؟ لكن لما كانت جميع الأجسام تدين ف 
الحقيقة فى نشأتها إلى بذور معيئة فليس من الممكن أن 
يولد أى جسم أو أن يقترب من شواطىء النور إلا 
فى المكان الذى توجد فيه المادة والأجسام الأولى 
الحاصة به . وهكذا فإن كل شىء لا ممكن أن ينشأ من 
كل شىء » ما دام كل شی ء معان محتوى على خواص 


مزة . . . ونضيف إلى ذلك أنه لولا الأمطار. الموسمية ٠‏ 


ما استطاعت الأرض أن تنتج الفواكه الى هى منبع 
للبجة ؛ كذلك لو حرمت الكائنات الحية من الغذاء 
لا استطاعت أن تتكاثر أنواعها وأن محتفظ بوجودها 
فى الحياة ؛ ومن الممكن أن يتصور المرء بالأحرى 
عناصر مشتركة بين عدد كبر من الأجسام کا تكون 
الحروف مشتركة بن الكلات » بدلا من أن يتصور 
إمكان وجود أجسام دون عناصر خالقة ... إذن 


يجب أن نعرف أن.شيئا ما لا مكن أن يولد من العدم ء 
ما دامت الأشياء تحتاج إلى بذور حى تخلق » وحى 
تستطيع أن تتعرض لنسبات المواء : 00 
لن تفنى الاشياء 

. إن الطبيغة تحال كل جسم إلى عناصره » ولكلها 
لا نخطمه إلى درجة الفناء ؛ إذ أو كان من شأن اسم 
انش ماما لاستطاع كل شىء أن مختفى أمام أعيننا 
وأن ينقطع عن الوجود فجأة ؛ ولن تكون هناك أبة قوة 
ضرورية لتحقيق الإنفصال ين أجزائه وتفكيك 
روابطه . لكن لا كانت الأجسام تتكون بحسب الواقع 
من بذور أبدية فلن تدعنا الطبيعة مطلقاً نرى مايا » 
حى يأ اليوم الذى تطرأ فيه قوة قادرة على حطيمها 
بضربة مها إلى هباء أو تتخلل الفراغ الذى تنطوى عليه 
فتبددها , 

تعيد الطبيمة بناء الكائنات بعضبأ من بعض 

وهكذا لن يعود أى جسم إلى العدم » بل ستعود 
الأجسام كلها إلى عناصر المادة عن طريق التحلل . . 
تختفى الأمطار عندما يدفعها الأثير الحصب إلى أحضان 
الأرض » أم جميع الأشياء ؛ لكن من جانب آخخر 
تظهر الحاصيل الر اقة » وتخضر أغصان الأشجار وتنمو 


الإنسانى والأنواع الحيوانية الرية غذاءها ؛ ومن هنا 
نرى المدن العامرة المزدهرة جميعها بالأطفال » وبفضل 
أفراخ الطيور تصبح الغابات المورقة أغنية . . إذن فلن 
يتحط, تماماً أى شىء من تلك الأشياء الى تبدو لنا 
فانية » وذلك لأن الطبيعة تعيد بناء الأجسام بعضها من 
بعض » ولا تعانى أن تخلق أى شی ء إن لم تجد العون فى 
مرت شىء آخر . 


لك ادج مده 


الحب - حلوه ومره 

من يتلقى ضرية من مهام « فينوس ٠‏ سواء جاءدت 
هذه الضربة من غلام له رشاقة النساء أو امرأة يتفجر 
الحب من أعطافها فانه مجاهد ويتوق إلى الاتصال 
عصدر هذه الضربة » وينبعث منه نسم ينتقل من جسم 
إلى جسم ¢ وتوذن رغبته الصامتة باللذة 6 
وهذه اللذة هى الى نسمبها « فينوس » ومنها اشتق 
« الحب» . ومنها تسنيل: أول: قطرة من حلاوة 9 


فى قلوبنا مم يتلوها اضطراب تمتلج له أعضاء الإنسان 
ون غاب محبوبك فان صورته لا تزال مائلة » فإن 
اسمه الحلويرن صداه فى أذنيك » وجدير بك أن 
جرب من تلك الصورة » وأن تبتعد عن كل ما ينمي 
حبك : وأن تصرف ذهنك وجهة أخرى : وأن 
تصب عواطفك على موضوع آخر . فاذا تعلقت بأحد 
مرة فلا تحتفظ قط بصورته » وهكذا تأمن على نفسك 
من الاضطراب والألم امحقق . 


fg 


المت) ون اعرد لتيل 
التو امار ا يس 


أستاذ مساعد كلية العلوم - جامعة القاهرة 


مقدمة 

للعرب نظريات مبتكرة لم يسبقهم إلها إنسان » 
بعضها ظل علدا باسمهم على مر السنين والأعوام » 
وبعضبا اقتبسه علاء الفرنجة بعد ذلك بعدة قرون فصار 
منسوباً إلهم دون أصحابه الشرعيين . ويرجع السبب فى 
هذا اللبس إل العدد الحائل من الخطوطات العربية الى 
نحتاج إلى دراسة شاملة ومقارنة علمية بالنظريات 
الحديثة » وندرة الحراء العرب الذين تخصصوا ف هذا 
انوع من الدراسات . . . أما المستشرقون الأجانب » 
فعذرهم عدم الإلمام الكاى باللغة العربية » ناهيك عن 
اللغة العلمية والاصطلاحات الخاصة الى استخدمها 
علاء العرب نى القرون الوسطى ‏ هذا بالإضافة إلى 
صعوبة قراءة المخطوطات العربية والأخطاء الى وقع 
فا النائون القدماء » وأكرم غير ذى دراية عا 
يقوم باسخه . 

وعلاء المرب الذين بزغت ام فى الآرون 
الوسعلى ؛ وأدلوا بفسط وافر فى تقدم العلوم » هم ى 
الحفيقة مجموعة ضخمة ؛ احثل مهم الكثيرون مراكز 
الصدارة ومن بيهم العام الجليل أبو الران البيروف » 


الذى لم يكف لحظة عن التفكير فى المسائل العلمية حى 
وهو على فراش الموت . إذ يروى ياقوت عن 
النيسابورى37 )أن قاضياً من أصحاب البرونى قال : 
ودخلت علن أ أرمحان وهو جود بنفسه وقد 
حشرج نفسه وضاق به صدره › فقال لی فى تلك 
الحال : كيف قلت لى يوماً حساب الجدات الفاسدة ؟ 
فلت له إشفاقاً عليه : أن ثلك الحالة ؟ قال لى : 


يا هذا » أودع الدنيا ونا عام مبذه المسألة » ألا يكون 


خيراً من أن أخلها وأنا جاهل نبا ؟ فأعدت ذلك عليه ؛ 
وحفظه ٠‏ وعلمى ما وعد » وخرجت من عنده و وأنا 
فى الطريق فسمعت الصراخ » . 

وللبرونى عدد كبر من الموّلفات يصل إلى مائة 
وتمانين كتابآً”»: نشر هو بنفسه فهرساً بأسماء مائة 


وثلاثة منها وذلك فى موالفه « رسالة ى فهرس كتب 


)١(‏ انظر - إرشاد الأريب إلى عرفة الأديب الممروف 
معجم الأدياء أو طبقات الأدباه » ليافرت الروعی ۱۷ = ۰۱۸۲ 
وأيضاً ¬ البير وف ومكاتته 5 تاریخ العلم للد كتور جال عر سی 
يدر - المحلة وأير 1١9808‏ . 

801105, D.J., Leuvre d'al-Beruni : 20 
Essai: bibliographique, MIDEO, No. 2, 1955, 

Le Caire. 


محمد بن زكريا الرازى217 #الذى نشره ماكس كراوزه 
عام 1915 » بالإضافة إلى موثلفاته اللاحقة الى أتمها يعد 
أن كتب فهرسه » ولشر بعضها وهو على قيد الحياة ؛ 
والبعض الآخحر نشره بعد وفاته عدد من العلاء مهم 
أبو نصر ٣"‏ وآبو سہل "وال ل0 . 

وأمم مؤلفات البرون فق الفلك كتابه 
و القانون المسعودى فى الياة والنجوم » الذى كتبه عام 


١ه‏ ( ٠١١‏ م) وأطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى: ؟. 


السلطان الغز نوى مسعود بن حمود)- ويقول ياقوت 


أن مسعود أهدى المرؤلف حمل فيل من القطع الففنية. 


مكافأة له على هذا العمل › » لكن الببرونى رفض الهدية ‏ 
والكتاب يعتدر موسوعة فلكية نادرة » تناول فيه 


بالتفصيل كل ما يتعلق بعلم الفلك سوا فى ذلك البادئ 
الأضاسية ٠»‏ وأمحائه ونظرياته مقار نة بأنحاث عت 


والمعاصرين له . 

وقبل.آن نتناول بالدراسة والتحليل أعال البروق 
:فى عام الفلك » مجدر بنا أن نلقى نظرة سريعة على تاريخ 
حیاتە ٤‏ 7 


(1). أبر بكر محمد بن زكريا الرازى ولد فى الرى قرب 
طهر أن 5 منتصف القرن الثالث ؛ المجرى وتوق عام للم 
("؟ككم) م 020 ا 

ال رد لين راف < أن البير 
وأحد ثلاثة ينسب إليهم اكتشاف قانون الجيوب.المثلثات الكروية . : 

( ۳ ) أبو سهل عيمى بن يحيى المسيحى - أستاذ. ابن سينا - توق 

فى أوائل القرن القامس المجرى . ْ 

(4) أبو عل الحسن.ين عل اليل معاصر لير وق . 

) 6) ابن الان النز نوى محمود بن سبستكين الذى 2 
على خرارزم عام ٤۰۷‏ ه ۱١۱۷(‏ م) . 

)١(‏ انظر تاريخ حياة البیر ونی مفصلا فى 

. ابيروف ومكانته فى تاريخ العم و جال مرمى پار - 
الل وار ۸ .۰ 

اج الأوتار فى الدائر ةلد كتور أحند سعيد الدمرداش ت 

ترات الإا ايد ناف سس 1 

تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن: ى تحقيق 
الد كشو ب بول جا كوف ٠»‏ جملة معهد الخطوؤطات العربية 1955 . 
. . المقالة: الثالثة من القاتؤن المسمودى - تحقيق الكاتب - المهلس 
0 للشعون ل اف 


أبو الريحان البيروق 

ولد أبو الريحان محمد بن أحمد الببروق 0 
۲ هھ (۹۷۳ م) فى ضاحية کاٹ عاصمة نخوارزم20 
نبغ فى الرياضة والفلك » ويعتير جغرافياً ومؤرشاً ولغوياً 
وفيلسوفاً حى أنه أطلق عليه لقب الأستاذ . بقى ف 
وطنه حى بلغ الحامسة والعشرين حيث تدرب عليا على 
يد أستاذه أنى نصر منصور بن على بن عراق کا اتصل 
بابن سينا » ونشر فى تلك الفترة أيضاً أوائل مولفاته . 


و ثم رحل إلى جر جانڻ - ۸ (99184م) حيث 
. التحق. ببلاط السلطان ١‏ 


بو الحسن قابوس بن وشمجير 
شمس المعالى وهناك نشر أول مولفاته الكرى عن 
التقاوم والتواريخ ومسائل فى الفلك والرياضة وهو 

« الآثار الباقية عن القرون اللحالية » . ولا عاد إلى وطنه 
بعد عشر سنوات 0 استقبله الأممر أبو الحسن على بن 
مأمون حيث ألحقه محاشية أيه" ن العيّاس مأمون بن 
مأمون خوارز مشاه ألذى عهد إليه ببخض المهام السيامنية 
الدقيقة بسبب طلاقة لسائه وقدرته على الإقناع . 

1 وف عام 401 ه (۱۷ ٠‏ م) سقطلت الإمارة فى 
يد السلطان الغرنوى مود بن سبستكين » الدى أخذ 
البروق وطائفة “من الثياء والحكماء إلى غزنة ى 
سصتان » وألحقه بالبلاط ثم اصطحبه فى غزواته شال 
غرنى الهند حيث قام بنفر علوم الحضازة الإغريقية ٠:‏ 
وى نفس الوقت درس العلوم الهندية ونشر ذلك فى ثانى 
مؤلفات الكبرى و طریق الحند » عام 411 ه 15:0 م) 
بعد عودته إلى غزنة» كنا كتب مولفان رد نشین آخرين 

هما و ألقانون المسعودى » » ١‏ التهم گرا اة 
التنجم » . 


وتار يخ وفاة ارون موضع مناقشة ¢ ؤلكن 


(1) فى منطتة دكا مجر أمواداريا عل الشواطيء الجنوبية 
لبحيرة الآرال . e‏ 4 0 


~E 


الاعتقاد السائد حالياً أن ذلك كان بعد عام 44١‏ هم 
.١م20‏ 
القانون المسعودي 

ثالث المؤلفات الكيرى للببروثى » كتيه عام 
كه (0"١ام)‏ ووصلت إلينا منه سبع نسخ 
مخطوطة موزعة فى عدة دول2©7: 

أقدمها الى توجد بمكتبة بادلين بأكسفورد منسوخة 
عام هلام م )1۸۲ م( 3 ثم النسخة ال موجودة قف 
فرنسا با مكتبة الأهلية فى باريس وقد نسخت عام 
۱ھ )11۰4م( » والنسختان الثالئة والرابعة 
مر جودتان ئی تركيا إحداها مكتبة الملة بأستانبول وقد 
كتيت عام ٥۳۱‏ ه (1181 م ) والثانية بمكتبة بايزيد 
پاستانبول وتار ها قبل سنة ٦۳٥ھ‏ (41١١م)‏ »© 
ونسخة فى ألانيا عكتبة جامعة توبنجن فى برلن وهذه 
نسخت قبل سنة ٥۹۲‏ ه (1133م) › وأخرى ف 
إنجليرا بالمتحف الریطانی فى لندن نسخت عام 01/٠‏ هم 
(1174 م) . أما فى مصر فهناك نسخة بدار الكتب ى 
القاهرة کتبت عام ٩۷۳‏ ه ( 17174 م ) . 

وقد قامت دائرة المعارف العمانية فى الهند عجهود 
خرف سبيل طبع هذا الكتاب النفيس الذى لم يصنفب 
فى فنه مثله وقد بقى فى عالم الحفاء لم يطبع إلى الآن مع 
أن كثر أ من الفضلاء والحكماء والإدارات العلمية 
والمعاهد الحكية فى الشرق والغرب كانوا حريصين على 
نشره منذ ألف سنة 0 . وكان نشره بعد مقارنة لفظية 


بين النسخ السيع مع اعتبار الرابعة مها الموجودة ى. 


مكتبة بايزيد باستانبول أساساً للطبع . 





(1) انر - البير وى ومكانته فی تاريخ العم - البلة نوفير 
۱۹۸ ء مجلة امجمع العلمى المصرى ١114٠‏ ص 8؟١‏ . 

)20 القانوت المسمودى لبير ونى - مطبعة مجلس دائرة المعارف 
المانية حيدر آباد الد کن بامند 1184 م . 


ومع أن الكتاب.المطبوع فى المند لم يتناول التحقيق 
اللفظى والعلمى › إلا أنه أصبح عونا كبيرا من أراد أن 
يقوم هذه المهمة » وقد استعان الكاتب به - إلى جانب 
التخطوط الموجود فى دار الكتب بالقاهرة- لدراسة 
النظريات الرياضية والفلكية .الى نقلها الببرونى ناقشا 
عن سبقوه أو الى ابتدعها بنفسه بعد حث عميق . 

والخطوط الموجود بدار الكتب نى القاهرة بقع فى 
6 صفحة من الججم الكبير ۳٣×۲۷‏ مم ) وله 
قصة عجيبة تستحق التسجيل . فقد تمت كتابته فى 
جادى الآحرة.عام ۹۷۳ھ ۱۲۷۶م وقام بنسخه محمد 
ابن مسعود بن محمد السنجارى ادجم > وق عام 
۸ هھ 10/44 م اشترى هذا الخطوط الحاجى 
أحمد :بن, الحاجى يوسف.بن الشيخ عبدالله بن داود 
آل الشبخ مصلح . وف عام ۱۹۱۲ م وقع هذا اطوط 
فى يد بائع كتب متجول دخل إدارة المطبوعات وعرضه 
على موظف اسمه ( محمد مسعود ) الذى أعطاه بطاقة 
لأبى الفتوح. ( باشا ). وكيل المعارف فاشتراه بتسع 
وعشرين جنم . وقد اعتزم أبو الفتوح أن مخاطب صهره 
إبراهم نجيب ( باشا ) مدير ديوان الأوقاف فى طبعه » 
ولكنه توق .قبل تحقيق غرضه فابتاعته دار الكتب 

وقد سمل هذه القصة فى الخطوط نفسه موظف إدارة 
المطبوعات بمناسبة الصدف الغريبة بين اسم الكتاب 
نسبة إلى السلطان مسعود وامم الناسخ محمد بن مسعود 
واسم منقذ الكتاب محمد مسعود .. 

ويشتمل القانون الممعودى على إحدى عشرة مقالة» 
كل مہا مقس إلى عدد من الأبواب تبلغ ى مجموعها 
مائة وائنان .وأربعون باباً . تخطى جميع الأرصاد 
والنظريات الفلكية فى ذلك الوقت بالإضافة إلى ما توصل 
إليه علاء الحضارات السابقة والمعاصرون للببرولى مع 
نقد العام المطلع وتفنيد الآراء دون تز أو محاباة . وقد 
وضع الببرونى نصب عينيه ألا يأخط النظريات والأرصاد 


EV 


قضية مسلماً مها بل ناقش الر اهن والأدلة وأضاف إلما 
من عندياته وأعاد الأرصاد أكثر من مرة لكى يستوثق 
من صحة التتائج » وكان الببرونى فى كتابه جم التواضع 
دعا إلى مناقشة آرائه وتصحيح ما يكون قد وقع فيه 
من زلل . وى ذلك يقول فى مقدمة كتابه : 

«ولم أسلك فيه منلك من تقدمى من أفاضل 
احہدين من طالع أعمالم واستعمل زم جاتہم عل مطايا 
الرديد إلى قضايا التقليد » باقتضارهم على الأوضاع 
الزمجية » وتعميهم ير ما زاؤلوه من عمل » وطبيم 
علهم كيفرة ١‏ أصاوه من أصل » حى أحوجوا المتأخر 
عهم فى بعضها إلى استئناف التعايل » وى بعفما إلى 
تكلاف الانتقاد والتضليل » إذ كان حلد فها كل سو 
بدر مهم لسبب انسلاخه عن الحجة » وقلة اهتداء 
مستعملها بعدهم إلى المحجة . وإنما فعلت ما هو واجب 
على كل إنسان أن يعمله فى صناعته من تقبل ااجتهاد من 
تقدمه بالمنه » وتصحيح خلل إن عثر عليه بلا حشمة .» 
وخاصة فيا متنع إدراك صمنم الحقيقة فيه من مقادير 
الحركات وتحليد ما يلوح له فا تذكرة لمن تأخخر عنه 
بالزمان وأنى بعده ؛ وقرنت بكل عمل فى كل باب من 
علله » وذكر ما توليت من عمله » ما يبعد به المتأمل 
عن تقليدى فيه ویفتتح له باب الاستصواب لما أصبت 
فيه » أو الاصلا لما زللت عنه أو سہؤت فى حسابه » . 

وإلى جانب الناحية الفلكبة المباشرة » نرى البنروى 
قد خصص بعض أجزاء من كتابه تناول فہا عدة 
مواضيع نتصل بعلم الفلك من قريب أو بعيد . ففى 
المقالة الثانية تعرضن بصورة موجزة لتواريخ الأنبياء 
والماوك من عهد سيدنا آدم عليه السلام حى هلوك 
عضره وذلك للصلة الوثيقة بيبا وبين التقاو م اختلفة 
والتواريخ المشهورة . ولم يقتصر على سرد الأعناد 

)١(‏ الزيج عى الجدول > والاسم من أصل فارسى هو 


( زيك ) أى السدى الذى ينسج فيه لحمة النسيج - انظر علم الفلك 0 
تاره عند المرب لكارلو تلليئو من 49 . 


والمناسبات بل أشار إلى أصلها والأسباب الى جعلت 
منبا عيداً دينياً أو مناسبة مشوورة . ولنضرب لذلك مثلا 
حديثه عن أحد أعياد الفرس وهو المسمى بالتركان 
أو عيد الاغتسال : 

«وى التتركان تغتسل الفزس وتكنس المطابخ 
والكوائن » أما كسرها فبسيب تخلص الناس من 
حصار ( افراسياب ) > ومضى كل واحد إلى عمله » 
ولثله يطبخون الحنطة مع الفواكه الفجة إذ كانوا غير 
قادرين على طحن الحنطة . وأما الاغتسال فقالوا أن 
( كيخسرو ) فى منصرفه من حرب فراسياب نزل على 
عبن ٠اء‏ منةر دا عن عسكره فأتمى عليه للتعب » ووصل 
اليه (ويجن بن كوذرذ ) » فرش الماء عليه حبى أفاق 
وجرى اسم الاغتسال من وقتئذ تر كا ؛ . 

وعند ذكر التقاويم والتواريخ ناقش ما حدث من 
شهة فى تعيين بدابا ‏ فأشار إلى التقوم المحروف 
تاربخ الإسكندر قائلا : 1 

« ونقول ى تاريخ ( الإسكندر ) أن الجمهور 
يعتقدون فيه ظنأ أنه عسوب من أول ملكه » على مثال 
تاريخ ( يزدجرد ) من أول سنة قيامه : ويذكرون ى 
علل الزيجات أن أول السنة الى ملك فما ( الإسكندر') 
كان يوم الاثنين » وحن وجدوا ( بطليموس ) أرخ 
بعض أرصاده عات ( الإسكندر ) وكان ذلك التاريخ 
متقدما للذى ظنوه لأول ملكه » ولم مز أن يتقدم وقت 
هلاك شخص ما وقت ملكه ؛ ظنوه اسکندرا آلحر 
قبل المشمور . بل فاجأمهم طامة أخخرى »> وهی أن 
الكلدانين أزخوا بأول ملكه فى بلاد ( ايلادا) على 
ما تبن من النوع السابع من المقالة التاسعة فى كتاب 
المحسطى إذا قيس ما ذكر فيه إلى تاريخ مات 
(الإسكندر ) ٠‏ فنسبوا ذلك التاريخ إلى والده 
٭ فيلفس » كنا نسب بعضهم تاريخ مماته إلى فيلفس » 
أيضاً » وإتما أتوا فى ذلك من قلة عنايتهم بتواريخ أهل 
المغرب وأخبار اليونانيين الى لم مخرج منْها إلى العرنى إلا 


الل ةع - 


قليل . فليعلم لذلك أن « فيلفس » ملك ( ماقيدونيا ) بغد 
موت وفراديقوس » الحادى والعشرين من ملوكهم 
سبع وعشرين سنة » وولد له ابنه ( الإسكندر ) من 
( أولفيدا) على تمان من ملكه وائنتى عشرة من ملك 
( أرطخشيشت أوكوس ) أى ر أردشر الأسود) ببابل 
وملك ( الإسكندر ) بعد أبيه اثنى عشرة سنة وسبعة 
أ مہا ست إلى قتله ( داريوش ) والباق فى غزو 
بلاد المشرق . ولما مات يبابل عند منصرفه » انقسمت 
ملكته أثلاثاً ٠‏ فصار مها ( ماقيدونيا ) وما والاها إلى 
أخيه ( فيلفس ايراندلوس ) وهو المؤرخ به فى قانون 
زيج ( ثاؤن ) وملكه بعد الحلافة ووفاة ( الاسكندر ) 
فى رقت واحد » وصار مصر الإسكندرية وأرض 
المغرب إلى البطالسة الذين أولم ( بطليموس بن لاغوس ) 
وصارت سورية وآسيا أعنى الشام والعراق إلى 
( انطياخوس ) بانی ( انطاكية ) . تواريخ هؤلاء من 
عند ممات الإسكندر . وكان (سولوقس ) بتقاطر 
تشارك ( انطياخوس ) إلى أن تفرد بالك عند تمام اثقى 
عشرة سنة من ملك ابن ( لاغوس ) » ومن هتاك 
ابتدأ اليونانيون بالتاريخ واشهر بالإسكندر وإنما هو 
من السنة الثالثة عشر من مماته » . 

من هذه الأمثلة والشواهد » نرى أن الببرونى لم 
يسرد التواريخ والأعياد دون روية أو تفكير > بل 
ناقش أصوها وأسباب التعارض فى أقوال الموارخين . 
والمقالة الثانية من القانون المسعودى حافلة بالأمثلة 
المشامة سواء فى أصل الأعياد أو فى تحويل التقاو م 
الحتلفة بعضها إلى البعض . 

وف المواضيع الأخرى المتصلة بعلم الفلك ء أفرد 
البعرونى المقالة الثالثة للرياضة والقوانن الخاصة وجداول 
حساب الملثات الى تعتمد علها النظريات والأرصاد 
والحسابات الفلكية٠.‏ وحى فى هذا الموضوع الفرعى 





(۱) انظر ثا لكاتب بعنوان 
(Al-Birıuni's Astronomical Works)‏ 


فى نشرة مرصد حلوان رقم ٤۸‏ : 


ظهر نبوغ الببرونى وعمق أنحائه وآززائه وتونتى الدقة 
ف المسائل الرياضية فتوصل إلى قوانين الاستكال فى 
صورتا المبسطة والى نسبت إلى نيوتن وجر جورى بعده 
بسمائة عام . ولم يكن توصله إلى هذه القوانين من قبيل 
المصادفة أو التخمين » بل نتيجة للبحث فى دقة الجداول 
الرياضية السابقة وطرق استخدامها . :فقد وجد أن 
الفعرات المتساوية بن الزوايا لا تقابلها تغرات متساوية 
فى النسب الخلثية » وتأكيداً لمله الحقيقة أثبت صحتها 
بالطرق المندسية . وكان فى ذلك حافز له على البحث 
عن مخرج للوصول إلى أدق القم حن استعال الجداول 
الثلثية وتعمبم ذلك إلى كافة الجداول الرياضية . وقد 
سلك فى سبيل ذلك مسلكين » أولما أحذ فترات صغيرة 
قدر الإمكان بين قم المتغير ( الزوايا) وعمل جداول 
على هذا الأساس وقام فعلا حساب جداول للجيوب 
لكل ربع درجة بدلا من الجداول الشائعة حينئذ والى 
كانت محسوبة لكل درجة كاملة » وقد كان يتمنى أن 
يعملها لكل دقيقة قوسية لولا طول الوقت وكثرة 
الحسابات ء وهو ى ذلك يقول : 

« فلهذا لو لم يتعذر تدقيق العمل لطوله » لكان 
تحليل الجيوب إلى دقائق أجزاء القسى أصوب لينتقل 
التساهل من أجزاء الأجزاء إلى الى لم نستعملها » وكان 
الأولى بنا أن نفعله » لأن مدار أمور هذه الصناعة 
علها » ومرجع الزيجات إلها» وكانت حسابائه من 
الدقة إلى درجة أن جداوله كانت صحيحة إلى الرقم 
السابع أو الثامن العشرى : 

وثانى المسلكين » نحسين طريقة استعال هذه 


.الجداول » وذلك ما أدى به إلى استنباط قانون 


الاستكال مقرباً بطريقة هندسية بسيطة » وكانت 
فكرته "كما يلى معبراً عنها بالاصطلاح الحديث : 

إذا زادت قيمة الزاوية من ( س ) إلى ( س )١+‏ 
تغير جیہا من ( ج ) إلى ( ج, ) » فاذا زدنا الزاوية 
فترة أخرى من (س +1) إلى (س )١5+‏ تغير 


-4:4 


الجيب من ( ج, ).إلى ( جم) © ومع أن:الفئرات 
متساوية )١-(‏ إلا أن فروق الجيوب (ج, -ج , ) ؛ 
( ج ج ) غير متساوية ٠‏ فاذا أزدنا إيجاد ( ج) 
جيب زاوية ( س +.ا+ ب ) واقعة بين ( س +1) » 
وس + )١١‏ بالطريقة العادية الشائعة كانت نسبة الجزء 
( ب ) إلى الفتزة (ا.) مساوية لنسبة الزيادة (ج - ج,) 
إل الفرق٠(ج,‏ = جر )؛وذلك غير صجیح کا أثينا 
لأن فروق ال يوب لا تتناسب مع فروق الزوايا . ولكن 
ما حدث ف الحقيقة هو أن التغر ف الزاوية من (س +1) 
إلى. (س +۱۲) صاحبه تغير. تدريجى نى فروق 
الجبوب (لا فى الجيوب نفسها ) من ( ج,- جر ) 
إلى ( جب-ت - ج,) على ذلك تكون فببة المزه 
رب ). إلى الفترة ٠‏ ا) مساوية لنسبة فرق الجيوب 
المناسب ( ج ج ) إلى الفرق ( جم - ج,) - 
( ج - ج ) . وبتعويض فرق الجيوب المناسب 
ارج اناف انون اشا نحصل عل قيمة أدق ليب 
الزاوية المطلوبة . 

وى تلك المقالة أيضاً نرى ,أن البروق هو أول من 
استغمل النستٍ المثاثية بمعناها الحديث المعروف لنا » 
نان المناول اة ل ذلك اسر ل يكن جوا 
أو ظلالا بالمعنى المفهوم » بل مضروبة ف معامل ثابت 
مختلف باختلاف مصدر الجدول > وذلك المعامل 
الثابت قيمته ۲ طبقاً للنظام المندى أو ١٠.طبقاً‏ للنظام 
الفارسى أو اليوناى . والسبب فى ذلك يرجم إلى أن هذه 
الجداول لم تكن نسباً بين المقابل والقطر مثلا » بل 


8 ` 
]كك شر 
, اليافت 


أطوالا مطلقة للمقابل . فهى إذن تتوقف على قيمة 
القطر ٠‏ المأخوذة وهى ما اعتر ها اليونان "٠١‏ وبعض 


علاء المند +7 . وكان البرونى أول من اعتر الوحدة 
قيمة للقطر وبذلك أصبحت الأطوال المطلقة للمقابل هى 
بعيئها النسية بينه وبين القطر . 

ودر نافى هذا اال أن نشب إل طريقة قريب 
المتتابع المعروفة للرياضيين فى الوقت الحاضر والى 
استخدمها البرونى لإمجاد طول وتر فى دائرة يقابل 
ا 0 الكاملة ) 
وكان هدفه إجاد الأوتار الى تقابل من الدورة الكاملة 
للها وربعها وحمسها . . . الخ » وذلك تمهيداً لحساب 
جداول الجيوب . وقد استنتج قوانين رياضية مبسطة 
لساب قم هذه الأوتار فیا عدا وترى السبع والسع 
كنا استنتج قوانين لوتر مجموع زاويتين أو الفرق بيمما 
أرقن تف ارا 

بدأ البروى طريقة العقريب التتايع ا 
اللحمس والسدس ( يقابلان ۲ , ۰ ) واستخرج 
وتر الفرق بينهما (وتر 711) ؛ ومن وتر السدس 
أيضاً باستعال قانون التنصيف وصل إلى وتر ٠‏ 5 
استخدم قانون الحموع لإمجاد وتر ( ۳۰+ ۱۲) 
RR‏ التالية هى 
تنصيف 47 * مرتين ومن ذلك وصل إلى وتر ST‏ 
°٤١ 0 E‏ وبذلك 
اقرب كثيراً من °. وعتايعة نفس هذه الحطوات 
الأخيرة أمكن 0 قدر الإمكان من وتر °٤١‏ 
المطلوب . ولا اتبع البرونى هذه الطريقة وصل إل وتر 
٠‏ درجة » صفر دقيقة > صفر ثانية » صفر ثالثة › 
٤‏ رابعة . 

بعد أربع وستين عملية حسابية لإيجاد الجذر الر بيعي 
ولن نشار إلى طرقه الأخرى الى أوصلته إلى معادلات 

من الدرجة الثالثة قام محلها بطريق ( الحاولة والخطأ ) 
حى توصل إلى قيمة صحيحة حى الرتم السادس 
العشرى . 


أى ٤۲‏ ° وذلك قريب من °٤۰‏ 


موقت 


وف المقالة الرابعة الى تحتوى على 75 باباً ناقش 
ارون لہ متاس » من ينها إجاد الزازية بن نان 
الأرض حول الشمس ومستوى خط الإستواء أو بمعنى 
آنحر ميل عور الأرض على مسارها حول الشمس » 
ونحويل الاحداثيات السماوية بعضها إلى بعض » وتعيين 
الوقت » وتعيين خخطوط الطول والعرض للبلدان . وهو 
فى مناقشاته ذكر كل الطرق الختلفة التى عوجت مها 
المواضيع بالإضافة إلى طرقه الخاصة وتحسين السابقة 
كلا استطاع إلى ذلك سبيلا . 

فعندما تناول موضوع هيل عور الأرض » بدأه 
باكر العلاقة بي وبين ارتفاعات الب عند المنقلين 
الصيفى والشتوى . ثم أردف ذلك بوصف الجهاز 
المستخدم فى هذه الأرصاد مقار فى ذلك بين آلة 
بطليموس والآلة الى استعملها العرب ونشراً إلى 
الحاجة إلى تكبير -حجم الدلقة الداز ثرية المدرجةحى بمكن 
تقسيمها إلى أكير عدد من الأقسام فيكون قياس ارتفاع 
الشمس با أقرب إلى الدقة مما لو كانت صغيرة الح 
وأوضح من ناحية أخرى أن تكبير حجمها يؤدى إل 
زيادة ضغط أجزائها بعضها على البعض مما يذتج عنه غر 
موايع نح ب O‏ 
تلك الصعوبات ببناء حائط رأمبى واستعاضتهم عن 
الحلقة برسم دائرة على ذلك الخائط . 

وكعادة الببرونى فى الإشارة إلى أعمال الآخرين » 

جمع النتائج الى توصل إلمها علاء الفلك فى المند واليونان 
ES‏ ل وکیف أن هذه النتائج قد 
اختلفت فيا يدهم . وهو فى تسجيله لمذه النتائج أعطى 
كل. ذى حق حقه » حی ولو كان عن طريق السماع 
وق ذلك يقول : 

و وكعمل أى محمود الحجندی بالرى ٠‏ فانه 
أوجها دفيقتين وإخلق وعشرين ثانية » وقد اعرف 
لى صاحبه شفاها بفساد الآلة فى أحد النقليين : . 


ولم يطمئن البروى هذا الإختلاف فقرر أن يقوم 
بأر صاده الخاصة » وكرر ذلك أربع مرات اا 
قبل عام ۳۸۷ ه أى قبل أن يبلغ اللحامسة والعشرين من 
عمره ثم اضطر إلى المجرة بعيداً عن بلاده ولا عاد إلا 
بعد حوالى خسة عشر عاماً أعاد تلك الأرصاد عام 
۷ م وم يلبث أن انتقل إلى غزنه مع السلطان محمود 
ابن «سعود حيث أعاد الرصد للمرتن الثالئة والرابعة 
عاتى 4٠١‏ ۰ ١41ه.‏ 1 ظ 

شاب لم جاوز اللحامسة والعشرين من عمره » أقلق 
باله تضارب النتائج الفلكية لصفوة العلاء فقرر أن يضنع 
آلته الخاصة ويقوم بأرصاد تقضى على حيرتة ى 
اختيار القيمة الحقيقية الى يبنى الاعمّاد علا فى أعماله 
الفلكية » ثم لا يكتفى بالرصد مرة واحدة بل يكرره 
مثنى وثلاث ورباع دون أن تصرفه الحوادث والحروبا 
عن عزمه ولو بعد عشرات السنين فاراه يقول فى كتاب 
تحديد نبايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن عن 
رصد هذا الميل : 

« وأما أنا فعلى حرصى الشديد على هذه المقاصد > 
وإيثارى إياها على سائر المطالب » كأفى ممنوع عن 
إثارما › غير بتع بالإمكان والاقبان في . وقد كنت 
أزمعت تولى الأرصاد فى سنی أريع ومس ونان 
ار ة قطرها مس عشرة 
ذراعاً مع سائر ما يتبعه . . . . وردف هذا اليوم من 
التشاويش بین كبيرى خوارزم ما أحوج إلىتعطيل ذلك 
والتحصن » ثم الاستيهان والاغرات عن و .و 
يستقر لى ا القرار بضع سنان حى سمح الزمان 
بااجماع الشمل » فأكرهت من أحوال. الدنيا"“على 
ما حسدنى عليه الجاهل » وأذ شفق على فبا الشفيق العاقل. 
ثم تفرغت لارصد قلبل تفرغ فى أيام الأمر ت 


ای العيامن خوارزم شاه 0.. 


)١(‏ يشير إلى المهام السياسية الى عهد بها إليه الأمير أبو العباس 
مون بن مأمون خوارزم شاه , 


ا 


وما كانت الأرصاد الفلكية على احتلاف أنواعها 
وما يتصل ہا من تحديد الأوقات وتعيين انجاهات 
أماكن المبادة تعتمد غلى معرفة الجهات الأصلية » فقد 
أفرد باباً خاضاً لتعين خط نصف الهار ( انجاه الشمال 
والجنوب ) . وذكراً سیم طرق مختلفة للوصول إلى 
ذلك › مشراً إلى مزايا ومساوئ کل م6 ؛ وإحدى 
هذه الطرق من أصل هندى » ناقشها ثم أضاف إلا 
بعض التحسينات وأخير شرح مع الرهان طريقاً 
هندسياً له يوفر الوقت الذى يقضيه الفلكى ف انتظار 
اللحظات المناسبة للأرصاد . 
الطريقة الأولى : 
٠‏ «راقبة ظل عصا رأسية حى يكون أقصر ما يمكن 
وحينئذ تكون الشمس فى نصف الہار ويكون انجاه 
الظل هو اتجاه.الشمال والجنوب . واعتراض البيرونى 
على ذلك هو أن الشمس قبيل نصف البار وبعده بقليل 
لا محدث تغر يذكر فى ارتفاعها » ومعى ذلك أن 
انجاه الظل يتغير خلال زاوية كبيرة بيما لا حدث تغير 
محسوس لطول الظل . 


الطريقة الثانية : 





٠‏ استخدام حساب المثلثات لمعرفة طول الظل: عند 
الظهر تماماً ثم نر دائرة حول العصا نصف قطرها 
مساو لهذا الطول » م نزقب الظل إلى اللحظة الى بعس 

فها طرفه محيط الدائرة فتكون هى لحظة الظهر ويكون 
اتجاه الظل هو الانجاه المطلوب . والببروق اعراضان 
على ذلك ١‏ أولها نفس الاعتراض على الطريقة الأولى 
وهو التغير البطیء فى طول الظل حوالى الظهر » والثانى 
صعوبة نجديد اماس بن الظل 'والدائرة وكلاضا ذو 
سمك بجعل القاس منطقة ها مساحة وليست نقطة 


تحددة , 


الطريقة الثالثة : 


نفس الطريقة السابقة مع حساب طول الظل حين 
تكون الشمس على حط الشرق والغرب بدلا من الشمال 
والجنوب ومزاياها سرعة تغار طول الظل حوالى ذلك 
الوقت ولكن الصعوبة فى أن الشمس لا تكون ى 
هذا الاتجاه إلا فى فرة معينة خلال العام . 
ااطريقة الرابعة : 

برسم اتجاه الظل فى يوم معن وقت الشروق أو 
الغروب وساب الزاوية بينه وبين خط الشرق ولغرب 
مكن معرفة هذا الأخمر . وهذه الطريقة تحتاج إلى 
خلاء منبسط لا عوائق فيه تمنع رؤئية الشمس وهى على 
الأفق . 
الطريقة الخامسة : 

تعتمد على اختيار ارتفاع معن للشمس ثم نقوم 
بعمل حسابات لطول الظل واتجاهه بالنسبة لط الشمال 
والجنوب عندما تبلغ الشمس ذلك الإرتفاع » ثم ترصد 
الشمس. بصفة مستمرة حى تبلغ ذلك الارتفاع وحينئذ 
نرسم اتجاه الظل ومنه نعرف خط الثمال واجنوب ٠‏ 
وهذه الطريقة فضلا عن حاجنا إلى عدد من العمليات 
الحسابية“ثم الترقب والانتظار حى لحظة معينة فانها قد 
تفشل نتيجة لعوائق جوية كالسحب وغيرها . 
الطريقة السادسة : 








المعروفة بطريقة الدائرة الهندية » وهى أن تخط 
دائرة حول العصا نصف قطرها مساو لضعف طول 
العصا ؛: والحكة فى اختيار هذا الطول هو أن طرف 
الظل يدخل ومخرج من الدائرة كل يوم على مدار 
السنة . ثم تحدد على عيط الدائرة نقطة دخول طرف 
الظل فى الصباح وخروجه بعد الظهر فيكون قطر 
الدائرة المتوسط بينهما هو تجاه الشيال والجنوب . 
والسبب نى ذلك أن طولا الظل فى الصباح وبعد الظهر 


41س 


يكونان متساويين إذا تساوى ارتفاعا الشمس ف هانين 
اللاحظتين » ومعى ذلك أن بعدا عن اتجاه الشيال 
واللتوت متساويان فيكون الانجاه المطلوب إذن وسط 
پینہما . 

وقد أثبت الببروى أولا أن نصف قطر الدائرة 
بمكن تغيير نحيث لا يقل عن طول العصا× ظا (ع + م) 
حيث ( ع ) عرض المكان 2 (م) الزاوية بين مسار 
الأرض حول الشمس ومستوى حط الاستواء » ثم 
أشار إلى عدم دقة الدائرة المندية الى تتجاهل تغر 
موضع الأرض فى مسارها حول الشمس بين الرصدتين 
مما ينتج عنه عدم توسط الشمال والجنوب لنقطى دخول 
الظل وخروجه . ثم اقترح ‏ محسيناً للنتائج - حساب 
بعد الشمس الحقيقى عن اتجاه الشهال والجنوب فق لحظة 
دخول طرف الظل ولحظة حروجه ومنهما ممكن معرفة 
الشهال والجنوب بدقة أكر مما سبق . 
الطريقة السابعة : 


للببروفى نفسه لا حتاج لشىء سوى رصدة واحدة 
فى أى وقت شئنا ومنها ينتج الإنجاه المطلوب بعد سلسلة 
من الرسومات المندسية . فاذا كان ١١‏ هو طول الظل 
وامجاهه فى لحظة ما 2 نرسم 0 ب عمودياً عليه ومساو 





لطول العصا » ثم تأخذ الزاويتين اه ط » ط ه ز 
مساويتن لعرض المكان 4٠.»‏ - ت على التوالى حيث 
(ت) اتجاه الشمس عند الشروق فى ذلك اليوم وهو 
معروفا . ثم تتزل زح عودیاً على © ط ونرمم ه ج 


موازياً للمستقم | ب ونرسم نصف دال ثرة ج د ه قطرها 
جه . وبعد ذلك نعتبر ٥‏ د قطراً ونرسم نصف دائرته 
ري ع ل ل 0 
ك م على استقامة © د مساوياً للمستقم مح . وأخر حرا 
تأخذ الوتر د ل فى نصف الدائر ل تار 
للمستقم د م ونرسم ه ه س موازياً له فيكون هذا اتجاه 
الشهال والجئوب المطلوب . والفكرة صحيحة » إلا أن 
ارون وع فيا وع فيه هلاه لهند ييا نى ر 
موقع الأرض فى مسارها عو الشمس بن لحظى 
شروقها ورصدها . 

وتعيين الوقت أمر من الأدور الفاكية الهامة 
الجديرة بالاشارة إلباء وقد تناوا الببرونى بالمناقشة فى 
ثلاثة أبواب من هذه المقالة حيث بين فى أحدها كيفية 
حساب ما مضى من الهار منذ شروق الشمس عن 


طريق رصد ارتفاعها ¢ وق الثانى عن طريق رضد 


اتجاهها بالنسبة خط الشمال والجنوب » بيا خصص 
الثالثة للأرصاد الليلية على النجوم وتعيين الوقت عن 
طريقها. | 

واختم البيرونى هذه المقالة بتحويل المعلومات 
الفلكية من أى مكان على الأرض إلى قبة الأرض» وهذه 
القبة هى منتصف العمران . ولا كان القدماء يعتقدون 
أن نصف النصف الشهالى من :الأرض فقط هو الآهل 
بالعمران 3 وأن تلاث المنطقة تمتد من شواطىء ا مغرب 
إلى شواطىء الصن فان منتصف ذلك هو جزيرة باهند 
عند خط الاستواء شرق طول بغداد مقدار .۳٠ “٠٠‏ 
وتذكر الأساطير امندية أن مبذه الجزيرة قلعة ( لنك ) 
وهى مستقر للشياطين ووصفوا من ارتفاعها فى الجو 
ما مكن أذ يشيه اة قاطا علا اسم قبة الأرض 

والمقالة الحامسة من القانون f‏ تبحث ی 
المبائل الأرضية المنصلة بالظواهر الفلكية » كتعين 
خطوط الطول والعرض للبلدان » واتجاه مكان بالنسبة 
لكان آخخر » وقياسن حجم الأرض أو محيطها » 


س 


وخصائص الكرة السهاوية فى خخطوط العرض الختلفة » 
ووصف موجز لجغرافية الأرض مع جدول للنطوط 
الطول والعرض جمع فيه ما يزيد على ) صمائة بلد 
ومكان . ش 
ولإبجاد خطوط الطول أشار إلى استخدام خسوف 
القمر برصد وقت حدوثه ی مكانين أحدها معاوم 
الطول ثم ناقش الأسباب فى استحالة الاستعانة بكسوف 
الشمس أو ستر القمر للنجوم . وثمة طريقة أخرى لا 
تعتمد على اللحسوف ولكلبا نحتاج إلى معرفة عرضى 
المكائن حيث يرصد فہما وقت عبور القمر لانجاه 
الغهال والجنوب ف ليلة معيئة : وبعد بعض التصحيحات 
ينتج فرق الطول بين البلدين . أما إذا عر فنا المسافة ببن 
بلدين وعرضبها فان الفرق فى الطول يمكن حسابه . 
ولا كان محال غير متسع أمام الببروى ليتناول مواقم 
البلدان وتعييها بشىء من من لصيل فى نطاق القانون 
المسعودى » فقد أفرد لهذا الموضوع كتاباً كاملا هو 
د حديد نبايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن 0 
شرح فيه جميع الطرق الحسابية والرصدية الممكن 
استعالما فى هذا الشأن وضرب الأمثلة الختلفة لآن 
و الأمثلة تكون مرشدة للحاسب ومعينة على الامتحان 
والتعبير » ومسجلا الاتائج الى أدت إلا ارم صاده 
وأرصاد غيره . 
وقد اهم الببرونى ممسألة تعيين إنجاه بلك بالأسبة 
لبلد آخر لأهمية ذلك فى اتجاه المصلان نحو الأماكن 
المقدسة . وذكر نى ذلك طريقن ؛ يعتمد أحدها على 
الحسابات الثلثية باستخدام قوانين الرياضة المعروفة » 
أما الطريق الثانى فھندسی يحت أو کا أمهاه الطربق 
الصناعى لعرفة سمت اثقبلة وغيرها ٩‏ لا تاج إلى 
الحسابات المعقدة تسبيلا للذئمة ف البلدان الختلفة فى 
معرفة الاتجاه الصحبح » كا بسر لم ولغيرهم من قبل 
دم انجاه الشمال والجنوب بالطرق المبلسية : 


. ومجدر بنا أن نسجلها هنا دون التعرض للر هان 
على صحتا(). 1 

نرسم دائرة ١‏ ج ص على الأرض وثعين اتجاه 
الشهال والجنوب ١ه‏ ج حيث ١‏ انجاه الجنوب ٠»‏ ج 
الشمال ثم تأخذ القوس ج ط مساوياً لعرض بلدا 
ونصل ه ط . وكذلك نأخذ الو بط ناريا 
رس لا الات لاف ل رن زاك 





عموداً على ه ط ونجعل نقطة ك مركزآ لنصف دائرة 


زح د . وبعد ذلك نأخذ القوس ط ب مساوية 6 


فرق الطول بين البلدين ونصل.ب ه ونرسم ك ح 

موازياً له ثم ح ل عمودياً على ز ك » ل ى عمودياً على 

اهوج . والآن إذا كان البلد المطلوب شرقياً أخذنا 

نقطة ع على المستقم ل ی حیث يكون ی ع ساو 

ح ل » وإذا كان غربيا اننا ع على امتداد | 

ل ی » ثم نصل مع ص فيكون اتجاه البلد امطلوب . 
أما قياس محيط الأرض فوضع اهام العلاء حى 

فى عصرنا الحالى » وكان أوائل الباحثن فى هذا 8 

علاء الحند واليونان . وقد ذكر البرولى التاريخ الذى 


)١(‏ انظر شرح البرهان فى بحث لكاتب يعنوان « الأعال 


الفلكية للبير ونى ۾ فى نشرة مرصد حلوان رقم باه عام ٠01555‏ 
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مر به هذا الموضوع أيام المأمون بعد ترجمة علوم 
الحضارتن ‏ المذكورتين وتبين التضارب الكبر فى 
النتائج الذى قد يكون مرجعه إلى عدم دقة القياسات 
أو إلى عدم معرفة العرب للأطوال المستخدمة أو إلى 
كلاهما . فالمعتقد أن علاء المند استعملو! وحدة تساوى 
ثمانية أميال عربية(٤أما‏ علاء لبه نان فقد استخدموا 
وحدة الاسطاذيا فى قياساتهم0©. وأشار الببروفى إلى 
أب بین علاء الهند نجد اختلافاً كبيراً کا تبن من 
جي المراجع الفلكية الخمسة الكترى عند المند المسهاة 
كنا حرف اسمها فما بعد إلى السندهند . 
وهذه الأسباب أمر المأمون جاعة من العلاء بقياس 
حيط الأرض ( أوبقياس المسافة الى تقابل درجةواحدة 
عند مركز الأرض ومنها ينتج كل المحيط ) فاختاروا 
لذلك صحراء سنجار فى العراق حيث انقسموا إلى 
فرقتين قامت إحداهما بالقياسات فى اتجاه الشمال 
والأخرى فى اتجاه الجنوب . وقد اختافت الحكابات 
بعد ذلك فى هل كانت المسافة 5ه ميلا أم 5ه ميل كا 
ذكر معظم المؤرخين . :وهو موضع تحير باعث على 
تجديد الامتحان والرصد . ومن لی به ؟ وهو محتاج إلى 
اقندار بسبب الانبساط ؟ 
غوائل المنتشرين فيه » . 
وعلى الرغم من ذلك فقد اختار الببرونى قاعاً 
'صفصفاً فى شمال. دهستان الى بأرض جرجان » ولكنه 
عجز عن اجتياز المفاوز المتعبة فضلا عن الحاجة إلى 


فى المكان » والاحتراس من 


)0020 اميل العربى أربمة 7 لاف ذراع سوداء 3 والذراع ۲4 
أمبما أو شر ان . وقد اختلفت الآراء فى طول الذراع » ولكن يكاد 
يتفق المستارق الإيطالى كارلو رلليتر مع محمود ( باش ) الفلكى فى أن 
طوله حواللى ۳ سم (انظر - علم الفلك ۽ تاره عند العرب ى 
القرون الرسطى لكار لو رلليئور ص 888 ) . 

(؟ ) اختلف العلاء أيضاً فى مقدار طوله ( انظر كارلو ثليئو 
ص ۲۷۲۳ ) . 

)۴( أقدم الأعال الفلكية وأهها عند المند » وهى خة 
مراجم م حدد تار ها 


العون » فعدل عن هذا الأمر حى كان.ق المنذ فوتجد 
جبلا مشرفاً على. صحراء مستوية .الوجه » وهناك 
استخدم طريقة جديدة فى قياس مخيط الأرض إذ صعد 
إلى قمة الجبل .وقاس زاوية قاض ملتقى السهاء 
والأرض عن المستوى الأفقى المار بقمة الجبل ء فاذا 
عرفا ارتفاع الجبل أمكن ا قطر الأرض . 
وكانت النتيجة الى وصل إلا البرولى قريبة ما ذكزت 
الغالبية » نم يركب فرك الور واعرف بالفضل 
لعلاء المأمون . 

9 فقد قارب ذلك وجود القوم 3 بل لاصقه » 
وسكن القلب إلى ما ذكروه فاستعملناه » إذ كانت 
آلانهم أدق » وتعهم فى تحصيله أشد وأشق ».. . 

فاذا إنتقلنا إلى الجانب المجيغراى » وجدنا البيروى 
وقد حل مواقع ما:يزيد على سعاثة بلد ومكان » لم ينقلها 
كا وجدها فى كتب الأخرين » إذ لاحظ اختلافاً فى 
اختيار مبدأ قياس خطوط الطول . فان أهل الصين 
والمند وفارس بدعوا من جهة.المشرق › أما المصريون 
والروم والإغريق » فقد بدءوا من جهة المغرب » ثم 
اختلفوا فيا بيهم فأخذ بعضهم. البداية من ساحل الحيط 
الأطلنطى ونعضهم من جزائر السعادة ( كاناريس ) على 
بعد عشر درجات من الشاطىء ونتج عن ذلك خلط ق 
کشر من الكتب حاول البرونی أن يتحاشاه فى جداوله 

عقار نة المسافات وفروق الأطوال النائجة بالطر ق الفلكية 

« قد ثبت فى هذا الباب جداول تضمنت أطوال 
البلدان وعروضبا بعد الاجہاد فى تصحيحها عوجب 
أوضاع بعضبها من وما بيا من المسافات » لا بالنقل 
الساذج من الكتب » فامها فسا مختلطة فاسذة يأخذ بعض 
لوال فيا من زار السعادة ويعقما من ماحل البحر 


وعند و صقه اتغتاريين الأرض ومسالك البحار 
والحبطات أشار لأول مرة إلى أنه ليس ما ملع من 
اتصال الحيط المندى. بالمحيط الأطلنطى جنوب القارة 


ES 


الإفريقية وهو عكس ما كان شائعاً ى. ذلك الوقت . 
م دلل على ذلك بالعثور على ألواح مراكب مخروزة 
عند مضيق جيل طارق ومصدرها هو الحيط المندى 
ولس الحيط الأطلنطى لآن المراكب نى هذا الأخر 
تسمر بالحديد ولا نخاظ . : 

ولا يسغنا تى هذا امحال إلا أن ننتقل حظة إلى كتابه 
وتحديد نبايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن » 
لنسجل ناحية تارعخية تهمنا » أشار إلا الببرونى » وهى 
عن . . . قناة السويس » فيقول : ٠‏ 

« وحين كانت أرض مصر مرا ؛ حرص ملوك 
الفرس فى بعض استيلائهم على مصر على أن يحفروا من 
القلزم ( البحر الأحمر ) للها > ويرفعوا البرزخ عا بين 
البحرين » حى بمكن المركب أن يسير من البحر الحبط 
فى المغرب: ( الحيط المندى ) إليه بالمشرق ( الأطلنطى ) 
كل ذلك ازتفاقا وطلب 3 بم المصلحة . وكان آرم 
سطزاطس اللك)ثم داريوش")» وحفروا مسافة 
مديدة هى باقية الآن » يدخلها ماء القازم بالمد ومخرج 
با لجزر . فلا قاسوا ارتفاع ماء القلزم » أمسكوا عا 
راموه خوقا أن يفسد القازم نهر مصر لإشرافه عليه . 
ثم تممه بطليموس الثالث("على يد أرشميدس محيث 
حصل الغرض بلا ضرر » وطملّه بعد ذلك أحد ملوك 
الروم منعاً للفرس عن ورود مصر منه ؛ . 
٠‏ نعود ثانية إلى القانون المسعودى لنتايع أعمال 
البرونى ف الفلك فنجده قد خصص باباً لمعرفة أوقات 
الأعتدالن الربيعي واللخريفى والمتقلبين الصبفى والشتوى 

(1) منومرت اثالث ( 12407 - 45ها ق.م) - 
انثار : فى موكب الشمس للد تور أحند پدوی اب ۲ ص ۱۳۷ ۰ 
C۴۹‏ °‘ 

هع ملك الفر س من سلاله الأخينيين ( ٤۸١ - ٠۲۲‏ ق . م) 
انظر تحديد نبايات الأماكن للبير ونی تحقيق الدكتور ب . بو لجا كوف 
يجلة مهد الخطوطات العربية > الجلد الثامن ء الجزءان الأول والثانى 


ص 44 . 
)2 ملك مصر بن ۲٤١ © ۲٤۹‏ 8.م. 


عن طريق الأرصاد فبدأ بوصف ل5 لة الى استخدمها 
بطليموس لرصد الاعتدالين » وهى عبارة عن حلقة 
تنصب مائلة بزاوية معينة « والعمل ما متعب مشكك 
وخاصة عند اتفاق الاعتدال ليلا » ثم وصف آلة قام 
بصنعها على هيئة نصف كرة يرتكز مقطعها على أرض 


ملساء وشرح طريقة استعافا والحسابات الى مہا ينتج 


المطلوب وضرب لذلك أمثلة بأرصاده الى قام ا . 
ثم جمع أرصاد وقت الاعتدال الريفى فى جدول من 


. أيام هيبارخوس ف القرن الثانى قبل الميلاد حى أيامه 


فى القرن الحادى عشر الیلادی » ولا كانت هذه 
الأرصاد قد أجريت فى بلدان مختلفة فقد حول أوقاتمها 
إلى توقيت غزنة حى تسبل المقارنة بيها . 

ومن آم الأعاث الفلكية للبرو ما كتبه عن 
حركة أوج الشمس وهو أبعد المواقع السنوية ببن 
الشمس والأرض . فقد كان المعتقد أن هذا الموقع 
ثابت فى الفضاء اقتناعاً برأى بطليموس ف القرن الثافی 
الميلادى ق عدم وجود أى اخلاف بين الموقع ف أيامه 
وبينه فى أيام هيبارخوس . أما من رصد الأوج بعد 
بطليموس ووجده مختلفاً فقد أرجع ذلك إلى الأرصاد 
نفسها إذ أن أى نحطاً طفيفاً فها ينتج عنه تغيرأ كبيراً 
فى موقع الأوج المحسوب . وقد حلل الببروى جميع 
هذه الأرصاد الحتلفة كا قام بأرصاده الحاصة وأثبت ٠‏ 
قطعاً أن الأوج متحرك » وإن كان المؤرخون2©0 
يرجعون هذا الإثبات إلى الزرقلى 29 ولكن هذاالأخر 
ولد عام ۱۰۲۹م أى عندما قارب البيروف على 
الانہاء من كمابة القانون المسعودى وإن كان للزرقل 
شرف الوصول إلى أدق نتيجة عرفت حى ذلك العهد 
عن مقدار هذه الحركة . ومن المعروف أن دقة النتيجة 


Introduction to the History of (f 


Science, G. Sarton, Vol. 1, page 758.‏ 
( ۲ ) أبو اسحق إبراهم بن عب النقاش الشهير بالزرقلى من 
فلكى الأنالس ( ۱۰۲۹ - ٠١۸۷‏ م) . 


- 


عتمد غلى مقار نة رصدتين بيهما بينهما أطول مدة ممكنة[), 
فالا صغرت المدة أو كانت إحدى الرصدتن غر 
موثوق ہا أدى ذلك إلى خطأ كبر . 1 

ومحتوى القانون المسعودى على كثير من المواضيع 
الفلكية الأخرى والجداول المامة الى محتاج إلا علاء 
الفلك فى حساياهم .فن المسائل الخاصة بالشمس حركبا 
اأسنوية الظاهرية حول الأرض ر كان الاعتقاد أنها 
حركة حقيقية ولوست ظاهرية ) » فقد اتضح من 
الدراسات أن سرعة الشمس فى هذا اسار غر ثابتة 
بل تسرع أحياناً وتبطئ أحياناً کا أن الحجم الظاهرى 
لقرص الشمس يتغغير من وقت لاحر » وكان تفسير 
ذلك بفرض المسار. دائرة ولكن الأرض لا تقع فى 
مركزها » فاذا كانت الحركة منتظمة بالنسبة للم رکز 
فانها لا تكون كذلك بالنسبة للأرض . أما السرعة 
المتوسطة للشمس فهذه تنتج من قياس طول السنة الذى 
هو الفيرة بين حلول الشمس ف نقطة من المسار وبين 
عودتما إلى تلك النقطة . وق حديثه عن ذلك انتقل 
الببرونى إلى علم الطبيعة وتمدد المعادن بالحرارة وانكماشها 
باله.ودة وق ذلك يقول : 

« وعلى هذا عملوا كما عملنا نحن » وإن كان عملنا 
للتوطيد . ولا بد من وقوع التساهل نى أمثال هذا الرصد 
بسبب صغر الآلات إذا قيست إلى عظم ما يقاس جا » 
وپسبب التغايير الى وقوعها ضرورى فى الأشياء 
الطبيعية » لازم إياها لا يفارقها » كالامتداد العارض 
فى الحلقات من ثقلها إذا أفرط فى تعظيمها حى يستطيل 
له ويعرض الاك تق الست | علقت ”م 
وأما الانبطاح ف 

ما _لحقتها ا ذلك عند تغير الكيفيات فى المواد . 


20010 نقطة الأوج تتحرك ۸ر11 ار 
كل ه. ۰ سلا . 


۷ 


ففى العرض إذا لنصبت + وبسبب . 


. وقد كان المأمون تولى صب عمود من حديد أدى 
أذرعه على عشر بدير مران من دمشق » وسواه ى 
صدر الهار ثم قاسه بالمساء فوجده متغيراً عن نصبته قدر 
طول شعيرة بتأثر برودة الليل فيه » . 

وذكر الببرونى أنه لتفادى الأخطاء فى قياس طول 
السئة > يرصد وقت حلول الشمس هذه النقطة المعينة 
مرتن بيهما عدد كبير من السندن : 

« فان الزمان فها بين الرصدين مهما طال وامتد » 
توزع الخلل الواقع فى العمل عليه » وصغر قدره فى 
أجزائه حى جاوز ما يستعمل من أجزاء الحركة إلى 
ما لا يستعمل منها . وعمر الإنسان وإن طال > بل أعمار 
عدة قرون متوالية تقصر عن مقدار الحاجة إلى ذلك . 
فلأجله عتنع استبداد المرء ى هذا الباب بالعمل › 
ويضطر فيه إلى قيام شخصين على طرف .تلك المدة 
الطويلة » يتقدم أحدهما ويتأخر الأخر فيقلده » . 

وقد قارن أرصاده بأرصاد ميطن واقطیمن(“ 
وبأرصاد أرسطرخس7" ثم ر صدتن لبطليموس فخرحت 
له أربع نتائج مختلفة هی على التوالى ٠٠٣,۲٤۲۹‏ » 
ا ره < 14ر55 Pg,‏ 
كا قارن أرصاد هؤلاء بعضها ببعض فوجد أيضاً 
اختلافاً فى النتائج . وقد أرجع ذلك إلى تخاليط فى 
التواريخ « كاستعال الشہور فى غير سنا » واستعال 
شبور مختلفة لأثم متباينة » إن كان حينئذ أمرها له 


١(‏ ) من عله اليوئان فى القرن الحامس قبل الميلاد 
Introduction to the History of Science, Sar-‏ 
ton, Vol. I, p. 94.‏ 
(؟ ) القرن اثالث قبل الميلاد 
Introduction to the History of Science, Sar-‏ 
ton, Vol, I, p. 156.‏ 


(۴) القيمة ا ۲ يوماً . 


م۲۸ المجلد الثانى من 1-١‏ 


معلوماً فانه خفى علينا مجهول » . والمصدر الذى استقى 
منه البيرونى معلوماته عن الأرصاد وتوار ها هو كتاب 
الحسطى لبطليموس . وقد دلل على اختلاط التواريخ 
فى المحسطى بضرب أمثلة عديدة من هذا الكتاب . 
وف معرض الحديث عن القمر » تناول بالتفصيل 
شرح مسيره الختلف والمستوى أى الناتجين عن السرعة 
الحقيقية غير المتتظمة وعن السرعة النظرية المتوسطة » 
وقد افترض فى شرحه أن مستوى مسار القمر حول 
الأرض ينطبق على مستوى مسار الأرض حول الشمس 
مع أنه فى الحقيقة مائل عليه بزاوية معينة . وقد علل 
أسباب هذا التقريب بامكان الوصول عن طريقه إلى 
المعلومات الصحيحة باسستخدام طريقة التقريب 
المتتابع : ۰ 'ْ 
« فليعلم أن أحوال القمر» بل جميع المتحركات 
العلوية ( الكواكب ) لا يستطاع ادراكها دفعة » وإمما 
يتغغر على شىء مها » فيوجد أولها بالجليل من الأمر 
والتقريب من الحق » ويتدرج منه إلى الثانى على مثال 
تلك الحالة ء ثم يعاد به إلى الأول فليعمل ثانية ليدق 
ويتناول الثانى شيت من تلك الدقة . ويتدرج مهما إلى 


ألثالث ثم يرجع منه كذلك إلى المبدأ ولا يزال يفعل 


ذلك . وهذا ما فى وسع المْحنهد؛ . 

ثم يشير إلى زاوية اميل هذه - أو أل عر وض 
القمر - فيسجل وجود اختلاف بن الآراء وعلام 
سنوح الفرصة له كى يتعرف على الدقيقة : 

« وم يقع غلى أعظم عروض القمر اتفاق إلى الآن » 
فان المند مطبقون فيه أنه أربعة أجراء ونصف جزء 
( +4 ) » وبطليموس يذكر أنه وجده خمسة أجزاء . 
وهو فى زيج جيش الحاسب أربعة أجزاء ونصف 
وسدس وعشر 7555 )°٤‏ واستناده فى جميع أعماله 


إلى أرصاد بی موسى20. ول يتفق لی فيه أدنى شیء 
يستعان به على تعرف الحال » . 
ومع أنه اعترض على بطليموس فى كثير من آرائه 
وأرصاده > إلا أنه لم يتوان فى أن يأخذ برأيه إذا اقتنع 
بصحته » ومن ذلك زاوية الميل هذه الى .وجل بعل 
الناقشة أن « رأى بطليموس فيه أولى بالاتباع ‏ . 
ومن المواضيع الأخرى المتصلة بالقمر والشمس 


والى تناوها البروىن فى شىء من التفصيل › نجد 


الاختلاف بن مواقع القمر المرصودة من سطح الأرض 
وبين المواقع المابتة فى الجداول والمنسؤبة إلى مركز 
الأرض » وموضوع كسوف الشمس وخسوف القمر 
والفرق بينهما ووصف أنواعهما امختلفة وحساب أوقاتها 
ومقدار الجزء المنكسف وموضعه . كا فسر أسباب 
ظهور الفجر قبل شروق الشمس باستنارة الغلاف الجوى 
وبالمثل شفق ما بعد الغروب وأوقاتهما . ونی إمكان 
رؤية الحلال شرح الأسباب الى تمنع روئيته حى مع 
وجوده فوق الآفق » ثم أوضح بالطريق المندسى 
الحدود النسبية بين القمر والشمس والى علبا تعتمد 
ظروف روية الملال مالم تتدخل العوامل الجوية . 
وعند الحديث عن النجوم ( الكواكب الثابتة ) 
أوضح الفرق بيبا وبين الكواكب ( الكواكب السيارة ) 
وأسباب تسمية النجوم بالكواكب الثابتة » وهنا يذكر 
أن الفرق المألوف بيهم راجع إلى حركة اككواكب فى 
مسارانها وتغر مواقعها فى السماء بالنسبة للنجوم ولبعضہا 
البعض » أما الفارق المعروف لنا حالياً عن كون 


الكواكب أجسام مظلمة تستمد ضوعءها من الشمس فام 


(1) أبناه مومى بن شاكر الثلاثة أيام المأمون وهم محمد وأحيد 


وحسن » أدلوا بقسط كبير فى الرياضة والفلك وأنفقوا ممق ار وتم 
فى سبيل العم . 
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يكن شيا مؤكداً فى ذلك العصر » فعند حديثه عن 
الكدوف فى موضع متقدم قال : 

« فأما الكواكب » فلا لم تطرد فبا الدلائل الموجبة 
للقمر شكله الكرى » تلونت آراء امْحتهدين فى أنوارها 
فنهم من أضافها إلى مائلة الشمس فى الاستنارة بنفسها » 
ومنهم من رأى إضافتها إلى ماثلة القمر فى قبول النور 
من غيره ) . 

وسعل الببرونى أعمال العرب فى مجال النجوم » 
فعنا تقسم النجوم حسب أقدارها ( درجة لعانها ) أشار 
إلى جداول بطليموس الحتوية على النجوم وأقدارها 
وإلى توسط بعض النجوم بين قدر وآحر حى أن 
أبو الحسين الصوق7 فق جداوله نقلها من مرتبة إلى 
أخرى . ولعل تلك أول فكرة فى تقسم الأقدار 
الصحيحة إل ىكسور وهو المعمول به فى الوقت الحاضرأما 
عن ثبات النجوم ف السماء وعدم وجود حركة لما حلاف 
الشروق والغروب - وهو أمر بعيد عن الصحة كا 
ثبت من الدراسات الدقيقة فى العصور الحديثة ‏ فقد 
أشار إلى اكتشاف العرب للحركة الثانية عندما قال : 

«قيل فا أنها كلها متحركة نحو التوالى محركة 
واحدة شرقية على مثال نحركها جملة بالحركة الغربية » 
وأى شىء أظهر فها من وجود إبرخس قلب الأسدة») 
متقدماً للدائرة المارة على الأقطاب الأربعة92) إلى حلاف 
التوالى بسدس جزء 7١(‏ ) » وكونه الآن مجاوزاً 
إياها إلى التوالى بأكثر من نصف برج ( "١6‏ ) . فظاهر 

)١(‏ أب الحسين عبد الرحمن بن عر الصو الرازى 
( ۹-۰۳ م). 

(؟) أل نم فى كوكبة الأسد . 


(۴ ) قطى عور الأرض رقطى فلك البروج ( مسار الأرضص 
حول الشيس ) . 





أنه متحرك » إلا «ن شکله (أى وضعه) من سائر 
الكواكب ( الكواكب الثابتة أى النجوم ) باق على 
حاله » فكلها إذن متحركة حركة مشاة خركته » . 

ويستطرد بعد ذلك فيرهن أن هذه الحركة للنجوم 
على محور فلك الروج عنامناهة ويبحث تأثر وجود 
هذه الحركة على خصائص النجم كالشروق والغروب 
وموقعه بالنسبة للنجم القطبى ولنقطة الإعتدال > و( 
ينس هذا التأثر عندما وضع جداوله لمواقع النجوم 
حيث جمع ۱۰۲۹ نجماً وصف مكان كل مہا فی 
كوكبته وأعطى موقعه إلى أقرب دقيقة قوسية » وقدره 
كارآه بطليموس والصوف . أما النصحيح الذى أضافه 
فكان للموقع : 

و قد أثبت فى هذه الجداول ما فى كتاب الحسطى 
( كتاب بطليموس ) من مواضع الكواكب بزيادة 
ثلاث عشرة درجة على أطوالها لما تقدم ذكره » بعد 
العناية الصادقة بتصحيحها من عدة نسخ وتراجم مختلفة 
ثم إلحاق ما وجب إلحاقه مها بعد تصينره مثلها » 


والاجتهاد فى تقوم ما عار أبو الحسين ابن الصو على 


اختلال منه » بعد استنكار أمره » والتعجب من قلة 
اهتزازه لتولى تصحيح ذلك . . 

وأنهبى حديثه عن النجوم بذكر منازل القمر 
ونجزمها طبقاً لرأى العرب والهند » "كنا قارن ببن هدف 
كل مہا فى دراسة تلك المنازل » فالحند استعملتها 
بقصد التنجم والتنبئ بالحوادث بيا اهم ما العرب 
لربطوا يبئها وبين أحؤال السنة وفصوها وما حدث 
فا من تغير فى أحوال الجو وغيره ٠‏ . 

وبعد النجوم جاء ذكر الكواكب ٠‏ فأعطى شرا 
هندسياً لحركانها » وفسر مع البرهان أسباب حركا 
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ا مستقيمة والإقامة والرجوع العارض 6١7‏ واخدم ذلك 
باقتران كل كوكبين أى باجماعهما فى جزء واحد من 
فلك التروج ثم شروط حجب أحدها للآحر وحجب 
القمر لسائر الكواكب 5 

ولم يكن الببرونى ممن يؤمنون بالتنجم » ومع ذلك 
فقد اخحتص المقالة الأخيرة من القانون المسءودى 
بالحديث عنه » ولكنه تناوله من الناحية الرياضية وطرق 
الحسابات الفلكية البحتة الى محتاجها المنجمون . وليس 

١(‏ ) نتيجة لحركة الأرض حول الشمس وحركة الكوكب فى 


نفس ألرقت نشاهده وقد سار فى مداره العادى ثم إذا به يقن عن 
الحركة ويمد ذلك يتراجع إل املف . 


أدل على سغطه على المنجمن ما ذكره فى بداية هذه 
المقالة : 1 1 

د هذه الصناعة الى قصر الكتاب علما » على 
استغنائها بذاتها لنفاسة قدرها فى نفسہا » لا تكاد تميل 
إلبا القلوب الى لا تتصور كيفية اللذة إلا فى مقدمات 
الآلام الجسمائية » ولا النفع إلا فى الأمور الدنياوية . 
وإذا لم ترغب فما رغبت عنما وعافتها » فعادتها وأهلها . 
ولهذا السبب رجز القدماء أكوان العام بقضاياها » 
وطرقوا إلى تقدم المعرفة ما من تأثيراتها طرقاً » 
أشبت شيئاً من الإقناع » وفننو علها صناعة الأحكام"). 


. يقصد بنك علم الفلك الحقيقى‎ )١( 


(۲) يقصد بذك التنجم . ١‏ 


f 
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ةعرش 


(بنت السشاطئع ) 


أستاذة اللغة العربية وآداها يجامعة عبن شمس 


صاحب الرسالة 

أبو العلاء » أحمد بن عبدالله بن سلمان المعرى 
التتوخى . 0 

. ولد بمعرة الئان » من أعمال حلب » فى مغرب 
الشمس لثلاث ليال بقين من ربيع الأول عام 518" ه , 
وشمی إل قبيلة تنوخ ٭ وهی من أكثر العرب مناقب 
وحسباً ومن أعظمها مفاخخر وأدباً » وقد نزحت جاعة 
مها إلى المعرة من قديم » فكان مهم بنو سلمان » أجداد 
أي العلاء » وفهم يقول « ابن العدم » مرخ حلب : 
وأكثر قضاة المعرة وفضلائها وعلائها وشعرائها » من 
بی سليان بن داود بن المطهر » . 

وأصيب أبو العلاء بالجدرى » وهو فى الرابعة من 
عمره » ففقد بصره . وقد حفظ القرآن صغيراً » وقرأه 
بالروايات على جاعة من الشيوخ « ممن يسار إلميم فى 
القراءات : ثم درس اللغة والنحو على أبيه وعدد من 
أئمة النحاة » ما درس علوم الإسلام » د فكان عجباً 


ف الذكاء المغر طّ و الحافظة النادر دو الاطلاع الباهر عل 
اللغة وشواهدها 4 ۰ 


ولقد حاول فى صباه أن يتجلد حنته » ويتحدى 
ظروفه القاسية > فشوهد ى شبابه « يلعب ارد 
والشطرنج » ويأخذ فى صنوف اللهو والجد؛ ومات 
أبوه » وهو فى أشد الحاجة » إليه فأوجعه المصاب » 
لكنه طوى جرحه فى أعماقه ومضى يناضل متجلدا ٠‏ 
ثم شد رحاله إلى بغداد سنة ۳۹۹ ه بعد أن ظفر بشهرة 
إقليمية واسعة فى حلب والشام . وكان فى عزمه أن خوض 
معركة الوجود فى العاصمة الكهرى للدولة الإسلامية » 
مسلحاً بذكائه وعلمه وطموحه » لكنه صدم هناك» 
ين وبجد. المعركة تحتاج إلى أسلحة أخرى لا بملكهاء 
من الذهام والكر والحيلة والنفاق . ` 

وكانت رحلة حاسمة » فصلت ما بين شطرين 
متميزين من حياته : ذهب إلى بغداد متفتح الأمل بعيد 
الطموح » وانسحب مها بعد عام وبعض عام » منكسر 
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القلب مهزوماً »› فازم بيته فى المعرة » وقد صم على أن 
يتل الدنيا والناس . وعاش رهن مبسيه ‏ العمى 
والعزلة ‏ نحو نصف قرن » يقاوم حبه للدنيا فى بسالة » 
وبروض بشريته على أقسى ضروب الحرمان » حی 


أراحه اموت فى عام 449 ه من ممنة الوجود وهم 


المكابدة . 

ومكانة ألى العلاء فى أدبنا : أنه الأديب الحر الذى 
وجد نفسه » وباع الدنيا لتسلم له كرامته وحرية فنه : 
وقد حمل أمانة الكلمة » عدوا للزيف والنفاق 
والتضليل » والبغى والظلم والاستبداد . 

وترك تراثاً ضخماً من مصنفاته الأدبية واللغوية » 
أحصى « ياقوت : مها نحو سبعن مصئقاآ » وعد 
« القفطى » منها خسة وخسن : عدا ما أحرق ما 
وما تلف وضاع . وقال ابن حجر : ١‏ وتصانيفه فی 
اللغة والأدب » أكثر من مائى مجلد» . 

وما بقى لنا من آثاره : ديوان سقط الرند » 
والازوميات » ورسالة الغفزان » ورسالة الملايكة(0©, 
والفصول والغايات9©»: ومجموعة من رسائله» 
وملقى السبيل0؛© وعبث الوليد . 


® هه 





)١(‏ طبعت مقدها عام ۱۹۴۲ من مخطوط بليدن” » بعناية 
کراتشکوفسکی . ونشرت كاملة فى دبشق سنة 1544 عن ارط 
بالظاهرية . بعناية محمد سليم الجندى . 

. (؟) طبع جزه منه فى القاهرة ؛ تحقيق محمد حسن زاق . 

(7) طبعت فى أكسفورد سنة ۱۸۹۸ بعناية مرجليوث . 

(4) نشره الأستاذ حسن حسى عبد الوهاب » عن مخطوط 
بالإسكوريال فى مجلة المقتيس » السنة السابعة . 


الرسالة 


)۱( 

وتنفرد « رسالة الغفران » بمكانة خاصة » نقلنها من 
نطاق الأدب العربى إلى النطاق العالمى . 

وحى القرن الثالث عشر الحجرى ٠‏ لم يكن 
المعروف عا يتجاوز كلات قصارا ذكرها مؤرخوه 
فى ترجمته . وقد اكتفى « القفطى » فىإنباه الرواة » 
بإثبامها فى فهرست مصنفاته بين « رسائله الطوال الى 
تجرى مجرى الكتب المصنفة » وكذلك فعل « سبط ابن 
الجوزى » ى مرآة الزمان فذكرها بن ١‏ المصئفات 
الحسان لأنى العلاء » و « أبو القاسم الكاد عى المغرلى » 
الذى أشار إلہا فى إحكام صنعة الكلام » بين رسائله 
الى ها بال » . 

وآخرون تحدثوا علها فى بضع جمل : فنقل 
ويافوت الحموى» فى معجم الأدباء » أبياتاً مها قال 
أبو العلاء إنها لرجل من هود خير يعرف بسمير ابن 
أدكن227» ثم عقب علا «ياقوت » بقوله : 

«وهذا يشبه أن يكون شعره ».قد نحله هذا 
البودى ! أو أن إيراده لل هذا واستلذاذه به » من 
أمارات سوء عفيدته وقبح ملهبه» . 

و « الذهى وى تاريخ الإسلام » قال فى ترجمته 
لأنى العلاء : ٠‏ له رسالة الغفران فى مجلد » قد احتوت 
على مزدكة واستخفاف » وفہا أذب کی » . 

وه الصفدى » فى الغيث المسجم » أشار إلى الفصل 
الذى أملاه أبو العلاء فى بيى ار بن تولب » فقال : 
« ومن وقف على كلام أنى العلاء فى رسالة الغفران فى 


)١(‏ راجع هله الأبيات فى رسالة الثفران ؛ تحقيق بنت 


الشاطىء . ص ٤4١‏ من الطبعة ۳ ذخا . 


ل 


ذينك البينين » وكيف غير القواق مهما ونزها على 
بائر حروف المعجم خلا حرف الطاء » علم نمكن 
أنى العلاء من الدب واطلاعه على اللغة ب2©. 

و دابن العدم ٠‏ ى الإنصاف والتحرى » ذكر 
رسالة الغفران فى تصانيف ألى العلاء ثم قال : «. .وكتها 
إلى على بن منصور الحلى المعروف 8 »> جواباً 
عن رسالة كتها إليه » يعتب عليه على بن منصور فى أنه 
بلغه عنه أنه ذكر له فقال : هو الذى هجا أبا القامم 
امغر . فكتب إليه رسالة الغفران جواباً علها » . 

ومن مجموع هذا كله » تخرج بأن المعروف عن 
الغفران » إلى القرن الثالث عشر » هو أنها من رسائل 
أى العلاء الحسان » الطوال الى نجرى مجرى :الكتب 
المصنفة » فى جلد واحد ».وقد احتوت على مزدكة 
واستخفاف » وفبا ما هو من أمارات سوء عقيدته 
وقبح مذهبه » وما يدل على تمكنه من الأدب واطلاءه 
على اللغة . وقد كتمبا إلى على بن منصور ال حابى المعروف 
بدوخلة » جواباً عن رسالة كنبا إليه » يعتب عليه فها 
أنه ذكر مجاءه لأ ى القاسم ابن امغر . . 


وف القرن اناسع عشر » بدأ امم رسالة قران 
يترد فى الأوساط الأدبية بأوروبا » مقترنً بالكوميديا 
الإلمية لدانى » على سبيل لمح شبه بينهما أولا » ثم على 
سبيل المقارنة المنتهية إلى أن دانى متأثر بأى العلاء » 
وقد يكون قلده وأخذ عنه ! 

لكن نص الرسالة م يعرف على صورة ما » حى 
شر يوليو عام 21844 حين نشر المستشرق الإنجليزى 

(1) داج علا لفل عن ر الا 


تر قافيتهما متتيياً حروف المجاه . ص 104 من الطبعة ۳ ذخام . 
ويلاحظ أن نسختنا لا تخلو من حرف الطاء » كا ذكر الصفدى 


.ة نيكلسون » فى د الحلة الأسيوية الملكية : .3.8.4.5 » 


أنه ظفر بمخطوطات عربية » همها رسالة الغفران » 
كانت e‏ زة المستشر J‏ شر J. Shakespeare‏ 
ثم قدم فى عام 1۹٠١‏ » وصفا المخطوط 4 وترجمة 
ملخصة للقسم الأول من الرسالة » مع الأصل العربى 
لكثشر من أشعاره وفقراته . وف عام ۱۹۰۲ 2 نشر 
نيكلسون ملخص القسم الثانى مترجماً » مع الأصل 
العربى . 

وكان ما نشره نيكلسون » هو النص الذى رجع 


إليه المستشرق الإسبانى » القس «ميجويل أسن 


بلاسيوس: 219105 اھ .34 » فی دراسته لرسالة 
الغفران مع أصول إسلامية غيرها » وقد نشر هذه 
الدراسة بالإسبانية فى مدريد عام 1414 بعنوان : 
La Escatologia Musulmana en 15 Divina‏ 
Comedia‏ . وترجمه سندر لاندك H. Sunderland‏ إلى 
الإنجليزية » بعنوان : الإسلام والكوميديا الإلفيسة 
«Islam and .the Divine Comedy»‏ و طبسح ف 
لندن عام ۹ :۰ 

وف هذا الكتاب » قزر بلاسيوس 3 ا 
واسعة متخصصة استغرقت ربع قرن : :أن أصولا 
إسلامبة » من بينها رسالة الغفران » قد كونت أسس 
الكوميديا الإلهية » . وقد ترجم بلاسيوس فصولا من 
الغفران » قابلها على نصوص من الكوميديا الإلمية : 

وأحدث الكتاب دوياً فى العالم الأورونى ء وأخذت 
رسالة الغفران من ذلك الحين » مكانها فى دراسات 
المستشيرقين » وتتابعت البحوث والمقالات الخاصة مها » 
تأييداً لنظرية اسن بلاسيوس أو معارضة ها . وف عام 


4 نشرت مكتبة الرسل بالقاتيكان فى روما » 


كتاباً المستشرق الإيطالى « تشر ولل ٠‏ عنوانه : 


- ۳ 


و كتاب السام - يعى المعراج - ووسألة المتابع 
العربية الإسبانية للكوميديا الإلمية : 
«Il Libro della Scala E ‘La Quistione della‏ 


Fonti Arabo-Spagnole della Divina Comme- 
dia.» 


وى هذا الكتاب » يوند «تشرولى » نظرية 
بلاسيوس » بنشر نصوص إسلامية » وجدت مر جمة 
إلى اللاتينية والفرنسية فى المكتبة الأوروبية قبل دانى » 
وذيل هذه النصوص يفصل خاص عن ٠‏ دانى 
والإسلام » فيه كلام عن تأثر دانى بالغفران » 
والمعراج » وغيرهما من الآثار الإسلامية الى نقلت إلى 
أوروبا عن طزيق إسبانيا . 

وكان لهذه الشبرة العالية للغفران » صداها فى 
الشرق »2 وكا حدث فى أورويا » بدأ اسم الرسالة 
پر دد هنا مقترناً بكوميديا دانی على سبيل النشبيه ثم 
على سبيل المقارنة والقول بالأخذ والاقتباس : ` 

ففى عام ١404‏ ظهرت ترجمة البستانى لإلياذة 
هومير » وى مقدمتها يقول : د وإن من أحسن ملام 
المولدين » ملحمة نترية جمع فما صاحها شتيت المعانى 
وأوغل فى التصور حى سبق دانى الشاعر الإيطالى ؛ 
وملآن الإنجليزى » إلى بعض تخيلاتما » ألا وهى رسالة 
الغفران لأنى العلاء المحرى » . 

منشر جور جز نيدان كتاب تاريخ الآداب العربية» 
وفيه يقول عن ای العلاء فى الغفران : « فتخيل رجلا 
صعد إلى الما هنك ما شاهده هناك » كما فعل 
دانى شاعر الطليان فالرواية الإهية » وما فعل ملان 
الإنجلزى فى الفردوس المفقود » لكن أبا العلاء سبقهما 
ببضعة قرون » فلا بدع إذا قلنا باقتباس هذا الفكر 


عله . وأقدمهما دانی » ) يظهر ا بعد احتكاك 
الافرنج بالمسلمين > والإيطاليون أسبق الإفرنج إلى 
ذلك 6302 

وقال الدكتور 5277 
« والفرنج يشهونها - رسالة الغفران ‏ بكتاب دانى 
الطلہانی الذى اه 8سثلاغ2 1a Comedia‏ وكتاب 
ملآن الإنجليز ى الذى مياه الحنة الضائعة .١0»‏ 

وقرر الأستاذ محمد كرد على : « أن أعى المعرة 
كان معلماً لنابغة إيطاليا فى الشعر والحيال :('ومن بعده 
قال الميمى : و... وما ملان الإنجليزى صاحب 
الفردوس الغابر إلامن الأتباع . . ومثله شاعر الطليان 
دات فى كتابه ب الكوميديا الإفية - بيد أنا أهل 
المشرق لم حتفظ عاثر أسلافنا ولم نؤْمنها من بوائق 
الضياع 06 

وانتصف القرن العشرون » ولم نضف إلى ذلك 
القليل الذى كتبه الأقدمون » عن زسالة الغفران » إلا 
هذه الإشارات السريعة والأحكام المرسلة » دون أن 
تظهر فى الميدان دراسة عربية متخصصة » للرسالة الى 
أثارت كل ذلك الاههام. » وقيل عا فبا قيل » إن 
صاحبا كان معلماً لنابغة إيطاليا » وإن دانى وملان 
كانا له من الأتباع . 


)١(‏ جورجى زيدان 
ط دار الملال ۱۹٩۷‏ . 


(؟) تجديد ذكرى أ الملاء : ص 589 . 

(۴) انظر مقدمة كرد عل » لترجمة جحي دائى بقلم أمين 
شعر : ص ١١‏ ط القاس ۱۹۳۸ . 
وما إليه ۾ للميمى . ط السلفية ١748‏ . 


: تاريخ الآداب العربية ۲= ٠٠٠١‏ 


=~ 


(۲) 

وماذا عن نص رسالة الغفران ؟ 
فى عام "14017 - وهو العام التالى لا نشر نيكلسؤن 
من نسخته ‏ نشرت مكتبة أمن هندية بالقاهرة رسالة 
الغفران » فى طبعة غير محققة . وجاء على غلافها نها 
نقلت عن نسختين خطيتين بدار الكتب المصرية » على 
حين ذيلت الطبعة مخائمة كتها الشيخ عبد الرحمن 
النرقوق » ونص فما على أن هذه الطبعة منقولة من 
نسخة تيمور . وظهر بعد البحث أن فى دار الكنب 
أريع نسخ خطية للغفران » منها نسختان بمكتبة تيمور 


وقد كانت طبعة هندية » هى الى بن أيدى , 


الدارسين العرب » ومهم الأستاذ الدكتور طه حسين 
الذى كتب عن الغفران بضع فقرات » فى رسالته 
للدكتوراه . ثم نشرت دار المعارف كتاباً فى 4۳ 
صفحة من القطع الكبير » بعنوان « رسالة الغفران» 
شرح المرحوم كامل كيلانى : ونص الغفران فيه 
حرف ومبتور » وقد أضيف إليه ما يقرب من 4٠٠‏ 
صفحة » ليست من الغفران أصلا » وإنما هى مختارات 
من آثار أخرى لأى العلاء ۾ 

وكنا نقرأ النص فى طبعة هندية أو الحلة الأسيوية 
الملكبة » فيتعتر فى أيدينا مزق السياق ايض الإشارات 
مهم الدلالة > فصدقنا ما قيل عن تعقيده وإلغازه » 
وأن أبا العلاء قصد عمداً إلى أن يقم بيننا وبين 
« الغفران » الحجب والأرصاد » كيلا نطلع على خفى 
سره وباطن أمره ! 


وحين ظهرت الحاجة إلى نحقيق نص رسالة 
الغفران ليكون أساساً لدراسها دراسة علمية منهجية » 
محثنا عن النسخ الحطية للرسالة » فوجدنا أربعاً مها فى 


دار الكتب بالقاهرة» ونسخة:خامسة: كانت مدفونة فى 
مكتبة سوهاج » مكتوب علہا : « فى عم الأدب, مجهول 
المؤلف » كا عثرنا بعد ذلك على نسخة 
سادسة مدفونة فى مكتبة جامعة الإسكندرية » بعنوان : 
و كتاب فى الأدب نادر الوجود جداً » لعلى ابن 
منصور » ابن القارح رحمه الله . ش 


وبفحص هذه النسخ الست » لم نجد بينها نسخة 


أسمة وا 


. أصيلة‎ ٠ 


وكان المستشرق الال مان « بروكلان » قد أشار فى 
ترجمته لأنى العلاء بكتاب « تاريخ الأدب العربى ؛ إلى 
من الغفران فى مكتبة كوبريللى 
زاده باستانبول . فلا ظفرنا بصورة ما على 
ميكروفيلم - وفحصتناها » ألفيئاها نسخة أصيلة » 
متصلة النسب بأنى العلاء عن طريق تلميذه الخطيب 
التدربزى . وبمقابلة هذه النسخة على كل ما عترنا عليه 
من مخطوطات الغفران » وجدناها أصلا لها . 


وعلى نسخة كوبريل اعتمدنا فى توثيق النص 
وتميته + ول تلع مع فلك أن تفهم وسالة افر ى 
نصها الحقق › إلا بمقابلها على ١‏ رسالة ابن القارح » 
مفتاح فهمها . 

واتضح لنا أن كل ما نشر عن رسالة الغفران فى 
الغرب أو الشرق » لم يعتمد على أصل : فالمستشرقوز ٠‏ 
رجعوا إلى ما نشره نيكلسون مها » وقد أخطأه فهم 
النص : لما أعوزه من فقه أسرار العربية » ولأن رسالة 
ابن الفارح لم تكن بن يديه وهو يقرأ الغفران » بل إنه 
جهل شخصية ابن القارح » فظن أنه «أبو منصور 
الديلنى » وكان'أبوه جندياً كاعد ا 
18458 „ 


وجود نسخة نخطية 


~§0 - 


وكذلك قرئت الرسالة فى الشرق » فى طبعة سقيمة 

أثر فما لتحقيق أو توثيق » وبمعزل عن رسالة ابن 
0 

وقد نشر النص الحقتق للغفران فى سلسلة النخائر 
عام 146٠‏ » وأعيد طبعه سنة 1461 مرفقاً بنص محقق 
لرسالة ابن القارح ثم نشرت منه طبعة ثالثة سنة “19571 

وأتاح لنا النص المحقق » أن ندرس رسالة الغفران 
دراسة علمية متخصصة نالت درجة الدكتوراه فى 
الآداب من جامعة القاهرة » ونشرتها دار المعارف 
بالقاهرة فى عام 19488 » ثم فى عام 1937 . کا نشر 
و الد كتور أججد الطرابلسى ٠‏ دراسة عن « النقد واللغة 
فى رسالة الغفران » طبعت بدمشق عام 118١‏ . 


© © © 


)۲۳( 
ونحتاج قبل أن نقدم موجزاً لرسالة الغفران » إلى 
أن نسوق بين يديه إضاءة لما حول النص » من ظروف 
الزمان والمكان > وحال أنى العلاء عندما تلقى رسالة 
ابن القارح وأملى رده علما . 
رسالة الغفران أمليت فى أخريات الربع الأول من 
القرن الخامس المجرى » فهى من آثار أنى العلاء فى 
الشطر. الثانى من حياته . أملاها فى صمم عزلته بمعرة 
1 النعان » وقد بلغ الستين من عمره » ومضى على عودته 
من بغداد مهزوماً مهيض الجناح » نحو ربع قرن من 
الزمان » انطوى فيه على نفسه محزوتاً » يروضها على 
الصير والاحّال » ويغرمبا براحة اليأس بعد أن تعب من 
الايا . 1 
وقد أنضجته هذه السئون الطوال » وأرهفت 
العزلة حسه ووجدانه » وأوغل فى النفاذ إلى أعماق 


نفسه » فانکشف له المطوى من همومه وأشواقه وجراحه 
لطول ما أصغى إلى نيض وجدانه » وتمزقت حجب 
الوم والمداراة » فإذا راحة اليأس قد عزت عليه بعد 
أن عزت عليه قبلها نعمة الأمل » وإذا الانصراف 
النفسى عن الدنيا » بعيد المثال . : 

وكان وهو بملها » شيخ قطع مراحل الصبا 
والشباب والكهولة » وأشرف على الشوط الأخير من 
رحلة الدنيا » فاتجهت نفسه إلى التأمل الطويل فار 
الإنسان ٠.‏ 

أما لماذا أملاها ؟ فظاهر الأمر أنها کتبت ردا على 
رسالة بعث ا إليه أديب حلى من معاصريه . وهذا 
يقتضى أن لعر ف الأسباب الى دفعت ابن القارح إلى 
كتابة رسالته . و «ابن العدم ۲ قد ذكر سیا ما 2 
هو ما بلغه من أن أبا العلاء قال » لما ذكر له ابن 
القارح : هذا الذى هجا أبا القاسم ابن المغربى . 

ونقرأ « رسالة ابن اقا ٠‏ فتزيد هذا ارقف 
بياناً » وتقدم لنا سبيين ظاهرين 

أوها : أن «أبا الفرج 5 ور 
الدولة ۾ كان قد كتب رسالة إلى بى العلاء » وسأل 
ابن القارح إيصالها إليه . فسرق عديله رحلا له » فيه 
هذه الرسالة » فوجب الاعتذار عن ضياعها . 

والثانى : أن ابن القارح سمع أنه ذكر 
لای العلاء » فلم يعرفه إلا مبجائه لأ القامم ابن الوزير 
المغرى . وابن القارح قد كان صنيعة آل المغرلى » 
وطالما روه برهم ونعمتهم حين كانت الدنيا لم . 
فهجاه أبا القاسم » بعد أن دارت الدنيا عليهم › ظاهرة 
غدر وجحود ء ثم عن لوم النفس بوشر الطبع . وقد 
فطن ابن القارح إلى ما تدل عليه عبارة أنى العلاء » عن 
سوء رأيه فيه» فكتب رشالته ييرر هجاءه لأنى القامم » 


٤ا‎ 


ویعر عن ارثياعه من أن يسنشر أبو العلاء طبعه » 
فيقول : ش 

« بلفنى عن مولاىالشيخ أدام الله تأبيدهء أنه قال 
. وقد ذكرت له : أعرفه خر هو الذى هجا أبا القاسم 
عل بن امسن لرن ا لطر 
رائع لی » خخوفاً أن يستشر طبعى وأن يتصورى بصورة 
من بضع الكفر موضع الشكر ؛ . 

وف ضوء هذا نفهم لم اسبل أبو العلاء رده على 
ابن القارح » مقدمة غريبة سيطر علا جو الحيئات 
والسم والسواد ‏ على ما سنشر إليه بعد - كنا نفهم 
ما فى القسم الثانى من الرسالة » من فصول ساخرة عن 
النفاق » وعن توبة ابن القارح وحججه الحمس ! 

وتعطينا رسالة ابن القارح » سببا آنحر لكتابتها . 
فنها نعلم أن الرجل بعد أن جاوز السبعين من عمره » 
وتعب من الرخلة والمعى والنضال » أحب أن يربح 
شيخوخته بالاستقرار فى پلده و حلب ٩‏ . ومن ثم حرص 
على أن يتصل الود بينه وبين شيخ المعرة : أديب العصر 
5 العربية فى الشام . ولم يكن بين الاثنين سابق 

رف أو لقاء . فأحب ابن القارح أن يقدم نفسه إلى 

شيخ العرة » فى رسالة إخوانية مطولة » يبدو فما 
الحرص على الإعلان عن بضاعته من اللغة والأخبار > 
ومحفوظه من الأشعار » والتحدث جمن لقى من أعلام 
العسر وشيوخ العربية . 

وذلك أيضاً ما يفسر لنا حرص أي العلاء » على 
التفئن فى أماليه اللغوية والأدبية » بعري عل عادة أدباء 


عصره فى رسائلهم الإحوانية الى تجرى مجري الكنبء ' 


الصنفة » ا ابن القارح عا یره ويرده إل 


على أنه لم يكد' يبدأ إملاء جوابه » حى انصرف 
عن رسالة صاحبه » فى روثيا عجيبة من رؤى اليقظة » 
انطلق به فہا إلى عالم آخر تمثل فيه جنته وناره » ثم آن 
من رياه » ليستأنف الرد على ما فى رسالة ابن القارح . 
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والرسالة ‏ على هذا تتكون من مقدمة وقسمين 
رئيسيين : 

والمقدمة فى جملها » من الأمالى اللغوية والأدبية » 
وقد ساقها أبو العلاء بأسلوب الإلغاز وهو فن بديعى 
ولع به أصحاب الصنعة الأدبية فى عصر أنى العلاء . 

ففى مسبل الرسالة » أراد أبو العلاء أن يعرب عا 
يضمر قلبه من الود لابن القارح » فاخختار أن يلغز عن 
ذلك بأن الله يعلم أن فى مسكنه حاطة ‏ وهى شجرة 


تألفها الحيات ‏ تضمر له من الود ما لا تضمره أم 


لولدها » سواء أكانت من ذوات السم أو من غيرهن ! 
ومضى فألغز عن القلب بالحضب - وهو ذكر الحيات 
وبالأسود وهو عبان ! مفسراً اللغز فى كل مرة » 
ومعقباً عليه محديث لغوى وشواهد من الشعر » فى 
الحراطة والحضب والأسود وی الأسود » وسودة 
وسوادة:والأسودين ! 

ولا أذكر أن أحداً من الدارسن قد التفت قبل 
اليوم » إلى هذه المقدمة الثعبائية السوداء ! وإنما شغلنا 
بتفسر ألفاظها > والاستدلال مبا على براعة أى العلاء 


وثراء معجمه اللغوى » عن فهم عالمه النفسى وهو يلقى. 


صاحبه مثل هذه التحية الى لا نعرف ها نظراً فى 
الرسائل الإخوانية واللى اليك :إل هن أن 
أبا العلاء أصغى إلى رطالة ابن القارح » وهو ضيق 
النفس عا فما من ملق ونفاق وخبث » مشمئز من 
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إسرافه فى ذم أى القاسم المغربى تبريراً مجاه إياه بعد 
أن تنکرت له الدنيا . فلا بدأ على رده » صدر فيه عن 
وجدان منفعل مبذا الاثمئز از والضيق » فجاء جو المقدمة 
مشحوناً بالحيات فى نعومتها السامة » وف تلوما وتسللها 
وتبديلها لجلودها مع دورة الفصولءثم مبذا السواد الذى 
شارك السم والحيات فى السيطرة على جو المقدمة . 
ويبدأ القسم الأول من الغفران » خر عن وصول 
رسالة ابن القارح » المفتتحة بتمجيد الله » ومن هذا 
المجيد » كان المنطلق إلى العالم الآخر » ففى قدرته 
تعالى أن مجعل كل حرف من كلات ابن القارح فى 
تمجيده » معراجاً من نوز يعرج بالشيخ ‏ ابن القارح - 
إلى عالى السماوات . وقد غرس له بفضل. هذا الكلم 
الطيب » شجر فى الجنة » مجلس الشيخ فى ظله مع من 
اصطفى من ندای الفردوس » وكلهم من علاء اللغة 
ورواة الشعر0©. وم ف امحلس يتذاكرون وينناشدون 
الأشعار » والولدان الخلدون قيام وقعود فى خدمتهم » 
والكئوس من الفضة والذهب » والأباريق من صنوف 
الجوهر ؛ يغترفون بها الشراب من أنهار خر الجنة 
وعسلها المصفى . وإذ يذكر الندامى ما قال شعراء 
الدنيا الفانية » فى الحمر ونشوتبا وكئوسها وأباريقها » 
مجىء ذكر الأعشى » فیتمنون لو أنه كان بيهم 
بطرمهم بشعره . فلا يكادون يعربون عن هذه الأمنية » 
حى ممثل أمامهم « الأعشى ٠‏ شاب أحور العيئين ! 
ويعجبون لوجوده ف الجنة وقد مات كافرا وأقر على 
نفسه بالفاحشة » ويسألونه : م غفر له ؟ فيجيب بأن 
قصيدته الدالية الى نظمها فى مدح الرسول صلل الله 
(۱) هم : المبرد » وابن هريد » ويونس بن حبيب » 
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والأخقش 5 وثملب »© وصيبويه »'والكسال » وأبو عيدة ٠‏ 
والأصمس . 


عليه صلم » قد شفعت له فأدخيل الجنة على ألا يشرب 
خر ؛ لآنه كان فى طريقه إلى الرسول » ليسلم وينشده 
القصيدة » فصدته قريش » وحبه للخمر ! 
وينظر « ابن القارح 6 فى رياض ابلدئة فرى قصرين 
منيفان > علبما لافتتان بامم عبيد بن الأبرص وزهير 
ابن ألى سلمى › وإذ يسأنها : م غفر لما وقد ماتا فى 
الجاهلية ؟ يجيب عبيد أنه نال ثواب بيته : 
من يسال اشاس محرموه 
وسائل اله لا عيب ! 
وجيب زهير بأنه كان فى الدنيا يتفر من الباطل » 
وقد رأى فيا يرى النائم حبلا نزل من السماء » من تعلق 
به من سكان الأرض سام . فعلم أن نياً سوف يبعث » 
وأمر أيناءه » إن قام فم قائم يدعو إلى عبادة الله » 
فليطيعوه » ثم إنه القائل فى الجاهلية : 
فلا تكتمن الله ما فى نفوسكم 
ليخفى » ومهما يكم الله يعلم 
يخر » فيوضع فى كتاب » فيلدخر 
ليوم الحساب » أو يعجل فيم 
ويسأل ابن القارح عبيد بن الأبرص عن « عدى بن 
زيد » فيدله عليه فيلقاه ويسأله : بم غفر له ؟ فيجيب 
إنه كان على دين المسيح » ومن كان من أتباع الأنبياء. 
قبل أن يبعث محمد فلا بأس عليه » وما التبعة على من 
سعد للأصنام . ويستنشده الشيخ قصيدته الصادية : 
أبلغ خليل عبد هند فلا 
زلت قريباً من سواد الخصوص 
ويناقشه فى بعض ألفاظها » لکن عديا يزهد فى 


هذه المناقشة اللغوية » ويدعوه إلى رحلة صيد » فيشفق 


ابن القارح من ركوب الیل ويذكر مصارع بعض من 
رکبوها » فيتبسم « عدى » ضاحكاً » ويذكره بان آهل 
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الجنة لا محيق مهم ضر ! ويركبان ساحن من خيل 
الجنة » فيلقيان فى رحلهما النابغتين : الذبيانى والجعدى » 
يتحادثان أمام قصرين من الدر ! ويطول حديث الشبخ 
معهما فى مسائل تتعلق بشعرها . ثم يلتم جمع الشعراء 
. والأدباء » ومر سرب من إوز الجنة » ينتفضن فيصرن 
كواعب حساناً بأيدسن المزاهر وآلات الطرب » 
ويسأمن الشيخ أن يصنغن هنا بعد لحن فى شعر للنابغة 
الذبياق » فتن بالا ليان المطلوبة > ببراعة فذة » 
ويفد على الحلس لبيد بن ربيعة » ومخطر لهم غنساء 
المغنيات بالفسطاط أو مديئة السلام » بشعر للمخبل 
السعدى » فتندفع الغنيات - من إوز الجلة - 
مستجيبات لا يطلبون . 

لكن صفو المحلس.لا يلبث أن يعكر عنافرة ببن 
الأعثى والجعدى "2 يتيادلان فہا أفحش الاب + 
ويشب الجعدى على الأعشى فيضربه بكوز من ذهب . 
ويكره الشيخ هذه العربدة فيحذرها من عاقيتها » ثم 
يقئرح أن يصحب كل واحد من أهل المحلس » إحدى 
هؤلاء القيان » لتطربه فى مبزله » لكن لبيد بن ربيعة 
يذكرم بأنبن كن فى.الأصل سرباً من الإوز» ولا 
يأمن القوم لو صحبوهن إلى منازهم » أن يشيع الخير فى 
الجنة فيسموا أزواج الإوز ! فتضرب الماعة عن 
اقتسام القيان . : 0 

وعر وحسان بن ثابت » بالمحلس © فيدعونه 


اامحادثة ويسألونه فى أبياته الحمرية الى جاءت فى ' 


قصيدته الهمزية » فى مدح اارسول . ثم يفترق الحلس 
ويستأنف الشيخ طوافه فى رياض الجنة » فيلقى خسة 
نفر ليس فى أهل الجئة أجمل من عيوتهم ! وإذا هم 
عوران قبس : تمم بن أبى بن مقبل » وعمرو بن 
أحمر » والشماخ » والراعى الفرى ؛ وحميد بن ثور . 


ويطيل مساءلهم فى شعرهم » فيعجبون لحفظه » وكأنه 
لم يشهد أهوال الحشر . 

وهنا يروى :ابن القارح » مشهد الحشر » وكيف 
شق عليه وأرهقه » فخطر له أن يتقرب إلى خزنة 
الفردوس بقصائد ينظمها فى مدحهم » لعلهم يعجلون 
بإدخاله الجنة ! غير أنهم لم محفلوا مبذا الشعر » وسألوه 
أن ينصح عن رغبته . فلا فعل » أنكروا عليه أن 
يتصور أن يأذنوا له فى دخول الجنة بغر إذن من رب 
العزة ! وينصح له أحدم - وقد عرف أنه من أمة 
العرب - أن يستعين على مطلبه بنى العرب . فا زال 
الشبخ يفوسل بآ ل البيت حى تحدثوا فى أمره إلى السيدة 
فاطمة الزهراء وقالوا : وهذا ولى من أوليائنا قد 
صحّت توبته » ولاريب أنه من أهل الجنة . وقد 
توسل بنا إليك صل الله عليك فى أن يراح من أهوال 
الموقف » فقبلت السيدة رجاءهم وعهدت إلى أخحها 
«إبرهم » عليه السلام » فى أن يصحبه إلى يما الرسول : 
فسأل صلى الله عليه وسلم عن عله فوجده من آهل 
الجنة » فشفع له . 

وعير الشيخ الصراط بمعونة جارية للسيدة فاطمة 
حى وصل إل باب الجنة » لکن خازنها ه رضوان ه أنى 
أن يأذن له بالدخول ولیس معه جواز ! فالس منه 
الشيخ أن يعطيه ورقة من شجرة صفصاف - على باب 
الجئة من داخخل ‏ ليعود مها إلى الموقف فيأخخذ علا 
جوازاً ! ورفض ‏ رضوان » أن مخرج شيئاً من الجنة » 
بغر إذن من العلى الأعلى . : 
وفى تمرة يأسه وحيرته » النفت إليه إبراهم عليه 
السلام - وكان قد سبقه إلى اللحنة ‏ فرآه متخلفاً عنه » 
فجذبه جذبة أدخلته الفردوس . وكان مقامه بالموقف 
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ستة أشهر فقط من شور الدنيا » فلذلك لم تنزفه أهوال 
الحشر ولا نبكه تدقيق الحساب › فبقى عليه حفظه . 
وبعد أن يقص الشيخ على عوران قيس › قصة 
الحشر ؛ ويصف لم لقاءه هناك بألى على الفارسى وقد 
أحاط به قوم من العرب يسألونه عن روايته لشعرهم ؛ 
وحاسبونه على أخحطائه أقسى . حساب »© يستأنف 
عادلته الأدبية مع عوران قيس واحداً بعد الآخر » إلى 
أن يعرض للم « لبيد بن ربيعة » فيدعوهم إلى منزله 
بالقيسية ‏ حى من أحياء الجنة ‏ وهناك يرون ثلاثة 
بيوت ليس فى الجحنة نظيرها اء وحستاً . ورم 
لبيد » أنها أبيات ثلائة من شعره » قالما فى الدنيا : 
إن تقوى ربنا حر نفل 
وبإذن الله رينى والعجل' 
أحمد الله قلا ند له ش 
بيدية احير »> ما شاء فعسل 
دن #لتيكا سل ار اض 
ناعم البال »> ومن شاء أضل 
صر ها الله تعالى أبياتاً فى اجن » بقضله وكرمه . 
ويقم ابن القارح مأدبة يدعو إلا كل من فى الجنة 
من الشعراء والغوون والتأدين > فتنحر الذبائح وتعد 
شبى الأطعمة » ويدعى من فى الحئة من مشبورى 
3 والمغنيات : أمثال الغريض ومعبد وابن مسجح 
وابن ‏ سريج والموصلين » وبصبص ودنائير وعنان 
والجرادتين . وتدور مناقشة بين علاء اللغة حول اشتقاق 
إوزة » يفترق الحلس بعدها » ومخلو ابن القارح 
محوريتان » يلفته من إحداهما طيب رانحة فها » ومن 
الأخرى بياضها الناصع ! فتخيره الأولى أنها كانت 
تدعى ى الدار الفانية «حمدونة الحلبية » وقد طلقها 
زوجها ‏ بائع المقط - لراحة كرهها.من فما . 


وتخره الأخرى أنها «توفيق السوداء» الى كانت 
تخدم فى دار العلم بيغداد » وتخرج الكتب إلى النساخ . 

ويزهد ابن القارح فبما بعد الذى سمعه منهما : 
ويسأل أحد الملائكة عن الحور العين اللواقى لم يكن من 
نساء الدنيا ! فرشده الك إلى شجر الحور » حيث ˆ 
يكسر إحدى القار فتخرج مها حورية باهرة الال » 
تخيره أنما كانت نمی بلقائه قبل أن علق الله الدنيا ! 
فيسجد الشبخ لله شكرا » وعخطر له وهو ساجد أن هذه 
الحورية » على حسلها » نحيلة ضاوية » ثم لا يكاد يرفع 
رأسه من السجود » حتى یری ها ردفاً ضخماً وله » 
لل ليده 

ويبدو للشبخ أن يطلع على أهل الثار » فيركب 
بعض دواب اة ويسر > فيمر فى طريقه مجنسة 
امغاریت حيث يلقى شيا من الجن لمن » يسمعه 
قصيدئين مطؤلتين من عجيب نظمه ! ثم يستأنف 
ار فر أذ القاصرة اللى افترس «١‏ عتبة بن 
أنى لب » بعد أن دعا الرسول ربه أن يسلط عليه كلبآ 
من كلابه . ومن بعد الأسد » يقابل الذئب الذى كم 
الأسلمى . ثم يرى فى أقصى الجنة بيتآً حقيراً وفيه رجل 
ليس عليه نور أهل الجئة ! مخيره أنه « الحطيئة ت وصل 
إلى الشفاعة بالصدق فى قوله : 

أبت. شفتاى اليوم إلا تكلما 

بجر فلا أدرى لمن أنا قائله . 
أرى لى وجهاً قبح الله خلقه 
فقبح من وجسه وقبح حامله | 
ويعجب الشيخ » لم لم يغفر له بقوله : 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه 
لا يذهب العرف بين الله والننساس 
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فيجيب الحطيئة : سبقبى إلى معناه الصالحون » 
ونظمته ولم أعمل به » فحرمت الجزاء عليه ! 

وبعد أن سأله عن «الزبرقان بن بدر » مخلفه 
وعضى » فإذا هو باللنساء قريبة المطلع إلى الثار » 
تخضره أنها أحبت أن تنظر إلى « صخر » فرأته كالبل 
الشامخ » والثار تضطرم فى رأسه » وقد صح مزعمها 
فيه: 

وإن صخرا لتأتم الهداة به 

كأنه عم فى رأسه نسار 

ويلقى ابن القارح فى النار » إبليس اللععن . ويدور 
پنہما حوار عنيف » یسال فيه إبليس عن « بشار » فإذا 
هو أمامهما يسام سوء العذاب »› لكن عذابه لم يصرف 
« ابن القارح ٠‏ عن مساءلته فى أخبار دنياه » ومناقشته 
فى شعره » ويفعل مثل ذلك مع من لقى من شعراء 
النار : امرئ القيس » وعششرة العبسى > وعلقمة ابن 
عبدة » وعمرو بن كلثوم ٠‏ والحارث اليشكرى » 
وطرفة بن العبد » وأوس بن حجر » وأنى كبر المذلى 
وصخر الغى » والأخطل التغلى » ومهلهل » والمرقشين 
والشنفرى » وتأبط شرا . 

حی إذا قضى من محاورتهم مأربه » انطلق عائداً 
إلى الجنة » فر ى طريقه إلى ماز له بأبينا آدم حيث سأله 
فى الشعر المنسوب إليه » وى لغة أهل الحنة » ثم مر 
بروضة الحبات » فسمع عجباً من رواية إحدى الحيات 
للشعر » وفقه حية أحرى بالقراءات » وقد كانت 
تسكن فى جدار بيت أنى الحسن البصرى ثم انتقلت منه 
إلى بيت أى عمرو بن العلاء » ثم إلى جوار حمزة بن 
حبيب » ففقيت قراءة القرآن ! 

وعرج فى طريقه على جنة الجر » حيث قابل 
منهم « الأغلب العجلى » والعجاج وروؤبة وأبا الم 
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وحميد الأرقط وعذافر بن أوس وأبا نخيلة » وصارحهم 
برأيه فى الرجز » وقرز أن مكانهم المتواضع فى الجنة » 
على قدر ماز لهم المابطة فى الشعر امم 
القصيد ! 

وتنهى الرحلة بوصول ابن القارح إلى غله المشيد 
فى دار اللتلود . 

وباتهائها ينتهى القسم الأول من « رسالة الغفران» 

ويليه القسم الثانى » وفيه يرد أبو العلاء على.ما جاء 
فى رسالة «ابن القارح» إليه » فقرة فقرة » مستطرداً 
خلال رده إلى أمال لغوية وأدبية » ومتعرضاً لقضايا 
نقدية وتارعخية هامة » مما شغل أنمة العربية فى عصر 
الغفران وما قبله . 

وقد أطال أبو العلاء فى هذا الفصل » الحديث عن 
النفاق والمنافقةن » وعن الرئدقة والزناديق » تعليقاً على 
ما تعرض له ابن القارح من أمر مرهم . 

وأورد أبو العلاء نصوصاً من شعر هم ومرؤيات من 
أخبارهم » ثم استطرد يتحدث عن الفرق والمذاهب : 
الإمامية وامعئرلة والأشاعرة والشيعة والكيسانية . 
وهذا الحديث الطويل عن الرندقة » كان موضع ريبة 
من موؤئرخى أنى العلاء » فذكر ياقوت د أن إيراده لمل 
هذا الشعر واستلذاذه به من أُمْارَات سوء عقيدته وقبح 
مذهبه : وقال الذهى عن الغفران : «وفها مزدكة 
واستخفاف » وإن كنا نرى فى رسالة « ابن القارح » 
ما يفسر الموقف . 
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وببن قسمى الرسالة فرق ؤاضح : فأولما مل فى 
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م المجلد الثانى من 1-١‏ 


إلى العالم الاحر » هى الى شغلت الدارسين الأوربين 
لا رأوا من ملامح الشبه بيبا وبين الكوميديا الإفية . . 

وما تزال قضية تأثر دانتى بأنى العلاء موضع 
خلاف » على أنه مهما يكن الرأى فبا » فالذى لا شك 
فيه أن لرحلة أنى العلاء قيمتها الكرى › من حيث ھی 
أثر فى مبتدع » ولا تكشف لنا من عالله التفسى فى 
تلك المرحلة من حياته : عالم أديب بشر » ضرير مقيد 
خروم . 

فجنة أبى العلاء » أهلها اللغويون والشعراء : ومن 
يقرم على خدمتهم من الولدان الحلدين » والغنين 


والغنيات . وأبونا آدم جىء به ليسأل فى قضايا شعريةر 


ولغوية » والجن المؤمنون شعراء بارعون » والحيات 
يروين الشعر › وفين من لا عام بالقراءات . والشعراء 
يغفر لم بأبيات قالوها من الشعر » ومنازلي فى الجنة » 
حسب درجهم فالشعر ما بین رجز وقصيد . والقيان 
يغندن بمختارات من الشعر ؛ والراقصات يرقصن على 
نغمه وإيقاعه . وحديث النداى لغة وشعر » ويتنافر 
المتنافرون ويتخاصم المتخاصمون فى الجئة حول مسائل 
لغوية ومرويات من الشعر . وما قاله شعراء اللدمر واللهو 
فى الدنيا » يعرض مشخصاً . بفن تمثيل - فيا يتمتع 
به أهل الجنة . 

وجنة ألى العلاء جنة بشر > عاش أكثر عمره مقيداً 
حبيساً بجاهد أهواء بشريته وأشواقهاءفلم يطق أن يتمثل 
ٍ جنته هادئة تنم بالسكينة والسلام » بل ملأّها حركة 
وضجيجاً › ورقصاً وغناء » ونزهة وصيداً . ويعلى 
الصوت فہا حى نيصر صياحاً وصخاً » وتعلف 
الحركة حى تصير عربدة ؛ ومحتدم اللحصام حى 
يئول إلى منافرة وعراك ! ٠‏ 

على أن هذه الحركة الحسية » لا تكاد تقاس إلى 


الحركة النفسية العنيفة الى نجيش مها نفوس أهل جنته » 
فهم لا يبرأون من حن وتشوف وانتظار » وحذر 
وإشفاق › وعتاب وإغراء » ونشوة واشهاء » وغيظ 
وغضب » وتعير وخرية » وخيبة وقهر . . 

وأبو العلاء الذى حرم على نفسه كل متع الدنيا » 
حشد فى جنته كل ما حطر على باله وتمثلته بشريته 
المحرومة المكبوتة » من صنوف المتع الحسية والملاذ 
المادية . وأسرف فى ذلك حى جاء مبذه المتم مشخصة 
ممثلة ! واللافت هنا أن أبا العلاء حب ألا تخلو جنته من 
ملامح دنيانا : فالقصور علا لافتات بأمهاء الشعراء » 
ودخول الجنة لا سبيل إليه بغر جواز مكتوب » وق 
الجنة خيل لمواة الصيد » وناقة لمن يشّبى أن محلب 
الان ! والشيخ يأمر أن يكون بين طهاة مأدبته طهاة 
حلب » ويشتبى أن يقدم له مع أشربة الجنة » شراب 
الفقنّاع الذى كان الطوافون يدورون به فى طرقات 
الدنيا ! 

ولا حتاج الموعودون السعداء إلى آن يعبروا عا 
يشهون » بل يكفى أحيانا أن تخطر لأحدم الرغبة » 
أو ہجس فى خلده الشوق » فيجد ما اشّبى حاضراً 
ماثلا ! 

والجنة لن تكون جنة لأ العلاء » وفما أعى أو 
ذو عاهة ! بل ليس يكفيه أن يرتد الأعى بصراً » 
والأعشى أحور » والأعور سام العيئين » وإنما يلتمس 
لكل من ابتلى بعاهة فى الدنيا » أن يعوض عا فى 
الآخرة تعويضا لا يقترحه إلا المبتلى الحروم : فأحد” 
أهل الجنة بصرا » شاعر شكا من ضعف بصره فى الدنيا 
فقال : 

أرى بصرى قد رابى بعد صحة 

وحسبك داء أن تصح وتسلما 1 . 


وأنضرم شباباً » شاعر شاخ فى الدثيا حى سم 
تكاليف الحياة . وأجملهم عيوناً عوران قيس ! 
وأطيب ناء الجنة رائحة” فم » امرأة طلقها زوجها بائع 
السقتط لأنه كره رانحة فها » وأنصعهن بياضاً جارية 
ستوذاة كانت تخدم ف دار العام ببغداد. ! 

وف المحشر » نري عراكاً ب بن أى على الفارسى 
وجاعة من العرب. لأنه طا فى رواية شعر لم ٠‏ 
ونري ابن. القارح محاول التقرب إلى خزنة الجنة 
بقصائد نظمها فى مدحهم ١‏ 

وكذلك..الآمر فى الجحم :. ديشارة قد أعطى عينين 
بعد الكه ¿ وابن القارح يسأل خزنة النار عن مهلهل 3 
فيعرفه بأنه الذى يستشبد النحويون. بقوله كذا وقوله. 
كذا ! والحوار مع شعراء النار - والشيخ لم يلق 
غبرهم - فى الشعر واللغة والرواية والانتحال . وهو 
يواسهم..ى عذاہم ومحزن لبلواهم ویصغی إلى شكواهم » 
دون أن مجردهم من عؤاطف بشريتهم . بل إنه سمح 
لأوس. بن .حجر أن ينفس عن كربه بمثلقوله» حين. 
سأله الشيخ عن أبيات تروى له وللتابغة : 

قد يلغى أن نابغة بى ذبيان فى الجنة فاسأله عا 
بدا لك فلعله خخيرك » فإنه أجدر بأن يعى هذه الأشياء > 


فأما آنا فقد ذهلت : نار توقد وبئان يعقد » إذا غلب ش 


على" الظمأ رفع ل شىء كالهر » فإذا اغترفت منه 
لأشرب > وجدته سعبراً مضطرماً . ولقد دخل الججنة 
من هو شر مى » ولكن الغفرة أرزاق كأنها النشب 
ف الدار العاجلة ,1 » . ١‏ 

)¥( : 
 .‏ وأبو العلاء فى تصوير عاله الآحر » متأثر دون 
ريب » ما ف البيئة الإسلامية من وصف للحياة الأخرى 


وتخص بالذكر : الخئة والنار ف القرآن الكرم 3 
والمرويات الإسلامية عن الثواب والعقاب والشفاعة » 
فى كتب الخديث والتفسير وقصة المعراج » م ديوان: 
الشعر العربى للجاهلية وصدر الإسلام » ما فيه من 
وصف للمتع والملذات وفنون اللهو والطرب والمتعة » 
نقلها أبو العلاء إلى جنته . وكذلك الأساطير العربية الى 
عرفت فى البيئة الإسلامية »- عن أفاعيل الجن ومغامراهم 
وشجر الحور . 

لكن أبا العلاء »> صاغ عالمه الآحر صياغة فريدة 
لما طابغها المتمنز » فلم ينقل شيثاً من هذه المرويات إلا 
بعد أن ينفذ به إلى. أعماق وجدانه ». ويستجيب فيه 
ا تنفعل به نفسه من أشواق وهنوم . وقد أضاف إلى 
كل ما وعاه من مرؤيات عن الجنة والنار » وأوصاف 
للملذات والعذاب » مواد جديدة من صممم ذاتيته 
وأحلام يقظته »> فجاءت الصورة علائية أصيلة متميزة . 

وفها جديد من الفن الأدلى لم يعرفه ار العرني 
قبل أنى العلاء إلا فى محاولات.جزثية قاصرة › ولا أعى 
باحدید أن أبا العلاء تيل عالاً آخر نقل إليه دنياه كا 
أرادها وتمثلها » وإنما الجديد:حقاً هذا الإخراج المثيلى 
الذى عرض فيه مشاهد عالمه الآخخر: » على سبيل 
التشخيص الذى يشبه الفن المسرحى » مع تقدير 
ما يفصلئا عن رسالة الغفران-من قرون ذات عدد . 

ومسرح الأحداث هو الجنة وامحشر والنار.. وابن 
القارح هو البطل الذى يربط هذه الأبعاد الثلاثة من 
أول العرض إلى آخره . والعرض يعتمد أساساً على 
الحركة والحوار » وكثير:ما تصحبه موسيقا تصويرية 
من الشعر المعير عن المشبد المشخص أو الممهد له : 
فشہد الصيد مثلا يبدأ بإنشاد قصيدة لعدى بن زيد ف 
رحلة صيد » يعقها انطلاق عدى وابن القارح على 


~۳ 


نجيبين من نجب اللتئة » إلى حيث تبدو لها خخيطان النعام 
وأسراب الظباء ! وأبو ذؤيب المذلى يرى فى الجنة 
وبين يديه ناقة عائذ مطفل متلا » وتخلط حليبا بماء 
الكوثر وعسل من خلايا الجوهر » تشخيصا لقوله : 
وإن حديئاً منك لو تعلمينه 
جى النحل فى ألبان عوذ مطافل 
مطافيل أبكار حديث نتاجها 
تشاب عاء مثل ماء المفساصل 
وحن يشتبى ابن القارح الحور العين» من أنشأهن 
الله فى الجنة إنشاء » يسأل أحد الملائكة عن » فيمضى 
به إلى شجر الحور»حيث يقطف إحدى المار ويكسرها 
فتخرج ما حورية باهرة ال جال ٠‏ ثم يتغير المشهد 
فئراه يطلب [لمها أن تتبعه »و بمضى ہا متخللا هضاب 
الفردوس وكثبان الجنان » فتقول له : أظئك تحتذى 
نی فعال الكندى فى قوله : 
١‏ فقمت ہا أمشى » تحر وراءنا 
على إثرنا أذيال مرط مرحلل 
الأبيات 
ويعرض لهحديث امرئ القيس ف «دارة جلجل ٠‏ 
فينشى' الله جلت عظمته .حورا عيناً يسبحن فى ېر 
من أنبار الجنة » وفبن من تفضلهن كصاحبة امرئ 
القيس : ويعقر لمن ابن القارح : الراحلة » فيأكل 
ويأكلن من مها ما يقصر الوصف عن بيان إمتاعه 


ولذاذته ! ' 
واللحساء فى أطراف الجنة » تنظر إلى ہا 


صخر » فإذا هو كالجبل الشامخ والنار تضطرم فى 
رأسه » تسيا لقوها فيه : 
وإن صخرا لتم المداة به 
كأنه عم فى رأسه نار 


)١(‏ الظر 


وأبو العلاء فى هذا الحال النشخيصى المثيلى مبتدع 
لامجاريه أديب عرلى آخر » إلى عصر شوق . ومن 
الدارسين العرب7©من يقرنون رسالة الغفران برسالة 
من ا هى « رسالة التوابع والزوابع لابن شبيد 
الأندلسى »دون أن يلحظوا هذا الفارق الجوهرى 
الذى بيز رسالة الغفران عن سواها ۾ 


أا القسم الثانى من الغفران» فهو الذى ينطبق عليه 
قول القدامى : ورسالة إخوانية مظولة نجرى مجرى 
الكتب المصنفة » وتبدو فى هذاالقسم شخصية أنى العلاء 
العالم اللغوى والناقد الأدنى والاجیاعی لعصره . 

والواقع أن رسالة الغفران بقسمبا » تستطيع أن 
تقدم لنا قيا جديدة لتراثنا الأدنى » لها ارتباط وثيق عا 
يشغلنا من قضايا أدبنا المعاصر : 

ى نح اا ت 
AO E‏ 
يقدم لنا فى آثاره » تماذج أصيلة لأديب يعيش فى أبراج 
و او 
بصرته » بل لعلها أعانته على الانصراف إلى تأملاته 
وأناحت له أن جد نفسه » وتؤكد رسالة الغفران 
ومخاصة فى القسم الثافى ‏ أنه البصير الذى خمر الدنيا 
كالم رها الغارقون لأذقامهم فى خضمها » المعتزل 
الذى خاض ممعركة الحياة كما لم مخضہا الضاربون ف 
تمارها > 
: أحمد ضيف ؛ بلائة المرب ى الأتدلس ص 
٤۸‏ . زكى ميارك : النثر الفی فى القرن الرایع ص 78٠‏ - وانظر 
أيضاً فصل النفرآن ورسالة التوابع والزوايع ۾ فى كتاب و النغران » 
لبنت الشاطىء ص ۴٠١ : ٠44‏ ط ۲ المعارف بالقاهرة . 1 

(۲) نص الرسالة » مع ترجمة ابن شيد » فى الجزء الأول 


من كتاب و الذخيرة فى مماسن أهل الجزيرة 8 لابن ببسام - ط جامعة 
القاهرة . 
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ورحلته إلى العالم الآخر » تسجل صدى انفعاله 
بالدنيا وتجربة عزلته عنها » وإنسانية معاناته للحياة وبينه 
وبدئها كثيف الحجب والأستار › فا كانت رؤياه 
العجيبة إلا انسحاباً وجدانياً من دنيا لم يرض عن 
أوضاعها . 

والرسالة تواصل فهمنا حرية الأديب » فهذا الرجل 
الذى اشترى حربة الضمير وشرف الكلمة وشجاعة 
الرأى » بكل ما فى الدنيا » يكشف لنا فى رسالة الغفران 
عن مجاهدته الطويلة القاسية لأشواق بشريته » ويواكد 
نا أنه لم يسترح قط من حب الدنيا » ولا نفض يديه منها 
وو طا بقدميه كما وهم واهمون ‏ فى اللحظة الى قرر 
فبا الانسحاب إلى عبسه . فلقد أملى رسالة الغفران وهو 
فى الستين من عمره » بعد أن أمضى فى عزلته ما يقرب 
من ربع قرن » فكشف الحجاب عن كل ما كان يعانى 
ويكابد » ثم كانت ذروة المأساة » حن فرغ من نفض 
أشواقه وهمومه » وارتد من رؤى يقظته إلى واقعه المر 
الألم ء فسجل فى القسم الثانى من الرسالة اعترافه الرهيب 
الثثر : وقد كدت ألحق برهط العدم » من غير 
الأسف ولا الندم » ولكنا أرهب قدوى على الجبار 0 . 

ا حل فى « الفصول والغايات » - وهى أيضاً 
من آثار الشطر الثانى من حياته ‏ تفكيره فى الانتحار » 
وحدد طريقته فقال : ١‏ 


ولو أمنت التبعة » لجاز أن أمسك عن الطعام 
والشراب : . . لكا أرهب غوائل السبيل» . 

م يكن أبو العلاء إذن راضياً عن بلواه » ولا فرض 
على نفسه الحرمان عن تفلسف أو زهد فى الدنيا وبغض 
ها » وإنما أصر فى بسالة تقرب من الاستشهاد » على 
المقاومة وانحاهدة ؛ ليشئرى كرامته . وأصدر على 
بشريته أقسى قرار بالحرمان » ليستطيع أن يقول كلمة 
الحق فى دنبا ذل“ الحرص فبا أعناق الرجال + 

وهذه هى رسالة الغفرآن بن أيدينا » شد ما ظل 
يكابد فى نضاله لروض بشريته على الحرمان » وتعان 
صيحة الاحتجاج على الْنافقنْ والمرائن والنفعين » 
من استغلوا جهل العوام > وجعلوا الدين والعلم 
والأدب > مصيدة لرزق غير حلال : 

وبعد فإذا كان نشر نص الغفران محققاً » مع رسالة 
ابن القارح ٠‏ قد أتاح لنا أن نفك عنها ما وصفه 
الواصفون بالطلاسم والأرصاد » فالواقع أن الغفران 
ما تزال ذخيرة خصبة من تراثنا » لم نظفر بعد بكل 
كنوزها » وم نجتل كل أسرارها الفنية . 

ولست أرتاب فى أن دراسة جديدة لما » سوف 
تضىء لنا من تارعنا الأدىما لا نزال نجهل » وسرف 
تفتح أمامنا آفاقاً رحبة لم نشارفها فى دراسة سابقة . 


- fo 


الطوراضالن رتسوك 
ا ابرالهى 


أستاذ الفلسفة المساعد بكلية الاداب - جامعة القاهرة 


١‏ - مقدمة عامة 

ليس برجسون غريباً على قراء العربية : فقد 
ترجمت إلى لغة الضاد معظم مؤلفاته » كما ظهرت عنه 
فى بلادنا أكثر من دراسة . ولن كانت أهمية برجسون 
قد برزت بصفة خاصة فى مطلع القرن العشرين » ينا 
كانت النزعة الحيوية ١‏ بدعة ) حديئثة العهد فى تاريخ 
اافكر » إلا أن آراء برجسون فى الدممومة والرمان 
والحدس والهرية والوثبة الحيوية لم تفقد قیمہا حی 
يومنا هذا . وآية ذلك أن المكتبة الفلسفية فى سائر بلاد 
العام ما زالت نحظى كل يوم بالجديد من الدراسات عن 
فلسفة ذلك المفكر الفرنسى الكبير الذى أحدث ثورة 
فلسفية كيرى فق الفكر المعاصر . وما زال لرجسون 
فى فرنسا تلاميذه ومريدوه الذين يتابعون ر ¢ 
ويواصلون إصدار : دراسات برجسوئية » يسيرون فما 

على الج الذى رسمه أستاذهم . وأما خارج موطنه 
الأصلى > فقد لقى برجسون عناية كبرى من جانب 
المشتفلن بالدراسات الفلسفية فى كل من انجلترا 
وأمريكا > کا كانت فلسفته مثار اهام الكثر من 
أصحاب الرسائل الجامعية فى معظم بلاد العام . 


وليس من شك فى أن الكتاب الذى نلخصه اليوم ' 
قرا رة عو امھ ما أتجه بر يصون فى کل سیا 
الفلسفية . وقد أجمع بعض النقاد ‏ وفى مقدمتهم 
الفيلسوف الأمريكى الكبير ولم جيمس - على أن 
كتاب ‏ التطور الخال » هو أه, ما ظهر فى بداية القرن 
العشرين » كنا أنه فى الوقت نفسه حر ما كتب 
برجسون . والسبب فى ذلك أن المفكر الفرنسى الكببر 
قد استطاع فى هذا الكتاب أن يقضى على شى النزعات 
العقلية الجامدة » كا أنه نجح فى تحديد معنى الحياة فى 
ضوء دراسته الدقيقة لتطور الأجناس . والكتاب ذا 
المعى - فيا يقول جيمس - عثل نقطة حول هامة فى 
مجرى الفكر الحديث » فضلا عن أن فيه ثورة فلسفية 
كرى قد لا تقل' أهمية عن الثورة الكوبرنيقية الى 
أحدسهامن قبل نقد «کانت» أو مبادئ «برکلی» . وقد عل 
كتاب ١‏ التطور الحالق ٠‏ على توثيق أواصر الصداقة بين 
برجسون وجيمس » خصوصاً وأن المفكر الأمريكى 
قد اعتقد أنه لقى فى شخص زميله الفرنسى أقوى 
حليف ضد المذاهب العقلية الحردة والتزعات الواحدية 
المطلقة . ولأن كانت فلسفة برجسون قد بقيت ميايزة 
عن فلسفة ولم جيمس + على الرغم من هذا التحالف » 
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إلا أن برجسون نفسه لم جد أدنى غضاضة فى الإشادة 
بنزعة جيمس العملية فى المقدمة الى كتها للترجمة 
اله ر نسية لكتاب « الفلسفة المرءجاتية ه (عام ..)1911١‏ 


ب س سيرة برجسون ؛ وإنتاجه الفكرى 

ولد هئرى برجسون بباريسف ١8‏ من أكتوير سنة 
4 ۰ وتلقى دراساته - صبا - فى ليسيه 
كوندورسيه » حيث أظهر براعة خحاصة فى الرياضيات 
والعلوم . ويقال إن أساتذته فى الليسيه كانوا مندهشين 
مقدرته الفائقة على حل المسائل الرياضية » فكان 
بعضهم يتنبأ له بمستقبل باهر فى مضمار العلوم الرياضية . 
ولكن برجسون شعر - منذ صباه - ميل شديد نحو 
الفلسفة » ذ يعجه فى دراساته العليا نحو كليات العلوم 
البحتة أو المندسة » بل التحق مدرسة المعلمين العليا 
( شعبة الآداب ) عام ۱۸۷۸ + وقد تلقى هارى برجسون 
فى هذا المعهد ثقافة فلسفية ممتازة » فتتلمذ على إميل 
بوتر و BE. Boutrou×‏ الذى كان فی ذلك المن - 
أستاذ الفلسفة الأول بلا منازع فى فرنسا . ولم يصرف 
برجسون اشتغاله بالفلسفة عن الاطلاع المتواصل على 
الآداب القديمة » وخحصوصا الأدب اليونالى مها » 
فكان يقضى معظم أوقاته بمكتبة المعهد حيث كان 
يعكف على الاطلاع بشغف زائد . وقد وقع بين يدى 
برجسون فى تلك الفترة كتاب «البادئ الأولى» 
مربرت اسبنسر » فوجد فى د فلسفة التطور » القول 
الحق الذى اطمأنت إليه نفسه » حى أن زملاءه ‏ فيا 
يقال كانوا يعدونه ماديا متطرفاً » أو عإ ل الأقل 
وضعياً أصيلا . 

وما يروى عنه نى تلك الآونة: أن أحد أساتذته 
دخل عليه يوماً قاعة المكتبة ‏ وكان برجسون قد عبن 
أميئا لها فوجده منصرفاً إلى المطالعة » وقد تبعثرت من 
حوله مئات الكتب والحلدات » فعاتبه بقوله : ألا 
تألم نفس أمين المكتبة لروئية هذه الحلدات ملقاة على 


الأرض ؟ ۲ فا كان من زملاء پرجسون سوى أن أجابرا 
على تساوال أستاذهم بقو : وولكن » من قال إن 
لرجسون نفا ؟» ! والظاهر أن برجون قد بدأ 
تفكره الفلسفى بالثورة على المذاهب المثالية المطلقة » 
والتحمس للفلسفات الوضعية الواقعية »> خصوصاً وأنه 
كان مأحوذاً فى بداية حياته بسحر العلوم الدقيقة 
والمناهج التجريبية . وربما كان السر فى إعجابه بمر برت 
اسبنسر هو آنه وجد لديه مال جده عند غبره من فلاسفة 
ذلك العصر : ألا وهو الاهام بالوقائع الجرئية » 
والحرص على الرجوع إلى الواقع » والانصراف إلى 
تلمس آثار.التجربة . وأما غيره من الفلاسقة » فقد 
كانوا مبمكن فى تركيب مذاهب شاعغة » منصرفين 
إلى التلاعب بالمقاهم والألفاظ » فلم يكن بدعاً أن يدير 
بر جسو چون ل يرف وهر اف ل و 
الإحساس بالواقع » كثر التعلق بالعى أو المُشخّص 
ا 0 الفسلك بالتجربة . 
ول كان برجسون قد تحول من بعد عن الكثير من 
نظريات اسينسر ‏ مثل نزعته الآلية » ومذهبه الخاص 

فى التطور » ونظرنته فى التداغى أو الترابط . . الخ - 
إلا أنه مع ذلك قد ظل علصا لنزعته التجريبية الى 
كانت تجزع من المحرد » وتنفر من المطلق » وتميل إلى 
التعلق بالجزى . وآية ذلك أن برجسون الذى عاد إلى 
اميتافزيقا » وقال بإمكان الوؤصول إلى كبد الحقيقة » 
لم يتنازل قط عن رأيه فى اعتبار « التجربة © نقطة البدء 
فى كل دراسة فلسفية » فضلا عن أنه قد أطلق. على 
مذهبه اسم « الوضعية الميتافيزيقية ٠‏ أو د الميتافيزيقا 
الوضعية 0 . 

وبعد أن حصل برجسون على الأجرجاسيون عام 
4 عن أستاذاً للفلسفة بليسيه أنجيه » وظل فا 
ثلاث سنوات » انتقل بعدها إلى ليسيه كليرمون 
فران » حيث اجتاز أزمة روحية هامة تفتق بعدها 
ذهنه عن نظرية جديدة فى الزمان » عقب تدريسه 
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لحجج زينون الإيل المعروفة ف نقد الحركة . ومن هنا 
فقد راح برجسون يعلن ثورته على شى المذاهب الآلية 
٠‏ الى تحاط المكان بالزمان > وتشوه حقيقة الحركة » 
وتغفل الزمان الحى (أو الدعومة ) :. وهكذا كانت 
مغالطات زيئون الإيل مثابة الباعث الأول بر جسون 
على الاهتام بالمسائل الميتافز يقية والسيكولوجية؛ مما حدا 
E ETT‏ 
إلى ذلك اليوم الذى أعلن فيه زينون الإيل ضروب 
التناقض الى ينطوى علا القول بالحركة والتغر » على 
نحو ما يتصورهما العقل .. ٠‏ . وقد كانت ثمرة هذه 
التأملات المتواصلة فى التغير والحركة والزمان كتابه 
الأول الذى ظهر سئة 18486 نحت عنوان : و رسالة 
فى معطيات الشعور المباشرة » » وهو الكتاب الذى 
عالج فيه مشكلة الحرية فى ضوء فهمه لطبيعة الزمان . 
وقد استطاع برجسون ببذه الرسالة أن يلفت الأنظار 
إلى منبجه الجديد نى البحث > فلم تلبث الأوساط 
الأكادعية ف باریس أن استقدمته إلا للتدريس بليسيه 
هنری الرابع .و بحل اشتغال برجسون بالتدريس 
دون مواصلته لدراساته الخاصة » فقد عكن فيلسوفنا 
على دراسة بعض الظواهر الشعورية المتصلة بالبدن » 
مثل الإدراك الحسى والذاكرة » ولم يلبث أن قدم 
لجمهور المشتغلن بالدراسات الفلسفية مؤلفاً ممتازاً ى 
دراسة الصلة بين البدن والروح أطلق عليه اسم « المادة 
والذاكرة » سنة ۱۸۹۷ . وف السنة التالية عين برجسون 


محاضرا بالمعهد العالى للمعلمين » > ثم نقل عام ۰ إلى 


آکر معهد فر نسى الدراسات العليا » ألا وهو الكوليج 
دىفرانس »> حيث شغل منصب أستاذ الفلسفة القديمة » 
ثم أستاذ الفلسفة الحديثة » عقب وفاة الأستاذ جر يبل 
تارد . 

وقد انتخب يرجسون عام ۱۹۰۱ عضواً بأكادمية 
العلوم الأخخلافية والسياسية بالمعهد » » ثم انتخب من بعد 
عضواً بالأكادمية الفرنسية » تقديراً لجهوده فى خدمة 


والفلسفة . وى سنة 1407 طلع برجسون على 
العالم الفلسفى عوثلفه الشبير فى «التطور الخالق ۾ » 
فعرض لنقد نظرية التطور » ودراسة مفهوم الالية 
ومفهوم الغائية » وبيان صلة الغريزة بالعقل. » وبذلك 
ريط مک ا م ر وج ر من 
المذاهب الميتافمز يقية الكرى السابقة عليه . وقد دع 
بر جسون مرات عديدة لإلقاء حاضرات باجليرا 
وأمريكا ؛ فألقي فى أوكسفورد محاضرتين عن إدراك 
التغغر » فى ٣۲و۲۷‏ من مايو سنة 141١‏ ء وألقى فى 
برمنجهام محاضرة عن «الشعور والحياة؛ فى ۲۹ من مايو 
سنة ۱۹١١‏ » كا استجاب لدعوة جامعة كولومييا 
بنيويورك فألقى درساً بعنوان «الروحية والحرية » 
سنة 41۲ ؛ هذا ع لقم الذى 1 


عئوان : و الحدس ا . وقد جمعت هذه 
الدراسات ( وغيرها ) فى مجلدين ظهر أحدهما سنة 
4 بعئوان : ١‏ الطاقة الروحية ٠‏ » كا ظهر الآخخر 
سنة 1۹۳١٤‏ بعنوان : « الفكر والمتحرك» . 

ثم نشبت الحرب العلمية الأولى سنة 1١914‏ » 
فانطوى الفيلسوف الكبير على نفسه » وراح يفكر فی 
الدلالة السيكولوجية والميتافيز يقية الحرب » فكانت 
رة تأملاته ثا صغيراً فى « معنى الحرب » ظهر عام 
.وف هذا الكتيب الصغير يتساءل برجسون عن 
مصر الإنسانية ومعى التقدم ¢ ويعرب عن قته ی 
انتصار القم الروحية والقوى الأخلاقية »ضد قوى 
الشر والانحلال » ها ينادى بالعدالة والحق والحرية 
ضد أنصار البغى والظلم والعدوان . وعلى أثر انتهاء 
الحرب العالمية الأولى » قبل برجسون المساهة فى أعمال 
هيئة الأم » فعين رئيساً للجنة التعاون الفكرى التابعة 
ها ؛ ولم يتخل عن هذا المنصب إلا لأسباب صحية عام 
6 »۰ وكان من قبل قد تنازل عن كرمى الفلسفة 
بالكوليج دی فرانس لتلميذه وصديقه إدوار لروا 
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Le Roy‏ .100 . و سئة ۱۹۲۸ حصل برجسون 
على جائزة نوبل فى الآداب » تقديراً الخدمات الفكر ية 
الجليلة الى أسداها للإنسانية . 

وأقعد المرض فيلسوفنا إلى آحر حياته » فظن 
البعض أن المذهب قد كنب عليه أن يظل ناقصاً . 
ولكن برجسون ‏ مع ذلك - ظل يغالب المرض 
٠‏ الضعف والشيخوخة إلى أن طلع على الناس - بعد 
ربع قرن من الزمان ‏ سنة ۱۹۳۲ بكتابه الضخع الذى 
به اكتمل مذهبه » ألا وهو « ينبوعا الأخلاق والدين 0 
وقد أحدث هذا الكتاب دهشة كرى فى الأوساط 
الفلسفية » إذ وجد فيه الناس رة صوفية لم بعهدوها من 
قبل فى برجسون » فضلا عن أنه قرب صاحبه من 
اا اا وک مالم يكن اح ا ب 
أو يتوقعه ! وحيما توق برجسون ف ٤‏ من يناير سنة 
0١‏ - فى الواحد والمانين من عمره ‏ سرت بن 
الكشرين إشاعة : ماده ٠‏ وإن كانت زوجة الفيلسوف 
قد أعلنت بعد ذلك أن الفياسوف لم يتقبل بالفعل هذا 
الطقس الديبى . . وهكذا خبا نم برجسون فى أحلك 
الحظة من لحظات تاريخ بلاده 1 إذ مات فى ظل 
الاحتلال الألمالى أ و( یسر فى ركابه سوى أقرب 
المقربين إليه ! ولكنه مع ذلك ظل حيا فى 
الإنسانية الى عرفت له قدره . 

ولم يقف إنتاج برجسون عند هذه المؤلفات 
الكرى الى أتينا على ذكرها : بل لقد ظهرت له 
أيضاً دراسات أخرى لا تخلو من أهية » وى مقدسّها 
كتابه الصغير عن «٠‏ الضحلك ٠»‏ (سنة )19٠٠‏ الذى 
درس فيه دلالة دالمزلى Ll «< Le comique ٠‏ 
محث فيه مضمون « الشعور ال الى ٠‏ » ثم كتابه المسمى 
بام « الدعو مة gi lly‏ ع Durée ct Simultanéité‏ 
(سنة ۱۹۲١‏ ) ء وفيه يعرض لناقشة نظرية أينشتن 
فى النسبية على ضوء فهمه لفكرة الزمان . وقد ترجمت 
أبضاً إلى الفرنسية رسالة برجسون اللاتينية الى كان 


قد تقدم ا لنيل درجة الدكتوراه من السوربون 
(سنة 1884 ) بعنوان : « فكرة امحل عند أرسطو ۾ » 
ونشرت ضان مجموعة ١‏ الدراسات اللرجسونية » الى 
يشرف على إصدارها بعض تلاميذه . كذلك ظهر منذ 
أمد وجيز مجلدان ضخان يشتملان على ٠‏ كتابات 
وأقاويل . Ecrits et Paroles‏ لر جسون جمعها بعض 
مريديه . وما زالت المطابع توالى إصدار طبعات جديدة 
لمؤلفات برجسون ‏ لعل آنحرها ذلك الحلد الضخم الذى 
أصدرته او الجامعية بفرنسا » حاوياً كل إنتاج 
برجسون فى طبعة أنيقة موحدة . 


- تحليل كتاب « النطور الخالق , 

يقع كتاب « التطور اللحالق ٠‏ فيا يزيد عن أربعاثة 
صفحة » قسمها برجسون إلى أربعة فصول رئيسية » 
وقدم لها بتصدير موجز تعرض فيه لشرح الغرض من 
كتابه . وهو يقول فى هذه المقدمة إن المدف الذى 
يرى إليه من دراسة مشكلة التطور هو الوقوف على 
الدلالة العميقة للحركة التطورية ؛ هن أجل الكشف عن 
الطبيعة الحقة للحياة بصفة عامة . ولا “كان العقل 
البشرى - فى نظره - قد جعل لدراسة الأشياء 
الجامدة » فإن منطقه الخاص الذى يصلح للانطباق على 
المندسة » لا بد من أن جد نفسه عاجزاً تماماً عن فهم 
الحياة » ما دام من المستحيل أن تظبق على الظواهر 
الحية مقولات عةلية 0 أو الكثرة أو العلية 
الميكانيكية أو الغائية .. الخ . ومن هنا فإن 
0 و التطور الخالق » أن يبن 


٠‏ لنا بوضوح كيف أن إطارات العقل الضيقة الجامدة 


لا بد من أن تتحطم جميعهاء بمجرد ما نحاول الفيلسوف 
أن يطبقها على الحياة بصيرورتما المستمرة » ومروتتها 
الدائبة » ودممومها الحية . وليست ثورة برجسون على 
المذاهب التطورية المعروفة سوى مجرد نتيجة لاقتناعه 
باستحالة تطبيق مقولات الفكر العادية الى نشأت من 
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احتكاكنا بالمادة الجامدة على ظواهر حية هى بطبيعما 
غير قابلة للتحليل أو التجزئة أو التقسم . وهنا يربط 
برجسون نظرية الحياة بنظرية المعرفة » فيقول إنه 
لا سبيل إلى فهنم الحياة » اللهم إلا إذا عمدنا أولا وقبل 
كل شىء إلى نقد المعرفة » من أجل الكشف عن 
طريقة نشأة الذكاء البشرى » والوقوف على الظروف 
الى أحاطت بتطوره وترقيه . ومثل هذه الدراسة هى 
الى ستسمح لرجسون بالاستعاضة عن فكرة اسبنسر 
التطورية القائمة على تفسير كل شىء بالرجوع إلى مبدأ 
عقل جامد محدد سلفاً » يبدأ آخر أكثر مرونة » 
وأكر ملاءمة لطبيعة الحياة » وأقدر على تنيع « الواقع ٠‏ 
فى تكونه ونموه وترقيه المستمر . 
١‏ تطور الحياة ‏ الآلية والغائية : 

يعزض برجسون تى الفصل الأول من كتابه 
لدراسة « الدعومة ١‏ ع6مناق 15 بصفة عامة » فيقول 
إننا قد نتوهم - بادئ ذى بده أن الطبيعة مجردة من 
معا « الاستمرار » و : التتايع 6 و « الزمانية ه - على 
نحو ما نشعر مها نحن فى قرارة ذواتنا ‏ ولكن الواقع أن 
هذه كلها ظواهر عامة تصدق على العام المادى کا 
تصدق على العام النفسى ٠‏ بدليل أن الطبيعة لا تسرد 
علينا أحداثها مرة واحدة وى نفس الوقت » بل هى 
تعرض أمامنا ظواهرها الختلفة الواحدة بعد الأخرى فى 
نطاق الزمان . وأبسط مثال لذلك أننى حا أريد أن 
أعد لنفسى كوبا من الماء المسكر » فإننى لا بد من أن 
أجد نفسى مضطراً إلى الانتظار » ريا يذوب السكر 
فى الماء . ؤمثل هذه الظاهرة البسيطة إتما تدلنا على 
وجود تعاقب زمنى قد ارتبط بدعومى الخاصة : لأن 
7 (0) علة واسفوةة هى الاصطلاح العرب الثى درج 
المشتغلون بالفلسفة عندئا على استماله » للإشارة إلى ذلك الزمان الى 


الذى يقوم على التتايم والاستمرار والصيرورة الدائية » فى مقابل 
الزفان الرياضى الآ فى ا 


تحور E‏ 
ثيقة الصلة عياتى النفسية . وقد يكون كوب الماء » 
والسكر > وعملية الذوبان » هى جميعاً مجرد 
و تجريدات » » ولكن من الموأكد أن ذلك الكل 6 
"ut‏ ما الذى اقتطعنا منه هذه التجريدات إنما هو 
« دعومة ‏ لا تخلو من حركة » وصيرورة » وتقدام ؛ 
متها فى ذلك قثل «الشعو ره أو «الوعى» conscience‏ 
نفسه . وبينا اقنضر ديكارت فى مثال ١‏ قطعة الشمع » 
المعروف الذى ساقه لشرح نظريته فى المادة » على 
القول بأن ما يتبقى من الشمع المذاب إنما هو الامتداد 
1665011 فضرب ب بذلك صنحاً عن الزمان 
والتغغر والتاريخ » وقال بأن الكون علق خلقاً مستمراً 
فى كل لحظة من لحظاته » نر برجسون فى مثال 
: قطعة السكر » يوأ كد حقيقة الزمان بالنسبة إلى المادة » 
فيجعل من الدمومة والتغير والتاربخ جوهر الوجود 
العام ٠‏ 

جقاً إن الفلاسفة لعيلون فى العادة إلى إنكار التغير » 
وتجاهل الصيرورة 2 ولكننا لو المّسنا شبادة الواقع ¢ 
لأدركنا أنه ليس فى الطبيعة سوى التضر والدعومة 
والتعاقب والحركة المستمرة . فالحقيقة الأولى فى الطبيعة 
إنما هى « الصيرورة ١‏ و د التغر 0 » لا 0 الوجود» 
و والثبات 0 . والكون فى جملته » بل كل كائن حى 
كائناً ما كان » إثما هو ى جوهره ا 
يتمتع بالدممومة » وعتد ماضيه إلى حاضره » وبتكون 
من تعاقب أطواره « تاريخ » واحد متصل . ولا كان 
والزمان » هو نسيج الواقع » فإن « التطور 6 حقيقة 
أكيدة لا تحتمل نزاعاً ولا مجادلة . وقد أصبح 
م التطور » نظرية علمية عمل على تثبيت دعائمها كل 
من لامارك » ودارون » ويکل » واسبنسر . ولكن 
كل هؤلاء الباحدين قد انصرفوا إلى تفسير « التطور 6 
تفسراً ميكانيكياً » وكأن الحياة إن هی إلا صورة أكثر 
تعقيداً للمادة الجامدة » أو كأن تأر البيئة أو عمليات 
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الورائة هو الكفيل وحده بتفسر شی التغرات الى 
تطرأ على الأنماط الحية المتنوعة . وحسينا أن نعود إلى 
نظرية هريرت اسبنسر ف التطور » لأرى كيف فسر 
شى ضروب التطور الى تطرأ على العام الفلكى › 
والعالم البيولوجى » العام اللفسى » والعالم الاجماعى » 
بالاستناد إلى مبدأ آل موحد هو مبدأ الانتقال من 
البسيط إلى المركب » ومن المتجانس إلى المتنوع » ومن 
اللا متحدد إلى المتحدد » ومن غير المنسق إلى المنسق .. 
بيد أننا لو نظرنا إلى ما تنطوى عليه الحياة من 
اتصال أو و استمرار ة > لتبين لنا أن التطور الحيوى 
هو أقرب ما يكون إلى تطور الوعى أو الشعور : لأن 
المافى هنا يضغط على الحاضر » ويستخرج منه 
صورة جديدة لا سبيل إلى التنبو مها عن طريق الرجوع 
إلى ما سبقها من صور . ومعنى هذا أن مثل الحياة كثل 
الشعور : من حيث أن كلا مهما عثل « دعومة » 
مستمر ES‏ الحلق والإبداع وابتكار صور 
ة . وكا أن المنحنى لا يتكون من مجموعة من 
ا المستقيمة » فإن الحياة أيضاً لا تتكون من 
جموعة من العناصر الطبيعية والكيميائية . والواقع أن 
الكائن الى - بعكس ما توم الآليون ‏ إنما هو 
« كل » مستقل قد خلقته الطبيعة على صورة نسق مغلق 
أو نظام مقفل . وإذا كانت المادة بطبيعتها مركبة من 
أجزاء متجانسة بمكن تحليلها' وتجزثتها » فإن الكائن 
الحى هو أبعد ما يكون عن تلك المادة الجامدة الى ترتد 
إلى عناصر سابقة » لأنه مثل « كلاه لا تجانس بن 
أجزائه » ولا سبيل إلى تحليله تحليلا آليآ . وكلا زاد 
حظ الكائن الى من 5 الدعومة » » زاد ميزه عن 
٠ ٠‏ الآلية » الخالصة الى ينزلق فوقها الزمان دون أن ينفذ 
إلى صميمها . ولهذا يقرر برجسون أن فكرة الدعومة 
اما ھی اکر اعتراض يمكن أن يوجه إلى شی 
النظريات الى تن تفسر التطور تفسيرا آ ليا محضاً . 


ولكننا لن نستطيع - فيا يقول برجسون - أن 
نلم مدا « التطور » » اللهم إلا إذا افترضنا 
وجود ١‏ سورة حيوية ۾ 71181 êlan‏ تكون عثابة 
الطاقة الدفيئة أو الدفعة الباطنة الى حمل الحياة” على 
أجئحها » منتقلة مها عبر صور متعاقبة تزداد تعقدا 
شيثاً فشيئاً ؛ حتى تمضى -با نحو أفق يميد تظهر فيه أعلى 
صور الياة وأرفعها . فليس هناك «حياة » بصفة 
عامة » وكأننا بإزاء « تجريد » حالص أو جرد د مقولة ٠‏ 
عامة ندرج نبا سائر الكائنات الحية » بل هناك « تيار 
حى ٩‏ قد نبع فى وقت ما > وق نقاط محددة من 
المكان » ثم اجتاز أجساماً كوبا على التعاقب » منظماً 
إياها واحداً بعد آخر » منتقلا من جيل إلى آلحر ؛ 
وهذا التيار الى نفسه هو الذي توزع على الأجناس » 
وتشتت بين الأفراد » ولكنه لم يفقد هذا السبب شيا 
من قوته » بل هو - على العکس - قد ازداد شدة كلا 
كان يوغل فى التقدم . ولو أننا ألقينا نظرة فاحصة على 
بعض الحفريات » لاستطعتا أن نتبين أنه قد كان فى 
وسع الحياة أن تستغى عن التطور » أو أن تتطور فى 
حدود ضيقة جداً » كا هو الحال ‏ مثلا ‏ بالنسبة إلى 
بعض الكائنات الدنيا الى لم يطرأ علباأى تطور مذكور 
منذ أقدم العهود . ولكن الياة لم تركن إلى الجمود 
والثبات » بل هی قد آثرت أن تعمل على استمرار 
البقاء واننشار الأنواع الحية . وليس تطور هذه الأنواع 
سوى الدليل القاطع على .وجود ١‏ سورة حيوية 6 قد 
عملت على بقاء الحياةواتساع مداها . ومن هذه الناحية 
قد تكون الحياة مجرد ٠‏ تيار » ينتقل من بذرة إلى أخرى 
عير الكائن الحى ارق » وكأن الكائن الى نفسه 
جرد « برعم » يعمل على تفجر البذرة القدعة » حى 
تنبثق ما بذرة جديدة . وإذن فإن بيت القصيد فى 
التطور إنما هو استمرار التقدم وتتابعه إلى ما لا نهاية » 
ومثل هذا الاستمرار يفترض ونجود و طاقة حيوية » 


قوامها النشاط المتصل ٠‏ والعمل الدائب على خلق 


6١ = 


صور جديدة من صور الحياة . وهذه «الطاقة » أو 
« السورة » أو « الوثبة » الى يقول ا برجسون هى 
أشيه ماتکون ما ذهب إليه اسبينوزا حيئًا قال « ميل 
الموجود إلى الحافظة على بقائه ۾ » أو عا ناذى به 
شوبهور حينا أرجع كل شىء إلى « الإزادة ٠‏ . ولن 
كانت هناك سهات خاصة تمز « السورة الحيوية » الى 
نادى سا برجسون عن سائر المبادئ أو القوى الحيوية 
الى قال ا الفلاسفة السابقون » إلا أننا نرى برجسون 
يتوقف عند شى أشكال الأمومة » لكى يبين لنا ‏ كما 
فعل غره من الباحئين المتقدمين عليه - كيف أن سر 
الحياة إنما يكن فى هذا الحب العجيب الذى تتجلى فيه 
عناية الأم بوليدها » وحرصها على يئة شى الوسائل 
لنوه وترقيه . وليس من شك ف أن هذا الاهمام بالنسل 
إنما يدنا بوضوح على أن الكائن الى لا حرج عن 
كونه و نقطة تحول » أو د موضع انتقال un lieu ٩‏ 
ووددددم de‏ » وأن جوهر الحياة إنما يكن فى الحركة 
الى تضمن للسورة الحيوية مثل هذا الانتقال . 

وإذا كان بعض الفلاسفة قد توثهوا أن القول 
بالتطور لا بد من أن يسير جنا إلى جنب مع القول 
بالآلية » فان برجسون يريد - على العكس ٠ن‏ ذلك ب 
أن يفند النزعة الآلية الى تتصور أن المستقبل والماضى 
کائنان فى الحاضر ٠»‏ وكأن كل شىء ١‏ معطى + فی 
اللحظة الراهنة . 

وحجة برجسون فى رفضه للآلية أنه لو كان فى 
استطاعتنا أن نعرف مقدماً » أو أن نحسب سلفاً » كل 
ما يقع فى الطبيعة من أحداث » لكان فى ذلك قضاء تام 
على الزمان » ولكان الواقع فى جملته عبارة عن كتلة 
واحدة موجودة بأ كلها منذ الأزل . وهذا هو السبب 
فى أن دعاة د الآلية » بتصورون « الدممومة ه عادة على 
أنها جرد مظهر لتصور ذلك العقل البشرى الذى لا 
يستطيع أن عيط علماً يجميع الأشياء فى وقت واحد . 
ولكن الواقع أن د الدعومة » هى تيار لا سبيل لنا إلى 


مواجهته مطلقاً » ومن ثم فإنه هہات لأحد أن 
يصعده أو أن عضی ئی عكس اتجاهه . ومهما كان 
من أمر تلك الرياضيات الشاملة الى طالا تغنى جا بعض 
لفلاسفة والعلاء > فإننا لن نستطيع أن ننكر حقيقة 
الدعومة الى هی صمم وجودنا » وجوهر تلك الأشياء 
الى نتعامل معها . ولو أننا ضحينا بالدعومة فى سبيل 
الآلية » لكنا كن يضحى بالتجربة ى سبيل منطق 
المذهب . 

ولكن رفض برجسون للآلية لا يعبى بالضرورة أنه 
يسل بالغائية . وحسبنا أن نرتد إلى مذهب ليبننس فى 
د الغائية المطلقة » لكى نتحقق من أنه قد نسب إلى 
الطبيعة مقاصد شببة بمقاصدنا > فافترض أن جميع 
الأشياء والموجودات قد جعت محيث نحقق برئايجاً 
موضوعاً من ذى قبل . ولیس من شك فى أن مثل هذه 
د الغائية ه ‏ فها يقول برجسون - إنما تتعارض مع 
ما فى الطبيعة من خلق » وإبداع » وجدة مستمرة » 
فضلا عن أنها تجعل من الزمان نفسه ظاهرة تافهة الشأن 
أو عدعة القيمة . وما دامت الغائية تفترض أن كل 
شىء معروف سلفاً » وأن الوجود كتلة حاضرة 
بأكلها » فإنها لا تفترق كشراً عن الآلية . وربما كان 
الفارق الوحيد بدنْبما هو أن الغائية «آلية مقلوبة ٠‏ » 
لأنها تضع النور الذى تزع أنه مدينا أمامنا » لا خلفنا 
ر كا تفعل الآلية ) » فتستعيض بذلك عن دفع الماضى 
بجاذبية المستقبل . ولكن التعاقب الزمنى فى كلتا الحالتن 
يظل مجرد مظهر » وبالتالى فإنه لا وجود للدممومة أو 
الزمان الحقيقى فى عام تسوده الآلية المطلقة أو الغائية 
المطلقة . 

والحق أن فلسفة برجسون الحيوية تريد أن تعلو 
على كل من الآلية والغائية : لأنها ترى أن كلا مهما ٠‏ 
قد جانيت الصواب فى فهمها لطبيعة التطور . وآيةإذلك , 
أن كلا مهما قد تصورت « التنظم العضوى » على غرار 
« الصناعة البشرية » » فجعلت مقصد الطبيعة معروقاً 


E - 


من ذى قبل » وافتر ضت أن المستقبل ماثل منذ البداية 
فى صمم الحاضر . وأما نزعة برجسون الحيوية فإنها 
ميل إلى القول بغائية خارجة finalité externe‏ » 
لاا تري أن العام العضوى هو أشبه ما يكون بكل 
مسق » ولكنها تجعل من هذه د الغائية » دفعاً من خلف 
وإن كانت تقرر فى الوقت نفسه أن هذا الدفع ليس 
جرد دفع آل محض » بل هو دفع إبداعى . وإذا كان 
برجسؤن قد رفض الغائية التقليدية » فذلك لآنه قد 
اطرح القول بأن للحياة غاية محددة منذ الأزل . وهو 
يقول فى هذا بصريح العبارة : ١‏ إنه لمن العبث أن محاول 
المرء أن مدد للحياة غرضاً » بالمعى الإنسانى هذه 
الكلمة ؛ فإن القول بوجود غرض إنما يعنى القول 
بواجود تموذج سابق لا يعوزه سوى التحقق بالفعل . 
ولا شك أن هذا القول [نما يستلزم أن يكون كل شىء 
مو جودا ا دفعة واحدة » محيث يكون من الممكن قراءة 
المستقبل نفسه فى الحاضر . ومثل هذا الزعم يفيض أن 
الحياة فى حركها وتكاملها تتصرف على نحو ما يتصرف 
عقلنا سواء بسواء » فى حين أن العقل البشرى لا مخرج 
عن كونه نظرة جرئية ئة ساكنة إلى الطبيعة » فهو لا 
يستطيع أن يضع نفسه بطبيعة الحال - إلا خارج 
الزمان وأا لياةتفها » فانم لا كف عن تقد 
والدعومة والاستمرار ؛ . 

ولكن > على الرغم من أن برجسون يريد أن 
يبحث ف الماضى - لا فى المستقبل ‏ عن علة ما هو 
كائن » إلا أنه يرفض « العلية الآلية » : لأنه يرى أن 
الدفع الذى صدرت عنه الموجودات هو إلى الفعل 
الإرادى أقرب منه إلى الدفع الميكانيكى . وعلى حان 
أن المذاهب الالية تقرر أن التطور قد نحقق عن طريق 
الصدفة الميكانيكية » أو الإضافات العرضية لمجموعة من 
الأحداث الطبيعية » نجد أن برجسون يقرر أن هذا 
التطور قد نحقق عن طريق جهد إبداعى يعبر عن وحدة 
فى الانجاه » ويشبه إلى حد ما حركة الوعى أو الشعور . 


عد « السورة الحيوية »٠سوى‏ تلك القوة المشركة 

لى تشيع فى سائر الأحياء » فتجعل تطور الأنواع 
امختلفة متشاماً من بعض الوجوه . وحسبنا أن ثلقى نظرة 
دقيقة على تطور تلك الأنواع » » لكى نتحقق من أنه 
وليد قوة حيوية واحدة تصنع لنفسها أجهزة متشاءبة > 
مستعيئة بوسائل تلفة » سائرة فى اتجاهات تطور 
متباينة . فليس من الضرورى للحياة أن تستخدم فى 
حقيق أغراضها نفس السبل » :بل هى قد تصل إلى 
الحصائص الى تريدها للأحياء منهجة سبلا مختلفة : 
بدليل أن الحياة قد تؤدى وظيفة الحفم بالجلد أو بالمعدة » 
كا أنها قد تؤدى وظيفة الإبصار بأجزاء من الدماغ 
أو بأجزاء من الجاد . وتبعاً لذلك فان الوظيفة هى الأصل 
فى العضو » كما أن الشعور هو الأصل فى الدماغ . 
وبرجسون يتوقف طويلا عند شى المذاهب الآلية فى 
التطور » لكى ينتبى إلى القول بأن الحياة هى أصل 
المادة »٠كا‏ أن الخصائص هئ أصل الأعضاء . 
وليست الحياة سوى « سورة » أصلية » أو جهد أصلى؛ 
ينتقل من جيل إلى آخر » فيفرق فيا بين الأنواع » 
دون أن مجعلها تفقد لذلك ما بينها من تشابه فى البنية 
والترىق » وهو التشابه .الذى يرجع إلى اشتراكها ف 
أصل واحد . 


- الاتجامات المتباينة لتطور الحياة : 





لا يشبه برجسون حركة التطور بقذيفة انطلقت من 
مدفع ما فى: الجادمعين » بل هو يشمها بقنبلة انفجرت 
أجز اوها شذراً » فتنائرت: مفرقعانها فى اتجاهات 
متعددة » ولم تلبث تلك الشظايا أن انفجرت بدورها 
على شكل أجزاء صغيرة مفرقعة » وهلم جرا . وكا أن 
انفجار القنبلة يستلزم فى تفسيره أن نعمل حساباً لقوة 
البارود المفرقعة ٠‏ ولمقاومة المعدن الذى يقف ف 
طريقها » فكذلك ينبغى أن نعمل حساباً لما فى الحياة من 


«٠‏ قوة مفرقعة » كامنة فى أعماقها »:ولتلك المقاومة الى 
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تلقاها من جانب الادة الحام . ولولا هذان العاملان 
لما تفرقت القوة الحيوية » ولا تبعئرت على شكل أنواع 

وأفراد . . والحياة فى جوهرها ‏ نا يقول برجسون - 
ميل أو تجاه ع50ههومء: ؛ والميل يزع بطبيعثه ب 
نحو ارق على صورة حزمة أو بافة 6ممعم تخلق 
عقتضى نوها اتجاهات متباينة يكون من شأنها أن تتقامم 
سور تا الأصلية . فليس بدعاً أن نري الحياة تتفرع فى 
انجاهات متباينة » وكأن السورة الحيوية الى صدرت 
علها الأحياء قد انقسمت وتشتئت فى اتجاهات متباينة » 
خلا عملية تطورها أو نوها عبر الزمان . ولكن المهم 
- فيا يقول برجسون + أن النطور هو خلق دائب 
لأشكال جديدة وصور متباينة من الأنواع والأفراد » 
دون أن يكون هذا الحلق اتجاه واحد بعينه يسير فيه 
داعا أبداً » ؛ على الرغم من أنه وليد و اوا 
بعينها . وكلا أوغلت الحياة فى التقدم » تزايد انقسام 
د السورة الحيوية » الأصلية » وتكاثرت الأشكال الحية 
الى تصدر عا » وتعددت بالتالى مظاهر التنافر (أو 
عدم الانسجام ) فيا بين الأجناس الحية . وقد بقع فى 
ظننا أحياناً أن تطور الحياة لا بد من أن يسير دائماً فى 
خط مستةم » ولكن الواقع أن نمة أنواعاً تتوقف عن 
ار رح ا 
هذا التطور لا علو أحياناً من مظاهر ركود أو جمود أو 
اتحراف . حقاً إن الطبيعة فى جملتها دائبة التقدم؛ ولكن 
انقسام الحياة خلال مراحل تطورها قد نجم عنه فى بعض 
الأحيان ضرب من الركود » وكأن الحياة نفسها قد 
استنامت لبعض الصور اة الى أبدعتها » أو كأنما هى 
قد اصطدمت. ببعض العوائق الى أوقعتها فى مآزق لم 
تتمكن من التغلب علبا أو اللبروج مها . ومهما يكن 


من شىء » فقد حقق النطور ضرباً من التقدم فى . 


ناحيتين أو ثلاث من نواحى الطبيعة ¢ حيث تتمثل تاك 
الأشكال المعقدة المرقية من أشكال الحياة » إذ استطاعت 


السورة الحيوية أن تحقق ضرباً من الانتصار على المادة * 


فى عالم الحشرات والحيوانات العليا والإنسان . وأما فیا 
عدا ذلك » فان هناك من ضروب التوقف والانحراف 
والنكوص ما قد مخيب ظنون القائلين بالانسجام الكلى 
أو النقدم المطرد أو الغائية المطلقة 2 

ولو أننا تتبعنا تطور الحياة فى مسارها التقدى » 
لوجدنا أن الدفعة الحيوية الأصلية قد انقسمت وتشتت : 
فظهرت مراتب محتلفة من الحياة يعر عا النبات بسباته 
وركودة : اعم اما ع والحيوان بغریزته instinct‏ « 
والإنسان بعقله أو ذكائه : 6ممععللاء]ه1 والخطأ 
الأكر الذى وقع فيه معظ الفلاسفة منذ أيام 
أرسطو حى يومنا هذا فيا يقول برجسون - هو 
آم قد اعتيروا الحباةالنباتية » والحياة الحيوانية أو 
الغريزية » والحياة الإنسانية أو الناطقة » ثلاث درجات 
متعاقبة لاتجاه واحد قد تطور وترق » فى حمن أننا هنا 
بصدد ثلاثة اتجاهات مرّايزة لفاعلية واحدة قد القسمت 
وتاوعت » حيها نمت وتزايدت . فليس الاختلاف بين 
النبات والحيوان والإنسان مجر د اختلاف فى الشدة أو فى 
الدرجة » بل هو اختلاف فى النوع أو الطبيعة ذانها : 
ولو أننا نظرنا إلى التبات » لحيل إلينا ‏ بادئ ذي 
بده - أنه ليس مة طابع دقيق بميزه عن الحيوان » 
خصوصاً وأن مظاهر القيز - فى مضمار الحياة ‏ ليست 
فى العادة قاطعة صارمة » ما دامت كل مجموعة حية 
لا تملك خصائص نوعية حاسمة تميزها عا عداها » بل 
كل ما هنالك أنها تزع نحو تقوية تلك الحصالص » 
وزيادة «نوعية » تلك السمات . ولكن للأحياء النبائية 
مع ذلك ميلا ظاهراً نحو الركود » أو نزوعاً واضحاً 
نحو الحمود » بدليل أنها تقتات فى مكانها » وتخلق 
لنفسها المادة العضوية من العناصر المعدنية الى تستمدها 
مباشرة من الحو والتربة والماء . وإذا كان فى وسعنا أن 
نسمى. الثبانات باسم « طفيليات الأرض ٠‏ » فذلك لالا 
لحت وخا إلى الأنعال مز مكاح جنا عن الرزاق + 
بل هى تظل ثابتة مقبدة » وكأنما قد قة قضی علبا بالسكون 


س 


أو عدم الحركة . والنبانات محاطة بغشاء من السليلوز هو 
الذى يشل حركنها » فضلا عن أنه هو الذى يعزلها عن 
التأثرات الحارجية . وهذا هو السبب فى أن النبات لا 
يتصف بالوعى أو الشعور عموماً ( ولو أن الشعور قد 
ينشط أحياناً لدى بعض النبانات القادرة على الحركة ) . 
وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نتصور النبات على أنه 
مجرد مركب جديد من بعض العناصر المهادية أو المعدنية 
٠‏ إلا أن فى وسعنا أن نقول إن الطابع العام لدى شى 
أنواع النباتات هو اليل إلى اللحمود أو التثاقل أو 
السبات : torpeur‏ , 

وأما النزءة الغالبة على الحياة الحيوانية فهى الميل 
إلى الحركة أو القدرة على التنقل . ولما كان الحيوان 
مضطراً إلى السعى وراء رزقه » فقد حبته الطبيعة 
بضرب من ال حساسية الى تكفل له القدرة على التجرك . 
وليس من شك فى أن الصلة وثيقة بين الوعى أو الشعور 
من جهة » وبين الميل إلى الحركة أو القدرة على.التنقل 
من جهة أخرى . وعلى حين أن النبات.يقوم بمهمة 
المع أو الاختزان » نجد أن الحيوان هو الذى يقوم 
عهمة استنفاد الطاقة الحيوية الى جمعها النبات . 
وما الجهاز العصبى سوى تلك المقدرة الى يتمتع ا 
الحيوان على تحرير هذه الطاقة » وإحالما إلى حركات 
وأفعال . وما معز الكائنات الحية الراقية عا عداها من 
الأنواع الدنيا إنما هو ذلك الجهاز الحسى الحركى الذى 
يكفل لا الحركة والفعل . وكلا كان الجهاز العصبى 
الذى علكه الحيوان أكثر ترقا وتفاضلا » زاد حظ 
مدا الحيوان من التلقائية والحرية 
قدرته على الخلق والإبداع . ولكن الحيوان ‏ بصفة 
عامة ‏ هو أكثر الكائنات الحية تلقائية » لأنه قد 
استطاع أن يتخلص من إسار المادة » بعكس النبات 
الذى ظل مقيداً إلى الأرض . فليس اليوان مجرد 
« نبات مرق » بل هو نوع جديد من أنواع الحياة » 


. الإنسان . 


لأنه علك وعياً يستطيع معه أن يتحرك محرية » فى حين 
أن النبات لا يقوى على الحركة أو الاختيار . 

فاذا ما وصلنا إلى الموجود البشرى › وجدنا أنفسنا 
بازاء ذكاء أوعقل هو بلا شك وثيق الصلة ما طرأ على 
الجهاز العصبى من تطور وترق ا بز الإنسان عن 
الحيوان إنما هو تلك المقدرة الفائقة على استخدام أدوات 
غر عضوية )» واصطناع آلات أو أجهرة متعددة 
المنافع » واستغلال المادة من أجل تحقيق بعض الأغراض 
العملية . وكا أن النل والتحل مثلان أغلى درجة بلغا 
الحياة فى نطاق الیو انات ذات الأنجنحة الغشائية 
hyménoptères‏ 2 نجد أن النوع البشري هو الذروة 
الى بلغها التطور فى ساسلة الجيوانات الفقرية . وعلى 
حين أن «الغريزة "n stinet ٠‏ تبلغ أوجه لدی 
الل والنحل » تند أن العقل أو الذكاء يبلغ أوجه لدى 
صحيح أن لدى الإنسان شيئاً من الغريزة » 
كا أن ف ا شيئاً من العقل أو الذكاء » 
ولكن هناك مع ذلك تعارضا أضلياً فى الحصائص بن 
العقل البشرى ل يزة الحيوانية . وآية ذلك أن الغريزة 
وثيقة الصلة بالحياة : لأنها ىأصلها مجرد مقدرة على 
استخدام آ لات عضوية » أو استعال أدوات طبيعية » 
فى حين أن العقل أو الذكاء هو ملكة تقوم بوظيفة 
صناعية » ألا وهی : تركيب آلات غير عضوية من 
أجل الاستعانة ا على تحقيق بعض الأغر اض أو النافع 
العملية . 

ولأن كان فى استطاعة بعض الحيوانات العليا 
كالقردة والفيلة مثلا ‏ أن ڌ فى بعض 
المناسبات طائفة من الأدوات الصناعية » إلا أن من 
المكد أن د الصناعة » «دهن)هه401 محتل لدى 
الإنسان.مركزاً لا.نظير له عند غيره من الحبوانات : 
وهذا هو السيب ف أن الإنسان قد استطاع أن « مخترع » 
من الآلات مالم مخطر للحيوان على بال » با ظل 


— 


الحيوان أنسيراً لتلك « الأجهز ة العضوية » الى ءدته ہا 
الطبيعة . ولا كان الذكاء البشرى هو فى صميمه قدرة 
على اختراع أدوات أو آلات > فان الصفة المميزة 
للإنسان إنما هى العمل أو الصناعة لا العم أو الحكة . 
وقد اهم برجسون بتحديد الفروق القائمة بن 
العقل والغريزة »فذهب إلى أن الغريزة وسيلة ناجحة 
فى السيطرة على المادة » ولكلها جامدة فى أساليبا » 
محدودة فى آثارها » فى حن أن العقل وسيلة غر 
مضمونة فى العادة » ولكنْها مرنة فى طريقها » وغر 
محدودة فى آ ثارها . فالعقل ملكة لا تخلو من مخاطرة غ 
ولكنها ملكة قد حققت للحياة من أسباب التقد م مالم 
تحققه الغريزة الجامدة بأساليما الرتيبة وطرقها الآلية . 
ولن كانت الغريزة تفارك مع العقل فى أنها أداة 
معرفة ء إلا أن المعارف Nd‏ 
علية » بيا هى فى حالة العقل شعورية تصورية . 
ولكن » على حين أن المعرفة فى حالة الغريزة هى معرفة 
بأشياء » نجد أن المعرفة فى حالة العقل هى معرفة 
بعلاقات . ولذا يقول برجسون إن الغريزة هى معرفة 
بالمادة » فى حين أن العقل هو معرفة بالصورة . والفارق 
بين المعرفة الغريزية وا معرفة العقلية هو كالفارق بن 
المعر فة الحملية 0821680110106 الى تنحصر وظيفما ۳ 
تقرير ما هو كائن » والمعرفة الشرطية 16و61 hypo)‏ 
الى تنحصر وظيفها فى بيان الصلة. بن الشرط 
والشروط أو بن المقدنات والنتائج ijy‏ كانت 
المعرفة الغريزية معرفة باطنة مليئة #طلعام » فإن 
المعرفة العقلية معرفة خارجية خاوية ©7106 . والمعرفة 
الأولى منهما مرتبطة بموضوع محدد ع. فهى بالضرورة 
جزئية مادية »فى حين أنالمعرفة الثانية منهما غير مقيدة 
عوضوع » فهنىبالضرورة كلية صورية . وبرجسون 
يضيف إلى هذا أن هناك أشياء لا تستطيع أية قوة أحرى 
سوى العقل أن تبحث عا » ولكن العقل وحده ليس 
مستطيع مطلقاً الاهتداء إلها . ولن كانت هذه الأشياء 


oN A OR 
إلا أن الغريزة لا تم مطلقاً بالبحث عن أمثال هذه‎ 
ات لمق + وال رلا حرا‎ N, الأشياء‎ 
من ممات الغريزة . والعقل يدرك الأشياء من‎ 
الخارج » بطريقة آلية محضة » فى حين أن الغريزة‎ 
بطريقة عضوية حية . وإذا كان‎ ١ تدرك و من الداخل‎ 
من أخص خصائص العقل عجزه الطبيعى عن فهم‎ 
» الحياة » فذلك لأن مجاله هو مجال الجامد » والمنفصل‎ 
والساكن : ولميت . وأما مجال الغريزة فهو مجال‎ 
» أعنى جال الجدة » والاتصال » والحركة‎ ٠ الحياة‎ 
والحلق المستمر ب والتزيرة هى الى تمع اران بأن‎ 
يدرك عن بعد غيره من الأحياء » عقتضى ضرب من‎ 
التعاطف الباشر الذى يتيح له الفرصة للنفاذ إلى باطن‎ 
تلك الكائنات . ولكن الغريزة موجهة نحو الوظائف‎ 
الحيوية الى تضمن للحيوان أسباب البقاء » فهى لا‎ 
تملك من الوعى ما تستطيع معه أن ترتد إلى ذاتها » أو‎ 
أن تتعقل موضوعها . وأما إذا قدر للوعى الكامن فى‎ 
الغريزة أن يستيقظ » وإذا تبسر لهذا الوعى أن يستحيل‎ 
إلممعر فة باطنة » بدلا من أن خرج إلى العالم المادى على‎ 
فهنالك قد تستحيل الغريزة إلى‎ ٠» ٠ صورة «فعل‎ 
يكون من شأنه أن يكشف‎ intuition 6 و حدس‎ 
هو‎ ٠» لنا عن أشد أسرار الحياةعموضاً . و «الحدس‎ 
كالغريزة ضرب من التعاطف » ولكنهءتعاطف عقلى‎ 
تصبح معه الغريزة متزهة عن كل قصد »© شاعرة‎ 
بذامها » قادرة على تعقل موضوعها وتعمقه إلى غر‎ 
ما حد" . ومن هنا فإن «الحدس » وحده هو الذى‎ 
» يكشف لنا عما فى الحياة من حركة » ودعومة‎ 


وجدة » وإبداع . ولكن « الحدس » الذى يتحدث عنه 


برجسون لا يعنى المعرفة القلبية. الى تعارض العقل » 
بل هو بعى د معرفة فائقة للعقل ٠‏ محيل فما الإنسان 
ما تبقى لديه من غريزة إلى ضرب من « التفكر ٠‏ . 
فالعقل لا بد من أن يظل بذابة « النواة المضيئة » الى 
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تنظ فيا حوها الغريزة 2 والحدس المرجسوق لا بد من 
أن يظل عثابة « عبان عقلى : رى الأشياء من « الداخل 6 


نظام الطبيعة » وصورة العقل : 
بحاول برجسون فى الفصل الثالث من كتابه أن 
يلقى نظرة شاملة على د التطور » » حى يتسى له أن 
يستخرج «معى الحياة» من خلال ذلك الصراع 
المستمر القائم بين الحياة والمادة . و ٠‏ الحياة » هنا هى 
و الشعور » أو الوعى » عموماً ( على اعتبار أن الوعى 
هو الأصل فى ظهور كل من الغريزة والعقل ) ». فى 
حين أن « المادة ۾ هى ذلك الكل المتجانس الذى لا 
يعرف الانقسام > والذى مو إلى التخر والصيرورة 
. أقرب منه إلى الثبات والجمود . ولیس : الكون» فى 
نظر برجسون د شيئاً ۾ تابتأساكناً » > بل هو هو مجرى » 
متدفق مستمر . وأما « الحباة » فهى تيار نفد إلى 
المادة الشائعة فى الكون » محاولا أن محيلها إلى نظام 
عضوى » مستدرجاً إياها فى دوامته المنصلة . ولكن 
هذا التيار لا بد من أن يلقى مقاومة من جانب و المادة » 
الى هى مبدأ الكثرة أو التعدد » فليس بدعاً أن ينقسم 
مجرى الحياة ويتشتت » دون أن يفقد لذلك شيئاً من 
قوته أو شدته . وبرجسون ېیب مبدأً کارنو Carnot‏ 
فى ٠‏ انحلال الطاقة » » فيقرر أن من طبيعة المادة العمل 
على الإقلال من مقدار الطاقة الموجودة فى الظواهر 
الطبيعية الكيميائية » وكأن الصلة بين المادة والحياة هى 
صلة شىء يتبدد بشىء يتكون ٠‏ أو صلة شىء يتراخى 
بشىء يتوتر » أو صلة شىء يتمدد بشىء يتركز ٠‏ وعلى 
حين أن و الحياة ٠‏ تريد أن تحافظ على الطاقة » نجد أن 
المادة تعمل على تبديدها . ولمذا يصور لنا برجسون 
العام المادى بصورة ثقل يشققط أو كتلة هائلة هوى » 
بيا نراه يضور لنا الحياة بصورة جهد يراد به صعود 
ذلك المنحدر الذى تنزلق فوقه المادة . ومعى هذا أن 
والحياة » تسعى جاهدة فى سبيل التحرر من قيود 


< معى الحياة : 
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المادة » أو السر فى الاتجاه المضاد لانجاه المادة » وكأنما 
هى تريد أن ترفع ذلك الثقل المادى الذى لا يكف عن 
السقوط . ون كانت الحياة لا تقوى على وقف سير 
التغير ات المادية » أو رفع ذلك الثقل المادى تماما » إلا 
أن فى وسعها مع ذلك أن تعوق سير تلك التغرات 
المادية » أو أن توئخر تقدمها . وليس يكفى أن نقول 
إن الحياة والمادة تمثلان حرکتن متضادتن ف داخل 
عملية التطور » بل جب أن نضيف إلى ذلك أيضا أن 
الحياة والمادة لا بد من أن ترا جنا إلى جنب » لأن 
الواحدة مهما لا تتصور بدون الأخرى . ورعا كانت 
أصالة مذهب برجسون الحيوي. فى أنه قد أقام التطور 
على حرکتن عكسيتن : حركة صاعدة هي حركة 
الحياة » وحركة هابطة هى حركة المادة . 
ويعود برجسون إلى مذهبه فى و السورة الحيوية » » 
فيقول إن الحياة ليست جرد طاقة أو قوةء» بل هى 
شعور أو وعى . ولو قدر لنا أن نشاهد تحركة الحياة 
« من الداخل » لوجدنا أنفسنا بازاء عملية بسيطة ارق 
فما آخر صاروخ سبيله خلال تلك البقايا المتنائرة أو 
الآثار المتساقطة من الصواريخ المنطفئة . ومعى هذا أن 
التيار الحيوى الذى ينفذ إلى المادة هو تيار من الشعور 
أو مجرى من الوعى . والشعور هو ذلك الصاروخ 
التارى الذى تتساقط آثاره المتخلفة أو بقاياه المنطفئة 
e‏ . ومبذا المعى مكنا أن نقول إن 
تنتمى إلى المرتبة ة النفسية ء لا إلى المرتبة الآلية » 
ا متلازمين . ورعا كانت و الحياة 0 
أقرب إلى « الشخصية البشرية 4 مها إلى أى شىء آحر : 
SIGE‏ كه e‏ 
وكأنا هی تحمل ف بذورها اتجاهين متعارضين 
أحدهما يسير ى طريق «التفرد» » والآخر یسر فى 
طريق « التعدد » . ولكن الهم أن الاتجاه الذى مز 
« السورة الحيوية ؛ إنما هو الانجاه نحو « التفكر » . 
فليس. الأصل الذى انبعثت عنه الحياة مثابة شعور أو 


م ۳١‏ المجلد الثانى من 5.1١‏ 


وعى فحسب ء بل إن ما تبقى من شعلة الحياة الى لم 
تطفئها المادة هو أيضاً عثابة وعى.أو الشعور . وبرجسون 
يصور لنا هذا والشعور» بصورة « رغبة فى الحلق ۾ 
أو «نزوع نحو الإبداع ٠‏ » فيقول لنا إنه خمد حيما 
تتزلق الحياة نحو الآلية » بيا نراه ينشط حيها تستيقظ 
فبا إمكانية الاختيار . وقد نجد شيئاً من الحرية أو 
التلقائية لدی الحيؤان » خصوصاً حيها مخرج الحيوان 
عن دائرة أفعاله الرتيبة الآلية » ولكن الشعور لم يتحرر 
محق إلا لدي الإنسان . وقد ساعد الإنسان على السيطرة 
على المادة عوامل كثيرة » لعل أهمها دماغه المعقد الذى 
مكنه من تركيب عدد غير قليل من الأجهزة الحركية » 
فضلا عن مقدرئه اللغوية الى أتاحت لفكره جهازا 
لامادياً يتجسد فيه » وحياته الاجماعية الى اختزنت له 
شى جهود البشرية الحققة فى المافى . 

والح أننا حيا ننتقل من الحيوان إلى الإنسان » 
فاننا ننتقل من المحدود. إلى اللاحدود » أو من المغلق إلى 
المفتوح . وهذا الانتقال إنما يدلنا على أن الإنسان هو 
الغاية البائية أو اللحد الأقصى لعملية التطور . حقاً إن 
الحياة لتعلو على سائر المقولات » عا فما مقولة الغائية » 
فضلا عن أن سائر الأنواع الحية لا ممكن أن تكون قد 
لقت لخدمة الإنسان وحده » ولكن لما كان الإنسان 
هو النقطة الوحيدة البى استطاعت الحياة عندها أن 
تجرف ما اعترضبا من عوائق » فاننا نقول إن البشرية 
تمثل أوج عملية النطور . وقد وجد ١‏ الشعور » نفسه 
بازاء مآزق لا سبیل إلى الحروج منها » فى كل اتجاه 
من انجاهات التطور ٠‏ اللهم إلا فى اتجاه الوجود 
البشرى حيث استطاع أن يواصل سيره محرية . وإذن 
فان الإنسان وحده هو الذى يعمل على استمرار الخركة 
الحيوية » على الرغم من أنه لا حمل معه كل ما كانت 


محمله معها الحياة . . ولكن الإنسان مع ذلك لا عيا 
منفصلا عن الطبيعة » كما أن كل فرد منا لا يعمل 
معزل عن الإنسانية . وهنا يربط برجسون نظام الطبيعة 
بصورة العقل » فيقول إن أصغر ذرة من ذرات الغبار 
متآزرة مع مجموعتنا الشمسية بأسرها » لآنما لا بد من 
أن تجد نفسبا منجرفة فى تيار تلك الحركة المابطة غير 
المتقسمة الى هى حركة المادة . وكذلك الخال بالنسبة 
إلى سائر الكائنات العضوية » من أدناهاإلى أرقاها » 
ومن بدء الحليقة إلى أيامنا هذه » فى كل زمان ومكان» 
فامها جميعاً تعبر عن تلك د الدفعة ٠‏ الأولية الواحدة الى 
تمفى ف اتجاه مضاد لاتجاه المادة » وای هى فى ذاتها 
دفعة بسيطة غير منقسمة . وإذن فان الكائنات الحية 
جميعا متآزرة متضامنة » وهى كلها محمولة على أجئحة 
سورة واحدة كرى هائلة هى تلك « الوثبة الحيوية ؛ . 
«وإن الحيوان ليستند إلى النبات ويرتكز عليه » كما 
أن الإنسان عضى قدماً فى سبيله ممتطياً صبوة الحيوان » 
والإنسانية بأسرها فى الزمان والمكان هى أشبه ما تكون 
مجيش عرمرم يركض ههنا وهنالك » أمامنا وخلفنا » 
ناهضاً بعبء جسم جرف فى قوته واندفاعه سائر 
العوائق وشى ضروب المقاومة . ومن يدرى » فرعا 
استطاعت الإنسانية يوما أن تتغلب على شى العوائق » 
حى الوت نفسه ۲ . 


د فكرة الله : 

يسپ بر جسون إلى الله «دوراً ٩‏ هاما فى تلك 
الدراما الكونية الى تقوم على الدعومة والنطور الحالق 
والسورة الحيوية . وهو يقول فى ذلك بصريح العبارة : 
و إن الله هو المركز الذى تنيع منه العوالم كا تنبع 


: الصواريخ من باقة عظيمة » مع مراعاة أن هذا المركز 
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ليس شيا » بل هو انبثاق مستمر أو نبع متواصل ؛ . 
حقاً إن برجسون قد وصف الله بأنه فعل » وحرية » 
وحياة غير منقطعة » ولكنه مع ذلك قد أكد أن الله هو 
والتنبوع الحر الحالق ٠‏ الذى:تنبعث منه الحياة والمادة 
على السواء » بمقتضى جهد [بداعى يتجلى فى تطور 
الأنواع الحية وظهور الشخصيات البشرية . ولأن كان 
البعض قد خلط بين فكرة « الله » وفكرة ١‏ الدعومة ٠‏ 
عند برجسون » محجة أن إله برجسون إله متغير قابل 
للنمو والتزايد باستمرار » إلا أن فيلسوفنا نفسه قد 
تحدث عن الله باعتباره ذلك « المطلق » الذى يتجلى فينا 
أو بالقرب منا » على صوزة مبدأ فائق للوعى . وليست 
مآهية الله عنده ماهية رياضية أو منطقية » بل هى أولا 
وبالذات ماهية سيكولوجية . وإذا جاز لنا أن ندخل 
فى المبدأ الإل ى ضرباً من الاستمرار أو « الدعومة ه » 
فلا بد لنا من أن نتذكر دابا أننا هنا بازاء « دعومة ۲ 
قد اشتدت » وتوترت ؛ وتركرت » سی اتات 
إلى ه أبدية » ؛ ولكنها ليست أبدية جامدة مجردة » بل 
هى أبدية حية واقعية ؛ ونحن إنما نوجد ونحيا ونتحرك 
فى صميمها . وإذن فان الله ى نظر برجسون ‏ هو 
ذلك الموجود الأسمى الذى نصل إليه حي نتعمق 
الوجود » أو هو على الأصح تلك الدممومة المتركزة 
المتجمعة الى نبلغها حيما ننفذ إلى صمم الحياة المتطورة 
الحالقة . 

بيدأن الإله اللرجسونى ليس [ها خالا يستخرج 
« الوجود ه من « اللاوجود» » بل إن فكرة د العدم 0 
أو « اللاوجود» نفسها هى فكرة زائفة قد لا تقل 
تناقضاً عن تصورنا لدائرة مربعة ! وبرجسون يتوقف 
طويلا عند مفهوم الوجود » لكى يبن لنا أن الوجود 


ملاء عض > وبالتالى فان العدم غر موجود وغر 


متصور . وإذن فلا موضع للتساؤل عن السر فى أن نمة 
شيا أو وجوداً › بدلا من أن يكون مة عدم أو لا 
وجود فقط » ما دام من المستحيل أن نتصور مثل هذا 
« العدم ٠‏ : . . وأخيراً يكرس برجسون الفصل الأخير 
من كتابه لنقد المذاهب الفلسفية عموماً » فتاه يعرض 
لدراسة المبادئ الميتافزيقية الأساسية لدى كل من 
أفلاطون وأرسطو > وديكارت' وليبنتس واسبینوزا 
وكانت واسبنسر » لكى ینہی إلى القول بأن كل 
هولاء الفلاسفة قد ألغوا الزمان لساب الأزلية » 
وضحوا بالتضر تى سبيل الثبات » وعمدوا إلى عو 
الدعومة » و «الحركة ٠‏ و ١‏ الصيرورة ؛ » الحساب 
د المكان ٠‏ و « السكون ‏ و : الآلية الجامدة » . 


الآاثر الخالد لكتاب د التطور الخالق » 
فى تراث الإفسانية 

إذا كان القرن التاسع عشر قد شد الكثير من 
التيارات المادية المتطرفة والتزعات الآلية الحتمية » فقد 
شاء برجسون فى مطلع القرن العشرين أن يدحض تلك 
الفلسفات المادية » وأن يكشف لنا عن تهافت شى 
التفسرات الميكانيكية . ورعا كان النجاح المائل الذى 
أحرزته فلسفة برجسون الحيوية فى النصف الأول من 
القرن العشرين راجعاً أولا وقبل كل شىء إلى دفاعه 
عن الروحية ضد الادية » وانتصاره للحرية ضد 
الحتمية » وحرصه على العييز ببن « الحيوى ۾ 181؟ »1 
و الطبيعى ١‏ : 6و وات ê‏ . ولان کان برجسون 
قد ذهب إلى أن الفلسفة هى عثابة تعمق للصيرورة 


ْ الكونية على العموم » أو هى مجرد نزعة تطورية 


صحيحة تمل امتدادا حقيقيا للدم »> إلا أن فلسفته 
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الحيوية قد استطاعت أن ملق فى مماء الميتافزيقا على 
أجنحة ذلك الحدس الفائق للعقل الذى يسر اله التفاذ 
إلى صمم « السورة الحيوية » خلال مراحل تطورها 
المتعاقبة . وليس من شك فى أن القول هذه السورة 
الحيوية ۾ هو الذى حدا ببعض العلاء إلى الحكم على 
فلسفة برجسون الحبوية بأنها محرد تصور شعرى 
رومانتيكى لعملية التطور » بدعوى أن هذه الفكرة هى 
مجرد مجاز شعرى قد لا يقل خيالا أو خرافة عن القول 
بوجود ملائكة توجه الكواكب أو النجوم ! وهذا 
- مثلا ‏ ماذهب إليه العام الفرنسى يرتلو 8۲٤110‏ 
حينًا حكم على كل فلسفة برجسون الحيوية بألا 
د برجاتية رومانتيكية ٠‏ تمم تفرقة لا مبرر ها بين المادة 
العضوية الحية والمادة الجامدة غير الحية . 

ولكن مهما يكن من أمر تلك الاحذ العديدة الى 
اسنبدفت لما فلسفة برجسون فى «التطور الحالق ۾ » 
فان من المؤكد أن برجسون قد جح إلى حد كبير فى 
بيان قصور التفسير الميكانيكى › والكشف عن الطبيعة 
العضوية النوعية للكائن الى » فى حن أن شى المذاهب 
المادية الآلية قد بقيت عاجرة عن تفر ما يتمتع به 
الكائن المى من وحدة » وتلقائية » واستقلال ذالى . 
والحق أنه ليس فى عام الآلة أدنى نظير لتلك الظاهرة 
الحية الى يقوم فما عضو من أعضاء الكائن الحى 
بالحلول محل .عضو آخر » کا قد حدث أحياناً فى عالم 
الكائنات الية . ولئن كان البعض قد أخذ على بررجسون 
تلك « الثنائيات » العديدة الى أقامها بين المادة والحياة » 
أو بين العقل والغريزة » أو بين المكان والزمان » إلا أن 
من المفكد أن وراء كل تلك د الثنائيات » الظاهرية إنما 
تكن نزعة وواحدية 0 جوهرية تقول بكون واحد 
حى كيفى . ورا كان الآثر الخالد الذى خلفه كتاب 


برجسون المائل فى تراث الإنسائية هو هذه د الواحدية 
الكيفية الديناميكية ؛ الى صورت. لنا الوجود بأسره 
بصورة حقيقة و حية 0 كبرى هى أقرب إلى الجهاز 
العضوى المتكامل مها إلى الالة الميكانيكية الدقيقة . 
وقد ترددت أصداء هذه النزعة العضوية. الحيوية من 
بعد عند واحد من كبار فلاسفة الإنجليز » ألا وهو 
ألفرد نورث وايتهد A.N. Whitehead‏ ( المتوق 


عام /1941 ) . 


ه- نصو ص محتارة من كتاب «التطور الخالق» 

)١(‏ «... لنتصور وعاء مليئاً بالبخار على درجة 
عالية من الضغط » ولتتصور أن فى جدران هذا الإناء 
تشققاً ينبعث منه البخار على شكل سيال دافق . ففى 
هذه الحالة » سنجد أن البخار المتصاعد فى المواء لا بد 
من أن يتكئف كله تقریباً » لكى لا يليث أن يتساقط 
على شكل قطرات . وهذا التكئف وذلك النساقط إنما 
يدلان على أن ثمة شيا يتبدد » ععى أن هناك نقصاً 
أو انقطاعاً . بيد أنه لا بد من أن يتبقى جزء قليل من 
البخار المندفق دون أن يتكئف » لمدة لحظاتقصار » 
ومثل هذا الجزء قد يقوم يجهد كبير من أجل رفع 
القطرات الى تتساقط » فلا يكاد يقوى إلا على تبطئة 
سرعتها فى السقوط . وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى 
مستودع المياة المائل : فان سيالات متوالية تنبعث 
مئه » وکل مہا إنما يتساقط على شكل عام . وتطور 
الأنواع الحية فى داحل هذا العالم مثل ما تبقى من الدفعة 
الأولى للسيال الأصلى » وما ظل قائماً من تأثر تلك 
الدفعة المستمرة فى انجاه مضاد للادة . ولكن ا 
من أن نأخذ هذا التشبيه على علاته : فانه .لن .يعطينا 
عن الحقيقة سوى صورة هزيلة ضعيفة » إن لم نقل 
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خاطئة خداعة ؛ وذلك لأن التشقق » واندفاع البخار » 
وارتفاع القطرات ٠‏ هذه كلها ظواهر حتمية محددة 
نحديداً ضرورياً » فى حن أن خلق العام فعل حر » 
کا أن الحياة الى تشيع فى باطن العالم المادى إنما تشارك 
هى الأخرى ف تلك .الحرية . وإذن » فلنتجه بأبصارنا 
نمو تشبيه آحر » وليكن مثلا حركة الذراع الى نرفعها 
إلى أعلى » ولنفترض بعد ذلك أن هذه الذراع. ‏ وقد 
تركت وشأنها ‏ قد عادت فسقطت إلى أسفل » ولو أن 
ثمة شيثاً لا بد من أن يتبقى لدا » ألا وهو تلك النفحة 
الإرادية الى تشيع فها » والتى تعمل جاهدة على أن 
تعود فترفعها . .. إننا هنا بصدد صورة تمثل فعلا 
خلاقاً أو حركة إبداعية قد انحلت أو تفككت »ء ومثل 
هذه الصورة قد تعيننا على أن نفهم الادة على نحو 
أصدق وأدق . وسئرى عندثذ أن الفاعلية الحيوية قد 
جعلت عيث يتبقى داتعا شىء من الحركة المباشرة فى 
صمم الحركة المضادة » بمعنى أن هناك وجوداً يتكون 
عبر وجود آخر يتحلل ٠...‏ ( « التطور الخالق ۾ 
ص 155-5584 ). 

(ب) «. . . إذا قصرنا نظرنا على المادة الغفل » 
فقد يكون فى وسعنا أن نغفل عنصر الصيرورة » دون 
أن نقرف لذلك خطأ فادحا » وذلك لأن المادة ‏ كا 
أسلفنا ‏ مشبعة بالمندسة » وبالتالى فاها لا تتصف 
بالدعومة - من حيث هى ( أى المادة ) حقيقة هابطة » 
الهم إلا بعاسكها مع حقيقة أخرى صاعدة . وليست 
الحياة والوعى صوى هذه الحقيقة الصاعدة نفسها . ولو 
قدر لنا أن نفهم الحياة والوعى نى صمم ماهئهما » 
متابعة حركتهما » لاستطعنا أن نفهم كيف أن باق 
الوجود إنما هو مشتق منهما . وعندئذ سرعان ما ينكشف 
لنا التطور » وسرعان ما يتبدى لنا ‏ فى صمم هذا 


النطور ‏ ذلك التحديد التدرنجى للادة والفكر عن طريق 
القاسك التدريجى للواحد مهما مع الآثر .. وملا ٠‏ 
المعبى عكننا أن نقول إن الفلسفة ليست عثابة ارتداد 
للذهن إلى نفسه فحسب ء أو مجرد تطابق للوعى 
البشرى مع المبدأ الحى الذى صدرعنه » أو مجرد 
احتكاك بالجهد الحلاق فقط » ونما ھی أيضاً تعمق 
للصيرورة بصفة عامة » فهى ‏ التطورية الصحيحة ؛ » 
وهی بالتالى د الامتداد الحقيقى للعلم ... 6 ( ١‏ التطور 
الحالق » » ص ۳۹۸ - 98" ) . 

(<) وإن أضخم المشكلات الفلسفية - فى 
رأيئا ‏ إنما تتولد عن امخاطرة باقحام أشكال الفعل 
البشرى على ميادين أخرى غير ميادينها الأصلية . والحق 
أننا مجعولون للعمل » بقدر ما نحن مجعولون للتفكير ٤‏ 
إن لم يكن أكثر . أو ربما كان الأدنى إلى الصواب أن 
نقول إننا حي يساير حركة طبيعتنا » فاننا عندئذ لا 
نفكر إلا لكى نعمل . ومن هنا فانه ليس من الغرابة ف 
شى ء أن تنطبع عاداتنا فى الفعل على عاداتنا فى التصور»› 
أو أن يدرك ذهننا الأشياء دائما أبدا بنفس النظام الذى 
اعتاد تصورها على غراره حينا يسعى نحو التأثير فبا . 
ولا نزاع فى أن كل فعل بشرى إنما تخد نقطة انطلاقه 
من حالة دغير مرضية» نشعر معها بأن نة شيا 
ينقصنا » أعنى من شعور بالنقص أو الغياب . ولو لم 
يكن لدی الإنسان هدف يسعى نحو بلوغه » لما أقدم على 
الفعل أصلا. . ومعنى هذا أن”الإنسان لا يطلب شيئاً » إلا 
إذا شعر محرمانه من هذا الشىء . وتبعاً لذلك فان فعلنا 
نما ينتقل من دلا شىءه إلى : شىء» » ما دامت 
ماهيته ذاتها نما تنحصر فى تطريز بعض « الأشياء » 
فوق تماش «العدم : . ولكن الواقع أن العدم الذى 
نتحدث عنه هنا ليس عثابة انعدام لشىء بقدر ما هو 
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انعدام لمنفعة . ولنفترض أنى استقبلت ضيفاً لى فى غرفة 
لم أتمكن بعد من تأثِينها ؛ فإنى عندئذ قد أعتذر لهذا 
الضيف بقولى : :إن الغرفة فارغة » . ولكنى أعلم مع 
ذلك أن الغرفة ليست فارغة تماماً » لأنها مليغة بالهواء . 
ولكن ؛ لما كان المرء لا مجلس على المواء » فان الغرفة 
لا تحتوى فى ال حقيقة على أى شىء مما هو ذو قيمة » فى 
اللحظة الراهنة » سواء بالنسبة إلى ضيفى أم بالنسية 
إلى" . وعكننا القول بصفة عامة بأن العمل البشرى إنما 
ينحصر فى خلق المنفعة » محيث إنه طالما بقى العمل غير 
متحقق » فانه 0 ليس ثمة شىء على الإطلاق ه أعنى أنه 
لا وجود لما كنا نريد الوصول إليه . ومبذا المعنى مكنا 
أن نقول إن حياتنا تنقضی هكذا فى عاية ملء فجوات 
أو سد ثغرات » يتصورها عقلنا تحت تأثر عوامل 
خارجة عن دائرة الفكر » كالرغبة أو الحاججة أو 
الأسف » أو تحت ضغط الحاجات الحيوية . ولو أننا 
فهمنا من الخلاء هنا أنه انعدام المنفعة » لا انعدام بعض 
الأشياء » لكان فى وسعنا أن نقول » على الأقل هذا 
المعى النسبى » إننا ننتقل دائماً من الفراغ (٠‏ أو الخلاء) 
إلى الملاء . وهذا هو الاتجاه الذى يسير فيه فعلنا.. ولا 
مفر للنظر العقلى عندنا من أن يسلك أيضاً مثل هذا 
المسلك . . وهذا مخيل إلينا أن د الوجود ه إن هو إلا سد 
لفراغ نسميه بالعدم » وأن اللاوجود ‏ من حيث هو 
انعدام للكل ‏ إنما هو سابق شرعاً وفعلا لوجود سائر 
الأشياء . وهذا الوهم هو ما حاولنا نحن أن تبدده » 
فبينا كيف أن فكرة العدم » إذا كان المقصود ا 
انعدام سائر الأشياء ٠‏ إنما هى فكرة هدم نفسها 
بنفسها » وترتد فى نباية الأمر إلى مجرد لفظ أجوف . 
وأما إذا أردنا لهذه الفكرة أن تكون فكرة ععنى 
الكلمة » فلا مندوحة لنا من التسلم بأن فا من المادة 


(أو الفحوى ) قدر ما فى فكرة الكل لفسا . .© . 
( « التطور الخالق » » ص ۳۲۱ -779) . 


(د) «... إن موجوداً يكتفى بذاته ليس 
بالضرورة موجوداً خالا من كل دعومة . ولو أننا 
انتقلنا ( سواء أكان ذلك شعورياً أم لاشعورياً ) من 
فكرة العدم إلى فكرة الوجود » لكان الوجود الذى 
سنصل إليه ى هذه الحالة جرد ماهية منطقية أو رياضية 
وبالتالى لازمانية . وعندئذ سنجد أنفسنا مضطرين إلى 
الأخذ بتصور سكوف ( أو استاتيكى ) للواقع : حيث 
يبدو كل شىء وكأنما هو قد أعلطى لنا مرة واحدة منذ 
الأزل . بيد أن من واجبنا أن نعتاد تعقل الوجؤد 
بطريقة مباشرة » دون حاجة إلى واسطة » ودون 
الالتجاء إلى وهم « العدم ٠‏ باعتباره حداً أوشط بقع 
بيننا وبين الوجود . وهنا لا بد لنا من أن نحاول. جهد 
الطاقة أن نرى لكى نرى » لا أن نرى لكى نعمل . 
وعندئذ سوف يتكشف لنا المطلق باعتباره قريباً منا 
للغاية » إن لم نقل يأنه ‏ عى ما من المعانى ‏ باطن 
فينا . ومعى هذا أن ماهية المطلق سيكولوجية » 
لا رياضية أو منطقية . والمطلق نحيا معنا . وهو مثلنا- 
بتمتع بالدعومة > ولكن دعومته متركزة فى ذاتها 
متجمعة حول نفسها إلى أبعد حد . . . ٠‏ ( « التطور 
الخالق ٩‏ » ص "الا ) . ش 


(ه) ...١‏ إن المرء قد لا مجانب الصواب لو, 
أنه قال إن الفارق الخاسم الذى يففصل العام الحديث عن 
علم الأقدمين هو أنه ينصب على مقادير » ودف 
أولا وقبل كل شىء إلى قياس تلك المقادير . ولقد 
استطاع القدماء أن مارسوا التجريب » کا أننا نلاحظ 
من جهة أخرى أن كبلر نفسه لم بمارس التجريب » 
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بالمعى الدقيق لهذه الكلمة » حي اكتشف قانونه الذى 
نعده عثابة الفوذج الأسمى للمعرفة العلمية على نحو 
ما نفهمها . وإذن فان ما مز علمنا الحديث » ليس هو 
الطابع التجريى » وإثما هو التجاؤه إلى التجريب » 
وإلى النشاط العلمى عموما » من أجل القياس . وهذا 
هو السبب فى أننا محشون حن تقول إن العلم 
القدم كان ينصب على مفاهم ٠»‏ ف فى حين أن العام 


الحديث إنما ينشد القوانين ٠‏ أعى تلك العلاقات الثابتة 


القائمة بين مقادير متغيرة . ٠‏ 


بيد أن علمنا لا يتميز عن الم القدم جرد أنه" 


يبحث عن القوانين 3 ١‏ محرد أن قوانينه تصوغ 
علاقات بن مقادير » وإنما يجب أن نضيف إلى ذلك 
أيضاً أن القدار الذى نو د أن نرد إليه سائر المقادير 
الأخرى إنما هو الزمان . فا محدد العلم الحديث على 


وجه اللمصوص إنما هو نزوعه نحو اعتبار الزمان متغيراً 
انا بذاته . . . ولكن الزمان الواقعى » منظورا إليه 
باعتباره مجرى سيالا متدفقاً » أو باعتباره حركة الوجود 
نفسه » لابد بالضرورة من أن يد" عن المعرفة العلمية . 
وذلك لآن العلم لا محدثنا قط عن « التعاقب ٩‏ بسماته 
النوعية الخاصة » كا أنه لا يقم أى وزن للزمان ف 
جائيه السيال المتدفق . وليس لدى العلم أية علامة أو 
أمارة يستطيع عن طريقها أن يعير لنا عا فى التعاقب 


والدعومة من مهات خاصة تستوقف انتباهنا . وإذن 


فان العلم عاجز عن ملاحقة الصيرورة » فى جانا 
الحركى » اللهم إلا كا تتابع تلك الجسور المقامة على 
انبر هنا وهنالك 'حركة الياه المتدفقة تحت أقواسها 
الحديدية ٠...‏ ( والتطور الخالق» » ص "6١٠‏ © 
(FIT e YF‏ . ش 
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زت بع اليج ری تخل 


متام 
الك صو عيرالام 


١س‏ حياة المؤلفة 
« مرجريت متشل » اسم الشهرة أو الامم المستعار 
الذى انخذته لآثارها القلمية مسز جون مارش الرواثية 
الأمريكية المولودة مدينة أنلانتا بالولايات المتحدة 
الأمريكية على رأس هذا القرن العشرين فىسنة ٠۹۰۰‏ 
وهى الإبنة الوحيدة ليوجين نيوز متشل . وقد تلقت 
علومها فى أتلانتا بمدرسة دير وشنطن ثم نمت دراسّها 

فى كلية سمث بولاية ماساشوسنس . 
وفها بین سنى ۱ ۱۹۲١ ۰٥‏ عملت رة 
صحفية ومحررة فى صحيفة أتلانتا جور نال . وتوطدت 
ف هذه المدة علاقها برئيس تحرير تلك الصحيفة جون 
مارش وتحولت من الصداقة والإعجاب إلى الحب . 
فتزوجا ىسئة ۱۹۲١‏ . وبعد عقدالرواج بقلیل ای 
فى سنة 1476 اعتزلت العمل فى الصحافة لتتفرغ 
لشئون البيت ولا سما أنها منيت ‏ فى تلك السن 
المبكرة ‏ بداء هو روماتزم المفاصل جعل الحركة 
الكثيرة مصدر ألم مرهق لها » وكانت الدلائل كلها تدل 
على نما قد أخطدت نائ إلى حياة الراحة فى البيت 
ومحاولة التغلب على أوجاعها الروماتزمية المتكررة الى 


تلزمها الفراش . أوقانً كثرة متقارية . ولکنہا فى واقع 
الأمر عاشت ت مدى ست سنوات على الأقل > فیا بين 
سنتی ۱۹۳۰ ء ۱۹۳۹ تقوم ى باطن سریرتہا بنشاط 
جم يصل إلى حد الإفراط وهى قعيدة البيت ٠‏ أو 
طرعة الفراش » على نحو لا يطمع فى تحقيقه أصح 
الأصحاء بدناً وأقدر هم على على التنقل والمغامرة ! 

وليس من النادر فى سير الكتاب والشعراء أن 
تكون اعام الأدبية سبيلا للتنفيس جما يعجزون عن 
تحقيقه فى دنيا الواقع » فرهين الحبسن شيخ معرة 
النمان نفس عن مميس العمى وعن عبس الدار بأعضم 
رحلة من رحلات الحيال فى الأدب ا 
الرحلات العظيمة المعدودة فى آداب العالم أجمع 
يكفه. أن مجوب الأرض على غرار الرحالن اا 
الجسم والنظر » فطاف السماء على براق الخيال وجاب 
الأزمان فى رسالة الغفران . ومثل ذلك صنعه جون 
ملتون فى فردوسه المفقود وق فردوسه المستعاد . 

والحقيقة أن مؤلفتنا مرجريت متشل كانت منذ 
أيام الطلب والتحصيل مشغوفة بالدراسات التارمخية : 


. واتخرطت فى عضوية جمعية الدراسات التارمخيةبأئلانتا 


وجمعية الميمجونوت ق كارولينا الجنوبية . ومئذ سن 
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السادسة عشرةتعلق قلبا بالكتابة : واتخذت مها هواية 
مثمرة » وهذا ما حدا مها إلى احتراف الصحافة ممجرد 
تخرجها . 

وكان هذا الشغف بالتاريخ وتفصيلاته فى نصف 
الكرة الغربية > وتاريخ المستعمرات على العموم » 
شغلها الشاغل طيلة الوقت . فلا تزوجت ومرضت 
واعتزلت الصحافة » تفرغت تفرغاً امآ لإشباع هذا 
ال ف الذى محول إلى نمم لا يشبع . 

وكان الحافز الذى أطلق اها ى هذا الاتجاه » 
ما سمعته فى طفولها وصباها الباكر من أفواه المسنن » 
ولا سها من طائفة الخدم الرنوج عن أحداث الحرب 
الأهلية » وما جرى على ألسنة الناس من ذكر «شاهدها 


وكرومبا وویلاتما ومعاركها ومغامراتها . ومن عادة 


العامة أن تتخذ هذه الصور على ألستهم ألواناً صارخة ' 


ومباويل تلهب العاطفة الغضة 3 و تستثر الفطرة الى 
رزقت مخيلة خصبة . وبذلك لم يكن شغف مرجريت 
متا ل بتاريخ تلك الفئرة بالذات » شغفاً علمياً مبجيا 
جافاً » بل كان شغفاً حياً متجسداً على الدوام فى صورة 
ع تدخل فى إطار الفن ولا تسخدم مادة التاريخ 
إلا الخدمة الأغراض الفنية والتصوير الإنسالى النابض . 
فكان من الم إذن أن يشمر هذا الشغف عملا من أعمال 
الفن 2 التاريخ اداة من 0 ليجسده افا 
الاجياعية وقيمهم الفردية واللراعية . . 

ومنذ أخلدت مرجريت متشل إلى حياة البيت فى 
سنة 14176 وهى تقرأ وثائق وأسانيد لا حصر ها عن 
تاربخ فيرة الحرب الأهلية بن ولايات الشمال واللجنوب 
بسبب أزمة تحرير العبيد الى أثارها الرئيس ابراهام 
لینکولن » > فتجمع ها حى سنة ۱۹۳۰ مقدار د م جدآ 
من المادة التارمحية والحقائق الاجياعية » فى صدد تلك 
الفئرة الحاسمة من ناريخ الأمة الأمريكية » حى إذا 
شعرت بالامتلاء التام موضوعها شرعت تكتب عملها 


الأ الفرد الذى لم تنتج غيره إلى أن لقيت مصرعها 
فى سنة 1944 على أثر حادث تصادم وهى مستقلة 
سيارة أجرة ق بلدها أتلانتا . 1 


وهذا العمل الوحيد الذى أذاع شهرة مرجريت 
متشل وسيبقى اسمها فى أذهان الناس مدا طويلا من 
الدهر » هو روايتها الضخمة « ذهب مع الريح » . 

وقد سلخت مرجريت متشل ف كتابة هذه القصة 
المستفيضة ست سنوات كاملة أو أكثر قليلا . وقد 
جعلت بْرتها قصة حب بين شخصيتين مغامرتن 
صلبى العود من الرجال والنساء : هما سكارلت أوهارا 
ورت بتلر » وأدارت حول هذا الحب المضطرم المعقد 
ا الفعرة التار ية والاجماعية ع مستعيئة بعدد 

من الشخصيات النابضة بالحياة فى البيثة الى 
عاشت فہا سكارلت . 

وليست قصة غراميات سكارلت أوهارا هى 
المقصودة فى المقام الأول > بل المقصود هو ما نسج 
حول هذه الغراميات من جو الحرب وتأثيرها فى حياة 
الاس وسلوكهم وأحوالم من جميع الوجوه » على 
نحو مجسم لا حيط به كتب التاريخ القائمة على المج 
العلمى الجاف وحده . 

وما مجدر بالذكر أن طريقة الموؤلفة فى كتابة هذه 
القصة المرامية الأطراف المائجة بالشخوص والحوادث » 
تدعو إلى العجب » إذ كانت تكتب فصوها الكشرة 
بغبر نسق متعاقب » فبعد الفصل الرابع قد تكتب 
الفصل الثلاثين ؛ وبعد الفصل الثلائين قد تكتب الفصل 
العاشر » ثم تكتب الفصل السابق للأخير » لتعود إلى 
الفصل الحامس أو السابع ؛ وهكذا . وليس ذلك ممكنا 
بطبيعة الخال » إلا إذا كانت الموؤلفة تستحضر فى ذهها 
حلقات الرواية المرامية يجميع تفاصيلها وتشعباما 
ودقائقها » وتتمتع فوق ذلك يذاكرة جبارة لا يفوتها 
شىء من تلك الدقائق . 
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ونحن. نعرف كتاباً يصنعون مثل ذلك فى أعمال 
غير قصصية مثل كتب الدراسات » أو كتب السير . 
ولا عجب فى ذلك » لأن الفصول فى تلك المؤلفات 


قائمة على معان ذهنية؛ كل معنى مها يصلح أن يكون. 


قائماً برأسه مستقلا عن غيره . ولكن الأعال القصصية 
الضخمة ليست من هذا القبيل » ولا بد فما من ايئناء 
اللاحق على السابق ابتناء كلياً وجزئياً . فلا يتسى إتباع 
هذه الطريقة إلا إذا كان العمل القصصى الضخم حاضراً 
برمته حضوراً واضحاً تاماً فى ذهن الكاتبة » وها أن 
تنيع فى هذه الحالة وحى الساعة فى كتابة هذا المشمهد 
أو ذاك من مشاهد الرواية » للا فى الواقع تنقل عن 
أصل موجود امه فعلا ولا تبتدع ما تكتبه ابتداء . 
وإن دل ذلك على شىء » فعلى امتلاء الكاتبة 


بروايها امتلاء لا مزيد عليه . ومن القرائن على ذلك 


الامتلاء ما تعترف به مرجريت متشل من نا كانت 
تعيد كتابة الكثير من فصول الرواية مراراً كثيرة » 
لأنبا لا تجدها مطابقة للأصل المائل فى ذهنها ووجدانما . 
ويقال أن بعض هذه الفصول قد أعادت كتابته سبعين 
رة : 
لقد كانت مرجريت متشل المريضة قعيدة الدار 
أو طرمحة الفراش وهى فى إبان حبويما تعيش تلك 
القصة وتتتفس فا حيويتها الكبوتة أو الحبيسة . فكأنما 
فى حقيقة الأمر.لم تكن تكتها رغبة فى الكتابة » بل 
و . وى هذه الحالة لا عكن أن 
تقنع بأقل من.الكال كا تتصو ره 2 أو نحسه . 
' يعرز هذا الرلى أن الزاقة ل عمل عخاطرها طوال 
السنوات الست التى شغلت فہا بكتايما آنا بمكن أن 
ترى النور عن طريق. المطبعة لضخامتها المفرطة ولآنها 
غير: ذات ماض معروف أو مجهول فى عام التأليف 
القصصى . ولم تكن محاولات نشرها. إلا من قبيل 
« إبراء الذمة ه حي لا تشعر بأنها قصرت نى حق عملها 
العزيز علها بعد تمامه . 


وشاءت الصدفة أن يقبل أحد الناشرين طبع القصة 
الضخمة » فكان ذلك طالع سعد للموؤلفة والناشر مع | 
فد اختارها نادى الشبر 
بن الناس موجة شغف ذه القصة فبيع ٠ا‏ فى الشبور 
الستة الأولى أكر من مليون نسخة فى الطبعة الغالية 
القن '» وكان البيع فى اليوم الواحد يزيد أحياناً ‏ على 
خمسين ألف نسخة . وى سنة 18797 ظفرت: القصة 

مجائرة بوليتزر الرفيعة » وبلغ عدد النسخ الى بيعت فى 
أمريكاوحدها فى ارات الست الأولى ثمانية ملاين 
نسخة » عدا ما بيع فى إنجلترا والبلاد الناطقة بالإنجليزية 
ونى الترجات العديدة الى ظهرت ها ى جميع لغات 
العالم الغربى » ومثلت على الشاشة الفضية حيث قامت 
الممثلة العظيمة فيفيان لى بدور سكارلت أوهارا » 
فكانت من أطول الروايات الى أنتجہا السيها ومن 
أشدها رواجاً . 

وهكذا هبطت الشہرة العالمية على مرجريت متشل 
بن عشية وضحاها » ومعها ملايين الدولارات . وقد 
ثقل ذلك على نفس السيدة الحبة للاعتكاف + ولا سيا 
أن الشبرة العريضة فى بلاد كأمريكا تہظ كاهل الشبير 
ولا ترك له حياة خاصة هادثة ينعم با . 

ولا قامت الحرب العلمية الثانية » أسهمت فبا 
مرجریت متشل على نحو ما أسهمت به میلانی هاملتون 
الى كانت شخصية ملائكية فى رواية «ذهب مع 
الريح » » ووقفت جهودها على العريض ف المستشفيات 
العسكرية . 

وما إن آذنت الحرب العامية تام حى نكبت فی 
زوجها الحبوب » الذى ألم به داء من أدواء القلب 
أقعده 2 کا أصيب والدها عرض مقعد أيضاً أضناه 
سنوات إلى أن مات 0 : 

وبعد ذلك بقليل وضعت الأقدار حداً لحياة 


لجائزة أحسن كتاب ؛ ونفنشت 
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مرجريت متشل ۴ حادث تصادم وهى ى التاسعة 
والآربعين من عمرها 

ولا تحسب أن الأجل لو امتد ذه الكاتبة كان 
حرياً أن يضيف إلى تراتها الأدنى شیا مذكوراً بعد 
ذلك « النجاح » العريض الذى حققته قصنها الوحيدة 
و ذهب مع الريح » . فقد كانت هذه القصة مى كلما 
الى فرغت رسالها الأدبية باتبائها منها . 

والآن نترك الكاتبة لنتحدث عن علها الباق من 
بعدها , 


؟ ‏ القصة 
ش ما من شك أن قصة « ذهب مع الريح » حققت 
يجاحاً يكاد يكون متقطع النظير على مستوى الذيوع 
ببن القزاء » وتحفيق أرقام قياسية فى التوزيع :والربح . 
ولكن ليس من الم أن يكون النجاح الأدنى فى مستوى 
راحد مع ذلك النجاح المادى . فا هى حقيقة النسيج 


الفى هذه القصة الضافية الى تتجاوز كلاتها نصف 


الليون ؟ 

إن جو الحرب من خلال قصة الحب عالجته رواية 
تولستوى العظيمة المثرامية أيضاً والواسعة الانتشار 
كذلك » ونعبى مها رواية «الحرب والسلام ٠‏ . فهل 
جد فيا عدا تلك المشاة فى الموضوع مشامبة ف النسيج 
الفی بین قصة مرجريت متشل ولیو تولستوى ؟ 

من الظلم للكاتبة الأمريكية أن ثقارن يها وبين 
الكاتب الروسى العبقرى » فالفرق بيا وبينه فى المستوىه 
الفنى هو الفرق بين النبوغ والعبقرية » فدرجة تجويدها 
فی فبا لا تصل إلى مستوى الحدث الخارق » ومن 
٠‏ الإنضاف أن تقول إنه قلا يصلح عمل قصصى من قلم 
أى إنسان المقارنة بينه وبين قصة « الحرب والسلام ٠‏ . 

فلندع إذن هذه المقارنة القاسية لننظر فى أسلوب 
الكانبة منحيث هو » وسنجدها تستخدم طريقة الإفاضة 


والتكتيل والتجميع . وحن ثريد أن تعر عن معنى معن 
أو ظاهرة معيئة » لا توادى ذلك بالعبارة الموجزة النفاذة؛ 
بل تؤديه بالإفاضة وتكتيل التفاصيل الحتلفة الى جمع 
شتانها على تباین ألوانها . ش 
1 والطريقة النفاذة حتاج إلى طاقة فنية لماحة لدى 
الكاتب أو المصور » وإلى حس مرهف نافد لدى 
الجمهور » وثى هذه الحالة لا يكون الجمهور قاعدة 
عريضة تنتظ الملايين » بل يكون قلة من الصفوة أوتيت 
الفطئة الذهنية والوجدانية » وتنشد ما مخاطب تلك 
الفطنة محيث يزيد فاقها سعة ويزيد أغوارها عنقا . أما 
ظريقة التجميع والتكتيل والإفاضة فلا تشيع الفطنة 
الذهنية والوجدانية » بل تبتغى غاية أشد تواضعاً من 
هذه الغاية بكثير » وهى إشباع الفضول الساذج أو شبه 
الساذج الذى يتم به سواد الناس وعامهم ؛ وهو 
فضول كالنار يتطلب على الدوام وقوداً » ويجد حطبه 
فى تلك التفاصيل الى تكشف الأستار وتفضح الأسرار 
وكالنار أيضاً لا ينتبى نهم هذا الفضول ولا يبقى على 
شىء مما يلذهمه أولا بأول » وإنما هو الاضطرام الوقى 
الذى مخبو بعد انهاء زاده المبذول من غير أن يعقب 
أثراً باقياً من انساع آفاق المعرفة العقلية والنفسية » أو 
ارتقاء طريقة التفكر أو تعميق الاحساس . 

وهذا هو نمط الفن فى مستوياته العامية . وأنه 
مط مجد إقبالا من الناس ولكنه لا يؤثر فى حياتهم » 
ولا يغر عقوم لأنه يسبر وراء تلك العقول ولا يةود 
زمامها محال من. الأحوال . فا أشبه بالخادم الذى عتم 
سيده ويؤدى له مطالبه ومحقق غاياته » ويثال من سيده 
مكافأة الاستحسان على قدر تفانيه فى إرضائه ومطاوعة 
هواه . وشتان هذا المقام ومقام الرائد أو امعم أو القائد 
الذى لا يظفر بالرضى من الكثيرين ولا يطاوع هوام 
ولكنه يغير حیاتہم. ويبدها تبديلا ما يشكل من تفکر هم 


وما يضوغ من وجدانهم , 
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ومرجريت متشل لا تملك تلك البوتقة الى تصوغ 
فما النفوس والعقول » ولکہا تقدم فا قصصياً متعاً 
نافعاً فى المستوى الذى يستبوى عامة القارئين والقارئات 
فى كل مكان من أرجاء الكرة الأرضية » لأا نصور 
البشر فى روايئها على النحو الذى يفهمه العامة ولا يشق 
عللهم > فرون أنفسهم فى الصورة الى يتوقعوما . 
ومجدون من الأخبار والأحداث ما يسدر تطلعهم من 
غير مشقة علهم فى الفهم أو التصور . لآن الموؤلفة تقدم 

كل شىء > وتخاطب العادى من غرائزم 
وإحساساتهم » وتجيد تنبيل صحاف قصنبها بالأفاوية 
والأباذير الى تسيل اللعاب ؛ ولكذبا لا تضمن للا كلين 
حمن التغلية واكمّال العناصر وجودة الحفم ٠.‏ 

ومن هنا كانت الإفاضة فى قصة «ذهب مع 
الريح ٠‏ مزية ها عند هذا الجمهور العريض المتطلع إلى 
ما يشبع فضوله الساذج لأنه كالمائدة الحافلة من ألوان 
يتشباها الآكل المهوم . 

والآن تأنى إلى خلاصة موجزة جداً هذه القصة 
ضافبة الذيول . . . 

تبدأ القصة فى أبريل سنة 181٠‏ مزرعة « تارا » 
فى جنوب الولايات المتحدة بالقرب: من أتلانتا . فاذا 
مجموعة من الأسر الغنبة تعيش ف المنطقة على زراعة 
الأرض الواسعة بكد العبيد الزنوج » ومعظمهم على 
شاكلة أسرة د أوهارا ؛ أصحاب أذواق عامية وتمط 
فى الحياة لا يرمى إلى شىء وراء تجميع العروة » والتفاخر 
بالمظهر وطلب اللذات والمقامرة والاسراف فى احتساء 
اللدمر والتنافس على أسباب ال جاه الشخصى . مع اعتداد 
بالسطوة البدنية والزاعة فى الصيد . فلا ثقافة ولا شغنف 
بالفن ولا اهام بالموضوعات الفكرية أو الإنسانية أو 
المصالح الى تتعدى نطاق الإقلم الصغير » بل لا تكاد 
تتعدى نطاق الأسرة والضيعة فى معظ الأحوال . 

وف مثل هذه البيئة الى تمثل الولايات النوبية 
فى أمريكا قاطبة » يعتر كل اهام يرتفع فوق هذا 


المستوى الشائع الضحل نوعا من غرابة الأطوار تضعف 
الثقة بالشخص وتشر الريبة فيه والنفرة منه .. 

وبطلة القصة هى الفتاة المدللة ه سكارلت أوهارا » 
نموذج فل لتلك الحصائص . فهى أنى قوية الشكيمة » 
مندفعة العواطف › لا تتورع عن شىء إذا ما اعتزمت 
الوصول إلى هدف تتمناه . وهى ذات جال من نوع 
غر مألوف يستمد تأشرهمن تدفق حيويتها العارمة . 
فهى عل الجملة نموذج للأنثى الثرية القوية الاثبازية » 
فى وسائلها الأنانية . 

ونرى هذه الفتاة متعلقة القلب بشاب على غير 
غرارها » فهو الثاة البيضاء فى القطيع الأسود كا 
يقولون : لأنه من ذلك الط الذى قلنا عنه آنفاً أن 
بيئته الضحلة لا تساريح إلى آفاقه الفكرية والوجدانية 
وثقافته وحبه للفنون والأدب وفطرته الرحيمة الى 
تناقض الأنانية والانتهازية والاعتداد بالقوة الغاشمة . 
وف هذا الحب يتجل تناقض القلب البشرى » وانجذاب 
المرء إلى نقيضه ى خصائص الطباع . 

وتندلع الشرارة الأولى فى القصة حين تعلم 


وسكارلت أوهارا: أن الشاب الذى نحيه ‏ واسمه 


آشلى ويلكس - خطب لنفسه فتاة هادئة الطباع › رقيقة 
الحاشية » اسمها وميلانى هاملتون » » لن كانت 
سكارلت أشبه بالنار المتأججة فان ميلانى أشبه بنور 
القمر الساجى . وتثور ثائرة سكارلت ذات الطبع 
النارى ء ولا تعرف عندئذ وازعاً يردعها من اعتبارات 
الحياء الأنقوى والاحتشام المفروض فى بيثها الريفية 
المتزمئة » وتختار وسيلة المجوم العنيف على القلعة الى 
تريد الاستيلاء علبا ! لقد خطر لها لغرورها وأنانيها 
أن آشلى لم يتقدم إلبا إلا يأسآ من استجابها له . 
فصممت أن تنز فرصة الحغل الراقص الذى سيقام 
بضيعة ٣‏ ويلكس قبل إعلان المطبة » كى تفتنه 
وتغريه بالفرار مها تارك خطيبته الى ستحضر ذلك 
الحفل قبل إعلان البأ » فبرب معها ويتزوجان مرا . 
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وما علا من الضجة والفضيحة إن هى فازت عن واه 
فادها . 00 
وكانت تلك الحفلة على غرار الحفلات فى ضياع 
ذلك العهدء تستغرق صدر البار وهزيعا من الليل . 
وإذا الحفل الهارى يفتج باب جانبياً فى القصة لا يلبث 
أن يلهمها جميعا » هو باب الأزمة السياسية بن 
ولايات الشمال وولايات الجنوب . فقد أخذ الرجال 
رالشبان يتناقشون فى تلك الأزمة وتطوراتما ويتبارون 
فى التحمس لقاومة قرارات الاتحاد » الى صم 
الرئيس لنكولن على تنفيذها بكل دقة » وهى وجوب 
تحرير العبيد . فعنى ذلك فى نظرهم انيار تلك 
الإمراطوريات الزراعية وضياع سطوة الجنوب 
واندثار أسره الغنية لقيام كيامهم على الزراعة وحدها . 
فليس فى الجنوب صناعات كتلك الى يزخر ما الشمال : 
وتجتمع كلمنهم على شق عصا الطاعة وإعلانها حرباً . 
وقد صورت ثم حاسم أن سطوة الأعيان وقدرتهم 
لى استخدام السلاح أفراداً » فى حفلات الصيد كافية 
لكسب العارك فى الخروب . ونحاول آل ويلكس 
معالجة النقاش بالحكمة والاتزان والثقافة على المستوى 
القوى والإنسانی » ولكن بغر جدوى . ویرز فجأة 
شخص علنيد جر ىا إسمه ددرت بتلر » حنكته التجارب 
فيجابه سادة الجنوب بالحقائق الواقعية عن قوة الشمال 
وما لديه من عناصر عسكرية تكفل له مق عصيان 
الجنوب ١‏ فيثور القوم به وتكاد تقع ملاحاة تتشابك 
فبا الأيدى والسيوف » لولا حكمة رب الدار ولباقته . 
٠‏ بئزوى الرجل بعيداً فى انتظار إنمام صفقة من القطن 
مع آل آشلى جاء خصيصاً إلى هذه المنطقة كى يعقدها ». 
وتمفى المناقشة بين الضيوف ورب البيت وابنه آشل » 
فيبدى آشلى فى النباية عدم اقتناعه عوقف مواطنيه » 
إلا أنه يقف إلى جانبم ما دامواقد أجمعوا الرأى على 
خوض الحرب » فكأنه فى ذلك الموقف يعيد سمرة ذلك 
الشاعر الجاهلى القدم : دريد بن الصمة » القائل : 


وهل أنا إلا من غزية إن غوت 
غويت » وإن ترشد غزية أرشد ! 

وسكارلت أوهارا تضيق بذلك كله فحقوق 
الجنوب واستقلاله عندها قضية مسلمة » لا تنصور أن 
تكون محل : تطفل » من الشماليين الغرباء . وهى على 
كل حال مشغولة بأزمة أهم ى نظرها من ذلك الراء 
الذى مخوض فيه الرجال باندفاع » فتنابز الفرص إلى أن 
تجتذب آشل إلى داخل حجرة جانبية مظلمة فى الدار 
والرجال نى الحديقة والنساء يلتمسن الراحة فى 
امخادع ساعة القيلولة ‏ كى تعلن عليه الحب ! وتدعوه 
فى الحاح جارف أن برب معهاعلى الفور لآنما تريد 
و إنقاذه » من الزواج بفتاة يتوهم أنه محا وهى واثقة 
أن حبه الحقيقى لها هی . ويردها آشلى رداً حازماً وإن 
كان رفيقاً متلطفاً » ثم يتركها وهی تكاد تنشق من 
الغيظ والقهر : وإذا الرجل الذى صدم مشاعر أهل 
الجنوب بآرائه المبياسية ٠‏ الوقحة » يرز ها من ركن 
معنم كان غافياً فى مقعد ضحم به » ويسخر نبا فز داد 
شعورها بالقهر والغيظ وتحقد عليه لآنه رأى ذها 
وهزها رأى العيان وكانت نظن أن كيرياءها ستظل 
عنجاة عن كل إنسان عدا حبيها الذى تثق مخلقه » أما 
الآن فقد تمت فضيحّها وتعرضت للهوان» وهى المغترة 
يجالما الأنثوى غروراً ليس له حد . ومنذ هذه اللحظة 
ينعقد بينبا وبين درد بتلر » لون فريد من المناجزة 
والتحدى . « فرد بتار » على عکس حبيها « آشلی 
ويلكس » لأنه من نمط أشبه ما يكون فى الرجال بنمطها 
ف النساء . فهو عنيد » قوى الشكيمة » مندفع ؛ عارم 
الحيوية أنانى انهازى : لا يتورع عن شىء إذا ما عقد 
العزم على الوصول إلى هدف يتغياه . 

ويزداد الموقف العاطفى تشابكاً على الفور » 
بالتقاء سكارلت نى ذلك الحفل نفسدليلا بشقيق خطيبة 


1 آشلى »> وهو شاب ساذج سطحى يفتقر إلى الذكاء 
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والحيوية معا » سبل القياد » فيفتن بشخصيما الثارية » 
وتجد فيه الفتاة المندفعة ما يداوى هز مها ومجعلها مستقيلا 
قريبة الصلة محبيبا الذى تأنى علا . ١‏ 

وق جو الاستعداد الحوض الحرب بين الجنوب 
والثمال وتدفق شبان العائلات الكبر ة الأرية على 
معسكرات التدريب تعجلت و سكارلت أوهارا» فی 
اندفاع أرعن زواجها من ذلك الشاب الخدوع فما » 
واسمه « تشارلس هاملتون » بعد أسبوعين من إعلان 
خطبة آشلى على ميلانى . وبعد الزواج بقليل جداً رحل 
الزوج مع أنداده إلى المعسكرات ثم إلى الميدان . ويشاء 
القدر أن موت بعد شهرين فيترك سكارلت أرملة لا 
هئ بالفتاة ولا هی بالزوجة ولا تزل فى ربيعها السادس 
- عشر » ولا هى بالأرملة الحقيقية لما لا تشعر فى أعماق 

سريرا بالحزن على ذلك الذى لم يكن زوجها إلا ف 
أضيق الحدود . وضاقت يتقاليد الجنوب الى تفرض 
حداداً ثقيلا على الأرامل » فكانت طبيعتما النارية 
تربص الفرص للافلات من هذا الاسار . 

وزاد من ضيقها أنها ألفت نفسها حاملا » كأنما 
ذلك الزوج الذى لم يكد يكون زوجا بالمعنى الصحيح » 
يأنى إلا أن يكبلها بنتائج حاقا وغشها . ووضعت يدها 
على قلها عندما رحل آشلى أيضاً إلى الميدان » بعد أن 
أوصى سكارلت بزوجته لأنه يعلم ما فى صحها من 
رهافة » وما فى طبيعها من دمائة وقلة حيلة فى أوقات 
الحرب العصيبة . 

وهكذا عاشت سكارلت جنا إلى جنب مع المرأة 
الى هزمتها فى معركة الحب وهی لا تدرى » وكانت 
إقامهما معا حكم النسب » وتفرغت المرأتان لما تفرغت 
له زوجات المحاربين فى الجنوب من أعمال القريض 
فى المستشفيات العسكرية الى غصت بآلاف الجرحى 
ف أسوأ ظروف مع ندرة العقاقبر ووسائل العلاج 
والجراحة . وكانت هذه المهمة قريبة إلى قلب ميلاى 


العطوف الماثرة على نفسبا » أما سكارلت الأثانية 
المشغولة بنفسبا فكانت تضيق بذلك الجو الذى لا 
يروقها » لأنها خلقت لتلمع لا لتخدم » ولتتمتع لا 
لتنكر ذائها فى سبيل الآخرين . ش 

ولم تزدها الأيام إلا إصراراً على حا الذى عاندتها 
فيه الأقدار »لأن من كان لما مثل تكوينها تزيدها المقاومة 
إصراراً واندفاعاً » وعولت على أن تسلبه من زوجته 
فى مقبل الأيام بأى صورة من الصور » بعد أن تضع 
هذه الحرب أوزارها > ويعود المحاربون سالمن إلى 
حيائهم المدنية ظافرين » فلم يكن مخالجها أو مخالج أهل 
الجنوب حى ذلك الحن ‏ شك فى النصر . 

بيد أن وقائع الحرب لم تلبث أن زعزعت ذلك 
الإعان الوطيد شيئاً فشيئاً » وتضاعف عدد الجرحى 
وتوالت الانكسارات » وقلت احهالات كسب الحرب 
وترتبت على ذلك أزمات شداد فى الأقوات والأكسية 
والعقاقر » وتعرضت المنازل للتدمير بفعل القنابل فى 
الغارات المتعاقبة » وتكدس القطن فى عازن الجنوب 
بعد أن فرض أسطول الشهال حصاراً على الموانىء » 
فم الكساد والفساد وازدهرت السوق السوداء . 

وی الوقت الذى نضبت فيه ثروات أصحاب 
الضياع الواسعة » وضربت فيه كثير من هذه الضياع 
بوقوعها فى طريق الجيوش المتحاربة » ظهرت طبقة 
جديدة من أثرياء الحرب » وهم نفر لا خلاق لم من 
الانهازيين احبر فوا هريب البضائع والاتجار فى مصائب 
الدلق واحتياجاتهم الضرورية ؛ بأفدح الأتمان فى السوق 
السوداء . ومن هذه الفئة الى أثرت ثراء فاحشاً » 
درد بتلر » خصمها اللدود الذى يضاهها فى المعدن 
العقلى والحلقى » فتردد على البيت وبدأت بينه وين 
الأرملة الحسناء صلة غريبة قوامها التحدى 
والتجاذب والعناد والفهم المتبادل فى آن واحد . 


f 


وئ هذه الظروف الضيقة أغرقها رد بتلر مبداياه . 
فظنته يرع إلى الزواج مما » ووجدمما فرصة مواتية 
وقد أصبح من ملوك السوق السوداء ذوى النفوذ والجاه 
فى دوائر السياسة والإدارة . ولكلبا فوجئت محقيقة 
جرخت كريانها مرة ألعرئ: + أله ريده عفيقة 
لازوجة 1 ٠‏ 

وتزداد ويلات الحرب ويطلب إلى سكان أتلانتا 

إخلاءها وإذا بيلاقل زوجة آشل يأتهها الخاض » 
فتقف سكارلت إلى جانها وتأى أن تتخلى عنها بعد أن 
هرب الجميع » فاذا نحت عناصر الأنانية عنصر من 
النخوة يربطها بغر عا الى كسبت احرامها بسلوكها 
الملائكى » وإكراما فى الوقت نفسه للحبيب الذى 
انتمنبا على وديعته الغالية . وتتولى سكارلت الإشراف 
على توليدها مفردها وتقف إلى جائها بارادة الرجل 
شديد المراس وصلابته »> وبعطف الأم الحانية . 

وهكذا يبدأ طور جدید فى حياة سكارلت » إذ 
تكتشف نفسبا » وما أوتيته من قوة تو'هلها للقيادة 
والرعاية والثبات فى الشدائد وحاية الضعفاء » وعلاج 
شىء من الآثار المدمرة الى تركتها الحرب نى ذلك 
الجنوب المنكود الطالع . 

ويظهر بتلر مرة أخرى فى أفق حياتها فيساعدها 
وميلانى على امروب فى أحرج الظروف قبيل دخول 
جيوش الشمال إلى المدينة بساعات قلائل أو دقائق ١‏ 
وتأحذ سبيلها إلى مزرعة أببا تارا بعد أن لقيت من 
الأهوال ما لا يتصوره العقل » فاذا هى تجدها خراباً 
بلقعاً بعد أن دمر الأعداء البيت والخازن » وتجد والدها 
وأمها قد مانا » أما أختاها الصغر تان ففى طور الثقاهة 
من التيفود . وقد صار علبا بمفردها أن تتولى إطعام 
هذه امجموعة من «الرعايا » العاجزين المرضى › 
وهم شقيقتاها وميلانى وابہا وابن ميلانى . 

ومرة أخرى تكتشف نحت ضغط الشدائد 
استعداداتها الكامنة فى العمل والمقاومة » فاذا هى وهى 


المرفهة المدللة تعمل فى الحقل بيدما كالعبيد » ولا 
تتورع عن القتل كلا وقع ی يدها جندى من : الأعداء 
کی نح رعا لتر وتكفل لم ابا عل تيد 
الحياة عا يسد رمقهم . 

والجزء الأخمر من الرواية صورة ذلك الكفاح 
البناء » وفيه نراها بعد أن وضعت الحرب أوزارها 
تصدم المحتمع الريف الحافظ بانيرائبا إلى ميدان العمل 
التجارى فى منشر للأخشاب » ولا تبالى فى هذه السبيل 
أن تتزوج من شخص لا تحبه ولكنه بملك من الال 
ما محقق ها-مطامعها فى العمل التجارى الواسع بعد أن 
ضاعت من يدها ضيعة تارا » وقد استغرقها الضرائب 
المتأخرة بعد هبوط إنتاجها إلى ما يقرب من الصفر : 

وبعودة آشلى تتحرك أطاعها فيه . وتستغل ظروف 
ايه عد تمان a‏ 
وسعا لاسمّالته واغوائه > فلا يزداد إلا ثباتاً وتأبياً . 
١‏ 1 عا ند جار أعرا يد أن رلك ل عن 


. حبس رهن التحقيق بتهمة الليانة والهريب ؛ وکان 


زوجها الثانى قد مات عنها . وبعد ذلك تفهى الرواية 
مباية قاسية . فقد وجدت ی « رده بعد زوأجها منه 
صنوها » واكتشفت أنها تحبه حب الند لنده والقرين. 
لقربنه . ولكن قلب رد بتلر تحول عا على أثز ملاحاة 
كثر فا العناد بیہما وهجرها .إلا أن سكارلت لا تسام 
برها › ويكون 2 الأحر ف الرواية أنها لن 
تيأس » وأنها ستعيش لتسترد قلب ذلك الرجل 
ر الد فيه ماع لكل شىء » اکا بلاك تمر عن 
طبيعنها القوية الى تومن بأنه لا يأس مع الحياة . 
م مقتطفات من الرواية 


جلس التوأمان على .جانبها مسترخيين فى 
مقعدہما » يران أشعه الشمس من خلال الأكواب 
العالية ا وشا يضحكان ويتحدثان 
عاقدين أرجلهما الطويلة بلا مبالاة وقد انتعلا أحذية 
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ركوب ذات أعناق ترتفع إلى الركبتين . وکلاها فى 
التاسعة عشرة » وارتفاع قامتهما ستة أقدام وبوصتان » 
مع قوة فى العضلات وبشرة لوحا الشمس » وعينين 
مرحتدن متعجرفتين وثياب مماثلة تمام القائل تتكون 
من سترتين زرقاوين وسروالين للركوب فق لون 
الحردل » فهما مماثلان تمائل اللوزتين من القطن الذى 
تحفل به مزارع الجنوب . . وف الخارج كان جوادا 
التوأمين مربوطن معاً » وهما دابتان ضخمتان حمراوان 
كشعر صاحبهما . وحول قوائمهما تتعارك ثلة من 
كلاب الصيد النحيلة ذات التكوين العصبى الى 
تصحب التوأمين ستیوارت وبرنت أيمًا توجها . . وبين 
كلاب الصيد والجوادين والتوأمن آصرة أعمق من تلك 
المصاحبة المستمرة » فهم جميعاً ذوو حيوية وفراهة 
حوانية ورشاقة ومرح . فالشابان فى مثل توثب 
٠‏ الجوادين اللذين عتطيانهما . وأنه لتوثب ينذر باللحطر 
ولكنه يسلس قیادہ لمن يعرفون کیف یسوسو ہما کا 
تساس ال یاد سواء بسواء . 

كان الغرور أقوى من الحب فى سن السادسة 
عشرة » فلم يعد فى قلها بعد هزعنها »وضع الآن لشى ء 
خلا البغض . وقالت لنفسما : 

لن أعود إلى البيت . سأبقى ها هنا وسأجعلهم 
بأسفون على فعالمم » ولن أخير أى »كلا لن أخر 
أحداً ! 

وراضت نفسها على فكرة الدخول إلى البيت 
والصعود فوق درجات السلم مرة ة أخرى كى تدخل 
مخدعا آخخر من مخادع النوم . وفيا هى تستدير لتدخل 
رأت تشاراز قادماً من الطرف الأقصى ابو الطويل » 
فلا رآها أسرع نحوها . وكان شغره مشعئاً ووجهه قريباً 
من لون زهرة الجيرانيوم من فرط توفزه العصبى › 
وصاح ہا قبل أن يصل إلبها : 

أتعلسن ماذا حدث ؟ هل سمعت ؟ لقد وصل 
بول ويلسون لتوه من جونسبورو حاملا آآخحر الأنياء ! 


وتوقف عن الكلام وقد تقطعت أنفاسه إذ وصل 
إلہا » ولم تقل شیا بل كان قصاراها آنا حملقت فيه 
صامتة » فأردف : 

لقد وجه مستر لنكولن نداء للتطوع فى صفوف 
الجنود . فتطوع مهم خسة وسبعون ألفاً ! 

مستر لنكولن مرة أخرى أليس فى مقدور الرجال 
أن يفكروا فى ثىء آخر له وزن حقيقى ؟ ! وها هو 
هذا الغر يتوقع مها أن تتوفز لسماع أنباء ألاعيب مستر 
لنكولن التافهة فى حين أن قلها يتنزى عا أصابه من 
تحطم وسمعتها قد أضحت فى حكم المقفى علا ! 

وحدق فہا تشاراز فألفى وجهها محاكى فى بياضه 
لون الورق . وعينها الضيقتين نتوهجان كزبرجدتن . 
ولم يكن رأى فى حياته قط مثل تلك النار المتأججة فى 
طلعة فتاة ومثل ذلك الوهج فى عيى أى إنسان › فقال 
ها مترفقاً : 

ما أسوأ تصرنی . كان ينبغى أن أنفض إليك 


- النبأ عزيد من التلطف » وقد أنستى المفاجأة ما تتمتع 


به السيدات من رهافة » وإى لآسف أشد الأسف 
لإزعاجك على هذا النحو . أتشعرين أنك على وشك 
الائماء ؟ هل آنيك بكوب من الماء ؟ 

فقالت له وهی تتكلف ابتسامة عرجاء : 

لا 

فسألا وهو يتناول ذراعها فوق ذراعه : 

أتحبين أن نذهب فنجلس على مقعد فى الحديقة؟ 

فأومأت برأسها منعمة » فشى اى هوادة وعناية 
فأهبطها الدرج الأماعى وقادها عير الحشائش إلى مقعد 
من الحديد قائم تحت أضخم بلوطة فى الفناء الأمانى » 
وقال فى نفسه : 

ألا ما أضعف النساء وأرقهن ! فان عض 
الإشارة إلى الحرب والعنف تسلمهن إلى الإتماء ! 


٤ 


وجعلته هذه الفكرة يشعر بفرط ذكورته فضاعف 
من رقته وهو نجلسها . وبدت ى تلك اللحظة ف منظر 
غريب » فقد اكتسى وجهها الأبيض جالا وحشباً فيه 
ضراوة فأخذ قلبه يدق بعنف . فهل تراها تشعر 
بالتعاسة لاحيال مضيه إلى ساحة القتال ؟ كلا . إن ذلك 
الاعتقاد يتطلب منه غروراً أشد مما ينبغى . ولكن إن لم 
يكن هذا صحيحاً فلاذا تنظر إليه هاده النظرة العجيبة ؟ 
ولاذا ترتجف يداها وأناءلها تعبث ممنديلها المزركش 
الصغير الإ لى باخرمات ؟ ولاذا ترف أهدابها الغريرة 
الطويلة كا ترف أهداب مقل الفتيات فى الروايات 
العاطفية الى قرأها » فتتكلف عن ومنض بم عا لى 
الحياء والعشق ؟ 

- وفكرت سكارلت بسرعة خاطفة » وارتسمت 
فى ذهنها ومضات خطة تنمجها ؛ قائلة لنفسها : 

إنه على ثراء طائل : ولیس له أبوان ضقان 
فى أثلانتا . فان تزوجته على الفور 
أقمت الدليل لآشلى على أننى لا أبالى به جناح بعوضة » 
وأن ما قلته له لم يكن إلا عيئآ من قبيل اجون اللاهى . . 
دک ستتأم ميلانى لأنها تحب أخاها تشارلز حا جما . 
وسیتاألم أيضاً ستډوارت وبزنت . 

ولم تكن تدرى على التحقيق لاذا تريد أن تول مهما » 
اللهم إلا لأن لما شقيقات خبيثات الطوية . 

ج ... وسيشعر الجميع بالحسرة عندما أعود إلى 
هنا زائرة فى مركبةفاخرة تجرها خيول مطهمة وقد 
صارت ل مقادير هائلة من الثياب الجميلة » وبيت 
خاص فى . وعندئذ لن يضحكوا می ! 

عادت سكارلت من المستشفى إلى البيت مجهدة 
غاضبة » فقد انعا الوقوف على قدمسها طوال فترة 
الصباح وأثار خطها توبيخ مز ميريويذر لها توبيخاً 
عنيفاً لجلوسها فوق فراش أحد الجنود الجرحى وهى 


تعمد لاذراعه ا وكانت الغنة ب ولاق لابن 


أنفاسى > وهو مقم 


خر قلانسبهما وواقفتن عند شرفة المدخل مع ويد 
وبريدى على أهبة القيام بدورتبما الأسبوعية لأداء 
الزيارات » فطلبت إلبما سكارلت أن يعفياها ٠ن‏ 
ااا عمدت إل حيرت اة واا تلا 
آخر صوت لعجلات العربة وأيقنت أن الأسرة كلها 
غايت عن ناظر مما استشعر ت الأمان وتسلات جدوء 
إلى حجرة ميلان وأدارت المفتاح فى قفلها . وكانت 
حجرة ة جادة عذرية صغيرة ة يسودها المدوء والدفء 

تحت أشعة شمس الساعة الرابعة بعد الظهر ؛ فالأرض 
لامعة عارية إلا من بسط قليلة صغيرة براقة » والحيطان 
البيضاء خالية من الزينة ما عدا أحد الأركان » فقد 
أعدته ميلانى على صورة محراب ؛ فهنا نحت عام 
ولايات الجنوب المتحالفة علق سيف ذهى المقبض كان 
والد ميلانى محمله فى الحرب المكسيكية » وهو بعينه 
السيف الذى تقلده تشاراز حدن مضى إلى ساحة الآتال . 
وئمة أيف حزام غدارة تشارلز وفيه مسدسه الدوار . 
وفما بين النيف والمسدس صورة تمثل تشارلز نفسه 
فى بزة عسكرية رمادية اللون » وقد بدا مزهواً ا ؛ وهو 
ينظر بعيئين واسعتين بنيتن لامعتين وعلى شفتيه ابتسامة 
حبية ؛ تطل مشرقة من إطار الصورة . 

ولم تكلف سكارلت نفسها إلقاء نظرة على تلك 
الصورة بل اجتازت الحجرة بغير تردد إلى مكان به 
صندوق من نحشب الورد فوق المنضدة الحاورة للفراش 
الضيق » ومن ذلك الصندوق استخرجت حزمة من 
الرسائل مربوطة بشريط أزرق وموجهة مخط آشلى إلى 
ميلاق . وفوق قمة تلك الخموعة الحطاب الذى وصل 
هذا الصباح ؛ فتناولته وفضته ا 
قط » بعد أول مرة شرعت فما تقر تلك الرسائل سرا 
بتأنيب ضمر ۽ أما فى المرة الأولى فكان خوف 
افتضاح أمرها يكاد يعجز أصابعها ال مرنجفة عن فض 
أغلفة تلك الرسائل ؛ بيد أن الألفة نزعت ذلك اللحوف 


من قلها فلم يعد يشغلها ما هی ببيله شاغل ! 
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- لقد ارتد اليش إلى فرجيئيا مشختا مجراح 
المزائم وبدأ مومم عيد الیلاد فى الاقتراب » فعاد آشى 
فى أجازة » وما إن رأته سكارلت لأول مرة بعد 
انقضاء أكثر من سنتن حى أفزعها عنف مشاعرها . . 
فقد أرهفت انفعالاتها أحلامها الطويلة به وزاذ من 
حدتها ذلك الكبح الذى كان لا بد ها أن تسومه لسالها . 
فآشل ويلكس الائل أمامها رجل تلف عن ذلك 
اغى الناعس الطرف: الذى أحبته حب اليأس قبل 
نشوب الحرب »-إنه النوم أفتن ألف مرة مما كان » 
فهو الآن نحيل القوام بزونزی اللؤن»وكان عهدها به 
من قبل شديد الشقرة » وهذا الشارب الذهى الطويل 
المندسل حول فه 'على طراز فرسان الخيالة هو اللمسة 
الأخيرة الى كان يفتقر إلا كى تجعل منه صوزة 
مكتملة للجندى الحارب . . 

. وکانت سكارلت قد 5 5 لقضاء عبد 
اليلاد فى ضيبعة تارا » بيد أنها بعد وصول برقبة آشلل 
صممت على البقاء وما :كان فى وسع أى قوة على 
: الأرض أن ترحزحها عن أثلانتا . ولو أن آشلى كان 
ینوی الذهاب إلى ضيعة البلوظات الاثنى عشرة » 
لسارعت إلى ضيعة تاراکی تكون بقربه » أما وهو قذ 
كتنب إلى أسرته کی تلحق به فى أثلانتا فلا بد من 
بقائها فہا . آم تراها تذهب إلى تارا وتفوت على نقسها 
فرصة رؤيته بعد عامين طويلين ؟ وتضيع على نفسها 


سماع جر س صوته الذى تتسارع له دقات قلمها 
وقراءة امن الذى تتمناء فى عينيه » وجو آنل ينس ؟ 1 


كلا ! هذا لن يكون ولو كرهت أمهات العام أجمع ! 
- ها هى قد أضحت فى حجزة واحدة مع آشلى 
مرة أخرى ! كيف بالله آمکنہا أن ترى فى هاتن 
السنتين شيئاً من الحسن أو الوسامة أو اللطف أو الجاذبية 
فى رجال آخرين ؟ بل كيف وسعها أن تطيق سماعهم 
يغازلونها ويتقربون إلہا وآشلى على وجه الدننا ؟ ها هو 
قد عاد وبات لا: يفصله عا إلا عزض هذا. البساط 


طول عكوقه على 


الصغير » واستنحدت بكل طاقتها من الجلد حى لا 
تنخ رط ف دموع السعادة كل ما نظرت إليه فرأته 
جالناً هناك على الأريكة وميلانى إلى أحد جانبيه وأخته 
إنديا إلى جانبه الآحر . آہ أو كان من حقها أن تجلس 
هناك إلى جواره وتعقد ذراعها بذراعه ! آه لو كان 
فى وسعها أن تربت كه كل بضع دقائق لتتأكد أنه 
موجود إلى جوارها فعلا » وتمسك بيده وتستخدم 
مندياه فى تجفيف دموع فرخها! فان ميلانى تصنع هذا 
كله بغير حياء ! فهى أسعد من أن تشعر بالحجل أو 
الاحتجاز » وتتعبد إليه جهار؟ بنظرات "عينمها وبابتساماتها 
وبدموعها . وسكارلت تطغى علہا سعادتها فلا تدع 
ها قدرة على الاستياء أو السخط أو الغرة ؛ فثمة حقيقة 
واحدة تملك علا آفاق شعوزها : إن آشلى عاد أخراً 
إلى بيته ! 

ولا قالت طابت ليلتكا رأت وجتى ميلانى 
تصطبغان فجأة بلون القرمز وأخذ جسدها يرتجف . 
وم ترفع میلانی بصرها عن الأرض عندما فتح آشلى 
باب حجرة النوم > بل اندفعت تعدو إلى داخلها » م 
ألقى آشلى نحية المساء باقتضاب ول تواجه عيئاه عيى 
سكارلت أيضاً . وأغلق | لباب خلفهما تاركاً سكارلت 
فاغرة الثم نبي لؤحشة مفاجثة . إن آشلى لم يعد لها . إنه 
لميلانى . ولن يكون من حقها ماعاشت ميلائى أن تدخل 

مع أشلى حجرة من الحجرات وتغلق بامها » فتوصده 
E‏ 1 

- لن يكون ثمة مطلقاً عصز يوم أطول من عصر 
ذلك اليوم » أو مثيله فى الحرارة» أو صنوه فى الازدحام 
بالذباب الكسول الصفيق الوقح . وقد كان الذباب 

ثر: فوق ميلانى على الرغم من المروحة الى كانت 
سكارلت تحركها بلا انقطاع خی لقد آلمها ذراعها من 
التلويح بتلك الورقة العريضة من 
سعفة النخل المندى » فكأن كل جهودها كانت 
تذهب سدى » لأنها حين بش الذباب عن وجه ميلا 
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امحضل بالعرق .» “كان ينتقض على قدمها وساقما 
فتحركهما فى ضعف وتصبح فى إعياء . 

- ذبيه عن قددى من فضلك ! 

وكانت الحجرة فى حالة شبه ظلام » لأن سكارلت 
كانت قد أغلقت المصاريع اللحشبية لتحجب الحرارة 
E AGE‏ 
حج را س الدبوس كانت تتسرب من ثقوب صغرة 
فى الصاريع وعند الطافة.؛ فا كان أشبه الحجرة بأ 
حى أن ثياب سكارلت الغارقة فى العرق م تكن لتجف 
أبداً » بل تزداد بللا ولزوجة بمرور الساعات . والخادمة 


ارغية بربسى مقعية ف ركن ميا تتصبب عركا افا 


تفوح له رائحة كرة. حى أن سكارلت كانت 
أن رجها وتن اباب لولا آنا نشی أن تركن اة 
لإذيال الفرار مرد نوار ا عن الأنظار . وميلاق 
ستلقية على الفرأش فوق ملاءة غدت قائمة من كثرة 
نضح العرق وبقع الرطوبة » تتلوى بلا انقطاع متقلبة 
من" هذا الجانب إلى ذاك الجانب » يسرة ثم عنة ثم 
تتعلب يسرة أنخرى . وكانت فى بعض الأحيان تحاول 
أن تجلس ولكنبا ترتمى بعد برهة وجيزة على ظهرها 
وتشرع ف التقلب كسابق شأنها . واجتبدت ف البداية 
EDT E GERE‏ 
اجن :" 
E‏ : لا تتصنعى الشجاعة ؛ 
إن راودنك نفسك على الصراخ فاصرخى » فليس ى 
هذه المنطقة أحد يسمعك سوانا ! وبعد أن انسلخت من 
بعد الظهر فترة “أخذت ميلانى تكن سواء أرادت أن 
تنظاهر بالشجاعة أو لم ترد » وأطلقت ضرخات متباعدة 
فكانت سكارلت تدفن رأمها بين يدها وتغطى أذنها 
ويتلوى جْسدها وتتمتى لنفسها. اموت . فأى شىء أفضل 
ها من أن تكون شاهدة لا حول لها ولا طول لمثل هذا 
الألمء أى شىء أفضل من وجودها كالكبلة فى تلك 


ا حجرة انتظاراً لمقدم طفل يأنى إلا أن يتباطاً فى القدوم؛ 
فى الوقت الذى تعلم أن جنود الشماليين على مسيرة أميال 
قليلة' جداً من المدينة ؟ ٠‏ 
رع نا ا كانت ألقت 
أذناً واعية للأحاديث الى كانت العقيلات المتقدمات 
فى السن ينهامسن مها حول موضوع الحاض والولادة . 
ليها فعلت ذلك ! إذن لكان:اههامها مبذه الأمور كفيلا 
أن مجعلها الآ تحسن تقدير موقف ميلا تتبن هل 
تأخر تمام الحاض أو لم يتأخر عن الأوان المفروض ؟ 
E‏ كدر 
أوقات حيانها من قبل . وکل ما تذكره تی حموض؛ 
ما سمعته من الغمة بى عن صديقة لما فى الزمن السالف 
ظلت تعانى الغخاض يومين وليلتين ثم مانت فى الہایة من 
غير أن تضم -جنينها جنيئبا؛ فاذا لو أعادت ميلاى ذلك التاريخ 
القدم وواصلت انحاض يومين وليلتن 1 ولكن ميلان 
رقيقة التكوين ولا ممكن. أن تتحمل يومين من هذا 
العذاب الوجيع » ولا'شك آنا ستقضى نحبا وشيكا إن 


ل 


تواجه آشلى لو عاد حا وصار علبا أن تخبره بوفاة 
ميلانى بعد أن تعهدت'له برعايتها ؟ 

وفى ذلك الصيف الدائىء الذى أعقب إعلان 
الل ت رر نارا عط رال الكدرين ردت 
فجأة عزلها نبا الى غلفها فى سنوات الحرب » وظلت 
أسراب من رجال كفزاعات الطيور »ذوى -لى وعلهم 
أسمال بالية تورمت أقدامهم الحافية من السر فوق 
الأرض الملهية تتقاطر على مدى شور كثيرة ليعلن 
أصحاءبا أن الجوع كاد يأق علهم وم صا الئل 
الأحمر إلى تارا ليجدوا نى ظلال أشجارها شيئاً من . 
الراحة وف كرم ربة الضيعَة ما يكفل فم الطعام والمأوى 
ولو لليلة واخدة . وكانوا كلهم من جنود الولايات 
الجنوبية المتحالفة المسزحين عائدين أشتاتاً وشراذم إلى 
بيوتهم الى قوضتها الحرب . وكان القادمون الأول هم 


— 


البقية الباقية من جيش جونستون قادمين من كارولينا 
الثمالبة إلى أتلانتا ومن أتلانتا إلى تارا . ولا اهت موجة 
رجال جونستون بدأت موجة جديدة قوامها أفواج 
من جيش فبرجينيا . وى أعقاب هولاء جنود من الفرق 
الغربية . متجهان صوب الجنوب إلى ديارهم الى قد 
لا مجدونها وأسرهم الى قد تكون تشتت أو عدا علا 
الفناء . وبين ملاء المنكودين قلة قلياة تركب بغالا 
بارزة العظام سمحت فم شروط النسلم بالاحتفاظ بها » 
وكلها دواب منبكة القوى تستطيع العين غير المدربة أن 
تجزم بأنما لن تصل براكببا إلى فلوريدا أو جورجيا 
الجنوبية . 


عائدون ! عائدون .! هذه هى الفكرة الوحيدة الى 


استولت على أذهان الجنود . وكان بعفهم حزاق. 


صامتين وبعضهم الآخر مرحين مسهينين بالمشاق 
والصعاب ¢ ولكن القصيدة الى كانت تمدهم جميعاً 
بالقوة وتدفعهم لمواصلة المسير والاستمرار فى الحياة هى 
فكرة الدودة إلى ديارهم . وقليلون مم من كانت 
نةوسهم نضح بالمرارة فهم قد تركوا التشدق بالمرارة 
للنساء والمسنين من الرجال ؛ أما ا 
شريفا شريفاً وأبلوا فيه بلاء EA‏ 
مستعدون للأسلم بالواقع والاخلاد إلى زراعة راشب 
فى ظل الراية الى حاربوها ! 

- كانت الشمس قد توارت تماماً عندما وصلت 
إلى منعطف فى الطريق المفضى إلى : شانتيتاون ٩‏ 
والغاية من حوها حالكة الظلام ؛ وباختفاء الشمس ران 
على الدنيا برد قارس وأخذت الرياح الثلجية هب 
خلال الأشجار فتتكسر تحت وطأنها الأغصان العارية 
وترسل الأوراق الجافة الميتة المكدسة على الأرض 
وسوسة خشئة » ولبكن سكارلت قد حرجت من قبل 
إلى الحلاء بمفردها فى مثل هذه الساعة المتأخرة » 
فشعرت بعدم ارتياح يساور هاءوتمنت لو كانت الآن 
فى بيها . 


وم بقع نظرها على أثر لمام الكبير فى الموضع 
المنتظر » فجذبت العنان لتننظره وقد أقلقها غيابه خشية 
أن يكون جنود الشهال قد تصيدوه کشانہم مع محارنی 
الجنوب: القدماء » هم سمعت وقع أقدام قادمة على 
الدرب من جهة المساكن فندت من شفتها زفرة ارتياح 
وعولت على أن توبخ سام لإبقائه إياها فى انتظاره فى 
تلك الساعة . ولكن القادم عند زاوية المنعطف لم يكن 
سام » بل كان رجلا أبيض » ضحم الجسم ؛ مهلهل 
الثياب » ونی صحبته زنجى أسود له كتفان وصدر أشبه 
بكتفى الغوريلا وصدرها » وعلى الفور ضربت ظهر 
الحصان بأعنة الام وأرخته من يدها وشبرت مسدسا 
وطفق الحصان يركض ولكنه أجفل فجأة عندما مد 


“الرجل الأبيض يده قائلا إنه يريد مها ريع دولار لأنه 


جائع » فاجابته وهى تحاول أن تجعل صونما يبدو ثاب 
قدر المستطاع : 

ابتعد عن طريقى ؛ فليس معى نقود يا صاح : 

وبحركة سريعة مفاجئة استولى الرجل على زمام 
الحصان وصاح بالزنجى : 

- جرها إلى الأرض وفتشها جيداً ! فلعلها تخفى 
نقودها فى صدرها ! 

وكان ما حدث بعد ذلك أشبه فى حسبان سكارلت 
بالكابوس 03 وقد حدث كل شىء بسرعة مذهلة : 
وكانت غريزنها قد اهمها ألا تطلق نار مسدسها على 
الرجل الأبيض خشية أن تصيب جوادها ٠‏ وفيا كان 
الزنجى المهائل ہج علا كاشفاً عن أسنانه البيضاء 
بايتسامة كالحة أطلفت عليه الرصاص « فى الليان» . 
ولم يتسن لما أن تدرى هل أصابته أو لا ء وکل ما تعلمه 
أن المسدس نزعته من يدها فى اللحظة التالية قبضة قوبة 


كادت ۔ ہش معصمها مبشها .. وكان الزنجى قد أضحى 
يجوارها لاصتا ما نم أنفها رائحتهء وهو تحاول جرها 
إلى الأرض . وبيدها الطليقة قاومته مجنون. فجعلت 
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ظ تخمش وجهه إلى أن أحست بيده الضخمة على عنقها . 


ولكنه لم خنقھا بل سمعت صوت تزیق قب ٹوا حی 
الحاصرة ثم راحت يده السوداء تعيث بن ثديما فاستول 
علبها الذعر والتقزز إستيلاء لم تعرف له مثيلا من قبل ) 
وجعلت تصرخ كالحنونة » فصاح الرجل الأبيض : 
- أخرمها ! أخد صوتما !1 00 
وشعرت باليد السوداء تعيث عير وجهها إلى فها ؛ 


. فعضته بضراوة على قدر ما وسعها » ثم شرعت تصرح 
مرة أخرى » وسمعت أثناء صياحها الرجل الأبيض 


يسب ويلعن فأدركت أن مه رجلا ثالئاً على الطريق 
المظلمة » ومباوت اليد السوداء عن فها وقفز الرنجى 
وول هارباً عندما هج عليه سام الكبير . وصاح سام 
مها وهو لتحم مع اازنجی فى عراك وحثى : 

- أسرعى بالفرار يا مس سكارلت ! 

فقبضت سكارلت على عنان الجواد وراحت 
تلكزه وهى ترنحف وتصرخ فانطلق ما » ووطئت 
سنابكه فى طريقها الرجل الأبيض الذى كان سام قد 
ألقاه على الأرض بضربة قاضية : 


CSRS 


س ۷ س 


أن ککری نادزی 


محلم 
الركتورا كد التادا 


الأستاذ المساعد بكلية الاداب تجامعة القاهرة 


مجمع المؤرخون » وفهم المنادكة والأوروبيون ٠»‏ 


على أن شبه القارة الهندية قد شبدت فى عهد السلطان 
جلال الدين محمد أكر ( ۳ھ = ام - 
4ه - 1١١9‏ م ) » ثالث حكام الدولة المغولية » 
أعفم أدو ار الحضارة والثقافية فما غلى الإطلاق . 
وكان ما أدركه أكر يبصيرته النفاذة » كحا 

نابه » أن بلاده الواسعة هذه لا مكن إقرار الأمور فبا 
إقرارً حقيقيً إلا بقيام المؤاخاة والألفة بين أهلها » 
على تباین عروقهم وتفاوت مللهم . فلم يكتف بتقر يب 
المنادكة إليه وتألف قلوهم حى عهد إلهم كذلك 
بالمناصب الهامة وأصهر إلهم وشجع الناس على ذلك . 
ودفعه شغفه بالمعرفة آآخر الأمر إلى التطلع إلى ما عندهم 
من ثقافات قديمة ومعتقدات » فعهد إلى فريق من 


العلاء بنقل كثير من كتيم السنسكريتية القدمة إلى 


الفارسية لسان الثقافة بالمندستان إذ ذاك . 

ويرجع الفضل فى توجيه أكر إلى البحث 
والاستقصاء عامة إلى ثلائة من العلاء المسلمين 
الشيخ مبارك ناكورى وولداه فيضى 9 أبو الفضل 
الذى وزر له من بعد ذلك وصار من أصدق خلصائه 
ومستشاریه . 


وبفضل هؤلاء تفتحت عينا اکر على كثر من 
المسائل الفلسفية حين سلك معهم طريقهم » طريق 
البحث عن الحقيقة وتحاولة الوصول إلى الحق الحرد . 

وأدى به كلفه بذلك كله إلى أن أقام دار العبادمّ 
د عباد نخانة ٠‏ مدينة فتحبور سكرى حاضرته الجديدة» 
ثم بناوئها عام AF‏ م = \o¥0‏ 0« لتكون منتدی 
للفقهاء والمتصوفة وصفوة رجال الفكر والدولة 
يتدارسون فا مختلف صنوف المعرفة . 
| وراح اکر > ی سبيل دراساته هذه » ستدعى 
إليه شيوخ العقائد من بوذية وجينية وبرامية وزرادشئية 
ونصرانية ليعرضوا عليه بضاعتهم عله يبل 
بذلك إلى علة الفروق بينها حن تكفر كل فرقة أختها . 
ولم يكن » وهو المفكر الحر '» ليحجم عن إعلان 
إعجابه عا يعرض عليه من نواحى الحر والمبادئ 
الإنسائية فى هذه العقائد . فاستمع إلى هوثلاء جميعا فى 
حرية وتسامح مطلق وقت أن كانت أوروبا تجتاحها 
موجات مدمرة من التعصب الديى ويساق علاؤها إلى 
المواقد بدعوى الحرطقة . ولم يكتف أكر بذاك كله 


)١(‏ متعنب التواريخ لعبد القادر بن ملوك شاه بداوفى طبع 


کلکتا ۱۸۹۰ م ثانا ص ۲۰۰ . 
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حی دعى هؤلاء جميعا إلى الاجماع فى مور للأديان 
عا. يدعر بذلك أخوة الإنسان لأخيه الإنسان . لكن 
حولاء الأعلام لم يتبادلوا فيا بيهم إلا أفظع الهم 
والشتاتم(). 

وعلى ذلك فقد أدرك أكير > قبل أن بأتى الفلاسفة 
الحدثون بزمان طويل » أن المعتقدات الدينية لا تخضع 
حضوعا تاماً للعقل المحرد وحده). 

فعل أكير هذا كله بتوجيه ومشاركة من الشيخ 
ميارك وولديه ای الفيض فيفى وأى الفضل . 
ومشاركتهم ۽ كذلك خرج على الناس مذهبه المعروف 


باسم ودين إلى ٠‏ كحاولة أخيرة للتخفيف من حدة. 


الحلافات المذهبية والعقائدية فى بلاده9», 

والحركة الثقافية العظيمة الى شبدئها المند فى ذلك 
العصر » والى لم يكن لا نظير لوقتا بالعالم كله حى 
وقف المؤرخ بداوى الجزء الثالث من كتابه الكبر 
على ذكر المشتغلين مها من المفكرين والأدباء والفقهاء 
وأصحاب الفنون 1 تكن هى وحدها الى أذاعت 
من شبرة أكبر فحسب » بل وكذلك طريقته فى الحكم 
وتنظيمه لشئون دولته الذى خرج بتفصيله على الناس 
وزيره ومستشاره أبو الفضل بن ميارك ى سفره 
الضخع الموسوم بآيين أكبرى موضوع هذا المعال . 


كان أسللاف أبى الفضل من العرب الذين نزلوا. 
بالسند وظلوا يقطنون هناك حى قدم جده لأبيه ». 


)١(‏ من الطريف أن أحد المتناظرين من شيوخ الملمين اقرح 
أن تختبر المسيحية بإزاء الإسلام ممحنة ة النار » وذلك بأن وض 
وأحد القساومة اللهب » فن خرج سال مها كانت فرقته هى صوت 
الى ى الأرض .» لكن اليسوعيين رفضوا ذلك وخافوه ب يدارفق 
ثان ۲۹۹ . ش ۰ 

( ۴ ) اختلال التوازن العالمى لجوستاف لوبون - القاهرة 
۸ ص ۴۵۹۱ . 

(+) منثير إلى هذا المذهب فى. الصفحات التالية . 


ويدعى الشيخ خشر » إل المندستان ونزل بقرية 
ناكور عند الشمال الغرنق لآجمر حيثث آرم أحد 
الصلاح » ويدعى مير سيد مخارى ؛ وكان هو نفسه 
من المشتغلان بالتصوف . وق هذا المكان ولد له عام 
١‏ هھ ابه ميارك وهو والد أنى الفضل . 

وأغرم مبارك بدوره منذ صغره بصحبة الشيوخ 
ع . وقد تعرض فى صدر شبابه لحنتين شديدتين 
إِذْ مات أبوه وهو فى طريقه لزيارة . مقط رأسه 
بالسند » "كا حل بموطنه الجديد فى الوقت نفسه وباء 
قضی على كل أفراد أسرته جميعاً . 1 

والمغبور عن ' الشيخ مارك هذا أنه شغف 
بالتحصيل منذ صغره فى كافة نواحى المعرفة » وقد 
تأثر كثيراً بتعالم الولى المشبور خواجه أحرار (المتوف 
سمرقند ۸٩4٩‏ ۸) . 

وفى طلب الاستزادة من العلم قصد ااشيخ مبارك 
إلى مدينة أحمد آباد حيث تتلمذ على واعظ مشبور 
هناك يدعى أبو الفضل أصله من کازرون بايران . 
وما لبث بعد عدة سنوات أن عاد إلى المندستان وذلك 
عام 40٠‏ ه فحط رحاله على شاطئ جمنه مقابل آجرا 
عند ولى مشبور آحر هو مير رفيع 'الدين الصفوى 
الانجوى وسرعان ما نال الحظوة عنده . وق هذا 
المكان ولد له ابنه الأکر أبو الفيض فيضى عام 404 ه 
ورزق من بعد ذلك بسنوات أربع. بابنه الان 
أنى الفضل7""وكان هو نفسه قد بلغ الحمسين من مره 
إذ ذاك . وكان الشيخ مبارك يلفت الأنظار إليه بعلمه 
الغزير وثقافته الواسعة الى عى بتلقينها ولديه فیضی 
وآ الفضل فيا بعد » والى كانت تنى عن سعة أفقه 
وحرية تفكيره ما أثار عليه طائفة من متزمى الفقهاء 
والمؤرخين فتشككوا فى سلامة عقيدته هو وأولاده . 


(© ) بذاك يكون أبو الفضل قد ولد فى عهد آل شيرشاء 


سورۍ ذاك الأمير الأننال الذى استطاع إخراج هايرث 03 وألد 
أكير > من ألند فلم يعد إليها إلا بعد سنوات: خسة عشر . 
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وما لبث أن انضم الشنيخ مبارك إبان حكم آل 
شيرشاه إلى بعض الفرق الشيعية الى كانت تقول 
بظهور المهدى فى ختام الألف الأولى من المجرة » 
مستندين فى ذلك إلى أحاديث موضوعة تشر إلى ذلك » 
وأنه سيكون من أبناء فاظمة الرهزاء فيملا الدنيا عدلا 
بعد أن ملثت جوراً . 

وأحذت مثل هذه الدعاوى تنتشر نی أماكن 
متعددة بالهند » وادعى المهدية نفسها كثر ون حی 
نشط السلطان إسلامشاه سورى لر م والقضاء علهم» 


واستمرت مطاردتهم من بعد ذلك أيام أكبر بدوره 5 


على أن الشيخ مبارك استطاع آحر الأمر أن محصل على 
عفو من أكير وذلك بتو بتوسط اللحان الأعظم ميرزا كوكا 
أى السلطان فى الرضاعة » ومن ثم سار من الكجرات» 
حيث كان مختبىء › إلى آنجرا . وما لبث ابنه أبوالفيض 
فیفی أن بلغ بأشعار ٥‏ مرکزاً مرموقاً فى البلاط أتاح 
له الاتصال بالسلطان نفسه , 


فى ذلك الوقت كان أبو الفضل يواصل التحصيل 


والدرس فى كنف أبيه »٠‏ فلم يبلغ الخامسة عشرة من 
مره حی كان قد قرأ قدرا كبيراً من كتب المعقرل 
والنقول » ليجلس من بعد ذلك للتدريس ولا يبلغ 
العشرين من عمره » على ما فعل أبوه من قبل . وهنا 
تقول الرواية » فى سبيل التدليل على علمه الغزير » 
انه كان قد وقع بيده نسخة من كتاب الأغانى أصاما 
1 التلف فى مواضع كشرة › فاذا "هو على من ذاكرته 
.وإنشائه مكان التالف من الكتاب. ما یناسب المقام ؛ 
وحن تيسرله من بعد ذلك الحصول على نسخة كاملة 
من هذا الكتاب وطفق القوم يراجعونها على ما أنثأ 
من قبل لم مجدوا » لفرط دهشتهم » فروقا فى المعى 


)00 كان فيضى كذلك عل نبوغ فى الكتابة وى الطب كذلك» 
يعالج الناس بالحان ¢ وقد' الب ارك ارح د 
عولد - پداونی ثان SAL‏ 


تذكر بين النصين فضلا عن شروح له وإضافات كثيرة 
قيمة . 

كان من الطبيعى أن جد مثل هذا العالم الترحيب 
والرعاية عند سلطان شغوف بالدرس والتحصيل 
بدوره مثل جلال الدين أكر حن قدموه إليه عام 
١‏ ه-19/4م. وف هذا يقول أبو الفضل فى 
كتابه أكبر نامه الذى ضمنه تارب يخ التيمورين : 

«.لقد زاد كثرة تلاميذى من الغرور ى نفسى » 
ودفع لى الإمعان فى الدرس والتحصيل إلى طلب العزلة . 
ولكم كنت أشعر بالسعادة والرضا وأنا أقضى الليالى 
منفرداً بطلاب الحق والباحثين عن الحقيقة المحردة ما 
يعمر ذهى ويشرح صدرى » لتنفتح من بعد ذلك 
عينى على مدى الأنانية والجشع الذى يكن فى نفوس 
من يدعون العلم والمعرفة . ولكم كنت أشتاق للوقوف 
على الحكمة عند المغول ودروز لبنان E‏ 
التبت وقساوسة الرتغال والاسمّاع إلى كهئة البارسين 
وحملة الأبستاق07), ولقد ضقت ذرعاً بعلاء بلادى 
حبى نصحى أخی وبعض أقارلى آخخر الأمر بأن التحق 
بالبلاط » وقد أملوا بذلك أن أجد عند السلطان المداية 
إلى مل الفكر السنية . وان كنت قد عارضتهم فى 
ذلك أول الأمر إلا أنى وجدت » لسن طالعى » من 
بعد ذلك » فى السلطان خر رائد ومرشد لی ف دنيا 
الواقع مما بعث السكينة فى نفسى وأشاع الطمأئينة فى 
وجدانی . ففيه اجتمع لى شوق للتحصن بالإمان ونحقق 
آمل فى أن أقوم بالدور الذى تدر لى القيام به فی 
دنياى . فهو المشرق الذى تزغ منه أنوار الإبداع 
والمثل » وهو الذى علمتى أن العمل الدنيوى » على 
تعدده وتنوعه » لا يتعارض مم جوهر الحقيقة ؛ . 

وحن لقى أبو الفضل السلطان أكر لأول مرة 


١ (‏ ) كان لبر تغاليين إذ ذاك بعض مستعمرات صغيربة بشاملىه 


اند الغربى - أما البارسيون فهم زراد شتير فارس الذين هاجروا 
عند الف لفتح العربى إلى المند ؛ والأبستاق هو كتاہم 8 
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رفع إليه تفسيراً لآبات الكرمى تلقاه منه بالقبول . 
كما قدم إليه من بعد ذلك بالمسجد الجامع عدينة 
فتحبور سكرى تفسيراً آحر لسورة الفتح وذلك عقب 
عودته من فتح ہار والبنغال . 

وکان من الطبيعى أن لا يرحب زعاء السئة 
المستمسكون من أمثال مخدوم الملك شيخ العلاء والشيخ 
عبد النى صدر جهان ( قاضى القضاة ) بقدوم أمثال 
ألى الفضل والتحاقهم ببلاط السلطان لما ذاع عنهم من 
تحرر فكرى مفرط . 

وتألق نيم ایی الفضل فی ندوات الجمعة الى كان 
يعقدها السلطان حضور العلاء جميعاً كل أسبوع . وکان 

هم أكر إذ ذاك ويشغل باله هو توحيد سكان الهند 
e‏ > وذلك بتقرييهم جميعاً اليه 
والعمل فى الؤقت نفسه على الققاء ا لى الحلافات 
» وقد استبان له » بايعاز من أل الفضل 
وإقناع منهءأن هذا الأمر لن يتأ له إلا إذا جمع هو 
نفسه فى يديه السلطتين الدينية والزمنية . وصار » بوصفه 
مجنداً» مصدر التشريع فبما معا . وما لبث الفقهاء فى 
بلاطه بعد معارضة قصيرة أن أقروه على هذا الأمر على 
كره منْهم ورخحصوا له بالاجتهاد فى ذلك . 

وكانت. دراساته إذ ذاك مع أنى الفضل وصحبه قد 
هدته إلى وجود جملة من الفضائل المشركة فى غتلف 
عقائد المند لما نظائرها فى الدين الحنيف . وما غدا 
بلاطه أن صار بتساعه ملتقى لرجال اليقائد جميعاً 
وأعيان المند على اختلاف أجناسهم » فانقلب بذلك 
المنادكة من أعداء للدولة إلى حدام ها يعملون على 
اوش 

وخلا البو آحر الأمر لأنى الفضل وشيعته برحيل 
"موم الملك والشيخ عبد النبى»صدر جهان إلى 


المذهبية بي 


(1 ) م بمنع أكبر خلافه فى الرأى مع هؤزلاء العلباء من أن يبدى 
لم كل توقير سى كان يحمل للشيخ عبد النبى عليه بنفسه . 


Ei 


الأراضى المقدسة » وصار هو وأخوه فيضى من 
أخلص ملازى السلطان وأكير مستشاريه لا يفارقانه 
أبدا » سواء فى إقامته بقصره أو فى أسفاره وغزواته . 
وغدا هذا الأخير هو شاعر البلاط » وكان جديراً بذلك 
إذ م تعرف الحند شاعراً فى درجته منذ أيام شاءرها 
الكببر خسرو الدهلوى . 

و( مض إلا القليل حى خرج أكبر على الناس 
عذهبه الذى يعرف باسم « دين إلى ٠‏ ويقوم على 
التوحيد الكامل والاعتراف بالسلطان بوصفه ظل الله 
عل الأرض + وعلط فيه التمبوف بكر من اقتال 
المشتركة بين الإسلام وعقائد الهند الأخرى . وقرن 
أكر إعلانه لمذهيه هذا باصدار طائفة فة من التشر يعات 
الانجماعية المفيدة » فنع عادة الساى » حيث تقبل 
الأم على حرق نفسها مع جمان زوجها ما لم يكن ها 
ولد » وأباح الزواج لأرامل المنود » وحض الناس 
على الاكتفاء بزوجة واحدة مع الابتعاد عن البنساء 
بالأقار ب محافظة على سلامة النسل » ومنع زواج 
الأطفال وزواج النساء المتقدمات فى السن بشبان 
يصغرهن فى العمر > كما حظر استرقاق أسرى 
الحرب » ورفع ضريبة الرعوس عن كاهل المنادكة » 
وقصر تناول الشراب على التداوى وبتصريح خحاص : 

وكان أبو الفضل هو ساعده الأعن نى ذلك كله . 

وجاء ظهور هذا المذهب فى بداية الألف الثانية 
من المجرة إيذانآ بالعمل بتقوم جديد » اتخذه أكير 
وأشاعه نى دواوين الدولة » وهو ما يعرف بالتقوم 
الإلمى أو الألفى . 

على أن أكبر لم يرغم الناس أبداً على الدخول فى 


مذهبه الجديد هذا(“. ولم يشع ظهور هذا المذهب القلق 


(1) يرى العام المتدى اليد أمير على أنأكبر م يفل آبداً 
بفضائلة » ويأعذ عليه فقط تأثره بفكرة 

خڅ عند التو وإعجابه بما تدعو إليه الويشنويه من ضرورة 
اكتشاف الإنسان لنفسه وإدراك د شخصيته خارج الحدود الى تفرضبا 
التقاليد آلديلية . )1927 (Islamic Culture,‏ 
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.فى نفوس كبار رجال الدولة بقدر ما أشاعه ازدياد 
نفوذ أنى الفضل بالبلاط حى زاد عدد الحائقن عليه 
مهم وجهدوا جميعاً » ومعهم الأمبر سلم ولى العهد » 
فى العمل على ابعاده من هناك . 
0 وى عام ١١٠1ه‏ مات الشيخ مبارك وهو ى 
التسعين من عمره » ولم عض عامان على ذلك حى لحق 
به ابنه فيضى . وما ليث ف العام الثالى لذلك أن بعث 
- السلعلان بأى الفضل إلى الدكن ليعود من .هناك باينه 
الأمر ل ل ل 
حی راح ضحيته فیا بعد » دون أدنى التفات إلى شو 
تلك. الولاية الكبرة الى بذلت ها الدولة 0 
0 ة وكلفا الألوف من الضحايا . وقد استطاع 

أبو الفضل بكفايته أن يقر الأمور هناك بنجاح كبر 
عل أن تال . وما غدا أكير أن لق به هناك فضمه 
ال تراه وشاركة فيح من مر 

٠‏ وفيا كان أكير مشتغلا يحصار هذا الحصن إذا 

يعلن خروجه عليه وينادى بنفسه سلطا فى 

: 57 الدكن ومن ثم أخذ يضرب السكة باسمه 
ویزسل بها إلى أبيه إمعاناً فی استثارته . وأدي انحياز 
بعض قواد الدولة إلى صف هذا الأمير الثائر إلى أن 
أسرع کر بالعودة إلى حاضرته » کا استدعى إليه 

فى الوقت نفسه وزيره أبا الفضل من الدكن على أن 
يعهد بقيادة قواته هناك إلى ابنه عبد الرحمن . وحن 
علم الأمير سليم برحلة أنى الفضل من الدكن » وهو فى 
نفر قليل من الجند » وجد فى ذلك الفرصة المواتية 
للتخلص من وزير أبيه هذا وكان يكن له كراهية 
شديدة . وسرعان ما قبل راجا ببر سنغ » أحد الأمراء 
الراجبوتيين » الاضطلاع عهمة اغتيال ی الفضل أثناء 
روه اراش . وبرغم أن أبا الفضل كان قد أحيط 
علماً عا يدبره له الأمير سلم فان کریاءه منعته من 
الغجول عن طريقه إذلم يكن يتصور أن كانتا من كان 
بحرو على التعرض له وهو فى طريقه إلى بلاط السلطان» 


الحطر جلياً ورأى جموع العدو تحرج عليه » فأخذ 
يدافع عن نفسه فى سالة نادرة حى .سقط مدرجاً 
بدمه . وهئالك اجتث بير سنغ رأسه وبعث با إلى 
الأمر (, 

ومحتج الأمر سلم فى ذلك بأن أبا الفضل كان 
بوغر صدر أبيه عليه على الدوام » وأن عودته إلى 
البلاط سال من جديد کان فيه القضاء على كل آمل له 
فى إعادة الأمور إلى مجارسبا بينه وبين أبيه , 

وبلغ الحزن باکر مبلغه حبن علم بمقتل وزيره 
وصديقه وشيخه أنى الفضل حى اعتزل الناس أياماً 
E‏ لو كان هو المقتول 
مكانه » فنوايغ العلاء - على حد قوله لا يجود مهم 
الزمان إلا فى القليل النادر حلاف الملوك وإن مالحا 

وبعث أكر من بعد ذلك بقواته تطلب القاتل » 
وكادت تظفر تظفر به بالفعل لولا أن واف السلطان أجله 
وجلس ابنه سلم مكانه : 

وبرغم تباين الآراء فى سلامة عقيدة أبى الفضل 
فهناك ما يشبه الإجاع على أن سلوكه كان جرد سلوك 
رجل منصوّف ظل طوال عمره يزهد كل لقب أراد 
السلطان أن يكرمه به » فضلا عن شدة تواضعه ودعته 
وميله الشديد إلى المسالمة والير بالناس . وكان من أبغض 
الأمور إلى نفسه أن يعزل العامل من منصبه حين يستبين 
له فشله فيه » فيتيح له الفرصة من جدید لإثبات كفايته 
فى منصب آخر . 

وإلى جانب مكانته السياسية فقد كان كذلك من 
أصحاب الأقلام البليغة القلائل الذين عرفهم الحياة 

)١(‏ نشر رحالة هولندى يدنى دی لايت 18686 06 عاصر 
هذا الحادث بالمند تفميلا له ذكره الاستاذ ع11108اعنآ .5 فى 


Fragments of Indian Hist., Calcutta Review, 
1973, 


(؟) تك أكير نامه لعناية الله ( مجموعة اليوت وداوسن 
+ 1) ص ۱۰۹۹1 ۱۰۷۰ .١١9‏ 


VY — 


الآدبية بالمند حبى عرف بالمنشى ء ء الأكر . وبلغ من 


٠‏ وعة أسلوبه ووقعها فى الناس أن قال عنه بعض أعدائه 
باممند أنهم مخافون قلمه اکر مما مخافون سهام 
لطن ١‏ وع هذا قم یکر عله أحد میم قة ق 
وترفعه عن الدنايا . 

والواقع أنه بالتحاقه ببلاط آكرا 5 أزهى 
فترات ت حكم أكر » تلك الفترة انی تحقق فہا آلف 
شعوب المند جميعها على اختلاف مللهم ونحلهم فى ظل 
النلطان فانقلبوا جميعاً » نحسن تدہر ألى الفضل 
ورجحان آرائه » إلى خدام للدولة يساضون فى تقدمها 
و بشيعون الأمن والسلام فى كافة أ راضها . 


آیین أكرى 


من آثار أ الفضل الأدبية الى بقيت لنا حى 
اليوم كتاب «عيار دانش : + وهو ترجمة بالفارسية 
الإسلامية رصينة الأسلوب لكتاب كليلة ودمنة عن 
الفارسية الدرية الى كان قد نقل ما هذا الكتاب عن 
العربية أبو المعالى نصرالله فى القرن السادس المجرى » 
¢ مجموعة من رسائله البليغة تشهر باسم د اطبات 


علای ورقعات شيخ ألى الفضل ٠‏ . هذا فضلا عن ' 


مشاركته فى تأليف «تاربخ ألفى» عن وقائع التاريخ فى 
فى الألف سنة الأولى من المجرة » وإشرافه على نقل 
بعض الكتب النسنسكريتية إلى الفارسية ٠‏ لسان الثمافة 
ال د 
بالصفحات التالية . 

على أن أعفظم أعماله الأدبية الى أذاعت من شپرته 
هى مجموعته الموسومة بأكر نامه . وهی تنقسم إلى 
قسمين: رئيسيين : فالقسم الأول منها تناول المؤلف فيه 
تاريخ 1 يمور منذ أول ظهور ها على سرح 
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هایون » وحكم أسرة شیر شاه.سوری . حى إذا ما وصل 
إلى عهد سلطانه أكير خصه بالقسم الأكير من كتابه 
وفصل فيه الحديث عن ستة وأربعئ عاماً من حكه 
ويقع هذا كله فى 85" ورقة ( أى ۷۷۲ صفحة ) 600 
أما القسم الثانى من هذه الجموعة فهو الموسوم بآيين 
أكيرى » وهو كتاب قائم بذاته » ويقع .فى مجلدين 
بالأول 7١١7‏ ورقة وبالثانى ۲۷۲ ورقة (أى ۹۸ 
صفحة مع )0). 
ویعد آيين أكبرى هذا أعظ ماكتب مؤرخو اند 
المسلمين على الإطلاق . ولئن كان هذا الكتاب لا يعد 
فى الواقم تارا بالمتى العام » فهو يعطينا على كل 
حال صورة مفصلة واضحة لنظلم حكومة أكبر ويجتمع 
بلاده إذ ذاك ..و الآيين » إصطلاحاً » هو العادات 
والعرف والتقاليد والشرائع والنظم »> وهذا كله هو 
ما قصد به أبو الفضل من وراء تأليف كتابه هذا . 
ويقع هذا الكتاب فى مقدمة وخسة أأجزاء . 
ويبدأً أبو الفضل فى مقدمته هذه بشرح كلمة 
الملك وواجباته . فيقول فى تفسر كلمة شاه » أى 
ملك » أن المتصود ما أصلا التفوق على الأقران » 
ويبين أن هناك فارقاً كبيراً بين الماك الجدير بالملك 
الحادم لأمته والحاكم الذى لام له إلا إشباع غراثزه 
وشېواته . فهو حين لا يتعلق بأسباب القوة والجاه 
والأراء بقدر ما مجعل شغله الشاغل هو القضاء على الظلم ‏ 
مع إحقاق الحق فى كل شىء على أ كل وجه » ينتج 
عن صنيعه هذا إشاعة الأمن فى الناس وإقرار العدل 
بينم وذيوع الفضائل عندهم وتمكن الإخلاص من 
نفوسهم . فى حين يؤدى تعلقه عظاهر السلطان والتفاته 
إلى أغراضه الخاصة وماربه فحسب إلى إشاعة الفتنة 


)١(‏ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية برقم م -م تاريخ 


فارس . 
(؟) وهر مخلرط ى مجلدين بدار 


الكتب a٠ û‏ تاريخ 


ق. الناس واتنشار الظلم بيهم وتسرب الحيانة إلى 
نفوسهم وانعدام الولاء عندهم . 

ويرى من بعد ذلك أن الحاكم العادل لا بد وأن 
تتوفر فيه صفات أربع : 

الأولى : أن حب رعاياه كما حب أبناءه » وبذلك 
مجد الناس الطمأنيئة والراحة فى عهده » ويستطيع هو 
بدوره أن يصل محككته إلى تحقيق أهدافه . 

والثانية : أن يكون صاحب قلب كبر » رحب 
الصدر ؛ يغلب عليه اللي » شجاعاً لا مخشى فى الحق 
لومة لاثم » فلا حابي مخطنا لبه أو نسبه » ولا يمل 
الاسماع إلى شكاوى الخلق أو یتوانی فى تحقيق أمانهم . 

والثالئة : أن يكون على صلة وثيقة بربه يزداد 
اعتقاده فيه يوم عن يوم ويوقن يقيئاً قوياً مشيئته فى 
إبرام الأمور وقضائها وأنه هو الفعال لما يريد . 

والرابعة : أن يواظب على تأدية الفروض والعبادات 
لا تلهيه عا مفاتن الحياة أو تصرفه تصاريف الزءان 
وغيره عن ذكر الله » يسعى على الدوام إلى ما فيه 
صلاح الناس ورضاء الله » ولا يتوانى عن انصاف 
ا 

وهو من بعد ذلك يسلك الناس فى طبقات أربع 
كذلك : 

الطبقة الأولى كوم رجال اديه و 
الكيان السياسى طبيعة النار الى حرق ما تزرعه الفبتنة 
من اللبث » وتضىء كذلك مصابيح الطمأنينة فى هذا 
العام المضطرب . . 

أما الطبقة الثانية فهم أصحاب الحرف والتجار » 
وم مثابة المواء » فبفضل أسفار م وجهودم تم 
الناس” نعم الله وتزدهر شجرة الياة الموردة ينفحات 
الرضا والسعادة . 

وأما الطبقة الثالثة فهم العلاء » وفيم الفلاسفة 
والأطباء والمشتغلون بالرياضيات والفلك . ٠‏ وهم : عثابة 


انا محري يه ا اونا بوت ب اتن اا 
6 يفيض ر الحياة فى هذه الدنيا القاحلة وينتعش 
بستان الخليقة أعا انتعاش . 

والطبقة الرابعة م الزراع والعهال 2 وهم عثابة 
الرى » فبكدهم وجدهم تنمو شجرة الحياة تشع القوة 


والسعادة فى الناس . 
ا كه أن يضع كل واحد من 
لاء جميعاً فى مكانه اللائق به 2 ففى تنسيق جهود 
ا ا 


ولا کان الكيان السیاسی لا يستمد وجوده عنده 
من هذه الطبقات الأربع وحدها فهو يرى لذلك أن 
الحم بدوره لا يستككل مقوماته إلا إذا ارتكز كذلك 
على طوائف أر 

الطائفة الأولى > وهم رجال الدولة »> وبثقة 
السلطان فهم واعماده علمهم تسر الأمور على أحسن 
وجه » وهم الذين يبيعون أرواحهم فى حومة الوغى 
بيع السماح . وعلى رأس هؤلاء الوكيل ( كبر 
الوزراء ) » وهو نائب السلطان بى إدارة شئون الدولة . 
ومثل هذا الرئيس يحب أن يكون من حنكنهم التجارب 
يتسم بالحزم والحكمة وسعة الآفق » ميالا إلى السلام » 
يعامل الناس جميعاً على قدم المساواة سواء فى ذلك 
خصومه منهم أو أصدقاؤه › لا يلق القول على عواهنه » 
متمرساً بواجباته » أميناً على أسرار بلاده » یری من 
واجبه قضاء حقوق الناس » ويبذل هم البشاشة والاحترام 
ما وسعه ذلك حى يكتسب بهم جميعاً . 

وإلى جانب الوكيل يذكر أبو الفضل طائفة من 
كبار موظفى الدولة هم عثابة حاصة السلطان » كحامل 
الأختام وعارض الشكاوى ومدير المرامم » وما ينبغى 
أن يتوفر فمهم من الكفاية وحميد اللفصال . 

أما الطائفة الثانية فقد جعل أبو الفضل على رأسها 
الوزير ويعرف بالديوان . وهو نائب السلطان فى شئون 
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المال » ويشترط فيه أن بکون قديراً فى الحساب مقتصداً 

ويسلك معه أبو الفضل جملة من كبار عمال الدولة 
كالمستوى واللحازن والمشرف على مصانع الدولة0© 
ومدير الشثون المالية للجند وكبير الكتاب . 

وأما الطائفة الثالئة فهم خاصة السلطان . و 
يزينون البلاط بأنوار حكنهم وغزير علمهم مع معرفهم 
المكينة بطبائع البشر فضلا عما جبلوا عليه من الصراحة 
والأدب ال ٠‏ وم تشرح صدور البشر وتزدهر 
الحياة . فاذا كانوا على غير ما ذكرنا من الصفات 
امتلأت الدنيا بالشرور واجتاحما المصائب وعمها 
الحراب . 

وعلى رأس هله الطائفة يقف الفلاسفة الذين 
ترتقى كلهم كلهم نواميس الأمة الأخلاقية . وتضم 
هذة الطائفة الصدر (المفى ) وأمير العدل » وهو 
المنوط به تنفيذ الأحكام ؛ ثم القاضى » وهو المنوط به 
ماع الدعاوى . 

وأما الطائفة الرابعة فهم خدم السلطان » وهم إذا 
أحسنوا الخدمة كانوا عثابة ماء الحياة لليدن » والا كانوا 
آفة وبلاء ومصدراً لكدر العيش . 

وهو بعد إذ يصرح أن هؤلاء جميعاً إنما يستلهمون 
فی أعماهم ما أو سلطائهم من الحكمة ورجحان العقل 
وعلو الحمة » يعلن أنه يسخرج للناس على ذلك كتابه هذا 
وفيه محاول أن يسجل فعاله العظيمة ومآ ثره العجيبة 
الى تنیء عن عظمته كسلطان . 

والقسم الأول من كتابه » ويشتمل على تسعين 
آبينا » يتحدث فيه عن بلاط السلطان وخاصته » 
ف.ذكر لنا ما عند البادشاه من أموال وكنوز وجواهر 
كرعة » وما بجرى ضربة في دار المسكوكات من 

(1) يذكر كثير من الؤرخین أنه كان عند أكبر أكثر من 
مالة مصنع شم الفسيج والصباغة والأسلحة . 


. العملات الذهبية والفضية والنحاسية 03 ومعايدر كل 


نوع منها » وطبيعة المعادن الى تستخدم فما . كذلك 
يتحدث عن حرم السلطان ومضار به وأختامه ومر اسم 
الخدمة فى البلاط ؛ ليذكر لنا من بعد ذلك ثيتاً طويلا 
يبن فيه أنواع الحصولات الختلفة ومواسمها وأسعارها 
والعطور وطرق استخراجها » ومصانع النسيج من 
الخرير والقطن والصوف وميل اههام البادشاه , بتقدم 
العمل فما . ثم يشير من بعد ذلك إلى الأيام الى كان 
تلع فما أكر عن تناول الحم وکانت کشر 1(5), 
كا يكتب كتابة حبر كذلك عن الألوان وطرائق 
ترکیہا ومزجها » » ليفرد من بعد ذلك فى كتابه باباً 
طريفاً متعاً يتحدث فيه عن اللخطوط وتاريخها مع 
الإشارة إلى كبار الخطاطن > وحركة التأليف «التر.جمة 


: بالبلاط . وعم هذا الفصل بالكلام على فن التصوير 


وندواته الى كان يعقدها السلطان بالبلاط مع ذكر 


'كبار النقاشن فى عصيره ورأى اليادشاه 2 ف هذا 


الفن م تقل من بعد ذلك إلى بيان لف الأسلحة 
الى يستخدمها الجيش وصنوف دوابه » وما الفيلة 
والخيال والحيول » وفصائلها وأنواع علفها وطرق 
العناية مها . كنا يتحدث عن مبادئ المذهب الإفى | الذى 
ابتكره أكر ومراسم التحية فيه" ؛ وعم هذا القسم 
من الكتاب بذكر مواد البناء وأسعارها وأجور العال 
المشتغلين مما . 


وى القسم الى من الكتاب » ويشعمل على لضا 


آيبناً» يتحدث أبو الفضل عن أقسام الجيش وقواته 


)١(‏ كان أكبر يحتج فى ذلك بأنه لا يليق بالإنسان أن يجمل 
من جوقه مقبرة ة الحيوات . 

9 كان القادم منهم حيى صاحبه بقوله و الله‎ )١١( 
فر د تحيته' بقوله س جل جلاله ۾ وحين اعثر ض البعض عل ذلك عافة‎ 


٠‏ أن يحملهذا القول عل دعرى الألرهية إذكان السلطان يدع وجلال الدين 


أكبر ۾ رد السلطان عل ذلك بأن كل ما فى الأمر هو موافقته لمقتشي 
الحال و فكيف للإنسان أن يدعى الألوهية بعجزه وضعفه ۾ يداو 
ثان ص ۲۱۰ . 
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وقادته ونظمه وطرائق تدريبه » ثم يذكر لنا من بعد 
ذلك ما يقوم به الكئاب من أعمال فى الدولة » والنظام 
الذى يقوم عليه توزيع الصدقات ؛ لينتقل من بعد ذلك 
إلى وصف حفلات الأعياد وما الاحتفال بوزن 
السلطان والأمراء وأبنائه وأحفاده . ومجرى هذا 
الاحتفال مرتين فى العام يوزن الواحد مهم عدة مرات 
فى كل دورة ما يعادل ثقله من الذهب أو الفضة أو 
المعادن الأخرى والحبرب والأقمشة ويبذل ذلك كله 
للفقراء صدقة . وهذا التقليد تمارسه اليوم معدلا طائفة 
الإسماعيلية بإزاء زعيمهم). 

كا يتحدث كذلك عن نظ التعلم » ويقرد باب 
يصف فيه حفلات الصيد وطعام الوحوش والديوانات 
الربة » وفنون الرياضة الى كانت تمارس فى عهده 
ومنها لعبة و جوكان » التى كانت تنتشر فى المند انتشار؟ 
واسعا » وقد طورها الأوربيون عندهم فا بعد فكانت 
الموكى أو البولو . ولا يزال أبناء شبه القارة المندية من 
باكستانيين وهنود هم أبطالهاق العالم حى اليوم . 


ويبدأ القسم الثالث » وهو يشتمل على 15 آي » " 


ببيان النقاوم الحتلفة منذ عرفها البشر حى اليوم 3 
وما التقوم القبطى والتقوم الرومانى والتقوم المسيحى 
وتقوم يزدجرد والتقوم الجلالى الذى وضعه عر اللحيام 
لملكشاه السلجوق والتقويم الإلهى الا کری ويقارن 
بعضبا ببعض . ثم يذكر من بعد ذلك أصحاب 
المناصب الكبرى فى الدولة ومهم القواد وأمراء العدل 
والقضاة وعمال المكوس وخحزنة بيت الال ورؤساء 
الشرطة ويفصل فى ذلك ما يضطلع به كل واحد ملم 
من أعمال ؛ لينتقل من بعد ذلك إلى الكلام عن إمارات 
الدولة وولاياتها وهى اثنتا عشرة : البنغال ومعها أوريسة 
9 ار والله آباد وأوده وآكرا ومالوه وداندش 


)١(‏ لا يزال هذا التقليد قابا يتنك البلاد حى اليوم حيث 
يتصدق الئاس ما يمادل وزم من الخبوب . ٠‏ 


( ثخاندش ) وبدار والكجرات وآجمير ودهل ولاهور 
بالإضافة إلى إقليمى كابل وكشمير . وهو يذكر لنا ی 
ذلك الأقسام الإدارية لكل ولاية ومساحتها » كا 
يصف موقعها الجغراق » وما يجحرى فا من روافد 
وأنمار > وما مها من المدن والحصون والقلاع » وما تغله 
من الحاصلات » وما محصل مها من أموال اللحراج » 
وما مها من قوات حربية من الفرسان والمشاة » ويقدم 
ذلك كله عجمل يذكر فيه تاریخ كل ولاية من هذه 
الولايات منذ أقدم عصورها حى وقت تأليف 
کتابه . 

أما القسم الرابع فيسبله بدراسة الفضاء والأفلاك 
والروج السماوية ومواقعها والنجوم والكواكب 
ومسالكها . ثم يذكر من بعد ذلك أقسام العالم السبعة 
وما بقع بكل ة قسم مها من الأقالم والبلدان مع الإشارة 
إلى عروق ل 0 
وينتقل من بعد ذلك إلى الحديث عن الفلسفة الهئدية 
فيذكر لنا أن بالهمند ستين وثلائماثة من المناهج الفلسفية 
الختلفة » وأنه قد وقف على ذلك من أفواه رنجال 
مختلف مدارس افند الفلسفية وبطون كتهم . وحصر 
تلك المدارس الفلسفية فى تسع » تمان مها تومن بالبعث 
والنشور والتاسعة تنكر وجود خالق للكون ولا تغترف 
ببداية الحليقة أو مايا . وهو لا يكتفى بالإشارة إلى ذلك 
كله حى يتحدث عن مؤسسى تلك المدارس وطرائقها 
فى البحث ومبادئها ومعتقداتها ويقارن بينها وببن ما عند 
غير ها من الام الأخرى كاليونان وفارس . ويعقد من 
بعد ذلك فصلا يتحدث فيه عن الآلات الموسيقية على 
اختلاف أنواعها » ليفضى إلينا من بعد ذلك عجمل 
يذكر قيه من وفد إلى أرض المند من مشاهر الأعلام 
والغزاة مبتدثاً بقصة نزول آدم فى جزيرة الياقرت 
( سبلان ) ومن ورد ذكرهم كلك فى أساطبر المند من 
الأبطال » إلى أن نى بذ كر الغزاة المسلمين وأولم 
مد بن القاسم الثقفى ثم الغز نوين والغوريين من بعده. 
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حت دخول تيمور اند وقدوم بابر > جد السلطان 
اکر إلا . وعم هذا القسم بذکر الأولياء الذين عاشوا 
فى الهند والطرق الصوفية الى عرفا تلك البلاد ويعدها 
أربع عشرة طريقة . 

أما القسم الحامس من الكتاب فهو صفحات قليلة 
ضمنہا أبو الفصل مأثور أقوال السلطان أكبر ھی ہکا 
كشرة ينسها إليه . 


الكتاب جداول بيانية كشرة وخرائط 

علط مضارب السلطان وما ا من طرقات ودروب 
وما يقوم ا من أسواق . ويزين المخطوط » الذى 
اعتمدنا عليه قى هذا المقال » مجموعة كبيرة من 
اللوحات الفنية الدقيقة المذهبة تحوى أشكال الأسلحة 
اختلفة والدروع والرايات والبنود فضلا عن صور 
السروج الفاخرة والآلات الموسيقية والطبول العسكرية . 
ومنها ما يعرض علينا كذلك صوراً لدور الصناعة إذ 
ذاك وحفلات الاستقبال والمباريات الرياضية امختلفة . 

وقد نقل بعض المستشرقين أجزاء من هذا السفر 
السخم إلى لغاتهم . والترجمة الوحيدة الكاملة الى 
ظهرت له هى الى بدأها المستشرق الإنجلزى 
H. Blochmann‏ وأكلها Jarrett‏ .8.5 و ظهرت 
بکلکتا عامی ۱۸۷۳ و ۱۸۹۱ hE‏ 
ألفا وسبعاثة واثثتدن وخسن من الصفحات : 
ألحق ما جموعة من الصور اسرد 
الخطوط . 

وما يعيب أبا الفضل ى كتابه هذا هو أنه مجعل 
البادشاه تحور حدينه على الدوام : فكل ما مجری ۴ 
اندولة عنده هو رهن مشيئته » وکل ما ینہی إليه من 
نتائج وفعال هى جميعاً مستمدة منه . على أن هذا 
ال بطيعة الخال عن كمه ما کی ولا کن من 
شأن تلك المعاومات المفصلة الدقيقة الى ذكرها لنا عن 


< 


نظم الدولة الإسلامية المندية وطرق حكم تلاث البلاد 
المثرامية الأطراف ؛ وما ا من مصادر الروة ومختلف 
الصناعات » وما لأهلها من معتقدات وتقاليد » 
وما اشتغلو! ويشتغلون به من مختلف صنوف المعرفة . 
كتب ذلك .كله فى أسلوب يعد من خر أمثله النثر 
الفارسى بالهند ويم عن علم واسع غزير وجلد فى الدرس 


والبحث مكين شديد . 
الفوذج الأول 
آين تصوير انه : 
فون الكتابة والنقش 


إن ما نسميه بالشكل هو سبيلنا إلى التعرف على 
مادته حن ننظر إليه ¿ وهذه بدورها توحى إلينا عا 
نصطلح على تعريفه بالرأى أو الفكرة . وعلى هذا 
REE I‏ 

نا . وكذلك الحال مع الكلمة المركبة من جملة 
عورف .وله بورح ل جا البق عد | 
تقابل ما يصطلح الناس على تعريفه بالصورة e‏ 
المصورين » ولا سيا الأوربيين مم 3 برغم أنهم فی 
الحقيقة قد أفلحوا ؟ فى تصوير الشخوص مبدعين إلى 
درجة قد مختلط الأمر فا على الناظر حى لا يستطيع 
أن يفرق بين الأصل والصورة » فان النقوش مع ذلك 
0 تأنى بعد الحروف بفارق كبر ف المرتبة . 

اك أن الحرف قد جمع حك العصور الغابرة ويصبح 
وسيلة إلى التقدم الفكرى . 

ويتوقف جال الحرف. وتناسقه على الذوق 
الشخصى ف الغالب » ومن هنا كان لكل قوم أنجدية 
خاصة هم › مها الهندية والسريانية والععرية والقبطية 
والمعقلية والكوفية والكشميرية والرعانية والعربية 


' (1). وهو الرابع والثلاثرن من الق الأول . 


+[ لاا 


والفارسية والحميرية والبربرية والأندلسية والروحانية 
وغبرها من طرائق الكتابة القدعة العديدة . 

واختلاف رمم الحرف فى تلك الطرائق المتعددة 
مرجعه إلى 06 الأقواس واللحطوط المستقيمة 
وتناسقها . ففى حين يتكون الرمم الكوق من قوس 
فق تبه وطوط ةى خسة أسداسه الأخرى 
فان اللحط المعقلى لا تدخل الأقواس فى رسمه على 
الاطلاق . ولعل هذا هو الدمر فى أننا نيحد نقوش الأبنية 
التدعة قد كتبت فى الغالب به . " 

هذا وما يناسب الكتابة هما اللونان الأبيض والأسود 
ففضلا عن تناسهما معا ففى استخدامهما راحة 


للناظرين . 
ویروج فى إيران وتوران والمند وتركيا ثمان طرائق 
للكتابة » لكل طريقة مها أنصارها . ومن هذه الطرائق 


ست استحدثت عام 7٠١‏ ه بعناية ابن مقلة أخذاً من 
الط المعقل والحط الكوق > وهى : الثلث والتوقيع 
واحقق والنسخ والرحانى والرقعة . ويضيف إلها 
البعض خط الغبار وينسبونه إلبه كذلك » كنا ينسب 
البعض خحظ: الثلث إلى ياقوت غلام الخليفة المعتصم . 

اه كيه 
2 من الرقعة والتوقيع . والحطوط المستقيمة فيه 

قليلة . وقد أدخل عليه خواجه تاج سليائى كثراً من 

التحسينات » وكان يد كذاك ر سم الوط الآخرى» 
وينسب البعض إليه أبدكار هذا الفط . 

أما النوع الثامن الذى أذكره ة ه فهو النستعليق ويةوم 
أساماً على الأقواس . ويذكر البعض أن مر على 
تتريزى » معاصر تيمور » هو الذى اشتقه من النسخ 
. والتعليق »> وهو قول غير صحيح إذ توجد هذا الط 
كتب سابقة على عصر تيمور . 

ويقدر اليادشاه فن اللحط حق قدره ۽ وميم اهياماً 
شديداً بطرائق تى رسمه الختلفة » ما أدى إلى ظهور عدد 


كبير من مهرة الحطاطن كانت لم الحظوة عنده . 
والمتفئن الذى عقدت له الزعامة على الخطاطين فى ظل 
رعايته هو محمد حسين كشميرى 6 وقد أنعم عليه 
بلقب « زرين قلم » أى صاحب القلم الذهبى . وقد فاق 
فى فنه أستاذه مولانا عبد العزيز بااتناسق الملحوظ عنده 
فى مدّاته وأقواسه ( يقصد بالمدات مثل حرق ف ب 
وبالأقواس مثل ح - ن ) . ويعده الثقاد نظير الملا مير 
على . ولا يعنى إلا أن أشر هنا إلى جماة من مشاهر 
الخطاطين فى عصرنا » ومنهم ملا باقر بن ملا مير على 
الشير وعمد أمين مشبدى ومولانا عبد الحى ومولانا ' 
داورى ومولانا عبد الرحم ونظام قزويى وعلى شامان 
كشميرى ومير عبدالله ونور الله قامم أرسلان . 

هذا وتنقسم مكتبة البادشاه إلى عدة أقسام فضلا عن 
فرع كبير ها فى الحرم . ويصنف كل كتاب فق هذه 
الأقسام تبعاً لأهيته وقيمة العاوم الى يتناولها » فترى 
كتب الإنشاء ودواوين الشعر وتآ ليف امنود والفرس 
والیونان والكشميرين والعرب كلا فى مكانه الخاص. 
به على وجه الدقة . وى كل يوم يتقدم نفر من 
المتخصصين بقدر من هذه الكتب إلى البادشاه ويقرأونما 
ل ولم يكن البادشاه حرص على الاسمّاع إلى ما بكل 
كتاب من أوله إلى آخره فحسب » بل إنه كان كذلك 
يضع بقلمه إشارة خاصة عند الموضع الذى تتوقف عنده 
القراءة . كما كان يكافء القارئ بالذهب أو الفضة 
وفقاً لأهمية الكتاب وعدد الصفحات الى قرأها منه . 
ولم يكن -بمل من الكتب المشبورة إلا القليل فلا تقرأ 
ف ندواته » وهی الى تخلو من الحقائق التارمخية عن 
العصور الغابرة أو عجائب العلوم أو النكات الفلسفية 
الى لا نخفى على فطنة البادشاه . ولم يكن كذلك ليسأم 


)١(‏ أدى اضطراب حياة أبيه همايون إلى حرمانه من قار 


وافر من التعليم فى الصةر فشب ولم يكن بحسن القراءة و الكتابة 3 
ومع ذلك فقد فاضت ححياته بالنشاط العقل إذ كان كوى الملاحئلة 
كلفاً بالمعرفة ¢ فتعام عن طریق اناع » وكانت ذأكرته القوية 
رھت كنا نا كان قرا ی ره 


- 6 - 


أبداً أو عل حن يقرأ عليه الكتاب الواحد للمرة الثانية 
حى ليصفى إليه عندئذ باهنام أكثر من ذى قبل . 
ومن الكتب الى كان القراء يتداولون قراءتها على 
الدوام فى حضرته : أخلاق ناصرى7١وكيمياى‏ سعادت92) 
وقابو سنامه ومولفات شرف المنری وكلستان وحدائق 
الحكم سنائى والمئنوى المعنوي والبوستان والشاهنامه 
ومثنويات الشيخ نطاى ومؤلفات خسرو ( الدهلوى ) 
ومولانا جای › ودواوين الحاقانى والأنورى » فضلا 
عن العديد من كتب التاريخ . كذلك ترى المْرجمين 
منكبين على ترجهة الكتب المندية واليونانية والعربية 
والفارسية فنقل قسم من زيجج جديد ميرزاى باشراف 
مر فتح‌الله شيرازئ < نقل كذلك من المندية 
(المذسكريتية بتیة ) کشنجوڈی وجنجادهر ومهش مانند 
بعناية ملف هذا الكتاب . وتولى نقل المهاممارتا من 
لحندية إلى الفارسية نيب خان وعبد القادر بداونى 
والشيخ سلطان نمانيسرى . وهذا الكتاب يحتوئ على 
أككر من مائة ألف بيت من الشعر > ويعرف البادشاه 
هذا التاريخ القدم باسم رزمنامه ( أى كتاب الخروب) 
.وقد مض هولاء العلاء الثلائة أيضاً بنقل الراماينا » وهو 
من كتب المهندستان القدعة كذلك ؛ وبحتوى على 
ترجمة حياة رام جندرا فضلا عن المسائل الفلسفية 
اللطيفة الى تكر فيه0©. كذلاك اضطلع الحاج ابراهم 


)١(‏ وهو كتاب تبذيب الأخلاق لابن مسكويه ء نقله إل 
الفارسية نصير الدين اللوسى . 

(؟) وهو لآب حامد النزال وقد غمنه الكثير من كتا 
إحياء علوم الاين . 

() تشتمل الراماينا على أربعين ألف بيت من الشعر » وقد 
' ظهرت هى والمهانمارتا قبل اليلاد بأربعة قرون > وها ملحمتا 
المند الكبرى وأضخم آثار العالم الأدبية على الإطلاق » وبهما أقسام 
أسطورية يختلط التاريخ بها وآقسام أخرى أدبية ودينية . 

وللمهامارتا قداسة عظمى عند المنرد حى ليعدون قراءة ما تيسر 
مها مجلية للرحمة والمنفرة . ويقول بدوانى ( ثان ص 780 ) » أنه 
قصد مبذه الترجمة أن يقف الئاس عل أماطير اند القديمة ومعتقداتها » 
كا عرذوا ذلك عند الفرس بطريق الشاهتامه , 


- ٤۷۹ 


سرهندى بترجءة كتاب الېرېن(')» وهو أحد کتب 
المد المقدسة الأربعة . كا نقل الشيخ أبو الفيض 
فيضى » أخحى الأكير » كتاب ليلاوتى من المندية إلى 
الفارسية » وهو من أ كتب الرياضيين المنود فى 
الحساب . وأمر البادشاه مككل خان كجراق فنقل إلى 
الفارسية كتاب تاجك.وهو كتاب معروف ف الفلك . 
ا مض روا عد اران > وهو الحانخانان ( القائد 
العام ) الحالى بترجمة سيرة بابر("فاتح الدنيا من 
اأركية ( الجفتائية ) إلى الفارسية وهى تعد ثبتاً للحكة 
العملية . كذلك تقل من الكشميرية إلى الفارسية تاريخ 
كشمر »؛ وذلك بعنابة مولانا شاه محمد شاهبادى » 
وخ کات يتناول تاريخ كشمير فى الأربعة الآآلاف 
سنة الماضية . كا نقل من العربية إلى الفارسية كذلك 
معجم البلدان ( لياقوت الحموى ) » واضطلع هذا 
العمل جملة من المتخصصين ف العلوم العربية من أمثال 
ملا أحمد هته وقاسم بيك والشبخ منور وغيره . ونقل 
مولانا شرى بدوره من المندية إلى الفارسية كتاب 
هری بز وهو محوى تاريخ كرشنا . كذلك عهد 
البادشاه إلى موالف هذا الكتاب ( أي أنى الفضل نفسه ) 
بنقل كتاب كليلة ودمنة إلى الفارسية من جديد©©. 
فنقلته بعنوان «عيار دانش » (معيار الحكمة) . 
والكتاب .فى أصله مثال للحكمة العملية ولكنه ملىء 
بالتعقيدات البلاغية . وقد نقل هذا الكتاب إلى الفارسية 
أبضاً نصرالله المستوق ومولانا حسين الواعظ ولكن 
أسلوبما فى الكتابة ملىء بالمهجور من الاستعارات 
والمعانى والألفاظ . كذلك قام أخحى الشيخ فيضى 

)0020( يذكر بداو ( ثان. ص ۲٠۲‏ ) أن هذا الكتاب تتفق 
بعض أحكامه مع أحكام الشريعة الإسلامية » وقد أدئ ذلك إلى 
دخول كير من المنادكة فى الإسلام . 

(۲) هو جد أكبر وموس الدولة المنولية باهند . 

(۲) هى فى الواقع إعادة كتابة التر جمة الفارسية الدرية لأنى 
المعالى .نصرالله ( ق + ه) بالفارسية المديثة - وقد طبعت بكنبور 
عام 1۸۷4 م . 


م ۳۲ المجلد الثانى من 1-١‏ 


أبو الفيض بترجمة قصة العشق المندية «نل ودمن؛ إلى 
الفارسية شعراً من البحر الذى عليه مثنوى ليل والحنون » 
وه قصة تشر العواطف والشجون © وقد ذاع صيها 
ی الناس انا المندى . ٠‏ 

. وبلغ من شغف اليادشاه بالتاريخ أن أمر جملة من 
الكتاب وعلى رأسهم نقيب خان بكتابة سفر يؤرخ 
الحوادث إلى شبدتها أقطار المسكونة السبعة فى الألف 
عام الماضية » وقد قمت بتقدم هذا الككتاب الذي يعرف 


باسم « تاريخ ألفى ,0©. . 


فن النقش 

تعرف محاكاة الأشياء رممابالتصوير » وقد أظهر 
اليادشاه منذ أول شبابه اههامه هذا الفن وأولاه كل 
تشجيع وعناية بوصفه موضع درس وترفيه معا . وعلى 
هذا فقد ازدهر هذا الفن ف عهده وذاع واشبر .٠‏ 
وكانت أعمال النقاشين تغرض عليه بواسطة ٠الكتاب‏ 
والرؤساء فى بلاطه مرة كل أسبوع: فيكافء الممرزين 
منهم أو يزيد فى مرتبانم . وأدى ذلك إلى أن توفر 
للفنانئن ما محتاجونه من أدوات أثمانها محددة وتطويرها 
مطرد . كذلك تقدمت طرائق تركيب الألوان وخلطها 
تقدماً ملحوظاً حى بلغت النقوش درجة بالغة من 
الإتقان . واستتبع ذلك: كله ظهور كثير من النقاشين 
المبدعين حى لرى لوحالهم الفنية تليق :بأن تقف مع 
لوحات ببزاد”'>جنبا إلى جنب » فضلا عن لوحات 


١(‏ ). بدأوفى ثاى ۴٠۷‏ . هذا وقد ادعى المهدية فى ذلك الوقت 
فريق من الئاس بالمند وغيرها استناداً على قول بظهور مهدى ہدی 
الأمة عل رأس كل ألف سنة . وقد أحسن البادشاه أكبر الإفادة 
من هله القرصة لتحقيق هدفه فى تألِف أهل اند جميناً على اختلان 
مللهم ونحلهم فى ظل مذعيه الذى ابتكره وهو دين إلى ه وعر فيه 
بمنتابة الإمام العادل الأى تجب على الناس طاعته ٠‏ وإن لم يرغم الناس 
أبداً على الدخول فيه . : 

(؟) هو مصور فارمئ. ذائع. الصيت عاش عند السلطان 
إساعيل الصفوى وتنتشر لوحاته فى متاحف كثيرة . 


التقاشين الأو رو بيمنالبديعة الى ذاعت شهرتها فى2١»الدنيا‏ 
وما يلاحظ اليوم من دقة التفاصيل فى اللوحات الفنية 
مع شيوع الاتقان فا وال جرأة فى تنفيذها هو جميعاً ما 
لا تجد له مثيلا » حى لترى الأشياء الجامدة مها وكأن 
الحياة قد ديت فها . ١‏ 

وقد نبغ فى هذا الفن أكثر من ماثة من المصورين . 
أما من هم بسبيلهم إلى النبوغ أو من يعدون فى زمرة 
أواسط المتفننين فعددهم أكثر من ذلك بكثر . وهذا 
القول ينطبق على المنادكة بدورهم 2 ومهم من تفوق 
لوحاتهم فى إنقائها كل تصور حى لا نجد فى الذنيا 
إلا قليلين يقفون معهم على قدم المساواة0©. 

وأحب أن ألفت النظر هنا إلى أن إمعان النظر فى 
شخوض الأشياء ومحاكاتها بالر مم »وهو ما يعده البعض 
من باب التسلية وإضاعة الوقت » هو عند أصحاب 
العقول الراجحة مورد تستلهم الحكة منه » وترياق 
من سموم الجهل . ولئن كان أصحاب التعصب الديى 
يضمرون لفن النقش عداء شديداً » فها هم اليوم ترى 
أعيهم الحق فى ذلك واضحاً جلياً . فقد حدث ذات 
يوم والبادشاه بين فريق من خاصته ‏ وهو الذى أولى 
كثرين شرف ممارسة فم فى حضرته ‏ أن أفصح عن 
رأيه فى التصوير فقال : « هناك کشرون يكرهون فن 
النقش وإفى لأمقتهم بدورى » ولقد يبدو لى أن المصور 
له طرائقه الخاصة فى معرفة اللىء فهو حين يرسم كل 
ذى حياة ويتأمل فى تكوير أطرافه الواحد بعد الآخر 
يشعر بعجزه عن أن يثبتها على لوحته على الوجه الذى 
أخرجها عليه مبدعها ومن هنا تراه مضطراً إلى التفكدر 
فى الله الذى أبدع كل شىء خلقه فز داد بذلك معرفة 
به تعالى » . 


(1) لم يكن فنانو اند يجهلون لوحات الأوربيين إذ كان , 


. البرتفاليون يحملوتها إللهم‎ 
Laurence Binyon. ١ The Court (r) 
Painters of the Grand Monghul. Oxford 1921. 
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' وبتشجيع البادشاه لهذا . الفن ظهر عذيد من 
اللوحات الفنية الفريدة » وزينت الكتب الفارسية ف 


الشعر وار بالصور وضمت بين دفتها عذداً كبنرا 


من اللوحات . فها. هى ذى قصة حمزة الى تقع فى 
اق تق عشر مجلدا قد قام مهرة النقاشين بتصوير ما لا 
يقن عن أربعالة وألف موضع مها . وكذلك فعلوا 
:نكيل نامه:وظفر تامو 6 وهلا الكتاب > ورزمتافه 
وراماينا .وثل دمن وكليلة ودمنة ة وعيار دانش وغيرنها 
من الكتب : بل لقد نجلس البادشاه نفسه إلى المصورين 
وفعت “كل هذه التصاؤير فى ألبوم. ضحم خلد 
ذكرى الغابرين وضمن الحلود للحاضرين . وم 
تكن رعاية البادشاه- وتشجيعه وقفاً. على النقاشين 
فحسب بل تعدتهم كذلك إلى المرخرفن والمذحبين 
والرنامين والوراقن . 00 


نوفج الثافى 
آيين واقعة نويس9©:. 
لانحة كتاب الوقائع 


إن إنشاء السجلات والاحتفاظ لما هو من 
الإجراءات الحسنة بالغة الأهمية بالنسبة للدولة » وهو 
ما لا بد منه لكل طبقة من طبقات الحتمع كذلك . 

ولئن كان قد قام فى الماضى ما يشبه هذه الإدارة 
الا أن أهدافها الواضحة لم تتحقق إلا فى العهد الحالى . 
ولقد ندب البادشاه لهذا الأمر أربعة عشر نفراً من 
الكتاب الأمناء ذوى اللدر ة والمهارة والجلد » على أن 
ينوب اثنان منهما كل يوم » ومهذا يصيب الدور کل 
اثنين مما مع مرة كل أسبوعين ( بمعنى أن يعمل فى 

. وهو ق سيرة تيمور‎ )١( 


(؟) ويعرف أيضاً باسم ۾ مجلس نويس » وهو الآيين العاشر 


من القسم الثافى . 


اليوم الأول » الأول والثانى » و اليوم الثانى » الثانى 
والنالث وق الوم الثالث ٠‏ الثالث والرابع وهكذا . . » 
ولل جانب هؤلاء كان هناك عدد آخر من الرجال 
الأكفاء كذلك احتياطاً للأولن محلون محل من قد 
يضطرة اضطلاعة ببعض المهام إلى الانقطاع عن هذا 
العمل . ويعمل الواحد من هؤلاء ليوم واحد فط 
ويعرفون ياسم كتل » 5 یرال الاحتياط . 

. وعمل هولاء هو تدوين أوامر البادشاه: وتسجيل 
أفعاله وکل ما يصدر عن رؤساء دولته بدورهم كذلك . 
فهم يثبتون فى أوراقهم ما يتناوله البادشاه من صنوف 
الطعام والشراب » ويدونون مواعيد نومه وتيامه » 
ويسجلون ما مجرى من الاستقبالات ق الهو الرسمى » 
وير صدون الأوقات الى يقضما البادشاه فى الحرم ؛ 
ومواعيد ذهابه إلى الاجماعات » العامة منها والخاصة . 

كذلك علهم أن :يصفوا عدم رحلات الصيد 
وطرائق ذبح" الحيوانات:» وير صدون. وقت مسار 
البادشاه ولحظات توقفه. » وطريقة 'سلوكه » بوصفه 
إمام الأمة > والمراسم الى تؤدى له » وما يصحها 


من حلف الس امن ل عة واولا » »۽ وما ببديه 
ل الا فى ذلك . ويسجلون كذلك أسياء 


الصدقات ع وما ديه من المدايا » وما يفرضه على 
نفسه من الفرائض يؤْدها كل يوم أو كل شهر . 
ويثبتون عندم كذلك تعييناته ف مناصب الدولة 
واختياره لأصحابها » وبيان تكوينات فرق الجيش 
والمرتبات » والإقطاع » والالياسات بزيادة المرتبات » 
والأراضى المعناة من المكوس » وزيادة المكوس أو 
تخفيضها » والعقود » والتحويلات المالية » والجزية » 
والرسائل الرسمية » والمراسم . كما سجلون الوثائق 
الى يوقعها البادشاه 4 وأوقات وصول التقارير من 
مختلف الجهات والتعليقات الى تدون علها » صاعات 


اطلام 


قدوم رجال الحاشية وانصرافهم > والأوقات الحددة 
لتفتيش على الحرس > وأخبار الوقائع الحربية » 
والانتصارات العسكرية » وشروط معاهدات الصلح 3 
وأخبار وفيات الأعيان › ومبارزات الحيوانات والرهان 
علها » ووسم الخيول » وأخبار الجرائم الكرى » 
وما يصدره البادشاه من عفو عن مرتكببها » ومحاضر 
الاجئاعات العامة » وأخبار الرواج والولادة » 
ومباريات الكرة والصولجان (البولو) والتحطيب 
والترد والشطرنج وألعاب الورق وغبرها » والظواهر 
غير العادية » وصنئوف الحاصيل ومقاديرها على مدار 
السنة » والتقارير الى .ترد عن تلف الحوادث 
والوقائع 1 

وقد جرى الرسم على أن يطلع أحد رجال الحاشية 
على هذه التسجيلات يوماً بيوم وينقحها ثم يعرضها على 
البادشاه ليصدق علما . ومن ثم ينسخ الكاتب نسخة 
واحدة من كل تقرير يوقع علا ثم ببعث مها بعد ذلك 
إلى من محتاجون إلا بوصفها مستندا رسمى » وذلك 
بعد أن يصدق علبا أمبن المراسم وأمير العرض والموظف 


الذى قام بعرضها على البادشاه . وتعرف هذه الوثيقة 
عندئذ بال مذ كرة . ا 

وهناك طائفة من الحررين حسنى الخط يتلفون هذه 
المذكرات بعد أن تستککل دورتها فيحتفظون مها عندهم 
ويكتيون تلخيصاً وافياً ها . وبعد أن يوقعوا على هذا 
التلخيص يبعثون به إلى الجهات الى. كانوا قد تسلموا 
المذكرات الأولى منها , وذلك بعد أن يوقع التلخيص 
كاتب الوقائع وصاحب الرسائل وأمير العرض و رئيس 
الإدارة وهرونه جميعاً بأختإمهم . ويعرف هذا 
التلخيص بالتعليق ويعرف كاتبه بكاتب التعليق . 

ويوقع هذا التعليق كذلك على الصورة المبينة بعاليه 
وعهر بأختام الوزراء . 

وهدف البادشاه من وراء ذلك كله هو تصريف 
كل شأن من شئون الدولة على خير وجه دون أدنى 
زيادة أو نقصان . ويقصى عن الديوان كل من تلبت 
خيانته لواجب الأمانة ويكافا الخلصون على إخلاصيم » 
وبذلك يوؤدى كل عامل نشط عله بلا خوف وينزل 
العقاب بكل من يثبت كسله وإشاله . 
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تصسيدة الال واا ام سيوس 


بحام 
الو رساي بال 


أستاذ الدراسات القدممة بكلية الاداب يجامعة مين شمس 


هو ثانى شعراء الإغريق » يأنى فى المرتبة مباشرة 
بعد هومروس © ويعد أول من هلهل الشعر التعليمى 
فى يلاد اليونان . ولد » كا تقول الأساطير » فى كو 
Kume‏ من أعمال أبو ليس 460115 وهاجر ع 
آنه إلى أسكرا دتاقف. » وهی بلدة صغيرة ف 
بول يوتيا Bolotio‏ ق س جل هیلیکو Helikon ù‏ 
هسيودوس و0ل00زة86 يرعى الغم حى ظهرت 
له لفات الشعر فحبينه النظم وأجرين الدر على 
لسانه » وأصبح منشدهن الصادق . فشعره تعليمى هدفه 
النفع فلا يكون إلا صدقاً » » أما الشعر اللهابى فهدفه 
اللذة ؛ ولذا ممكن أن حوى أساطير يضفى علها الشاعر 
صغة الاحيّال فحسب . ونجد هنا أول مقارنة بن 
أشعار هسيودوس وأشعار هومير وس » وأول إشارة 
إلى مشكلة الشعر والكذب . 

كان لمسيودوس 6 على حد قوله 4 أخ اسمه 
برسيس ؛ دب التزاع ببن الأخوين بعد موت أببما ؛ 
فبغى برسيس على أخيه وظلمه حقه ورشا القضاة من 
الأمراء » فحكوا له . ولهذا حنق هسيود المظلوم على 
هذا العام المملوء بالظلم والعسف » ونضيف الأقاصيص 


. وعاش هناك , 


أن بعرسيس أسرف وبدد أمواله وبأ إلى أخيه هسيودوس 
يطلب صدقة » فلم يقدم له هسيودوس غير التصيحة . 
وتتلخص نصائحه فی : امل وکن عادلا . 

مات هسيودوس » على ما.تذكر الأقاصيص » 
مقتولا » جندله الميام يفتاة أأحبا وولد له مها الشاعر 
الغنای ستيسيخوروس Steslchors‏ ولكن أخرة الفتاة 
حقدوا عليه » وقتلوه وألقوا ممثته فى الم > فحملته 
الدولفين إلى الشاطىء ودفن فى بلدة أو ينوى 206ء0 
ف قير يليق به . ا 

مدا كل با تفرك EEE‏ 
ترى مليئة بالحرافات الى لا تستحق عناء المناقشة . 
نا رى إن کان هبودوس قد ولد ف كوى آم 
فى أسكرا » وهل كان له ث شقيق اسمه رسيس » أو أن 
هذا امم وی ابتدعه الشاعر ليوجه إليه نصائحه . ثم إن 
من المحال أن يكون ستيسيخوروس ابنآ لمسيودوس . 
فذاك الشاعر الغنائی ينسب إلى هيميرا ۵٣۴ص‏ فى 
جزيرة صقلية » وقد ذاع صيته واشتهر بتلك القصيدة 
الى ألفها لينفى فہسا le (polinode)‏ نظم ف 
قصيدة أخرى عن هيلاله وفرارها مع باريس 
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( الاسكندر بن بريام ) إلى طروادة . وق القصيدة 
الجديدة الى تبدأ بالبيت المشبور : 

لم يكن صدقاً ذلك القول . 

قص ستيسيخوروس قصة ذهاب شبح هيلانه إلى 
طروادة » وذهاب هيلانه نفسها إلى مصر . وهذه هى 
القصة الى سار فى إثرها يوربيديس فى مسرحيته » 
ا اا 

وليس من المعقول أن يكون هسيودوس قد وقع 
فى غرام فتاة فی شيخوخته وهو الذى ينصح الشباب 
ومحذرهم من السبر ف طريق معوج . 


كان لمسيودو س أتباع ومدرسة نشيعت له وفضلته 


على هوميروس أكير شعراء العام واختلفت قصة المباراة 


الشعرية الى اشترك فما الشاعران فى ذلك الحفل الذى 


آم تابن أمفيداماس ملك يوبيا . وكانت الغلبة » فى 
روايهم » لمسيودوس . وهذه القصة لا تثبت إلا شيا 
واحداً هو وجودتنافس بين منشدى أشعارز هومروس 
ومنشدى أشعار هسيود » وهم مختلفون فیا بهم فى 
وجهى نظرهم إلى الشعر وموضوعاته وأهدافه . 

نظم هسيودوس ف الوزن السداسى الذى استخدمة 
هوميروس » ورعالم يكن يعرف غيره » وقد استتخدم 
اللهجة الإبيكية الى استعملها شعراء الملاحم .وم يرك 
هسيودوس أثراً فى شعره يدل على أنه حل فی بويوتيا 
8 : ولكنه ترك ارا ضثيلة ترجح أنه من 
أصل أيولى إذ استخدم ألفاظاً أيولية لم ترد فى غيره . 
نض هسيودوس قصيدة الأعبال والأيام » ومن 
المرجح لذلك أنه وضع قصيدة أصل اة ع٣٠1۸‏ 
وتنسب إليه قصيدة المثيلات أو قائمةِ النساء . كا تنسب 
إليه قصيدة عن ترس هرقل .. 

وقد شاع فى العصر القددمم أن هسيودوس لم يترك 
. إلا قصيدة واحدة هى الأعمال . وهذا الرأى ينفى نسبة 
الجزء الأخير من هذه القصيدة إلى هسيودوس وهو 


الذى يعطى قائمة بالأيام السعيدة والأيام المشثومة كا أنه 
يعتر قصيدة أصل الآللمة منحولة . ولكن أسلوب هذه 
القصيدة الأخيرة يشبه دون ريب أسلوب قصيدة 
الأعال . وقد جاء فى أول هذه القصيدة ذكر لربات 
الفن وأنبن علمن هسيودوس . وقد اتخذ بعض الملاء 
هذه الجملة دليلا على أن الشاعر الذى نظمها ليس هو 
هسيودوس ولكنه. يعرف.. قصة إلهام ربات الفن 
لمسيودوس وقد رد البعض أن الشاعر هو هسيودوس 


انفسه وأنه أراد أن يسجل اسمه فى أول القصيدة على هذا 


النحو . ويكاد يكون هناك اجاع فى العالم القدم على 
نسبة هذه القضيدة عن أصل الألمة إلى هسيودوس 
كن تدخيص ما اتوت عليه قصبدة سل الآ مل 
النحو. التالى : 
إ۳ : 
مة فى منانجأة وبات الفن ومقابلة الشاعر هن 

0 له إننا نعرف كيف نقص خرافات كثرة 
وكأنما التق كا نعرف » إن أردنا » أن نقول الصدق . 

ونى هذا إعلان لمباج الشعر وإشارة إلى 'أن 
حسبودوس بل مدومة أن حم بقصص خرانة تمك 
عن الماضى السحيق كالإلياذة والأوديسية “٠‏ وإثمأ 
ستعنى بالحقائق الديئية. والأخخلاقية والعلمية . ويمكن أن 
نلاحظ أن قول هسيودوس على لان ريات الشعر : 
نحن نعرف كيف نقص أكاذيب كثرة مشانبة للحقيقة 
يكاد يكون مأخوذاً بنصه وحرفه من الكتاب التاسم 
عشر من الأوذيسية . 50 

ثم منحت ربات الشعر هسيودوس غصناً من النار 
ونفكن نی فاده أغانى عجيبة ‏ 
١‏ ول١ا:‏ 

مقدمة عر : لنبدأ بالمات الفن ٤‏ بئات زوس 
والذاكرة Mnemosune‏ اللا يغنين عن كل 
فى الساء والأرض ْ 7 
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: 1۳۴-۹ 

بدء الحليقة من الفوضى 06808 وزواج السماء 
والأرض ومن ولد لما من أبناء . 
41١ 64‏ :1 ` 

ثورة أبناء السهاء والأرض الذين يسمون بالتيتان 
t5‏ فى وچه pe‏ ( السياء ) وتقطيع أعضائه . 
565-4٠‏ : 

ترنيمة فى مدح هيكانى ابنة التیتان کویوس 160105 
وزوجة فویی ۶1۸٥۱٥‏ . زوس يبجلها أعظم تبجيل . 
وهى تمنح الال والنصر لمن تريد . 
“مغ 6 : 

أبنساء كروتوس وريا 8808 وثورة زوس 
أصغر أبنائهما على أبيه وإقصاوه من الحكم . 
I — ۷‏ : 

ولادة بروميثوس بن التيتان يابيتوس 8ماء130 
وضراع بروميثوس لزوس ف تقسم الضحايا بن الالمة 
والناس » فقد أعطى بروميثوس لزوس الشمم والعظم 
وأعطى ابن آدم ما تبقى . وقد سار الناس بعد ذلك على 
هذا المنوال فى تقسيمهم الضحايا بين البشر والالهة . 
ثم أعقب ذلك سرقة بروميثرس الثار من زوس 
وإعطاوها للناس . غضب زوس وإرساله باندورا » 
جدة النساء » إلى الأرض . فالمرأة شر لا بد منه . إن 
ابتعد عتا المرء لم جد من يرعاه ى شيخوخته . وإن 
اقرب منها » فهى شر مستطير . زوس يزل العقوبة 


بر وميثوس . 
A14 1۷‏ : 
النضال بين أبناء كرونوس والتيتان وانتصار أبناء 
کرونوس ٠‏ | 
م AA‏ : 


بعد أن طرد زوس التيتان من السهاء » ولدت 


الأرض أصغر أبنائها توفويوس طر1 . وقد 
أهلكه زوس بشہاب ثاقب . ١‏ 
40-A!‏ : ۰ 

وبعد هز عة جميع أعداء الآلمة › نصحت الأرض 
لم باختيار زوس ملكا عليهم . وتزوج زوس أولا 
ميتيس ااه أرجح الآلمة عقلا . ولا كانت على 
وشك أن تلد الآنشة أثينا وضعها زوس فى بطنه متبعآ 
نصيحة قدمها له الأرض والسماء . ثم تزوج زوس 
ثيميس ۲1٥۳8‏ فولدت له السلام والنظام والعدل . 

ويستمر هسيودوس فی ذكر جمیع زوجات زوس 
ومن ولد من من أبناء وبنات . 
۳-۹ : 

أبناء الشمس من البشر وأبناء الآلمات من آباء من 
البشر . وتتبى قصيدة أصل الآلمة أو أنساب الآة 
ببيتين يناجى فبما الشاعر ربات الفن › بنات زوس » 
اذى مسك بالترس » طالباً إن أن ينشدنه عن ججاءة 
النساء . وهذان البيتان يربطان بن قصيدة الميلات 
ةزه وبن قصيدة أصل الآفة » ولكلهما لا يثبتان 
أنهما لشاعر واحد . ش 

وتعتير قصيدة أصل الآهة أقدم ما كتب بطريقة 
منبجية عن عقائد اليونان وأساطيرها الدينية . وأهميتها 
من الناحية الدينية لا مكن أن يبألغ أحد قبا'ء ولكنها 
كشعر قليلة الجاذبية لكثرة ما مها من أسماء لا تثير اهماما 
ولهذا لا يرتفع فبا سلوب هسيودوس إلا ادر جداً . 
غر أن جال الأسلوب لم يكن قط من أهداف 
هسيودوس » فهو يتوق إلى أن يعلم ودب وأن مخرج 
الناس من ظلات الجهالة الدينية إلى نور الحقيقة . فهو 
أشبه بنى أو منشرع أراد تقنن دين قو مه . وقد اشبرت 
مدرسة هسيودوس بذلك الشعر الذى يشبه القواتم .ولهذا 
أخرج أرسطو الشعر التعليمى كله من حظيرة الشعر . 
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ولكن إلى أى حد غير الشاعر فى الأساطر القدعة ؟ 
لسنا ندرى» فقصيدة أصل الآة هى أقدم ما وصل إلينا 


عن دين الإغريق » عدا ما ورد عرضاً فى أشعار 


هوميروس » ولكنا نعرف أن هسيودوس جعسل 
من إيروس 18505 (الحب) وهو أحد آلمة بلدة 
ٹیسییای 81أمقعط1 من أعمال بويوتيا 28010818 
ابن أنجبته الفوضى ٥1105‏ دون أب .کا أدخل 
فى صفوف الكائنات المقدسة أفكاراً معنوية كالشقاق 
وأبنائه من الكد والنسيان والألم » بل لقد ذهب د أن 
الشائعات الى لا يعرف مصدرها شىء إلى على 
تحوماو. 

ومن القصائد المنسوبة إلى هسيودوس باجاع العام 
القدم قصيدة الميلات أو بالأحرى قائمة النساء . وقد 
أطلقعلبا هذا الاسم لأن کل جزء منها يبدأ بالكلمتين : 
أو مثل » ثم يستمر الشاعر.ى سرد مغامرات البطلة أو 
أبنائها . وقد ضاع الجزء الأكر من هذه القصيدة الى 
قيل إنها كانت تملا خسة كتب . وقد وجدت فى بردية 
ستراسبورج » رتم 8ه » الى ترجع إلى القرن الثانى 
قبل الميلاد » قطعة جميلة من هذه القصيدة تز جى الثناء 
إلى بيلوس » زوج ثيتيس ا1۲۲ » ووالد أخيل » 
بطل الإلياذة : 

جاء بيلوس بن أباكوس ٠»‏ حبيب الآلمة الخالدين . 

إلى فثيا » أم القطعان » ومعه أموال طائلة ‏ 

من يولكوس الشاسعة . وقد دب الحسد إلى 

قلوب الناس أجمعين عندما رأوا . 

كيف استولى على مديئة حصينة وكيف أنم 

| زواجه الببج . ونطق جمعهم ذه الكلمة : 

ما أسعدك وأسعد بك » يا ابن أياكوس » 

لا مرة واحدة بل ثلاث مرات أو أربع ! 

لأن زوس الأولمى ذا النظر البعيد قد مننبحك 

زوجا جلبت معها هدايا كثيرة . وقد أنفذ الآة 


الأخيار زواجك . وف هذه الأہاء تذمب 

إلى الخدع المقدس لإحدى كات نر وس . حقاً 

إن الأب »ابن كرو وس 0 قد أعلى ٠ن‏ مقامك 

بين الأبطال ؛ وزاد فى إكرامك فوق جميع الناس 

الذين يأكلون ما تنبت الأرض . 

أما قصيدة الأعال والأيام فهى أو ل ما نظم 
هسيودوس وهی أهم ما ترك وهی نحوى على الرغم مما 
أضيف إلا أساساً صحيحاً غر منحول . ونحتوى هذه 
القصيدة على نصائح أخلاقية ومعارف زراعية وقائمة 
بالأيام السعيدة والمشثومة . وهى ترجع إلى القرن الثامن 
قبل الميلاد على الأقل ولا عکن أن تكون قد كتبت فى 
القرن السابع لأن أر خيلوخوس 01106505ة الذى 
عاش ف القرن السابع يذ كر هسيودوس . 

ويمكن تلخيص قصيدة الأعمال والأيام على المج 
التالى : 1 
إا : 

ابال إلى ربات الفن أن ينشدن مديح زوس » 
وتوسل إلى زوس أن يستمع إلى الشاعر وأن عنحه 
الإنصاف » وإعلام لأخيه بأنه سيحدثه حديثاً صادقاً . 
4-۰ : 

أى برسيس » هناك نوعان من التزاع » لا نوع 
واحد : هناك نزاع محمود محفز المرء إلى الكد والعمل 
ومنافسة قرنائه » وهناك نزاع كريه يدفع إلى الحرب 
وإلى الدمار . 

ابتعد عن دور القضاء وتذكر ما اغتصبت مى 
وما قدمت من رشوة إلى ملوكنا الذين لا محكئون بن 
الناس بالعدل . وهم لجهلهم لا يعر فون أن النصف أكر 
من الكل » ولا يدركون الفوائد الى توجد فى طعام 
الفقر . 
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لقد أخفى الآهة عن الئاس ما يقم أودهم ‏ وإلا 
لجمع المرء فى يوم.واحد ما يكفيه سئة كاملة . ولكن 
زوس أسر الغضب على بروميثوس الذى خدعه » 

ولذلك أرسل على البشر الآلام والأحزان . 

كان زوس قد أخفى النار عن الناس » ولكن 
بروميثوس تمكن من سرقتها . ولما أحس زوس بذلك » 
حاطب بروميئوس قائلا : 

يا ابن پاپيتاس » يا أمكر الجميع › أنك ولا ريب 

مسرور لأنك نمكنت من خحديعى وسرقة النار 

- ولكلها ستكون وبالا عليك نفسك وعلى البشر . 

وسأرسل إلى البشر عوضاً عن النار بلاء يشرح 
صدور 

وم يضمون شراً إلى هذه الصدور . 

ثم أمر زوس أن يصنع هيفايستوس إله النار امرأة » 
وطلب من كل إله إن عنحها ملكة من لدنه » وأرسلها 
إل اپبیميئوس Epimetheus‏ 3 أختى بر وميثوس 
فتقبلها . وفتحت باندورا إناء أحضرته معها فخرج منه 
جميع الشرور الى انتشرت فى العالم ولكنها أعادت 
الغطاء قبل أن مخرج الأمل : 

فالأرض مليئة بالشر وكذا البحر 

والأمراض لا تفتأ تفتك بالناس 

ليلا ونهاراً وق صمت » لآن زوس »© 

محكمته » انتزع مها القدرة على الكلام . و 

هذا فلا سبيل إلى الفرار من إرادة زوس . 
50١-165‏ : : 

لقد مر على هذا العالم خمسة أعصر .أولها عصر 
الذهب » و كان الناس يعيشون فيه بلا كد أو ألم , لا 
تدركهم الشيخوخة ويأتتهم الموت كالنعاس . فلا قضوا 
نحهم » جعل مهم زوس أرواحاً خيرة تجوب الآفاق 
وتحافظ على البشر وتمنحهم الراء . ثم تلاه العصر 


الفضى . وكان الناس فيه لا يعرفون التقوى. أو العدالة . 
فأهلكهم زوس . ولكنه جعل منهم أرواحاً تسكن باطن 
الأرض ويقدم ها لكريم وتحظى بالإجلال . أما العصر 
الثالث فقد كان عصر الرونز > وهو عصر نزاع 
وشقاق » أهلك الناس فيه بعضهم بعضا بأسلحتهم 
البرئزية . فلم يكونوا يعرفون الجديد وبعد أن طم 
الأرض 3 خلق.زوس عصر الأبطال وأنصاف الآلة. 
وقد هلك مهم خلق كثير وهم يقاتلون فى حرب طيبة 
من أجل قطعان أو ديب » وق حرب طروادة . وبعد 
مونهم ذهبوا إلى جزائر الأخيار فى أقصى العام : ونحن 
الآن فى العصر الحامس » عصر الحديد » وكل شىء 
فيه سىء وسيصير إلى أسوأ : 

اليتى مت قبل هذا أو لم أولد بعد ! 

فلن يسود وثام بین أب وأبنائه » ولا بين الأبناء 
وأبهم » ولا بين الضيف ومضيفه » ولا بين الرفيق 
ورفيقه » ولن يكون هناك أخ عزيزا عند أخيه » 53 
كان آنفاً . وإذا بلغ الكبر أحد عند ابيه » هره الابن 
ووه بألفاظ قاسية» ناسياً ما أنفق والده من جهد ومال 
فى تربيته وإطعامه . ولن يعترف أحد بفضل لن بير 
ينه » ولا للرجل العادل أو الطيب . وسيمتدح الناس 
الشرير وأفعاله . وسبجر الحياء هذا العام . ولن يبقى 
للبشر غير الأحزان المروعة . 
1-۲ : 

وسأقص على أمرائنا قصة الصةر والعندليب : 

انقض صقر يوماً على عندليب وأنشب فيه مخالبه 
وارتفع به إلى الطبقات العليا.من الجو » والعندليب 
يصرخ من شدة الألم . وعندئذ النفت الصقر إليه وحاظبه 
بازدراء قائلا : أا الجاهل » لم الغويل ؟ إنك فى قبضة 
من هو أقوى منك . سآخذك إلى حيث أريد » رغم أنلك 

ثر صداح . سآكلك إن رغبت » وإن شئت تركتك . 
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إن من الجنون محاربة من هو أقوى منك » إذ ينالك 
عندئذ عاران : ألم امز عة وعار الاندحار . 
EV‏ : 
أى برسيس » اتبع العدل » واهجر التعدى . 

فالتقوى شر وبيل على الرجل الفقير . أما الغى فلن 
يستطيع فى النهاية احمال:عاقبته . فالسياء تبعث الر خاء إلى 
الأخيار » أما الظالمون فلهم ولمدنهم الحراب والدمار . 
فالعدالة تحرز السبق فى 'لهاية . والقسم يسير بازاء الحكم 
الظالم . فإذا حك القضاة بالعدل على القريب والقريب » 


ع" الرخاه. واننشر السلام فى البلاد وأبعد عها زوس . 


الحروب والحاعات وفاضت الأرض باحر ات وأعطت 
أشجار البلوط على سنوح الجبال تمارها غذاء للحيوان . 
وقد بزل زوس العذاب ببلدة كاملة من أجل فرد 


واحد . 
7307/14 : 

ہا الأمراء » الحذر »> الحثر ! فلآة 
ترى جميع من يظلم البشر ومحكم بغير بغر الحق ولا مخشى 


الآغة . ولزوس ألوف من الأرواح 7 ترصد أعمال الناس 

فى أطراف المعمورة . والغدالة ابنة زوس نشكو إلى أببها 
قلوب البشر العاتية » حى يدفع الأهلون تمن ما ارتكب 
أمراؤهم من آثام . : 

إن من يرتكب إثماً ضد إنسان ما يرتكب إن ضد 
ا 

والرأى السیء نحيق بصاحبه أكثر من غيره : 

وغريب: حقاً أن نجد 'مثل هذا الرأى ف قصيدة 
ترجع إلى القرن التاسع قبل اميلاد .وقد مد إن 


لظام ¢ مصداقاً لقول الشاعر 57 : 

والبغئ يصرع .أهله . والظلم مرتعه وخم 

أما نظرية سقراط ف القول بعدم الاعتداء وعدم 
رد الاعتداء:ن أفرد الاعتداء عنده اعتداء ‏ فأسامها 


أن الفرد الذى يلحت المعتدى أشد وبالا من الفرد الذى 
يلح المعتدى عليه . كما أن من المسلم به عند سقراط 
وأصحابه أن من اال أن يستطيع شر 
من الأخيار رعلا ا ا 
لطر لاعت نفج فضباتی الحلم والتواضع ١‏ 
YA — Vo‏ : 
ا ا 


فقد فضل زوس البشر على السمك والحيوان والطيور 
بالعدالة . وزوس هو 1 ثيب من يتبع المدل ومن 


هو على استعداد لقول الحق . أما من يشبدون الزور 
ف أ" نهم فإنمهم كبير وسيلقى بابنائهم وأحفادهم 
ا فى زوايا اللحمول . 
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أى 207 أا الجاهل » سأقول لك قولا 
رشيداً : إن الشر يسر قريب منا والطريق إليه سبل » 
ولكن الآلمة أقاموا بيننا وبين الفضيلة سداً من عرق 
الجين 34 والطريق إلا وعر منحدر 2 فاذا بلغ المرء 
القمة وجدها قريبة المئال . 

إن شر الناس من لا يستمع إلى نصيحة غيره أو 
. ولكن تذكر » يا برسيس » 
يا سليل الآنغة » نصيحى واعمل فاذا حملت كرهك 
اجیع وأحبتك مزر e‏ عر د 
فالممل شرف . والبطالة عار . والبطال » كذكر اللحل 
بأكل ولا يعمل . والعمل مضدر الثراء . والراء أساس 
المحد والشبرة . ومهما كان حظك فى الحياة » فعليك 
بالعمل » فهو أفضل لك . إن الحياء العاذب رفيق الفقر 
والحياء منه الضار ومله النافم . فالحياء العاذب رفيق 
العوز » والثقة بالنفس تلازم الغى . ولكن .ينبغى ألا 
يختصب الثراء . فكل مال أنخذ عنوة أو خداعاً فالى 
زوال . إن زوس حقاً يغضب على من إؤذى الضيف 


يدير أموره بنفسه 
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والمستجير » ومن يتسلل إلى فراش أخيه لر تكب جر عة 
بشعة مع زوجه » ومن يقترف ذناً دون ميرر ضد 


اليتاى » ومن يعتدى على أبيه الذى أدركته الشيخونحة ٠‏ 


. ويسبه بألفاظ قاسية . ابتعد عن هذه الأشياء » وبقدر 
استطاعتك » قدم الضحايا للآهة فى نظافة وطهارة » 
وأحرق لم لحا جيداً » وى أوقات أخرى احرق 
البخوز وصب لم القرابين فى الصباح والمساء لترضى 
الآلمة عنك وحى تشرى حقل غبرك » ولا يشئرى 
غىرك خفلك . ٠‏ 

ادع صديقك إلى الولمة » ودع عدوك وشأنه » 
وخص بالدعوة جارك . فان حدث شىء فان جارك 
يوافيك قبل أن يلبس حزامه » أما أصبارك الذين 
يقيمون بعيداً عنك فلن يفعلوا ذلك . جار السوء شر 

مستطر › كا أن الجار الطيب نعمة كبرى . ولن 
ينفق اك ثور إلا إذا كان جارك شريراً . استوف الكيل 
إذا كال عليك جارك » ووفه إن كلت له أو زده. . فان 
احتجت إليه ثانية وجدته وفيا . 

إياك والكسب الدنىء . فالكسب الدنىء هو الدمار 
صادق من يصادقك وزر من يزورك . وأعط من 
يعلى » ولا تعط من لا يعطى . فالرء يعطى الكرم 
. وعم البخيل . والإعطاء حسن والأخذ ردىه . ومن 
يعطى راضياً » ولو أعطى الكثر .يفشرح صدره ويسر 
فؤاده . أما من ينفق فى اللهو ويأخذ لنفسه ولو شيت 
يسيراً فان قلبه يتجمد . وکل من يضيف إلى ماله يدنع 
عن نفسه غائلة الجبوع : فلو أضفت القليل إلى القليل » 
وفعلت ذلك مراراً > » لأصبح ذلك القليل كثيراً . 

أن يضرك ما وجد بدارك . والأفضل أن تحتفظ 
يمالك ف بيتك . فكل ما كان خارج الدار قد يولول 
إلى ضياع . ومن الحسن أن مجد المرء ما يريد . ومن 
امحزن أن يطلب المرء شيثاً فلا جده . 


اشرب حى ترتوى من النبيذ عندفتح الجزار ؛ 
وعندما تقترب من الباية » واقتصد فيا بن ذلك . 
فليس من الاقتصاد ادخار الثالة :0" 

ليكن الأجر الذى تعد صديقك ممدوداً . واطلب 
بابتسامة شاهداً حى من أخيك . فالثقة وعدم الثقة 
كلاثما يجران إلى الحراب . 

لا تدع امرأة أنيقة_تداهنك وتخادعك » فهى 
ترنو إلى جرنك ومن يركن إلى النساء » يثق .فى 
عادعات . 

. وليكن لك ولد وحيد .ميول أهل بيتك . وہذا 
تزداد ثروتك . ولكن إن كان لك ابن ثان » فالأفضل 
أن تعمر طويلا . ومع ذلك فقد بمنح زوس مالا وفيراً 
لعدو كبر . وكثرة الأيدى العاملة تنمى الأروة . 
۷74-۱ : 

فان تاق قلبك إلى الغى ٠»‏ فاعمل على البح اتالى » 
وأضف عملا إلى عمل : ۰ 

ابدأ حصادك عند طلوع الريا » واحرث عند 
غيامبا . وشمر عن ساعد الجد إذا بذرت أو حرثت 
أو حشلت . فرعا ائفق لك فيا بعد أن تقع فى الفاقة 
وأن تذهب إلى دور الناس تسأهم الصدقة دون جدوى 1 
كا جئت فيا مضى إلى . ولكى لن أعطيك شيئاً بعد 
ذلك » ولكن أكيل لك . ہا الجاهل ؛ أى برسيمن » 
اعنل » فالكد فرض على الناس كافة » لثلا تبحث » 
والأم المرير علا قلبك أنت وزوجك وأطفالك عن 
باد اه لا يعىرونك التفاتاً . . قد تنجح 
مرتين أو ثلاثاً . و كن إن أصبحت متا » » فلن نحظى 
بشىء » ولف 0 وتلاعبك بالألفاظ سدى . 

اقنن دارا وامرأة وثوراً للحرث . ولتكن المرأة 
أمة لا زوجة » حى تسير وراء الثشران أيضاً . وجهز 
کل شیء ى دارك لثلا تطلب من أحد فيمنعك ,» 
فيضيع وقتك وجهدك هباء لا توؤجل عمل اليوم إلى غد 
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أو بعد غد: . فالجد والاجتهاد مجعلان العمل يسر سيراً 
حساً . أما من يكجل عله : فهو دائماً ة فلع 
الدمار . 

اقطع ما ترد من أخشاب بعد منتصف الصيف . 
فهذه الأخشاب تستطيع مقاومة السوس . واصنع منها 
ما تريد من أدوات . 

ويضيف بعد ذلك هسيودوس وصفاً اللفضول 
الختلفة ويعطى نصائح تناسب كل فصل مها . 

ثم يفيض فى وصف وبمة صغيرة فى حر الصيف 
مستظلا بصخرة يتفجر :بالقرب ما ينبوع وب علمما 
نسم عليل . هنالك نحلو الشراب ويستطاب أكل لم 
البقر والعر. 20 

ثم يعطى شاعر نا نصائح عن استعال السفن والسفر 
فى البحار . ويشير إلى هجرة أبيه حراً من كوى الأيولية 
لا هربا من الغى ولكن فراراً من الفقر واستقراب 


بالقرب من جبل هيليكون فى قرية بائسة هى أسكرا . 


ذات الشتاء القارس » والحر اللافخ الرطب والى 
لا يطيب هواواها فى أى وقت . ويذكر الشاعر أنه هو 
نفسه غير خبير بالبحار وأنه أخر مرة وأحدة من 
أوليس اا۸ الى مكثت فبا سفن الأخايين. مدة 
طويلة بسبب الغراضف الكشرة قبل أن تتمكن من 
الإبحار إلى طروادة . وى تلك المرة ذهب الشاعر إلى 
خالقيس » إلى الألعاب الى أقيمت تكر عأ لذكرى 
البطل أمفيداماس 00108:088طفق . ويفخر شاعرنا 
بأنه اشترك ف المباريات الشعرية وأنه حظى. باللجائزة 
الى أهداها إلى ربات الفن ف هيليكون . 

ويستمر هسيودوس.ق نصائحه : 1 

ع ل ا 
سن للزواج > واختر زوجا مفى على بلوغها أر 
سنوات » وابن ہا فى الخامسة ان 
تلقينبا الأخلاق القوممة . ولتكن ممن يقمن بالقرب 


منك . أحسن الاختيار وإلا أصبح زواجك حرية 
نجير انك . فلن محظى الإنسان بشىء أنمن من الزوجة 
الطيبة » ولن محظى بشىء أسوأ من الزوجة الشريرة » 
تلك. الزوج الجشعة الى تشوى قرينها دون نار وتدفع 
به دفعاً إلى الشيخوشة المبكرة . 

احذر غضب الآلة . ولا تسو بين صديقك 
وأخيك . فان فعلت . فلا تبدأه بالأذى . ولكن إن 
مسك هنه أذى أولا » فتذكر أن تصب عليه ضعف 
ما أنزل بك . فان أناب وطلب العفو فاصفح عنه . 
فلا خير فى أن يكون للمرء صديق جديد كل يوم . 

لا تكن جواداً » ولا تكن شحيحاً . ولا تصادق 
الأشرار أو تسب الأخيار . ولا تعيرن أحد بفقره » 
فالالحة 5 الرزق وتقدر أحسن ذخر المرء لساله 
عف . وأ نل كاز لديه لسان لا ينطق عن الموى . 
لا تكن فظا فى وامة عامة » اشترك فبا خلق كثير » 
فالاستمتاع فما أعظ » والنفقة أقل . ش 

لا تقرب قرباناً قبل الفجر إلى زوس أو إلى بقية 
الآهة قبل أن تغسل يديك » وإلالم ينصتوا إلى دعائك . 

ثم مفى هسيودوس فى نصانحه » فيحذر مثلا من 
إنجاب أطفال بعد اأرجوع من الجنائز ع كا عع 
الحوض ف الماء الجارى قبل غسل الأيدى والتوجه إلى 
الآلمة بالدعاء »> كا محذر من تقلم الأظافر ئی أيام 
العيد » أو وضع الملعقة على إناء مزج به النبيذ فى حفل 
ما > فان ذلك محلب الحظ السىء» كا محذر من 
جلوس الصى إذا بلغ الثانية عشرة على المقابر وما 
يشبها » فهذا يفقده رجولته ؛ کا ملع من وضع 
الطفل إذا بلغ اثى عشر شبراً على هذه الأشياء لنفس 
السيب . 
414-6 : 
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الأيام السعيدة والتحرر من الأيام المشثومة أمر ضرورى 
لمن يريد أن يوفق فى عمله فلا يةوم فى يوم نحس بعمل 
يرجو من ورائه خيراً . ولا كان الدين أساس الحتمع 
وكانت هذه 'الحزعبلات قد ارتبطت بالدين » كان 
لمعرفة هذه الأيام أهمية كيرى . وقد اشر الفراعنة 
علاحظة هذه الأيام . وأقدم تقوم فرعونى وصل إلينا 
ف بردية ساليبه محوى قائمة هذه الأيام السعيدة 
والمشثومة » وقد مز كل منها بعلامة خاصة . ولا زلنا 
نرزح نحت عبء أمثال هذه الدرافات » ولا زالت 
الثقاو 1 الحديثة بل حمل آثار الماضى السحيق . 


اقرية والبعد عن المدن روا الأخلاقية محدودة 

ضيقة ليس بها متسع الرحمة والعطف عن الضعيف 
والفقر . وهو يكره الاعتداء » ولكنه حبذ الإسراف 
فى رد الاعتداء » ولا يمن كا آمن سقراط بأن رد 
الاعتداء اعتداء . ولكنه لا يفتأ يلح فى إثبات وجود 
عدل إلى . فزوس يرى ويسمع وقد بث العيون 
والأرصاد . والعدالة وإن سارت ببطء فالها نحرز 
قصب السبق فى الهاية . وقد اصطبغت نظرته بالتشاوام » 
وهذا يؤيد وقوع الشاعر نحت ظلم رهيب . أما نظرة 
هسيودوس ومدرسته إلى النساء فأشد قسوة مما نجد فى 
الشعر الماسى . فالمرأة فى نظره أساس الشر . وبالجملة 
فكل شىء فى عصر هسيودوس سیء ويسير إلى أسوأ . 
أما العلاج الذى يرتئيه فهو أن يقوم كل امرئ بواجبه 
وأن ممتنع القضاة واكام عن الام الرشوة ليسود العدل 
ومحظى الناس برضاء الآهة » وبذا يعم الحير وينتشر 
السلام . فهو لا يدعو إلى تذيير الأوضاع القائمة وإغا 
إلى العودة إلى الفضائل القدعة . 

فى أى عصر عاش هرو دوين ؟ لسنا ندرى 
بالدقة . لقد جعله هيردووت معاصراً لموميروس » 
وقدر أن الشاعرين عاشا قبل عصره بأربعة قرون أعنى 
حوالى سنة 9 ق . م . ولكن إن صدق هذا التاريخ 


على هسيودوس فهو لا يصدق على هوميروس الذى 
عاش قبل ذلك بقرن على الأقل . وقد أخذ هسيودوس 
الشى ء الكثير هن أشعار هوميروس . وجدير بالذكر أن 
هسيو دوس ذكر أن النجم العروف. . بالسماك Arcturus‏ 
يطلمع لع بعد ستين يوماً من الاعتدال الشتوى » وهذا إن 
صدق » محدد بالدقة ناريخ نظم قصيدة الأعمال والأيام 
ويرجعها إلى <والى سنة 86٠‏ ق. م + وهو نفس 
التاريخ الذى حدده هرودوت . 

وقد دب الشك إلى کشر مما ذكر هسيودوس فف 
قصائده » ولا سما إشتراكه فى مباراة شعرية وفوزه 
بالجائزة الأولى فى الألعاب الى أقيمت تكر ما لذكرى 
البطل أمفيداماس . وقد رفض بلوتارك هذا ال عم وعد 
الأبيات الى ورد فما منحولة لأن أمفيداماس الذى 
إشترك فى الحرب الايلائتيية ممناصداعمة عاش 
فى عصر'متأخر . ومن المحال أن يكون هسيودوس 
اشترك فى مباراة أقيمت له بعد موته . ولكن عکن أن 
نفترض أن هسيودوس اشترك فى مباراة أقيمت للك 
آحر حمل نفس الاسم أقدم بكثير من ذاك الذى يشير 
إليه بلوتارك . 

وقد اعتير بعض العلاء أن برسيس شخصية وهمية » 
ولكن ليس هناك من سبب معقول يدعو الشاعر إلى 
تباج اسم خيالى ليوجه إليه نصانحه ولديه أسماء كثيرة 
ف السار اليونانية ممكنه اختيار ما يشاء «نها . أما 
ما ذكر هسيودوس من أصله الأيولى فقد أشرنا إلى 
ورود ألفاظ أيولية فى أشعار هسيو دوس ٤‏ بسبق 
استعالما فى أشعار سابمّة عن عصر هسيودوس . 


أسلوب هسيودوس 

ومسهولة الألفاظ » وهو يشبه فى ذلك هومروس . 
أما ما نجد الآن فى أشعارها من صعوبة فمرد ذلك إلى 
اندثار اللهجة الأيو لية البى استخدمها شعراء الملاحم » 
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كا امبتخدمها هسيودوس ومدرسته . ويكار فی لغة 
هسيودوس استعال الامبتعارات شأنه فى ذلك شأن 
القرون » فهو.يسمى اليد ذات الحمس أصابع ويشر 
إلى اللص عن ينام نار . وله ولغ شديد بالحكم والأمثال 
وتعبراته موجزة صالحة للحفظ والاستذكار . ولكن 
عيب هسيودوس أن أبياته. كحبات فى عقد لا صلة 
پیا . . : 


أثر سیو دوس 


كان مسیودوس أثر کہر'جداً على من آنی بعده » 
ولا سيا من كتب ف الدين أو فى الزراعة . وقد أخل 


عنه فرجيل الشىء الكثير. . ولكن فرجيل بمكن من أن 
مجعل من زراعياته : أحسن شعر لأعظ .شاعر ‏ يأن 
نفث فى شعره روحا أحيت موات الأرض وكست 
حيواناته وطيوره وحشرائه شخصية الحخلوقات الى 
نحس وتشعر وتتألم وتفكر . ولا ختلف تصوير فرنجيل 
لملكة النحل عن تصوير شوق لا فى قصيدة : 

مملكة مديره بامسرأة مشمرة 

بل رعا كان فرجيل أشد إغراقاً وميالفة . وجذه 
الوسيلة أنقذ فرجيل زراعياته من الحكم العام الذى 
أصدره أرسطو ضد الشعر التعليمى وقصائد هسيودوس 
بأنجا نظ لا شعر . 
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کاٹ العتناعستون اوس رل السار ) 


محم 


ازتا درطا شا پروی ٠ ٠‏ 


هو الحسن بن عبدالله بن سبل بن سعید أبو هلال 
العسكرى » نسبة إلى مدينة من أعمال الأهواز بين 
النصرة وفارس تسمى و عسكر مكرم ؛ . 

ولد مها وتلقى العلوم على ألى أحمد بن عبدالله 
سعيد بن إساعيل المسکری وعاش فہا ولم برحل عہا 
إلا إلى القصران ‏ إذا استثنينا رحلاته القصبرة الى 
لم يطل أندها وفى القصران يقول : 

سقى الله قصرالى بقضران موقا 

۰ عبت به فى اللهو أعطاف متزرى 

كأن سقيط الالج فى جنباته 

صفائح كافور على طود مثر 

ولم يذكر الموؤرخون ما یو کد تاريخ مولده ووفاته 
ويقول ياقوت فی كتابه « معجم الأدباء » . وأما وفاته 
فلم پبلغی فہا شىء › غير انی وجدت ی آحر كتاب 
ه الأوائل » من تصنيفه « وفرغنا من إملاء هذا الكتاب 
يوم الأربعاء لعشر خلت من شعبان سنة ٠۹١‏ ه» . 
فاذا كانت أدركته الوفاة فى السنة الى أنهى فبا إملاء 
هذا الكتاب وأن سنه إذ ذاك كانت خساً وممائن سنة 
کا أنشد لنفسه قبيل وفاته : : 


لی حمس وثمانون سنه 
فاذا قدرها كانت سمنه 
إن عمر الرء ما قد مره 
ليس از المسرء مر الأزسه 
أمكننا أن حدد سنة مولده فقول إنه ولد سنة عشر 
وثلائة على وجه التقريب . وأنه كان من.أعلام القرن . 
الرابع ا مجرى . 
داك تع ويل ا ريل 
نایا كتبه ولا يكاد يذكر .إلى جانبه غير ألى سعيد 
الحسن بن سعيد عم أبيه . وقد كان أبو أحمد عالا كبراً 
ذائع الصيت فى عصره وحسبنا من ذيوع: ذكره أن 
الصاحب بن عباد على منزلته كان يبغى لقاءه » وكتب 
ا 0 
الصاحب بدا من أن ينزلٍ عليه بعسكر مكرم . وأجرى 
عليه وعلی تلاميذه رزقاً ظل مجرى علهم بعد موته ٠.‏ 
وإذا تبينت خوولة ألى أجمد لأنى هلال › وعرفنا 
أن أبا سعيد الحسن بن سعيد غم والدم کان عال جليلا 
وروی عله أبو هلال » وأن_والده .کان شيخاً من 
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شيوخ العلم استطعنا أن نقول : إن أبا هلال تسلل إلينا 
من بيثة فا العلاء والأدباء . وهذا أثره فى تكوينه . 


مؤلفاته 


ألف أبو هلال العسكرى زهاء العشرين كتاباً 


وهى ما بن المفقود والمخطوط والمتداول. ما قليل : 
نذ كر منها سوى الصناعتين ٠.‏ 


جمهرة الأمثال » ومعانى الأدب » ومن احتكم 


ن الخلفاء إلى القضاه › التبصر » والمحاسن فى تفسر 
القرآن فى خسة مجلدات » الكرماء وفضل العطاء على 
العسر » وما تلحن فيه الخاصة » وأعلام المعانى فى معانى 
الشعر » والأوائل » ونوادر الواحد والجمع والفروق 
فى اللغة وله ديوان شعر . 
وأم. هذه الكتب كتاب الصناعتين الذى اشتهر به 
يكن أبو هلال من أصحاب الحظوة ولا من 
أرباب الجاه فعاش حياته فقيراً معوزاً خامل الذكر 
ولم يشتبر اسمه إلا بعد وفاته . 
عاش حياته الأولى مكنا على القراءة والدرس يكد 
ايله وهار فى تحصيل العلم ويقول فى ذلك : 
وليال أطلن مدة درسى 
مثلا قد مددن ی عمر هوی 
a E E‏ 
' بن شعر أحذت فيه ونحو 
وحبديث كأنه عقد ريا 
بت أرويه الرجال ١‏ وتروى 
ول 55 مالا ولا رزقاً يأديه وعلمه وعاش 
برما بالحياة وبالناس آسفاً على سوء حظه مهم يدل على 
ذلك قوله : 
إذا كان مالى مال من يلقط ١‏ 
ونحالی فیک حال من حا أو سے 
“فأين انتفاعى بالأصالة والحجا 


وما رمحت کفی على العلم والحكم 


ومن ذا الذى فى الناس يبصر حالى 
ولا يلعن القرطاس والحبر والقلم 
وقوله : 
أرى الدنيا تيل إلى أناس 
لام ما لنا فہم صلاح 
بقيت كطائر فی قبض باز 
جر بح الجسم » هيض له جناح 
ولا كان الزمان قد مخل على ألى هلال محياة كر عة 
ف ظل الأدب ألذى کسدت بضاعته ۴ يديه فقد 
استعاض به بضاعة أخرى يعيش ما 
فاذا أعوزه المال طلبه فى الأسواق عن طريق البيع 
والشراء وكثيراً ما كان مخفق ى ذلك الحال الذى لم 
مخلق له . فيتبرم ويتألم ويقول فى ذلك : 
جلوسى فى سوق أبيع وأشترى 
دلبل على أن الأنام قسرود 
ولا خر فق قوم يڌل كرامهم 
ويعظم فم ذم ویسود 
ومجوهم عى رثاثة كسوق 
هجاء قحا ما عليه مزيد 
وقد اشر أبو هلال بروايته ومعرفته الواسعة 
بعلوم العرب وآدامبا وإحاطته باللغة وأصوها » وبصيرته 
النافذة فى الكلام المنظوم والمتثور ٠‏ وإلامه عا سبقه به 
علاء البلاغة وصيارفة الكلام إمام الأديب العارف 
والناقد البصير وتوسعه وتزیاه فها سبقوه إليه . 
وقد:أخذ على أنى هلال تحامله على المتنى وأنه إذا 
تحدث عنه لا يذكزه باسمه ولا يتحدث عن شعره ی 
الغالب إلا حن يريد القثيل للشعر القبيح وتحامل 


أنى هلال على ان واضح فى هذا . 


إلا أننا نراه على حق فى نقده بعض الآبيات نقداً 
کی انم عبج ف العا وقد قل إن اا لول 
کان يساير الصاحب بن عباد فى الكشف عن مساوئ 


المتنى مما يوتخذ عليه . 
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وكتاب الصناعتين من خر الكتب الى قدمها ' 


السلف فى فنون البلاغة ومقاييس الكلام . 


الشعر والنتر 

الصناعة هى الحرفة الى مجيدها الإنسان وقال 
المرب رجل صنع اليدين وصناع أى حاذق وقالوا : 
صنْع اللسان . 

وقد روى عن عمر بن الحطاب قوله : خر 
صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدى حاجته ؛ 
یہ تميل مها الکر م ويستعطف الثم . 

ويقول محمد بن سلهان الجمحى : وللشعر صناعة 
وثدافة يعرفها أهل الغلم کساثر أصناف العلم والصناعات 

الذلك لم يكن غريباً أن يسمى أبو هلال العسكرى 
كتابه يأسم الصناعتين 
فى مقدمة الكتب الى ذاع ذكرها وعم الانتفاع ہا فى 
نقد المنظوم والمنثور وإذا ذكر أبو هلال فائما يذكر 
هذا الكتاب ' وقد اول الكلام عن البلاغة وطرق 
الأبانة فما وتمييز ا وصفة الكلام 
و.حطأ المعانى وفساد المعنى والإبجاز والأطاب وحسن 
الأخذ وقبحه والتشبيه . وشرح فنون البديع ومقاطع 
الكلام وغر ذلك من فنون صناعة الشعر والنر وجمع 
والكتاب . 

وقد سلك فيه مسنك أهل الأدب فى دراسة فنون 
البلاغة وإيراد الشواهد الأدبية من شعر وثثر وتعزيزها 
بالأمثلة من القرآن والحديث . 

ويقول فى منبجه : 

لما رأيت تخليط الأعلام فيا راموه من الكلام » 
ووقفت على موقع هذا العلم من الفضل » ومكاته من 


— 0 


: الشعر والثثر وكتاب الصناعين ١‏ 


الشرف والنبل » ووجدت الحاجة إليه ماسة » والكتب 
المصنفة فيه قليلة » وكان أكرها وأشبرها كتاب 
د البيان والتبين ه لای عهان رون بحر الحاحظ › 
وهو لعمرى کثر الفوائد جم المنافع ؛ لما اشتمل عليه 
من الفصول الشريفة ٠»‏ والفقر اللطيفة » والحطب 
الرائعة » والأخبار البارعة وما حواه من أسماء اللحطباء 
والبلغاء » وما نبه عليه من مقاديرهم فى البلاغة والحطابة 
وغير ذلك من فونه الحتارة » ونعوته المستحسنة › 
إلا أن الأبانة عن حدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة 
مبثوثة فى تضاعيفه » ومنتشرة قى أثنائه » فهى ضالة 
بن الأمثلة » لا توجدإلا بالتأمل الطويل » والتصفح 
الکثر » رأيت أن أعمل كتانى هذا مشتملا على جميع 
ما يجتاج إليه فى صنعة الكلام نيره ونظمه . 

ويستعمل فى محلوله ومعقوده من غر تقصر 
وإخلال وإسباب وإهذار ٠‏ . ا 


2 فأبو هلال يأخحذ على كتاب البيان 9 أن الأبانة عن 


حدود البلاغة وأقسام الفصاحة مبثوثة فى تضاعيفه » 
E‏ ا a‏ 

والبلاغة عند أى هلال هی ابلاغ المعنى إل فهم 
القارئ . . ويشترط. فا الأبانة » والتعمية فى رأيه 
لكنة . ويعى باللفظ والمعبى وان كانت عنايته 
بالأداء کر : 

وقد أفرد نى كتابه فصولا تناول فما المعبى الحيد 
وأبان مناحى الأجادة فيه والمعنى الردىء وأبرز مواضع 
البح فيه . وعى ببناء القصيدعنايته بالبيت فأفرد باباً 
للمقاطع والبدايات والبابات دكات لاض 
به الشاعر . ١‏ 

وتناول فنون وحددها ¢ وطرق الإجادة 

فى المنظوم والمنثور ل اختلاف أنواعها ¢ وهذه 
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طريقة انفرد ما الأدب العربى عن سواه وبرز فجا 
أبو هلال ٠‏ " 1 

ويقول فى مقدمة كتابه : إن أحق العلوم بالتعلم 
وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله جل ناواه - علم 
البلاغة ومعرفة الفصاحة الذى به يعرف إعجاز كتاب 
الله تعالى الناطق بالحق المادى إلى سبيل الرشد ؛ المدلول 
به على صدق الرسالة وصحة النبوة » الى رفعث أعلام 
الحق وأقامت مئار الدين وأزالت شبه الكفر ببراهينها 

وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل عام البلاغة وأخخل 
ععرفة الفضاحة لم يقع علمه بأعجاز القرآن من جهة 
ما حصه الله به من حسن التأليف » وبراعة اللركيب 
وما شحنه به من الأمجاز البديع » والاختصار اللطيف » 
وضمنه من الحلاوة » وجلله من رونق الطلاوة » مع 


سبولة كلمه وجزالها » وعذويتها وسلاستها إلى غير ٠‏ 


ذلك من محاسنه الى عجز اللللق علها وبرت عقوم 
فنا ويقول : 

فينبغى من هذه اللهة أن يقدم اقتباس هذا العلم 
على سائر العلوم بعد توحيد الله تعالى . 

فالبلاغة عند ألى .هلال لها غاية دينية'وهى التعرف 
إلى مواضع الأعجاز فى كتاب الله الكرم . 

وتلك الغاية فى الى يعتز م الكثعرون من علاء 
البلاغة وإذ كان إعجاز القرآن يقوم على الاقتناع 
با لحجة والبرهسان فعلم البلاغسة هو الذى يقدم هذا 
الرهان . . ۰ 

وفيا بلى نبذ مختارة من كتاب الصناعتن وقد 
اكتفينا فما من الشواهد بالأكثر دلالة والأفصح بياناً 
عن الغرض المقصود نى الصناعتين وقدمنا لبعض 
الفصول بتوضيحات تبن أغراض الموالف ومذهيه 
فق النقد . أ 


فى الأبانة عن موضوع البلاغة والقول 
ف الفصاحة 

( أبنا فا تقدم مئزلة البلاغة وغايئها عند أى هلال 
وهو فى هذا الفصل محدد معى البلاغة . ويفرق بدا 
وبين الفصاحة . . فالأولى ترى إلى تبليغ المعنى إلى 
ذهن السامع أو تمارئ والثانية هى الآلة الى تستبخدم 
لهذا التبليغ . 

وهما يرميان إلى مقصد واحد وهو إظهار المعى 
ووضوحه ومدار هذا الباب كله هو الأبانة عن المقصود 

البلاغة من قوم : بلغت الغاية إذا انہيت إلا 
وپلغہا غری .ومبلغ الثى ء مناه > والمبالغة فى الثىء 
الانہاء إلى غايته . فسميت البلاغة بلاغة لأنها تہى 
المعى إلى قلب السامع فيفهمه » وسميت البلغة يلغة 
لأنك تتبلغ مما » فتنتبى بك إلى ما فوقها ٤‏ وهى 


ابلاغ أيضاً . ويقال الدنيا بلاغ ٠‏ لأنها تؤديك إلى 


الآخرة » والبلاغ أيضاً التبليغ فى قوله عز وجل « هذا 
بلاغ للناس » أى تبليغ » ويقال بلغ الرجل بلاغة إذا 
صار بلیغاً » ويقال كلام بليغ وبلغ کا يقال وجز 
ووجز . . والبلاغة من صفة الكلام لا من صفة المتكام 
فلهذا لا يجوز أن يسمى الله جل وعز بليغاً . 

ولا يجوز أن يوصف يصفة كان موضوعها 


الكلام 8 وتسميئنا المتكام بأنه بليغ توسع 2 وحقيقته 
' أن كلامه بليغ . 


كنا تقول : فلان رجل وتعى أن أفعاله 
محكة قال الله تعالى و حكة بالغة » فجعل البلاغة من 
صفة الحكمة » ولم مجعلها من صفة الحكم » إلا أن 
كثرة الاستعال جعلت تسمية المتكلم بأنه بليغ كالحقيقة 
كا أنها جعلت تسمية المزادة راوية كالخقيقة » وكان 
الراوية حامل المزادة وهو البعر وما مجرى مجراه » 
وللا بس خائل الت واوية 7 7 ش 
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الفصباحة 

فأما الفصاحة فقد قال قوم : : اما من قوم : 
أفصح فلان عما بنفسه إذا أظهره والشاهد على أنها هى 
الأظهار قول العرب : : أفصح الصبح إذا ٤ a‏ 
وأقصح اللن إذا انجلت رغوته فظهر وفصح أيضاً ؛ 
وأفصح الل" أبان بعد أن لم يكن يفصح 
ويبان . 

وفصح اللحان إذا عير عما فى نفسه وأظهره على 
وجه الصواب دون الخمطأ . 


الفرق بين الفصاحة واللاغة 

وإذا. كان الأمر على هذا فالفصاحة والبلاغة 
ترجعان إلى واحد وان اختلف أصلاها » لآن 
كل واحذ منهما ٤‏ إنما هو الأبائة عن المعنى والأظار 
له . 

وقال بعض علائنا : الفصاحة تمام آلة البيان 3 
فلهذا لا جوز أن يسيمى الله فصيسحاً . إذ كانت الفصاحة 
تتضمن معى الآله . ولا مجوز على الله تعالى الوصف 
بالآلة ويوصف كلامه بالفصاحة لما يتضمن من نمام 
البيان . 

والدليل ا ذلك أن الألثغ والمّنام لا يسميان 
فصيحن لنقصان آلبما عن إقامة الحروف > وقيل 
زياد الأعج لنقصان آلة نطقه عن إقامة الحروف . 
وكان يعبر عن امار بالهار فهو م وشعره فصيح 
“مام بيانة'.. 1 

فعلى هذا تكون الفصاحة والبلاغة عتلفتن » 
وذلك أن الفصاحة نمام آلة البيان فهى مقصوزة على 
اللفظ . لگن الآلة تتعلق باللفظ دون المعى . والبلاغة 
إنما هى إنباء. المعتى إلى القلب فكأنها نقصورة على 
العنى , ' 


ومن الدليل على.أن الفصاحة تتضمن اللفظ وإلبلاغة 
تتناول المعى » أن الببغاء يسمى فصيحاً ولايسمى بليغاً 
ا انق الذى 


يؤاديه . 


والبلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه 
ف .نفسه كتمكنه فى نفسك مع صورة مقبولة ومعى 
جسن . : 


عرد بنا أبو ملال إلى تقسم طبقات الكلام : 
قبرى أن الكلام يجب أن ية .وفق طبقات الناسٍ . فاه 


مخاطب العظم ما مخاطب به السوقة ولا خاطب السوقة 


عا مخاطب به العظاء وأهل العلل والأدب . ففى ذلك 


5 فيه من سو ء التقدير. الذى حط من شأن 5 


ويذهب به إلى غير مقصده . 

وهر ق هذا الفصل وها يأيه از الكلام ابا 
بسلاسته وفضاحته و نر لفظه واستواء مقاطعه والعناية 
ییافو رکه 

فاذا كان المعنى رفيعاً والأداء رديئاً 7 فاتراً کان 
مستيجناً . وإذا كان المعى ا E‏ 
كان جيداً . 

ويعود أبو هلال فيبين لنا أن المدار على إصابة 
المعى > وأن المعانى حل من الكلام محل الأبدان » 
والألفاظ ل E‏ 


1 كان موضوع الكلام على الأفهام. » فالواجب. 
أن تقسم علبقات الكلام على طيقات الناش . فيمخاطب 
السوق بكلام السوى » والبدوى بكلام البدو » ولا 
يتحاوز به عما يعرفه إلى ما لا يعرفه » فتذهب فائدة 
الكلام وتعدم منفعة اللحطاب . 
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تدقيق المعانى ؛ الغاية ى تدقيق المعانى سبيل إلى 
التعمية » وتعمية المعى لكنه إلا إذا أريد به الألغاز 
وكان فى تعميته فائدة : ممل أبيات المعانى » وما يمرى 
معها من اللحون الى استعملوها وكفوا با عن المراد 
لبعض الأغراض . 

فأما من أراد الأبانة نى مديح أو غزل أو صفة 
شىء فأنى بأغلاق دل ذلك على عجزه عن الأبانة 
وقصوره عن الأفصاح كأ تمام حيث يقول : 

خان الصفاء أ خان الزمان خا 

عنه فلم يتخون جسمه الد 

ومن الكلام المهذب الصاق قول بعض الكتاب 
مثلك أوجب حقاً لا جب عليه وسمح محق وجب له » 
وقبل واضح العذر » واستكثر قليل الشكر › لا زالت 
أياديك فوق شكر أو لبائك » ونعمة الله علك فوق 
آمالم فيك . 

ومثله قول آخر : ما انهى إلى غاية من شكرك 
إلا وجدت وراءها حادثا من برك » فلا زالت أياديك 
ممدودة بن آمل فيك تبلغه » وأمل فيك حققه » حى 
تتملى من الأعمار أطولها » وتنال من الدرجات أفضلها . 


تمييز الكلام 

الكلام ‏ أيدك الله بحسن بسلاسته » وسبولته » 
ونصاعته وتخير لفظه » وإصابة معناه وجودة مطالعه » 
ولن مقاطعه » واستواء تقاسيمه » وتعادل أطرافه » 
وتشابه أعجازه مبواديه » وموافقة مآخيره لمباديه » مع 
قلة ضروراته » بل عدمها أصلا حی لا يكون لها ف 
الألفاظ أثر فتجد المنظوم مثل المنثور فى سهولة مطلعة » 
وجودة مقطعه » وحسن ر صفه وتأليفه وکال صوغه 
وتركيبه . 

فاذا كان الكلام كذلك. كان بالةبول حقيقاً » 
وبالتحفظ خليقاً كقول الأول : 


م الألى وهبوا للمجد أنفسيم 
فا يبالون ما نالوا إذا حمدو! 
وقول معنن أوس : 
لعمرك ما أهويت كفى لريبة 
ولا حملتى نحو فاحشة رجلى 
ولا قادنى سمعى ولا بصرى خا 
1 دلى رآ علہا ولا عقل 
من الدهر إلا قد أصابت فى قبل 
ولست عاش ما حييت لكر 
من الأمر لا عشی إلى مثله مثل 
ولا مؤثراً نفسى على ذى قرابة 
وأوثر ضيفى ما أقام على أهل 
وما هو فصيح ى لفظه جيد ق رصفه قول 
eT‏ ْ 
أطيل مطال الحوع حى أميته 
وأضرب عنه القلبصفحا فيذهل 
ولولا اجتنابالعارلم يلف مشرب 
يعاش به إلا لدئ ومأكل 
ولكن نفا مرة ما تقيمى 
على الضم إلا ريا أتحول 
وقول النابغة : 
ولست مىتىق 8 لا تلمه 
شعث أى الرجال المهذب . 
وليس لهذا الييت نظر فى كلام العرب . وقال 
بعضهم نظيره قول أوس بن حجر . 
ولست خاىء ابا طعاماً 
حذار غد » لكل غد طعام 
وهذا وإن كان نظز:ه نی التأليف فأنه دونهلا 
تكرر فيه من لفظ «غد» . 
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فاذا كان الكلام قد جمع العذوبة والجزالة 
والسهولة والرصانة مع السلاسة والنصاعة واشتمل على 
الروئق والطلاوة » وسلم من حيف التأليف » وبعد عن 
مماجة التأليف » وورد علن الفهم الثاقب »2 قبله وم 
يزده . وعلى السنع المصيب استوعبه ولم تمجه . والنفس 
تقبل اللطيف » وتنبو عن الغليظ وتقلق من الجاس 
( الصلب الغليظ ) البشع . وجميع جوارح البدن وحواسه 
تسكن إلى ما يوافقه وتنفر ا يضاده ومخالفه › والععن 
تالف الحسن ء وتقذى بالقببح » والأنف يرتاح 
للطيب وينغر ١‏ للمننن » والفم يلتذ بالحلو وبمج المر' : 
والسمع يتشرف للصواب الرائعويتزوى عن الجهر 
المائل » واليد تنم باللان وتتأذى بالحشن . والفهم 
يأنس من الكلام بالمعروف » ويسكن إلى الألوف » 
ويصغى إلى الصواب » ومبرب من الخال » وينقيض 
عن الوم » ويتأخر عن الجافى الغليظ ولا يقبل الكلام 
المضطرب » إلا الفهم المضطرب . والروية الفاسدة . 
وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صواباً 
ولا يقنع من اللفظ بذاك حى يكون على ما وصفناه 
من نعوته الى تقدمت . 
وذليل على أن الكلام إذا كان لفظه حلواً عذباً ؛ 
وسلساً سبلا 3 ومعناه وسطاً دحل نى جملة الجيد 2 
وجرى مع الرائع النادر قول الشاعر : 
ولا قضينا من مى كل حاجة 
ومسّح بالأركان من هو ماسح 
وشدت على هدب المهارىرحالنا 
وم ينظر الغادى الذى هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 
وسالت بأعناق المطى الأباطح 


(۱) يئار ؛ يتاج من فر القدر وهو غليانها وفورها أو من 
اثر الجرح إذا سال دمه , 


ولیس تحت‌هذه الألفاظ كبر معئى » وهى رائقة 
معجبة. و إنماهى : ولا قضينا احج ومسحناالأركانوشدت 
رحالنا على مهازيل الأبل ٠‏ ولم يننظر بعضنا بعضاً . 
جعلنا نتحدث وتسر بنا الأبل فى بطون الأودية . 
وإذا كان المعنى صواباً » واللفظ بارداً وفاتر؟ » 
والفاتر شر من البارد » كان هجتا ملفوظاً ومذموماً 
مردوداً » والبارد من الشعر 3 مرو بن معدم 
يكرب : 
قد علمت سلمى وجاراتها 
ما قطّر الفارس إلا أنا 
شككت بالرمح سرابيله 
اليل تقبو اعرا 
وقول أنى العتاهية : 
مات والله سعيذ بن وهب 
رح الله سعييد بن وهب 
يا أب عئان أبكيت عي ٠‏ 
با أبا عمان أوجعت قلى 
شعر ألى المتاهية كثر . والشعر 
كلام منسوج » ولفظ منظوم . 
نسجه ولم يسخف » وحسن لفذله ولم مجن . وم 
يستعمل فيه الغليظ من الكلام . فيكون جلفاً بغيضاً . 
ولا السوق من الألفاظ فيكون مهلهلا دونا . فالبغيض 
کول أنى تمام : 
جعل القنا الدرجات للكذجات ذات 
الغيل والحرجات والأدحال 
قد كان حزن اللحطب ى أحزانه 
فدعاه داعى الحين للأسبال 
ولا خر فى المعائى إذا استكر هت قهراً » والألفاظ 
إذا اجئرت قسراً » ولا خير فيا جد لفظه إذا خف 


والبارد ف ث 
و 
سنه ما ما تلام 


١ (‏ ) السرابيل منا بمعى الدروع . زيما متفرقة . 
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معناه » ولا فى: غرابة المعى إلا إذا شرف لفظه هم 
وضوح المغزى وظهور المقصد . 
خطأ المعاتى وصواما 

إن الكلام ألفاظ تشتمل على معان تدل علبها 
ويعير عا » فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصاية المعنى 
كحاجته إلى. تحن اللفظ » لأن المدار بعد على إصابة 
انى » ولآن المعانى حل من الكلام محل الأبدان » 
والألفاظ نجرى معها مجرى الكسوة » ومرتبة إحداهما 
على الأخرى معروفة . 

ومن عرف ترتيب العانى واستمال الألفاظ على 
وجوهها بلغة من اللغات ثم انتقل إلى لغة أخرى يأ له 
فا من صنعة الكلام مثل ما بيأ له فى الأول : ألاترى 
أن عبد الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة الى 
رسمها لمن بعده هن اللسان الفارسى .ع فحولا إلى 
اللسان العربى . فلا يكل لصناعة الكلام إلا ما يكل 
لأصابة المعى وتصحيح اللظ والمعرفة بوجوه 
الاستعال . 


فساد المعى . 
من فساد المعى قول ارقش الأصغر : 
صحا قله عہا على أن ذكره ' 
۰ إذا حطرت دارت به الأرض قائماً 
وكيف صحا عا من إذا ذكرت له دارت به 
الأرض . ولیس هذا مثل قوم ذهب شهر رمضان 
إذا ذهب أكثره > لآن الناسن لا يعرفون أشد الحب 
إلا أن يكون صاحبه فى الحد الذى ذكر المرقش والجيد 
فى السلو قول أوس : 
صحا قليه' عن سکره وتأملا 
وكان بذكرى أم عرو موكلا 
فقال وكان بذ کری أم عرو موكلا 
ومثل قول المرقش فى الحطأ قول امرئ القیس : 


أغرك ى أن حبك قاتلى . 

وأنك مهما تأمرى القلب يفعل 
وإذا لم يغررها هذه الحال منه فا الذى يغرها ! 

وليس للمحتج عنه أن يقول :. إنما عى بالقئل ههنا 

ا يت هد 

يازمه أيضاً مع ذكر التريح . 


التشبيب والنسيب 


(يطلعنا أبو هلال فى هذا الفصل على معى 
معروف .فطير ف التشبيب والنسيب كان معروفاً عند 
المتقدمين . وم يشأ أن يترك الحرية للشاعر فى التعيبر عن, 


مشاعره کا شاء تعبيراً صادقا دون أن .يتقيد بتلك 


يوه الى ألزمه با ) فيقول : 
ينيغى أن يكو التشبيب دالا علي الحنين » ؛ اضر 
وشدة الأسف كقول الشاعر : 
وليست عشيات الحمى برواجع 
إليك ولكن خل عينيك تدمعا 
| وأذكر أيام الحمى ثم أنشلى 00 
عا لى کبدی من خحشية أن تصدعا, 
وقال ابن مطر : 
كنت أذود الععن أن ترد د الیکا 
ل 
فى العيش عيب لو اننا 
0 لأيام الحمى من يعيدها 
ويلبغى أن يظهر الناسب الرغية فى الحب ولا 
يظهر الترم به كأنى صخر حن قال : 0 
فيا حہا زدق جوى كل ليلة 
ويا سلوة الأحياب موغدك المشر 
وقول الآتحر : 0 
تشكى المحبون الصبابة ليتى 
حملت ما يلقون من بیہم وحدی : 


فكانت لنفسى لذة الحب كلها 
ولم يلقها قبل حب ولا بعدى 

وقيل لبعضهم : ما بلغ من حبك.لفلانه فقال : 

إفى أرى الشمس على حيطانها أحسن منها على 
حيطان ال ران . 
فى حسن الأخذ وقبحه 

فى هذا الباب یری أبو هلال أن ليس لأحد غنى 
عن تناول المعافى ممن تقدمه على أن يكسوها ألفاظاً من 
عنده ويوردها فی غر صيغها ويزيد فى حسن تأليفها 
وجودة تركيما فاذا فعل ذلك فهو أحق ا من صاحها . 

ويرى أن المعانى متداولة وليس على أحد عيب 
إلا إذا أخذما فأفسدها .. وهو فى ذلك يسر على 
مبدئه من العناية بالأسلوب وحسن الأداء قال : 

ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول 
لمعا من تقدمهم والصب ف قوالب من سبقهم ولكن 
عليهم إذا أخذوها ‏ أن يكسوها ألفاظاً من عنام 
وييرزوها فى معارض من تأليفهم ويوردوها فى غر 
حليتها الأول 2 ويزيدوها فى حسن تأليفها »> وجودة 
ترکیہا وکال حليتها ومعرضها فاذا فعلوا ذلك فهم أحق 
با تمن سبق إلا » ولولا أن القائل يوثدى ما سمع 
ا كان فى طاقته أن يقول » ودائماً ينطق الطفل بعد 
سماعه من البالغين . 

وقال مر المؤمنين على بن أى طالب رضى الله 
عنه : لولا أن الكلام يعاد لنفد . 

وقد بقع للمتأخر معى سبقه إليه المنقدم من غر 
أن يلم به » ولكن كا وقع للأول وقع لاخر وهذا 


أمر عرفته من نفسى فلست أفترى فيه . . وذلك أن 
عملت شيا فى صفة النساء فقلت فقلت : 
سفرن بدورا وانتقين أهلة . . وظننت أنى سبقت 


إلى جمع هذين التشيين فى نصف بيت إل أن وجدته 


بعينه لبعض البغداديين فكثر تعجبى وعزمت على ألا 
أحكم على المتأخر بالسرقة من المتقدم حكا حا . 
فى قبح الأاخذ 

وقبح الأخذ أن تخمد إلى المعى فتتناوله بلفظه 
كله أو أكثره أو تخرجه فى مغرض مسآهجن . بالعى 
إنما حسن بالكسوة . أخيرنا بعض أصحابئا قال : 
قيل للشعبى : إنا إذا سمعنا الحديث منك لسمعه مخلاف 
ما نسمعه من غيرك فقال : إفى أجده عارياً تأكسوه 
من غير أن أزيد فيه حرا > أى من غير أن أزيد ف 
معنا شيئاً . . كا سل ابن رو : بن العلاءعن الشاعر ين 
يتفقان لى لفظ واحد ومعى واحد فقال : عقول 
رجال توافقت على ألستبا وذلك كقول طرفه : 

وقوفاً جا صحى على“ مطنهم 

يقولون. 3 تبلك أسى وتجلد 
وهو قول امرئ القيس : 
وقوفاً ہا صحبى عل لى مم 
يقولون لا “بلك أسى وتجمل 

ولأ شك أن أبا هلال كان .أكثر تساهلا من 
غيره من النقاد فى أمر السرق . وقد نال هذا ا ملوضوع 
اهام كبير؟ عند ابن رشيق فى كتابه العمدة حيث 
ألم بأنواع السرقات وساها بأساء محدثه نقلا عن 
الجائمى كالاصطراف والاختلاب اميد 
وكلها قريب من قريب . 
فى التشبيه. 

فى هذا الباب والأبواب البى تليه يتئاول أبوهلال 
أنواع المحسنات ويشرحها ويضرب لا الأمثلة وهى فى 
جملها تتناول البيت أو البيتين أو العبارة ولا تتجاوز 


ذلك إلى القصيد أو الكلام المكتمل ما سيعزض له 
بعد . 


— 0 


النشبه 


الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآلحر 
بأداة التشبيه . ناب مئايه أ 0 
وسائر الكلام بغر أداة التشبيه وذلك كقولك : 
شديد كالأسد فهذا القول الصواب فى العرف ا 
فى محمود المبالغة وان لم يكن زيد فى شدته كالأسد على 
الحقيقة على أنه قد روى أن إنساناً قال لبعض الشعراء : 


زعمت أنك لا تكذب تى شعرك وقد قلت . ولأنت 


أجرأ من أسامة 4 . أو مجوز أن يكون رجل أشجع من 


أسد ؟ ! فقال قد يكون ذلك فأنا قد رأينا مجزأة بن 
ثور فتح مديئة ولم نر أسداً فعل ذلك . 

ويصح تشبيه الشىء بالشىء جملة 2 وان شاه 
من وجه واحد مثل قولك وجهك مثل الشمس ومثل 
البدر وان لم يكن مثلهما فى ضيائهما وعظمهما وإنما 


شہه مهما لمعنى مجمعهما واياه وهو الحسن . . ولو أشبه 
الشیء الثىء من جميع جهاته لكان هو هو 
الق 


المشتق على وجهن : فوجه منه أن يشتق اللفظ من 
اللفظ » والآخر أن يشتق المعى من اللفظ » فاشتقاق 
اللفظ من اللفظ هو مكل قول الشاعر ىق رجل يقال 
له « ينخاب و . 
وكيف ينجح من نصف اسمه خابا . 
وقلت فى البانياس ( بلد) : 
فى ابانياس إذا أوطفت ساحتها 
خوف وحيف وإقلال وإفلاس 
وكيف يطمع فى أمن وى دعة 
من حل فى يلد نصف اسمدياس 
واشتقاق المحى من اللفظ مثل قول ابن دريد : 
لو أوحى النحو إلى نفطويه 
ما کان هذا انی را غه 


أحرقه الله بنصف اسمه . 
وصر الباق صراخاً عليه 
( قال محققاً الكتاب فى هامشه : رواية الديوان : 
لو أنزل الوحى على نفطويه 
لكان ذاك الوحى سمط عليه 
ونرى القافية مكررة بكلمة « عليه » فى الحالن 
ولا نخال ابن دريد يقع فى هذا اللحطاً ويكرر القافية 
بنصها فى بيتين متتالين والصحيح قوله : ما كان هذا 
النحو يعزى إليه . فازمت الإشارة إلى ذلك لتصحيح 
البيتتن ) . 
ف ذكر الإبجاز والأطناب . 


الإيجاز : 
قال أصحاب الإمجاز : الإيجاز قصور البلاغة على 
الحقيقة » وما تجاوز مقدار الحاجة فهو فضل داخل فى 
باب المذر واللحطل »> وها من أعظم أدواء الكلام » 
و فهما دلالة على بلادة صاحب الصناعة . 
وق تفضيل الإجاز يقول جعفر بن حى : إن 
قارع أن تجعلوا کیک توقيعات فافعلوا . وقال 
: الزيادة فى الجد نقصان . وقال محمد الأمن 
بالإيجاز فأن له إفهاماً وللأطالة استهاماً وقبل 
ا ما البلاغة ؟ فقال : : الإمجاز . قيل وما 
لجاز ؟ قال الف الفشول ورت الك 


فى الاستطراد 

وهو أن بأخذ التكلم فى معنى » فبينا عر فيه يأخحل 
فى معنى آخر وقد جعل الأول سياً إليه » كقول الله 
عز وجل « ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فاذا 
أنزلنا علا الماء اهتّزت وربت » فبينا يدل سبحانه على 
نفسه بانزال الغيث واهتزاز الأرض بعد خشوعها قال 
ه إن الذى أحياها حى الموتى » فأخير عن قدرته على 


~o ب‎ 


إعادة الموتى بعد إفنائها وإحيائها بعد إرجائما » وقد 
جعل ما تقدم من ذكر الغيث والنبات دليلا عليه » 
ولم يكن فى تقدير السامع لأول الكلام > إلا أنه يريد 
الدلالة على نفسه بذكر المطر » دون الدلالة على 
الأعادة » فاستونى المعنيين جميعاً . 
ومثاله من المنظوم قول حسان : 
إن كنت كاذبة الذى حدثتى 
فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن يقائل عستهم 
ونجا برأس طمرة ولجام 
ومن الاستطراد قول السموأل : 
. وإنا أناس لا نرى القتل سبة 
إذا ما رأته عامر وسلول 
فقوله عامر وسلوك استطراد : 
ومن ظريف الاستطراد قول مسام : 
أجدك ما تدرين أن رب ليلة 
كأن دجاها من قرونك ينشر 
موت ہا حى بجلت بغرة 
كغرة حى حن یذ کر جعفر 
وقول البحترى ق الفرس : 
ما إن يعاف قذى ولو أوردته 
يوماً خلائق حمدويه الأحول 


01) 


زقف 


فى السلب والإيحاب 


وهو أن تبى الكلام على نفى الشىء من جهة » 
واثباته من جهة أخرى » أو الأمر به فى جهة » والبى 
عنه ى جهة وما مجرى مجرى ذلك كةول الله تعالى 
دولا تقل لها أف ولا تنبرهما وقل لما قولا كرعاً ؛ 


١(‏ ) الحارث بن هشام : أو أب جل وقد فرعته فى موقعة بدر. 


(؟) الطمر : بتشديد الراء الفرس الجواد . 


وقوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشونى » وقوله تعالى 
١‏ مثل الذين حملوا التوراة م لم محملوها "كثل. الجار 
حمل أسفاراً» ومثاله من النر قول رجل لزید بن 
المهلب : قد عل قدرك من أن يستعان بك » أو يستعان 
عليك » ولست تفعل شيئاً من المعروف » إلا وأنت 
أكر منه » وهو أصغر منك وليس العجب من أن 
تفعل » وإئما العجب من ألا تفعل وقول الشعبى 
للحجاج : لا تعجب من الخطىء كيف أخطاء واعجب 
من المصيب كيف أصاب . 
ومن ن اللنظلوم قول امرئ القيس : 
م الحشا لا مل الكف خخصرها 
وملا مها كل حجل' ودفلج”©. 


وقال السموأل : 
ونتكر إن شئنا على الناس قوهم 


ولا ينكرون .القول حين نقول. 
ومن شعر المحدثين قول البحترى : 
فابق عمر الزمان حى نؤدى 
شكر إحسانك الذى لا يسرئدى 
وقال أبو تمام : 
إلى سالم الأخلاق من كل عائب 
ولیس له مال على الجود سالم 
فى الاستئناء 
والاستلناء على ضربين + فالضرب الأول هو أن 
تأنى معبى تريد توكيده والزيادة فيه فتستثئنى بغنره » 
فتكون الزيادة الى قصدتها » والتوكيد الذى توخيته ى 
استئنائك . . قال النابغة : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
عبن فلول من قراع الكتاب 


(1) الحجل الخملشال. والدملج المنضد من الل . 


OF ب‎ 


ومثله قول أى تمام : 
تنضل رها من غاز جرم 
: إليك سوى النصيحة والوداد 
والضرب الآخخر استقصاء المعى والتحرز من 
دخول النقصان فيه » مثل قول طرفه : 

فسقى ديارك غير مفسدها 

صوب الربيع وديمة مى 
وقول الآثحر : 
فلا تبعدن إلا من السوء إنى 

إليك ولذ شطت بك ك الذار : نازع 


فى المذهب الكلاى 
جعله ابن المعئز الباب الحامس من البديع وقال : 
ما أعلم أنى وجدت شيا منه فى القرآن وهو ينسب إلى 
التكلف » فنسبه إلى التكلف وجعله من البديع . 
ومن أمثلة هذا الباتِ قول أى الدزداء : أخوف 
ما أخاف أن يقال لى : عملت فا عملت ؟ وقال بعض 
الأوائل ' : لولا أنقولى لا أعم لأنى أعلم لقلت لا أعلم 
وقال آخر لولا العمل لم يطلب العلم : ولولا العام م يكن 
عمل > ولأن أدع الحق. جهلا به أجب إلى أن أدعه 
زهداً فيه . 
اند اة فول ازى + 
لكل امرئ نفسان : نفس كر عة 
وأخرى يعاصما اوی فيطیعها 
ونفسك من نفسيك تشفع للندى 
إذا قل من أحرارهن شفيعها 
الاستشهاد والاحتجاج 
وهذا لجنس كثير فى كلام القدماء والنحدثين » 


وهو أحدث ما يتعاطى من أجناس صنعة الشعر 2 
ومجراه مجرى التذيبل لتوليد المعى وهو أن تأت بمعنى 


ثم توكده بمعنى آآخر مجرى مجرى الاستشہاد على الأول 
والحجة على صحته . | 
فثاله من الدر ما كتب به کائی الكفاة فی فصل 
له : فلا تقس آخر أمرك بأوله » ولا مجمع من صدره 
وعجزه : ولا حمل خواق صنعك على قوادمه › 
فالأناء عله القطر ففم > والصغير يقترن بالصغر 
فيعظم » والداء يلم ثم يصطلم ء والجرح يتباین م 
يتفتق » والسيف بعس ثم يقطع > والسهم يرد ثم ينفذ . 
ومن الاستشباد قول الآخر : 
. إنما' يعشق الايا من الأقو 
ام من كان عاشقاً. المعالى 
وكذاك الرماح أول ما يكم 
حبر ممن 5 الحروب العوالى 
وقال أبو تمام : 
ف حورا ع ساب E‏ ۰ 
وإذا أبى الأشبال أحرج عانا 
وقال أيضاً : 
يأخذ الزائرين قسراً ولو ك 
ْ ا دا 
غر أن الراى المسدد نحتا 


طٍ م العام. أنه سيا 
وقال. بشار : 


فلا نجعل الشورى عايك غضاضة 

فأن الدواق قوة للقوادم ٩‏ 5 
وقال الفرزدق : 
تصرم می ود بكر بن وائل 

وما كاد لولا ظلمهم يتصرم 
قوارص تأتیسیٰ و 

وقد مملاً القطر الأناء فيفعم 


. الحوانى ما دون انريشات العشر من مقدم الجناح‎ )١( 


0 


وقال أبو تمام : 

. نقل فادك ما استطعت من ال موى 
ما الحب إلا للحبيب الأول 

کي منزل فى الأرض يألفه الفى, 
وحنديئه أبدا لأول مزل 

وقال ديك الجن فى المنى الأول : 

إشرب على وجه الحبيب المقبل 
وعلى الم التبسم المتقبل 

شربا يذكر كل حب آخمر 
غض وينسى كل .حب أول 

نقل فؤادك .حيث.شئت فلن ترى 
1 كهوى جديد أو كوصل مقبل . 

ما إن أحن إلى خراب هقفر 
درست معالمه كأن لم يؤهل 
مقى لمزلى الذى استحدثته ٠‏ 
٠‏ أما الذى ولى فليس مزل 


ل 

1 بو هلال بالقصيد اهيامه بالبيت فكا ل ععنی 
التشبه 07 والأطناب والاشتقاق نى اللفظ لعن 
والاستشهاد وغر ذلك مما يتناول البيت أو الآبيات 
الف دة ذهب بنا إلى الكلام عن القصيد كوحدة كاملة 


وحدد أماكن الوقف والوصل وضرب الأمثلة لذلك. 


من الشعر والنثر بطريقة تدل على علو قدره فى فهم 
الصناعتين والتعببر عن ذلك بفن الناقد البصير قال : 

قيل للفارسى : ما البلاغة ؟ فقال معرفة الفصل من 
الوصل » وقال المأمون لبعضهم من أبلغ الناس » فقال 
من قرب الأمر اليعيد المتناول » والصعب الدرك 


(1) مقى مشكلة فى الكتاب بفتح الم وبا الكسر من 
القة يمدى الحب . 


بالألفاظ اليسيرة .. قال ما عدل سهمك عن الغرض .. 
ولكن البليغ من كان كلامه فی مقدار حاجته » ولا 
جيل الفكرة فى اختلاس ما صعب عليه من الألفاظ » 
ولا يكره المعانى على إنزالها فى غير منازها » ولا يتعمد 
الغريب الوحشى » ولا الساقط السوق » فان البلاغة 
إذا اعتزلها المعرفة ممواضع الفصل والوصل كانت 
كاللآثى بلا نظام . 

وقال أبنو العباس:السفاح لكاتبه : قف عند مقاطع 
الكلام وحدوده » وإياك أن تخلط المرعى بالممل"'. 
ومن حلية البلاغة المعرفة عواضع الفصل والوصل . 

وقال الأخنف بن قيس : ما رأيت رجلا تكلم 
فأحسن الوقوف عند مقاطع الكلام ولا عرف حدوده 
إلا عمرو بن العاض رضی الله عنه . كان إذا تكلم تفقد 
مقاطع الكلام » وأعملى حق المقام » وغاص فى استخراج 
الى بألطف .مرج ء حى كان يقف عند المقطع 
وقوفاً حول بينه وبين تبعيته من الألفاظ وكان كثيراً 
ما ينشد : ۰ 

إذا ما بدا فوق الخابر قائلا ' 

أصاب مما يوم إليه المقاتلا 

ولا عرف فصلا فى كلام متثور أحسن ما أخورتا 
به أبو أحمد . قال : حدثنا الصولى قال حدثى العتى 
عن أبيه قال : کان شبيب بن شبه يوماً قاعداً يباب 
المهدئ فأقبل عبد الصمد بن الفضل الرقاش فلا رآه 
قال اتا کے والله حكم الناس » فلا جلس قال شبيب 
كل ا أ اباس »قاد امك ب أ معمر وات 
خطيبنا وسيدنا ؟ قال 
من لسان ء من قلبك من لسانك قال فى أى شىء تحب 
أن أتكلم ؟ قال وإذا شيخ معه عصا توكأ علا » فقال. 
صف لنا هذه العصا . فحمد الله عز وجل وأئى عليه 


> فوالله ما ريت قلباً أقرب 


)١(‏ أصله من المثل و ليس المرعى كاطمل ۾ والمرعى الذى له 


راع والممل الهمل . 


ثم ذ كر السماء فقال رفعها الله بغغر عمد وجعل فا جوم 
رج ونجوم اهتداء » وأدار فنها سراجاً وقمرا منيرا » 
لتعلموا عدد السئين والحساب »وأنزل منها ماء مباركا » 
أحيا به الزرع والضرع وأدرنه الأقوات وحفظ به 
الأرواح » وأنبت به أنواعاً مختلفة » يصرفها من حال 
إلى حال تكون بحبة ثم مجعلها عرقاً ثم يقيمها على ساق ؛ 
فبينا تراها خضراء ترف إذ صارت يابسة تتقصف 
لينتفع مها العباد » وتعمر ا البلاد » وجعل من يسا 
هذه العصا › ثم أقبل على الشيخ فقال : وكان هذا 
نطفة فى صلب أبيه ثم صار علقة حبن خرج منه : 
ثم مضغة ثم لها وعظماً » فصار جنيناً أوجده الله بعد 
عدم وأنشأه مريداً » ووفقه مكثهلا » ونقصه شيخاً » 
حبى صار إلى هذه الخال من الكر فاحتاج ی آخر 
حالاته إلى هذه العصا فتبارك المدبر للعباد . . قال 
شبيب فا سمعت كلاماً على يديه أحسن منه . 

وقال معاوية : يا أشدق : تم عند قروم العرب 
وحجاجها » فسل لسانك وجل فى ميادين البلاغة » 
وليكن التفقد لمقاطع الكلام منك على بال » فأنى 
شبدت رسول الله صل الله عليه وسلم أملى على 
ل > وكان يتفقد 

الكل م كما يتفقد المصرم صرعته . 

.ل اام ار اندر اا ا ا ن 
شبة وأشراف قريش فتكلم أقبل شبيب . فقال يا أمر 
الؤمنين ٠‏ ما رأيت كاليوم أبن ناا + ولا أرب 


جتاناً » ولا أفصح لساناً ولا أب ريقا » ولا عض 


عروقاً » ولا أحسن طريقاً > إلا أن الجواد عسير لم 
يرض فحملته القوة على تعسف الأكام وخبطها » 
وترك الطريق اللاحب وأم الله لو عرف فى خطبة 
مقاطع الكلام لكان أفصح من نطق بلسان . 

وكان اکم به صينئ إذا كاتب ملوك الجاهلية 
يقول لكتابه : افصلوا بين كل معنى منقض وصلوا إذا 
كان الكلام معجوناً بعضه ببعض . 


وكان الحرث بن ایی شمر الغسانى يقول لكاتبه 
المرقش : إذا تزع بك الكلام إلى الابتداء عى غير 
ما أنت فيه فافصل بينه وبين تبيعته من الألفاظ » فأنك 
أن «زقت ألفاظك بغر ما حسن أن تمزق به نفرت 
القلوب عن وعببا » وملته الأمماع واستثقلته الرواة . 


المعقود والمحاول 
المعقود وامحلول هو أنك إذا ابتدأت عاطبة ثم 
لم تنته إلى موضع التخلص مما عقدت عليه كلامك سی 


الكلام معتوداً » وإذا شرحت الستور وأبنت عن 
الغرض المتزوع إليه سمى الكلام علولا . 

مئال ذلك ما كتب بعضهم » وجرى لك من ذكر 
ما حصك الله به وأفردك بفضيلته من شرف النفس 
والقدرة » وبعد الهمة والذكر . وكال الأداة والآله » 
والقهد فى السياسة والايالة » وحياطة أهل الدين 
والأدب » وإنجاد عظم الحق بضعيف السبب ما لا يزال 
مجری فثله عند كل ذكر يتخذ ذلك » وحديث يوثر 
عنك .. فالكلام من أول الفصل إلى آخر قوله 
و بضعيف السبب » معقود فلا اتصل مما بعده صار 
علولا . 1 

وما كب يعم : رما كانت مودة السبب أوكد 
من مودة النسب » لأن المودة الى تدعو إلمها رغبة أو 
رهبة » أو شكر نعمة » أو شاكلة فى صناعة أو مناسبة 
بمشاكلة مودة معروفة وجوهها » موثوق مخلوصها 
فتوكدها محسب السبب الداعى إلها : ودوامها بدوامه 
واتصالها باتصاله » ومودة القرى وإن أوجبها اللحمة 
فهى مشوبة محسد ونفاسة » ومحسب ذلك يقع التقصير 
عا توجبه الخال والاضاعة لا. يلزم من الشكر » والله 
بعلم أنى أودك مودة خالصة لم تلدع إلا رغبة فيزيلها 
استغناء منها » ولا اضطررت إلا رهبة » فيقطعها 
كم > وان كنت مرجراً للموهبات محمد الله 
ومقصداً من مقاصد الرغبات » وكهفاً وحرزاً من 


:4ه 


الموبقات » فهذا الكلام كله معقود حى قوله « مشاكلة 
مودة » فلا اتصل عا بعده صار محلولا . 
مثال المقطع الحسن فى الشعر 

قلا رأينا بليغاً إلا وهو يقطع كلامه على معى 
,ديع أو لفظ حسن رشيق قال لقيط فى آخر قصيدة : 


لقد عضت لک ودی بلا دحل 
فاستيقظوا إن حمر العا با عا 


ققطعها على كلمة حكة عظيمة لوقع . 
ومثله قول امرئ القيس : 
ألا إن بعد القدم للمرء قنوة 
وبعد الشباب طول عمر ومليسا 
فقطع القصيدة أيضاً على حكة بالغة . 
وقال أبو زبيد الطاثى فى آخر قصيدة : 
كل شىء تجتال فيه الرجال 
غير أن ليس للمنايا احتيال 
فينبغى أن يكون آخر بيت قصيدتك أجود بيت 
فها » وأدخل فى المعنى الذى قصدت له فى نظمها » 
كما فعل ابن الزعرى تى آحر قصيدة يعتذر فبا إلى 
البى صلى الله عليه وسلم ويستعطفه . ١‏ 
فخذ الفضيلة عن ذنوب قد خلت 
واقبل تضرع مستضيف تائب 
فجعل نفسه مستضفاً » ومن حق المستضيف أن 
ضاف وإذا أضيف فن حقه أن يصان وذكر تضرعه 
وتوبته ما سلف » وجعل العفو عنه مع هذه الأحوال 
فضيلة » فجمع فى هذا البيت جميع ما يحتاج إليه فى 
طلب العفو . 
الاتداءات 
قال بعض الكتاب أحسنوا معاشر الكتاب 
الابتداءات فأمبن دلائل البيان . وقالوا : ينبغى للشاعر 
أن ترز £ أشعاره ومفتتح أقواله ما يتطير منه 


ويستجفى من الكلام والخاطبة والبكاء ووصف إقفار 
الديار وتشتيت الألاف ونعى الشباب وذم الزمان » 
لا سما فى القصائد الى تتضمن المدائح والباق . 
ويستعمل ذلك ف المرالى ووصف الخطوب الحادثة » 
فأن الكلام إذا كان مؤسساً على هذا المثال تطير منه 
سامعه وان كان بعل أن الشاعر إنما حاطب نفسه 
دون الممدوح مثل ابتداء ذى الرمه ٠.‏ 
ما بال عينك مها الماء منسكب 
كأنه من كلى مفرية سرب 
وقد أنكر الفضل بن حى الرمکی على أنى نواس 
ابتداءه . 
أربع البلى إن الحشوع لباد 
عليك » وإفى لم أخنك ودادى 
قال فلا اتہی إلى قوله : 
سلام على الدئيا إذا ما فقدتم 
بی برمك من رانحين وغاد 
وسمنه استحكم قطيره وقيل إنه م بمض أسبوع 
حى تكبوا 
وأنشد البحترى أبا سعيد قصيدة أوها : 
لك الويل من ليل تطاول آخخره | 
ووشك نوى حى تزم أباعره 
فقال أبو سعيد بل الويل والحرب لك فغيره وجعله 
وله الويل » وهو ردىء أيضاً . 1 
وقالوا أحسن ابتداءات الجاهلية قول النابغة : 
كلينى لم يا أميمة ناصب 
وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
وأحسن مرئية جاهلية ابتداء قول أوس بن حجز : 
يا انفس أجملى جزعا 
إن الذى نمحذرين قد وقعا 
قالوا وأحسن مرثية إسلامية ابتداء قول أى تمام : 
أصم بك الناعى وان كان أسمعا 
وأصبح مغى الجود بعدك بلقعا 


— 0 


وقد استحسن لبعض المتأخرين ابتدائة ( يريد 
المتنبى ) : 
أريقك أم ماء الغامة أم خر 
بفى برود وهو فی كبدى جمر 
وله بعد ذلك ابتداءات المصائب وفراق الحبائب 
مها قوله : 
كفى أرانى ويك لومك ألوما 
هم أقام على فاد أنجما 
وقوله : 
هذى برزت لنا فهجت رسيسا 
ثم انصرفت وما شفيت نسيسا 


وقوله : 
جللا کا بى فليك التبريح 

أغذاء ذا الرشأ الأغن الشيح 
وقوله : ٠‏ 
لجنية أم غادة رفم السجف 

لوحشية ؟ لا ما لوحشية. شتف 
وقوله : 
بقائی شاء ليس اص ارتحالا 

وحسن الصير رموا لا الملا 
(وأبو هلال فى هذا يسير على مبجه ف النقد ) 

الذى سار عليه فى كتابه) . ` 


( تمع 
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طبعة خاصة بمكتبة الأسرة تصدر عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


